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أكبرج امع تف رٌألبّيت َك وَلصَّحَاب ةَوَأَلتَبعنَوَتَابعِيهم 
مَعْرَْا إِلَ مَصَادِرِه الأصلِيَةٍ 
مقرو بتَعليقَاتِ كَمسَة م نْأرَالْحَقَقِينَ في اتير 
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العنوان الوطني ( بريد واصل): 
معهد الإمام الشاطبي 
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اللجنة الإشرافية 


٠‏ نوح بن يحيى الشهري المشرف العام 

. د. مساعد بن سليمان الطيار المشرف العلمي 

. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي الأمين العام 

. خالد بن يوسف الواصل المدير العلمي 
لجنة جرد الكتب 


5 الطيب بن إبراهيم الحمودي عضوًا 


. طارق بن عبد الله الواحدي عضوًا 
. حسام بن عبد الرحمن فتني عضوًا 
٠‏ قايز ين ميس عامر عضرًا 


لجنة الصياغة 


. خالد بن يؤسلك الوآصل رئيسًا ومراجمًا 
. محمد عطا الله العزب عضوًا 


. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
. عثمان حسن عثمان سيد عضوًا 
لجنة التوجيه 
. محمد صالح محمد سليمان ركسا 
٠‏ نايف بن سعيد الزهراني مراجكًا 
. أحمد علي أحمد علي عضوًا 
. خليل محمود محمد عضوًا 
. باسل عمر المجايدة عضوًا 
. محمود حمد السيد عضوًا 
لجنة تخريج الآثار المرفوعة 
. تميم محمد عبد الله الأصنج كا 
. عمار محمد عبد الله الأصنج عَضِوًا 
. جلال عبده محمد البعداني عضوًا 


4م 


. نصار محمد محمد المرصد عضوًا 
. معمر عبد العزيز محمد سعيد 2 عضوًا 
. فارس عبد الوهاب الكبودي ١‏ عضوًا 
لجنة مراجعة تخريج الآثار المرفوعة 
. علي بن محمد العمران 2 
. عدنان بن صفاخان البخاري عضوًا 
. عبد القادر محمد جلال عفوًا 
5 مصطفى بن سعيد إيتيم عضوًا 
لجنة التدقيق 
. محمد منقذ عمر فاروق الأصيل رئيسًا 
. محمد امبالو فال عضوًا 
#"أفواد ين "عيلاة أبو الغيك عضوًا 
. علي بن عبد الله العولقي عضوًا 
لجنة المقدمات العلمية 
. د. مساعد بن سليمان الطيار رئيسًا ومراجمًا 
. خخالد بن يوسف الواصل مشاركًا 
٠‏ نايف بن سعيد الزهراني مشاركا 
. محمد صالح محمد سليمان مشاركًا 
لجنة الفهرسة 
. فؤاد بن عبده أبو الغيث رئيسًا 
. طارق بن عبد الله الواحدي عقي 
٠‏ فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
5 محمد بن إبراهيم الحمودي عضوًا 


الصف والاخراج الفني 


مؤسسة السنابل للصف الإلكتروتي 


اللون الأخضر التابعون 
اللون الأنيوه العريض ع أتباع التابعين ا 
(/) عقب الأثر الإحالة على الدر المنثور 
للسيوطي» طبعة دار هجر 
(ز) عقب الأثر الزيادة على الدر كك 
اللون الأحمر التوجيهات والتعليقات العامة 
اللون الأخضر الترجيح 82 

اللون الأحمر الانتقاد والاستدراك 

اللون الأحمر ا مستتدات: النفسير 
الأرقام المتسلسلة في المستطيلات ٠‏ مواضع تعليقات أثمة التفسير 

الخضراء الخمسة 


نزولها: 

- عن أبي مَيْسَرّة عمرو بن شُرحُبيل أنَّ رسول الله يكِهِ قال لخديجة: (إنّي إذا 
0 وحدي سمعت نداءء فقد ‏ والله - خشيت أن يكون هذا أمرًاه. فقالت: 
معاد الله. ما كان الله ليفعل بك. فوالله. إِنّكِ لَتؤدي الأمانة» وتصل الرّحِمء وتضدق 
الجديف: كلما دخل أبو بكر وليس رسول الله كل نَمّ ‏ ذَكَرَتْ خديجةٌ حديئّه له 
وقالت: اذهب مع محمد إلى وَرَقَة. فَلمّا دخل رسول الله كَلةِ أُحَذَ أبو بكر بيده 
فقال: انطلق بنا إلى وَرَقة. فقال: «ومّن أخبرك؟»). قال: خديجة. فانطلقا إليه. 
فقضًا غليه. فقال: «إذا خَلَوْتُ وحدي سمعت تداء: خلفى: يا محمد: با فحمد. 
فَأَنطَلِقُ هاربًا في الأرض». فقال: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم 
التي » فأخيوني: فلما خلا ناداه: يا محمد قل «نسم أن لمن الح 
ألْحمد ينه رب المليرت» حتى بلغ: «يلا أصَاِنَ». قال: قل لا إله إلا الله. فأتى 
ورقة» فذكر ذلك لهء فقال له ورقةٌ: أَبْشِرء ثُمَّ أَبْشِرء فإني أشهد أنك الذي بَشَّر به 
ابن مريم ‏ وأنّك على مثل اموس موسى + وآنّك نيك مامز 49 .رارج 
؟ - عن إسحاق بن يسار» عن رجل من بني سلمة» قال: لَمّا أُسْلَمْ فِثْيَانُ بني سلمة» 
راسي وله حير بي الخترج؟ ثالث امرأة عمرو لهة مزالف ام تتام من ايذلك. هنا 
رُوِي عنه؟ فقال: أخيرتن ما سمقية من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه : «الحمد يِه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ا 4 والثعلبي »545/٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
؟/8 واللفظ له. 
قال البيهقي: «هذا منقطع؛ فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: ظائراً 
ند دَيْك4 وطيّايا الندَرْد14. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 77: «هو مرسلء» وفيه غرابة» وهو كون 


الفاتحة أول ما نزل». وقال ابن حجر في العُجَاب :174/١‏ «هو مرسل» ورجاله ثقات» فإن تَبَتَ حُمِلَ 
على أنَّ ذلك كان بعد قصة غار حراءء ولعله كان بعد فترة الوحي». 


8 5 

رب الْعلوت4 إلى قوله: «الصَرط الْمسَيِيره. فقال: ما أحسن هذا وأجمله! وكل 
كلامه مثل هذا؟ فقال: يا أبتاه» وأحسنٌ من هذا. وذلك قبل الهجرة''2. 0//١(‏ 
 *‏ عن علي بن أبي طالب من طريق الفُضَّيل بن عمرو ‏ قال: نزلت فاتحة الكتاب 
مك امو قزر فحن الا 0 ررم 
4 عن أبي هريرة ‏ من طريق مجاهد جد أن الطى 003 حون أنرلت: فاتحة 
الكتاب» ورت لوي زا 

هد عن مجاهد بن جبر .من طريق مقضؤر - قال 'نؤلت فاتحة الكعاب 
بال 


00 


عن مجاهد بن جبر» قال: فاتحة الكتاب مدنية ”7 


ا عن قتافة بن دغامةء 'قال7 نزت فاتحة الكتاب بيكة كنا رورم 


1 رجح ابِنُ عطية 2»)59/١(‏ وان تيمية 2,)591/١(‏ وابن كثير 07/1١‏ ع سورة 
لفاتحة استنادًا إلى السنة» ودلالة التاريخ » وذلك: 
١‏ - أنه وردت: تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في السنة» وذلك قوله عله : لعن لانت 


الْعَالَمِينَ م هِيَ السَّبْعْ الْمَنَاني». وقد جاءت هذه التسمية في سورة مكية» وهي سورة ة الحجره» 
في قوله تعالى : موَلَْدَ َاتَكَ سَبَْا من الما وَالْفْرءَاتَ الْعظيم [الحجر: 417]. 
؟ ‏ أنَّ فَرْضَ الصلاة كان بمكة» ولم يُحفظ أنه كانت هناك صلاة بغير الفاتحة. قاله ابن 


غطية :53/10 - 


.)578( "١1١/١ أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه التعلبى 283/١‏ والواحدي في أسباب النزول .19/١‏ 

رمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير (5879)» وضَّعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (40515)» 
وأعله بالانقطاعء فالفضيل بن عمرو لم يدرك عليّاء كما أن في إسناده إسحاق بن الربيع» وفيه ضعف. 

() رنّ: صاح. القاموس (رنن) ‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة 14/1 (7014)» والطبراني في الأوسط ٠٠١/5‏ (4!848) واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١811( ١١/5‏ «اشبيه المرفوع» ورجاله رجال الصحيح". 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/١6‏ (701//1), وأبو الشيخ في العَظَمَة 4)1١1١5(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ”2599/7 وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ٠١7/7‏ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي في تفسيريهماء وعبد بن حميدء واب بن المنذر في تفسيره» وأبي بكر ابن ن الأنباري في 
كتاب المصاحف. 

(5) عزاه السيوطي إلى وكيع في تفسيره . 

(10) عزاه السيوطي إلى أبي بكر ابن ن الأنياري في المصاحف. 
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4 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِه: «#الصند ينه رب العليرت» 
أم القرآن. وأم الكتاب» والسبع المكانىي”. (1/ة) 


4 عن أبي هريرة؛ عن رسول الله كَل أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآنء وهي 
فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني» وهى ي القرآن العظيم»'''. 0/1 

- عن ا هريرة» قال: قال 00 الله َه : «إذا قرأتم #الحمد 02 فاقرؤوا 
ارم َس ليحك ري 4 إنها أم القرآن. وأم الكتاب» والسبع المثاني. 
وتسم ات اسمن لم4 إحدى آياتها» . )/١(‏ 


معن أبي هريرة ‏ من طريق ابن لبِيبّة أنه قال. عن الاتظة: هذه السبع المثاني 


اك القائلين بمكيتها معهم زيادة علم. قاله ابن تيمية .)09/1١(‏ 
وانتقد ابن تيمية )21/١(‏ القول بكونها لم تنزل إلا بالمدينة بقوله: «وهو غلط بلا 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (لاه؛١)‏ واللفظ له. وأخرجه البخاري .)47١5( 8١/56‏ بلفظ: : لأم القرآن 
هي السبع المثاني. والقرآن العظيم». 
00( أخرجه أحمد 13/16 (9/84)؛ 16/١ة؛‏ (3:0ا9). وابن جرير ١/لا١٠.‏ 
ورجال إسناده رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الدارقطني 4)١١140( 85/١‏ والبيهقي في الكبرى ؟//51 (9840). 
قال الدارقطني في العلل :)١4178( ١58/8‏ «عن أبي هريرة موقوقًاء وهو أشبهها بالصواب». وقال ابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف :7417/١‏ "يرويه أبو بكر الحنفي. عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
نوج بن أبي بلالء وكان يحيى بن سعيد والثوري يُضَعٌفَان عبد الحميد. قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحًا 
تحني يه يقرا على أب مربي . وقال ابن بالقظاة :في بان الرهم بو الإتمام. في كناب الاسكار 1 
(57284): ثم قال داأية عبد الحق الإشبيلي -: رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفرهء وعبد الحميد 
م ويحيى بن سعيد» وابن معين. وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق. وكان سفيان 
الثوري يُضَعْفه ويحمل عليه؛ ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. هذا نص ما ذكره به. وهو بهذا القول 
صحف وهو لا يصح». وقال النووي في خلاصة الأحكام :)١١15١( 0١‏ «رواه الدارقطني» وقال: 
زيجال إستادة ثقات كلهم . وروي موقوقًا». . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 5 : «الصحيح وقفه إن 
صَعَا. . وقال الرَيْلَعِنُ في نصب الراية ١‏ ا«الصواب فيه الوقف». وقال ابن الملقن في البدر المنير ؟/ 
«هذا الحديث صحيح". وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 574/15 (18451): «والموقوف أصح'. 
وقال في التلخيص الحبير /١‏ ”/51 (0787: «وهذا الإسناد رجاله ثقات» وصَحّح غير واحد من الأئمة وقفه 
على رفعه). وأورده الألباني في الصحيحة نون اشن" 


“©# 48 و8 


عامءرم 230 


التى يقول الله تعالى : ِوَلمَدَ -َائَكَ سَبْعَا من لمان وَالْصُرءَات» [الحجر: 2'40. (ز) 
كان محمد عن شيرين - من طرق أبوت بكر أن بعول: أم الكتاب. ويقول: 
قال الله : «#وعندهر 1 ألكتّب» [الرعد: 54. ولكن يقول: فاتحة الكتاب209. رورم 


1 عن عامر الشعبي ‏ من طريق وكيع ‏ أنَّ رجلا شَّكَا إليه وَجَعّ الخَاصِرَة فقال: 
عليك بأساس القرآن: قال وما آنساس القرآن؟ 'قال: فاتحة التعنات؟*. 01/000 


4 - عن عفيف بن سالم» قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبى كثير عن قراءة 
الفاتحة خلف الإمام. فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» 


3 


عا عليك أنها كف عن رفاك" ول يكف مرانعا لحني ازريم 
1 عن عبد الجبار بن العلاء» قال: كان سفيان بن عيينة يسمي فاتحة الكتاب: 
الوافية”*؟. (9/1) 


عدد آياتها: 
5 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكه: ««الْصنَد يِه وب العطليت» سبع 


آيات. «تسم أت لمن آلنَسِمِ»# إحداهن» وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم» 
وهي أم القرآن. وهي فاتحة الكتاب»''. )1١/1(‏ 


بِيّن ابن عطية )1٠١  54/١(‏ أن العلماء اختلفوا في جواز قول «أم الكتاب» عن 
تحة» فذكر أن منهم من كره هذاء ومنهم من أباحهء وكذا في تسميتها باأم القرآن». 
وجَّه ابنُ كثير )1١7 /١(‏ هذا القولَ بما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن 
عِوَضٌ من غيرهاء وليس غيرها عِوَضًا عنها'. 


>]ا ع هم 


.)5١40( 014 لاله‎ /١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الُرّيس في فضائل القرآن ص49١.‏ 

(1) أخرجه الثعلبي في تفسيره .178/١‏ 

(5) أخرجه التعلبي في الفتسيره 0. وذكره ابن كثير في تفسيره 0 مختصرًا عن يحبى بن أبي كثير. 
(5) أخرجه التعلبي في تفسيره .1717/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 7١8/0‏ (0707): والبيهقي في الكبرى 51/5 (7989). 

وفيه عبد الحميد بن جعفرء قال ابن التركماني في الجوهر النقي 7777/1: «عبد الحميد ضَعَمّه القطان» 
والثوري». وقال الهيثمي في المجمع (970): «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». وهو 
الحديث الذي تقدم ذكره وتخريجه برقم .٠١‏ 


©«ر ١و‏ 8و 

1 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قرأتم «آلْصَمَْدُ ينو فاقرؤوا 
وتسم أَمَر ١‏ ليحن : إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني. 
و«تم مر لمن آريَسِمِ» إحدى آياتها'''. (0/1) 


18 - عن الى هر أن النبى كَل كان إذا قرأ وهو يؤم الناس» افتتح بونم أب 
لين اليو 4. - 


4 - قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب». فإنها 
الآية الما 83 

عن أَم سَلمةتالك: قرا زسؤلءال يلل : «الكند َّ 3 ايت © 
ع ليَصِم © مَنلِكِ 2 نين ( © إِيَاكَ تََبْدُ وَإِيَاكَ ميت ©© أهيا 0 
امسقم 09 حرط النيرت ست نعمت عَلهمْ عر المَنضُوبٍ عَْهمْ ولا أ ا وقال: «هي 


معد 


سَبْع؛ 0 أم سلطة1 30 


١‏ عن عبد خير» قال: سيْلَ علي عن السبع المثاني. فقال: مد يِه مت 
لْعلِن» . فقيل الله : إثما هي ست آيات. فقال: #تعيم تر اليحمكن اَم » 
18 وورين 


- عن اعبد الرزاقه غوءاس جريج» قال: أخيرتي أبي» عن سعيد بن جبيرء 


أخبره قال: وقد لَْكَ سَبعًا ين آلمتا» أم القرآن. وفراتها: على سعيل كما قراتها 
عليئك: ثم قال: #يتسم عر لمكن لتحم » الآية السابعة. - 


7 قال عبد الله بن عباس: قد أخرجها الله لكم»ء فما أخرجها لأحد قبلكم. قال 
عبد الرزاق: قرأها علينا عبد الملك ابن جريج «سم أ ليَمَنِ اليَيِ 4 آية» 


٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني 4/7 »)١١71(‏ والبيهقي في السنن 58/9 (1797) من طريق أبي أويس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة به. 

قال الزيلعي في نضب الراية 714/1: «أبو أويس لا يُحْتَحُ بما انْقَرَدَ به فكيف إذا انقرد بشيء وخالفه من 
هو أوثق منه؟! مع أنه متكلم فيه» فَوَنْقَه جماعة» وضَعَّفهِ آخرون». وقد تابعه سعيد المقبري عند الدارقطني 
25(2). ولذلك قال ابن الملقن في البدر المنير 058/7 : «هذا الحديث صحيح" . 

() أخرجه الداني في البيان /١‏ /اا. 

000 فيه عمر بن هارون البلخي متروك. انظر: ميزان الاعتدال 778/7 

(4) أخرجه الدارقطني 0 والبيقي :في السين له وأبو القاسم بن بشران في أماليه 1/1 2 
قال السيوطي : البسيتك صحيح" . 


١ وااكَلقي‎ 


#8 ٠١ #“ 

«الحند ينه وب العليت» آية» يمن اليَسِدِ)4 آية. ظمَلكِ يَوْرِ أليينِ» آيقء 

كاك كذ 1ك ختيرق 4 انهم «اهر] الوط التعده انق عو اتوت أن 
لهم إلى آخرها"' 'لخا. (ز) 


8 تفسير السورة: 


«سم لم المي ليحر 4069 


نزولها: 

4 عو عبد الشين مسعر د امن طويق :قعادة قال + كنا كنك :"باليك الله : 
زمانا؟ ملكا فرلف: هل أدعوا الله و أدعوأ تمن [الإسراء: ]٠٠١‏ كتبنا: بسم الله 
الرحمن.. فلمااتزلت: «إنهة ين مكحن ونه يني آل التَعْمن. التَسِ و6 [العسل ١‏ :6] 
كتبنا: «يتسم أن اين ِو 04" . (ز) 

6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - قال: أولَ ما نزل 
جبريل غلى_محمد قال يا متحمد» التتعل». قل * أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
لرجيم. ثم قال: قل: «#تسرم أن يمن لحم ». ثم قال: #أقّأ بن رَيْكَ الى 
خَلَقَّ [العلق: .]١‏ قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل» 


نقل :ابن عطية /١(‏ 95) ابل اتيضية .61/10 .وابنٌ فير (102:/1) الإجماعَ على أنَّ 
و الفاتحة سبع آيات. : 
وانتقد ابن تيمية وابنُ كثير قولّ من قال: إِنْها ثماني آيات» أو ستة. وحكما عليه بالشذوؤ. 


وقال ابن عطية: «وقول الله تعالى: ##ولْقَدْ َالِسَكَ سَبَعًا من المََانِ وَالْفّنَاتَ العم الحم ا 
هو المَصْل في ذلك». 


.4١ /7 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 

وقد أورد السيوطي 1 205 آثارًا عديدة في فضائل سورة الفاتحة. وكتابتها في القرآن» وحكم قراءتها 
في الصلاة. 

00 عر جه يك ل عدم هل مسي ابن أن ارس 1 

وإسناذه ضعيف جدّاء فيه أبو يعلى إسماعيل بن أمية متروك. انظر: ميزان الاعتدال 504/١‏ 


١ وسقي‎ 
2 5# 1١١ 


20 زوع 
بمكة» قال : ترام ليمك مه 0 00 د الله ل 00 


17" عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: كان رسول الله يك إذا 
قرأ: تسم ام اسمن ِو هَرَأْ منه المشركون» وقالوا: محمد يذكر إِلَهَ 
التماعة. “وكات مسلمة تققى :"الحم فلما ترك هذه الآية أمى رسول! الك له أن 
لا ا 7/0 


8 - عن عامر الشعبي» » قال: كان رسول الله كَلللْهْ يكتب يكتب في بدء الأمر على رَسْم 


قريش : تاسملة اللْهُمّ. حتى انزلت: وال كبوأ فبًا بشي أنه يحَرسهًا» [هود: »]15١‏ 


عر كه مويو 


فكتب: بسم الله. حتى نزلت: 51 أدعواً أ أللّهَ أو ادعو تمن ا 0 
عر + 


بسم الله الرحمن. حتى نزلت: إن من سُلَيِنَ وَإِنَهُ َم أله تحن ليس » [النمل: 
]1 فكنب مقلها"؟". 5 


4 عن عكرمة مولى ابن عباس- 
“ا والحمين التصري .- امن «طريق يؤيك التحوق: قالا: أول-ما أنرل الله تعالئ من 
القرآن «#تسم قر التممن التَسي»ي”*؟. (ز) 


فأمره أن يتعود ذ بالله دون خلقه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1١١/١‏ 5١١»ء‏ وابن أبي حاتم .١( 51-10/١‏ 4غ 5)» والواحدي في أسباب 
الترؤل: ص37 ١‏ 

قال ابن كثير :11/١‏ «وهذا الأثر غريب». وإنما ذكرناه ليُعرفء فإِنَّ في إسناده ضعفًا وانقطاعًا». قال ابن 
حجر في العجاب :717/١‏ «الراوي له عن أبي رَؤْق ضعيف؛ فلا ينبغي أن يُحْتَجّ به . 

.١9ص أخرجه الثعلبي 0 والواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

إسناده ضعيف جد ؛ فيه محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. انظر: ميزان الاعتدال 0057/7. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير :)١1545( 49/1١‏ والأوسط 44/6 (4063). 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن سالم ب بين الأفطس إلا شريك» تفرد به عَبّاد بن 
العوام». وقال الزيلعي في نصب الراية :"47/1١‏ «ورد في الصحيح أن هذه الآية نزلت في قراءة القرآن 
ل رد د موسي يد د باتع لاسن هال 
نوكه بالقرآن؛ ا رد سوا القران رمن ن أتؤلله ومين 0 فقال 0 0 
ِصَلايِكَ ١4‏ أي : بقراءتك:: فيسب المشركون» فيسبوا القرآن... وورد في الصحيح أنضًا أنها تزلت في 
الدعاء» أخرجه البخاري أيضًا عن زائدة» عن هشام بن عروة» عن أنيه» عن عائشة». وقال الهيشمي في 
المجمع ٠١8/7‏ (5710): "«رجاله مُوَنقُون. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 07/١‏ دون إسناد. (5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص7 .٠١‏ 


كيه 
2 
92 


هل البسملة آية من الفاتحة؟ 
8 - عن أم سلمة: أن الى 01 كان يترا : ينسم آم أليَمٍَ لحم (© الكسذ 


ربت اكيت © اتَمْمَنِ أيَسِمِ © مد 2 نين © داك د 0 
فك (© أهي مط ال 0 ا لِك أَنْعَنتَ نعمت عَلَهِمْ غَبرٍ المتصرقية يهم ولا 
5-2 قَطلعَهَا آية آية» وعدّها عَدَّ الأعراب. وعَدَ #يتسم مر لمن لَص » 
آية» ولم يِعُدّ و37 . الراكة 
'"-عن أم سلمة : أن رسول الله يَكةِ قرأ في الصلاة: #ت م آم لمن اَي » فَعَدَّها 
آبة» مألْحنْد نهرب الت 4 آبتين» لين ريح » ثلاث آيات. مَك يور أي نِ» 
أربع آيات» وقال هكذا مَإِيَاك نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فْنَيِيُ»4» وجَمَّعٌ خمس أصابعه'" . ١‏ 
عن بُرَيْدَة» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآبة 
بأد سورة - لم تتزل على نبي بعد سليمان غيري». قال: فمشىء» وتبعته حتى انتهى 
إلى باب المسجدء فأخرج 106 مدن المسجد. وبَقِيّت الأخرى في 


العسحجد» فقلت بيني وبين نفسي : نسي ذاك. فأقبَلَ علي بوجهه» فقال: «بأي شيء 
تَفتيح القرآن إذا افْتَتَحْتَ الصلاة؟». قلت: ب#تسم أت لمن اليحيِوِ»*”*'. قال: 
ااهي هي). ثم خرج*. 4/1 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١5/44‏ (4)559087. وأبو داود :»)5٠١0١( ١15/7‏ والترمذي )"١6١( ١80/5‏ وليس 
فيه محل الشاهدء وابن خزيمة 041/١‏ (491) باللفظ الآتي بعدهء والحاكم "07/١‏ (2)840 والدارقطني 
”5ل )١١076(‏ واللفظ له. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد» عن ابن أبي مليكة» 
عن يعلى بن مملكء. عن أم سلمة». وقال الدارقطني ‏ كما في المجموع للنووي ”/ 45" : «رجال إسناده 
كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص : «على شرطهما». وقال ابن الملقن فى البدر المنير / 0565 : «هذا حديث سائر رواته ثقات». 
(1) أخرجه ابن خُرَيْمَة ١//اؤه‏ (487): والحاكم 55/١‏ (844). 

وفي إسناده عمر بن هارون» قال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السّنَّة ولم يخرجاه» وإنما أخرجته 
شاهدًا. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «أجمعوا على ضعفه. وقال النسائي: متروك». 

6 نكل الباب: العتبة التي يوطأ عليها. لسان العرب (سكف». ١‏ 

(:) لفظ ابن أ بى حاتم: ثم الننت إلي فقال: 9إِنَّمُ من سُليِمْنَ وَإِنَهُ جم أله ليحن لبي رِ © . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 781/7/4 (17707)» والطبراني في الأوسط ١97/١‏ (5590). والبيهقي /٠١‏ 
سر 000 

قال الطبراني : «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن ابن بريدة إلا عبد الكريم» ولا عن عبد الكريم إلا يزيدٌ أبو خالد» تفرد 
به سلمة بن صالج1: وقال الميهقي : الإسناده ضعيف» #وفال اليكبي :في المسمع 7 (1778): (فيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه» وفيه من لم أعرفهم» . وقال السيوطي : ابسند ضعيف» . 


١ لكين‎ 


بي ٠‏ 8 
5 عن أن هزر عن النبي كَل أنه كان يقول: ««الحَمد يِه رب العليرت» 
سبع آيات. إحداهن #تسم أ يمن ألبَيِدِ»: وهي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم » وهي أم القرآن» وفاتحة الكتاب ...2900 , 00 
8" عن أبي هريرة» قال: كنت مع النبي يل في المسجد إذ دخل رجلٌ يُصَلَّي» فافتتح 
الصلاة» وتَعَوَّدّه ثم قال: «الكمد ينه رت العتليرت». فسمع النبي يك فقال: ايا 
رجل. قَطَعْتَ على نفسك الصلاة» أما علمث أن #تسم أ اسمن أليَسِمِ» من 
«الحمد»؛ فمن تركها فقد ترك آية؛ ومن ترك آبة فقد قُطِعت عليه صلاته)”"". (0/1) 
75د عن أنس» 'قال: صَلَيْتُ مع رسول الله يِه وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ: #يتسم أمَرْ لمن البَسِو»”". (ز) 
عن عبد الرزاق» عن ابن جَرَيْج» قال: أخبرني أبي» عن سعيد بن جبيرء 
أخبره قال: «وَلِقَدَ َائَكَ سَبْعًا ين ألْمتَان» [الحجر: 87] أم القرآن» وقرأتها على سعيد 
كما قرأتها عليك» ثم قال: «إبسي أَلَهِ أَلتَحْمَنِ البح رِ» الآية السابعة. قال عبد الله بن 
عباس : قد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. 
8 - قال عبد الرزاق: قرأها علينا ابن جُرَيْجَ: «تسم ام لمن اليَِوِ» آيةء 
«الكند ينه َب العليت4 آبة؛ اليم أليَصِيِ» آبة؛ مَك يور آنين» آية. 
اياك تَعَبْدُ وَإِيَاكَ 00 آيةء «آهيا الوُرَط المكيدَ» آبة. «#صضرط الدرت أنَصَنتَ 
هم إلى آخرها'؟'. 
ا 0 فاتحة 


لكتاب سبع آيات ب«يتسم اث لبمس اليب “لها روريم 


3 


رجّح ابن عطية 58/١(‏ - 230» وابنٌُ تيمية )18/١(‏ أنَّ البسملة ليست آية من الفاتحة» -- 


.٠١ 5/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( .٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ فيه مجاهيل . 

(؟) أخرجه 0 ل (44") واللفظ لهء وأخرجه البخاري ١51/١‏ (747) بلفظ: كانوا يفتتحون 
الصلاة ب«الحَمد َه 5-7 العلويرت » . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ”/ 4١٠‏ (11704)» ومن طريقه ابن جرير »1١١5/١5‏ والمستغفري في 
فضائل القرآن /١‏ 400 (موم) وقد تقدم برقم؟؟ - 54. 

إسناده ضعيف؛ عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك يُضَعّف. انظر: تهذيب الكمال .1١1/18‏ 

(9) أعحرجة أبو عبيد 19:/6. 


١ تجن‎ 


هل البسملة آية من القرآن؟ 
- عن طلحة بن عَبَيّد الله قال: قال رسول الله يَلهِ: «مَن ترك #تم ا 
لمن نحم »* فقد ترك آيةَ من كتاب الله" . (0/1م) 


1د عؤوااين عدر أن وسول انه فال ذكان جريل إذا جاءني بالوحي أول ما 
يُلقي على نسم أن اليم الَس و74" . .م 


استنادًا إلى آثار النَبى كله والصّحابة وِ#,ء والدّلالات العقلية» وذلك فيما يأتى: 

١-أنة‏ لع 0 ذكر السيلة في الأحاديث التي بَيّنَت آيات الفاتحة» كوت ااقسمك 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». وحديث أبي بن كعب في تعلمه الفاتحة من النبي كلل. 
فقد قال له يك «همل لك أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها» . 

- لو كانت منها لكان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث آيات ونصف. قاله ابن 
" - أنه لم يُحفظ عن النبي كَلْةِه ولا أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان ين الجهر بالبسملة 
في الصلاة. قاله ابن عطية. 

4 - البسملة مكتوبة في أول كل سورة» ولا فرق بين الفاتحة وبين غيرها من السور في مثل 
ذلك. قاله ابن تيمية. 

- ل كانت متها لتليّت: فن الصلاة حهدًا كما نتلى سائر آيات السورة. 'قاله: ابن تيمية . 
وقد وكنا :ابن عطية 55:19 يعد الاحايث] العى افد نقتم عنها كون«البسملة آيةك ,ينها 
كانت قراءة في غير صلاة على جهة التعلم» فأمر النبي يَكلِ بقراءة البسملة لهذاء لا لأنها 
اب 

وبيّن ابن تيمية أنه رُوي واف جديا موضوع . 

ووجّه ابن تيمية 78/١(‏ بتصرّف) عد الفاتحة سبعًا على اختلاف القولين بقوله: «وكلا 
القولين حقٌ» فمن وه تكون البسملة منها فتكون آية» ومن وَجْهِ لا تكون منها فالآية 
السابعة عت لهم + لآن البسملة أنرلك فيا للسور»” 


)١(‏ أخرجه ابن بشران في أماليه :»)١91( 8١/١‏ وابن الأعرابي في معجمه :)0١0( 107/١‏ والثعلبي 
الث 

قال ابن الجوزي في التحقيق :758/١‏ «يرويه سليم بن مسلم المكي. قال يحيى بن معين: ليس بثقة» . 

(؟) أخرجه الدارقطنى 7/7 »)١1737(‏ والطبراني في الأوسط ٠١/5‏ (0580. 

قال الطبراني: «لم 6 رس ين عقبة إلا ذازى بن عطاء». وقال السيوطي : «بسند ضعيف)» . 


واكلن ١‏ 
٠6 ©‏ 8 
47 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: كان النبي كله لا 
يعرف فصل السورة - وفي لفظ: خاتمة السورة ‏ حتى ينزل عليه: #يتسم مر لمكن 
الحبلي». ززاة البرّار والطَيْرَانية > “فإذا تلت عرف آن. السورة قد حيمّت», وامتقيلت 
- أن جولتك شورة أخرى0 . ررس 
4 - عن عبد الله.مخ مسعود من 'طريق عبد الله بن أبي حسين. قال: كثاالا تعلم 
فَصْلَ ما بين السورتين حتى تنزل: #ينسم أت لمكن لتحيو 4””. 00/1 
5 +« عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد ين حبير - قال: كان المسعلمرن: لا 
يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل «إيتسم آمَمْ آَليَمئَنِ ألرَِمِ»» فإذا نزلت عرفوا أن 
الحووة كد القية 7 ع زم 
5؛ ‏ عن ابن عباس: أنَّ النبي يَلٍ كان إذا جاءه جبريل» فقرأ: «تسم مر لمن 
ليو > ؛ عَلِم أنها سورة”4. 17م 
45 عن سعيد بن جبير .من طريق عمرو ين دينار - أله في عهد النبي كله كانوا لا 
يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل: تسم أل آليَممنِ أي ». فإذا نزلت علموا 
اوراس 


4 عن علي بن أبي طالب: أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ: تسم 


أن اقد انقضيث .سورة وتزلت اأخرى 


/١١ كما في كشف الأستار (751417) -» والطبراني‎ 4٠/7 والبزار‎ »07848( 94١/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 
04 والحاكم ارده"‎ /)1١؟ه4غه(‎ م7١75‎ )١؟655(‎ 1١ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُحَرّجاه؛. وعزاه ابن كثير ١١7/١‏ إلى أبي داودء وقال: 
ابإسناد صحيح». وقال ابن حجر في العجاب :555/١‏ «رواته ثقات. وأخرجه أبو داود» لكنه اختلف في 
وصله وإرساله» وأورد الواحدي له شَاهِدَيْن بسندين ضعيفين». 

.1097/١ والواحدي في أسباب النزول‎ .4)5١74( 75/5 أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

وضَعَمَهِ ابن حجن ف القكات ا 1 

() أخرجه الحاكم 805/١‏ (843). 

وقال الحاكم: «حديث صحيحء على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه». وقال ابن المُلَقّن في البدر المنير ؟/ 
١‏ بعد ذكر كلام الحاكم: «وهو كما قال). 

08 خرعته الحاكم "580/١‏ (444). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه». وفي إسناده المثنى بن صباح» لذا تَعَقّبَ الذهبيُ 
الحاكمٌ بقوله: «مثنى» قال النسائي: متروك». وقال ابن الملقن في البدر المنير 5١/7‏ : «فيه نظر؛ فإن فيه 
المثنى بن الصباحء وهو ضعيف. قال أحمد: لا يساوي شيئًاء هو مضطرب. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وضَعّفَه يحيى والدارقطني». 

(5) أخرجه أبو عبيد ؟/19١.‏ وروي عن سعيدء عن ابن عباس مرفوعًا . 


١ اف‎ 


2 ١6١ © 


رَ اسمن ن لبي ». وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص. وكان يقول: هي تمام 
السبع المثائي 290 . ليك 


1:0 - عن عبيد بن رقاعة: أن معاوية قَدِم المدينة» على 0 ولم يقرأ وتسم أمّ 
لين اليم 4: ولم يُكَبّر إذا حَمَضُ وإذا رفع» فناداه المهاجرون والأنصار حين 
سلّم: يا معاوية» أسرقت صلاتك؟ أين «تم ان السَمنٍ لتر 54 وأين التكبير 
إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصَلَى بهم صلاة أخرى. فقال ذلك فيها الذي عابوا 
عليه7؟؟ . زعم 


9 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج» عن أبيه» عن سعيد بن جبير - 
قال: «إتسرم ار لمن ايحم » آية من كتاب الله" . (1/1) 


- عن عبد الله بن عباس دمن اطرين تسر ين 5ه كن أبيه اقال: ارق الشيطان 
د «يتسرم اث اَليَمنِ و2174 . 0/1 

اع عيذ قذي ماني د عن لكر امسباطة د فارية غ3 اماي 1ن لاله 
لم تنزل على أحد سوى النبي كلل إلا أن يكون سليمان بن داود 5هة: #م 
و 0 فكت ٠)‏ ارين 

د 0 من طريق نافع قال: نزلت «نسم اث لمن 
فوم د '. للع 


عن الحسن البصري ‏ من طريق الحسن بن دينار ‏ قال: لم تنزل يتم أنَرَ 
ليم اليم » في شيء من القرآن إلا في هذه الآية: إِنَمُ من سُلَيِمنَ4 [التمل: 


(1) أخرجه التعليى اا 

وفي إسناده الحسن ين عدناف وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة» متروك الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل. ينظر: ميزان الاعتدال .57”8/١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ٠١8/١‏ واللفظ لهء والدارقطني 271١/١‏ والحاكم 2777/١‏ والبيهقي في 
الكبرى ؟/ 23٠‏ وأورده السيوطى بمعناه. 

أخرج ابن الصريين ضا(. 

(:) أخرجه البيهقي 50/١‏ وفيه بلفظ: من أهل القرآن» بدل: من الناس. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن 
متصون فى سديهء داين خزيمة في كتاب البسملة. وذكر أنه في لفظ البيهقي: من أهل العراق. 

كك عر أبو عبيد فى عاذ القرآن 2197/5 «السيقى انق فنعب الإيمان 0 وعزاةالسيوطى إلى 
ابن مردويه. : يد 1 
(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول .1١8/١‏ 


إل 


8 ١ 
ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ(" (ز3)‎ 


6 عن يحيى بن عتيق» قال: كان الحسن البصري يقول: اكتبوا في أول الإمام: 
#وقسم أن لمكن + واجعلوا بين كل سورتين كك ٠ ١‏ (1/عة 


- عن ابن عباس: أن عثمان بن عفان سأل النبي كه عن «تم مر البَمَنِ 
أَليَيِيِ4. فقال: «هو اسم من أسماء الله تعالى؛ وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا 
كما بين سواد العين وبياضها من القَؤب)”” . اكه 

- عن ابن عباس من طريق الضحاك ‏ عن النبي يله قال: «إِنَّ الله أَنَزَلٌ عَلَىَ 
سورة لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من قبلي». قال النبي يَِةِ: «قال الله 
تعالى: قسمت هذه السورة بينى وبين عبادي ؛ فاتحة الكتاب. جعلت نصفها لى 
ونصفها لهم. وآية بيني وبينهم. فإذا قال العبد: #بتسم آم اسمن آلرتَسِمِ» قال الله: 


5 رجح ابن تبنية (151/1) مبديدًا إلى فعلٍ الصّحابة القول بأن. البسملة آية من كتاب الله 
حيث كتيّت في المصاحف» وليست من السورهء وذكر أن هذا القول هو أوسط الأقوال» 
وقال: (وبه تجتمع الأدلة». فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف وليل غلى أنهنا من 
كتاب الله» وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليلٌ على أنها ليست منها». 

"| ذكر ابن تيمية )٠ /١(‏ في مسألة الفصل. سين 'السورتين بالسملة» أو عدم الفصل؛ 
جرار الامرين 

وبَيّنَ أن القراء منهم مّن لم يَصِل بالبسملة؛ لكون القرآن كله كلام الله» ومنهم من فصّل 
بالبسملة» ومردٌ ذلك إلى إقراء النبي كَل تارةً بالفصل» وتارة بدونه. 

ورجّح الفصل بالسهلة تناه خط المصحف,. مُستندًا إلى فعل الصّحابة» ثم ذكر أن 
ترجيح أحد الوجهين لا يلزم منه كون الوجه الثاني منهيًًا عن قراءته» وأنه ليس من القرآنء 
بل هذا يدل على جواز الوجهين» كالحروف التي ثبتت في قراءة دون قراءة. 


(1) أخرجه يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١17/١‏ - 

09 أخرحه ابن الفويين 0200 

فق أعرة الحاكم 778/١‏ (2)2730717 وابن أبي حاتم 59/١‏ (00). 

قال ابن أبي حاتم في العِلّل 7847/0 (5019): «قال أبِي: هذا حديث منكر'. وقال الذهبي في الميزان /١‏ 
يديل عم «خبر منكرء بل كذب». 


وكين 0 
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عبدي دعاني باسمين رقيقين» أحدهما أرق من الآخر. فالرحيم أرق من الرحمن» 
وكلاهما رقيقان 20+ 5/1 


«تسم أمَي4 
لاه عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله وَلل: إن عيسى ابن مريم أَسْلْمَتَهُ 
أّه إلى الكُتَّاب لِيُعَلْمَه » فقال له المعلم: اكتب #تسي مر لمن لبي . قال له 
عيسى: وما «وتي أمَ4ي؟ قال المعلم: لا أدري . فقال له ع الباء بهاء الله 
والسين سناؤه؛ والميم مملكته. والله إله الآلهة. والرحمن رحمان الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرة”"لكا. روريم 


- عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر -») قل وهنا 
4 عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - قال: أولَ ما نزل جبريل على 
محمد ذال له جيريل :قل «ترم ام لمن اليَسِمِ»». نامحد خرل: | 


[] انتقد ابن جرير )١11١١ -١١94/1١(‏ هذا الأثر استنادًا إلى مخالفته لغة العرب. فقال: 
#فأخشى أن .يكون خَلَكلا مخ المحدذثكة أذ يكو أراد: لت س م)خلن سبي ها بعلم 
المبتدئ من الصبيان في الكتّاب حروف أبي جاد»ء فغلط بذلك» فوصّلهء فقال: (بسم)؛ 
لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا ثُلي «يتسم أثَْ لمن النَحِمِ» على ما يتلوه القارئ في 
كتاب الله؟ لاستحالة معناه على المتهوع به ع بيع ري وأهل لسانهاء إذا خميل تأويله 
على ذلك». 


)١(‏ أخرجه البيهتي في شعب الإيمان 4 .)5١4172«<‏ وقال: قوله: «رقيقان» قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصل» وإنما هو: رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال 7٠١/1‏ (5000): «وفي سنده ضعف وانقطاعء ويظهر لي أن فيه ألفاظًا 
مدرجة من قول ابن عباس». 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/4١1»ء‏ والثعلبي 97/١‏ 245 وأبو نعيم في الحلية 501١/9‏ 

قال ابن الجوزي في الموضوعات 0 هذا حديث موضوع محال». وقال ابن كثير :)١١9/١(‏ «وهذا 
غريب جدّاء وقد يكون صحيحًا إلى من دون رسول الله ليد ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات». 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص/197 (070): اهو موضوعء كما قال ابن الجوزي» وفي إسناده: 
إسماعيل بن يحيى كذاب». 

() أخرجه ابن أبي حاتم 59/١‏ (5). 


١ لكان‎ 
- 58 ١9 ة#‎ 


يذكر الله :والثه ذو الألوهية والعبودية على خلقه عي لاي زرروم 

٠١‏ - عن عبد الله بن عباس» قال: اسم الله الأعظم هو الله'"'. (4/1م) 

١‏ - عن جابر بن زيد ‏ من طريق حَيّانَ الأعرج ‏ قال: اسم الله الأعظم هو الله 
ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم" . )40/١(‏ 

7" عن عامر الشعبي ‏ من طريق مِسْعَرء عمّن سمع الشعبي ‏ قال: اسم الله 
الأعظم هو: يا الله" *نك. (ررء) 


5# عن عائشة» قالت: قال لي أبي: ألا أعَلَمْكِ دعاء عَلّمَنيهِ رسول الله كل؟ قال: 
ركان عس 'يعليه الحراروية لو كان علك تيدر أحةادمن لعفلا "ان متك . قلت 


كن اسن جرير (118/1» 3 أن هيدا الأثر يدري ما وجحه دن أن المراه بقول 
لقاع «تسم أ اسمن البَسِرِ»: «أقرأ بتسمية الله وذكرهء وأفتتح القراءة بتسمية الله 
بأنتنانه لحي رعفاته التليك ل ا اس ل بالله 
لرحمن الرحيم أوّلٍ كل شيءه مع أن العناد إنما مرو أن يبتدئوا عند فواتح أمورهم 
بتسمية الله لا بالخبر عن عظمته وصفاتهء كالذي أمِروا به من التسمية على الذبائح 
والصّيدء وعند المطعم والمشرب»ء وسائر أفعالهم. وكذلك الذي أمِروا به من تسميته عند 
ع تلاوة تنزيل الله وصدور رسائلهم وكتبهم). 

| رجّح ابن جرير )١17- 177/١(‏ في تأويل قوله تعالى: #آسَّ4 أن يكون على معنى ما 
رُوِي عن ابن عباس وِقَِا: «والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»: هو الذي يَألَهه 
كل شيء. ويعبده كل خأقٍ. مِن أَلَه يأل إلامَة مستندًا إلى الأثر المذكورء وإلى قراءة ابن 
عباس ومجاهد: (وَيَذْرَكَ َإِلامَتَكَ) [الأعراف: 117]» وتفسيرهما الإلاهة بالعبادة». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »١5١ 01١5/١‏ وابن أبي حاتم ١9/١‏ (1) وزاد: قال له جبريل: قل يا محمد: 
بسم الله. يقول: اقرأ بذكر ربك» وقم واقعد بذكره؛ بسم الله الرحمن. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1١ /١‏ : «هذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفًا وانقطاعًا» . 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة "؛ والبخاري في تاريخه 27١9/١‏ واب بن الصريس في :فضائل القرآن 
ص 2.15١‏ وابن أبي حاتم 75/١‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .70/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في الدعاء. 


١ لكين‎ 
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بلى. قال: قولي: «اللَّهُمّ فارج الهم كاشفٌ الغم؛ ‏ وفي لفظ عند البزار: وكاشف 

الكرب دتجيب دعوة المقبطرين؛ رحمنّ الدنيا والآخرة ورحيمهماء أنت ترحمني » 

فارحمني رحمة تَفْييني بها عَمّن سواك"'؟. (رروقع 

عن عبد الرحمن بن سابط» قال: كان رسول الله َكِب يدعو بهؤلاء الكلمات» 

ويُعَلمْهُنَ : «اللّهُمٌ فارج الهم وكاشفٌ الكرب, ومجيبَ المضطرين, ورحمنّ الدنيا 

والآخرة ورحيمّهماء ارحمني اليوم رحمة تغنيني بها عن رحمة سواك)'". (41/1) 

8" عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح ‏ قال: #اليمن»: 

وهو الرقيق . #الرحي م » : وهو العاطف على خلقه بالرزق. وهما اسمان رقيقان» 

أحدهها ]رق عه اكع «القلل وروي 

- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: #اليَمن» 

المَُعْلان من الرحمة. اليم و : الرفيق الرقيق يمن أحت أن يرحمف والععند 

الشديد على من أحتب. أن يضعف عليه العذاب9©*. (ا/روع) 

- عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: ليس أحد يُسمّى الرحمن 
600 


8 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيُبر - قال: الرحمن لجميع الخلق» 


ذكر ابن كثير (151//1) عن ابن عباس قوله: أجدهما أرق من الآخر. كم ذكر أن 
بعض أهل العلم استشكلوا هذه الصفة» ووجّهوها بقولهم: العله أرفق»)؛ مستدلين 
بالحديث : (إن الله رفيق». 


.)57( ١١/١ والبزار في البحر الزخار‎ »)18948( 147/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال البزار: «الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول الله كَل إلا أبو بكرء ولا نعلم له طريقًا عن أبي بكر إلا 
هذا الطريق» والحكم بن عبد الله ضعيف جَدَاء وإنما ذكرنا هذا الحديث صمي عن رسول الله صَلِنةِ 
إلا من هذا الوجهء وقد حَدَّثْ به على ما فيه أهل العلم؛ واحتملوه». وقال الهيثمي في المجمع ١87/٠١‏ 
:)١7555(‏ «فيه الحكم بن عبد الله الأيلي» » وهو متروك». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». 

(9) اخرحه ابن أن غنيية ا 4 40 

إجاده ضعي إن عابط لما درك التي كه فالجديط عرس » انظ" العراسيل لانن إلى الحاتم 2140 : 
() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 19/١‏ (81). 

(5) أخرجه ابن جرير 178/١‏ -174» وابن أبي حاتم 75/١‏ (5) مختصرًا. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ل 


١ ملكتن‎ 
8 ١ “#ه‎ 


11110 


والرحيم بالمؤمنين خاصة 
4 عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - قال: #اليمنَ» اسم ممنوع”" . (40/1) 
٠‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - قال: #آليّسِمِ» اسم لا 
يستطيع الئاس أن ينتحلوه» تسمى. به تبارك وتغال 70 20/1 

.عن الحسن البصرى امن طريق, آبى االأشيت أنه قال هذان الاسمان من 
أشعاء الله ممنوعان» لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما : الى ال 0 
؟7- عن خالد بن صفوان ‏ من طريق الحكم بن هشام : في قوله: ابم 
آليَّحِح 4 قال: .هما رقيقان» أحدهما أرق من الآعر © . (رى) 

"ا عن عطاء الخراساتي - من طريق أبى, الأزمن نصر بن عهرو اللخمي ‏ قال: 


1 


كان الرحمنء فلما اختّل”'' الرحمن من اسمه؛ كان الرحمن الر .009 (ررع) 


0 


كك عَلَنَ ابن جرير (178/1 -174) على هذا الأثر يكؤته يقتضي فرقًا بين اسم (الرحمن) 
واسم (الرحيم) في المعنى» مع كون الاسمين داخلين تحت صفة الرحمة. 1 
ورجّح ابن جرير .)159/1١(‏ وابنٌ عطية 71/1١(‏ -2)18 وابنٌ كثير )١191/١(‏ أن 
(الرحمن) أشد مبالغة من (الرحيم)؛ فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة» فرحمته عامة لجميع 
الخلق. والرحيم رحيم الآخرة» فرحمته خاصة بالمؤمنين. 2 
ووجّه ابن جرير 157/1 -118) الأقوالَ الواردة في بيان معنى يمن البَِمِ» 
بأنها صحيحة مع اختلافها في بيان الفرق بين الاسمينء مُبِيِّنَا أن الله رحمن الدنيا 
والآخرة بجميع خلقه» ورحيم الدنيا والآخرة أيضّاء ولكن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين 
من عباده. 

وجمع ابن عطية 77/١(‏ - 18) بين هذه الأقوال بقوله: «وهذه كلها أقوال تتعاضدا. 

ل وحّه ابن جرير '(118:/10- 010+ وايق كثير (94:/1١)قول‏ غطاء بأنه أزاد بيان أن-د 


.175 /١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .)00( 518/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم .717/١‏ 

(؛) أخرجه يحبى بن سلّام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1119//١‏ -. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ 

(5) اخمّرل: الاختزال: الاقتطاع» يقال: اختزل المال؛ إذا اقتطعه. لسان العرب (خزل). والمراد أن اسم 
الرحمن اقتطع منه سبحانه كما يقتطع المال من صاحبه. 

(1) أخرجه ابن جرير .1714/١‏ وينظر: الفتح 168/8 د 


رولكلف () 
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وين 


4 - قال مقاتل بن سليمان: ظآليَمنِ اليم » اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخرء «التَممن» يعني: المترحم. #اليَِّمِ» يعني : المتعطف بالرحمة'"'؟. (ز) 


«الحمد يلد» 


ه/ا ‏ عن قتادة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» عن رسول الله كَل أنّه قال: 
«الحمد رأس الشكرء فما شكر الله عبدٌ لا يحمده)”"' . (04/1) 

عن النواس بن سَمْعَانَء قال: سُرِفَت ناقة رسول الله كَل فقال: «لَيِن رَدَّها الله 
عَلَنَ لأشكرنَّ ربي». فوقعت في حي من أحياء العرب فيهم امرأة مُسْلِمَة فوقع في 
حَلَّيِها أن تهرب عليهاء فرأت من القوم غفلة» فقعدت عليهاء ثم حركتهاء فصبّحت 
يها العديةة. فلما رلها المسلمون: ترسو ,يها ويفا بجنها اجن أننا سوك ]لك كله 
فلما رآها قال: «الحمد لله». فانتظروا هل يُحَدِتُ رسول الله يَلِهِ صومًا أو صلاة» 
فظنوا أنه نسىء فقالوا: يا رسول الله اقد كنت قلت: (لكن ردها الله لأشكرن ربى»: 
قال: «ألم أقل: الحمد لله؟!”. (1/ده) 


اسمي لمن الريَيِحِ» على اجتماعهما لم يَتَسَمَّ بهما غيرٌ الله؛ لأن (الرحمن) على 
انفراده قد تسمّى به مسيلمة» و(الرحيم) على انفراده قد يوصف به المخلوق» فكرر 
«أليَيِيِ» بعد لمكن + ليعلم الخلق ما انفرد به الله من اجتماعهما لهء وما اذّعاه 
بعض خلقه من أسمائه سبحانه . 

وانتقد ابن عطية )18/١(‏ قولَ عطاء مستندًا إلى دلالة التاريخ» فقال: «وهذا قول ضعيف؛ 
لأن «تسم أمَر لمن أَلبَحيِمِ» كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة» وأيضًا فَتَسَمٌي مسيلمة 
بهذا لم يكن مما تأصّل وثبت». 


أورد السيوطي 44/١‏ - 54 عقب تفسير البسملة آثارًا عديدة عن فضائل البسملة. وهل يجهر بها في الصلاة؟ 
وأحكامًا أخرى متعلقة بكتابتها وتعظيمها. 

76/1١ تفسيو مقاتل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمّر فى جامعه »)١4515( 5754/٠١‏ والبيهقي في الشعب 7٠١/5”‏ (5080). 
قال المناوي في الفتح السماوي :٠٠١/١‏ «رجاله ثقات» لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو». وقال الألباني 
فى الضعيفة / 501 :)١17/5(‏ اضعيف». 

م أخرجه الطبرانى في الأوسط ١5/7‏ (1ا١٠).‏ 

قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن النواس إلا بهذا الإسناد» تفرد به التفيلي». وقال الهيثمي في - 


8 3” 8# 


//ا ‏ عن الحكم بن عمير ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا قلتّ: 
الحمد لله رب العالمين. فقد شكرت الله فزادك)"'. (١/مه)‏ 


عن عبد الله بن عباس من طريق مقاتل بن سليمان» عن الضحاك ‏ عن 
النبي يد قال: «إِنَّ الله أنزل عَلَيَ سورةً لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من 
قبلي». قال النبي كَكِه: «قال الله تعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبادي؛ فاتحة 
الكتاب. جعلت نصفها لي ونصفها لهم. وآية بيني وبينهم. فإذا قال العبد: «#نم 
َم لمكن ليو » قال الله: عبدي دعاني باسمين رقيقين؛ أحدهما أرق من الآخر. 
فالرحيم أرق من الرحمن, وكلاهما رقيقان. فإذا قال: 8آلْحَمْدُ ينه قال الله: شكرني 
عبدني وحمدني. فإذا قال: «#رَب العليت» قال الله: شهد عبدي أني رب العالمين». 
يعني ب#ربٌ العنليت4: رب الإنس والجن والملائكة والشياطين وسائر الخلق» 
ورب كل شيءء. وخالق كل شيء. «فإذا قال: «#آليَمَنِ اليَِمِ» يقول: مَجَّدني 


عبدي. وإذا قال: #ملك يوم الدين»». يعني: ب#يوم آلتينِ»: يوم الحساب. 
«قال الله تعالى: شهد عبدي أنه لا مالك ليوم الحساب أحد غيري ٠‏ وإذا قال: #ملك 
يوم الدين* فقد أثنى علي عبدي. «اإِيَاكَ تحَبْدُ»2. يعني: الله أعند رأ رسن . وَإِياكَ 


حَنَييتَ» قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي» إباى : يعبد, فهذه لي» وإياي يستعين. 
فهذه له رمس بعد ما سأل [بقية [هذه] السورة])"''. #أهين: أرشدناء #الصَرط 
امور" يع ادبن الإسلام؛ لأن كل دين غير الإسلام فليس بمستقيم» الذي ليس 
فيه التوحيد» 1 لبوك صنت ع4 يعني به: النبيين والمؤمنين الذين أنعم الله 
عليهم بالإسلام والنبوة» عر معرب نهم يقوك: ' أوشدنا غير دين هؤلاء الذين 
قضييت عليهم. وهم اليهود. سر ألصَاِن» وهم النصارى؛ أضلهم الله بعد الهدى, 


المجمع ١87/5‏ (1950): «فيه عمرو بن واقد القرشي» وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري» ورد عليه 
وقد ضعفه الأئمة» وترك حديثه». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١١9/14‏ 
(16059): ١«ضعيف‏ جذا). 

.)1757/1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال السيوطي : «بسند ضعيف)» . 

)١(‏ في مطبوعة شعب الإيمان (ت: عبد العلي عبد الحميد حامد): «ولعبدي ما سأل. بقية هذه السورة» 
إأهيناك» . وقال المحقق في الحاشية: إن هذه الجملة زيادة من الدر المنثور. يعني: أنه استدركها من الدر 
المنثور. والدر المنثور (ت: التركي) فيه نقطة بعد كلمة «ما سألا وليس فيه كلمة «هذه». ويظهر أن 
الكلام متصل. كما أثبتناء والمعنى: ولعبدي ما سأل في بقية هذه السورة. والله أعلم. 


الوقن () 


© 4" 8 
فبمعصيتهم غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لوْلَيِكَ 
3 كان في اليا والآخرة» يعني : شر درل من النار» وَأصَلٌ عن عن سوا َلسَّبِيلٍ # 
[المائدة: ]6١‏ من المؤمنين. يعني: : أضل عن 'قضد السبيل الْمَهَدِئّ من المسلمين» قال 
النبي طَِةِ: «فإذا قال الإمام: يلا الصالين» . فقولوا: آمين. يجبكم الله). قال 
النبي له : «قال لي : يا محمدء هذه نحاتك» ونحاة أمتك» ومن اتبعك على ديك من 
النار»7؟ . (1/؟4) 
8 عن عبد الله بن عباس من طرق - قال: «الْحَمَدٌ ينهم كلمة الشكرء إذا قال 
العبد: #الحَمدٌ 2 قال الله: شكرني ةد (1/ده) 
عن عبد اله بن غياس» قال الحمد له هو الشكرء والاسيكناء يال 
والإقراز بتعمتة»: وعداينة» وابتداثة وغير ولك :زاجم 
١‏ عن ابن عباس » قال: قال عمر : قد علمنا سبحان الله: ولا إله إلا الله فما الحمد لله؟ 
فقال علي [بن أبي طالب]: كلمة رضيها الله لنفسهء وأحبٌ أن تثُقَال!*. (رده» 


7 عن كعب الأحبار ‏ من طريق السَّلُولي ‏ قال : ظالْكَمَدٌ ينو ثناء على الله”"؟ . (1/ /اه) 
8 قال مقاتل بن سليمان: «#الْحَنْد إنَّد4 يعتى : الشكر لله9؟. (ز) 


15 عن محمد بن حرب» قال: قال سفيان الثوري: حمك الله ذكر وشكن القن 
شي ون ور و قار ريرم 


5 رجّح ابن جرير 10/1 -187) أنَّ الحمد والشكر بمعئَّى واحد استنادًا إلى لغة -- 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 1/4 .)1١1417(‏ وقال: «قوله: «رقيقان». قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصل»ء وإنما هو رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى». 

قال المتقي الهندي في كنز العمال ؟/ 5٠١‏ (5000): «وفي سنده ضعف وانقطاع» ويظهر لي أن فيه ألفاظًا 
مدرجة من قول ابن عباس». وقد سبق ذكره مختصرًا برقم 55. 

(؟) أخرجه ابن جرير 018/١‏ 1775ء وابن أبي حاتم ١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) استخذيت: خضعت. فِالاسِيِحْدَاء لله: الحُضْوْعٌ له. ينظر: لسان العرب (خذا). 

() أخرجه ابن جرير 1 وابن أبي حاتم 511/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .77/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2177/١‏ وابن أبي حاتم 57/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ."57/١‏ 

(8) أخرجه البيهقي في الشعب (5407). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


لكين ١‏ 
ع 56 8 


هرب العليت ©» 


4 عن أبن من كعك - من اطريق شور من خؤسي 1 فال: العالمون: الملاتكة. 
وهم ثمانية عشر ألف مَلَّكَء منهم أربعة آلاف وخمسمائة مَلّك بالمشرق» ومثلها 
بالمغرب» ومثلها بالكتف الثالث من الدنياء ومثلها بالكتف الرابع من الدنياء مع كل 
مَلّكَ من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله"ا؟. (55/1) 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «#ررب 


العرب؛ لأن الحمدّ لله قد يُنَطق به في موضع الشكرء وأن الشكر قد يُوضَع موضع الحمد؛ 
لأنّ ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال: «الحمد لله شكرًاءء فيخرج من قول القائل: 
«الحمد لله) مصدر «أشكراء لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من 
الحمد غير معناه وغير لفظه. 

ورجّح ابن عطية )7١/1(‏ أنَّ الحمدّ أععٌّ من الشكر. 

ثم انتقد ابنَ جرير 17١ /1١(‏ 77) في جََعْلِهما بمعنّى واحد»ء فقال: «وذهب الطبري إلى أن 
الحمد والشكر بمعتى واتحد» وذلك غين مرضة» وخكى عن بعض الناس' آنه اقال: ,الشكر 
ثناء على الله بأفعاله وإنعامه. والحمد ثناء هنا أصح معنّى من أنهما بمعنى 
واحد». واستدل الطبري على أنهما بمعنّى بصحة قولك: «الحمد لله شكرًا»» وهو في 
الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه» لأن قولك: شكرّاء إنما خصصت به الحمد أنه 
على نعمة من النعم»". 

وانتقده ابنُ كثير )٠١7/١(‏ كذلك بقوله: «وهذا الذي اذّعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر 
عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والعتحدية. والشكز لا يكون. إل على المععدية. وركون. بالجتان.واللسان:والاركان ب 
ولكنّهم اختلفوا أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عمومًا 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا 
بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم. 
وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيتهء وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه إلِيَ» هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين». 


(00 أخرحه اللعلبى. 1311/1 


5 و 
علوت قال: الجن 0 54/1 
دعن على بن اآأبي طالحه تكله" زرغ 
8 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: قال جبريل 
لمحمد: يا محمدء قل: «#رب الخليرت» . قال ابن عباس: يقول: قل: الحمد لله 
الذي له الخلق كله؛ السموات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن وما 
بينهن». مما يعلم ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أَنْ ربك هذا لا يشبهه 


راي 


14 - عن كعب الأحبار أنه قال : ليه العالمين إلا الله قال الله تعالى: 
هوا يعلد جود رَيْكَ إل 4 ل ا 

4 عن تَبيّع الحِمْيَرِيٌ - من طريق مُعَنَّبِ بن سُمَيّ ‏ قال: العالمون ألف أمة؛ 
فستماثة في البحر» وأربعمائة في البر”*'. (5/1) 

1 1 لام بجا ات اكب عي عد بس ري 
من الملائكة» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالّم وخمسمائة عالّم 
خلقهم لعبادته'' ثلا (رروم 

5 دعن سعيد بن جبير < .من طريق عطاء بن السباقتب - قال: الجن 
والح" ارابك 


2 انتَقّد ابن كثير )208/١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل 
صحيح" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/140»ء‏ وابن أبي حاتم 0١‏ (4)184: والحاكم 158/7. وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير ١45/١‏ من طريق عكرمة. 

.)18 (عقب‎ ١8/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير 2١149 /١‏ وابن أبي حاتم .)١5( 5/١‏ 

(5)تتسيرٍ البتوى 0 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2)١7( ”1/١‏ وأبو الشيخ (4149). 

(1) أخرجه ابن جرير 2147/١‏ وابن أبي حاتم ١/ا؟‏ (19). 

(0) أخرجه ابن جرير .1557/١‏ 


لكلف ١‏ 
“50 8و 


اه - عن سعيد بن جبير .من طريق غطاءابن دياز -:قوله: طارّت الكلريت 4 قال: 
ابن آدم» والجنء والإنس كل أمة منهم عالّم على حِدّته"2. (ز) 

4 عن مجاهد بن جبر - 

- والحعسن البضري - 

5 - وقتادة بن دعامة: أنهم جميع المخلوقات'". (ز) 

!4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان ‏ في قوله: رت الْصَلّرت». قال: 
الح والاير 9ك تورريم ١‏ 

8 - عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: «االْلّيت»» 
قال* الناس كله *". '(ز) 

8 عن وهب بن مَُبَّهه قال: إن لله قنك ثمانية عشر ألف عالم» الدنيا منها عالم 


وجو . رارم 


٠‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «رتَ الْصَلرت». قال: كل 
ينف عال 99 (ز) ْ 

١‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مر الوَرّاق - في قول الله: «رتَ العلّويت». 
ا ف ش 

د عن إسعافيل الحذف: م لون ْعلّييت4 [الفرقان: »]١‏ يعني: الإنس» 
والو ررم 

3٠١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «رببَ الْملّورت». يعني: الجن» والإنس. مثلّ قوله: 
كك السلبيك تراك (الفرقان: 208 دن 

84 عن مقاتل بن حيان» أنه قال: لله ثمانون ألف عالّم؛ أربعون ألقّا في البحرء 
وأزبعوت ألنا..في البر8* 2 (ز) 


.07/١ (؟) تفسير البغوي‎ .١155/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(بعد 18). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ 58/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .157/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
.)١59405( 5570/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( 


(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4650) من طريق عبد المنعم عن أبيه» وأبو نعيم في الحلية ٠2١/4‏ من 


طريق أبي سنان. 
(1) أخرجه ابن جرير .١145/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم 79/١‏ (19). 
(8) علّقه يحيى بن سلام .458/١‏ (9) 'تفسير مقائل بن:سليمان 85/١‏ 


.507/١ تفسير البغوي‎ )٠١( 


الاين (7- ؛) 


8 "6 © 


6 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - في قوله: «رَبٌ العليرت». 
قال الحو والاب ‏ «القا إررم 


اسمن لييح ©4 


7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوّرّاق - في قول الله: «الْحَمَدٌ يِنَّهَ رت 
أعليرت4» قال: ما وُصف من خلقه. وفي قوله: يمرن أليَيِمِ» قال: مَدَح 
نفسه. #ملك يوم الدين* قال: يوم يُدَان بين الخلائق» أي: هكذا فقولوا. #اإِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ شَتَينَ» قال: دل على نفسه. «أفرا وَل المييم» أي: الطريق 
المستقيم ؛ «صوّط الي أَشَنْتَ عَنِم» أي : طريق الأنبياء. طغَث انقب عَلهم» 
قال: اليهودء «إولا الصَآلِينَ» قال: النصارى”©2. 0/1 


«ندرك» 

قراءات: 

7 - عن عائشة» قالت: شكا الناس إلى رسول الله َك فُحوط المطرء فَأمَر بمنبر» 
فؤّضع له في المَصَلَى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجتٌ 
الشمس. فقعد على المنبر» فكبّره وحَيد الله؛ ثم قال: «إنكم شكوتم جَدْبٍ دياركم» 
واسيتخار المطر عن إِيّان زمانه عنكم ) وقد أم ركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن بحيب 
لكم). ثم قال: «لالْحَمْدُ لِلَّه رت لْعَالَمِينَ الرّحْمَنٍ الرَّحِيِمٍ» مَلِكِ يَوْم الدّينِ4, لا 
إله إلا اله يفحل ما بريد الله أنت الله لا إله إلا انث الغني ونحن الفقراء» أنول 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة وبلاعًا إلى حراة '. لم 


7 رَجَحَ ابن جرير )١10 - ١54 /١(‏ أن يكون «العالّم) اسمًا لأصناف الأمم» وكل صنف 
منها عالَّمٌء وأهل كل قَرْن من كل صنف منها عالَّمُ ذلك القرن وذلك الزمان» قال كأَنْه: 
«وهذا القول الذي قلناه... هو معنى قول عامّة المفسرين». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .١417/١‏ (1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه أبو داود ؟/ "الا (11197)ء وابن حبان "/ 1/” (441). والحاكم 475/١‏ (179746). 


لتقن () 
© 4 و5 


4 عن أمّ سَلَّمَّة: أنَّ النبي يلهِ كان يقرأ: ظمَلِكِ يَوْم الدّينِ»» بغير 
ال ةا 1 


عو اس قال: قرأ رسول الله عَكِنةِ وأنو بكرة وعمرء وطلحة. والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف». ومعاذ بن جبل : مَلِك يَوْم الدّين 28 عد 08/1 


0 دع عن ابن أمّ الحُضَيرن ٠‏ عن أمه: أنْها سات أ خلف رسول الله عَلكِنةِ فس فسَمِعَتُهِ وهو 
كد 5-5 2 5 فلما قرأ رلا 1 صاين» قال: «آمين»). . حتى سمعته وَعهي 


1ن هن أن النبي كلل كد وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقرءون: مَدِلِكِ 
يَوْمِ الي ن» بالألف9. رايم 


عن ابن عمر - من طريق ابنه سالم ‏ أن التي ككل وأبا بكرء. .وعهر» وعثمان 
كانوا يقرءون: ميك يور التي . هه 


117 دعن محمد ابن شنياب الرهري: أن وسولء الله كه وبا بكر وعمرء 
وعثمانء والخلفاء كانوا قرؤوا: ##منِكِ يَوْم آلدين». وأوّل من قرأها: 8مَلِكِ يو 


قال أبو داود: «حديث غريب إسناده جيد» أهل المدينة يقرءون: ظمَلِكِ يَوْم الدّين»» وعدا الخزية حية 
لهم». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يُخَرّجَاها. وقال الألباني في صحيح 
أبى داوة 8775/4_ /ا178 201350 «إستاده حسن». 

وظِمَلِك يَوْم الدَّينِ؟ قراءة متواترة» قرأ بها العشرة ما عدا عاصمّاء والكسائي. ويعقوب, وخلقًا العاشر؛ 
فإنهم قرؤوا مَدلِكِ يوم آلتيين» بالألف. انظر: النشر 27171/1١‏ والإتحاف ص157. 

.)"195( 189/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الذهبي في الشّيّر :757/١9‏ «غريب منكرء وإسناده نظيف». 
(7)عراة: السيوطى إلى ايخ الانبارق» 1 

ول ثقف على إسناده بحت طرف جالهعيعة وشعها . 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه ١54/5‏ (4)597 والطبراني في الكبير 198/58 (085). 

قال الهيثمي في المجمع ١١7/7‏ (5574): «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو 
ضعيف). 

(4) أخرجه الترمذي ١10/8‏ (7198). 

قال الترمذي: «حديث غريب". 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 5165/7 »)١19(‏ من طريق هُشَيمه قال: أخبرنا مسُخبر» عن الزهري» 
عن سالم به. 

وإسناده ضعيف؛؟ فشيخ هشيم مبهم لم يسم» مع مخالفته للثقات في إسناده . 


نالتقي (:) 


الدّين» مروان 22/77 رورم 

4 - عن البراء بن عازب» وسعيد بن المسيب ‏ من طريق محمد ابن شهاب 
الزهري ‏ قالا: قرأ رسول الله يَكلِ وأبو بكر وعمر: مَك يوم آلتيف»©”"'. 1/1 

6 - عن محمد ابن شهاب الزهري: أنه بلّمّه: أنَّ النبي يل وأيا بكرء وعمر» 
وعثمان» ومعاوية» وابنه يزيد كانوا يقرءون: ممَديِكِ يوم آي نِ». - 

قال ابن شهاب [الزهري]: وأوّل من أحدث: ظمَلِك4 مروان7كلا. ررروم 

246 عن محمد ابن شهاب الزهري» أن النبي كَلدٍ كان يقرأ : «مَدلِكِ يوم دين‎ - ١١١7 

وأناا ب رعية وعقمانة وطلحةة وإلريي» وأياك وادن معو ونجاذ. بن 
ل . و6 


انتقد ابن كثير )5١7 /١(‏ قول الزهري بأنَّ مروان أول من أحدث قراءة طمَلِك» بقوله: 
«مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يَطلِع عليه ابن شهاب». 1 

ووجّه ابنُ عطية /١(‏ لالا) ذلك بقوله: «قال أبو بكر: الأخبار الواردة تُبْطل أن أول مَن قرأ 
#مَلِكِ يَوْم الدّينِ» مروان بن الحكمء بل القراءة بذلك أوسعء ولعلّ قائل ذلك أراد أنه 
أول من قرأ في ذلك العصر أو البلد ونحوه». 

مك علق ابن كير (511/1- 0557 على أثز الزهزى يانه عويب 


(1)أخرجه أب ؤاوة 151/5 5-3 )هه والتعلبى 17 

قال أبو داود: «هذا أصح من حديث الزهري عن أنسء والزهري عن سالم عن أبيه». ومع هذا فهو 

ضعيف؛ إذ إِنْ الزهري من صغار التابعين» فالحديث مرسل. انظر: تهذيب التهذيب 395/7. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص9١7‏ عن الكسائي» عن أبي بكر» عن سليمان التيمي» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء. والبراء بن عازب. قال أب دكن بن أبي داود: «هذا عندنا 0 

إنما هو سليمان بن أرقم». وأخرجه الخطيب في تاريخه 71/7/١5‏ (44170) في ترجمة ميمون بن حفص أبي 

توبة )7١57(‏ قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل» قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 

قال: حدثنا محمد بن الجهم بن هارون النحويء» قال: حدثنا أبي توبة ميمون بن حفص النحوي» قال: 

حدثنا علي بن حمزة الكسائي»؛ عن أبي بكر بن عياش»؛ عن سليمان التيمي: عن ابن شهاب» عن سعيد بن 

المسيب والبراء بن عازب. قال الخطيب: «قال الصفار: هكذا قال ابن الجهم في هذا الحديث: سليمان 

التيمي» عن ابن شهاب». 

00 أخرجه ابن أبى داود في كتاب المصاحف صضص 77٠‏ 

فيدتشعف 1 الزعري عن جلها( الناينء وجدكد م مين لطر #تيقيكه اهدي 411/8 

(4؛) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص9؟١57‏ 2 .77٠‏ 

قم عيلف 1 الرهعي من يهان القاجين مدو جد هامر سل تحال مولا الهتيي 2 38 


م 
"١ ©‏ 3 


21 أبن ال عاك لف الكل اع را كرو[ مان رعلا 
كلهم كان يقرأ: طمَنيكٍ بَرْرِ كتين»7. 60/0 000 : 

6 عن بعض أزواج النبي كه أن النبي كَلةِ قرأ: مإمَدِِكِ يوم 0 4 
- عن أبي هريرة» أن النبي كَلةٍ كان يقرأ : ملك يَوْم الدّين4""'. 00/1 

00/0 عن أبي هريرة» أن رسول الله يلد كان يقرأ: طمَلِكِ يَوْم الدَّينَ4”''.‎ - ١ 

-حن عط الفدين شعود: أله قرااعلى ردول اله 6ه + زكري يز أنن»> 
بالألف. عر المنشرب هم 4 01010 

4» عن عمر بن الخطاب  من طرق - أنَّه كان يقرأ: طمَِكِ بَوْرِ‎ ١ 
ا ل‎ 


"3 6 98 


ا 


4 9 عن أبي قلابة+ أنَّ أَبيَ بن كعب كان يقرأ: طمديك يَوْر التيف»”" . رد 
1١16‏ دعن ىق عبيدة » أنَّ عبد الله [بن مسعود] قرأها: «مدإِكِ يوم ان امذالف4ى 


عن أبي هريرة: أنه كان يقرؤها: «ومناك يَرْم الثين» بالألف9؟. 100 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص770. 

إسناده ضعيف؛ 0 جات الحميسي لا يحتج به. انظر: تهذيب التهذيب .017/١‏ 

(1) أخرجه أحمد 7١/54‏ (114170) مُطوَّلَاء وابن أبي داود في كتاب المصاحف ”415/١‏ واللفظ له» من 
طرق عن ابن أبي مليكة به. 

وإسناده جيد. 

() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص١7؟‏ - 27 وابن جُمَيْع في معجم الشيوخ لاا 
(؛) أخرجه الحاكم 7397/1 (5911). 

قال السيوطي: «وأخرج الحاكم؛ وصَحَحَها. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١١519( 948/٠١‏ 

وهي قراءة العشرة. 

قال الهيثمي في المجمع 5 08١١١‏ 3:: افيه المَّيَِّاضِ بن غزوان» وهو ضعيفهء وجماعة لم 
أعرفهم' . 

(6) أحرجه سعيد بن منصور (:/1اة ١077‏ ) مر من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي» وأبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وهو القائل: من طرق. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (171). وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(9) أخرجه ابن أبى داود في كتاب المصاحف ص418. وعزاه السيوطي إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن 
حميد. 


ا 2 إن 


8 ""” 8 
 ٠"١17/‏ عن يحيى عن وكات 2 من طرزيق الأعمكن .أنه كنات يقراً: ملك يوم 
اس ا 
عن مسمد بن الحشيق الشيتَاني: أن أبا حنيفة صَلَّى بهم في شهر رمضان» 
وقرأ حروقًا اختارها لنفسه من الحروف التي 00 الصحابة 0 فقرأ: (مَلَكَ 
يَوْمَ الدّينِ) على مثال: فَعَلء ونصب اليومَ» جعله مفعولًا”". ( 
- قال يحى بن سلام: من قرا #تلك» فهو من بات 00 ل ار 
مَلِكُ ذلك اليوم. وأخبرني بَحْرٌ السَّفَاءُه عن الزهريء أنَّ رسول الله كَلهِ وأبا بكر 
عير كانوا يقرؤوتها: وتيك بو آلتين» بكسر الكاف» وتفسيرها على هذا المقرأ: 
مالكه الذي يَمْلِكُه. وقرأ بعض القراء: (مَالِكَ) بفتح الكاف. يجعله نداء: يا مالك 


كلا رَجَحَ ابن جرير (191/1 - )15١4‏ قراءة مَلِكِ يَوْم الدّينِ4 مُسْتَِلًا على ذلك بإجماع 
القراء» وبالدلالات اللغوية؛ حيث إن لفظة «ملك» أعم من لفظة «مالك»» فكل ملكُ فهو 
مالك؛ وليس كل مالكِ ملِكاء ومستدلًا بأن في قراءة مَلِك» مع الآيات السابقة زيادة 
معنى ليست في قراءة «مَدإِكِ» مع ما قبلها من الآيات؛ لماح امالك كل لهي 
بقوله: «رَتَ الْعلّييت» فتصير قراءة مَدلِكِ» تكريرًا لما قبلها من معنّى. 

ورججح اين غطية )76.-1/54/١(‏ وابن كثير )511١/1(‏ ضح القراءتين معًا. 

واستشهد ابن عطية بقراءة النبي كَلهِ: لمَلِك» وطمديكِ». 

وَانتَقَدَ ابن عطية 7/١(‏ - 77) قولَ من احتجّ لقراءة #مَلِك» بأنَّ لفظة «مَلِك) أعم من 
لفظة «مالِك» بقوله: «تتابع المفسرون على سَرّد هذه الحجة. وهي عندي غير لازمة؛ نه 
أخذرا اللفظتين مطلتدين لا بنسبة إلى ها هو المملوك وفيه الملك» فأما إذا كانت نسبة 
الملك هي نسبة المالك» فالمالك أبلغ» . 

ووجّه ابن جرير )١1١0 ١54 /١(‏ قراءة #مَلِك4 بأنَّ لله المُلْكَ يوم الدين خالصًا دون 
جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوقًا جبابرة ينازعونه الملك» ويدافعونه 
الانفرادَ بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. 

ووجّه قراءة ممَليِكَ» بمعنى: أنه يملك الحكمّ بينهم وفصل القضاءء متفرّدًا به دون سائر 


(1) اخرححه ستعيلاين متضور فى انعه / 011/61 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 770/51 
والقراءة شاذة» وتروى أيضًا عن أنس بن مالك. انظر: مختصر ابن خالويه ص4. 


يبواكَقن () 
© "”” و ِ 


١1‏ -عنن عبلد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء غن الضحاك.- في قوله: 
مَك يَوْمِ التي ن»»: يقول: لا يلك أحد معه في ذلك اليوم حُكُمًا كمِلْكهم في 
الدنيا. ثم قال: لا تكلم إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَه ألبَمََنُ وَدَالَ صَوَاب4 [النبأ: +]ء وقال: 
ركسي 1 الأسرات لمق آفشه: ٠:١‏ وقال: «ولا ينْتموت إِلَّا لمن انض » 
الأنياء ع" نيه 


«نور لين (©4 


-  ينادمهلا عن ابن مسعود. وناس من الصحابة  من طريق السدي» عن مُرَّة‎ - ١ 

7 - وعن عبد الله بن عباس من طريق السَّدّيَء عن أبي مالك وأبي صالح - في 

قوله: مَك يَوْمٍ ألدّنِ». قال: هو يوم الحساب"". (0//1 

٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: «ويور 

لذن 4 قال: يوم حساب الخلائق» وهو يوم القيامة» كم بأعمالهم؛ إِنْ خيرًا 

فخير» .وإق قرا فشر» إلا من عضا عند فالآمر أمرت * ثم قال: ألا له كلك راكد 
660 


الأعراف: 04 . (1//) 


كك عن مجاهة ين جر السافال . الديية اف لكك ررم 


علّق ابِنُ عطية )8١  74/١(‏ على قول مجاهد بقوله: «وهذا عندي يرجع إلى معنى 
الجزاء». 
وقال ابن تيمية /١(‏ 410 45): «الله يلةِ سمَّى يوم القيامة يوم الدين... وذلك يَتَضَمَّر 
جزاءهم وحسابهم؛ فلهذا من قال: خر يوم الحساب هوم الجزاء؛ فقد ذكر بعض صفات 
الدين». 


(0) تفسير ابن أبى هتين 11/1 

(؟) أخرجه ابن 0 0 وابن أبي حاتم )١4( 19/١‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2198/١‏ والحاكم .508/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير »158/١‏ وابن أبي حاتم 19/١‏ (590؟): 5080/8 (191704) مختصرًا. 
(5) علّقه يحيى بن سلام 508/7. وينظر: تفسير البغوي .01/١‏ 


4" و 
- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: لمك يوم ألتّينٍ». قال: 
يوم يُدِيْنُ الله العباد بأعمالهم'''. (0/1/1 
5 - عن محمد بن كعب القرظي أنَّه قال: مَلِكُ يوم لا ينفع فيه إلا الدين”". (ز) 
/1110 عن السدي - 
2 ومقاتل. قالا: مَديِكِ يَوْرِ انينِ» قاضي يوم الحساب”". (ز) 
عن حُمَيّد الأعرج ‏ من طريق سفيان بن عيينة ‏ في قول الله: «مَدلِكِ يَوْمٍ 
لتينِ». قال: يوم الجزاء”*“. (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: لمَدِكِ يوم آلِينِ» يعني: يوم الحساب» كقوله 
سبحانه: ًا لمَدِوْتَ# [الصافات: 57]» يعني: لمحاسبون. وذلك أن ملوك الدنيا 
يملكون في الدنياء فأخبر سبحانه أنه لا يملك يوم القيامة أحد غيره» فذلك قوله 


تعالى: وَالْأمَرٌ يَرْميِذٍ يده [الانفطار: 2061 .. (ز) 
0١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - 8مَلِكِ يَوْرِ التين». قال: 
نوم يدان الغا باللحشات"". 000 


«ِإيَاكَ حَبْدُ وَإِيَاكَ حَنَييبْ ©» 


# قراءات: 

7 -عَن أبى رزين الأشدى» قآل: .سمعث غليًا قرأ هذا الحرف:- وكان قرشي 
عريا ضيه + 9ق نك وق حذيك وها امه رنعوها نينا" 11 
11 عن أفى ززين» أن ملكا هرا : افا قله ويك متيل هه مهيمر وقد 


رو و 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١//اا»‏ وابن جرير .١58/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
0 .. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(1) تفسير البغوي .07/١‏ 005 لانن 
(؛) أخرجه ابن أبي حاتم ١: .)19/00( 9/40 /8 :)53( 59/١‏ 

(5) تفسير مقاتل .857/١‏ (7) أخرجه ابن جرير .1694/١‏ 
() عزاه السيوطي إلى وكيع. والفريابي. 

وهي قراءة العشرة. 


(8) أخرجه الخطيب فى تاريخه 74/0". 


ةلقن 0 


قية 
> 
٠‏ 

وين 


## تفسير الآية: 


44 3 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: ©#إيَاكَ 


كيذه بعى: إياك توعد وخاف .ودر جو ارين لا غيرك» وناك نيك » على 
طاعتلك :على أمورنا ‏ كلها”"". 11م 

6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوراق - 8إإِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ شَنَيَ». 
قال دل على نفطه أنه كدر فر ل رانم 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #إإياكَ تعد وَإِيّاك 
تََتَِنٌ». قال: يأمركم أن تُخلِصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم'". (ز) 
47 قال مقائل كن سلكمان 8ك 435 يعن : توعد كفولة شيخالة :فى 


المُفَصّل: #عَيِدتِ» [التحريم: 5]» يعني: مُوحّداتء ظوَإِيَاكَ شَنَونُ»4 على 
عباونك7* لكا وز) 


ع آثار متعلقة بالآية: 


- عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة. قال: كُنَا مع رسول الله كَل في غزاة» 
فلقى العدو. فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين2. قال 
فلقد رأيت الرجال تُصْرّعء تَضرِبُها الملائكة من بين يديها ومن خلفها” . 0/4/١(‏ 


؟] قال ابِنُ جرير :)١١١ ١99 /١(‏ «وتأويل قوله ظإيّاكَ تحَبّدُ»: لك اللهم نَخشعٌ ونَذِلُ 
ونستكينٌ» إقرارًا لك يا رَبنا بالرُبوبية» لا لغيرك». وقال: «... معنى لوَإِيّاكَ ضَنَوِيَ»: 
وإياك رَبّئا نستعين على عبادتنا إِيَاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلهاء لا أحدًا سواك». 
مستشهدًا بأثر ابن عباس من طريق أبي رَوْق عن الضحاك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/1594٠ء‏ وابن أ حاتم ا م 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 59/١‏ (18). (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 59/١‏ (59). 

(؟:) تفسير مقاتل بن سليمان .777/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 4 (8155).ء وابن السني في عمل اليوم والليلة ١//91؟‏ (774). 
قال الهيثمي في المجمع 0 (:918): «وفيه عبد السلام بن هاشم» وهو ضعيف". وقال الألباني في 
الضعيفة :)5٠١65( ١1/4/١١‏ (إسناد ضعيف». 


لق 0 


* 5" و 
«اهين» 


ع قراءات: 
8 د :قال مقاتل بن سليمان: في قراءة ابن مسعود: 10 ١‏ 


تفسير الآية: 

- عن علي بن أبي طالب - 

١‏ وأبي بن كعبء. أنهما قالا في قوله تعالى: ‏ طافية» : ثثنا 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ قال: قال جبريل 
لمحجل: فل يا محمد : طزاهينا القراط الشقر» . يقول: اهنا الطريق الهافى 5 ز) 
١67‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك - في قوله: اهن 
لصَرْط الْميرَيه» يقول: ألْهِمْنا ديتك الحقى02. رارونم 


زفف 


00 


7] قال ابن عطية /١(‏ 865): «والهداية فى اللغة: الإرشاد»ء لكنها تتصرف على وجوه يعبر 
عه المقيرون بغر الفط الارسياك كلها إذا تؤملت رخنت إلى الأرها ناف ردك ألا عن ره 
معاني الهدى «الإلهام» كما في قول ابن عباسء وغيره» وعلّق عليه بقوله: «وهذا أيضًا يبين 
فيه معنى الإرشاد». ثم ذكر عن أبي المعالي قوله: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: «إنن 'ضِلَّ َعَكَم سَبَبْدَِ وَضَلِعٌ بَالَم 40 [محمد]ء ومنه قوله تعالى: 
«تآنذوم ِل رط للم ©4 [الصافات] معناه: فاسلكوهم إليها». ثم رجّحه مستندًا إلى 
ظاهر لفظ الآية» فقال: «وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضد 
الضلال» وهي الواقعة في قوله تعالى: أهيئا الصَرطلٌ لْمَتقيم» على صحيح التأويل» 
وذلك بين من لظ الصراط». 


.751/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص4. 

(0) تفسير البغوي .54/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 2177/١‏ وابن أبي حاتم "١/١‏ (001. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7١/١‏ (075. 


اساي 7 


© 7 35 
د ١‏ لديم 2 تر 
#الصرط الستقيم 402 


قراءات: 


8 عن أبىي هريرة: أن رسول الله له قرأ: طاهينا الصرط السيد» 
بالماو" 41 

6 - عن عبد الله بن عباس أنَّه قرأ: اهْينًا السّرَاظ» بالسيه”“. (0/ه/) 

عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأ: #السَّرَاطَ بالسين”. (1/ةب) 

)/ه/1١( عن الفراء» قال: قرأ حمزة: #الرَّرَاظ؟ بالزاي””“.‎  ١6/ 


## تفسير الآية: 

8 عن'النواش :ين سَمْعان» عن رسول الله ولق ال عرب الله بعلا صراطًا 
مستقيمّاء وعلى جنبتي الصّراط سورانء فيهما أبواب مُمَنّحَة» وعلى الأبواب سُتُور 
مُرْخَاةء وعلى باب المبراطا داع يقول: يا أيها الناس. ادخلوا الصراط جميعًاء ولا 
تتفرقوا. وداع يدعو من فوق الصّراط. فإذا أراد الانسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال: ويحكء لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تَلِجْه. فالصراط: الاسلام. والسوران: حدود الله. 
والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله. والداعي 


17 أخرجه الحاكم ا‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: «بل لم يصح». وقال ابن 
المَلقَّن في مختصر التلخيص 595/7 (5517): «لم يصحء وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (11/5)» والبخاري في تاريخه 10/7/5. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد؛ وابن الأنباري. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها قنبل عن ابن كثير» ورويس عن يعقوب» وقرأ بقية العشرة: لآلصَرطَ)4 بالصاده 
إلا حمزة؛ فإنه قرأ بإشمام الصاد زايًا. انظر: النشر 77١/١‏ - 2117 والإتحاف ص177. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

وما رواه الفراء عن حمزة من قراءة (الصراط) بزاي خالصة (الزراط) ذكرها أبو حيان في البحر ١57/١‏ عن 
الأصمعي عن أبي عمروء ثم قال: «قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منهء إنما 
سمع أبا عمرو يقرؤها بالمضارعة (الإشمام) فتوهمها زايًا». وإن ثبتت عنه فهي قراءة شاذة. 


لاعن 0 


8 >08 *© 

من فوق: واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم)'". 0/1/1 
8 - عن علي بن أبي طالب» قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «ستكون فتن». 
قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحْكُمُ 
ما بينكم. هو الفصل ليس بالهَزّلء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو 
الصراط المستقيم»”" . 01/1١‏ 

5 دعن الحارف: قال: دخلت على علي ين أن طالي»: فقال؟ سمعت 
رسول الله كَِدٍ يقول: «الصراط المستقيم: كتاب الله0"". (ز) 


١‏ - عن رجلء عن النبي كَل قال: «القرآن هو النور المبينء والذّكْر الحكيم» 
والصراط المستقيم)'”'. (0/4/1 


7 عن عبد الله بن مسعود وناس من الصحابة ‏ من طريق السَّدَيء عن مَُرَّة الهمداني -- 


- وعن عبد الله بن عباس من طريق السَّدّيِء عن أبي مالك وأبي صالح - 


الصراط المستقيم: الإسلاه””' . 0ب 


2,)515( ١54/١ والحاكم‎ ,)701/0( ١7١/5 والترمذي‎ »)١1775 .010/575( 1١81/59 أخرجه أحمد‎ )١( 
,١ا/8‎ /١ وابن جرير‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط مسلم؛ و 
أعرف له عِلَّقَ ولم يُخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلمء ولا عِلَّة له؛. 

(؟) أخرجه الترمذي ١/١/5‏ (:711). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال». وقال الهيثمي في المجمع // :)١١555( ١4‏ «فيه عمرو بن واقدء. وهو متروك». وقال 
الألباني في الضعيفة 887/11 (77917): «(ضعيف من طريق ابن أخي الحارث الأعور'». قال ابن كثير /١‏ 
١‏ «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي وُه وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو 
كلام عو مجعء “على أله قد زوي له شناهد عن عيد. الله بن مسعود عن النبي 936 

() أخرجه ابن جرير 6177/1 وابن أبي حاتم ا أ اتنا و قن رةه اتوم 5/ 
١١‏ 51ت ١544/5‏ لاف بوم (566/) ١١85/4‏ (0ىدلا والثعلبى .١7١ /١‏ 

وهو مختصر من الحديت السابق قبله 1 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب 75/5 (1919) عن إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا أبي» قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن رجل... 

قال الألباني 0 الضعيفة ١١54/1‏ (1189): «هذا إسناد ضعيف؛ مرسلء رجاله ثقات غير إبراهيم بن 
مرزوق... ثقة يخطئ... ولعل من أخطائه قوله في هذا الإسناد: عن رجل. فإنه يبدو لى أنه يعني بالرجل: 
الحارث الأعور؛ فإنه من طبقته» ويعني بالحديث: حديث الحارث عن علي» السابق.. - 1 

(5) أخرجه اين جرير 2775/1١‏ 


سن إلى 
5١ 8‏ و 
4 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق منصوره عن أبي وائل ‏ في قوله: اهيا 
ألصَرَط الْمْتَقَيمَ». قال: هو كتاب الله" 2. )///١(‏ 
6 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأعمش» عن أبي وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم: الذي تركنا عليه رسول الله كلق" .. ,0/0 
5 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأعمشء» عن أبي وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم تركنا رسول الله كَل على طرفه. والطرف الآخر في الجنة””". (0/5/1 
 361/‏ عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» قال: أل ابن مسعود ع خميس» وهو 
يذَّكُرُ أصحابّه. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمنء ما الصراط المستقيم؟ قال: يا ابن 
أخي » تركنا رسو الله كَكَِهِ في أدناه» وطرفه في الجنة. وحن نميه جواة وعن 
شماله جَوّاد وعلى كل جَوَاد رجال يدعون كل من مرَّ بهم: مَلُمَّ لك: هَلْمّ لك. 
فمن أخذ معهم وَرَدُوا به النار» ومن لزم الطريق الأعظم وَرَدُوا به المي لذ 
64 عن عبد الله بن مسعودء قال: إن هذا الصراط مُحْتَضَر تَحَْضّره الشياطين» يا 
عباد الله» هذا الصراط فاتبعوه» والصراط المستقيم: كتاب الله فتمسكوا به!*“. (0/8/1 
8 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: ظأمْياً 
ألصَرطل لْمقَيم)4. قال: أَلهِمْنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عِوَجَ 42 
١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي العالية ‏ في قوله: لاصَرَط المكيرَ». 
قال: : هو رسول الله علد وا 0/1/1 
١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ قال: الصراط : الطريق”"". )//١(‏ 
١7‏ عن عبد اللهدين عباس من طريق متمون دن فهرَان ‏ قال: الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 210/١‏ والحاكم 2158/7 والبيهقي في شعب الإيمان (1918). وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وأبي بكر ابن الأنباري في كتاب المصاحف. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١495(‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١544(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ارم وم رم 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(7) أخرجه ابن جرير 2117/١‏ 2175 وابن أبي حاتم "١/١‏ (75) بنحوه. 

(0) أخرجه الحاكم 109/5. 

(8) أخرجه ابن جرير .175/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


ةاتليي 0 


المستقي: الإسلم"" .08/00 

١١“‏ عن جابر بن عبد الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل - في قوله: 
«آهدئ الصَرَط الْمْتييم»ع. قال: هو الإسلام» وه وأوسع مما بين السماء 
والأرض 1 51 

عن محمد ين الحتفية - من طريق أب ممر الوزا سدغي قوله: #أهينًا الصَرَط 
لم4 قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العياة غيرو”” 0 

م لبي العالية رفيع بن مهران - من طريق عاصم الأحول في قوله: 
«الصرط المقير». قال: هو رسول الله َك وصاحباه من بعده. قال: فذكرنا ذلك 
للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونص0*7. (رروبم 


5 - عن أبي العالية رفيع بن مهران: قال: تَعَلَّمُوا الإسلام» فإذا عَلِمْتُمُوه فلا 


ترغبوا عنه+ وعليكم بالصراط الستقيم؛ فإن الصراط المستقيم: الإسلام» ولا 


كن 
١0‏ - عن ميد بن جبير أله قال < طريق المزنة"". ( 


8 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عمر بن ذر ‏ في قوله تعالى: صر 
> قال ال لفك ,ررغ 


5 وجّه ابن عطية (64:/1) أثرٌ أبى العالية بأن المراد: أن «الصاط السهير» طريق محمد له 


وأبي بكر وعمرء وقال: «وهذا أقوى في المعنى؛ لأن تسمية أشخاصهم طريقًا تَجَوُرًا. 
5 عَلَقَ ابنُ كثير (١/١1؟7)‏ على قول مجاهد هذا بقوله: «وهذا أشمل» ولا منافاة بينه 


وبين ما تقَدّم). 


(0) أخرجه. ان جرير 11/4/1١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 107/١‏ والحاكم 5908/7 - 554» والثعلببي .١٠١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء والمحاملي في أماليه. 

(") أخرجه ابن جرير 7/4/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير :١18/١‏ وابن أبي حاتم ١/١‏ (15)» وابن عدي 2٠١7/5‏ واين عساكر 
0 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير التعلبي 217/١‏ وتفسير البغوئي .04/١‏ 

(0) أخرجه ابن ع اللو" 


22 فق 
4١‏ 8 ِ 


4 - وقال بكر بن عبد الله المزني: رأيتُ رسول الله يَكِةِ في المنام» فسألته عن 
الصراط المستقيم» فقال: سني وسّنّة الخلفاء الراشدين من بعدي"". (ز) 

0 عن بكر بن عبد الله المزني؛ قال طريق .وضول الله 6و"‎ - ١ 

1 - قال إسماعيل الشّذئ: أزشدنا إلى ذين يُدخل صاحئه .به الجنةء ولا يعدب 
في الا ابذاء يكرد عر وعد لين اللي لالجو" نوا 

- قال مقاتل بن سليمان: «أصَرْط الْمقِيمَ». يعني: دين الإسلام؛ لأن غير 
دين الإسلام لس بمسنقي 7 6 

18 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: هين اضر 
لْمْسَتِيم. قال: الإسلام”؟. (ز) 


قراءات: 

8 - عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق الأسود بن يزيد - أنه كان هرا دوراط عن 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَغَيْر الضَّانّينَ)7ه. رحرري 

6 عن عبد الله بن الزبير - من طريق محمد بن عقبة اليَْكُرِي» عن أبيه ذلك 


قرا: (صراظ من الكقت علنية ء ع اعتكري مايه ركد السالب ع ني 


0 


2 


وجَّه ابن كثير )١١5/١(‏ هذه القراءة بقوله: «وهو محمول على أنه صَدَّرَ منه على وَجَهِ 
النة اللتسير ةا 


(1) تفسير التعلبي 71/3 

(1) تفسير البغوي: .55/١‏ وزاد في رواية أخرق: :وآله. 

(7) تفسير الثعلبي .17١ /١‏ (4) تفسير مقاتل 2/1 

(0) أخرجه ابن جرير .118/1١‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد ص 2157 وسعيد بن منصور (1757. 2»)١9/‏ وابن أبي داود في المصاحف ص١5»‏ 
من طرقٍ» وعندهم «صرط» بالصاد. وعزاه السيوطي إلى وكيع»؛ وعبد بن حميدء وابن المنذر»ء وابن 
الأنباري. 

تراط من ألعَقك) كراءة قياذة» وتروى أيضنا عن ابن امسعوه وغيره. (انظر: مختصر ابن. خالويك-ض 38 
و(وَعَيْرٍ الضَّانينَ كذلك قراءة شاذة» تروى أيضًا عن أَبِي وغيره. انظر: البحر المحيط 190/١‏ 


كلقي () 


الصلاة”؟ . (1/كم) 

- عن إبراهيم» قال: كان علقمة 1 

7 - والأسود بن يزيد يقرآنها: (صِرَاط مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ع َيْرٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
وَغْيْرٍ الصَائَينَ)!". جم 

- عن الحسن البصري أنه كان يقرأ: (عَلَّيْهمِي) بكسر الهاء والميم» وإثبات 


»0 

4 - عن عبد الل بن كثير أنه كان يقرأ «العيت عَلَْيْهِمْ 4 بكسر الهاء. وضم 
لميمء مع إلحاق الواو”؟ . (85/1) 

1 عن آبي إسحاق [السبيعي] أله قرأ© (عَلَيَهُمْ) 'نضم_الهاء والميم». من غير 


إلحاق ان ىم 


0 نيك 


© عد الآية: 
- عن أبي هريرةء قال: ططأَنْصَمَتَ عتم الآية السادسة”" . (1/م) 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص77١»‏ وابن أبي داود في المصاحف ص47. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن ن الأنباوي.. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١1.‏ وفي الدر: عكرمة» بدل: علقمة. 

() عزاة السيوطي إلى ابن الأنياري. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص4» والمحتسب .45/١‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

معَلئِهِم,» بإلحاق واو في اللفظ وصلًا قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثير» وأبو جعفرء وهي وجه عن قالون؛ 
وقرأ حمزة ويعقوب ظعَلَيْهُمُ4 بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ بقية العشرة ة لهم بكسر الهاء وإسكان 
الميم» وهي الوجه الثاني لقالون. انظر: الإتحاف ص154. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري . 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص9»ء والمحتسب .54/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري 

والقراءة شاذة» تروى أيضًا ع انظر: مختصر ابن خالويه ص9» والمحتسب .45/١‏ 

(9):تفسير التعلبي. 11/١‏ 


2 فو 


5 4" © 


تفسير الآية: 


١9‏ عن عبد الله بن عباس .من طريق أبي .ووق: عن الضحاك - في قوله: 
«صرط الب أعنت علتوم». ٠‏ يقول: دس اس عي ب الملدتة والقمرة 
والصدقين والتنيداء :والصالحينء االتين أطاعوك عور ك298. ررم 

4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: #إصوّط التي 
ا لهم » قال: المؤمنين 0 زعي 


دينهم 05 
5 2 عن أبي العالية رفيع بن مهران قال: هم الرسول كَكِلِه وأبو بكر 
رعمر وا". 0 


َلتّهمْك. قال: عم 60 

15 - وقال عتكرمة مولى اين 0 «ِأَنحَنْتَ عَنِهمّ4 بالثبات على الإيمان» 
© 

8 عن شهر بن حَوْشَبٍء قال: هم أصحاب النبي كل وأهل بيته”". (ز) 

٠‏ - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - في قوله : «صرط الي 
َنصَمْتَ عَلبِهم. قال: النبيون”. (1/*م) 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «صرّط ليت صنت علتهم: نل عل طريق 
الذين 000 يعني : النبيين الذين أ نعم الله عليهم بالنبوة» كقوله سبحانه: 
«أْليك ألدِنَ عم لَلَهُ عَلَهِم ين بين [مريم: ل (ز) 

را ساب - من طريق ابن وهب - في قوله: صو 
لت أَنْعَنْتَ عَلتَومه. قال: النبي يك ومن معه"2. (1/م) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١//ا1.‏ وابن أبي حاتم )١8( "١/١‏ بنحوه. 
(١؟)‏ أخرجه ابن جرير .١ 78/١‏ 


)سير الثعلبي ١717/١‏ وفيه: قبل أن يغيروا نعم الله عليهم» وتفسير البغوي .04/١‏ 


(5) تفسير البغوي (ط: إحياء التراث) ./1/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 8١/١‏ (079. 
(1) تفسير الثعلبي 2١57/١‏ وتفسير البغوي .04/١‏ () تفسير التعلبي 011 
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (9) تفسير البغوي .57/١‏ 


.178/١ أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 


لفن 0 


5 4:4 © 


ع عرض 


30 - عن وكيع - من طريق. الحسيق - قال : «ألتلت عتوع يه المسلغي "الكل ززم 


«غَثر لسرب عِبَهِمْ علا مان ©4 
قراءات: 
4 عن إسماعيل بن مسلمء قال: في حرف أي اين كعبا: هَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ 
عَلْهِمْ وَغَيْر الضَالين». آمين » يشم اللي" رع 
## تفسير الآية: 
6 عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله يكِِ: «إنَّ المغضوب عليهم: 
اليهود. وَإِنَّ الضَالين: النصارى» 0 رهم 
5 - عن عبد الله بن شَقِيقٍ العَْبِلِي قال: أخبرني مَن سَّمِع النبيّ كه وهو بوادي 


القرى على فرس لهء وسأله رجل من بني بَلْقَيْنَء فقال: من المغضوب عليهم؛ يا 
رسول الله؟ قال: «اليهود). قال: فمن الضالون؟ قال: «التصارى»؟؟. 66/١‏ 


لأءلاد عن عبق الله بن شقيق: عن أ ذو قال:: سألتث رسول الله كله عن 


نهذ ِيّن ابن جرير (175/1 /ا/١١)ء‏ وابنُ عطية 2)487//١(‏ وابنٌ تيمية 2)١١9-01١7/١(‏ 


1 كثير (7/1؟) أنَّ المراد بالمتكم عليهم: هم المذكورون في وله تعالى: ا من يع 
الله وا رسو وتيك 2 دن َم 22 عَلتّهِم من لين وَلصَدِيقِينَ وَاَلُهدَاه لصحن 0 
أوْكَيِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 19]؟ لعموم ذلك القول وشموله. 


(1) أخرت ابن ري 1 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن شاهين في السنة. 

والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 

(؟) أخرجه أحمد ١77/97‏ (19181)»: والترمذي :407١87( 5١5/5‏ وابن جرير /١‏ 24194 وابن أبي حاتم 
"١/1١‏ (40)ء وابن حبان 1//0١؟‏ (/141") 143/15 (0105). 

قال الترمذي: «حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» عن عدي بن حاتم». وقال الهيثمي 
في المجمع ورة*" (9119): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش» وهو ثقةا. 

(؟) أخرجه أحمد .)7١18( 8894/85 ,)5٠81( 55٠0/9“‏ وأبو يعلى »)/١19(‏ وابن جرير .141//١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (١//ا9):‏ «رجاله ثقات». وقال الهيثمي ف في المجمع 5 «رجال 
الجميع رجال الصحيح١.‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1577). 


كلقن 0 
* 405 8 
المغضوب عليهم؟ قال: «اليهود». قلتٌُ: الضالين؟ قال: «النصارى)'''. (60/1) 
4 عن إسماعيل بن أبي خالدء أنَّ النبي كَلهِ قال: «المغضوب عليهم: اليهود. 
والضالون: هم النصارى»""'. (66/1) 
4 - عن الشَّرِيْده قال: مرَّ بي رسول الله بَلهِ وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي 
البسرى,خلف ظهرى ء وانكات على لين" يدىء. قال «اتقند فكذة المنضوت 
عليهم؟!0'*'. (03/1) 
٠‏ - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي تَكِ - من طريق السدي. عن 
مرة الهمداني ‏ - 
١‏ 9 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ 
المغضوب عليهم: اليهود. والضالين: النصارى”*'. (/8) 
5 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - غير مرب 
لتم يعني: اليهود الذين غضب الله عليهم؛ إلا ص4 قال: وغير طريق 
النصضارى الذين أضلَّهِم الله بِفِرَيتِهم عليه. قال: يقول: فأَلْهِمْنا ديتك. الحقٌ» وهو لأ 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء حتى لا تغضب عليناء كما غضبت على اليهود. ولا 
غأنا: كما أعللك اصاري» فتعذبنا بما تعذبهم به. يقول: امنعنا من ذلك برفقك 
ورحمتك وقدرتك"؟. ( 


سه 


ناكا عن عبد الله ا من طرق قال 9# المغضوب لهم : اليهود. سر 
كاين + النصارى 7 11م 


.- ١47/١ أخرجه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح 4 . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 071//1 (119)» وتَمَّام في فوائده 11/1//١‏ (418) مرسلًا. 

وقد جاء موصولًا من وجه آخر عن عدي بن حاتم: وله شواهد صحيحة؛ فالحديث بها حسن. 

(©) أَلْية اليد: اللحمة التي في أصل الإبهام. لسان العرب (ألا). 

(:) أخرجه أحمد .)١95404( ٠١5/85‏ وأبو داود 5١5/1‏ (5844). وابن حبان 188/١5‏ (011/4), 
والحاكم ل 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه". وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقا 
الألباني في صحيح ف داود 55/4 (58548): لصحيح». 

(5) أخرجه ابن جرير 2188/1١‏ 195. (5) أخرجه ابن جرير 3144/1 195. 

(1) أخرجه ابن جرير ١95 2184 2188/1١‏ من طريق الضحاك وابن جريج والسدي. 


6 2 


“#8 45 8 
64 عن سعيد بن جبير: عر المَنْصْربٍ عَلْهمْ ملا أصَالِينَ4: قال: اليهودء 
والتضارى"". 64/00 
6 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان ب مثله'"“. (10/1م) 
5 عن مجاهد بن جبر: ظعَرٍ لَب م4 قال: اليهود. يلا أصَاِنَ» 
قال؟ التصارى" ‏ ا 
عن عكرمة مولي ابن اعباس .. قال عر اشر م4 فال البهاردة 
«الصَّكآلِينَ؟ قال : لابن كد ارو 0 
2-4 عن الربيع بن أنس ل أبي جعفر الرازي - في قوله: «إغَير المنضوب 
لهم قال: اليهودء لا ألصَآلَينَ» قال: النصارى7" . (/م) 
0ع ايعان أسلم ‏ من طريق ابته عبك الرحمن - قال: «الْمنْصُوب عَلتهمْ» : 
اليهودء #آلصّآلِينَ: النصارى”©2. (ز) 
قال مقائل بن سليمان: غير مَدُب ع4 يعني : ندا على دين غير النهوة 
الذين غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازيرء «إولا أصَآِنَ» يقول: ولا دين 
المشركين». يعي النصارى "3 ززز) 
0١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: عر 
ادن لهم : اليهود» يلا الصَالينَي: التصازى .. (ز) 
”قال الحسن البصري: المغضوب عليهم: اليهود والضالون: النصارى20. (ز) 


لكا وَجََهَ ابن عطية 9١/١(‏ - 47)غ وابنُ تيمية .)١١١ --1١١9/١(‏ وابنُ القيم (9/1 - 
١‏ وابنُ كثير (١/4؟١‏ - 157) تفسير لإلْمَنْصُوبٍ عَليْهِم» باليهود» وتفسير «الَآلينَ» 
بالنصارى بأنّه الوصف الغالب عليهما في القرآن؛ فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به 
والنصارى يعبدون بلا علم. 


(1) غزاه السوطى إلى عيداين. حميد. )١(‏ أخرجه ابن جرير 2149/١‏ 201968 195. 

() عراء لسر إلى عذ رين مذ (50) عراف السرط. إلى عد ابن احميد. 

(6) أخرجه ابن جرير .147/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 0 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في التجامي ا تفسير القران »)١10(‏ وابن جرير 1897/١‏ اكؤله لاوا 
من طريقه . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ."5/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 0189/١‏ 240195 191 

(9) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١١94/١‏ - وجاء عقبه: وهذا دعاء أمر الله رسوله - 


الي 0 
4 8 


31 - قال إسماعيل بن مسلم: كان الحسن البصري إذا سُيِل عن «آمين»: ما 
تفسيرها؟ قال: هو: اللْهُمّ استجب7لقكا. و رو) 


54 


قال ابنُ عطية :)97/١(‏ «فمقتضى هذه الآثار: أنَّ كل داع ينبغي له في آخر دعائه أن 
يقول: آمين. وكذلك كل قارئ للحمد في غير صلاة» لكن ليس بجهر الترتيل» وأما في 
لصلاة فهناك خلاف في الإمامء ولم يُختلّف في المَذْء ولا في المأموم). 


- أن يدعو به وجعله سنة له وللمؤمنين. 
)١(‏ عزاه السيوطى إلى ابن شاهين في اسه 
وقد عقد السيوطي 4107/١‏ 94 مبحنًا في (ذكر آمين) وما ورد في معناها وفضائلها. 


5 48 © 


مقدمة سورة اليقرة: 

8 تزولها: 

68 عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لقد نزل بمكة على محمد يل - وني لجاريةٌ 
ألعب -: 8بَلٍ ألنَاعَهُ مَوْعِدُهُمٌ وَألمَاءَةٌ أَدَض وَأَمَرٌّ4 [القمر: 43]» وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا 00 620 

6 عن عند اللهين عباس - من طرق - قال نرلت بالعديقة ميورة النقرة7**. راقة) 


1 عن عيذ الل بن عياض - من طريق خُضَئْق» عن متجاهد - و1915 واراوة) 


عن عبد الله بن عباس - عن طريق غطاء الخراساتى -: مدنية» وفى أول ما 
تزل بالعدينة» انزلت: بحد المطفني 997 :زز) 
4 - عن عبد الله ين الزويء قآل: أترل بالمدينة سورة اللق* 5 ررق 


-_. عن عكرمة امن طريق عغظاء الخزاسانى : 'قال: أول 'سورة تؤزلت: بالمدينة 
سررة ل 1 رزروة) 


06٠‏ درعن عكرطة والحسن البضري. .عن طرق ايزيل. التحورئ -: مذنية"9, (ز) 


.)4197( 1١84 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ .١1/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن :0٠/١‏ (إسناده جيدء رجاله كلهم ثقات؛ من علماء العربية 
المشهورين' . 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١47/9‏ 155. 

(؛) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 9/١‏ 70. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره 2175/1١‏ والواحدي في أسباب النزول ص١17١.‏ وعزاه السيوطي إلى أبي 
داود في الناسخ والمنسوخ. 

(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١437/9‏ 157. 


0 

”5 عن محمد بن مسلم الزهري: مدنية» نزلت بعد الفاتحة”©. (ز) 
#الالاب.عن علي .بن أبي طلحة: مدني" (ز) 

4 د قال مقاتل.ين سليمان: مدنيةء. ونعي .ست وثمانؤن مانن كيكلا زوع 


أسماؤها: 


8 9 عن أبن أمائة الباهلى» قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول: «اقرءوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شُفَيْمًا الأضحابه» افرءوا الزهراوين4 صورة البقرة وسورة آل 
عمران؛؟ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غََّايَتَان”'. أو كأنهما عَمامّتان» أو كأنهما 
فرقان7" من طير صَبوَآت7؟2: حجان عن صاحبهماء. اقرءوزا سورة البقرة؟ فإن أخذها 
بركةء وتركها حسرةء ولا تستطبعبا م90 روريم 

5 عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيَء قال: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ لكل شيء 
سَنامًا''". وسّنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته نهارًا لم يدخله الشيطان 


55 قال ابن 'كثير 5/0/1 1): «والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف». ثم ذكر الروايات عن 
لسلف في بيان مدنية السورة» ثم قال: «وهكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» والعلماءء 
والمفسرين» ولا خلاف فيه؛». 


)١(‏ أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص90 من طريق سعيد ومعمرء وأبو بكر ابن الأنباري ‏ كما 
في الإتقان /١‏ لاد من طريق همام. 

0 تتزيل القوان صن 577 

() أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ؟/١٠7.‏ 

(5) تفسير مقاتل ين سليمان 7/1 

(5) منتّى عَيَايةٍ - بياءين مثناتين تحتيتين - وقد ذكر لها في القاموس عدة معانٍء المناسب منها هنا هو: كل 
ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه كالسّحابة ونحوها. (غبي). 

200 قطيعان؛ وفي القاموس: والفِرّق ‏ بالكسر : القطيع من الغنم العظيم ومن البقر أو الظباء أو من 
الغنم فقط أو من الغنم الضالّة أو ما دون المئة» والقِسم من كل شيء... إلخ. (قَرَقَ). 

(0) صواف: باسطات أجنحتها. لسان العرب (صفف). 

(8) في صحيح مسلم: البّطلة: الشسّحرة. وفي النهاية في غريب الحديث (بطل): قيل هم السحرة. يقال: 
أبطل إذا جاء بالباطل. 

(9) أخرجه مسلم )1١( .)805( 007/١‏ سنام الشيء: أعلاه. لسان العرب (سنم). 


2 0ه 8 
ثلاثة أيام؛ ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال)!". (2105/1 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكليِِ: «إن لكل شيء سنامّاء وإِنَّ سنام 
القرآن البقرة» وفيها آبة هي سيدة آي القرآن؛ آبة الكرسي. لا تُقرأ في بيت فيه 
0 
6 - عن مَعْقِلٍ بن يسَار أنَّ رسول الله يِيدٍ قال: «البقرة سنام القران وف و29؛ 
نزل مع كل آية منها ثمانون مَلَكَاء واستّخْرِجَت: أنه ]5 كه إلا هْرَ الح الوم » 
[البقرة: 1650] من تحت العرشء فوٌّصِلّت بها . )١08/1(‏ 
عن عد الاين مسعود» قال؛ إن لكل شي سناماء وستاء القران البقرةه. وإن 
الشيطان إذا سمع سورة البقرة تُّقرأ خرج من البيت الذي يُقرأ فيه وله ضَريط”*. (105/1) 
عن السائب بن خبّابٍ ‏ ويُقال: له صحبة ‏ قال: البقرة سنام القرآن""2. )1١07/1(‏ 
41 عن أبي سعيد الحُدْرِيَ» قال قال وسول الله كله + "السورة التي يُذّكر فيها 
البقرة قسطاط. القر ان متَعَلبُوهاء فإ تعلمها ببركة«وتركها خسرة» ولا تستطيعها 


شيطان إلا خرج منه) 


.07/80( 09/7 أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع :)1١8117( "١5/5‏ افيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني» وهو ضعيف». [كذا في 
المجمع: سعيد بن خالد» والصحيح: خالد بن سعيد» كما في سند ابن حبان. من حاشية تخريج ابن حبان 
*/ 10]. وقال الألباني في الضعيفة 010/9 (1159): «ضعيف». 

(؟) أخرجه الترمذي ١58/45‏ (2)7015 والحاكم 71 ممح ومءل )ل افلكم 
وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 9460/7 (875). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير» وضعّفه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه؛. وقال الألباني في الضعيفة ”/ 
54 (1818): «ضعيفء غير أنَّ طرفه الأول قد وجد ما يشهد لها. 

(") ذروة السنام: أعلاه. لسان العرب (ذرا). 

() أخرحه أح مد 1 1 

قال الهيثمي في المجمع :)1١81١( 1١/5‏ «في سنن أَبِي داود منه طرف» رواه أحمدء وفيه راوٍ لم يُسَمَّ 
وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني» وأسقط المبهم». وقال الألباني في الضعيفة /١5‏ املا 
(181): «منكرا. 

(5) أخرجه الدارمي 2447/7 وابن الضريس »)١01(‏ والطبراني (8545)» والحاكم ١/١05غ‏ والبيهقي في 
الشعب (/9541). اوذكزه مد بن نضرر افي قنام الليل ص58 دون إسناد. 

(1) أخرجه البخاري في تاريخه 189١/5‏ 197. 

() البقرة فسطاط القرآن: أي أنَّ سوره تجتمع حولهاء » كما أنَّ فسطاط المضر: مجتمع أهله حول جامعه. 
ينظر: لسان العرب (فسظ): 


يك 


اه 


كية 


)١4/1( . البَطَلّة)7؟‎ 

47 - عن خالد بن مَعْدَانَ موقوقّاء مثله'"“. )1١8/1(‏ 

54 - عن ربيعة الجَرَشِيٌ؛ قال: سَيْل رسول الله كِ: أي القرآن أفضل؟ قال: 
«السورة التي تُذكر فيها البقرة». قيل: فأيٌ البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسيء 


وخواتيم سورة البقرة نزلت من تحت العرش)"". 0108/1 


#: ما جاء في قول: سورة البقرة» ونحوه: 

15- عن أشسن» قال + قال رسول الله كلك «لا تقولوا: ستؤرة البقززة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساء. وكذلك القرآن كله. ولكن قولوا: السورة التي يُذكر فيها 
البقرة» والسورة التي يُذكر فيها آل عمرانء وكذلك القرآن كله”*'2. (رهو) 

68 عن جامع بن شَدَّادء قال: كُنَا في غَرّاةٍ فيها عبد الرحمن بن يزيدء ففشا في 
ناس أن اناسًا _يكرهون أن يقولوا : عغورة اليفرة .وال عمران:: حتى يقولوا: السورة 
لتي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران. فقال عبد الرحمن: إِنَّي 
لمَعَ عبدٍ الله بن مسعود إذ استبطن الوادي» فجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم 
ستقبل الكعبة» فرماها بسبع حَصَّياتِ» يكبّر مع كل حصاة. فلما فرغ قال: من ههنا 


انتَقّدَ ابن كثير )559/١(‏ هذا الحديث: مستندًا إلى السنة. وأقوال السلف» فقال: 
الهذا حديثٌ غريبٌ» لا يضح رفعٌه... وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: أنه رمى 
الجمرة... ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وذكر آثارًا أخرى. 


.0"009( 544/5 أورده الديلمي‎ )١( 

قال الألباني في الضعيفة 1١5/8‏ (17/78): «موضوع». 

(؟) أخرجه الدارمى 4557/7. 

(*) أخرجه البغوي في معجم الصحابة 5٠0٠/7‏ (2)774: وابن عساكر في تاريخه ‏ كما في مختصر ابن 
منظور 785١/8‏ -. 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ٠841/8/7‏ وتهذيب التهذيب 
8 ]. وفي سماع ربيعة الجرشي :من التبي كل كلام». قال البخوي: «يُحَدّت عن النبى وه ينك في 
سماعة). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 5 «(07/00)» والبيهقي في الشعب ١/7/4‏ (57845). 

قال البيهقي: «عبيس بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصح.» وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله». وقال 
الهيثمي في المجمع 6/1 :)١١511(‏ «وفيه عبيس بن ميمون» وهو متروك». 


١ وؤابظ‎ 


8# ١ه‏ 8 
والقي الا إله غير - .ري الذي أنرلت عليه سورة البقر990 ١.‏ رزارفة) 

57 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: لا تقولوا: سورة البقرة. ولكن 
قولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة"'". (١/هة)‏ 


4# تفسير السورة: 


0 وك 
وت © 


41> عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رتّاب» قال: ا م د أخضد 
ةا برسول الله كله وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: الم 9 وَلِكَ 
الكتبي فأتى أخاه حَُيَ بن أُطب في رجال من اليهودء فقال: تعلمون - والله ‏ لقد 
معت محيدا جر قيماءاء ل عله : «الم () دَلِكَ الْكتبُّ4. فقالوا: أنتَ سَمِعْتّه؟ 
قال: : نعم. . فمشى حُيَىٌ في أولئك النفر إلى رسول الله كَل فقالوا : يا محمد» ألم 
يُذكر أنك تتلئو فيما أنزل عليك الي ين «بلى». قالوا: قد 
جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء» ما 
نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مُدَّة ملكه» باك ادح رف متاك خلل بن سلب راان 
على من كان معه -: الألِف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى 
وسبعون ستةاء أفتد نحلو فى "دين انب إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعوك: سنة؟! 
نر د رن ال لك بنقالة يابصسمد» خل مع هذا غير:؟ قال: «اتعمد: قال : 
وما ذاك؟ قال: «#التص»*». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون ومائة سئة» هل مع هذايا محمد 
غيره؟ قال: «نعم». قال: وما ذاك؟ قال «#الر4». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» فهل مع 


7١١/8 وأخرج النسائي 5174/5 (2)070175 والبيهقي‎ ))9"14( 590١/١ أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
عن الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف ينهى عن التسمية بسورة كذا. وأصل الحديث عند‎ )4041( 
دون ذكر سبب القصة.‎ )١1193( 147/7 ومسلم‎ »)119/47( ١1///7 البخاري‎ 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (15947). 

وقد ذكر السيوطي 5 هذا ١١8 - 460/١‏ آثارًا عديدة في فضائل سورة البقرة. 


)١( يووالسكة‎ 


ع له 8 

هذا يا محمد غيره؟ قال: «نعمء «التر»». قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثونء والميم أربعون. والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون سنة 
ومائتان. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك. يا محمدء حتى ما ندري أقليلًا أَعْطِيْتَ أم 
كثيرًا؟ ثم قامواء فقال أبو ياسر لأخيه حُيَىَ ومّن معه مِن الأحبار: ما يُدريكم» 
لعله قد جمع هذا لمحمد كله؛ إحدى وسبعون» وإحدى وستون وماثئة.» وإحدى 
وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون. فقالوا : 
لفك تشاية عليغا اميه . فيزعمون أن هذه الآيات ٠‏ نزلت فيهم: ”0 اذى أَرَّ عَليْكَ 
الكتب هن دَلَت كنت هن أذ الكتب ولي مك4 لآل عمران: ب7ل زورون 


5 - قال أبو بكر الصديق: في كل كتاف سر وَسِرٌ الله تعالى ذ في القرآن أوائل 

0١ مد‎ 

-.ؤقال على بن أبى ظالب: لكل كتات صفوة» وضفوة هذا الكثات حرواف 

ا 0 93 

6" عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق 0 الهمداني - في قوله: «المرك. قال* 
شُ كف .م 629 

هو اسم الله الأعظم 1 


كا انتَقّد ابنُ كثير /١(‏ 701 - 108) هذا الحديث» فقال: «وأمّا مَن زعم أنها دالّةٌ على 
معرفة المُدّدء وأنه يُسْتَخْرجٍ من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم؛ فقد اذّعى ما ليس 
له؛ وطار في غير مطاره؛ وقد ورد في ذلك حديث ضعيف؛» وهو مع ذلك أدل على بطلان 
هذا المسلك من التمسك به على صحته». ثمَّ ساق الأثرء وتعقّبه بقوله: «فهذا الحديث 


مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحًا أن يُحِسّبَ ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء 
وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حُسبّت مع التكرر فأتم وأعظم'. 


.177 - 77١/١ وابن جرير‎ 24)55١9( ٠١8/5 أخرجه البخاري في تاريخه‎ )١( 

قال ابن جرير :)5١١/١(‏ «كرهنا ذكر الذي حُكيَ ذلك عنهء إذ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته 
ونقله». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». 

(1) تفسير الثعلبي 2115/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

() تفسير الثعلبي 2117/١‏ وتفسير البغوي .08/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .707/١‏ 


©" 4ه 8 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي يَديهِ - من طريق السدي» عن 
مُرّة الهمداني ‏ > (171/1) 

- وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
«الَر»ه حروف اشْنْقَّتْ من حروف هجاء أسماء الله2. (ز) 

788 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي الصُّحى ‏ في قوله «الََ»» قال: 


زفق 


أنا الله أعلم'"'. 0171/1 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «الر». 
وطحج4. وظتَ» قال: اسم مقكله 0 رورم 

88 .عبن عيد لله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: «الريك 
وطاتتض»: وطتر4: و«التره: و«حبيتس4: وططدع. وطلتت4. و«طتن», 
رطش وطش». وطح وطق وطدت»: قال: هو قسَم أقْسَمَه اله؛ وهو 


كاسن ابن حوض 511 1016:1) أن أقوال: اين عرد من طريى الدي» وين عبان 
من طريق السدي وأبي الضحى» وسعيد بن جبير» المراد بها: أنها حروف مقطعة من 
أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنّى غير معنى الحرف الآخر. 

ثم وجَّه ذلك بأن القائلين بها نَحَوْا بذلك منحى العرب في الاكتفاء بذكر حرف واحد من 
الكلمة إذا كان فيه دلالة على ما حُذِف منهاء وأن ذلك مستفيضٌ ظاهرٌ في كلام العرب» 
ثم استشهد على صحة ذلك عند العرب بأبيات من الشعرء وبيّن أن الأمر في الحروف 
المقطعة على هذا القول كذلك» في كون كل حرف منها دالا على كلمة تامة. 

وانتقد ابن كثير /١(‏ 55) هذا بقوله: «وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف 
الواحد على قله الكلعةء :فإن فى "الساق ,ما يدل#علق .هاا حك خلافت عافد 

ورججح ابن عطية )0١1/١(‏ أنَّ الصواب في هذه الحروف تَلَمّسُ تفسيرهاء وأن ذلك قول 
الجمهور معلا ذلك يضنيع العرب الذي أشار إليه ابن جرير: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .708/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١18(‏ وعند ابن أبي حاتم من قول 
السدي كما سيأتي. وذكره السيوطي مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير »8108/١‏ وابن أبي حاتم »75/١‏ والنحاس في القطع والائتناف ص١١١»‏ وابن 
النجار في تاريخه 7/197 - 5. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير ١//ا٠7: 714/7١‏ 147/77 14غ وابن أبي حاتم ."7/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 


١ سوال‎ 


0 أسماء أبن3 8113م 


571 - عن عبد الله بن عباس» قال: فواتح السور أسماء من أسماء الله'"2. (/؟15) 


/اد”" ‏ عن عبد الله بن عباس من طريق السدي ‏ في قوله: الم و«حتر». 
و ماطس 6 قال: هي اسم الله الأعظه”” . ا ا 

عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنتس - في قول الله تعالق ذكرٌّه : 
#المر». قال: هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفًاء دارت فيها الألسن كلهاء 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه؛ وليس منها حرف إلا وهو في آلائه 
وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم: 
وعجيب ينطقون فى أسمائه» ويعيشون فى رزقهء فكيف يكفرون؟! قال: فالألف: 
مفتاح اسمه الله واللام : مفتاح اسمه ل والميم: مفتاح اسمه مجيد. والألف: 
آلاء الله» واللام: لطفهء والميم: مجده. الألف: سنة» واللام: ثلاثون سنة» 
والميم: أربعون”*؟'. (1307/1) 

84 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي _»؛ مثله'* . (ز) 

١‏ _ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب ‏ في قوله: #الر»#. قال: 
أنا الله أعلم'". (ز) 

١‏ عن سعيد بن جبير أنَّه قال: هي أسماء الله تعالى مُقَطعَةء لو علم الناسٌُ 
0 َعَلِمُوا اسم الله الأعظه”" .. (ز) 

- عن مجاهد - من طريق شبل» عن ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «الَرَ». قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/لاد”ء‏ ١٠/#ف. 427/١58‏ 15/لاء لاال”اقف لمارف وارووت حثكرت 
2400/5١ 14‏ وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ”5/١‏ -. وابن أبي حاتم ه/ 
3 لل ل تك ال والبيهقي في الأسماء والصفات ص177١.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 74/١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2307/1١‏ وابن أبي حاتم 35/١‏ 7858/4 3059 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0377/١‏ ؟/ 084. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده من قول الربيع - كما 
سيأتي -. 

(5) أخرجه ابن جرير 23١١ 5١9/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 7*8 ؟/584. 

(1) أخرجه ابن جرير ١/8١75؛‏ والنحاس في معاني القرآن /١‏ 7. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/؟".‏ 

(0) تفسير الثعلبي 217/١‏ وتفسير البغوي .04/١‏ 


١١ واظ‎ 


“# ١ه‏ 8 
اسم من أسماء القرآن''. (1/ 0178 
1 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ ‏ قال: «ال». وطإحر». و«التص». 
وطاص* فواتح افتتح الله بها القرآن027, لسرن 
14 - عن مجاهد ‏ من طريق حُْصَيْف ‏ قال: فواتح السور كلها «الم». و#«اكر». 
ولإحج4. وظقَ»4. وغير ذلك هجاء موضوع' . (0174/1 
8 - وقال مجاهد: هي أسماء السور”*؟. (ز) 
5 عن الضحاك بن مُرْاحِم من طريق أبي رَؤْق ‏ قال: الم : أنا الله أعلم'” . (ز 
5617 - عن عكرمة ‏ من طريق خالد الحذاء ‏ قال: «ال» قسَع'''. 017١/0‏ 
4 عن سالم بن عبد الله قال: «الرَ4. وطإحر». وظإنت». ونحوها 
أسماء الله مُقَطعَة'"". (ز) 
8 2 عن داود بن أبي هند» قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. فقال: يا 


داود» إن لكل كنات مرا إن سد هذا القرآن فواتح السونء» فدعها وسَلْ عمًا بدا 
ور 0 


55 وجّه ابن جرير )219/١(‏ ذلك بما نقله عن ب نعض أعل. العربية أثه: قال #ذلك أولةٌ على 
نقضاء سُورة وابتداءٍ في أخرى: وغلاقة لانقطاع ما بينهماء كما جعلت (بل) في ابتداء 
قصيدة دلالةٌ على ابتداء فيهاء وانقضاءٍ أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا 
لابتداة في إنشاد قصضيدة» قالواا: .بل -:.:ولايل) ليست من البيت :ولا داخلة في وزنه» .ولكن 
يدن به على قطع كلام واتداء اسن 

وذكر نحوه ابن عطية .)٠١٠١ /١(‏ 


.”9/١ وابن أبي حاتم‎ ء5١‎ 4/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2500/١‏ وابن أبي حاتم 6©» كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان» عن ابن 
أبي نجيح . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ ابن حيان. 

(5) أخرجه ابن جرير .504/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) تفسين البغوى: 25:1 

(5) تفسير مقاتل بن سلمان 1/1 وعلقه ابن أب حاتم 7/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 0717/١‏ وابن أبي حاتم 3 

(0) أخرجه ابن جرير .7١1//١‏ 


(8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ ابن حيّانَ في التفسير. 


و السكة 1١‏ 
© لاه 8 
9 عن عامر الشعبي - من طريق إسماعيل بن سالم - أنه سل عن فواتح السور؟؛ 
نحو: «الري و#الر». قال: هي شماه ء من سنا الله فطع الهجاءء فإذا 
وَضَلْتَها كانت اسمًا من أسماء 1" (88/0) 
"١‏ عن الحسن البصريء قال: #الم». و#إطسر» فواتح يفتتح الله بها 
ا 00200 
- قال يحيى بن سلام: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير «الرَ», 
وطالر4ك. و#الحص 46 وأشياة ذلك من حروف المعجه”" 
0 قتادة ‏ من ظريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «الري قال: اسم من أسماء 
القرآن”*'. (*) 
64 2 قال محمد بن كعب القرظي: الألف: آلاء الله واللام: لطفهء والميم: 
0 0 
00 إسامر السدي ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: فواتح السور 
. من أسماء الله7. (138/1) 
5 - عن إمبماعيل السَدّي - من طريق أسباط ‏ قال أما 9لت»» فهو حرف اشْتىٌّ 
من حروف اسم 0 , 000 
لآلا عن زيد. من أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ قال: #المر» ونحوها أسماء 


3 


زر “لكل بور رن 


لكا علّق ابن كثير (80:/1؟) على هذا الأثر بقوله: «ويعتضد.هذا بما ورد في الصحيحين» 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 271/١‏ وابن جرير 7٠١7/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة في 
تفسيره»؛ وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 7147/8 من طريق أبي بكر الهذلي» 
بلفظ : فوات بع الف لبها كابهء أو القرآن. 

() تمير ابن آي زمنين 15/1 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١/:19:..واين‏ خرير 754/1. وعلقة ابن أ بي حاتم .57/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(5) تفسير الثعلبي 2179/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

(7) أخرجه الببهقي في الأسماء والصفات .)١19(‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم ."7/١‏ 

(8) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١77/7‏ (0)740: وابن جرير 5٠١5/١‏ من طريقه . 


لبك 0 


“8 8ه 8 
1 الل اله 1 2 
عن زيد بن أسلم: «والم» اسم من أسماء القران 27. (ز 


89 _ عن الربيع بن أنس: في قوله: #الر4. قال: ألف: مفتاح اسمه الله ولام: 
مفتاح اسمه لطيف» وميم: مفتاح اسمه 0 7/1١‏ 


6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قول الله: «الم4, 
قال : :هذة الأحرف من السعة والعشرين حرق .دارت فيهاالالشن كلها» لبس منها 
حرفٌ إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف 3 وهو في آلائه وتلائه» 
وليس منها حرف إلا وهو في مُدَّةِ قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم وعجب: 
اسمه «الله). واللام: مفتاح اسمه «لطيف»» والميم: مفتاح اضمة «يجيدا . والآلك: 
آلاء الله واللام: لطفه. والميم: مجده. الألف: سنةٌء واللام: ثلاثون سنةء 


والم: أريعرن كر 0 


--عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كَللةِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: «المر» 
لسجدة, ومؤمّل أن عَلَ الإنكن»". 

5] وجَّه ابنُ جرير )1١90 - 7١7/1(‏ هذا الأثر بتوجيهين: الأول: أن «#المَ» اسم للقرآن» 
فيكون تأويل «المَ () وَلِكَ الكتبُّ» على معنى القسمء كأنه قال: والقرآن» هذا الكتاب 
لا ريب فيه. الثاني: أنه اسم من أسماء السورة التي تُعرف به فيّفهم السامع من القائل 
يقول: قرأت اليوم #التض». «ت». أي السَّوّر التي قرأها من سُوّر القرآن. 

ووجّهه 0 بقوله: «ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: 
أنه اسم من أسماء السون» إن كل سبورة 'يُظلق عليها اشم القران» تي 
#التص» اسمًا للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت #التص». إنما 
ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن). 

كه كن ان حرير 5/0 0ن العائلين ابذلك وجهوا ذلك إلى أن كل حرف من 
كن المقطعة بعضُ حروف كلمةٍ تامة استّغْنِيَ بدلالته عَلى تمامه عن ذكر تمامه. وإنما 
أفْرد كل حرف من ذلك» وقصّر به عن تمام حروف الكلمة؛ أنَّ جميعَ حروف الكلمة لو 
أظهرت ت لم تدلّ الكلمة التي تُظهر إلا على معنى واحدء لا على معنيين وأكثر منهماء » وإذا -- 


ِ 


)١(‏ علقه ابن أبي حاتم )١( .77/١‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(*) أخرجه ابن جرير .704/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم /١‏ 7 نحوه. 


١ واس‎ 0 
3 


4 - قال أبو رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداقى: إنيا سكت للكنار» وذلك أنّ 
م اله كان يسجهر بالقراءة اي العلزات: كلهال وكان المشركون يقولون: للا 
شََمعُوأ يدا لان وَآلمََأ .فيه لعذكر و انصلت: 7 فربما صَقَّقواء وربما صَفَرُواء 
وربما لغطوا لِيُتَلْظُوا النبى ككل ذ فلما رأى رسول الله ذلك أَسَرّ ف ف لطن رالقضب 

توف اساحرها دكات أنها اف لز ررقف 0لا 5 الى 
المقطعة : "فلم اساجدوها يقرا للتسة يلتق رين 4 قال قل نالك عن | ذانه تابيط 
فكان ذلك سيا لاستماعهى» وطريفا إلى انتفاعي !01 ...رز 

7 - عن جعفر الصادق ‏ من طريق علي بن موسى الرضا -: وقد سَّيْل عن قوله: 
«المر. فقال: في الألف ست صفات من صفات الله: الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ 
جميع الخلق» والألف ابتداء الحروف. والاستواء؛ فهو عادل غير جائر» والألف مُسْعَوٍ 
بذاته . والانفراد؛ والله فَرْدء والألف فَرْد. واتصال الخلق بالله؛ والله لا وصلة له بالخلق» 
فهم يحتاجون إليه» والله غنيٌ عنهم» وكذلك الألف لا يتصل بحرف» والحروف متصلة 
بهء وهو منقطع عن غيره؛ والله بائن بجميع صفاته من خلقه . ومعناه من الإلفة؛ فكما 
أن الله سبب إِلْمَةِ الخلق» فكذلك الألف عليه تلفت الجروف» وهو سيب إلنلي 0 » 

18 عن ابن جُرَيْج - من طريق حَجََاجٍ ‏ قال: #الَم» اسم من أسماء القرآن”؟. (ز) 


64 2 عن ابن جُرَيْجَ - من طريق محمد بن ثور قال: إن العهرة كادوا يَجدون 
محمذا وأمته: أن محهدًا ميعورك: رك شرن فاامةه أنه متيب فلا لت الله 


كان الله - جل ثناؤه ‏ قد أراد الدلالة بكلّ حرف منها على معانٍ كثيرة لشيء واحد لم يبز 
إلا أن يُفَرّد الحرف الداكُ على تلك المعانيء لِيعلمَ المخاطبون به أنّ الله 5ك لم يقصد بما 
خاطبهم به مَعنّى واحدّاء وإنما قصد الدلالةً به على أشياء كثيرة. 

وانتقد ابن كثير /١(‏ 751 - 705 بتصرف) هذا التوجيه بقوله: «هذا ليس كما ذكره أبو 
العالية .يعني الأثر السايق + فَإنَ أبا العالية زعم آنّ الحرف دل على هذا وغلى هِدًا» 
وعلى هذا معًا.... ودلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير 
أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا 
يُفْهَم إلا بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يُحكم بها. 


2159/١ (؟) أخرجه التعلبى‎ .111//١ تفسير التعلبي‎ )١( 


(*) أخرجه ابن جرير 7١4/١‏ 


)١( يوؤالبظ‎ 


00 و 
محمدًا يَلِدِه وأنزل #المَ»؛ قالوا: قد كنا نعلم أن هذه الأمة مبعوثة» وكنا لا ندري 
كم مدتهاء فإن كان محمد صادقًا فهو نبي هذه الأمة» قد بين لنا كم مدة محمد لأن 
«الرَ» في حساب جُمَّلِهم''' إحدى وسبعون سنة » فما نصنع بدين إنما هو واحد 
وسبعون سنة؟! فلمًّا نزلت «الر» ‏ وكانت في حساب جُمّلهم مائتي سنة وإحدىق 
وثلاثين سنة -» فقالوا: هذه الآن مائتان وإحدى وثلاثون سنة» وواحدة وسبعون. 
قبل: ثم أنزل «الَتَر»ه ‏ فكان في حساب جُمّلِهم مائتي سنة وإحدى وسبعين سنة - 
في نحو هذا من صدور السور. فقالوا: قد التبس علينا أمرُه'"'. (151/1) 

6 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي أسماء السور المُفْتتحَة بها'”". (ز) 


5 رجّح ابن جرير (777/1 - 7715) أنَّ الحروف المقطعة في فواتح السور تحوي سائر ما 
قاله مفسرو السلف؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ لو أراد بذلك الدلالة على معنّى واحد دون سائر 
المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله كَل وفي تركه تَلٍ إبانة ذلك أوضحٌ الدليل على 
أنه مُرادٌ به جميعٌُ وجوهه التي هو لها محتمل» إذ لم يكن مستحيلًا في العقل وجةٌ منها أن 
يكون من تأويله ومعناه» كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة 
باللفظ الواحد في كلام واحد. 

ونقل ابن عطية )٠١١١  44/١(‏ اختلاقًا في التكلم في تفسير الحروف المقطعة» أو 
لامتناع عن تفسيرهاء ثم قال (والضوات ما نآله الحمهيون: أن تنش هله الجررقت» 
يمس لها التأويل» . 

وعلّق ابن كثير ١55 /١(‏ - 0)7017 فقال: «ولم يُجمِع العلماء فيها على شيء معين» وإنما 
ختلفواء فمَن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين». 

وفي بيان الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور نقل ابن كثير )191/١(‏ قولَ مَن 
قال: «إنما ذُكَرَت هذه الأحرف في أوائل السور التي ذُكِرَت فيها بيانًا لإعجاز القرآنء وأن 
لخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها». ثم رجّح ذلك بقوله: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في تسع 


)١(‏ حساب الججمل: طريقة لتسجيل الأعداد والتواريخ باستعمال الحروف الأبجدية؛ إذ يعطى كل حرف 
رقمًا معيئًا يدل عليه؛ فتكرّن من هذه الحروف جملة تدل على رقم أو تاريخ مقصودء وبالعكس تستخدم 
الأرقام للوصول إلى الجمل والنصوص . تنظر: الموسوعة العربية العالمية (حساب الجمل). 

(؟) أخرجه ابن المنذر 1١١١/١‏ 

09 مير التعلى 17/١‏ وتتعيو التقوي 84/1+ 


1 


© ١ك‏ و 


3 آثار متعلقة بالآية: 


33> عن بيد ال ون قياس قال آخرٌ حرف عارّض به جبريل :82 النبي 6: 
«لد © 5 ال فِه هذى اا ١‏ 


17 - عن أبي عبد الرحمن السلمي: أنه كان يَعُذَّ «(الر4. وطحو» آية(" . 014/0 


ويك الكنب 1 ب هد خذى تقد ©) ادَ يو يبل يبن الصَل 


وس هم | نشت © 4 لني يمنت ب يما ِل 5 58 ل ين فيك 
لخر شََ 0 4 © ليك ص هدّى م من م وَولتكَ م لْمَلِحُونَ © 


نزول الآيات: 

88 - عن أبى العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: هذه الأربع الآيات من 
فاتحة السورة في المؤمنين"”“. (ز) 

8 2 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: من أول البقرة أربع آيات في 
تغت المؤمدين» وآيتات في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين» ومن 
أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل”؟". 0178/1١‏ 

عن مجاهد. قال: هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة إلى #المئلحون» 
نزلت في نعت المؤمنين» واثنتان من بعدها إلى معَظِيةُ» نزلت في نعت الكافرين» 


وعشرين سورة. ولهذا يقول تعالىة <اتة 3 ذلك الكتث 3 3 يده افر ١‏ 

«الد © لله لآ يله إلا هْرَ ال اتيم (© ذل عَيَكَ الكتب بالق مُصَيَكًا لعا بن يديد» 
لآل عمران: ١‏ - *]» «الَتص () كِنَتُ َل ِلكَ ملا ب في صَدَرِد ري يَنْهُ» [الأعراف: 1- 0]ء 
«الرٌ حِتَبٌ أَرَلَنَهُ إلتَكَ يشترجَ الس بن اظُلمتٍ إِلَ الور يِِذْنِ ديهم إبراهيم: ١‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لِمَن أَمْعَن النظر؛ . 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نصر السّجَزِي في الإبانة. )١(‏ عزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم "9/١‏ (417). 


)5( 0 ضن +١98‏ وأخرج نحوه ابن جرير :743-749/١‏ وعزاه السيوطي إلى الفِريابييء وعبد بن 
حميدوآبن السدر». وان الفريس. 


لتك (-ه) 


اا 
وإلى لسرن نزلك فى لوقنف را و6 
0١‏ عن عبد العزيز: سأله”' عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس 
بالشرك والكفر. فأنكر ذلك وأباه» ثم قال: أنا أقرأ عليك بعث”" المؤمنين» وبعث 
الكافرين» وبعث المنافقين» ففيها: بسم الله الرحمن 9" 9د ( كَلِكَ الكت ل رب 
فْهِ هُدَّى لِمْتّتِنَّ» إلى قوله: طعَدَابٌ اليد بِمَا كانوأ يَكْذِبنَ4. ثم قال: هذا بعث 
المؤمنين» وبعث الكافرين» وبعث المنافقين -_ 220 
ع قط كن ليوا حو رف حو 2 1 
وَمَا هم بُِؤيِنِيَ» حتى بلغ: هما يحت جَحْرَنْهُمَ وَمَا كوأ مُهْئّدت». قال: هذه في 
المنافقية7"؟ى نوو) 
79 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ قال: أربع آيات من 
فاتحة سور الفية فى الثين انوك رهاق فى قاده الأجرا ف 01/10 
4 - قال أبو رَوْق عطية. بن الحارث. الهمداتي - من طريق, الْهُذَيْل ين حبيب -: 

1" اللعرت ات 0 

موا عن اميد بو االتداني الككلبى سدوع ‏ طريي الإقبل أبن علي قالت اليهوذ 
000 وحَيَيٌ » ومن معهما -: نَحَنٌ المتقون» الين يؤمنون بالغيب» امنا بمحمد 
قبل أن يِيْعَتُ.. قال الكلبي : .هاتان الآيتان'"“ نزلتا ف لل ل م 
5 - قال مقائل بن سليمان: دَلكُ الكنث» وذلك أن كعب: بن الأشرف». وكعت. بن 
أَسَيْد لَمَّا دعاهما النبي كَكِةِ إلى الإسلام قالا : ما أنزل الله كتابًا من بعد موسى. تكديًا 
بهء فأنزل الله وِكَ في قولهما: «الم (©) ذَلِكَ الكتب لا د رن 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى وكيع. ومن طريقه أخرج ابن جرير 147/١‏ نحوه عن رجل عن مجاهد. وعند 
الواحدي في أسباب النزول ص١7‏ نحوه من طريق ابن أبي نجيح. 

(؟) كذا في المصدر ولعل الصواب دون هاء. 

() كذا في المطبوع في جميع المواطن من هذه الرواية (بعث)» وفي طبعة أخرى من الحلية: (نعت) أي: 
صفة » وهو اأكنيه. 

(:) كذا في المطبوع دون (الرحيم). (5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ *19. 
(1)خرجةه حيد الرزاق 19/1 (0) أخرجه ابن جرير .740/١‏ 

(8) قوله: «هذه) يشير إلى قول الله تعالى: طن يمن لَب إلى قوله: إبَقِفت». 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .19/١‏ 

)٠١(‏ قوله: «هاتان الآيتان» يشير إلى قول الله تعالى: «النِن ومن بآلقَبِ» إلى قوله: «يقفورت». 

.8١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١6؟(‎ .59/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( 


تالبك ١‏ 
© 59 و 
1 - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا سمع أبو ياسر بن أحطب اليهودي بهؤلاء الآيات 
قال لأخيه جَدَيّ , بن أخطب: ا ل 
غهران: فقال جدَي لأخيه: لا تعجَل حتى تَتَدَبّتَ في أ مره. عن آبر واد ركذي 
اينا أخطب»:وكعت بن الأشرفة) وكعب بن ع ومالك بن الضَّيْفء وحُيَيَ بن 
أخظب» وسعبد بن عمرو الشاعرة وأبو ليَائة بن عمروء ورؤساء اليهود. فَأنّوُ 
النبي كك فقال جدَي للنبي 46ه: يا أبا القاسم: أَخبَرَنِي أبو ياسر بكلمات ل 
ع المت النبي يل فقال دي اد أمّا جل ©) نك ل ل فِه 
هُدَى لََتينَ () ادن مون اليب وَيعِمونَ الصَلَوة ومما رَرَفهُم ُِترك» فنحن هو 5 
يليد تيا ِل ك4 فهو كتابك» 5 ل من قَلِكَّ» فهو كتابناء «والاخرة ص 
موقنو 6 ليك عل هُدّى من يهم وليك مم ملحن فأنتم همء قد آمنتم بما أنزل 
وإليناء وآمنتم بالجنة والنارء فآيتان فيناء وآيتان فيكم. ثم قالوا للنبي عَل: 
ل «أشهد بالله أنها نزلت عَلَيّ 
من السماء». فذلك قوله سبحانه في يونس 501]: 9وِسْتَيَْكَ أحَنَّ هر كل إى وَتَقتك 
يعني: ويستخبرونك أحق هو؟ قل إى ورَيَة# يعني: بلى وربيء 8 إنَّهَ )4ك .. د 
فآيتان من أول هذه السورة نزلتا في أصحاب النبي و المهاجرين والأنصار» 
والآيتان اللتان تلِيانِهما نزلتا في مشركي العرب. وثلاث عشرة آية في المنافقين من 
أهل التوراوة* .رز 
4 عن سفيان الثوري: نزلت أربعٌ آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين» 
وثلاث آيات في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آبة في نعت المنافقين". (ز) 


«ِدَلِكَ »4 


4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحِ - في قوله: «دَلِكَ الكتب4. 
قال: هذا الكتاب”؟؟. (8/1؟) 


)١(‏ ذكر هنا القصة بطولها بنحو ما فى حديث جابر بن عبد الله بن رئاب السابق في حساب الجمّل) ثم 
أوره ايها نروك أوك سور ال معان لف اليك 

0 "فسيز مقائل بن يعاق 4١‏ 7 () تفسير سفيان الثوري ص١5.‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 774/1١‏ 


١ ياك‎ 


© 54 8 
عن سعيد بن جبير - 
١‏ وزيد بن أسلمء مثله'"'. (ز) 
- ومقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف -» مثله'"". (ز) 
لاء "ا عن عكرمة - من طريق خالد الحذاء 6 مفله”". (075/1 
64 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ ظدلِكَ الْكتَبُ»؛ قال: هو هذا 
الععا 0 
"٠‏ عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق الحكم بن ظُهَيْر - في قوله: «دَلكَ الكتبُ4, 
قال: :هذا الكتاي*". (ن) 
قال مقاتل بن سليمان: «ادَلِكَ الْكتبُّ». بمعنى: هذا الكتاب''؟. (ز) 


00" عن ابن جُجريج ‏ من طريق حجاج ‏ قوله: طدَلِكَ الْكِتَبُ»: هذا 
لكاب 22079 , 00 


| وه ابن جرير (79/1 -:50) مجيء النض القرآني .باسم الإشارة ذلك الدال. على 
لإشارة إلى غائب» وتفسير المفسرين له ب«هذا» الدال على الإشارة إلى حاضرء بقوله: 
«لأنه - جل ذِكْرُه ‏ لَمّا قدم قبل طدَلِكَ الْككبُ»: «الر4. قال لنبيه يَكهِ: يا محمد هذا 
لذي ذكرته وبيّنته لك الكتابٌ. ولذلك حَسّن وضع لدَلِكَ» في مكان (هذا)» لأنه أي ب 
إلى الحنا تضِمّنه قوله: «الر» من المعاني» بعد تقضي الخبر عنه بطال»... 

به ب«ذلك» لانقضائه» ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب» وتر مه مكمه أنه 
بمعنى : هذا؛ لقرب الخبر عنه من انقضائه» فكان كالمشاهّد المشار إليه ب: هذا». 

وذكر نحوه ابن عطية .)1٠١7/١(‏ 

وقال ابن تيمية :)١54/١(‏ اذلك أنه لما أنزل قوله: دَلِكَ الكتبُ»... لم يكن الكتاب 
المشار إليه قد أنزِل تلك الساعة» وَإنها كان قد أُنزِل قبل ذلك» فصان كالغائب الذي يشان 
إليه كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار حضوره عند النبي ككةِ يُشار إليه كما يشار إلى 
الحاضر ... ولهذا قال غير بواحد من السيلنه كلك اله أي ف هذا الكتابة, 


9 علنه ابن أبى خانم 88/0 (5) أخرحه ابن أبي حاتم 01/1 
(6) أخرجه ابن جرير 774/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. 

(4) ارج ابو ور 1111 

(0) أخرجه اين جرير 71//1.:وعلقه ابن أبي حاتم 1لا 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .779/1١‏ 


١ ولب‎ 


هلك الكنبُ» 

عن عبد الله ين مسعود وناس .من اضحات النبى كله - من طريق السذيء عن 
فرّة الومدانى - 01/00 
وَعَيِكَ ل ست السّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح - 
#الكتبُ»: القرآن”2. (ز) 
00 الشخئ - قال معنا ذلك الكقات 
الذي أخبرتك أن أوجيه إليك”2. (ز) 

: : له ار 
١‏ قال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ ون 


عن عكرمة ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب» عن أبي بكر الهُّذَّلِيّ -: هو 
القوراة». والأنجيل» والكتب المتوزية لكا ون) 


وقال ابن كثير 7508/١(‏ - 509): «والعرب تُقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة» 
فيستعملون كلا منهما مكاق الآخرء .وهذا مغروق في كلامهم». 

كك وجّه ابن غطية )1١ 2٠١7/١(‏ قول سعيد بن جبير بقوله: «أي: الكتاب الذي هو 
لقدرا. 

وزاد أقوالًا أخرى في معنى الآية: «فقيل: ما قد كان نزل من القرآن. ... وقيل: إِنَّ الله قد 
كان وعد نبي أن يعزل: عليه كناناا لا يمجره الماء» فأشاز إلى ذلك الوعد: بواقال. الكساتى : 
ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل: إن الله قد كان وعد أغل 
لكناب أن ينزل على محد كتايّاء فالإشارة إلى ذلك الوعد.. وقبل: إن الإشارة إلى حروف 
لمعم في كول عن فال #الم» حروف المعجم الي تحديتكم بالنظم منها». 

4 وَجَّه ابن جرير )77١/١(‏ هذا العول: فقال: «وإذا وجّه تأويل ذلك 5 إلى هذا الوجه» 
فلا مؤونة فيه على متأوّله... لأن تأويل #دَلِكَ4 يكون حينئذ إخبارًا عن غائب على صحة . 
وانتقده ابن كثير )1094/١(‏ بقوله: «ومّن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل... فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له بها. 


د ابن جرير 2777/١‏ والحاكم 5٠١/١‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 
ل ل 

عر 1/1 

(4) تفسير.مقاتل ين .سليمان 741/1.وينظر تفسين التعلبي 181/1 


١ لبك‎ 


“# 55 8 
"١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر الهُذَلِيَ - في قول الله: «الكتبُ»4. 
قال القركن” .ارو 
4د عن غبد الله بن غباسن. مثل ذلك03؟. ا 
6" قال عطاء بن السائب: ظدَلِكَ الْكتّبٌ» الذي وعدتكم يوم الميثاق”” . (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: ذلك الكتبُ» بمعنى: هذا الكتاب الذي كفرت به 
البولووة تررم 
ولا رب فِه» 
7" عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي بَلهِ - من طريق السَّدّي 
عن مَُرَّة الهمداني ‏ - )178/1١(‏ 
01 وعيد الله ين عباس - مع طرق الذي عن أب ,مالكاء واي مال ورف 
يده لاك 05 زن) 
4 - عن أبي الدردا - من طريق عيذ الرحمن بن مسعود القَرّارَيٌ -.قال: لريب 
اتلك من العف "014/10 
5 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله وَق: 
طلا ريب فِدِ»ه. قال: لا شك فيه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا 
سمعتَ ابن الرَبَعْرَى وهو يقول: 
لكوت انحن يك امات 2 + ال ل ب ل ين 
: ةف 
0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ‏ في قوله: طلا رب يِذ قال: لا شك 
فيه زرو 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 88/١‏ 0 عتتساين أي انع 7/1 
إفرف تفسير الثعلبي 11 (5) تفسير مقاتل بن سليمان .4١7/١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير :0777/١‏ والحاكم ؟/ ١١١‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 

(7) أخرجه أحمد في الزهد ص١5١»‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ (00). 

09 غزاه السيوطى إلى 'الظستى فى :مسائله عن ابن عباس .. وينظر: الإتقان ؟/١1,‏ 

)0( أخرجه ابن إسحاق- كما فى:سيرة اين قشاء 08:11 وابن جرير 2377/١‏ وابن أبي حاتم "4/١‏ 57 


واس ١‏ 
م ا 


عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ © مثله”". (119/1) 
"اد عن اققادة .مين طريق امُثُمر في قوله: «لارب دم قال: لآ شك 
ةين 


هن اإسماغيل الكلاق امن طروق! اللتكم بن لهو - انه ل رك ممالا 
ين ار 


8" - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - قوله: لا ريب فهد»» 
يفول لك 1 زرو 

5 - قال أبو رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب - في 
قوله: ولا ريب فد : لا شك فيه كللنا. رزع) 

(ا#تاح قال مقائن "مق مللسمان + 9ل ري ندية .يعت 3 له شبك افيه أنه من الله جا 
وهو أنزلة على امن 02 0 

8 قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين المفسرين؛ منهم 
ابن عباس - 

6"484_ وسعيد بن جبير - 

:ا" _ وأبو مالك - 


- ونافع مولى ابن عمر‎ 2 5١ 
وعطاء بن أن وبا‎ _ ”9" 
- وأبو العالية‎ -""“ 


5 - والربيع بن أنس - 


57] وجَّه ابن عطية )٠١7/١(‏ هذا المعنى بقوله: «والمعنى: أنه فى ذاته لا ريب فيه» وإن 
وقع ريب للكفار». وزاد قولين آخرين: الأول: أن «لفظ قوله: للا رَيبَ فِيةٌّ» لفظ الخبر» 
ومعناه النهي». والثاني: «هو عموم يراد به الخصوص» أي: عند المؤمنين». ثم انتقده 


قائلا: «وهذا ضعيف». 


1/1 أتترحه اين عجري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .9/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير .777/١‏ 9 الخرجه ابن جزير 018 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .59/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .81/١‏ 


١ الب‎ 


* 58 و 
“9” _ وقتادة - 
- ومقاتل بن حيان - 
امم _ والسِّدّيَ - 
88 - وإسبماعيل اين آبى غازوا "كار رز) 


4 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السَّذَّيء 

عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

وي الله بن عباس من طريق المدذئ» غَِنْ أبِي مالك وأبي صالح - #هَدّى 
لتتّتنّ4» يقول: نور للمتقين'"". (ز) 

الا ع سيد و عير ان لتر لطا رو جد 2 تبيان 

(١ 0 

57 عن عامر الشعبي ‏ من طريق بيان ‏ في قوله: #هدى»4 قال من 

١: (( . الضلالة”*'‎ 

4 عن قتادة» في قوله: هْدَى لتقن قال: جعله الله هُدَى وضياء لِمَن صدَّق 

بع وتورًا للمتقيد 5 68/19 

كا 0 إسماغيل السَّدُيّ .من طريق أسباط بن تضر -: وأنا «زهدى لسنن»: 


ل ١‏ اليف 0 0 


7 وه امن فبيعية 150017 نسي الريث بالشلق يأنه قريب للبعتى» كنال : اقيذا 
تقريت ٠:‏ إلا قالر نب فيه اصطرات وحركة... فكما أن الفين -ضكن السكون والطمائيتة؛ 
فالريب ضده ضُمّن الاضطراب والحركة» ولفظ الشك وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى؛ 
لكن لفظه لا يدل عليه». 


ا 1 ا (1) اخرجه ابن عجري 7/1 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم "4/١‏ (09). 

(4) أخرجه ابن جرير 0774/١‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ (08). وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم ”4/١‏ (08). 


لبك ١‏ 
لحل ف 


8" - قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب - في 
قوله: هدَى لَنَقِسَ4. قال: كرامة لهم هداهم إليه''2. (ز) 
5" قال مقاتل بن سليمان: إهدَّى لتقن هَذَا القرآن هُدّى من الضلالة”"0ا. (ز) 


0 


4" عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَلِ - من طريق السَُّدّيّ 

عن مرَّة الهمداني ‏ > )12١/1(‏ 

ا الله بن عباس من طريق السَّدَّيه عن أبي مالك وأبي صالح ‏ #هُدّى 
لْتَقِنَ4. قال: هم المؤمنون"". (ز) 

كا واي الورك ساي ا ليك إن ا اشن هُدّى 

َقنَِّنَ4. أي: الذين يَحْذَرُونَ من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهُدَىء ويرجون 

رحمته في التصديق بما جاء منه'؟. (18:0/1) 

"6٠‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: هُدّى 

َمْنَنِنَ4. قال: للمؤمنين الذين يَتّقَون الشرك. ويعملون بطاعتي”* . (18:/1) 

11 2د لحرتو [ اوش امامل الريق مودياد »اتن ودار - قوله: دن 

قال: اتَقَوْا ما حُرّم عليهمء وأدَّوَا ما افتّرِض عليهه”“2. (ز) 

وان - عن اقتادة ا من طريق سعيد ين أب عروية متت القف قال: هم مَنْ 


0 


نعنّهم ووصفّهم فأثبت صفتهم» فقال: انين ون لدي وَيِصمُونَ ا وَممًا رزقتهم 
10 420 


55] حكم ابن كثير )71١/١(‏ على هذه الأقوال الواردة في معنى ظهُدَّى» بقوله: «وكل 
ذلك صحيح" . 


.81١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .59/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود.‎ .778/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(4) سيرة ابن هشام »070/١‏ وابن جرير 2707/١‏ وابن أ حاتم 80/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7١8/١‏ -737894. 0 حرجه أبن حر ا 
() أخرجه ابن جرير 2778/١‏ وابن أبي حاتم ."0/١‏ 


يوالب 0 


70 ع 
*ه" .عن إسماعيل الْسَّدَيٌّ ‏ من طريق أسباط - «هدى لِمتَقِنَ4» قال: نور 
للمتقين» وهم المؤمنون”؟.. (ز) 
5ه" عن أبي بكر ابن خواقية ب ع 10 عن المتقين. قال: فأجبته. 
ه” ‏ قال: فرجَعْت إلى حي فقال: نْرَى أنه كذلك. ولم يتكره'"". ( 
67 قال مقاتل بن سليمان: طلَِِْينَ* من الشرك» نعتهم فقال ‏ سبحانه -: أآلينَ 
يموق بأليب »> الآيات7".. و 
/اه" ‏ عن سفيان الثوري. قال: إنما سُمُوا المتقين لأنهم اتَقَوْا ما لا يتَقَى #7 الذنا. زور وموم 


# آثار متعلقة بالآية: 

4" عن عطية السَّعْدِيَ ‏ وكان من الصحابة ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَع ما لا بأس به حَذَرًا لِمَا به البأس)0*. 081/0 
4" - عن معاذ بن جبل - من طريق أبي عَفِيِف دكالاة وحن النام يرم القافة اي 
بقيع واحذ» فيتادى مُتاد: أين المعقون؟ فيقومون في كُنَفٍ “من الحي الا 
يحتجث الله متهم ولا يستس. قيل: من المتقون؟ قال: قوم انّقَوَا الشّرْك وعبادة 
لأوتانء. وأخلصوا لله العبادةء فبمرون إلى لبي" را رن 


55] رجح ابن جرير (174/1) العمومً في معنى المتقين مستندًا إلى دلالة العمومء فقال: 
«وذلك أن الله أبهم وَضْمَّهُم بالتقوّى» فلم يحصّرٌُ تقواهم إِيّاه على بعض ما هو أهلّ له منهم 
دون بعض0» فليس لأحد من الناس أن يحصّر معنى ذلك على وَضصْفهم بشيء من تقوى الله 
دون شيءء إلا بحجة يجب التسليم لها». 


.778/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( "0/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل .8١/1١‏ (:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

(5) أخرجه الترمذي 554/5 (4)5119: وابن ماجه :.)47١5( ١98/5‏ والحاكم 505/4 (26)7819 وابن 
أبي حاتم 70/١‏ (031). 

قال الترمذي: «حسن غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يُخَرُجاه'. وقال الذهبي «صحيح». وقال ابن رجب في فتح الباري :١7/١‏ «وفي إسناده بعضٌ مقال». 
(7) قال في القاموس: أنتَ في كَنَفٍ ‏ محرّكةً ‏ الله تعالى: في حِرُزِه وستره. (كنف)» ونحوه في اللسان 
(كنف). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم "8/١‏ (51). 


مالظ () 


© الا قو 


عن أبي الدرداء» قال: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدُ» حتى يِتَّقِيّه من مثقال 
ذرة» وحتى 8 يعفان نا دري أنه خلال عكة أن يكو تحراماء يكوون سانا ده 
وبين الحراه'''. (180/1) 
651 دعق محمابق يزيد التعي» قال :: قبل لأبي "التزداء :إإله«لبين أحدٌ له نينت 
في الأنصار إلا قال شعرّاء فما لك لا تقول؟ قال: وأنا قلت. فاستمعوه: 

يرجه المبرء أن تتطى نتكاة ابي الته إلا مسا انان 

كول اكد كموي رنخوى ‏ «رشري الت اسن نا ع0 

١‏ لطر كا 

35 عن أبى هريرة: أن رجه اقال لد ما التموى؟ 'قالة اتخلت طرينًا ذا منوله؟ 
قال: نعم. قال: فكيك منتعت؟ قال::"إذاارايث الشوك عدلك عند أو جاورتة أو 
قَصُرْتٌ عنه. قال: ذاك التقوى”"“. من 
5#" .قال ابن عياس: المثفي+ من يتّقي الشركَء والكباين» والفوا حي 9؟. (ر) 
د وقال ابن غم : النقوى :أن الا ترق تفمتلق يام 0 0 
8 - قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: حَدَّئني عن التقوى. فقال: هل أخذت 
طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حَذِرْتٌء وشَّمَّرْتُ. قال 
كعك ذلك التقرى ”5 ا 
5 عن وهب بن كَيْسانء قال: كتب رجلٌ إلى عبد الله بن الزبير بموعظة: أمّا 
بعدء فإِنَّ لأهل التقوى علامات يُعرّفون بهاء ويعرفونها من أنفسهم؛ مِن صبرٍ على 
البلاء» ورِضّى بالقضاءء وشكر الماع دل كم القرآن”" . رعس 
7" عن أبي العفيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال: يدخل أهل الجنةٍ 
الجنةَ على أربعة أصناف: المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفين» ثم أصحاب 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أحمد في الزهدء وابن أبي الدنيا. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(*) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى. 

(4) تفسير الثعلبي »١57/١‏ وتفسير البغوي .7١/١‏ (23) تفسير الثعلببي »١57/١‏ وتفسير البغوي .50/١‏ 
(5) تفسير الثعلبي 2157/١‏ وتفسير البغوي ١ .1١/١‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية .77/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. وعند الثعلبي ١44/١‏ عن 
بعض فقهاء أهل المدينة. 


١ تؤاابك‎ 


* كما 8 


الي33 ب 43 

8 عن أبي رجاءء قال :من سر أن يكو مُتَقيًا فليكن أذل.من مَعُود إبل» كل 
ل 0 

8 عن طَلّق بن حبيب - من طريق عاصم - أنه قيل له: ألا تَجْمّع لنا التقوى في 
كلام يسير نَرُوِيه؟ فقال: التقوى: العمل بطاعة الله» على نورٍ من الله رجاء رحمة الله. 
والتقوى: ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذات ا زور رميق 

"٠‏ عن عمر بن عبد العزيزء قال: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله. وأداء ما افترض الله 
فمن رُزْق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير”*'. (184/1) 

لفيا دعن قمر ين عبد العويره أله لما ولي عيد الك وأنيى عليف ثم قال: 
بتقوى الله؛ فإن تقوى الله خحَلَفٌْ من كل شيء ولبيض من تقوى الله 
ك0 وار 

 ”/"‏ عن عمر بن عبد العزيزء قال: يا أيها الناس» اتقوا الله؛ فإنه ليس من هالك 
اذالم ةلذ عر 6 

*80- عن الحسن البصريء قال "ما زالت التقوق! بالعتقين حتى تركو كتيرًا من 
الحلال مخافة الحراه”" . كسك 

ا" وقال شَهْر بن حَوْشَب: المتفي: الذي يترك ما لا بأس به حذرًا لما به 
00 

6 عن ميمون بن مِهُران - من طريق جعفر ‏ قال: لا يكون الرجل من المتقين 
حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه؛ حتى يعلم من أين مطعمهء ومن أين 


.07840( ١1١:08/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

ومعنى أرغاة: قهره:وأذله؟. لآن"البعير إنما ,برغو عن .ذل واستكانة». وإنما خض القعود لأنّ الفتي .من الإبل 
يكوث كثير الرغاء. التهاية 74/7: 

() أخرجه ابن أبي شيبة »488/١7‏ وابن أبي حاتم .48/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(؛) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . () عزاة السيوطى إلى ابن أبي الدنيا: 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . () عراة السيوظى إلى اين أبى اللاتياء: 

(8) تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي ١ 8 .50/١‏ 


١ مالظ‎ 
8 /«" 


ملبسهء ومن أين مشربه» أمن جل ذلك أم من اد رهم 

45 - عن قتادة» قال: لَمَّا خلق الله الجنة قال لها: تكلمي. قالت: طوبى 
لمق 0 0 

الا عن عون بن عبد الله» قال: تمام التقوى أن تبتغي عِلم ما لم تعلم منها إلى 
هآ فد علمت ني 0 

6 عن عون بن عبد الله قال: فواتح التقوى حسن النية» وخواتمها التوفيق» 
والعبد فيما بين ذلك بين مَلّكات وشُبُهاتء ونفس تَحْطِبُ على سَلْوهاء وعدو مَكيد 
غير غافل :وله غعاجدة*؟.. 84/00 

8" . عن إياس بن معاوية». قال: رأس التقوى ومُعظمُه ألا تعبد شيكاً ذون اللهء ثم 
تفاضل الناس بالل والتبى 59 1/10 

"8 عن مالك بن ديتارء قال القيامة عُوّمنٌ المتقيه"؟. (ا/جمى 

١‏ عن معد ين أي سعيد المقترى. فاك :لعن : أن رجا جام إلى؛ عيسى» 
تنهال يا عملم اقبي كيف أعوت تدرا بل كما ينيقي لنة قاقة يبي من الأمير» 
تُحِبٌ الله بقلبك كله» وتعمل بِكَذْجِك وقُوتِك ما استطعت. وتَرْحَمُ ابنَ جنسك كما 
ترحم نفسك. قال: من ابن جنسيء يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهمء وما لا 
تحب أن يؤتى إليك فلا تأتِّه إلى أحدء فأنت تق لله حقًا9 . (رع) 

67 - قال سفيان الثوري: المتقي: هو الذي الى الذننا وأ قلي" رز 

88 قال سفيان الثوري - 

اك والففل :موا الدى لق لات مات ل ررم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2335/١5 2519/١7‏ وأبو نعيم 64/4 واللفظ له. 

.079( أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )١( 

(7) الخرجه ابن اأتى كنة 2941/17:.وعزاة السيوظى إلى اق أبى الناننا 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. وقد رواه أبو نعيم في الحلية 4/ 2756٠0‏ من طريق ابن أبي الدنياء 
وفيه قوله: «شلوها» بالشين المعجمة» ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق 2177/47 من طريق ابن أبي 
الدنياء وفيه أيضًا: «يكيد» بدل مكيد. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. (1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص29). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

(8) تفسير التعلبي 151/١‏ (9) تفمير التعلنى 3ن 


ؤالبك () 


وملااقال الفضيل :لا يكون العم من الحكتفين تحيى' بأمننه عدرم كما يأمنه 
د رن 

25_ عن عبد الله بن المبارك: قال: لو أن -- انق مائة شىء» ولم يتق شيئًا 
واحدًا؛ لم يكن من يه السك 

 “41/‏ عن عبد الله بن المبارك» قال: قال داود لابنه سليمان يِيكْهةِ: يا بْنَىَء إنما 
يُسْتَدَكُ على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بِحُسْن توكله على الله فيما نابه» وبُحسن 
زضاء فيما آتام وبخسن ,زهله فيما افانه"" .0 

عن سَّهُم بن منجاب» فال» عقن من العقرئة لؤ وال اباتك رامن 
0 ان ل 

8 عن [أبي] مُحْرِرِ الطَمَاوِيٌء قال: كيف يرجو مفاتيح التقوى من يُؤْئْر على 
العو لوي لوعن 

- عن محمد بن يوسك الفزيا 1 قال قلت لسفبان” أرئ. الثامن يقولون: 
سفيان الثوري. وأنت تنام الليل! فقال لي: اسكتء مَلاك هذا الأمر 
التقرى9؟ . 04/١‏ 

0١‏ - عن شَّبِيبٍ بْنِ شَيْبَةَ قال: تكلم رجل من الحكماء عند عبد الملك بن 
مروان» فوصف المُّتَّقَىَه فقال: رجل أثْرَ الله على خلقه. وآثر الآخرة على الدنياء 
ولم تَكُرُنُه المطالب» ولم تمنعه المطامع» نظر بيصر قلبه إلى معالي إرادته فسما 
لها ما لهاء فدهره محزون» يبيت إذا نام الناس ذا فخون: ويصبح مغمومًا 
فى الدنيا مسجونء قد انقطعت من همته الراحة دون منيتهء فشفاؤه القرآن» 
ودواؤه الكلمة من الحكمة والموعظة الحستة. لا يرى متها الدنيا عوضًاء ولا 
يستريح إلى اذه مواعا.. فتال«عد لعلف أشيد أن هذا أرعة اليا وأنعم 
0110 


012 تفسير التعلى 14/1 

(؟) عزاه لوطي إلى ابن أبي الدنيا . 0 غرَاه الميوطى إلى ابن :أبى: الدنيا: 
(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (6اعراء الوط إلى ابواأى الدناء 
كاعر السيوض إلى ابن أبن الدناء ١ ١‏ 

0 أخرجه ابن أي الدضناء في كاب الهم بوالحرن ص د 201050 


السك ١١‏ 
© ها 8 


«النت يوون يأليَبِ» 


نزول الآية: 


5" - عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كَكةِ ‏ من طريق السَّدَّيَ 
عن مُرّة الهمداني ‏ > (137/1) 

4" وعبد الله بن عباس - من طريق السّدّيّء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
«النَ يمن يِه فهم المؤمنون من العرب""2. (ز) 

رعق إسماغيل السدى .من طريق اشاطا ىرن 

6 قال مقاتل بن سليمان: هاتان الآيتان نزلتا فى مؤمنى أصحاب النبى كَل 
والمهاجرين'". (ز) ١‏ ' 


ان يُومون» 


5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوص - قال: الإيمان: 
التطدية ©" .80/11 , 

910" عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وابن إسحاق بسنده - 
في قوله: أآلَينَ بُؤبْنَ؟. قال: يُصَدّقون7” . 80/1 


8 عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق مَعْمَّر قال الإيماثُ العها/00 


0000 


[5] رجّح ابن جرير )١41/١(‏ شمول معنى الإيمان للقول والاعتقاد والعمل» فقال: 
«والإيمان: كلمة جامعةٌ للإقرار بالله» وكتّبه» ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. وَإِذْ كان 
ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية» وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .154/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

.41/١ تفسير مقاتل‎ )”( 50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.510 /١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير .15١ - 545/١‏ وينظر: سيرة ابن هشام .07+/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .110/١‏ 


يوؤالسك م 


#8 كلا 8 
84 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - بْوْمئنَ» : يخشون'"'لكا. (ز) 


«يالنب» 


- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلهٍ ‏ من طريق السديء 
عن مرة الهمداني - > ١ )17307/1١(‏ 

١‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
ٍَالِن يوْموْنَ بلَيَبِ» أما الغيب: فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» وما 
ذكر الله في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قِبَل أصل كتاب أو علم كان 
عتده"" . (ن) 

5 - عن إسمافيل االلكذي د بن طريق أسباظ اك "7ن ارر) 

40 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: بآلْيبٍ». 


قال يما جاء عند يعض د كن الو و 


4 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخيرّني عن قوله وك : 
«لنينَ ين بألَِبِ». قال: ما غاب عنهم من أمر الجنة والنار. قال: وهل تعرف 
-- بالتصديق بِالعَيْبٍ قولًا واعتقادًا وعملًا؛ إذ كان جل ثناؤه ‏ لم يحصُرْهم من معنى الإيمان 
على معنى دون معنى». 
وقال ابن كثير :)514/١(‏ «أما الإيمان في اللغة: فيطلق على التصديق المحض. وقد 
يستعمل في القرآن والمراد به ذلك» كما قال تعالى: انْؤْمِنُ يله وَيْؤْمِنُ لِلْمُؤْيِينَ» [التوبة: 
»...]١‏ وكذلك إذا اسْتُعُِل مقرونًا مع الأعمال؛ كقوله: طإلَا اين اما وحَمِنُوا الصحَتِ» 
[الانشقاق: 15]» فأما إذا اسْتُعْمِل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا 
وقولًا وعملا». 
3] بيِّن ابن جرير )151/١(‏ اندراج الخشية تحت معنى الإيمان» فقال: «وقد تدخل 
لخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل». 


.710/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .141١/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .85/1١‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 07١/١‏ -_» وابن جرير 55١ - 540/١‏ واللفظ له. 


ولس م 
© اا 3 


العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: 

ومالقبي امتاءوفه كان فريكا١ ٠‏ يصلون للإرنان قن مج . 

للكاستة 

8 عن زر ين حَتدْفن .من طريق عاضم - قال+ القيب+ القرآن 9 (ز) 
قال: باللهء» وملائكته» ورسله» واليوم الآخر وجنته» وناره» ولقائه» ويؤمنون 
بالحياة بعد الموت». وبالبعك؟ فهذا خبب كله9© .689/00 
ا عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ مِ#الينَ ون اليب 4 قال: 
اس رك 
4 - قال الحسن [البصري]: يعني: ار 
84 - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق عثمان بن الأسود ‏ في قوله تعالى: #النِنَ 
ون ألْيَبٍ > قال: من آمن بالله فقد آمن با 0 2 
٠‏ - عن قتادة ‏ من طريق سعبد بن أبي عَرُوبة - في قوله: ل يبون بأليه, 
قال امنوا بالبعبت بعد الجوت» والحسام» والبحنة» والتان»,وصدفوا تموفرة الله 
الذي وعد فى القران7 ادمع 
١‏ - عن زيد بن أسلم - من طريق عبد الله بن جعفر ‏ لألنَ يوبن بأيرِ4. قال: 
د 
7 عن الربيع بن أنس» انين يون اليب : آمنوا بالله» وملائكته. ورُسّلِهف واليوم 
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الأخر» وحتتة: وناره» ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت؟ فهذا لي , 62 
41 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد - بْؤْمونَ اليب ». 


.)9175( مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 75/١‏ (19)»: وفي تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي١/77:‏ بالوحي. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/١‏ (77)» وهو عند ابن جرير من قول الربيع - كما سيأتي -. 

(4) أخرجه الحربى فى غريب الحديث 511/75. 8 تسر التعلى 110/1 

(7) أخرجه ابن 0 حاتم ارم ا 1 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه يحيى بن سلّام في تفسيره 257١/١‏ وابن جرير 717/١‏ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم .55/1١‏ (5)أخرحه ابن جزير 127/1 


الك ( 


© 00 و 
قال بغيب الإسلده”*. (ز) 
84 - قال محمد بن السائب الكلبي: بما نزل من القرآن» وبما لم يجئئ؛ بعد"". (ز) 
65 - قال مقاتل بن سليمان: ظهُدَى لَتَقِنَ. ثم نعتهم فقال سبحانه: اين يمون 
ليب يعني: يؤمنون بالقرآن أنه من الله تعالى جاءء وهو أنزله على محمد َيِه 
فتُعلون خلالة» ويكرمون جرامه»» ويعملون يها في" .. ويج 
7 - قال ابن جُرَيْج: بالوحي”؟2. (ز) 
- قال عبد الله بن هانئع: هو ما غاب عنهم من علوم القرآن”*» 


ا 


000 


آثار متعلقة بالآية: 

6 - عن لَوَيلَة يونا التلى» قالت + ملك الظهر أن الععير في مستعط بتي لكخارلة» 
فاستقبلنا: مسجد إيليّاء © فَضَلينا سجدتين» ثم جاءنا قن ايُشبنا أن رسؤل الله كه 
قد استقبل البيت الحرام» فتحول الرجال مكان النساء» والنساء مكان الرجال» 
فصِلَيّنا السجدتين الباقيَتَيّْن ونحن مستقبلو البيت الحرام» فبلغ رسول الله كَلهِ ذلك» 
فقال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب)'" . (0188/1) 


5] رجّح ابنُ عطية 23١5 /١(‏ وابنُ تيمية 4)١7/١(‏ وابِنُ كثير /١(‏ 510) القول بالعموم 


وجمع ابنُ عطية بين تلك الأقوال بقوله: «وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب على 
جميعها" . 


وجمع ابن كثير بينهاء فقال: «وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» 
وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد»ء فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع 
هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به». 

ونقل ابن عطية عن طائفة أن: «معناه: يصدقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين الذين 
يؤمنون إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا». 


771/١ سير التعليى 141//5+: وتفسين التغوي:‎ )75( .”5/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
77/١ تفسير البغوي‎ )4( .4١/١ (؟) تفسير مقاتل‎ 

(5) تفسير الثعلبى .١57//١‏ وعبد الله بن هانئ لعله أبو الزعراء صاحب ابن مسعود. ينظر: تهذيب الكمال 
ل اللا 


(5) إيلياء: مدينة بيت المقدس. لسان العرب (إيل). 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير 7٠1/15‏ (570) دون اللفظ النبوي» ورواه 57/95 (85) بلفظه الذي هناء - 


مالظ 0 
© ولا 8 
8 - عو الحارّك يق نوين ٠‏ أله قال الآبن تسعوةة .عفد آله خسنت ما سيقعمونا + 
يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله كَلِةِ. فقال ابن مسعود: عند الله نحتسب 
إيمانكم بمحمد ب ولم تروه؛ إِنَّ أمر محمد كان ينا لمن رآه» والذي لا إله غيره ما 
آمن أحدٌ أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: «الْمَ () ذَلِكَ الكتبُ لا رب يْدِ» إلى 
قوله : طالمنْيمرت277. روم 


لوبقم الصَلة» 


- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «اوِيميمُونَ 
أصَلَرة»ه. قال: الصلوات الخمس”؟. 40/١‏ 

0١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إويْيُونَ 
الصَلزةهب. قال يُقيمونها يفروضيا"". 45/10 ١‏ | 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ قال: إقامة 
الصلاة: إتمامُ الركوع والسجودٍ والتلاوة» والخشوعٌ» والإقبالٌ عليها فيها”؟؟. (145/1) 
1 عن الضحاك. - من طريق ونير في كول - #اقنتارة السلرة 4 يعى : الصلاة 
لمر 0 

4 - عن أبي سعيدء أنه سمع الحسن يقول في قول الله: ريمن الصَلرة» قال: 


- ولكنه سمى الراوية أم نويلة بنت مسلمء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 77/١‏ (7) بزيادة اللفظ 
النبوي . 

قال ابن كثير في تفسيره ١18/١‏ عن رواية ابن أبي حاتم: «هذا حديث غريب من هذا الوجه'. وقال 
الهيثمي في المجمع ١5/١‏ (1918): افيه إسحاق بن إدريس الأسواري» وهو ضعيف متروك». وقال عن 
رواية الطبرانى التى ليس فيها الزياذة' ١5/7‏ (/191/9)< «رجاله مُوَتقون»: 

)١(‏ جمع الصرس نين زوايعين لهنذا الآثر: إحداهما من أوله إلى قوله: «ولم تروه». وقد أخرجها 
سفيان بن عيينة» وعنه سعيد بن منصور (181 - تفسير) عن الحارث بن قيس . والثانية من قوله: إن أمر 
محمد) إلى آخره. وقد أخرجها سعيد بن منصور في سئنه (180 - تفسير)»ء وابن منيع ‏ كما في المطالب 
العالية (7”7017) -» وابن أبي حاتم ”5/١‏ (4)53 والحاكم 2510/7 وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن 
كثير 55/١‏ -» وابن منده في الإيمان 77١1/7‏ (504). والبغوي في التفسير 51/١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود. 

(1) أخرجه ابن جرير 27٠/1١‏ وابن أبي حاتم 177/5. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0757/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(:) أخرجه ابن جرير .158/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .748/١‏ 


جوالسكة 0 


5 6١ * 


يقيمون الصلوات الخمس بوضوئهاء وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء في 
موافينها"” (0ن) 

9 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #إوَيُقبموس ألصَّلَرَة. قال: إقامة 
الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها"" . )145/١‏ 

5 - قال مقاتل بن سليمان: مأبِيْميُونَ الصَّلوة4 المكتوبة الخمس» يعني: يقيمون 


2 


ركوعهاء وسجودهاء في مواقيتها . (ز) 

07 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قوله: وأ وِيميمُونَ 
ألصَلَة#: قال: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام 
ركوعها وسجودهاء وتلاوة القران فيهاء والتشهدء والصلاة على النبي فَِِ؛ فهذا 


22 


إقامته1 9 (3) 


«وَسنًا رُم يفف 9©» 


4 - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَل من طريق السَّدَّيء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

8 - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح -: هي 
َفقَهٌ الرّجْل على أهلهء وهذا قبل أن تنزل الزكاة”*؟. (ز) 

عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ريما 
َرْفسهُم يُقِقُرت». قال: زكاة أموالهم'''. (1/ه14) 

١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9وَيِمًا 
رَرَفَْهُمَ يَتِتّرت». قال: يُوَدُون الزكاة احتسايًا لها" . (145/1) 

7 - عن سعيد بن جبير» في قوله: وما ررََْهُمْ يُقِئّرت4. قال: إنما يعني 
الزكاة خاصة؛ دون سائر النفقاتء لا يذكرٌ الصلاة إلا ذكرٌ معها الزكاة» فإذا لم 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ص174. 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (1) اتفسير مقائل بن سليمان 81/١‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا”.‏ (5) أخرجه ابن جرير .76١/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير »1١/١‏ 44» 0/”5””ء وابن أبي حاتم 1717/1. 

() أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 070/١‏ -» وابن جرير 2559/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا”.‏ 


لمك 0 
© ١م‏ و 
يُْسَعّ الزكاة قال في إثر ذكر الصلاة: «إوممًا رَيَقهُم يُفِقت 4 . 0113/10 
47# - .عن الضنحاة هن ريق خوؤزير :فى "قوله: ويا ررق تنفورت م قال: 
كانت النفقات قَرُبانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجٌهْدِهم؛ حتى نزلت 
فراتض الصدقات فى سورة براءة: هن الناسخات المكنات". وريم 


4 - عن قتادة». في قوله: #وممًا رَرَفنَهُم يُقِذرت4. قال: أنقّقوا في فرائض الله 
التي افترض الله عليهم في طاعته وسبيله"" . (145/1) 

8 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ #وممًا رزفتهم يفقورت»» قال: فأنفقوا مما 
أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عَوَار وودائع غندك: بط ابن آدمء أوشكة أن 
تفارقها”*؟. (ز) 

- عن إسماعيل السَّدَّيّ: «ويمًا رَرْفهُمْ يَتِفرت» فهي نفقة الرجل على أهله. 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة”*" . (ز) 

60 قال مقاتل بن سليمان: «إوممًا ررَفنَهُمَ» من الأموال «يتِئّرت» يعني: الزكاة 
المفروضة. نظيرها في لقمان'"'2ثا. (ز) 

8 - قال أبو توبة الربيع بن نافع: سئل سفيان بن عيينة عن قوله: #وَيمًا 
رهم يُفِتت>. قال: القرآن؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: 8إوَلِقَدَ -َالنَكَ سَبَعًا يَنَ 
لاق وَلْقْرَاتَ لم4 (الحجر: “ماء وإلى قوله: ورف رَيْكَ حَبْدْ و4 [طه: 
ما“ بمو ل 


[ذئ] رجّح ابن جرير »)36١/١(‏ وابنُ عطية :»)٠١7/١(‏ وابنُ كثير )77١ - 779/١(‏ شمول 
معنى ليْقِفُرت4 لكل أنواع النفقات؛ لأن الله مدحهم بالإنفاق» ولم يخصص نوعًا من 
أنواع الإنفاق. 

وجَّه ابن عطية أقوال السلف بأن: «الآية تعمّ الجميع» وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف»). 


.7194/١ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(”) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم ."8/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .8١/١‏ وآخره يشير إلى قوله تعالى: ظاالدِينَ يقَيمُونَ الصَلرة وَيؤيونَ الكو وشم 
ِالأحررَ هم بوقِنوْنَ» [لقمان: 4]. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 701/9 


يالك (؛) 


نزول الآية: 
25 عن عبد الله بن مسعود» ونا مخ أصحات التبي :5لهة د .من اطريق السذئ) 
عن مزه البمداني دك م6 


4 - وعبد الله بن عباس من طريق السّدّئَ عن أبي مالك وأبي صالح - ولزن 
يوبن بمَآ ِل إِليْكَ4: المؤمنون من أهل الكتاب13177ا. (ز) 


5] رجّح ابن جرير 747/١(‏ - 147) مستندًا إلى أحوال التزول: والسياق» ودلالة العقل» 
قولَ ابن مسعود. وابن عباس من طريق السدي: أن القراد بقوله «آلنين ونون ليَبِ» : 
مؤودى الخرت» :وأن المؤاد نقوله تعالى: ودين ؤت بآ أ 5 8 ل من بَلِك»4: 
موك أهل الكقاها» وذلك أنه تعاتى_ تال رايت ويرت ينان يلك ونا آنل من 
مكَ4. » ولم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزله الله كيْنَ على محمد وَل وبأنَ الله 
صنّف الكافرين في الآيات بعدها إلى صنفين: منافق» وكافرء فكذلك المؤمنون صنّفهم إلى 
عربيٌ» وكتابيّ . 

وانتقد ابن تيمية (١//1؟7١)‏ هذا القول» ووصفه بالغلط؛ لأن «مشركى كي العرب إن لم يؤمنوا 
بما أنُزِل إليه وما رمن قبله لم يكونوا مُفْلِحِينَء وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب 
يسما الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين؛ ولهذا قال تعالى: ليك 3 
مدَف من رَيهم وليك م لْممْلحون4. فدلّ على أنهم صنف واحد)ا. 

ولم ير ابنُ عطية )٠١8/١(‏ تعارضًا بين قول من جعل الآيتين في صنف واحد» أو فسر 
كل آية بصنف منهماء فقال: «وهذه الأقوال لا تتعارض». 

ورجّح ابن تيمية )١517 .158- 171/١(‏ أن الآيات صفة لموصوف واحدء وأن عطف 
الشىء غلى الشنىء. قد يكون لتغاير الصقات». إن كانت 'الذات«واحدة. 

وحن قال اين كقير 77/10 004 فقد رجّح أن الآيات عامة في كل مؤمن اتصف - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 27590١/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 58/١‏ من قول السدي ‏ كما سيأتي -. وعزاه 
السيوطي إلى ابن جرير مقتصرًا على ابن مسعود. 


أسائيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة: 


وؤالبكة (:) 


24 د عن إساعيل السدى: ٍ«وَلدينَ يُؤْمم بِمَا أت إِلِك وما 1 
يُوقنَ#» قال: هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب» ثم جمع الفريقين'"". (ز) 
45 - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مؤمني أهل التوراة؛ غبد الله بن سَلَام 
وأصحابه» منهم أَسَيّْد بن زيد» وأسد بن كعب. وسَّلَام بن قيس» وثعلبة بن عمرء 
ذابن يامين واسمد سلام» هقال + «تالين يبوك ج] أله يدي"( 


:## تفسير الآية: 

دِدَلدِتَ يزب بآ أَيِلَ إِلْكَ وما أل ين مك4 
469 - عن عباد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: اَن 
مورت و مآ أل لِك وا ل من مك4 أي : لدتو نك يما جنك يد من الله وما جاء 
ل 0 لا يُفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 


0 


0 ل 


-- بهاء وذلك أنه ليس تصح واحدة من هذه الصفات دون الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة 
للأخرى وشرط معهاء وقرّى قولّه بعدد من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان 
الله ورسله وكتبه» كقوله تعالى: اا لين َامَنْوًا َامنوأ اله وَرَسُويِوء والكتب الى كَزَّلَ 
عل يمولف َالْحكِدٌب ألدِى وَل سن َل الآية [الننشاء: +21: وقولة ل يدوا أهل 
أتكتب إِلَا الى م لَمْسَن إِلَا الّنَ طَلئوأ نهم وَوُوْلَا امنا أله لل إِْننا وَأنرنَ إحك» 

العنكبوت: 55]» وغيرها. 

وبيِّن ابن عطية )٠ //١(‏ اختلاف الإعراب على كلا القولين» فقال: «فمن جعل الآيتين 

في صنف واحد فإعراب «رالنت»4 خفض على العطف» ويصح أن يكون رفعًا على 

لاستفتاف ٠‏ أي: م الذين, ومن جعل الآيتين في صنفين فإعراب «والدت» رفع على 

لابتداء» وخبره وليك عَلنّ هُدّى»» ويحتمل أن يكون عطفًا. 

علق ابن جرير 05/13؟) على أثر اين عباس بأنه وإن كانت الآبنات"في اصفات 

لمؤمنين إلا أنها تعريض بذم كفار أهل الكتاب في زعمهم الإيمانَ بالرسل» وأنهم 

مهتدونء ونه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهم كاذبون فيما زعموا. 


.8١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1١( .40/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
."8/١ وابن أبي حاتم‎ 215٠/١ وابن جرير‎ »- 051٠/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )( 


الج (؛ - )١‏ 


8 214 3 
44 - عن قتادةء في قوله: «إوَلدِنَ يوْميت يمآ َيِل َك قال: هو الفرقان الذي 


فرق الله به بين الحق والباطلء #إوبا ِل من قَلِكَ 
قبله7 ا . 410/17 


59 - قال مقاتل ين سليمان : افيد بزمترت ينا 


قال: الكتب التي لت 


ل إِلَك» يعني: يُصَدّقون بما أنزل 


5 
النوراة:: والاتجيل اليو" 


«وبالاضة هُمْ وُعوْدَ ©4 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9ويالآضة 
شَّ يُوقوْنَ4» أي: بالبعث» والقيامة» والجنة» والنار» 55 والميزانء أي: 
لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمتوا يما كان قبلك» وَيَكْفُرُونَ بما جاءك من 
0 

440 - قال مقاتل بن سليمان: لإمَبَلْأْرةَ هم يُوَقُون4» يعني: يُصَدِّقون بالبعث الذي 
نه جراءالأعمال الكات 18 وزع 


«التيكَ عَلّ هدّى من رَيَهِمْ» 


- عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كل من طريق السَّدَّيء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

4 2 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
«الّنَ بون بأليّبِ4 فهم المؤمنون من العرب. لوادت يُؤْمب بآ ِل ك4 المؤمنون 
من أهل الكتابء ثم جمع الفريقين» فقال: أوليكَ عل مُدّى)ه الآية". (ر/س0 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم "8/١‏ نحوه من طريق سعيد. 

.8١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

00 أشرحة ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 070/١‏ _» وابن جرير 4151/١‏ وابن أي حاتم ."8/١‏ 
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 81١/١‏ - 475. 

(05) أخرجه ابن جرير 755/١‏ 27551 21917 وأخرجه ابن حاتم من قول السدي "8/١‏ 235 8". وعزاه 
السيوطي إلى ابن جرير عن ابن مسعود. 


لالظ (0) 

9 م665٠‎ * 

0 0 وح عم و 7 
2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ لأأوْلتِكَ عل هذى من 
و 1 ١‏ لاه ( 
رهم 24 أي: على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهو” 6 
1 - عن سعيك بن خبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: وليك عن هُدَّى من 
57 قال: على ل ع0 رن 


«تلتبد م للنيؤه ©4 


عن عبد الله ين عمرو» قال 'قيل: يا"رسول الله إنا تقر من القرآن فترجوا: 
ونقرأ فتكاد نيأس. فقال: «ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ا. 'قالوا؟ يلق » يا 
سول الله فقال: «لد © فك الكبٌ لا يب فْهِ هُدّى ينه إلى قوله: 
المنٌِّْىت» «هؤلاء أهل الجنة». قالوا: إِنَّا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: ظإد 
ليت كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلَتِهِمَ :َأَنَدَرتَهُمَ» إلى قوله: طعَظِيكُ» «هؤلاء أهل النار». قلنا: لسنا 
همء يا رسول الله؟ قال: «أجل)"" . (1/ 0168 


“45 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق ستدة - طانللية م المقلحونت 4 
أ الذين أذركوا ما طلبواء :لصوا من شر ها ينه عرو () 

: 0 1د ار فس 
145 - عن قتادة ‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن - في قوله: «إأؤلتيك عن هدى من 
تع وليك مم المملحون 6 قال: اسْتحودا الهدى والفلاح بحق » فأحقة الله لهمء وهذا 
نَعْتُ أهل الإيمان. ثم نَعَتَ المشركين.» فقال: 8«إإنَ الت كنَرُوا سَوَآء عَلتَهِد» 
الأو و 


6ه قال مقاتل ب بن سليماق: ثم جمعهم ميا فقال: سبحانه: «وليك عل هدّى من 


ديهم م وليك م الث ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1507/١‏ وابن أبي حاتم ."4/١‏ وعند النحاس في معاني القرآن 85/١‏ عن ابن 
إسحاق من قوله. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .59/١‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم 79/١‏ (45). 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال 0 

(5) أخرجه ابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم .59/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5٠ /١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48١/١‏ 


١ اس‎ 


© كم و 


«إدّ الت كَهَرُوا سوا عَلتِهد َنَدَدَتهُمَ آم لم نُِنْمْ ل ؤئو ©)»4 

نزول الآية: 
7 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «َإإِنّ اليرت 
4135 عزود #لنتيق 14 يزه 1 لزنه رمحن هذا موا العاف .قال كان 
رسول الله كلِكِ يحرص أن يؤمن جميع الناسء ويتابعوه على الهدى» فأخيره الله أنه 

لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذّكْرٍ الأول» ولا نا الث من شقن اله 
من الله الشقاء في الذَّكْرٍ الأول . (0/م016 
01 دعن عي اشن عاص من ظريق :ابن إساحان اسه أن مكدر اسورةةالمرة 
إلى المائة منها نزل في رجالٍ سَنَّاهُم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار اليهودء ومن 
العتافقين من الأوش والخزرج'''. 0 
4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إإنّ ايت كترُواه. 
قال: نزت هاتان الآيتان في قادة الأحرابء وهم الذين ذكرهم الل في هذه الآية؛ 
دِألمَ تر إِلَ الَدِنَ بدَلُواْ يَمَتَ أله كُتَا؟ [إبراهيم: 0]18 قال: فهم الذين قُتَلوا يوم بدرء 
ولم يدخل من القادة أحدٌ في الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان» والحكم بن أبي 
0 


84 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي ء مثلها*'0. (ز) 


1 وجَّه ابنُ جرير )15١١ /١(‏ أثر الربيع بن أنس بقوله: : ا"إنالله_ تعالى ذكره- لما أخير 
عن قوم من أهل الكفر بأنهم 3 يؤمنون» وأنَّ الإنذارٌ غيرٌ نافعهم» ثم كانَ من الكفّار مَن 
قد تَمّعه الله بإنذار النبي كك إِيَاهء - لم يَجَرْ أن تكون الآية نزلت إلا في خاصٌ من الكفار ‏ 


/4 وابن أبي حاتم‎ 2598/١7 2594/١ وابن جرير‎ »)1050( ١554/١7 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
(0هكالا) مم8١ (دلاملا) غلا (ولهه1).‎ 4 

قال الهيئمي في المجمع 80/7 :)١١1151(‏ «ورجاله وُنقُواه إلا علي بن أبي طلحة؛ قيل: لم يسمع من ابن 
عباس». وقال الحافظ ابن حجر في العجاب :7١0/١‏ (إسناد جيدا. 

(8) أخرحه ابن جرس 7810 

إسثادة جيل ««ولتظرء إقمة (المرسوعة»؟ 

() أخرجه :اين آبي جاعم 148/١‏ (47) خوق آخره: وعزاه السيوطي إلى ابق جزيرء .واين المنذن: 

() أخرجة ابن حجري 04/1 6/الا. 


ذلك ١‏ 
© “مام 85 


54 - عن الحسين د اس الربيع بن أنس - قال: أمّا القادةٌ فليس 
فيهم نَجِيبٌ» ولا ناج ولا ا 

تاقال الفحاك : تزلت ف أبى جهلء وضمسةامن أهل بغرا 
5- قال الكلبي* .يعني ده 

*451 - قال مقاتل ؛ بن سليمان: نزلت هاتان الآيتان في مشركي العرب» منهم: شيبة 
ام والوليد , بن المغيرة» وأبو جهل ابن ن هشام ‏ اسمه عمرو -» 
وعبد الله بن ف 0 ركه بن لف وعمرو بن وهبء» والعاص بن 0 
والحارث بن عمرو» والسدر: بن الحارث» وعَدِيُ بن مُظعِم بن عَدِيَ وعامر بن 
خالدء وأ لطي ابر عنام لورضع إن الساقين ال كنك : مون الئاس من يَقُولُ 
ل ل ل نم 


4 


00 


-- وإذا كان قادة الأحزاب لا شك أنَّهِم مِمَّن لم ينفعه الله بإنذار النبي يَكلِِ إياه» حتى قتلهم الله 
بأيدي المؤمنين يوم بدر؛ عُلِم أنهم مِمّن عنّى الله عل قاؤهت بهذه الآين. 
وقال ابن عطية :)١١١-1١١ /١(‏ (وكل هن غيل أحذا فإنيا امكل بق كشف العيك كمونة 
عِلى الكير أنه في ضمن الآية). 
ووجّهه ابن تيمية )١55/١(‏ بقوله: «اجعلهم قادة الأحزاب لكؤنهم علدا الأتباعَ؛ 
والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها وحَسّن إسلامهم»؛ والحزب الآخر غطفان وقد 
أسلموا أيضًا». 
وانتقد ابن عطية )١١١/١(‏ قولَ الربيع بن أنس بقوله: «هكذا حُكِي هذا القول» وهو 
خطأ؛ لأن قادة الأحزاب قد أسلم كثيرٌ منهم» وإنما ترتيب الآية في أصحاب القَلِيب1'. 
25] رجّح ابن جرير )١117 - 7٠١ /١(‏ مستندًا إلى دلالة السياق أن الآية نزلت «في أحبار 
اليهود الذين قُتلوا وماتوا على الكفرء مُسَِْلُا بأنّ مجيء قول الله: «إدّ اليرت كنَرُوا سَوَلة 
عَلَتِهِرْ4 عَقِيبَ خبر الله عن مؤمني أهل الكتاب يُقَرّي أن المراد بذلك الخبر عن كُفّار أهل 
الكتاب» ومشتدلا بابتمرار آنات السوررة في ذكن أخبارهم»: ويا أخد الله الحهود والحوائيق 


000 أخرجه الل عير 7 2042 

9 تسين التغلبى ١‏ 185- وعلقه الواحدي :فق ااسباب'النزؤل ((ك:+ الفتحل )»ص8 .والوسيط 1لا 
)تسر لعي 14/1 رتسي التقوي 14/1 وعلفة الؤاحدى فى نياب التزول ازكة القسد» 
ضن 711+ :والوسيظ. .811/١‏ 

(4) نسير مقاتل بن يمان 1/1 


ذل 0 


© 6م 8و 
# تفسير الآية: 
65 9 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «#إدَّ ألَدِرت 
كتثوا» أي: بما أنزل إليك». وإن قالوا: إِنا قد آمَنّا بما جاء من قيلك. موا ميو 
ددرتم َم لم مُذْرُمْ لا لمئون»» أي: إنهم قد كفروا بما عندهم من ذِكْرِك وجحدو) ا 
أخذ عليهم من الميثاق لك. فقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به 
غيرّك. فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا وقد كفروا بما عندهم من 
علمق59!6, زخروقة 
6 عن السُّدَّيّء في قوله: تَآندَزتَهمْ آم كم مُزرْم»ه. قال: 
لَمْ تَعظهم'''. (1/رهه) 
5 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي ٍَ - من طريق السدي». 
عن مرة الهمدانى ‏ > )١66/1(‏ 


507 - وعبد الله بن عباس من طريق السديء؛ عن أبي مالك وأبي صالح - هحَتَمْ 


-- عليهم في أمر محمد كل في قوله: ليبق إِترَِيل ادكو يميق الى نت عَلبَور)4 [البقرة: ]4٠‏ 
وما يعدهاء وأنَّ الخبر إذا كان أوُلَا عن مُوْمِش أهل الكتاب» وآخرًا عن مشركيهم» فأؤلى 
أن يكون وَسَطَا عنهمء إِذْ كان الكلامٌ بعضّه لبعض تَبَع1. 
ورجّح ابن عطية )١١١- 1١١ /١(‏ ما أفاده قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
من أن الآية عامة فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وكذا رجّحه ابن كثير (١/لا/ا7).‏ 
ودّن ادن اتبمية :(155/0 6١85‏ آل الآآنة ,مطلفة عاكة تعناول كل الكفارء. :وان المرزاد.بها 
أن الكافر ما دام مُصِرًا على كُفْرِهِ لا ينفعه الإنذار؛ للحُجُب التي على قلبه وسمعه وبصرهء 
وذلك لا يمنع انتفاعّه بالإنذار إذا زالت تلك الحجب. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0١/١‏ » وابن جرير 2708/١‏ 110» وابن أبي حاتم 
ا 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لظ 0 
* 6م 8 


لَه عَلَ مُوْبهمْ وَعَلَ سَنْعِهةَ24 يقول: فلا يعقلون» ولا يَسُمعون 


2غ( 5 
ا 


لايش لع ب امن 1 أن نافع بن الأرزق قال له: أَخْبِرْني عن قوله ويك : 
«ِحَتَمَ آنَهُ ع ُنُوبهِمَ4. قال: طبّع الله عليها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم » هنا سمعت الأعدي وهو يقول: 
متشا عات بروطي) فأَبْرَرها وعليها خَحعَهَ". (/هه١)‏ 

8 - عن ابن جُرَيْجء قال: قال مجاهد: يت أنَّ الذنوبَ على القلب تحُْفُ به من 
نواحيه. حتى تلتقى عليهء فالتقاؤّها عليه الطَبعٌ» والطبعٌ: الحَثْم. - 
- قال ابن جُرَيْج: الخثم: الحََثْم على القلبء والسّمع”“. ( 
١‏ عن أبي مالك غَرْوَانَ الغِمَارِيَ ‏ من طريق السَّذَّيَّ ‏ ©كَتَمّ أنن) يعني 
طبع الله*2. (ز) 
40 .عن قتادة -. من. طريق يبان فى قوله : إن الديك كنزنا سوآء عَلَتْهِمٌ َأنَدَرَتَهُمْ أ 
لم تدِرُم لا يؤْمُونَ4» قال: أطاعوا الشيطانء فَاسْتَحُْوَذْ عليهم» فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لأ يتصزون هَدّى» ولا يسمعون» ولا 
يفقهون» .ولا يعقلون9؟ , (10/ةه3) 
ف ا يت دمن طريق أيى مشر - تقنال * ختم الله على قلوبهم 
ا 
4 عن إسماغيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - واكك ال عل كربو مل متهية © 
0 فلا يسمعون». ولآ يعقلون9©. (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: محَتَمَ لَه عَلَ كُلوبي»# يعني: طبع الله على قلوبهم؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0717/١‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ 45 موقوفًا على السدي. وأورده السيوطي مقتصرًا 
على ابن مسعوة. 

(؟) الصهباء: الخمر. لسان العرب (صهب). 

() أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان اه 

() أخرجه ابن جرير 0١‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ دون قول ابن جريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .41/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ./١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 541/١‏ 

(8) أخرجه ابن 0 حاتم .4١/١‏ 


ال 0 
ع 1١‏ 5 


لوَعَلَ أتصرهم عِسَوَه # 


قراءات: 

5 - عن الحسن. - 

وأبي رجاء: قرأ أحدهما: (عشَاوَةً)؛ والآخر: (عَشْوَة)!"© 

/الا ‏ قال الفراء: قرأها عَاصِمِ ‏ فيما حَدَّثَنِي المفضل؛ وزعم أن عاصمًا أخذها 
عليه مرتين - بالنصب"". (ز) 


0/1 


4# تفسير الآية: 
ليت - عن عبد الله بن مسعود؛ وناس من أصحاب النبي يك - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ ع ز(ل/رهه١)‏ 


5 رجّح ابن جرير )١718/١1(‏ مستندًا إلى السنة أنَّ الختم في الآية حقيقيٌ وعلى ظاهره. 
وانتَقَدَ قول من قال: إِنْ الختم مجاز عن التكبر والإعراض» بقوله: «والحق في ذلك عندي 
ما صَحَّ بنظيره الخبرٌ عن رسول الله يَكِِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه» 
فإن تاب ونزع واستغفر صقلت قلبه» فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. فذلك الران؛ الذي قال الله 
جل نناؤه :موكلا بل ران عل قروم كا ذا وكييون4-. [المطففين: 618+ قأخبر وله أن.الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أَعْلَمَنْهاء وإذا أَعْلَمَنْها أتاها حينئذ الختمٌ من قبل الله 5ك والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مَسْلّكء ولا للكفر منها مَحُلَصء فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله 
-تبارك وتعالى -؛ نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي 
لا يوصل إلى ما فيها إلا بِمَضٌ ذلك عنهاء ثم حَلْهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب 
مَن وَصَف الله أنه حَتَم على قلوبهم» إلا بعد قَضْه خاتمّهء وَحَله رباطه عنها». 

ووافقه ابن كثير ”77/8/1١(‏ - 7714). 


.88/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه سعيذ ين منصور (187 - تفسير). 

و(عسَاوَة عن الحسن.ء أما (عَشْرَةَ فعن أبي رجاء» وسفيان. وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن 
خالويه ص١٠.‏ 

(؟) أخرجه الفراء فى معانى القرآن .4٠5/١‏ 

قراءة عاص 'بنصي (غشاز) قراءة شاذة. انظر: تفسير القرطبي .19١/١‏ 


لسك 0« 
© ١و‏ 9 
6 - وعبد الله بن عباس من طريق السديء. عن أبي مالك وأبي صالح - #إوعك 
أبَصرهِم عِسَوَة046 يقول: على أعينهم؛ فلا يُبيصِرون""". (ز) 
لي مراك ان عناص ل ا قال: 8حَتَمَ أله 
عل مُلُوبهم وَل سَمْعِهِحَ وَعَلَ أََصَرِهم عتَولّ4 والغشاوة على أبصارهه”"2 ك4 
1:١‏ عن عبد الله بن عباس امن طريق ابن إسحاق بسئدهة - في قوله: وحَتَم لَه عل 
بوم وَل سَنَمِومٌ وَل اتترجخ غِكو4. أي عن الهُدَى أن تصبيره أندًا يرما كذتركة 
نه-من الك الذي جاءك من ربك» حتى يؤمنوا به وإن أفتنوا يكل هنا كان 
قبلك””' . (/ 4ه 
7 عن إسماعيل السَدّي ‏ من طريق أسباط - «#وعك سر عِمّوَةٌ» يقول: جعل 
على أبصارهم غشاوة. يقول: على أعينهم؛ نهم لا ويصرون. مز 
امة د قال مقاتل ب بن سليمان: موَعلَ أَبَصَرِهِم عِطواً4 يعني : : غطاءً؛ فلا يُبُصِرون 
ال و 
فاك ابن جُرَيْج - من طريق حَجَاجٍ -: الح علي العلت والسمعء والغشاوة 
على البصرء قال الله تعالى ذكْرّه -: هن يَمَاِ أنه يْيَمَ عَلّ كيده [العتررف 78 


وقال: وحم عَكَ سنو وَكَلهء وَجَعَلَ عَلكَ بَصَرِو عَِطَنْوَة؟ [الجائية: 231008. (ز) 


ددَلهُمَ عدب عَيِيدُ ©» 


95 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ظوَلَهُمْ» بما هم 
عليه من خلافك عَذَابٌ عَظِيةٌُ». قال: فهذا فى الأحبار من يهود» فيما كذبوك به 
من الحق الذي جاءك من ربك بعد مخز فنهيه 017 , 64/1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 277/١‏ وابن أبي حاتم 41/١‏ موقوفًا على السدي. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير 
مقتتصيرًا :على اين مستعوة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 507١/١‏ وابن أبي حاتم .)1١١( 41١/١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 01١/١‏ -» وابن جرير /١‏ 2/7 وابن أبي حاتم .4١/١‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .88/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7179/1/١‏ 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57١/١‏ -» وابن جرير ١/14”ء‏ وابن أبي حاتم 41١/١‏ 
0000 


١ اك‎ 


©4 و 9 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
معَدَابٌ 24 يقول: 0 00 
44107 - قال مقاتل بن سليمان: ٍرَلهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ#» يعني : وافرء لا انقطاع له" . (ز) 
8 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - قوله: ظَلَهُمْ عَدَابُ 
عليه 6 يع : اعذا ب واو 37 رن 


4# نزول الآيات: 


4 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلهِ ‏ من طريق السدي»ء 
عن مرة الهمداني ‏ > (165/1) 

9 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - «َإوّنَ 
لآ من يَُولُ امنا يله وَباليوِْ الآ وَمَا هم يمؤْمِِيَ: هم المنافقون”'؟. (ز) 

أ45 عن السدي.- من طريق اساط ء بعله*...(ز) 


21 ل ادن عات 2ن كل ان لعجاف بليدة ‏ اللاصد الم 
0 بن اعباس من طرزين: ابن 1 شوو وباك 

إلى الماثة هنيا فى رحال سكاهم تأغانيم وأتمانيم» من أحيان بهورةء :ومن المدافقين 

في هم بأعيانهم بهم؛ من أحبار يهودء ومن المنافقين 

من الأرين والخزرج'''. 5/1 


49 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «وَينَ النّاسِ من يَعُولُ عَامَنَا 
كد تاليزر الاير وتان بتؤمنه5 4 فال :: هؤلاء المتافقون”". (ز) 


.88/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )7١( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .777/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير مقتصرًا على ابن مسعود. 

أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(5) أخرجه ابن أي حاتم ١/5؛‏ (عَقِبِ .)1٠١6‏ 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 570/١‏ » وابن جرير 2508/١‏ وابن أبي حاتم 47/١‏ 
بنحوه بلفظ: المنافقين من الأوس والخزرج؛ ومن كان على أمرهمء ومثله عند ابن جرير 5179/١‏ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .437/١‏ 


السك (0) 


ه 8ه و 


4 عن الحسن البصري» كذلك7". (ز) 

6 - عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: هون ألنَّآسِ مَن يَمُولُ َامَنَا بألَّهِ وَبِآلَوْ الآ 
وَمَا هم بلؤبية» حتى بلغ: نما بحت يَحَرَنُهُمْ وَمَا كوأ مُهْتّت». قال: هذه في 
الا 5 (ك/لاه1) 


عع ع 280 


لَه وَبليَوْوِ الآينزٍ» إلى فَرَادَهُمُ َس مَرَضَا 2 قال: هؤلاء أهلٌ النفاق 

917 - قال مقاتل بن سليمان: ظمحيعُونَ الله اين #اتثرا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّه آَشَهُم 

وَمَا يسع يترون نزلت في منافقي أهل الكتاب اليهودا” 'أ منهم عبد الله بن أَبّيَ بن 
١ 5‏ 

سر يه » والحارث بن عمروء ومَغِيْتْ بن فشيرء وعمرو بن 


(أه 


يي ا 


1 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لإدَينَ اناي من يَنُولُ ءَامَنَا 
2 


تفسير الآية: 


عن قتادة» في قوله: ظَونَ أنَاسِ من يَقُولُ َامَنَا يآسّه» الآية» قال: هذا نَعْتٌ 
لكافقين؛؟ نعق حيدًا حاتق السريرة» تكثير كثيرٌ تيع ''' الأخلاق» يعرف بلسانه ويُتكر بقلبه» 


وتصدق بلسائه ويَخَالِف بعمله. ويُضْبح على حال ويمْسِي على غيره» كد 


2] نقل ابن جرير /١(‏ 705 - /71) إجماع أهل التأويل على «أنّ هذه الآية نزلت في قوم 
من أهلٍ التّفاق» ون هذه الصّفة صِفتّهم1. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .45/١‏ قال أبو محمد: وكذلك فسّره الحسنء وقتادة» والسدي. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 259/١‏ وابن جرير 710/١‏ -71/7ء وابن أبي حاتم .50/١‏ 

() أخرجه ابن جرير .71777/١‏ 

(4) المُمَئَّ بهم ليسوا من أهل الكتاب؛ فلعل المراد: الذين ,يتائقون آهل اله كما قال الله تعالى: 
«أمَ تر إِلَ المت تاكثرأ وو لجنونهد الْدنَ كفروا من أَمْلٍ الكت إن عقر نيوكت حك ولا شيع ف 
حَدَا بدا وَإن 5لْثْرَ لتتشركك وََنَهُ ينبَدُ يتم لكيوة4 [الحشر: .]١١‏ 

(5) كذا في المطبوع» وفي تفسير البغوي عند هذه الآية :50/١‏ مُعَنّبِ بن قُشَيْر 

(1)تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ 

كه ) ختم الأخلاق: أن يكون فيها فساد وريبة وفجور وغدر. لسان العرب (خنع) . 

(8) تكفا : يتمايل ويتقلب. سان الغرب (كقاأ). 


يوالب () 


4و 8 
السفينةة كلما هته رو اعت ه00 لاه 
84 - قال مقاتل بن سليمان: #َإوَّينَ لئاس من يَكُولُ َامَنَا لَه وَباليوَرِ الْآِ4. يعني : 
صَدَّقنَا بالله بأنّه واحد لا شريك لهء وَصَدَّفنا بالبعث الذي فيه جِرّاء الأعمال بأثة 
7 (ز) 

050 - عن ابن جَرَيْجج امن طريق اج - في قوله: لوس التآب من يَتُولُ امنا لله 
وَبألبْوَِ الآ وَمَا هم يمؤييدَ» ) قال: هذا العتافق» يخاليث قولّه قعلف و علانِيته» 
ومدخله مخرجّه» ومشهده 0 00 

١‏ قال يحيى بن سّلام: ثم ذكر صنفا آخر من الناس ‏ يعني: المنافقين ‏ فقال: 
ون ناس من يَثُولُ ءَامَنَا بألَّهِ وَبآلَوَوِ الآ مَمَا هم بِمُؤْمِنِ» إنما تكلموابهفي 
إل 


«وَما هُم بِمؤبييد 49 
د عن سعيد ين جتير - من طريق عطاء. ين دونار داقؤلة: هوَمًا هم بِمُؤْمِيِينَ ك2 
قال قدي 10 ارزع 
0 - قال مقاتل بن سليمان: كذبهم الله كقْء فقال: 0 هُم بِمُؤْمِيِينَ24» يعني: 
ِمُصَدَقِينَ بالتوحيده .ولا بالبعك الذي فبه جزاء الأعمال”". 
# آثار متعلقة بالآية: 
دعن أبق يحيى» قال: سأل رجل حذيفة وأنا عنده»ء فقال: ما النفاق؟ قال: 
أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به'"©. (168/1) 
65 2 عن محمد بن سيرين» قال : لم يكن عندهم أخوف من هذه الآية» وين لاس 
من يَقُولُ ءامنا أله وَبالْبَوَوِ لكي وما قم يونين" . اماه 1) 


.88/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
1 (4)«تفسير ابن أب رين‎ .77/5/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
.49/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .537 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 
(8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء كما عزاه إلى عبد بن حميد بلفظ: كانوا يتخوفون من هذه الآية. 


يوَؤالسكة (1) 

+ 56 8 
- عن يحبى بن عَتِيقِ قال: كان محمد [بن سيرين] يتلو هذه الآية عند ذِكْرٍ 
0 ويقول: إِنَا لقث ذلك أخر: مَووَمِنَ آنا من يَمُولُ ءَامَنَا بس وَبالبَوْوِ الآينرٍ وَمَا 

مم 3 )08/1 


يعون الله وان تامثوا» 


- قال الحسن [البصري]: معنا يُخَاوعونَ رسول الله 2806 ( 

- قال مقاتل بن سليمان: © مُحدَيعُونَ الله حين أظهروا الإيمان بمحمد, وأسَرُوا 
او 9 
9 - عن ابن جُرَيّْحء في قوله: ظيحتيعُونَ ألّه. قال: يُظْهرُون لا إله إلا الل 
يزيدون أن يُحْرِزُوا بذلك دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم ايد و 001 
دعن ابن وفت» قال: سألت أبن زيد عن قرته+ «قيغوة اله وَالدنَ 
اتن قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء أَنَّهُم يؤمنون بما 
أظهروه 0 (1/ؤوه) 
اله - قال يحيى بن سلام : «امحَيعُونَ الله وَالَذِنَ اتثرأ» حتى يَكُُوا عن دمائهم 
وأموالهم وَسَبِّي ذَرارِيهم» ومخادعتهم لرسول الله وللمؤمنين ميخادعة 0 0 


وما يحْدَعُوت إِلَّآ أَسَْهُمْ وَمَا سَنْغرُودَ ©4 


مم 7 


؟* اه عن ابن وَهْب» قال: قلت ان ريه عن قولة: وما دعوت إل أَنفْسَهُمٌ وَمَا 
سرون 4 قال: ها يشعرون أنهم ضرُوا أنفسهم بما أسَرُوا . من الكفر والنفاق. 
ا" ل 5 قال: هم المنافقون. 5 


مس 2 04 


وْصَبونَ بم لل ل يوي [المجادلة: 9]14 قتا رررووم 


55 لم يذكر ابن جرير ل ارا سوى قول ابن 55 


9) عراه السيوطى إلى عبد بن حهيد. (0) تفسير البغوي له 
19 تفسير :مقاتل ين اسليمان 2:5/١‏ (4) أخرجه ابن أببي حاتم .)18١97( 47/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 074١/١‏ 785. سين ان أ من ب 


() أخرجه ابن جرير .787/1١‏ 


لبك (1) 


200 


1ه قال مقاتل بن سليمان: «وَمًا يمْدَعُوتَ إِلَآ أَشَْهُمْ وَمَا يَمْعرْوتَ4... فخدعهم الله 
لعي او الحديد [1]: © انجعوأ 06 : فَالتمموأ ورا . فقال لهم 
استهزاءً بهم كما استهزؤوا في الدنيا بالمؤمنين حين قالوا: آمنًا. وليسوا بمؤمنين» 
وذلك قوله ككَ: إن لْمُتَفْقِينَ نيعون أله وهو حَِعْه» [الضاء: +04] أيضا على 
الصراط حين يُقَال لهم: «#ارجعوأ ور فلمو 419 [الحديد: 53787 (3) 

5 - قال يحيى بن سلَام: نوما يدَعُوت إل ألشهم» أي: : أنَّ ذلك يرجع عليهم 
عذائه» وكواث عفر حؤومًا يتقرو أن ذلك راجع عليهه'"'0. (ز) 


8 آثار متعلقة بالآية: 


8 عن :رجل من الضحابة» أن قاتلا من المسلمين “قال: ريا سول اللهء. ما 
النجاةٌ غدًا؟ قال: «لا تُخاوع الله». قال: وكيف تُخادع الله؟ قال: «أن تعمل بما 
أمرك. به ثريد ابه غيرّهء» قاد تقوا الرياء؛ فإنه الشرك بالله» فإنَّ المرائى ي إيْنادَى به يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا خاسرء يا غادرء 


ضَل عملّك.. وتظّل أجرّك. فلا خلاق لك اليوم عند الله فَالْتَمِسنَ أجرّك م من ا كنت 
تعمل لهء يا مخادع». وقرأ آيات من القرآن: يقن كن تا نه ريف لكمَل عملا 
عي الآية 7النكهف: ١١١]ء‏ إن الْمَكيْقِينَ محيعُونَ أنّهَ» الآية [العساء: 


)اهم/1١(‎ . 0 


- عن قيس بن سعدء قال: لولا أنّي سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «المكرٌ 
والخديعةٌ فى النار»: كنك انكر عو الأووكى ووم 


[دها نقل ابن عطية )١١9/1١(‏ في قوله تعالى: «وومَا يعم يَْعرُود» قولًا ولم ينسبه أنَّ المعنى: 
«وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم: آمنا» . 


11/1 (7)اتفسير اين أن :رمن‎ .894/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة ٠( 76١/١‏ إلى أتحمد ين متيع : 

قال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 978/١‏ (58115): «منكرا. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب ارم (لاححقا 555/1 »)٠١5945(‏ وابن عدي في الكامل 109/7 
)5١(‏ في ترجمة الجراح بن مليح البهراني الحمصي. 

وقال ابن حجر في الفتح 5 «وإسناده لا بأس به؛. وقال الألباني في الصحيحة ”48/7 (ا0١1):‏ 
ااصحيح" . 


وال ١‏ 
كط 0 


«فى لوبهم عَرَضُ4 


7 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إفي ُلُويهم 
ترَشّيف قال: ك0 0 5ن 

عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يك - من طريق السدي»ء 
عن مرة الهمداني ‏ > )15١/1١(‏ 

4 وعبد الله بن عباس من طريق السدي». عن أبي مالك وأبي يي صالح - الي 
قلوبهم شك”". (ز) 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: المرضل: 
النغاف90 , 65/0 

له عن عية لله بن عبان : "أن نافع بن الأزرق قال له: أخيرني عن قوله تعالى: 
#فى تُلُوبهم تَرَضٌّ). قال: النفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 


سمعت قول الشاعر: 
أُجَامِلُ أقوامًا حَياءً وقدأرى ‏ صَدررَهُمُ تَعْلي عَلَيَّ مراضها”"". 
5/1 
7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - يقول الله: «في كُلُويهم تَرَسٌ»» 
يعون العنق 5 ( 


67 وعن مجاهد - 
5 وعكرمة - 
6 - والحسن [البصري]ء مثله"2. ( 


87/١ وابن أبي حاتم‎ 2588/١ وابن جرير‎ »- 571١/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
0 


(؟) أخرجه ابن جرير .588/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

() أخرجه ابن جرير 2588/١‏ وابن أبي حاتم 47/١‏ 

(4) عزاه السيوطى إلى الطستي. وينظر: الإتقان ؟/لالاء .1١“‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 

(1) علّقه ابن أ بي حاتم 437/١‏ . وذكر يحيى بن سلام قول الحسن - كما في تفسير ابن أبي زمنين 217/١‏ 


5 58 #© 


ا ل اا 

1 - والسدى -.من طريق أسياظ > مقله7©. «(ز) 

4 عن عكرمة ‏ من طريق مالك بن دينار - في تُنُويهِم تَرَسٌك» قال: الرّنا'"2. (ز) 
4 عن طاووس - من طريق ابنه - «فى قُلُوبهم تَرَسٌ4. قال: ذلك في بعض أمور 
الب زنج 


0 


7 عن قتادة - من طريق سعيد - في قوله: «إفى ُلُوبهم مَرَضٌَ». قال: يبد كك 
قِ م اك تحرححن 

- عن زيد بن علي .من طريق سعد الإسكاف - أنه قال: المرض مرضان: 
مرض زناء ومرض نفاق'”". (ز) 

”له عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إفى كُلويهم تَرَسُ)» 
قال: هؤلاء أهل النفاق» والمرضٌ الذي في قلوبهم الشك في أمر اللهء مَرَادَهُمْ أله 
مره قال 0 رورمو 

“اه قال مقاتل بن سليمان: #ف قُلُوبِهِم مَرَضٌّ)ك» يعني : الشك بالله وبمحمد. نظيرها في 
سورة محمد : هوأ حَيب الإيككى ملؤيهر ترش 4 [محمد 6]94 بعق؟ القيك7. زن) 
64 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: في 
لوبهم كَرَضٌُيه قال: هذا مرض في الدين» وليس مرضًا في الأجساد. وهم 
المنافقون» والمرضٌ: الشك الذي دَخَلَّهِم في الإسلام* . (157/1) 


ظنَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضَا 
- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: فَّرَادَهُمْ أله 
مَرَضَأ يه 3 0001 


.47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .43/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 57. 

(:) أخرجه ابن ريد 4١١8١0‏ .. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .1894/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان 4/1 (8) أخرجه ابن جرير .189/١‏ 

(9) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 571/١‏ -» وابن جرير »59٠9 /١‏ وابن أبي حاتم .)١١5( 57/١‏ 


60١١ الب‎ 

© وو 85 

عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى كَل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 
خرن وعبد الله بن عياس عن :طريق السدي» عن أبي مالك وَأ بي صالح -. 
مقله""1ى رقيو 
لين عن أبي العالية من طرق الربيع بن أ نس د يقول: َرَادَهُمُ 2 مَرَضَا يه 
ع 1 رن 


4 عن عكرمة - من طريق مالك بن دينار ‏ لمَّرَاَهُمُ أآنَّهُ مَرَضّأ»ه: قال: زنا0". (ز) 
04 عن قتادة - من طريق ابن المبارك» عن سعيد ‏ في قوله: 8«إمَرَادَهُمْ أَلَّهُ 
مَرَضا 4 قال: ريبّة وشكًا في أمر الله" '. 0051/17 

4 عن قتادة  من طريق يزيد». عن سعيد  في قوله: مهَرَادَهُمُ َس مَرَضا‎ ١ 
أي : نفاقا”. (ز)‎ 

47 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظمَّرَاءَهمُ ألَهُ مَرَسَاك» 
قال: ا 05 

647 قال مقاتل بن سليمان: ظمَرَادَهُمْ أنَهُ مَرَضّا» يعني : شكا انار "رن 
4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. في قول الله: «إفى ثُلُويهم تَرْصٌ فَرَادَهُمُ 
ألَهُ مَرَضّأ#» قال: زادهع رسا وقرأ قول الله يك : طكآمًا الرت امنا مرَادتهمَ 
ايسا 5 000 © كَآمَا ألمت فى قلوبهر عَوَضُ هَرَادَئْهُم رِجْسًا إِلّ رجَيهِرٌ» 
الثوية: 4 10 كرا إلى شزي برضلل إلى موب #لللقان رو 

8- قال يحبى بن سَلَام : «امرائق آل مَرْسا» بالطئع .على قلوبهب ©" . (3) 


| وجَّه ابن كثير /١(‏ 5805) قول ابن زيد بقوله: «وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم حسنٌ» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأوَّلُونَء وهو نظير قوله تعالى 
أيضًا : «ِوََينَ أَهْتّدأ َادَهْرَ هَدَى وَائلهُمَ تَفوَسهُرَ» [محمد: 2)]17. 


)١(‏ أخرجه ابن جزير 0١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١9( 454/١‏ (*) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١١7( 44/١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير . وعزاة السيوطى إلى غبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)١148( 44/١‏ () أخرجه ابن خرير .1941/١‏ 

007 تفتعين مقائل بين ,سيسات 1ق (8) أخرجه ابن جرير .5941/1١‏ 


(4) فس لبن أل عفن ا 


١١ يفاك‎ 


لوهم عَدَابُ أيئ1» 


- عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخيرّني عن قوله تعالى: 
لوَلَهُمْ عَدَابُ أآلِيمطُ4. قال: الأليم: الوَجيع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أمَا سمعتٌ قول الشاعر: 

كام كن كان خلا من ألم وتقيك للقن فلرلة ل 711 ازرركن 
51 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كل شيء في القرآن «آليئ1» 
فهو الموجع'" . 1ك 
4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: الأليمُ: المُوجع في القرآن 
0 7/1 51ك) 
4 - عن الضحاك, في قوله: ظأآلِيرُ»: قال: هو العذاب المُوجعء وكل شيء في 
القرآن من الأليم فهو الموجع؛”''. 0131/١‏ 
٠ه‏ عن أبي مالك عَرْوَانَ الغفاري - 
١‏ - وأبي عمران الجَّوْنِيَء كذلك”* . (ز) 
507 - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف . كذلك'"'. (ز) 
هه قال مقاتل بن سليمان: لوَلَهُمْ عَدَابُ ألِْرُك؛ يعني : وَجِيع في الآخرة”" . (ز) 


«بمَا كانوأ يَكْذِبونَ 2)» 


قراءات: 
4ف قال يحبى بن سَلّام: يما كَانُوأ يُكَذَيُونَ» بقلوبهم) في قراءة من قرأها 


- ٠١ أخرجه الطستي  كما في الإتقان ؟/لالا,‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 75١/7‏ بلفظ: كل شيء وَجَع. 
إلقف أخرجه ابن أبي حاتم ار 

(5) أخرجه ابن جرير .197*/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .54/١‏ 
(6) علقه ابن أ حاتم 5 

0) أحخرحة ابن أبن حاتم ا 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .84/١‏ 


)1١( يوتؤالبكظة‎ 
951١١١ © 


بالتثقيل» ومن قرأها بالتخفيف «يَكَذِبْوتَ# يعني: في قولهم'''. ( 
## تفسير الآية: 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: «يمًا 
0 يَكْذِبنَ4. قال: يبَدَلُونَ ويُحَرّفون”"". )13١/1(‏ 

عن قتادةء في قوله: لوَلَهُمْ أ البعا بك كانواً يكذ ون قال: إِياكم 

0 فإلهانات النفاقة وإنا والله ما رايا 0 قظُ أسرعَ في فساد قلب عبدٍ 
ف 9 

قال مقاتل بن سليمان: يما كانوأ يَكْذِبوْتَ» لقولهم: آمنًا بالله» وباليوم 
اكه رن 


© اناك 


«إوادًا وِِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرضِ» 


- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي مله من طريق السدي» 

عن مرة الهمداني ‏ > 0151/1١‏ 

4 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبى مالك دأبي صالح - موادا 

قَ َهُمْ لا تُنْيِدُوأ فى الْأَرضٍ مَالْوَا إِكَمَا كن مشيخرت»: أما ولا نُنْسِدُوأ في الْأَرضِ» فإنَّ 
لفياة: هو الكفرة. والعمل بالمعضية "2 (ن) 

عن عَبَّادٍ بن عبد الله الأسدي» قال: قرأ سلمان هذه الآية : ظوَإِدَا يْلَ لَهُمَ لا تُنْسِدُوأ 


د اه 


فى اَلْدَرَضٍ فَالوَا ِنَمَا تحن مُصَبِمٌت*. قال: لم يجئغ أهل هذه الآية ع7 لقثا رسيم 


[4ع] وجَّه ابنُ جرير :4)518/١(‏ وابنُ عطية )١1١١/١(‏ قولَ سلمان بأنه أراد أنهم لم -- 


(01) فس اين أبن ددن 1/1 
3ك اا كم ردبو فالتإ مترافية قرأ بها عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف العاشر» 
أ بون بضم الياء» وتثقيل الذال. انظر: النشر ؟/ 2508-5717 والإتحاف ص0١7١.‏ 
حاتم ,)1١5١( 54/١‏ (") عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .1917/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
(5) أخرجه ابن جرير 2147/1١‏ وابن أبي حاتم »45/١‏ وهو عند ابن أبي حاتم من طريق وكيع. وعزاه - 


007 أعريه ابنأ 5 


١ لبك‎ 


58 ٠١ © 

0 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أشن - في 'قوله: «وإذًا هَل لهم لا 

يدوأ 4 لَْرْضٍِ 4 قال يعني: لا تعصوا في الأرض» وكان فسادهم ذلك 

معصية الله؛ لأنه من عصى الله فى الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد فى اللأرض؛ 
أذ فبلا الأرض والسماء بالطرعةة 9 رز 

5 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن ججرَيجٍ - في قوله: #وَإدَا يلَ لَهُمْ لا نُنسِدُوا في 

آلْأَرَضٍ فَالوَْ إِثَمَا كن مُسَبِمُرت». قال: إذا رَكْبُوا معصية فقيل لهم: لا تفعلوا كذا. 
قالوا: إِنّما نحن على الهزى8529. ززروون 


--ينقرضواء بل هم يجيئون في كل زمانء ويحتمل أنه أراد بهذا أنَّ الذين يأتون بهذه الصفة 
أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمان النبي كَل لا أنه عنى أنه لم يَمْضٍ مِمَّن تلك صفتّه 
أحد. 
وذكر ابن جرير )184/1١(‏ في مقائلة اذو جلعانا قوك ان ستعود أوابن عباس ونان ين 
الصحابة». وقول الربيع بن أنس» ثم رجّح مستندًا إلى دلالة الإاجماع ما أفادته أقوالُهم من 
القول بكونها نازلةَ في المنافقين في عهد النبوة» وإن كانت تشمل غيرهم ممن يأتي بعدهمء 
فقال: «وإنعا قلا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحُبََة من أهل التأويل على أن 
ذلك صفة مَن كان بين ظهراني أصحاب رسول الله يَكْةِ من المنافقين» وأنْ هذه الآيات 
فيهم نزلت» والتأويل الْمُجْمَعُ عليه أَوْلَى بتأويل القرآن من قولٍ لا دلالة على صحعةه من 
أصل ولا نظير». 
وجمع ابن تيمية )١51/١(‏ بين قول سلمان والأقوال الأخرى» ولم ير بعنها تعاروضاة 
فقال: «... وقال تعالى: تا لل 3 1 في الْأَضٍ مَالوَا إِنَمَا تحن مشيخرتك (© آله 
ِنَم هم الْمَقِْدُونَ تلن لا صَتُْوة4 [البقرة: 1١‏ -؟1]» والضمير عائد على المدافقين ص 
قوله: 9وَينَ ألنَّآاسِ من يَكُولُ َامَنَا بأل 2 لآير هَمَا هُم يمُؤْمِنِيقَ» [البقرة: 4]» وهذا مُظلّق 
يتناول مّن كان على عهد النبي كَللَةَه ومّن سيكون بعدهم. ولهذا قال سلمان الفارسي طن : 

إنه عنى بهذه الآية قومًا لم يكونوا خلِقوا حين نزولها». 

5 أفاد قولٌ ابنٍ عباس وغيره من السّلف أنهم قائمون بمهمة الإصلاح» وأفاد قول مجاهد 

نفيّهم الفساد عن أنفسهم ووصفها بالصلاح» وقد جمع ابن جرير 0٠١ /١(‏ بين القولين» 

فقال: «وأيُ الأمرين كان منهم في ذلك أعني: في دعواهم أنهم مصلحون ‏ فهم لا شك -- 


«الخرط إلى بتع ؛ » كما أخرجه ابن جرير من طريق زيد بن وهب. 


)١(‏ أخرجه ابن أب بي حاتم ا" (1) أخرحه ابن خرير لد 


8 ٠0 عه‎ 


5 وقال الضحَّاك: بتبديل الملة» وتغيير السَّنَّهَ وتخريف كتاب الله'"2. (ز) 
5 دعن السدي - من طريق أسباط ‏ قز يِل َب ل كتيئها قي لْذَرْضٍ َالو إِنَمَا 
عن تميطك 64 قال آنا علا يدوا فى الكتض» فإن الفساد هو: الكفرٌء والعمل 
الع" رونم 
دان عن الزبيع ين ألسن؛ #وَإدًا مِْلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضِ» يقول: لا تغصُوا 
في الأرض طقائيا إِنّمَا نحن مُمَيُِْت» قال: فكان فسادّهم ذلك معصية الله حل 
ا لأنَّ مَنْ تحصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسدَّ فى الأرض؛ لأن 
> والسماء بالطاعةة” . تر 

ه ‏ قال مقاتل بن سليمان: 98إرَإدًا يِل لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأَرضِيء يعني: لا 
0 بالمعاصي”*؟". (ز) 


ظَانوَا إِثَمَا عن مقيخرته ©)» 
7ه عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #8َإإِنَّمَا نحن 


ا مُصْلِحَْ 04# أي : إنما نريد الإصلاحٌ بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب رمعم 


4 - قال مقاتل بن سليمان: #ثَالوَا إنَمَا كن مُمَيِخرت*. يعني : مُطيعين' 


ندا ززع 


-- أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحونء» قسواء ب بين اليهود والمسلمين كانت 
دعواهم الإصلاح» أو في أديانهم» 0 لأنهم كانوا في جميع 
ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين» وهم عند الله مسيئون» ولأمر الله مخالفون». 
وجمع بينهما ابنّ تيمية )191/١(‏ بنحو ما ذكره ابن جرير. 

5] ذكر ابن عطية )١١1 - ١1١/1١(‏ ثلاث تأويلات في معنى الآية: «أحدها: جحد أنهم -- 


.40/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .124/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(”) أخرجه ابن جرير 2591/١‏ وابن أبي حاتم .40/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .5١/١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 51١/١‏ » وابن جرير 599/١‏ ١٠7ء‏ وابن أبي حاتم 
ا 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .4٠/١‏ 


0١-١ السك‎ 


8 ٠١5 8 


ا د ف لْعسِدُونٌ ولكن ََ يْعْرُونَ فك 


25 - عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #آلَآ إِنَهُمَ م 
لْمُيِدُونَ ولكن لا يَنْدُوتّ4. قال: هم المنافقون"2. (ز) 


هاه قال مقاتل بن سليمان: ال نهم - لْمُفَسِدُونَ 4 يعني : العاصين» 00 ولكن له 


0 


مْرْونَ 4 بأنهم ولس 0 


#وَإدًا مِِلَ لَهُمَ اموا كم َامَنَ آلنّاش» 


نزول الآية: 
١ه‏ - قال مقاتل بن سليمان: #إوإدًا قل ليم انوأ كَمَآ عَامَنَ ألتّاش4. نزلت في 
منذر بن معاذ» وأ لا ومعاذ بن جبل» وان قالوا لليهود : مدنو بيجع أنه 


ني أكما من عذاة بن سام وأصج ال “الك زوع 


-- يفسدون» وهذا استمرار منهم على النفاق. والثاني: أن يقروا بموالاة الكفار ويدّعون أنها 
صلاح من حيث إنهم قرابة توصل. والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار والمؤمنين» فلذلك 
يداخلون الكفار). 
5] ذكر ابن عطية (١/؟١1١)‏ في معنى: ولكن لَّا يَنْمرُودَك احتمالين: الأول: ما ذكره 
مقاتل: "لا يشعرون أنهم مدن والثاني: «أن يراد: لا يشعرون أن الله يفضحهم)'. 
ثم وجَّهه بقوله: «وهذا مع أن يكون قولهم: 8إِنّمَا ححْنُ مُمْلِخْت» جحدًا محضًا 
للإفسادا. . ووجّه الاحتمال الأول بقوله: «والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم: #8َإِتَمَا 
تحن مُمْبِدٌت* اعتقادًا منهم أنه صلاح في صلة القرابة» أو إصلاح بين المؤمنين 
والكافرينة: 
7 نقل ابن عطية )١77/١(‏ عن قوم: أن «الآية نزلت في منافقي اليهودء والمراد بالناس: 
عبد الله بن سلام ومن أسلم من بني إسرائيل». ثم انتقده قائلا: «وهذا تخصيص لا دليل 
عليه). 


:4٠/1 تفسير مقاتل .بن سليهان‎ )0( .)1589( 45/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.4*/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


١ لبك‎ 
8 ٠٠6 © 


تفسير الآية: 


- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله : موادا 
قِلَ لَهُمَ ءَامُِوأ كَمَآ عَامَنَ التّاشي#. قال: وإذا قيل لهم عَيِدَقَوا كميا ضدق احا 
محمد» قولوا : إنه نبي ورسولٌ» وَأنَّ ما أنرل عليه حق؛ وصدفوا بالأخوة: وأنكم 


مبعوثون من بعد الموكة 7 اللضسلطة 


رك - عن عبد الله بن عباسء» في قوله: 2وَإدًا يِل لَهُمْ َامِنُوأ كمَآ 2 امَنّ الما ناش 
قال: أو بكر» وعمر» وعثمان» ا 1 


2210 


ظقَالا أَْوْمِنُ كما َامَنَ الشتهان4 


لاه - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: َالو 
ول ك1 312 الشُتهاب)4 » يلولوق أنقول كها يقول السفياء؟ يعتون: أضصحات 
محمد يلد لخلافهم لدبي اليك 

- عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَِةٍ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )154/1١(‏ 
5 وعبد الله بن عناس - من طريق السدي» عن أبي 000 مدي 


قوله: مقَالواً ْو كنآ عَم الشتهاث4. » يعلون: أصجات ‏ محين زو 


لالاه ‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - كَالوا به السَمَهآه 4 
يعنون: اأضحات معي ير رز 


5 بين ابن جرير (1/ 5©) عله مجيء لفظ طآلنَّاش» معرّفًا بقوله: 'وإنما أدخلت الألف 
خحوطِبوا بهذه الآية بأعيانهم» وإنما معناه: آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل 
ليقين» والتصديق بالله» وبمحمد يِه وما جاء به من عند الله» وباليوم الآخرا. 


.)١١[/ 2157( برقم‎ 45 248/١ أخرجه ابن جرير ١/١7”0ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.١59ص (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة عثمان بن عفان)‎ 

() أخرجه ابن جرير 2705/١‏ وابن أبي حاتم .41/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .07/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
(5) أخرجه ابن أ حاتم .41/١‏ 


لك 1 4م 


531006 
7 عن إستفاعيل الشدى دن طرق أشباظ .عله 3 ززم 
4ه دع عن الربيع لانن عه طريق أبي جعفر -» 0 2 
مه د فاك مقاتل بن سليمان: قالت اليهود: 50 من يعني : : لُصَدّق كن ءَامَنّ 
لشمهَاة4 يعني : الجهال» يعنون: عبد الله بن سلام وأصحابه' . (ز) 
امه - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم د من :طريق: اين زفت - في قوله: ظَالوا 
ومن كما عَامَنّ لشم 4 فلاك: حذزا قول المدافتكينزء » يريدؤن: أصحاب 
الى 6و0" إزا/ 05 


«ألا ِنَم هُمْ الشتهة وككن لا يعَلَمُونَ )»4 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ في قوله: ال 

ِنَهُم هم َلشُنَهَة» يقول: الجهالء «إوككن لا يحَلَمُونَ يقول: لا يعقلون* . (1/ 158) 

58 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله كك ردًّا عليهم: #الآ إِنَّهُمَ هُمْ السْنَهة وَلكن ل 
يعَلَمُوتَ» بأنهم السفهاء؛ ثم أخبر عنهم فقال سبحانه: «وَإدًا لَمُوا ٍُ م 6 


ظوَادًا لَقُوأ ألَذِنَ َمَنُوا الوا عَآمَنَا وا عَلَوَا إ سيْطِبنِي 
ًا إن مَك إِنَمَا لحن مُستَبرِمُوك )»4 


ص يه 
عن اليماني أَنَّه قرأ: (وَإِذَا لَاقَوأ الَّذِينَ آمَثوأ)9"؟ . 07د 


نزول الآية: 
- عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي؛. عن أبي صالح - قال: نزلت 


.55/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.415/١ وابن أبي حاتم‎ 2707/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(8) تفسير مقاتل بن سليماق ١/غ.ة.‏ (4) أخرجه ابن جرير ."05/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 2305/١‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .5١/١‏ 

(0) عزاه السيوطي ا ن الأنباري. 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٠.‏ 


يوالب 01 
© /ا١٠‏ 8 
هذه الآية في عبد الله ع 0 وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم » تاسقيلهم 
نفرٌ من أصحاب رسول الله كَلِيهِه فقال عبد الله بن 5 انظزوا كنت' أرد مولاء 
السفهاء عنكم. تذقية فأحد مه أبن بكر نقال: مرحنا الصديق). سيل بن 
تيمء وشيخ الإسلامء وثاني رسول الله في الغارء العاذل نقسئة وماله 
لرسول الله كَلِِ. ثم أخذ بيد عمرء فقال: مرحبًا بسيد عَدِيّ بن كعب الفاروق» 
القوي في دين اللهء الباذل نفسه وماله لرسول الله َلِلةِ. ثم أخذ بيد عليّء وقال: 
مرحبًا بابن عم رسول الله وحَتَيِد''» سيّد بني هاشم ما خلا رسول الله كل. ثم 
افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا 
كما فعلتُ. فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلمون إلى النبي» وأخبروه بذلك» فنزلت 


ارط 0 


ات ل ل ل ل ال و ا «وَينَ الئاس مَن 
تقول عَاقكا باني» إلى قولهة مالو إِنَمَا خن يخوت ». وؤزاد فيه فقال عمر بن 
الخطاب وكه: ويحك» يا ابن أبَيّ» انق اللهء ولا ثنافقء وأضلحء ولا تُفْسِد؛ٍ 
فإن المشافق شر خليقة الله وأخبنُهم خيكاء وأكثرهم غِشًا. فقال عبد الله بن 
أ ل سليل: كا قمر نحت فوالله» » لقد امدتث كإيماتكم» وشيكدت 
0١ 0‏ 


دافن عبد. الله ابن عباس - من طريق جُوَييره عن الضَّحََاك قال كان عبد الله بن 
0 الخزرجي عظيم المنافقين من رهط سعد بن عبادة» وكان إذا لَقِيَ سعدًا 
قال: نِعُم الدِينُ دين محمد. وكان إذا رجع إلى رؤساء قومه من أهل الكفر قال: 
شُدُوا أيديكم بدين آبائكم. فأنزل الله هذه الآية؟. (ز) 


)١(‏ خَتّنه : صهْره ؛ ؟ زوج ابنته. . لسان الغرب (حتن). 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص؟51. وأورده الثعلبي .168/١‏ 

قال ابن حجر في العُجاب 577/١‏ -718: «... وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام؛ وسورة البقرة نزلت 
في أوائل ما قدم رسول الله يكِهِ المدينة كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وعليٌ إنما تزوج فاطمة وَيْيا في السنة 
الثانية من الهجرة». وقال السيوطي في لباب النقول ص7: «هذا الإسناد واه جدًا؛ فإِنْ السدي الصغير 
كذابٌ. وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف». 

7 اتفسير كقائل بن مليمان 1ه 

(؟) أخرجه الثعلبي .١ 6/١‏ 


إفاذه«ضعيت؟ ذا رينظر : مقلمةا المرسوقة: 


مالظ (1) 


## تفسير الآية: 
ظوَإدًا لَقُوا ألَذِنَ ءَامنُوا مَالوا ءامنا وَِدًا عَلَوأْ إل سَيْطِبِنهْ لوا نا معكم» 


8 .عن عبد الله بن مسعود؛ وناس من أصحاب التبى 6 .من طريق السذي: 
عن ,قبرة الهمداني ‏ > (151//1) 1 

6 وعبد الله ين عبان - من طريق السدي». عن أبي مالك وأبي صالح - 8وَإِدًا 
عَلَوَأْ إل سَيْطِبِنِنَ»» وقال: أما شياطينهم: فهم رءوسهم في الكفر”'؟. (ز) 

٠‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: #وَإدًا 
لَقُوأ ألَذِنَ ءَامَمُواْ قَالُوَا امنا الآية: قال كان رجال من اليهود إذا لعو أصحاب 
النبي يله أو بعضهم قالوا: إِنا على ديتكم. وإذا خلوا إلى أصحابهم :وهم 
شياطينهم - قالوا: إنا معكم'"'. )110/١(‏ 

١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #وَإدًا لَقُوأ 
الَدنَ ءَامَنُاْ مَالوا ءامن أي: صاحبكم رسول الله كَل ولكنه اليك خخاضة؛ ظوَإِدًا حَلَوَا 
ِل سيْطِنَِ» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول كوا 
نا مع أئ: إن على مثل ما أنتم عل" ب 1 35م 

5 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: «إوَإدًا 
لَقُوأ ألّذِنَ َامَنُوْ َالو امنا وهم منافقو أهل الكتاب. فَذَكَرَهم وذَّكّر استهزاءهم» 
وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم على دينكمء 8إِنَمَا حْنُ مُستَيْزِمون» 
بأحسحات محووكى ازرفدة 

69 قال عبد الله بن عباس: 9وَإدًا حَلََاْ إل سَيْطِبنمَ»؛ وهم خمسة نفر من 
اليهود: كعب بن الأشرف بالمدينة» وأبو بُرْدَة في بني أَسْلْمء وعبد الدار في جهيئّة, 
وعوف بن عامر في بني أسدء وعبد الله بن السوداء بالشام. ولا يكون كاهنٌ إلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ."017/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 230/١‏ وابن أبي حاتم 45/١‏ !4 مختصرًا بلفظ: ظإلّ 
إخوانهم . 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 51١/١‏ 2 وابن جرير ٠١1/١‏ دون ذكر أوله» وابن أبي 
حاتم ١/لاة‏ -44. 

(5) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات .)1١18(‏ 


سَيْطِينِهم» وهم 


)11( سوال‎ 
8 ٠١9 


ومعه شيطانُ تابعٌ له20. (ز) 

4 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «إوَاِدًا حَلَوَأ لل سَمْطِبِنِهم4. 
قال: أصحابهم من المنافقين والمشركين"'". (1007/1) 

6 - عن أبي مالك غَرْوَانَ الغفاري ‏ من طريق السَّدّي ‏ في قوله: «إوًَا حَلَا» 
قال: مضوا إل سَيطِنوَ» يعني: رؤوس اليهود» وكعب بن الأشرف"©. (1007/1) 
5 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس ‏ - 

6907 والسدي ‏ من طريق أسباط ‏ - 

4 والربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحوه في تفسير «سَّيلْطِبيوم©”". (ز) 
489 - عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: ؤَإوَإِدًا حَلَوا ِل سَيْطِبهم© قال: إلى 
إخوانهم من المشركين» ورؤوسهم وقادتهم في الشر كلا إن مك27( 
٠‏ - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: أما شياطينهم فهم رؤساؤهم 
في الكقر "1 ررم 

0١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ 9إوَإدًا عَلَا إل سَيطِينهم»» قال: 
إخوانهم من المشركين 17ككا.. زر 


35 رجّح ابن جرير (007/1» وابنُ عطية 4)117/١(‏ وابنٌ تيمية )١59/١1(‏ العمومَّ في 
معنى يطبن قال ابن عطية: «ولفظ الشيطنة ‏ الذي معناه: البعد عن الإيمان» 
والخير ‏ يعم جميع من ذكر والمنافقين» حتى يُقَدّر كل واحد شيطان غيره»؛ فمنهم 
الخالون» ومنهم الشياطين»). 

وقال ابن تيمية: «والآية تتناول هذا كله وغيره». 


() تسن التعلى 1871 وتسين اليدوى 31/1 

(0) فس جامد ص1 واخرجه اين حرو :ةا رانين اا بحات 1 0ه وعراة أبن حجر في تفلي 
التعليق 177/5 والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن أبي انم لياه (5) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 701/١‏ دون لفظ: إلى إخوانهم من المشركين. وعند عبد الرزاق 79/١‏ من طريق 
مَعْمَر. وابن جرير 708/١‏ من طريقه بلفظ: المشركون. كما أخرج نحوه ابن أبي حاتم .41/١‏ وذكر نحوه 
يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن ابي زمنين 17/١‏ -. وعزاه ابن حجر في فتح الباري ١71/4‏ 
والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه النحاس في معاني القرآن .40/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2358/١‏ 715 وابن أبي حاتم ١/لا4‏ -58. 


لبك 4م 


ه814 


- قال مقاتل بن سليمان: «وَإدًا لَقُوا الَدِنَ مَأمَنُوا» يعني: صَدَّقُوا من أصحاب 
النبي كَل ظثَالوَ» لهم: أءَامَتَا4 صَدَّقنا بمحمد. «َإوَادًا عَلَوَاْ إل سَْطِينهم» يعني : 
رؤساء اليهود؛ كَعْبٍ بن الأشرف وأصحابه طتَلوَا4 لهم: «#اإنَا مَعَح»4 على 
يكب ززع 

0 - عن ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَبَاجٍ ‏ في قوله: ظوَدًا لَتُوأْ الَدِنَ امنا الوا 
َامَئ» قال: إذا أصاب المؤمنين رخاءٌ قالوا: إِنَا نحن معكم. إنما نحن إخوانكم. 
وإذا خَلَوْا إلى شياطينهم استهزءوا بالمؤمنين”". (ز) 


نا عن تشتترئوة ©»> 


4 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: #إنّما 
ا ابره 2م 


سح مُسْعَبُزِءُون 4 قال: ساخرون يأصحاب مي ا 


2 لود 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ##إِدّ 
مُسَكَهْنِءون 4 أى: إنما نحن مستهزئون بالقوم » ونلعب 0 55/1١‏ 
5 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: 8طإِنَمَا تن مُسَبْرِئُوَ» يقولون: إنما 


ونقل ابن عطية عن ابن الكلبي وغيره قوله: «هم شياطين الجن». ثم انتقده قائلًا: «وهذا 
في هذا الموضع بعيدا. 7 

وكذا ابن تيمية مستندًا لدلالة العقل قائلًا: «ولفظها ‏ أي: الآية ‏ يدل على أن المراد: 
شياطين الإنس؛ لأنه قال: «وَإدًا لَقُوْ ادن اموأ قَالوَآ اما وَإدًا عَلَوأ إّ سَيطِينِنَ كَلْوا إن 
مَعَكُمْ4. ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلوا به 
وشيطان الجن هو الذي أمرهم بالنفاق ولم يكن ظاهرًا حتى يخلو معهمء ويقول: إنا 
معكمء لا سيما إذا كانوا يظنون أنهم على حق. كما قال تعالى: 9وَإدًا يِلَ لَهُمْ اموا كم 
عام لقاش كلا بإب كنآ ءامن الشتهكة الآ إِنَهنْ هم الشّقَهة ولك لا يَلبُوةّ24: ولو علموا أن 
الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه'. 

.708/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .9١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


() أخرجه ابن جزير 3:5١‏ 1ا"ء وابن أبي حاتم 48-457١‏ (لاكن كال 0147). 
(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 5١/١‏ -» وابن جرير .51١/١‏ 


)5( يوالب‎ 
#9 ١١١ 4#<© 


] 


نَسْخَر من هؤلاء القومء وتسْتَهْرِئ به ثظا. ريدم 

0 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظإِنَمَا نحن مسَتَبْزِمُوَ4: قال: 
أق: تسهرى لأصحاك محكة 106" رز 

4 قال مقاتل بن سليمان: 8َإِنّمَا َنٌ مُسَبْزِءونَ» بمحمد وأصحابهء فقال الله 
سبحانه: آنه يسرع 742" . (ز) 


«أنة ستركا 4 


84 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: أنه 
يمرا بي 4 6 قال يسحر بهم لللقمة مب “لكا. رورومقم 


55 نقل ابن جرير )1١/١1(‏ إجماع المفسرين أنَّ معنى الاستهزاء في هذه الآية: السخرية» 
فقال: (أ جمع أهل التأويل جميعًا لا خلاف بينهم على دمعتي قرلةة را عن 
وريه 1 إنما نحن ساخرون). 

5] ذكر ابن جرير ١17 - 16/1١(‏ بتصرف) عدة أقوال في بيان معنى استهزاء الله 
بالمنافقين» ولم يُسْنِد منها غير قول ابن عباس. ورجّح معنى قول ابن عباس مُستندًا إلى 
كلام العرب» وقول ابن عبّاس», فقال: «والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا : أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهارٌ المستهزئ للمستهرًأ به من القول والفعل ما يُرضيه 
ظاهرًاء وهو بذلك من قيله وَفِعْله به مُورِئه مّساءة باطنّاء فإذا كان ذلك كذلكء» وكان الله 
جَلَّ ثناؤه - قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام أحكام المسلمين» حتى ظَنُوا في 
الآخرة إِذْ حَُشِرُوا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنّهم وارِدُون مؤْرِدّهمء والله غلل 
مُعِذٌّ لهم من أليم عقابه؛ كان معلومًا أنه جل ثناؤه ‏ بذلك من فعله بهم مستهزئاء وبهم 
ساخرًا). 

وقد نقل ابن كثير /1١(‏ 147) ترجيحهء ثم علّق بقوله: اثم شَرّع ابن جرير يُوَجّه هذا القول 
ونتصيره؟ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتفٍ عن الله كك - 


(١):أخرجه‏ ابن جرير 4112/١‏ .وغيداين حميل- كما في فتح الباري 4/ 191+ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ 
4 

(؟) أخرجه ابن جرير 2١1/١‏ وابن أبي حاتم .58/١‏ 

(') تفسير مقاتل ين سليمان .41١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 777/١‏ وابن أبي حاتم .)١57( 48/١‏ 


مالظ (5) 


عي ١١١‏ 5ه 


- عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: 

أ يََْزِهُ يي في الآخرة» يفتح لهم بابًا في جهنم من الجنةء ثم يقال لهم: 

تعالوا . فيُقبلون يَسْبَحُون في النارء والمؤمنون على الأرائك - وهي اشر في 

الحجّال( 2‏ ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى الباب سُدَّ عنهم: فضحك المؤمنون 

ور فذلك قول الله: ظأنّهُ يسَتَمَرِئٌ م * في الآخرة» ويضحك المؤمنون منهم 

حِين عُلقّت ذونهم الأبواب؛ فذلك قوله: ليم أن اما بين الكتار 0-6 
اك 


[المطففين: 4 (لرمك) 

١‏ قال عبد الله بن عباس من طريق عطاء : هو أن الله تعالى إذا قَسَّمِ النور 
يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورّاء حتى إذا ساروا 
لاا يتمء وك ستفعوان يه 27 (3) 

- وقال الحسن [البصري]: معناه: الله يُظهر المؤمنين على نفاقهه”؟؟. (ز) 
عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق الكَلْبِيَ - في قوله: الله بسر بم»» 
قال: يُقال لأهل النار وهم في النار: اخرجوا. وتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأوها 
قد فُتحَت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا 
انتهُوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلك قوله: م شَمهَرئ 4 ريهضحك منهم 
المؤمنون حين علقت دونهم» فذلك قوله: لينم لين عامثواً من الكار ص وُنَ © 
عَلَ الْْرَايكِ يَظرُونَ4 [المطففين: 4" _ وم](*2. (1/ مد 

بالاجماع , وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك». 

ونقل ابن عطية )١19 .١78/١(‏ في معنى الاستهزاء قولين آخرين: الأول: «هي تسمية 
العقوبة باسم الذنب»ي» ونسبة لجمهور العلماء. والثانى: «استهزاؤه بهم هو استدراجهم من 
حيث لا يعلمون»؛ ولم ينسبه» ووجّهه بقوله: «وذلك أنهم بدرور نِعَمِ الله الدنيوية عليهم 
يظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حتّم عذابهم» فهذا على تأمل البقثر كأنه استهزاء». 
)١(‏ الحجال: بيت كالقبّة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار. لسان العرب (حجل). 

(1؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)1١18(‏ (*) علّقه الواحدي ف في الوسيط .51١/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي 2181/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة النار - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 407/5 (504) -. وعزاه 


السيوطي إلى اين المقدر. 


لبك (0) 
١١1 #-‏ 8 
5 قال مقاتل د بن سليمان: أنه ستبرئ كُ ويم في الآخرة» إذا 0 
المؤمنين بسور له باب على الصراط» فيبقون في الظَلَبّةء حنَّى يقال لهم: © ارْجِعوأ 
ور َالَيمَسُواً ورا [الحديد: .]١‏ فهذا من الاستهزاء بهمء ثم م قال شبسحاثة: 
زر ) 


#: آثار متعلقة بالآية: 


6 2 عن الحسن. قال: قال رسول الله يل : «يجاء بالمستهزئين يوم القيامة» اع 
لهم باب من أبواب الجنة: فيُدْمَون ليَدْخُلواء فيجيئون» فَإذا بَلَنُوا النات أغلق» 
فيرجعون. ثم يُدْعَون ليدخلواء فيجيئون, فإذا بلغوا الباب أَغْلِقَ » فيرجعون. ثم يُدْعَون 
ليدخلواء فيجيئون, فإذا بلغوا الباب أَغْلِقَ فيرجعون, ثم يُدْعَونء حتى إنهم يُدْعَوْن 
فلا يجيتون من اليأس)”'؟. (ز) 


01007 ذم 


57 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى يَيِنةِ - من طريق السدي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - (158/1) 

07 7 وعبد الله بن عباس من طريق السّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح - 
«ويلدم» : على الي 0 0 

4- عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: لوَيئدم في لكو يَتَهُو 
يعني: يترددون. يقول: زادهم ضلالةً إلى ضلالتهم» وعمّى إلى 0 0 

58 ج00 عفدن اط يلق ابن جُرَيُج في قوله: «وسندُم»4 قكالة 
بزيدعي1* “. دروت 


تفسير مقاتل ررق سليحاة 311/1 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص58١‏ - ١19‏ (580) مرسلا. وأورده ابن أبي زمنين في تفسيره 
100 

() أخرجه ابن جرير .5١8/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .548/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١/9١7ء‏ وابن أبي حاتم .48/١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


)١( يبول‎ 


8 ١١5؟‎ 4# 


.عن إسماعيل السدي - .من طريق أسباط 4 يقول: تقلى لي “لكا زر 
0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «ويندُم»: ويَلجهه0. (ز) 


ها طتيكنهم» 
6 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يِه من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني - - 
57 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - هق 
طعيكنهم © : فى كنرف 47/1 
84 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَؤْق» عن الضحاك ‏ في قوله: 
يدم فى ظِنِهم 4ه قال: في كفره 7 (1507/1) 
8 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط » نحوه”*؟. (ز) 


أورد ابن جرير )77١ - 7194/١(‏ قولًا عن بعض نحاة البصرة: أنَّ معنى «#وَينُدُمْ»: 
يَمُدُّ لهم» ثم انتقده» ورجّح عليه الآثار الواردة هنا عن السلف؛ مستندًا إلى النظائرء 
وجَمّع بين قول ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة والسدي» وبين قول مجاهد. 
فقال: «وأُوْلَى هذه الأقوال بالصواب في قوله: #إوَيندّم4: أن يكون بمعنى: يزيدهم» على 
وجه الإملاء 0 لهم ف ا وتمردهمء كما وصف ربّنا أنه فعل بنظرائهم في قرلة: 
«تلقك اتدت وتصرف كنا 1 يديأ بد آَل عزو دَتدتف فى تيه ينتفرت 469 
[الأنعام: 2]٠١١‏ يعني: : نَذَوُهم ونتركهم فيه وتغلى لهم ليزدادوا إثمّا إلى 0 

2 نقل ابن عطية )1١/١(‏ عن بعض اللغويين أن معنى: طوَيَُدُمْ في ظُغْيكيهم» «أي: 
يمهلهم ويلجُّهم»؛ ثم علّق عليه بقوله: «فتحتمل اللفظة أن تكون من المد الذي هو المطل 
والتطويل» كما فسر: في عَمَدِ مُمَدَّدمّ» [الهمزة: 9]. ويحتمل أن تكون هي معنى الزيادة في 
نفس الطغيان». ١‏ 


.48/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان: 91/١‏ 

ويَلِجهم أي: يجعلهم يتمادون في طغيانهم» لأن اللجّ هو التمادي. القاموس المحيط (لجج). 
(0) أخرجه. اين .جرير 11/1 .وغزاه السبوطن إليه مقتضرًا على ابن «مسعود: 

(5) أخرجه ابن جرير 277١/١‏ وابن أبي ان ا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 


)١( يؤالسكة‎ 
هك‎ ١١6 #© 


5 عن أبي العالية ا دين -افي) قولا: وَيئدُمْ فى ظنتييم4. 
يعني: في ضلالتهم''2. (ز 

ل ا ا في 
ملالي 17 

عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في ظُفَينِهم: في ضلالتهه"”" . ( 

8 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ «إفى ظُفَينِهم» : في ضلالتهه”*. ( 
"٠‏ عن مقاتل بن سليمان: «إفى ظعْيَنِهمْ يَْمَهُوَ24. يعني: في ضلالتهم'”*“. (ز) 
١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعْبٍ ‏ في قوله: «إفي 
طُفْيَنِهمَ4. قال: طغيانهم: كفرهم 00 (ز) 


مهن ©4 


"5 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلِْةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )158/1١(‏ 
“5 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي يي صالح - 
يَعمَهُون © : يَتَمَادَوْنَ في كفرهه'”" . (ز» 
84 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
يَعْمَهُون 04 0 40 

1" عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #يَعْمَهُوتَ». 
قال يعماكقةة1 الزرمدة 
5 عن اإسماغيل السدى دمن طرق شاط ل كد20 رو 


30 سير ماهد ص‎ )]9( .44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.44/١ وابن أبي حاتم‎ 237١/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 

(5) أخرجه ابن جرير 4551/١‏ واب بن اأى حاتم 4. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .91١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .897/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 71/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(4) أخرجه ابن جرير .551/١‏ وابن أبي خاتم لك 

(9) أخرجه ابن جرير ١/*7"ء‏ وابن أي حاتم .49/١‏ 

.44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


لبك (م 


2 ١١5 
00 /ا” .عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جْرَيْح - م« يِعْمَهُون 4 قال المتلدوةء‎ 
: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرْني عن قوله كيك‎ - 4 
عم ا قال: واعنرة رن قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم‎ 

لت ور ا ل و ل ا 
1/م) 
ادي ابي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قوله: «التمهوة»: يحني: 
رو ا 
- عن أبي مالك غَرْوَان الغِمَارِيَ كذلك”*. ( 
0 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «إفي ظُفْيَنِهمْ يَعْمَهُونَ24 يعني 
يترددون. يقول: زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم» وَعمى إلن عماهو'”'. وك 
55 عن الربيع بن أنس ‏ من طرق أي جعفر - «#يعْمَهُون 04 قال: اد 600 
4" عن سليمان الأعمش -.من طريق سفيان - فى طخَنِهمْ يَعْمَهُونَ قال 
ا 
ال مقائل بن سهان يعمو 0 يترددون. تعقهم فقال.سبحانه: 
وليك لَذِنَ أشروا الصَلَدٌ بالْهُدَئ»ك”" . (ز) 
وليك لَدنَ أشتروأ الصَلئلَةٌ بالْهُدَى» 

6 9 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَلْةِ - من طريق السدي. 
عن مرة الهمداني ‏ - 
)١(‏ أخرجة انق ير ا 
المتلدد: المتلفت: يمينا وشمالا » والمتحير المتبلد. لسان العرب '(لدذ): 
(؟) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان ١١7/7‏ -. () أخرجه ابن أبي حاتم 448/١‏ - 544 
(8) علّقه ابن أبي حاتم :44/١‏ 
(0) تفسير مجاهه ص195+ وأخرحه ابن.جرير 84/١‏ :منتصرًا . وعلقه اين أبي حاتم 25/1:.وعزاة 
السيوطي اليد الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر بلفظ: يلعبون» ويترددون في الضلالة . 


(5) أخرجه ابن جرير "75/1١‏ وابن أبي حاتم .54/١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .49/١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان 41/1١‏ 


سوال (3) 
©# /ا١١‏ 5 


5 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - 
وليك ألَدَنَ أفنا الفلئلة القدى»:. يتقول: أخذؤا الصلالة وتتركوا 
الهدى8310, (ررووىم 

0 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: وليك الَدنّ 


خد حر ميد 


أشْتَروا أَلصَكَلَةَ بألْهُدَئ». قال: الكفر بالإيمان""' . (1359/1) 

8 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجبح - في قوله: ظأرْلَيِكَ الَدِنَ أشتروا الضَكَلة 
بألْهُدَئ»: قال: آمنوا ثم كفروا"". (0159/1) 

48 عن الحسن البصري: ##أشَتروا لَك بألْهُدَئ»#: اختاروا الضلالة على 
دما 2 20 

6" - عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: لأأوَْيِكَ الَدِنَ آشأروا الصَلَلٌَ بالْهدَى»>» 


5 وجََّه ابن جرير )"777/١(‏ هذا الأثر بقوله: «فكأن الذين قالوا في تأويل ذلك: أخذوا 
لضلالة وتركوا الهدى؛ وَجََهوا معنى الشراء إلى أنه أخذ المشتري المشترّى مكان الثمن 
لمتفزع نيه فكذلك المنافق ,والكافر» قد أجذا مكان الأتمان الكذر» فكان ذلك منهما 
شراءً للكفر والضلالة اللذَّيْنَ أحَذاهما بتركهما ما تركا من الهدى. وكان الهدى الذي تركاه 
هو الثين الذي جعلاه عِوَضًا من الضلالة التي أخذاها) . 
وقد رجّح ابن جرير 0757/١‏ ) يدا إلى المعنى المعروف للشراء في لغة العرب قولَ ابن 
عباش» :ؤاين 'مسعود أن معنى 8 آسْتَروا الصَّلَلَهَ بلْهُدَئ»ه: أخذوا الضلالة» وتركوا الهدى. 
بقوله: «وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفرّاء باكتسابه الكفر الذي وُجد منه 
نلا .من الإيمان الذى مر بس أوّما تسمعٌ الله - جل ثناوه. -.يقؤل فيمن اكتسب كفرًا به 
مفكان الأيمان نه ويرسوله: ومن يَتَبَدَلِ لكُفرٌ لمن مَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ السَبِيلٍ» [البقرة: 
وذلك هو معنى الشراء؛ لأن كل مُشْتَرٍ شيئًا فإنّما يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من 
البدل اخير د منه. فكذلك المنافق والكافر استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق» 
فَأضَلَّهِما الله؛ وسلبهما نور الهدى». فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون». وسيأتي أثر 
السدي بنفس قولهما. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .575/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ » وابن جرير 0770/١‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 
(*) أخرجه ابن جرير 2777/1١‏ وابن أبي حاتم 0 .)١94(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

0 ذكرة ايحن بن سلام كما فى تفسير ابن آبي زمنين 114/1 - 


لبك ١م‏ 


١١48 #»©‏ 8 
قال: اسْتَحَبُوا الضلالة على الهدى027. (0/ؤ5) 
أه> داعن إستماعيل السدي - مان طريق أسباط-: لازنيق أن أشنا الضكة 
بألهُدَئ4»: يقول: أخذوا الضلالة» وتركوا الهدى'"'7". (ز) 


مااذكر ابل لجوير .)أن القائلين يلك القول. وشهوا: معنن الشراء إلى امعنق 
لاختيارء فقال عن قائليه: «فإنهم لما وجدوا الله جل ثناؤه - قد وصف الكفار في موضع 
آخرء فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على الهدى» فقال: هوَأمًا تَمُودُ مَهدَيََهُمَ كَاسْسَحَبو ال 
عل أددئ» [فصلت: 7١]؛‏ صرفوا قوله: 8أسَرَا الصَّلَلَهَ بألْهْدَئْ» إلى ذلك. وقالوا: قد 
تدخل الباء مكان علىء؛ وعلى مكان الباء» كما يقال: مررت بفلان» ومررت على فلان» 
بمعنى واحد...» فكان تأويل الآية على معنى هؤلاء: أولئك الذين اختاروا الضلالة على 
القدى. وأراهم وجهوا سعى قول الله عل ثتاقة -ة مدقا إلى معنى : :دارو :: أن 
العرب تقول: اشتريت كذا على كذاء يعنون: اخترته عليه). 

ثم انتقده ابنُ جرير )78/١(‏ مستندًا إلى مخالفته المعنى الأعرفٌ والأشهرٌ للشّراء؛ مع 
دلالة السّياقٍ على خلافه. فقال: «وهذاء وإن كان وجهًا من التأويل» فلست له بمختار؛ 


لأن الله - جل ثناؤه ‏ قال: طمّمَا بحت خَحرَتُمُ4. فدلّ بذلك على أن معنى قوله: وليك 


مه 


لَذِنَ أشترنا الصَّلهَ بالْهُدَئ» معنى الشراء الذي يتعارفه الناس» من استبدال شيء مكان 
شيء» وأخذ عوض على عوض". 

علق ابن غطية )١81/1(‏ على 'قول قتادة بقوله + «كما قال تعالى : 2كاسْتحوا الع عل 
أفْدَئ» [فصلت: 4]17. ونقل قولين آخرين: الآول: «الشراء هنا استعارة وتشبيه» لما تركوا 
لهدى وهو معرض ووقعوا بدله في الضلالة» واختاروهاء شُبّهُوا بمن اشتروا». ثم علق 
عليه بقوله: «فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم. إذ كان لهم أخذه». والثاني: «الآية فيمن 
كان آمن من المنافقين» ثم ارتد في باطنه وعقده». ثم علق عليه بقوله: «ويقرب الشراء من 
لحقيقة على هذا). 

1 جمع ابن كثير /١(‏ 110) بين آثار السلف الواردة هنا بقوله: «وحاصل قول المفسرين: 
أن المنافقين عدلوا عن الهدى. إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدئى بالضلالة» هق معتى 
قوله تعالى: وليك الَذِنَ أشْتَرَوا الصَّلَلَهَ بألْهُدَئ»: أي : بذلوا الهُدى ثمئًا للضلالة» وسواء 
في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 775/1١‏ من طريق سعيده وابن أبي حاتم .44/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» 
وعتلا بن عم 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 


#8 ١١9 #* 


ممه 


7 2 قال مقاتل بن سليمان: مويك لذن أشتروا الصَكلَةٌ بالْهْدَى4. وَذلك أن 
اليهود وجدوا نعت محمد النبي عد في التوراة قبل أن سعث 1 فامنوا به وظَنُوا أن 
من ولد إسحاق #كلك “فلم لعث محمد كلل من العرب من ولد إسماعيل نَل كفروا 
به حَسَّدَّاء واشتروا الضلالة بالهدى» يقول: باعوا الهدى الذي كانوا فيه من الإيمان 
بمحمد يليه قبل أن يُبُعث؛ ود الو فين كود كرد ادر 
بمحمد وله فبئُس 0 فذلك قوله سبحانه: هما يحت يَحَرَتْهُمْ وما 
مُمَتدت4 من الضلالة"" . ( 


هما يحت خَحْرَتُهُمْ وَمَا كاوأ مهتت )4 


عع 


رذن عن قتادة - من طريق سعيك - مهما بعت يرنه وما وَمَا كوأ مهتّر نت © قال: 
قد 0 خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» :ومن الشُنّه إلى البنعة7لككا. 70م 

4 - قال سفيان الثوري: كلكم تاجرء فلينظر امرؤٌ ما تجارتّه؟ قال الله: مما 
يحت : وقال: «وهل ل عل محرو ا 0 عَذَانٍ ألم الع د و 

«مَكَلهُمَ ككل ألَنِى 1 سَْوهَدَ تاراه 

6 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَيةٍ - من طريق السدي. 
عن مرة الهمداني ‏ > )171/1١١(‏ 


ظدَلِكَ أي امنأ شم كفروأ صم عَلَ قلُوةَ» [المنافقون: 019 أو أنهم استحبوا الضلالة على 
لهدى» 8 ار حال فريق آخر منهم » فإنهم أنواع وأقسام». 
5 نقل ابن عطية )١7١/١(‏ في معنى: «ومَا كوأ مُهْتّديت4 ثلاثة أقوال» فقال: «قيل: 


لمعنى: في شرائهم هذا. وقيل: على الإطلاق. وقيل: في سابق علم الله». ثم علّق عليها 
بقوله: «وكل هذا يحتمله اللفظ». 


.4١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .50/١ وابن أبي حاتم‎ 0770/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


9 .تنسير التعليى 189/3 


مال 7 


91١٠١ *© 


5 2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي يي صالح - في 
قوله: طمَكَلُهَُ كمَبَلٍ الَّذِى أَسَْومَدَ تراك الآية» فال إن اناما دخلوا في الإسلام 
مَقْدَمَ النبي يك المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان مَدَلّهُم كمَّكّل رجل كان في ظُلْمَة 
فأوقد نارّاء فأضاءت له ما حوله من قَذَّى أو أَذّىء فأبصره حتى عرف ما يِتَّقِيء فبينا 
هو كذلك إذ طظَفِكَت ناره» فأقبل لا يدري ما يَتّقّي من أذى» فكذلك المنافق» كان في 
ظلمة الشرك» فأسلم فعرف الحلال من الحرامء والخير من الشرء فبينا هو كذلك إذ 
كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر؛ فهم صُمْ بُكُمْء فَهُمْ 
الخْرْسء فهُم لا يرجعون إلى الإسلام. وأما النور فالإيمان بما جاء به محمد مَل 
وكانت الظلمة نفاقهم"'". (ز) 

1 -.زعن إسماعيل السدي .من 'طريق ,أسباط -. مقلهة" ...00/10 


> عن عبد اكد ين جني - عن طريق علي بن أبي طلحة 0 8 


بالإسلدم؛ فيناكحهم اليه 06 0-6 ا فلما امنا 
سَلَبَهم الله ذلك العِرَّ كما سلب صاحب النار ضوءه. 9«إوَرَكهُمٌ في ظَلْمّتٍ» يقول: 
0 ا 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في قوله: طمَتَلْهُمَ كَثَلٍ 


ألَِى أسْتَوودَ ترام قال: ضربه الله مَكَلَا اللمتافق. وقولة: ظدَهَبَ َس سورهم 0# 
قال: أما النور كه إيعانيم الذي بتكلمة بده وأما الظُلْمَة فهي ضلالتهم 
وكفرهم الذي يتكلمون به وهم قوم كانوا على هَدّى» ثم تزع منهم ١ح‏ فعَتَوًا بعد 
ذلك20. را 


عا 


6 عن عنبك الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ممتَلْهُم 
كمَكلٍ الَذِى ستول اراي الآية» قال : خيرفت الله مَعَلُا للمنافقين» © يتضروان الحق» 
ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظَلمّة الكفر أَظمَئُوه بكفرهم ونفاقهم. فتركهم في 


ا سس اين لش كاد 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .51/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


(5) أخرجه ابن جرير ١//ا77»‏ وابن أبي حاتم :05٠/١‏ 01. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والصابوني 
في كتاب المائتين. 


(4) أخرجه ابن جرير .778/١‏ 


يال 7 


"١ ©‏ و 


2220 


ظلمات الكفرء فهم لا يُبصرون هُدَّىء ولا يستقيمون على حق5177". عم 

النة - عن سعيد ابن جبير - 

667 9 ومحمد بن كعب - 

557 وعطاء: نزلت في اليهودء وانتظارهم خروج النبي وَل وإيمانهم به 
واستفتاحهم به على مشركي العرب» فلمًا خرج كفروا بهء وذلك بأنّ قريظة والنضير 
وآبني] َيْنْمَاعَ قَيِموا من الشام إلى يغرب» حتى انقطعت التُبُوّةَ من بني إسرائيل» 
وأَفْضَّت إلى العرب» فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد يل بالنبوة» وأنّ مه خير 
الأمم وكان يغشاهم رجل من بني إسرائيل يُقال له: عبد الله بن هَيْبَانَ ‏ قبل أن 
يُوحَى إلى رسول الله يَكْةِ - كل سنة» فيّعِظهم على طاعة الله تعالى» وإقامة التوراة؛ 
والإيمان بمحمد كَلِةٍ رسولًا إذا خرج: : فلا تَمَرّقوا عنهء وانصروه» وقد كنت أظمّع 
أن أذركه. ثم مات قبل خروج النبي كلل فقِيلوا منه: ثم لما خرج رسول الله لله 
كَمَرُوا به»ء فضرب الله لهم هذا المَكّل'"". (ز) 


ا رجّح ابن تيمية )111/١(‏ مستندًا إلى دلالة السّنّة وأقوال السّلف أنَّ هذا المُكّل هو 
لمن كان فيهم آمَنَ ثم كفرء فقال: «وهؤلاء الذين يُعْطَوْنَ في الآخرة نورًا ثم يطفأء ولهذا 
قال: ظقَهُمَ لا يَِجِمُونَ» إلى الإسلام في الباطن؛ وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام. يعني: في الباطنء وإلا فهم يظهرونه» 
وهذا المثل إنما يكون في الدنيا». 

ركذا ركه ا كر 6010 

وما رجّحاه انتقده ابن جرير 74١1/١(‏ - 47") مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «لو 
كان المَثّل لِمَن آمن إيمانًا صحيحًا ثم أعلن بالكفر إعلانًا صحيحًاء لم يكن هناك من القوم 
خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق» وإذ كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال 
إيمان ظاهر»ء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق؛ لأنهم في حال إيمانهم 
الصحيح كانوا مؤمنين» وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين» ولا حالة هناك ثالثة كانوا 
بها منافقين» وفي وصف الله جل ثناؤه ‏ إياهم بصفة النفاق ما يُنبِئُ عن أنَّ القول غير 
القول الذي زعمه من زعم: أن القوم كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليه إلا 
أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق. -- 


((1) أخرضه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57/١‏ _» وابن جرير 25/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 057. 
(؟) تفسير الثعلبي 2١11١ /١‏ وتفسير البغوي 14/١‏ مختصرًا عن عطاء» ومحمد بن كعب. 


يودوالسكة (17) 


5 ١١١ 


164 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: مَكَلْهُحَ كمَثَلٍ الى أسْمَومَدَ زه 
قال: هذا مَكَل ضربه الله للمنافق» إِنَّ المنافق تكلم بدلا إله إلا الها فناكح بها 
المسلمين» ووارّث بها المسلمين» وعادٌ بها المسلمين» وحَمّن بها دمّه وماله» فلمًا 
كان عند الموت لم يكن لها أصلّ في قلبه؛ ولا حقيقة في عمله» ضسّلِبها المنافق عند 
الموتء فتُّرِك في طُلَّماتٍ وعمّىء يَتَسَكَع فيها كما كان أعمى في الدنيا عن حق الله 
وطاعع0©.. «(ر 4و6 


عن الضحًّاك - 
55 ومقائل ر 0 
53 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: ضَرب مثل أهل النفاق» 


قو 


فقال : قله كَثَلٍ ألَرِف اسْتَرْقدَ ]45 قال: إنما ضوة الدار ونورها ما أوقَدْتهاء 
فإذا خمدت ذهب 00 . كذلك المنافق» كلما تكلّم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا 
شك وقع في الظلمة'". 


4 عن عطاء 0 أبي شيبة شعيب بن رزيق - في قوله: 
مَتَلْهُمْ كمََلٍ الَذِى أاسْنَوْمَدَ تار4. قال: هذا مَثَل المنافق» يُبصِر أحياناء ثم يدركة 
عمى القلك . ث0 


55> دوعن عكرمة -١‏ 


-- وذلك قول إن قاله لم تدرك صحته إلا بخبر مستفيض» أو ببعض المعاني الموجبة 
صحتهء فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحتهء لاحتماله من التأويل ما هو أولى 
به منهة) . 

ونقل ابن عطية )١155/١(‏ قولين آخرين» فقال: «وقالت فرقة: إن إقبال المنافقين إلى 
المسلمين وكلامهم معهم كالثارء وانصرافهم إلعه مردتهم» وارتكاسهم عندهم كذهابيها. 

وقالت فرقة: إن المنافقين كانوا عند رسول الله يي والمؤمنين في منزلة بما أظهروه» فلما 
فضحهم الله وأعلم بنفاقهم سقطت المنزلة» فكان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2774/١‏ وعبد الرزاق "9/١‏ بنحوه من طريق معمرء وكذا ابن جرير 0774/١‏ وابن 
أبي حاتم 5١/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(1) تفسير الثعلبي ١/١١غ»‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 


(5) ألخرجه ابن جرير "5/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .650/١‏ 


يلظ (7) 


8 ١١0 


0 والحسن» نحوو 0 لفك اذك 


ا رجّح ابن جرير 341/١(‏ - 47) مستندًا إلى الدلالات العقلية الآثارٌ الدالّة على أن 
لمراد بالنور في المثل ما حصل في الدنيا للمنافقين من حقن دمائهم وأموالهم» 0 
وحرك !لتنا كالما كس ووالخرا زث بلعم معلل ذلك يقوله: «وذلك أن الله د جل 81ت 
إِنّما ضرب هذا المَثّل للمنافقين الذين وصف صفتهم بقوله: #وينَ آلنّآاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا أله 
وَبِلْيرَوِ لآير وَمَا هُم يؤبيد». لا للمُعَالِنِينَ بالكفر المجاهرين بالشرك» ولو كان المَئّل لمن 
امن إبعانا صحيخا "د ثم أعلن بالكفر إعلانًا صحيحًا... لم يكن هناك من القوم خداع ولا 
ستهزاء عند أنفسهم ولا نفاق. .. وإن كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمان 
ظاهر» وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق». 
وما رجّحه ابن جرير انتقده ابن تيمية )١15 - 177/١(‏ مستندًا إلى مخالفته دلالة ألفاظ 
الآية» فقال بقوله: «وأما قول من قال: المراد بالتور مالع د تداس ان اتاتوم 
وأموالهم» فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك. فإنه قال: 8«َوَرَكَهُمْ في لمت لا مْصِرُوتَ © 
0 عْتَئّ هَهمَ لا يحِعُونَ 409: ويوم القيامة يكونون في العذاب» كما قال تعالى: ض 
نول الْمكفِمُونَ وَالْمتقِقتٌ للدت َم أظيوئا نيس ين و4 إلى قوله: «ولككة مش شخ 
لآية [الحد: 2811-17 وقد الع ر واكلا در السلف إن المنافق يُعْطَى يوم القيامة نورًا 
ثم يَظفَاء ولهذا قال تعالى: يوم لا حر أنه آليّنّ وَألدينَ َامَنواْ مَعَهُ دورَهُمٌ يَسَى بيت 
لدم وينم بفُولُونَ ريسم تح لنَا نوما وَأَغْفِرَ 4 [التحريم: 8]. قال المفسرون: إذا رأى 
المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم» ويبلغهم به الجنة.... فلهذا 
أغظرا نورًا ثم طَفَْئ ؟ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه؛ وات ضرب الله 
لهم المثل بذلك» وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في 
0 نورًا ثم يُظمَأه ولهذا قال: نَهُم لا يْجِعُونَ14. 
وقد انتَقّد ابن كثير )1917/١(‏ ترجيحٌ ابن جرير بقوله: «وزعم ابنُ جرير أنَّ المضروب لهم 
لمثل هاهنا لم يُؤْمِنُوا في وقت من الأوقات؛ واحتج بقوله تعالى: ظوّينَ ألنَاسِ مَن يَمُولُ 
ءَامنَا انلدي [البقرة: 4]. والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهمء وهذا لا 
ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك؛ ثم سُلبوه ه وطبع على قلوبهم» ولع متسر ابن 
جرير كيّنْهُ هذه الآية هاهناء وهي قوله تعالى: «دَلِكَ بِأَتَج ع امنوا شم كدوأ مطح عل لويم 
فَهُمْ لا يَفَفَهُونَ* [المنافقون: *]؛ فلهذا وَجََّه ابِنُ جرير هذا المَثَل بأنهم استضاءوا بما 
0 الإيمان» أي: في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة». 


(١)علقة‏ ابن ] بي حاتم /١‏ 66 


لذ لبك 1 


316 


١‏ قال ,يحبى بن سلام* قال الحسن: يعني : مكلهم كمكل رجل يمشي في ليلة 
مظلمة؛ في يده شُعْلّة من نار» فهو يُبْصِر بها موضع قدميه؛ فبينما هو كذلك إذ 
أَظْفكت ناره؛ فلم يُبْصِرِ كيف يمشيء وإِنَ المنافق تكلم بقول: لا إله إلا الله؛ فناكح 
بها المسلمين» وحَقَّن دمه وماله» فلمًا كان عند الموت سلبه الله إياها. قال يحيى: 
لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه!'؟. (ز) 

1 - قال مقاتل بن سليمان: ثم ضرب الله للمنافقين مَثَلّاء فقال كِيك: «مَكَلْهُمْ 
كَمَتَلِ الَدِى اسْتَومَدَ نارَا قلمّآ أضَآءَت ما عوْلة.». طفيئت نارهء يقول الله وقَ: مَكَل 
المنافق إذا تكلم بالايمان كان. له نور بمنزلة المستوقد تارًا عشي بضوثها ما دامت 
ناره تَتّقِدء فإذا ترك الإيمان كان في ظُلْمَة كظُلْمَة من طَفِنَت نارّه؛ فقام لا يهتدي ولا 
يُبْصِرِه فذلك قوله سبحانه: ظدَمَبَ ألَّهُ يُورِهِم». يعني : بإيمانهم» نظيرها في سورة 
الور 601]: ون ل كل أنه لك ورا هنا لك من ور4» .يعنى به: الإيمانء .وقال 
سبحانه في الأنعام [؟١1]:‏ ##وَجَعَلنَا لَه ورا يُمْثِى يده في تان 4 يعني: يهتدي به 
ادر 00 4 

1 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبِ ‏ في قوله: «كَمَتلٍ 
آل اسْمَوْمَدَ تراه إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين» كانوا قد آمنوا حتى 
أضاء الإيمانُ في قلوبهم» كما أضاءت النارٌ لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفرواء 
فذهب الله بنورهم» فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار» فتركهم في ظلمات لا 


ا 0 


سوهت > وجو نينت 5 4 0 مرع كته © تير 1 5 > د 
«قلنَآ أضاءت ما وله دَهَبَ اللّهُ يمورهح وَرَكهُمْ في ظلمت لا بِبْصِرُوكَ )© 


4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - مَكَلْهُمْ كمَتَلٍ الى أَسْتَومَدَ 46 . 
قال: فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص - بلا إله الا الله أضاء لهء فإذا شَكَّ وقع في الظَلْمّة"'“. (ز) 
0" عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - طمَكَلْهُمْ كمَبَلٍ الى أسْتَودَ را لمآ 
)١(‏ ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمتين 114/1١‏ -. 

(9)اتفشير مقاتل ين مليمان 1/1 1ن لقم (؟) أخرجه ابن جرير .741/١‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم 60/١‏ (159). 


١ مالظ‎ 


8 ١١5 #> 


سات عا خولد4 قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهُدَىء وذهاب 
نورهم إقبالهم اك الكافرين والضلالة» وإضاءة البرق وإظلامه عتليى نحو ذلك 
ال 1 /) 

5 - عن الضحاك بن مُرْاجِم - من .طريق عبيد بن سليمان - قوله: مله كَمَثلٍ 


الذى. أسَتَومدٌ كنا كلئ1 أحتادت ما ما حولهر. قال: أما التور فهو إيمانهم الذي يتكلمون 
به» وأما الظلمات فهي ضلالتهم وكفرهه'". (ز) 

- من الشبحلة بن وام .عن طريق عيذ بن اسليمان + كَرَكَهُمَ فى ظلُمتٍ4. 
قال: هم أهل النار”". (ز) 

- قال الضخاك: لما أضباءت البارٌ أرسل الله عليها ريجًا عاصفاء فأطناها» 
فكذالك البهود. كلما أوعدو| ناا لخرب محمد كه أعقاه اك و 


84 عن الحسن البصري - من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: لَك ف 


ظلمت لا مْعِرُونَ4 قال: فذلك حين يموت المنافق» فَيُظلِم عليه عمل عل 
السوء؛ فلا يجد له عملا من خير عَمِلَ به يصدق به قولَ: لا إله إلا هو . 0 


520 


قال مقاتل بن سليمان: #اوَرَكهُمَ في ظلْمّسٍ» يعني: الشركء طلا يُفِرُو» 
القُذى. ثم نعتهم فقال كانه ممم ب ار 4 


«م بك غئ» 


0١‏ 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَلةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )1971/١(‏ 

7 9 وعبد الله بن عباس - من طريق السدي. عن أبي مالك وأبي صالح - في 
قوله: كم : هع الخزس 9 نز 


)١(‏ تفسير مجاهد ص0141 وأخرجه ابن جرير 274٠/١‏ وابن أبي حاتم .01/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


حميدك. 

(1) أخرجه ابن جرير 7174/١‏ وابن أبي حاتم 01/١‏ - 51 من طريق علي بن الحكم. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 55/١‏ (137). (:) تفسير الثعلبى .151/١‏ 

(0) أخرجه اف 1 بن حاتم 07/1 ةة (1) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير ."448/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


1١ لبك‎ 


5 ك١‎ # 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: مم بكم 
2 عن الحية 1 لع 

14 - عن عبد الله بن عباس مخ لريق على ين أبى طلبحة - في خولدة و20 4م 
عُت: لا يسمعون الهُدَىء ولا يُنْصِرُونه». ولا يعقلونة؟"؟. 0107/1١‏ 

8 عن أبي مالك من طريق السُّدَّي ‏ قوله: «بكم» يعني: خُرْسًا عن الكلام 
بالإيمان» فلا يستطيعون الكلامء ظممُ» يعني: صم الآذان"". (ز) 

ل ا يي ل ل 4 
عن الحق؛ فلا ينطقون بهء #عْنئُ» عن الحق؛ فلا يتُصِرونه'. (106/1) 

417 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قم بكم قال: هم الخُرْسء 
عي 4 عن ال 0 2 

6 - قال مقاتل بن سليمان: 4# لا يسمعون؛ يعني: لا يعقلونء «54* 
خرس لا يتكلمون بالهُدَى» ظعْنٌَّ» فهم لا يبصرون الهُدَى حين ذهب الله بنورهم» 
يعتى 2 بإيمانهه”؟. (ز) 


دم 1 يَجثة ©4 


8 _- عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكِهٍ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ > )301/1١(‏ / 

- وهبد. الله 'ين عباس - من طريق السدق+ عن أبي مالل وأبي صالح. فى 
قوله: قَهُمْ لا يَحِمُوتَ» إلى الإسلام”"2. (ز) 


(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هعشام 01771ب واين خرين 2419/١‏ وابن أبي حاتم 87/1 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0748/١‏ وابن أبي حاتم .51/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والصابوني في 
المائتين. 

(؟) أخرجه ابن أي حاتم .57/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2758/١‏ وابن أبي حاتم .5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم الشطر الأول 257/١‏ وابن جرير الشطر الثاني ؟/ 07. 

(1) تفسير مقاتل ين سليمان 47/١‏ 


(1) أخرجه ابن جرير .5"59/1١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


يووا (1) 
لش 


0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: ظثَهُمْ لا 
ييَحِعُوت» إلى الهدىء ولا إلى خيرء ولا يُصيبون نجاة» ما كانوا على ما هم 
عليه 0 لفك سوم 

5 عن قتادة - من طريق سعيد ‏ قوله: ظمَهُمَ لا يمو عن ضلالتهم؛ ولا 
قزريو ولا كرون 11م 


*3 .عبن إسماعيل السَّدٌيّ - من طريق أسباط - في قوله: قي لا يتجثوة» إلى 


الإو , )0 
4 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظمَهُمْ لا يَيَحِمُوة» إلى 
0 (ز) 


64 قال مقاتل بن سليمان: 8تَهُمْ لا يِيَحِمُونَ» عن الضلالة إلى الهدى. نُمّ ضرب 
للمنافقين مثلاء فقال سبحانه: «أق كصَيْبٍ بن الشمة»”* . (ز) 


انتَقَدَ ابن جرير )"90٠/١(‏ أثر ابن عباس هذاء مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» 
فقال: «وهذا تأويلٌ ظاهرٌ التلاوة بخلافه؛ وذلك أنَّ الله أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون 
عن اشترائهم الضلالة بالهدى. إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق من غير حصر منه ذلك من 
حالهم على وقت دون وقتء وحال دون حال. وهذا الخبرٌ... ينبئ أن ذلك من صفتهم 
محصور على وقت. وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين؛ وأنَّ لهم السبيل إلى الرجوع 
عنه؛ وذلك دعوى باطلة؛ لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم بمثله الحجة فيسلم 
لها». 

وقد انتَقَدَ ابن عطية )1١185/١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية ابنَ جرير» ورجّح ما انتقده 
بقوله: «قال بعض المفسرين: قوله تعالى: ظقَهمٌ لا ِيَحِعُونَ4 إخبارٌ منه تعالى أنهم لا 
يؤمنون بِوَجهِ. قال القاضي أبو محمد: وإنما كان يصِحٌ هذا أن لو كانت الآية في مُعَيّيين. 
وقال غيره: معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وَصَفَّهِم بهاء وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الآية لم تُعَيّنَء وكلهم مُعَرّضضٌ للرّجُوعء مَذْعُوٌّ إليه». 


578/١ وابن أبي حاتم‎ 070٠/١ وابن جرير‎ »- 017/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


مختصرًا . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2349/١‏ وابن أبي حاتم .07/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .057/١‏ (4) أخرجه ابن أي حاتم ١/له.‏ 


((8):تفسير مقاتل يج متليمان 51/1 


الك 011 


و ١518‏ 5 
وأو كَصَيٍِ مَنّ السَما» 


5 عن أبي هريزة» عن النبي يء قال: «إنما الصّيّب من ههناة. وأشار بيده 
إن الع وري 


/ا" ‏ عن عبد الله بن مسعوده وناس من أصحاب النبى يَلِتِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني -: الصَّيّبه المطر""؟.. (5) 

4 - عن عبد الله بن عباس من طرق - في قوله: أو كَصَيْبٍ يَنَّ َلسَمَآهِ»ع» قال: 
الع 60 

- عن أبي العالية -.من طريق الربيع د عئله8*؟. .20 

ان ان أبي نَجيح -» مغله؟ . (ل/ت/ا) 

ديعن الحسن البضري» مثله"". (ز) 

عن عطية العوفى» مثله"؟. (ز) 

٠لا‏ عن عطاء بن آلي رباح - من طريق ابن جريج -» ادا 6 لفلة 

4 عن اقتادة - من اطربيق سعيد» وفشكر له مقله"9 ,زو 

د - عن إسماعيل الذي - من طريق أسباط د قل" .برو 


.)9781( ١5١/9 أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

قال الطبراني: «لم يذكر أحدٌ مِمَّن روى هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن لهيعة». وقال الهيثمي في 
المجمع ١١7/7‏ (7047): «وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام". 

(؟) أخرجه ابن جرير ."01/1١‏ 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده (5534): وابن جرير 7601/١‏ من طريق ارون بن عنترة» عن أبيه» وابن 
أبي حاتم 54/١‏ (2)180 وأبو الشيخ في العظمة (0741). وعزاه السيوطي إلى وكيمة وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. كما أخرجه ابن جرير /1١‏ 87-637 من طريق عليء والسدي عين أبي :مالك وأبي صالحء 
والعوفي» والضحاك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(ه) أخرب ابن جيير 807/١‏ وعلفه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(7) علّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(8) أخرجه آمق وير 7 1017 وَعِلّقَه ابن أبي حاتم 0 

(9) أخرجه ابن جرير 881 #فن وعند عبد الرؤاق 4/6" من طريق كمر - وعلقه ابن أبي حاتم 
آكرةة 

.0/ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


وق البظ (15) 
١١9 ©‏ 9 


5- عن عطاء الخراساني» رن 

07 - عن الربيع ين نس - من طريق, أبي جعفر# مثلها"". 30+00 

ا عن 'مقائل ين سليمان » مقله"". (0) 

6 - عن سعيد ين جبير - من طريق أبي الهيدم - قال السحاب قله المظر ".زر 
نال سفيان .ص طريق شوار من عد الله العترف -: العتي الذى افيه 
ار ش 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب - «آو كَصَيبٍ ين 
الشلوقه: قال .: أو كقنك هن السماء""9. (ز) 

عن الضَّحَّاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق جُوَيْبر - «#أوق كصَيْبٍ بن الصَمَهِ4: قال: 
كالسا تك ررم 


«يد طلمت» 
11 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - «إفه ظَلْمتُ». يقول: 
4000 


5لا عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: طونيه 
طُنمَتٌّ4» يقول: أي: هم في ظُلْمَة ما هم فيه من الكفر» والحذر من القتل» على 
لذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وُصِف مِن الذي هو في 
ل ا روماه 


5] رجَّح ابن كثير 0٠6 /١(‏ أن الصَّيِّب هو المطر» فقد حكى الفَوْلَيْنَ الوارديْن هناء ثم 
قال: «والأشهر: هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات». 


.04/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 0707/١‏ وابن أبي حاتم .04/١‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان .17/١‏ 

() أخرجه سفان التوري :ضن 41 .وعلق ابن أبي حاتم 04/١‏ نحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 88017. (5) أخرجه ابن جرير /١‏ 507. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 0759/١‏ وابن أبي حاتم .04/١‏ 
(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١‏ 0 -» وابن جرير 7517/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 54. 


يوؤالبكظ (15) 


ه16 3 


6 عن الضحاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ «افيه ظلمتٌك قال: 
ما الظلمنات «القتلدلة"؟ , وم 


سساح فلا 
ورعد 


5 ا عن ابن غباس» قال: أقيلث برذ إلى رسول الله كلد فقالوا: يا أبا القاسمء 
نا سالك خق عحمسية أشياء: فإن انا بيذ رقنا أنك نبيٌ» والتقناك. ... قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: املك من ملائكة ال نكل الجا ير بترو 
من نارء يرو به النّحاب» سوفه حث أمره الله) . قالوا: فما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت.."". (14/8) 


/ال/ا ل ل عن أبيه أو غيره د قال: 
الزعد: للق المرد) 

ا كان ما ل ا شد رك من السحاب» لك 
سرقف والرعة هروث الملك برح يد والمكار يي مدر قف به" لزلا لي 

عن عبد الله نن عمرو» أنه سكل عن الرعة. فقال: مَلَّكُّ وكّله الله سياف 
السحاب» فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدةٍ أمره فساقه. فإذا تفرّق عليه زجره بصوته 
حتى يجتمع» كما يرد أحدكم ركابّه. ثم تلا هذه الآية: «#وضسيح الرَعَدُ يحمّدو © 
[الرعد: 76#" . 8/؟:4) 


.54/١ من طريق عبيد بن سليمان» وابن أبي حاتم‎ "77/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ المخراق: اسم الآلة التي يحصل بها الشق والخرقء ويُحتمل أن يكون هو ما عبر عنه في بعض الآثار 
بالسوط. قال في النهاية في غريب الحديث: (خرق): وفىي حديث علىّ: «البرق مخاريق الملائكة». هى 
جمع مخراق» 1 في الأصل ترب يلك ويضيرت. يه العصيات بعضهم يعضا ا أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه» ويفسره حديث ابن عباس : «البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب». 

(7) أخرجه أحمد ١80/4‏ (14817) مطولّاء والترمذي 48/0" (7880).» وابن أبي حاتم 55/١‏ (184). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع 0 1890509): ارواه الترمذي 
باختصاره ورواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات». وقال الألبانى فى الصحيحة 49١/54‏ 197 
1775 فوملة: القول. أن اللحذيت عنذي حمين على أفل الدرخا 70 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (7؟7١)»‏ وابن جرير ."70/١‏ والبيهقي 8/ 877. وعزاه السيوطي 
إلى .اين المتبرء. والخرائطي . : 1 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أي حاتم . (5) عزاه السيوطي اك أ ي الشيخ . 


1١ جولتك‎ 
5 ١3١ 


عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ هوَرَعَدٌ4. يقول: 


0 الم 

21 عبد الاين عباس - مط بق شكرمة - أله قال إن الرعد ملك عق 

اعت كما تين الراعى 10 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ قال: الرّعْد 

ملك من الملاتكق -اسمه الرّغل» وهو الذى :سمعرن عروته ".401/0 

”ا عن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي ماتك ‏ قال الرعد 

مَلّك يزجر السّحاب بالتسبيح والتكبير”؟؟. (4:1/8) 

2-64 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحء عن مجاهد ‏ قال: الرعد: 

اسم مَلَّكَء وصوته هذا تسبيحه» فإذا اشتد رَجرّهُ السحابَ اضطرب السحابٌ 

واحْتَّكّه فتخرج الصواعق من بينه”'. 4:01/8) 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق شَهْر بن حَوْشَّبٍ ‏ قال: الرّعد: مَلَكَ 

يسوق السحاب بالتسبيح» كما يسوق الحادي الإبلّ بجدائه'' '. 400/80) 

65-_. عن عبد الله بن عباس من طريق موسى بن سالم مولى ابن عباس - قال: 

الرعدٌ الملك» -والبزق: الم92"؟. ورمع 

يفف عن موسى بن سالم أبي جَهْضَم مولى ابن عباتو قال كقوايل ناس إلى 

آبى الجَلّد [جَيّلانَ بن كَرْوَة] بيسألة عن الزعد.. فقال: الرعدٌ ملك" . ودر..ق 

عن الحين اتن القرات عن انيه كت ابن ,عباس إل أبى الجلله ماله عن 
50 م 42 ِ 

الرعد. فقال: الرعد: .زب" . (5) 

84-_ عن مجاهد» أن رح سألها عن (الرعك: فقال : ملَكُ يُسبّح بحمده”' 5١‏ ررم 


.)185( 50/١ وابن لي حاتم‎ 2559/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0717» وابن أبي الدنيا في المطر (954)» وابن جرير .7"59/١‏ 

() أخرجه ابن جرير ١//ا0؟.‏ (5) أخرجه ابن جرير ."61//١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ."548/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مِرَدُويّه . 

(7) أخرجه ابن جرير 2701/١‏ وأبو الشيخ (1185): والخرائطي ص١7 .)1١117(‏ وعزاه السيوطي إلى 
آين العندن: 

(0) أخرجه الخرائطي ص .)1١11( 78٠0‏ (8) أخرجه ابن جرير .755/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 2571/١‏ وابن أبي حاتم .00/١‏ 


)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. 


لبك (05 


عي ١+‏ و 


عن مجاهد ‏ من طريق الحكم ‏ قال: الرّغد: مَلّك يَؤْجر السحاب 
يتالكا وبر عرو 


عن مجاهت قال الربعد ملك تش السحاب» ودوثه عوه7. 0 


وريو مدر 


در الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر ‏ في قوله: «وسَيَح الرعد 
يحَمّدِو 4 قال: هر ملك سين الرعد» وذلك الصوث ا 27/00 
8 ع عكرمة مولى ابن عياس امو طريق عنات بن رياف فال: إن الرعد تلك 
من الملاتكة؛ قد وكل بالسحاب يسوقها كما يسوق الرافي الاي 9ك ور ادع 


كا وجه ابن جرير 2551717 50 قول ابن عياض ومجاهه بقولة: قفن كان الرعد ما 
ذكره ه ابن عباس ومجاهدء فمعنى الآية: أو كَصَيِّب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد؛ 
لأنّ الرعد إن كان مَلَكَا يسوق السحاب فغير كائن في الصّيِّب؛ لأنَّ الصَّيِّبِ إنما هو ما 
تُحَدّر هن ضوف السحاب» وَالرعد نا هو في جو السماء ء يسوق السحاب» على أنه لو 
كان فيه ثَّمَّ لم يكن له صوت مسموعء لم يكن هنالك رعب يُرْعَبٍ به أحدء لأنه قد قيل: 
إن مع كل قطرة من قطر المّطر مَلْكَاء فلا يعدو المَلَّك الذي اسمه الرعدء لو كان مع 
الصَّيِّبِء إذا لم يكن مسموعًا صوته؛ أن يكون كبعض تلك الملائكة التي تنزل مع القطر 
إلى الأرض» في أن لا رعب على أحد بكونه فيه» فقد علم ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا 
من قول اين عباس - أن معبى الآية: أو كمَكل غيت تَحَدَّر من السماء فيه ظلمات: وصوت 
رعدء إن. كان الرعد هو ها قاله اين عباس». وأنه استغتى بدلالة ذكر الرعد باسمه» على 
المراد في الكلام من ذكر صوته'. 
ووجّه )1/١(‏ قول أبي الجَلّد بقوله: «وإن كان الرّعد ما قاله أبو الجَلّد فلا شيء في 
قوله : «ذْد ظَلبتٌ وَرَعْدُم متروك؛ لأن معنى الكلام حينئذ: فيه ظلمات ورغد الذي هو ما 
وصفنا صفته). 

وقال ابن عطينة :)119/١(‏ «وقيل: الرعد: اسم الصوت المسموع. قاله علي بن أبي 
طالب وَنهء وهذا المعلوم في لغة العرب... وأكثر العلماء على أن الرعد مَلْكْء وذلك صوته 
يُسَبّح ويزجر السحاب... وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب...). وانتقد هذا كما سبق. 


(1) أخرجة عبد الرزاق في تفسيره 7 وانن خرير 7051/7/1 والخرائطي في مكارم الأخلاق 7 
.)230١1(‏ وذكره البغوي في تفسيره 54/١‏ بلفظ: الرعد اسم الملّك» ويقال لصوته أيضًا: ر 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيده وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ (770). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؛) أخرجه ابن جرير 2507/١‏ والبيهقي في سُنَيِه ”/*777 من طريق إسماعيل بن أبي خالد. وعزاه - 


الس (5) 
رضن - 


عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمر بن أبي زائدة - قال: الرعدٌ مَلَّكُ 
يزكر السحاب صو" رشن 

8 _ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج - قال: الرعد مَلك يؤمر 
بإرجاء السحات فبؤلف يه ندللة لفرت يي "5 زر 

5 قال عطية الغوقى” الرعد. فلك». وهذا سبي" .. (0) 

لالالا- عن شهر بن حَوْضب -.من طريق أبى الخطاب البصري - قال: إن الرّعد ملك 
برخ السيحات كما يفت الراعى لايل ناذا مات سحا عي 10 رورم 

- عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق إسماعيل بن سالم ‏ قال: الرَّعْد: مَلَْك من 
الملائكة””'. (/؟:) 

عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الرّعد خَلْقٌ من تلق الله سامعٌ مطيعٌ لله”"2. (ز 


4 عن معمره في قوله تعالى: ووَيِْسَيحُْ ألرَعَدُ يحَمَدو4 [الرعد: ؟1]ء قال: 
سألت [محمد ابن شهاب] الزهري عن الرعدء ما هو؟ فقال: الله أعله". (ز) 
١‏ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ «وَيِسَيَحُ اَعَد يمدو وَالْمَلَيَكَةٌ مِنّ 
خَيقَتكقه» قال: والرعد.هو ملك يقال له الرعد» يُسيّره بأمره يما يريد أن 
يبط 599 ع4 


«ور43 


27 عن علي بن أبي طالب من طريق عَجِيرَة بن سالم» عن أبيه أو غيره ‏ قال: البرق 
مَخَْارِيقٌ من نار» بأيدي ملائكة السحاب» عرو ف يات ا3لق , 4 


2 ذكر ابن عطية (188/5) أن البرق روي فيه عن النبي كَل أنه مخراق بيد ملك يزجر به -- 


- السيوطي إلى قيك:ين حقيده» وَابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١771 .)1١17(‏ 


1109/8 أخرجه ابن جرير ١//اه؟. 00 تسيو التعلى‎ )١( 

(4) أخرجه :ابن جرير 7897/1 وأبو النيخ في العطمة 491000 .وعراه السيرطي إلى عد بن مله 

(0) أخرجه ابن جرير ١//اه".‏ 90 أحرجةه ابن خرر 23/1 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 77. (8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 5/ ١584‏ (07171. 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المظر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 55١/4‏ (177)-» وابن جرير - 


1 


0١١ لب‎ 


5 ١": 


75 عبن أبي هريرة - من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ أنه سيِل عن البرق. فقال: 
اصْطفاقٌ البَرّد(ا؟. (مل بوم 

4- عن عبد الله بن غباس من طريق السدي» عن آبي هالك -: البرق: #خاريق 
بأيدي الملائكة» يُجرون بها السحاب"''. (ز) 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى رَوْقء عن الضحاك - قال: هو سَوْط 
من نورء يزجر به الملّك السحاب 300 4 


5 دعن اميد اللهمن ععاس_ من طريق جوييرء عن الصضكاك. نالة كلك 
ل )مم لوم 


1 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحء عن مجاهد _: البرق مَلك”* . (ز) 


السحاب» ثم علّق عليه يقوله : «وهذا أصح ما روي فيه». 

ونقل عن بعض العلماء أنه قال: البرق: اصطكاك الأجرام» ثم انتقده قائلًا: «وهذا عندي 
مردودا. 

5 جمع ابن جرير 77/1١(‏ - 07717 بين قول علي؛ وابن عباس من طريق الضحاك» 
وقول مجاهدء فقال: «وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعنّى واحدء وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي َه أنها هي البرق» هي 
لسياط الت هئ من نور الى يرجى ,بها الجلك السكات» كما قال ابن عباس ويكون 
إزجاء المَلّك بها السحاب مَضْعّه إياه» وذلك أن المصاع عند العرب أصله: المجالدة 


بالسيوف» ثم تستعمله في كل شيء جُولِد به في حرب وغير حرب». 


"١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7 »)2١١4(‏ وأبو الشيخ :079١(‏ والبيهقي 577/7. كما 
أخرجه ابن أبي حاتم 50/١‏ من طريق ربيعة بن الأبيض بلفظ: البرق مخاريقٌ الملائكة. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 

.00/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

وَاصْطمّاق البرد: ضَرْبُ بعضه بعضًا. لسان العرب (صفق). 

(؟) أخرجه ابن جرير .757/١‏ (0) أخرحة. ابن جرير 7/1 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 54١/4‏ (4؟1١)‏ » وأبو الشيخ 
في العظمة (0780. وقوله: «يترايا» كما في العظمة (ت: الأعظمي) ص21787 وفي كتاب المطر (ت: 
طارق العمودي) ص١"7١‏ : «يتراءى2). 

(0) أخرجه ابن جرير .7560/١‏ 


تالبك (01) 
عي ه"١‏ 8ه 
عن شهر بن خوشب» قال: قال:عبد الله بن عمرو لرحل “سل كعنا عن 
البرق: أففان كعيةة اليرق : تصفين الخلك ادح وجكى احتادة” بيذه : لو ظهر 
لأهل الأرض لصعقوا""'. («/ ماوع 
4 عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلّد [جَيْلان بن قَرُوَة] يسأله عن 
البرق - وكان عالِمًا يقرأ الكتب » فكتب إليه: البرق مِن تَلَذْلَى الماء' "نكا مدوم 


“5 عن زبيعة ابن الأبيض امن طرق اين أَضْوّع ‏ قال: اليَوْقٌ: مَخارِيق بيد 
الملائكة» تسورفون يها السحاتف 13 رع 


01 - عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ قال: البَرْق: مَضْمُ”* مَلَك يسوق 
لها ك4 


عن مجاهدء قال: البَرْق: مَحَارِيق يسوق به الرعدٌ السحات""". (م/ بوم 


هلا عن مجاهدء فى قوله: «رِيكم الْرُنَت »4 [الرغد* 17] قال هلاتئكة تَمْضَعْ 
باحتحتهاء الك البرق» زعهوا أنهناا تزع : اليوكاى 300 رررعوم 


انتقد ابن عطية )١179/1١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا قول ضعيف»". ولم يذكر مُسْتَنَدًا . 
7 وجَّه ابِنُ جرير (717/1) قول مجاهد بقوله: «وكأنَ مجاهدًا إنما قال: مصع ملكء إذ 
كان السحاب لا يماصع الملك. وإنما الرعد هو الماصع له. فجعله مضندرا من مَصَعَه 


عب ا 


)١(‏ هو ابن سلمة من رواة هذا الأثر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 447/4 (177) . وابن أبي 
حاتم 205/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (07/41. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا )١11١( 44١/4‏ -» وابن أبي حاتم 
.. وأخرج عنه ابن جرير 2774/١‏ وابن أبي حاتم 00/١‏ من طريق الحسن بن الفرات بلفظ: البرق 
الماء؛ وعند ابن جرير 775/١‏ من طريق عطاء؛ عن رجل من أهل البصرة» قال: كتب ابن عباس إلى أبي 
الجلد ‏ رجل من أهل هَجَر -» يسأله عن البرق» فكتب إليه: كتبتَ إليَ تسألني عن البرق: وإنه من الماء . 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا )١1795( 44١/4‏ -. 

(5) قال في النهاية (مصع): أي يضرب السحاب ضربة فيرى البرق يلمع. وأصل المصع: الحركة 
والضرب» والمماصعة والمصاع: المجالدة والمضاربة. 

() أخرجه ابن جرير ١54/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم .04/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيدِء وأبي 
الشيخ 


(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


يولك (15) 


8 ١" 
عن الضحاك من طبريل ضلي ين السكم - في قوله: «إفيه ظَلمَتٌ وَيَعْدُ‎ 4 


سه فد 


رق قال: أمّا البرق فالإيمان» عُنِي بذلك أهل الكتاب"'". (ز) 


وه*07 - عن شَهْر بن حَوْشَبِ من طريق أبي الخطاب البصري -قال: إن /الرعد ملك 
يْجَرٌّ السحات كما يحت الراعي الإبل» فإذا شذت سحابة ضكّها» فإذا انعد عضيه 
طار مِن فيه النارٌء فهي الصواعقٌ”"'. (405/8) 

5 قال عطية العوقى: الرعد مَلّكْء وهذا تسبيحه» والبرق سَوْطه الذي يزجر به 
ا 00007 

0ه" عن ابن جُرَيْج - من طريق حبَاجٍ - قال: الصَوَاعِق: مَلّك يضربٌ السحابَ 


بالمطارق» فيُصيبٍ منه مَن يشاء”؟". (ز) 


2-. عن محمد بن مسلم الطائفي ‏ من طريق هشام بن عبيد الله قال: بلختا: أن 
البرقٌ ملك له أربعة أوجه: وجهٌ إنسانٍء ووجة ثورء ووجة نسرء ووجة أسدء فإذا 
مصع يبه فلك ار حوس ١‏ 

و7 عن ابن جريج» » في قوله 0000 بكم الْرُنَت»* [الرعد: كال شعي 
اليجَبّائث”' ' في كتاب الله + الملؤتكة جكلة العر» أسماؤهم في كتاب الله الحيّات» لكل 


ملك وجه إنسان وأسد ونسرء فإذا حرّكوا أجنحتهم فهو البرقٌ. قال آمية بن أبي الصّلت: 
0 3 ء 0 208 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنيدى كلذ عر ولعت رو 
لكوم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »50/١‏ وعند ابن جرير 7/1١‏ من طريق عبيد بن سليمان دون قوله: عني بذلك 
أعل الكتات: 

(؟) أخرجه ابن جرير 001/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (017. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 

() تفسير الثعلبي 71/4/8. 

(4) أخرجة ابن ريو ا 

(5) أخرجه ابن جرير 754/١‏ بلفظ: : فإذا مصع بأجنحته وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ 
5”» والبداية والنهاية ١/لا8‏ - 

() قال ابن أبي ل والتعديل 757/4: «شعيب الجبائي: يماني يروي عن الكتب [يعني: 
المنسوبة إلى أهل الكتاب]» روى عنه سلمة بن وهرام». ثم جزم ابن أبي حاتم بأنه شعيب بن الأسود. 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 7078/7: «شعيب الجبائى» أخباري متروك» قاله الأزدي.. وحنب جيل 
من أعمال الجند باليمن» فكأنه شعيب بن الأسود صاحب الملاحم» تابعي». وله ترجمة في لسان الميزان 
/ ١16ء‏ قال ابن حجر فيها: «إخباري متروك» ثم ذكر شيئًا من غرائبه). 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ولب (01) 
ي /ا”١‏ 8ه 


جَؤمّن الصَوعِقٍ 4 


عن الشفيع» اقال: كدت اين عباس إلى أبى الجلد [جثلان بن اتزوة] يبتاله 
عن الفبراعق .. فكب إليه :أن الصواعن :. مخا ريق بجر بها الندكاب". (ز) 


#أؤ كسيب عن التما يو طليث وَرَعَدُ وبق يجعَلُوتَ أَصَيِعَهمْ يه َادَانهم بْنّ ألصَرْعِقٍ» الآية 


-١‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَكِةٍ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - 

7- وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أد بي مالك وأبي صالح ا 
«#آؤ كَصَيّبِ» الآية» قال : كان رجلان من المنافقين من أهل المديئة عَرّبا من 
رسول الله وك إلى المشركين» فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعذ نيد 
وصواعقٌ وبرقٌ» فجعلا كُلّما أصابتهما الصواعنٌ يجعلان أصابعهما في آذانهما من 
المَرَدَ ال ل ا ا ال ا 
وإذا لم يلمع لم يُبْصِر |؛ قاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحناء 
فنأتي محمدًاء فنضع أيديّنا في يده. فأصبحاء فأتياف قأسلماء ووضعا أيديهما في يده 
وحسّن إسلامهماء فضرب الله شأن هَذْيّن المنافقَيْن الخارجَيّن مثلّا للمنافقين الذين 
بالمدينة» وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي يَكِيَةِ جعلوا أصابعهم في آذانهم فَرَفَا 
من كلام النبي يك أن ينزل فيهم شيء» أو يُذْكروا بشيء فيُقْتَلُواء كما كان ذانك المنافقان 
الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم مَشَّوًا فيه» فإذا كَثْرَتْ أموالهم 
وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مَشَّوًا فيه» وقالوا: إِنْ دين محمد حينئذ صدق . 
واستقاموا عليه» كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء بهما البرق» وإذا أظلم عليهم 
قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين 
محمد . فَارْتَدُوا كَُّارَاء كما كان ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما” لكا زورربم 


7 انعقّد ابنْ جرير /١(‏ هل”) هذا الأثر بقوله: «وقد ذكرنا الخبرٌ الذي روي عن -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .01/١‏ (9) القرّق+ الوك 'لبتاق العري (فرق): 
(") أخرجه ابن جرير .7754/١‏ 


يقل اكز (:) 


8 ١8 > 


07 عن عبد اله بل عباي امن طريق اعوط تداق قرله: لطا كسيد ين 
4ير ود سمغ لسمغد 


آلسَمَةِ» قال: كمطرهء و«َإفِه ظَلَتُ وَرَعْدُ وَررْقُ» إلى آخر الآية: هو مَكَل المنافق في 
ضوء ما تكلم بما معه من كتاب الله» وعَمِل مُراءاةً للناس» فإذا خلا وحده عَمِل 
بغيره» فهو في ظُلْمَةٍ ما أقام على ذلك. وأما الظلمات فالضلالة» وأما البرق 
فالإيمان» وهم أهل الكتابء ظوَإدا أَظَلَم عَكتِمَ» فهو رجل يأخذ بطرف الحقء لا 
يستطيع أن ا 

15 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #أؤ كَصَيْبِ»# 
الآية» يقول: أي: هم من ظلمات ما هم فيه من الكفرء والحَدَّر من القتل» على الذي 
هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وُصِف من الذي هو في ظُلْمَة 
الصَّيِّبِء فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت”"©. (107/1) 

56 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - طمَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الرِى اشترية اذا فلم 
أَضَاءَتٌ ما عولهُ.4. قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى» وذهاب 
نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة» وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك 
ال 0 1١‏ /اا) 

عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: «إأو كَصَيْبٍ يِنّ 
اَمَك ريد حلت ورقة و4 قال : مكل شيرب للكافري.9 , (ز) 

7510 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ «أؤ كَصَيْبٍ ين الشَمَكٍ فو طحت وَرَعْدٌُ وَرقُ 
يجْعَُونَ أَسَِعَهُمَ يه َادَانم بن آلصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوْثٍ»#». قال: هذا مَثَل ضربه الله للمنافق 
أَجْبَنُ قوم» وأخذله للحقء وقال الله في آية اشرق عت ل فيك عَم 4 


ابن مسعود وابن عباس... فإن كان ذلك صحيحًا ‏ ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مُرتابًا - فإنَّ القول الذي رُوي عنهما هو القول» وإن يكن غيرٌ صحيح فَأوْلَى بتأويل الآية ما 
قلنا» . 


38594 9701/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 51/١‏ » وابن جرير 2517/١‏ وابن أبي حاتم .04/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 274٠/١‏ ٠لالاء‏ وابن أبي حاتم .01/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أشبرجة ابن حجري "١‏ 


0١١ لبك‎ 
5 ١١9 © 


200 


[المنافقون: 4] 20 


0 


4- عن قتادة - من طريق مَعْمْر - طايه ظَلحتُ وَيَعْدٌ ورق 4 يقول: أَجْبَنُ قوم» لا 
سحعون شيقا إلا إذا طنوا أنه هالكرن فيه عندرًا من الموت» طؤوانة غيل 
الكفرن»""' . ( 

84-_ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: كان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي كلك جعلوا أصابعهم في آذانهم فَرَقَا من كلام النبي كَللةِ أن ينزل فيهم 
ار انين 0 اث 

كلهم ككل قوم ساروا في ليلة مُيمة: ولها 0 
أرقت أَنْصِرى] الجادةه فمَضُوًا فيهاء وإذا ذهب البرق تَحَيّروا . وكدلك المتافق» كُلّمَا 
معي ور امام فإذا شك تَحَيّر ووَقع في الظلّمة» » فكذلك قوله مآ 


ص لهم موأ ِو وَإِدآ ألم عتم َاموأ). . ثم قال في أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا 
0 «#ولو سَّآهَ أله آَدَهَبَ يسَمَعِهم وَأ رن 


1 - قال مقائل بن سليعان: مَعَلَ المطر مَثَلٍ القرآن» كما أن العطر حياة الئاس 


5 انتقد ابن جرير (١///ا‏ بتصرّف) أثرّ قتادة وأثر ابن جريج [الآتي] مُسْتَِدذَا إلى مخالفته 
الواقع المشاهدء. فقال: «وكان قتادة وابن جريج يَتَأوّلان قوله: جَعَلُونَ أسَيعهم يه عَاذَائهم من 


ألصَّوْعِق حَدَرَ لْمَوْت 4 0 ذلك من الله - عل تناز د ملنة للمنافقين بالملّع, وضعفي 
لقلوب» وكراهة الموت» ويتأولان فى ذلك قوله: #يحسبون هل 1 صَيْحَةَ َبِعَةٍ عل [المنافقون: 4]. 
وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالاء وذلك أل تدكاو ابي ت ا تكر شجاعق» ولا 
الام وإنما ا ا العقامد مع رسول الله كله لأنهم لم يكونوا في 

أديانهم 0 ولا برسول الله عد كله مُصَدّقِين» فكانوا للحضور معه مشاهدّه كارحينء 
إلا بالتخذيل عته..ولكن ذلك :وضتك من الله جل ثناؤه ‏ لهم بالإشفاق من لول 
كي الله بهم وم 4 إن عاجلًا وإما آجلَا». وأثر ابن جُرَيْجَ المنتقد هنا سيأتي عند 


."ا/١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.07/١ وابن جرير ١/١ا. (”7) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 25٠ /١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
جادّة: طريقء لسان العرت (جدد).‎ )4( 

(5) أخيرجه ابن جرير :0/7/1 وعلّقة ابن أبي حاتم 85/9 


مؤالكظ (15) 


81١40١ © 


فكذلك القرآن حياةٌ لِمَن آمَن به» ومثل الظلمات يعني: الكافر بالقرآن» يعني: 
الضلالة التي هُمْ فيهاء ومَثّل الرعد ما خُوّفوا به من الوعيد فِي القرآن» ومَّثّل البرق 
الذي في المطر مثل الإيمان» وهو التور الذي , في القرآن» © يَمَلُونَ آصَيعَهُمٌ ف اذام 
ف ألصَوعِقٍ 4 يقول: مَثَل المنافق إذا سَّمِع القرآن 6 أده كراهية للقرآن كمَثّل النَذِي 
عن ماف الشام فده الصواعق 7 63 

قال ابن جُرَيُج ‏ من طريق حجاج -: ليس في الأرض شيء يسمعه المنافق 
إلا كلق أنه يراد -بهء .أنه الموك؟ كراهية له - أكَرَة لق" الله للمورت: كنا 
إذا كانوا بالبراري في المطر قَرّوا من الصواعق'". ( 

- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 - في قوله: «إفيد 
ظُلتُ وَرَعْدٌ وَرَقُ4. فقرأ حتى بلغ: «ات الله عل كن عَْءِ مَدِرُ»» قال: هذا أيضًا 
كل ضربه الله للمنافقين» كانوا قد استناروا بالإسلام» كما استنار هذا بنور هذا 
كدق للها ١ع‏ 


5 كلام المفسرين في هذا المَثّل يندرج تحت مقامين: 

المقام الأول: معنى المّثل: قال ابن جرير /١(‏ 8077 - 775) بعد أن سرد الآثار السالفة 
الذكرء وسرد غيرها مما سيأتي: «وهذه الأقوال التي ذكرنا عمَّن رويناها عنهء فإنها - وإن 
اختلفت فيها ألفاظ قائليها - متقاربات المعاني». لأنها جميعًا تين عن أن الله صرب الضئب 
لظاهر إيمان المنافق مثلاء ومَثَّل ما فيه من ظُلّماتِ بضلالته» وما فيه من ضياءِ برق بنور 
إيمانه» وانّقَاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه لِضَعْف جَنانِهِ ونب فؤاده من حُلول 
عقوبة الله بساحت ومشيه في ضوع البرق باستقامته على تون إيمائهء. وقيامه:في الظلام 
0 وارتكاسه في عَمَّهها . وذكر أيشناء أن الرعد والصواعق ضُرِبَت مثلا «لما 


هم عليه من الوجل من وعيد الله إياهم ‏ .. إما في العاجل وإما في الآجل» أن يحل بهم ... 
بن معلا أت يكين للك حذًا توت بالإعراو بواجاء واعحيد 18 بالتسنهي 4 محافة 
على أنفسهم من الهلاك) . 


ووافقه ابن كثير (5/ 8:1) واستدل بالقرآنٍ على أنَّ من شأن المنافقين الخوف والفزع» 
في قوله تعالى : « تون كل عيظز سَِعَة عو | [المنافقون: 4]» وقوله: «إوَلكتهُم 59 يروت 


ده دع م 


© لر تجذرت لجنا 3 مَعْدَررَتِ د مد وَل لَه وهم تجمحون ‏ لل لون كي 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .437/١‏ (9) أخرحه ابن عجرن اا 


(8) أشرجه اين حجري 7/7 "د 


وال (15) 


-- وقريب منهما صنيمٌ ابن عطية (1/ 02١4٠‏ إلا أنه ذكر أن قول الجمهور تفسير نزول الصيب 
بنزول القرآن» وفسر الظلمات بالعمى عن آياته» وفسر البرق بنور القرآن وحبَجهء وزاد فى 
تفسير الصواعق ألها تكالبف الشرع التي يكرهونهاء ثم عقب عليه يقوله+ ازكله بين 
صحيح». ثم ذكر ما رُوِي عن ابن مسعود سالقًا من أنه قال: إن رجلين من المنافقين هربا 
إلخ» وكذا أن المنافقين كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم في مجلس رسول الله كلو ثم 
عقّب بقوله: «وهذا وفاق لقول الجمهور». 
المقام الثاني : في كون هذا المَذّلى وسابقه لصنف واحدء أو كل منهما لصنف : فقد رجح 
ابن جرير )©87-376:51/١(‏ مُسْتَيِدًا إلى لغة العرب أليها لصقف واحدة كتندا بكرن 
«أؤ4 فى الآية بمعى الواوء. واسشهد على ذلك بأبيات من الشعر: 
رانتده ابن عظية 112-1019 ) .عوله. لرقال ين جر أن مقت لوال رهلة 
عجمةا . 
ورجّح ابن تيمية ١15 - 114/١(‏ بتصرّف) مستندًا إلى لغة العرب. والدلالات العقليّة 
كونهما مَتَلَيْن بقوله: «فإنَ المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهمء أو هذا 
المثل لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب». 
واستدل على ذلك ب١)‏ دلالة #أوٌ#» وأنه إنما يثبت بها أحد الأمرين» وانتقد من قال إنها 
في الآية للتخيير» أو بمعنى الواو. 
3 بالمقابلة بين المَتلَيْنَء وبيان الفروق بينهماء فقد قال تعالى في المثل الأول: مم بحم 
عُتئٌ4. وقال في المثل الثاني: يمن َي ف 9م فِنّ الوق حَدَرَ لمث واه حيط 
كفت 069 26 ليق عخطث اعرف كلما أَصَله لهم مَسََأْ فيه و15 أطْل علب قَائوأ وَل اه آله 
َدَعْبَ بسَنعهم وَأصرهم إك الله عل كل شَىْءِ قَدِبرٌ 4 فبيّن في المثل الثاني أنهم يسمعون 
ويبصرون ولق ع ال لَدَهُبَ سَنْمِهم وَبْصرهم4. ٠‏ وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا 
طن منت لا يترون © عن بكم عُتئٌ». وفي الثاني طكُمَآ أت لهُم4 البرق طتَعَوأ فد 
فَإِدَآ َطَُ عي كاقرأه: 86 حالان: حال ضياءء وحال ظلامء والأولون بقوا في الظلمة. 
فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمةء والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا 
في ظلمة؛ بل تختلف عليه الأحوال التي تُوجب مقامه واسترابته. 
*) أنه قد يكون المناقى والكائر 'ثارة متصنا "بهذا الوضت» :ؤتارة امتَعِينًا :بهذا الرورصيف» 
فيكون التقسيم في المَتَلَيْن لتنوع الأشخاصء ولتنوع أحوالهم... وكذلك المنافق يضرب لَه 
المثل بمن أبصر ثم عمي, أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به" . 
وبتحوه قال ابن كير [١0‏ دحا على ا 


ذلك 0 


فق ا 0 ال 3 قال: حذرًا ا ا 
كَرِه بت فكذلك يكره ا لحي عن لش ار 
انه ف ولت" "زن) 


-_ عن عبد الله بن عباس -.من طريق لمات اساي كرات ظوَالهُ حيط 
لفرت 4 قال: مُنَزِل ذلك بهم من من التق 0 


ا 


لا عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْحَ - «إوَآئّهُ حيط بِالْكَفْرنَ4. قال: جامعهم في 
1 روي 


عن مجاهد داكن طرق ان أن تيح - في قول الله وك : ظوَانَهُ بيطأ 
الْكَفْرنَ» : جامعهم في جهنه”*'. (ز) 
الا - عن الربيع ين أنس - من طريق أبي تعفر - موَآئَه يحيط بِالْكفرنَ» : يبعثهم الله 
من يعد المورث» فيبعث أولياءة [و]أعداءة» فيتبئهم بأعمالهم. فذلك قوله: واه 
18 31 سيد 0 

2 


5 انتقد ابن جرير )7077/١(‏ قول قتادة مستندًا إلى السياق» فقال: «وذلك مذهب من 
التأويل ضعيف؛ لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرًا من الموت» فيكون معناه 
ما قال: إنه يراد به حذرًا من الموت» وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم». 


(1) أخترجه عَيْكَ الرزاق 6/3 وان حرين 1/5/١‏ + (70) تفتر مقائل مخ سلبمان37/1: 

(7) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١‏ 017 -» وابن جرير 2/8/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا0.‏ 
(:) أخرجه ابن جرير 0778/١‏ وابن أبي حاتم 017/١‏ بلفظ: يوم القيامة في جهنم. 

(5) تفسير مجاهد ص2197 وأخرجه ابن جرير 251/١‏ وابن أبي حاتم 07/١‏ بلفظ: جامعهم» يعني: يوم 
القيامة. وجعله وجهًا آخر عن مجاهد لمعنى الآية غير السابق. 

(5) أخرجه ابن أي حاتم ١/لاه‏ (501). 


١١ الك‎ 
8 ١5" © 


«كة انين يخلث اضر غليآ أفه ليم مكو فد ونا ألم عكتيح قائراً 
َو 5 لَه لَدَعَبَ سَنْعهم وَأصكرهمٌ» 


:# قراءات: 


1 عن المبارك بن فَضالَةء قال: سمعت الحسن [البصري] يقروها + (يكاذ الْبَرْقُ 
يخِطف أَبْصَارَهُم)”" . لفك 


8# تفسير الآية: 

عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: كه 

لين يَخْطَتُ أَبْسَرَهُمك. قال: يَلْتَمِع أبصارهم ولَمّا يَخُطفء وكل شيء في القرآن: 

كاد» وأكادء وكادواء فإنه لا يكون أيرَا7 . (5/د) 

4 عن عبد الله بن عباس .من طريق علي بن أبي طلحة -: هم اليهود» لما صر 

رسوك اشاكة حدر طمع و رقالرا: يدن الذى يريا بيه موس ,له 3 
للراة لك 803 اكد لدو وك لفك رن 

5- عن عبد الله ين عبان 0 - يكذ اَن يحخطث 
أبِضرَهمْ4 يقول: يكاد مُحْكُم القرآن يدن على عورات المنافقين» لمآ أضَك لَهُم مَمَوا 
فو حول كلها أصاب المنافقون من الإسلام عِزَا اظمَأنُواء وإن أصاب الإسلام 


كيد فاموا ليرجعوا إلى الكفرء يقول: «تلدآ أ علو :كافك . كقوله: هون ألنّاس من 


يعد انل حَرَقي ون اله بس اطمان ين وق أضالة و4 بالتجع: ١‏ الك اجن 
ل لي وزركوة 


(1) تفشر مقاتل بن سلبمان: 297/١‏ 

. عزاه السيوطي إلى وكيع‎ )١( 

وه 'قراءة قناذة» تروئ أيضًا عن الأععش .. انظر: مختصر ابن خالويه عن 11 والمخست 894/١‏ 

() أخرجه ابن جرير »١١5/7 774/١‏ وابن أبي حاتم .)3١4( 017/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
002 أفيه شعصية. سان لحرت كت (0) تفسير التعلبي ١5/1‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 0719/١‏ وابن أبي حاتم 51/١‏ - 08. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والصابوني 
في المائتين. 


١0١ امك‎ 


#8 ١44 > 


رو ير مهم بير 


ه16 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله : #يكاد اليَقُ يخطفت 
ضرمم أي : لشدة ضوء الحق» لما أَضَله لهم م مَسَّوَأْ فِهِ» أي : يعرفون الحق ويتكلمون 
بده فهم من كولهم به به على استقامة» فإذا ارْتَكَسُوا منه إلى الكفر طقَاموأ» مُتَحَيرِينَ» ولو 


21010 


َه أللّهُ لَدَعْبَ سَمْعِومْ» أي لما تركوا' من الحو يعد مع و لكا زا 11/8 


1 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: دكا أنه الى كما 
فد إن أله عت قائرأ»» » قال: فْمَثَلُه كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة» » لها مطر 
ورعد وبرق» على جَادَّة» كلما برقت أبصروا الجَادَّة» فمَضّوًا فيهاء فإذا ذهب البرق 
..١ 0‏ فكذلك المنافق, كلّما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له وكلها شك تحير 
ووقع في الظلمة» #ولو كَل اله ذهب سَمْعهم بره # قال ذكر المي 
وأبصارهم التي [عاشوا]”" بها في الناس"”". (ز) 

17 - عن الحسن [البصري]» نحو ذلك”*؟“. ( 

4 عن .إسفاغيل 'الْحُدّي - من طريق أشباط,-ء تحر ذلك!* . ١(ز)‏ 

عن مجاهد .من طريق الكناقعي ٠‏ عَمَن وإصفه بالثققت أنه قال: ها سيعت بأد 
تقب الير يشر كانه تعب إلى قولء مالي + 149 الذا تلك الصنة .ويب 


و معرير ممع 


8 .عين قتافة - من .طريق سعيد - 36/8 ليق خْطْثٌ ابسرفة4 الآية» قال البرق 


كاأذكر اين كثير (151/1) هذا الآثر في .معرض تفسير قوله تعالى + وبا آم كم تهنا 
فيه وَإدآ طلم عَلِيِمَ مأك بعد ذكر آنَارًا أخرى تقدمته» ثم رجّحه )"١7/١(‏ بقوله: «وهكذا 
قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي بسنده» عن 
الصحابة» وهو أْصَحُ وَأَظهّرا. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 077/١‏ » وابن جرير 517/١‏ - 2758 وابن أبي حاتم 
01 لاقاد عرق 

(؟) في المطبوع: عاثواء والتصحيح من النسخة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص775. وهي كذلك في 
أثر الربيع بن أنس» وقد تقدم ذكره. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 254/١‏ كما رواه ابن جرير موقوفًا على الربيع» وسيأتي. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .01/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم .09/١‏ 

(5) أخرجه الشافعي في الأم 2508/1 وعنه البيهقي في أحكام القرآن للشافعي .49/١‏ 


١0١ تالبك‎ 
5 ١56 ه‎ 


هو و الإسلام» والظلمة هو البلاء والفتنة» فإذا يأى المنافق من الإسلام ا وعافية 
ورَحَاء دَسَلوء فق عفن قالواج نا بعكم وفتكم + وإذا رأف من الإسلام شدة وبلاء 
تَحَفْحَقَ!'' عند الشدة؛ فلا يصبر لبلائهاء ولم يحتسب أجرهاء ولم يرْحُ عاقبتهاء 


إنما هو صاحب دنيا» لها يغضب » ولها يرضى »2 وهو كما نعته . 6 4 


إلى عن قافا بن طرق حور - قال: ثم ضرب لهم مَتَلَا آخرء فقال: كاد ابرق 
عْطت ِصَرَم لمآ أضل لهم مَمَوأْ فد4ك. ٠‏ يقول: هذا المحافق إذا كثر .ماله وكثرت 
ماشيته» وأصابته عافية؛ قال: لع يعني امد دخلاك فى ديق هذا إلا خير. «وَإدآ 
لم عتم كوأ يقول: إذا ذهبت أموالهم» وهلكت مواشيهمء وأصَّابهم البلاء؛ 
قامو ر رن 

- عن غنمرو بن ديثار - من طريق سقيان - قآل: لم أَسْمّع بأحد ذهب البرقٌ 
ببصره؟ لقول الله: إهك لبَق حيطت أبصرفة4؟. (ز) 

“791 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: بَكَدُ ارك الذي في المطر #يخْطَتُ 
َوه » يعني : بلعب بأبصارهم من هذه نوره. يقول سبحانه: مَك الإيمان إذا 
تَكَلم به المنافق مَثَلُ نور البرق الذي يكاد أن يذهب بأبصارهم» «كلمآ ا أضَآء لهم» 
البرق مَأ و24 يقول: كلما تَكُلموا بالإيمان مَضَوًا فيه؛ يقول: ويضيء لهم نورًا 
يفعدون كك عوورة؟ أطه 4 البرق» أي: ذهب صَرْؤُه ظدَامُوأ» في ظُلْمَقٍ لا 
بصرون اليُدىء. ولق :كام أله اذهب يسَمْعِهمْ# فلا يسمعون «رصرف » فلا يرون 
أبًا؛ عُقوبة لهه'*70. (ز) 


57 زاد ابن عطية )١147/١(‏ في معنى الآية قولين آخرين: الأول: «كلما سمع المنافقون 
لقرآن» وظهرت لهم الحجج؛ أنسوا ومشوا معهء فإذا نزل من القرآن ما يعمون فيه 
ويضلون به أو يكلفونه؛ قامواء أي: ثبتوا على نفاقهم»» ونسبه لابن عباس وغيره. 


)١(‏ جاء في لسان العرب (حقحق): «والحَفّْحقةٌ شدّة السيرء حَفْحقَ القومُ إذا اشتدّوا في السيرء... قال 
الأزهري: والحقحقة عند العرب أن يُسار البعيرٌ ويُحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يُبّدِعَ براكبه وقيل 
هو المُتعِب من السير». وعليه فمعنى قول قتادة: أن المنافق إذا رأى من الإسلام شدة وبلاء أصايه الجهد 
ولعو قفد عرعرت البو إذااسار محمد هذا حمر رما ال انهه 

(1) أخرجه ابن جرير ."7١/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .04/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه عبد الرزاق /١‏ *1ء واين جرير 7/1/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)5١6( 08/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان 97/١‏ -97. 


0 


5 ١5 #* 


«إت للْهَ ع كل سَىْءٍ مدر 402 


5- قال مقائل بن سليمان: «إت اله ع توه و َدِرُ» من ذلك د 6 
8 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَمَة بن المَضْل - #إك الله عل كل شَىْء 
ينك اق ١‏ اش على ها أراك ساد سير أو عدر و ك2 


0 


م 


0 6ن مسعود ‏ من طريق علقمة قال ما كان ايها دين امَو أنزل 
بالمدينة» وما كان ياي لاسي فبمكة*"“ ير ازرر ا 


أي التاش» 


93 عن عبد الله بن عباس دمن طريي ابن ]تحاف حتاء دفي افولله: ياي 

ألنّاشُي: قال: هي للفريقين حميعًا من الكتار واللساق 18 ووم 

2 عن عبد الله بن عباس» قال: #يَايهًا أَلنّآش» خطاب أهل مكةء وطيايهًا 
ةا 


2 سوس 


لََتَ اموا خطاب أهل المدية0 )فنا 
4 - عن علقمة - من طريق إبراهيمٍ - قال: كل شيء في القرآن ييا ألنَّاسُ» فهو 
مكي. وكل شيء في القرآن يتأي الْدِيِنَ امبو فإنه 5 فيك 


2 


والثاني: أن «معنى الآية: كلما خفي عليكم نفاقهم» وظهر لكم منهم الإيمان؛ مشوا فيه 
فإذا افتضحوا عندكم قاموا». 
كا نقل ابن عطية )١57/١(‏ هذا القول عن مجاهدء 0 بقوله: «قد تقدم في أول 
لسورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المدني ييا آلنّاش». وأما قوله في ٍيأئها 
ألَدرت َامَنُوأ# فصحيح». 


.)515( 09/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .917/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار :)١51١(‏ والحاكم 0148/7 والبيهقي في الدلائل 7/ .١155‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه . 
(4) أخرجه ابن جرير 280/١‏ وابن أبي حاتم .54/١‏ وعزاه السيوطي إليهما وإلى ابن إسحاق بلفظ: من 
العا لسري وهو في سيرة ابن هشام 077/١‏ من قول ابن إسحاق. 

(5) تفسير الثعلبي ١‏ ؛»؛ وتفسير البغوي ١/١لا.‏ 

[1) ترجه أبو عبِيدَ (1157)+ ؤابن أبي شيبة (077 »)2٠‏ وابن الضريس (55)» والواحدي في آسنات 
النزول ص5 ؟5١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ في التفسير. 


)١( السك‎ 
١ ١51/ عه‎ 


411 عن الضحاك  من طريق سلمة ح متلف‎ ٠٠ 


١‏ - عن عكرمة ‏ من طريق أيوب - قال: كل سورة فيها ياي الذِينَ مَأ فهي 
0 )م 


- عن عروة ‏ من طريق التنّضْر بن قيس - قال: ما كان ظيَتأيًا آلنّاش» بمكة. 
وما كان «كاما الْذِرت َامَنُوا4ه بالمدينة9؟ . 04/10 


3 عن ميمون بن يهُران ‏ من طريق أبي المَلِيح - قال: ما كان في القرآن يا 
أَلنَّاسُ» ينب م4 فإنه مكي. وما كان 8يَتايًا لين ءَامنْوَ4 فإنه مدني”؟ . 1108/17 


4 عن ابن شهاب [الزهري] ‏ من طريق خالد بن حُمَيْدِه عن عُقَيْلٍ - قال: كل 

في القرآن ييا أَلنّاش» - ما لم يكن سورة تامة ‏ فإنما أنزل الله ذلك يمكة 
0 شي في فى القرآن «يكاما ادن امَو فإنما أنزل كله بالمدينة حين اسْتَخخكم 
لمر ؤ(ه) 3 


«اعنذوا ك» 
68 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «أَبُدُوأ», 
فاك دوا اك وام 


5 قال عبد الله.بن عباس كل ما:ؤوة في القران من العباذة فمعتاها 
عا ١ن‏ 


كذ على اين جرير (05/1 على ول ان عباين يقوله: اوالذي أرادةاكن عباس ت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .017/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .679/1٠١‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة 5114/18 .1ه (8/ا01). وعزاء السيوطئ إلى ابن مردؤيه. 

(4) أخرجه أبو عبيد ص777. 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن .)١757( 55/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2580/١‏ وابن أبي حاتم .50/١‏ وهو في سيرة ابن هشام 517/١‏ من قول ابن 
إسحاق. 

(/1) تفسي البغوي الا 


1١١ وال‎ 


5 ١ > 


 1/‏ قال مقائل بن سليمان: ثب دل على ثفسه بصتعهة لِيُوَحَدُوه وذكرهم النّعم 
فقال سبحانه : «أغيُدُوأ ريك2"4 . (ز) 


الى ل لذن من مَنْمم» 


4 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي مَلِهٍ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

..وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -. يتائيهًا 
آلنَّاسُ عدوا رَيَكمْ ألَيِى حَلَفَحْ وَلَدنَ من منيكُ4. يقول: تحلقكمء وتَحلق الذين من 
0 5 


437 داعن مجاه انحر ذلك97 ون 


0 عن إشماغيل السادى - من طرق أسياظ '- في اقرله : ظؤالف علقي كَالرن ين 


ميم4. يقول: حلّقكمء ويخلان الذيخ من اد 1/و/اا) 
«تلمي» 


- عن أبي مالك غَرْوَان الغفاري ‏ من طريق السدي - قوله: المَلّكُم4: يعني : 
كي: غير آية في الشعراء: لعَلَم علدت [الشعراء: 2]159» يعني: كأنكم 


ل زز/054 


* - عن عون بن عبد الله بن عتبة ‏ من طريق مِسْعَر ‏ قال: ظْعَلْ» من الله 
ري" ازاروية 


إن شاء الله بقوله فى تأويل قوله: «#أعْبِدُوأ رَيَ»: وَحَدُوهء أي: أفردوا الطاعة والعبادة 
لربكم دون سائر خلقه». 


.586 /١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ :97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .10/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )9( 
.1١8 5٠6/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


. وعزاه السيوطي إلى أي الشيخ‎ ,.0١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


0١-١ لبك‎ 
5 15# 


«لَلُ تَنَفونَ 4 


65 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تَجيح ‏ في قوله: كلم تَحَفْو نيه قال: 
تطيعون7لنثا. ررروبيق 

هام عن الضحاك من طريق جوَيبر - في قوله: لك ىَ تَتَّقُو نك قال: يقول: 
لعلكم تتقون النارٌ بالصلوات الخمس'"؟. (ز) 


«الدِى جَعَلَ لكم الدَرصَ وساي 
5 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَكةٍ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني 0 ١‏ 
١‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السدي. عن أبي مالك وأبي صالح ‏ الى 
2 40 الأرض و41 هبي فراش هشى عليهاء. وهي المهاد والقرارة". 'رن) 
18- عن إسماضل النندي - من طرين أسباط كه مغللا ؟. و0 
ل ل لت جَحَلَ لَك لاض فر 
قال: 0ف ١‏ 
م 00 - الى جَعَلَ لك الْأَرصَ وساي قال: مِهادًا 
00 
١م‏ ان ل اين سات 


0 4 


أي: مهادًا 


و 


علق ابنُ جرير /١(‏ 787 - 817”) على قول مجاهد بقوله: «والذي أظنُّ أن مجاهدًا أراد 


بقوله هذا : لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إيامء» وإقلاعكم عن ضلالتكم". 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص55» ومن طريقه ابن جرير 2787/١‏ وابن أبي حاتم .5١0/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» وعبد بن حميد» وا بي الشيخ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5٠١/١‏ (519). (؟) أخرجه ابن جرير 588/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .59/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .788/١‏ علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 5 


() أخرجه ابن جرير 8/١‏ وعلقه ص أبي حاتم ا 


0 5086 ١ لبت‎ 


قال مقاتل بن سليمان: #االَذِى جَعَلَ لَك لاص وِرّسَا04 يعني: بساطا"" . (ز) 


وَاسَمَاء يكا»ه 


 87*‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ > (180/1) 

عبد للها بن عناش تمن طريق السدئ» سن آبي مالك وابي اح 1 
قوله: ؤأوالتماة يبتام قال: بَبتّى السماء على الأرض. كيئئة القيّة» .وهى سقفت .على 
ال 00 ١‏ 

عن إسماعيل السدى يمن طررق املاطادء ميلد" (ز) 

1 عن اقعادة متلا" (و) 

8 - قال مقاتل بن سليمان: «وَآلسَمَ ي5آ44» يعني : سَقْفًاا*". (ز) 

# آثار متعلقة يالآية: 

64 عن جُجبَيْر بن مُظَعِمء قال: جاء أعرابينٌ إلى رسول الله يكوه فقال: 
نا امول الل جيهدت" الاشي: ا عاد وتهكك”" الأمرال. .وعلكت 
المواشي» اسْتَسْقٍ لنا ربك» فإنّا نستشفع بالله عليك» وبك على اللهء فقال النبي كلل: 
«سبحان الله !». فما زال يُسَبّح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه» فقال: «ويحك» 
أتدري ما الله؟! إِنَّ شأنه أعظمٌ من ذاكء وإنه لا يُسْتَشْمَعُ به على أحدء وإنه لفوق 
سماواته على عرشه؛ وعرشه على سمواته» وسمواته على أرضيه هكذا ‏ وقال بأصايعه 
مثل اليه اوإنه ليمز به أطبط الرَّخْل بالراكب»'”'. 0180/1 

4 عن وهب بن مُنَبّهِ - من طريق عبد الصمد ‏ قال: شيء من أطراف السماء 


.584/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 97/١ تفسير مقاتل بق مبليماك‎ )١( 
531/١ رجه ابن أبي حاتم 31/1 (4) علّقه ابن أبي حاتم‎ )0( 
جَهَدَت: تَعِبّت. لسان العرب (جهد).‎ )1( .947/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(/) الهكت: نقصت:٠‏ لساق العغرب (نهك). 

(8) يَيِظ: يصوّتء والأطيط صوت الرحل من ثقل الراكب. القاموس المحيط (أطط). 

(9) أخرجه أبو داود ٠١7/1‏ (4!/57)» وابن أبي حاتم 5١/١‏ (5717)) 5919/8 (14078). 
قال الألبانى فى الضعيفة 5/ ١585‏ (77179): (ضعيف). 


ابتك ١‏ 
# ١ه١‏ 4ه 


تكدن. بالارضين والتحارع كأا راف الفشطاكزة؟ .61/10 
عن القاسم بن أن َزة قال: الميت السحاة ريك ولكنها ا يراها 


4 0 


الناس خضراء 
١م‏ دعن إياس ين معاوية ‏ من طريق حماة بن سلمة - قال: السماء مقيبة 


الأرضى؟ فل 58 رةه 


«رَارل ين القكال كاه قلح يده وق القدات ورا [5 4 
87 - قال مقاتل بن سليمان: ظوَآرَلَ بن ألسَمَةِ 42 يعني : المطرء كحي بده 
يقول: فأخرج بالحطر من الأرض ا أنؤاعا ,مق التدرات عرزة 1 ي81 رن 
9 آثار متعلقة بالآية: 
8# عن المُطَللِب بن حنظبء أنَّ النبي كل قال: «ما من ساعة من ليل ولا نهار 
إلا والسماء تُمْطِرُ فيهاء يصرفه الله حيث يشاء)""' . (184/1) 
عن عبد الله بن عباس - من طريق الجَمَّحِيء عن شيخ من أهل مكة ‏ قال: 
المطر مِراججُه من الجنة» فإذا كَثْر المزاج عظمت البركة وإن قَلَّ المطرء وإذا قَلَّ 
المزاج قَلَّت البركة وإن كَثّر المطر”"" . (184/1) 
8 - عن الحسن البصري ‏ من طريق عمران القََلان ‏ أنه سّيِل: المطرٌ من السماء 
أم من السحاب؟ قال: من السماء» إِنّما السحاب. عله" ينزل عليه الماء من 


.)015( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

والفسطاط: الخيمة. لسان العرب (فسط). 

(؟) مقبوّة: أي مرفوعة» ولا يقال مقبوبة من القبة؛ ولكن مقيّبة. والقَّبُو: الضّم. قال الخليل: نبرة مقبوة 
أي مضمومة. لسان العرب (قبا). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(:) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (247). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0)تفسير 'مقاتل بن .سليمان 47/١١‏ 

(1) أخرجه الشافعي كما في مسنده »87/١‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة ١514/4‏ مرسلًا. 

قال الألبانى فى الضعيفة 5197/9 (4595): (ضعيف». 

6/9 أخرجه ابن أني الذئيا في كتاب المطر ات طارق العمودي) ص96 8ه 4040 وأبو الشيع 60533 
(8) عَلَّمْ: علامة. لسان العرب (علم). 


١ غلبت‎ 


«# ها 8 
60 
الماء**. 008571 


65 عن الحسن البضري ‏ طن طريق إسماعيل -.قال: ها من عام أمظ من عام 
ولكن الله يُصَرّفه حيث يشاء» وينزل مع المطر كذ وكذا من الملائكة» يكتبون حيث 
يمع ذلك المطرء ومن رق وما يخرج منه مع كل 0 (ك/رهما) 

4 .عن وهب بن متبّه - من طريق عبد الضمد - قال: لا أدرئ المظر أنزل قظره 
من السماء في السحابء أم حُلِق في السحاب فأمطر؟”" . (185/1) 


نك د أَتَدَادَا 4ه 


88 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَكة ‏ من طريق السدي» 
عن مَرَّة الهمدانى ‏ - (140/1) 

- وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله: «فّلا جَجَمَنُواْ نه أنداد». قال: أكمَاء من الرجال» تطيعونهم في 
معي ريم 

9 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: نَرّل ذلك في 
الفريقين جميعًا من الكفار والمتافقين ٠‏ :وإنما عَنى - تعالى ذكره - بقوله :. عوكلا 
فكوا ل أتدانا4». آي: لا مشركوا يالل غيرّه من الأتداد الحي لآ تتفع ولا 


-(ة)[1 5 7 
06 


7] اختلف المفسرون فى المخاطب بهذه الآية» فقيل: جميع المشركين» كما في هذا 
لأثر. وقيل: مشركو أهل الكتاب خاصة. كما في أثر مجاهد الآتي. 
وقد رجّح ابن جرير /١(‏ 715 740) مستندًا إلى عموم الآية قول ابن عباس وقتادة» 


0 


ققال: «والذي هو أوْلَى بتأويل قوله: وتم تنَلمُوت» - إذ كان ما كان عند العرب من -- 


.07/50( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0/75. (؟) أخرجه أبو الشيخ‎ )١( 

(7) أخرجه أبو الشيخ (07/74. 

وقد أورد السيوطى ١487/١‏ 185 آثارًا عديدة عن المطر ونزوله. 

(4:) أخرجه ابن 0 1ه وعزاه السيوطى إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 1ه .واين .جريز 67/3 :وابن أبي حاتم 17/1 


١ الب‎ 

ع "اها 8 

0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«أتداداي4. قال اقيق زحرفيم 

7 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: فلا جَجْمَلُوا ين 
أنذاذافة. قال الأنداد:.هو الشرك أجفى من دبيب الثمل على صناء"” سوواء» فى 
ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتى. ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: 
ما" شاع الله ,وشنت. 7 الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان»» فإن هذا 
كله به د ” 
“641 - عَنَ عبد الله بن عباس : أنَّ نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قول الله كيك : 
«أندَاد4. قال: الأشباهء والأمثال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
سمعت قول لبيد: 

2 الات لك كا 4 لس رك ا ل 

ل 0 4 2 فعل 

45/1 


45 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طأنَدَاد». أي: 


العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: «وَآَتُمْ تنلمُوت» أحد 
الحزبين» ٠‏ بل مَخْرَج الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم؟؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: 
«يتأئًا لاس أَعَبْدُوأ رَيَ 4‏ أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يعني بذلك 
كُلَّ مكلف عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك له في خلقه. يشرك معه في عبادته غيره» 
كاكلين كان من الناض بعري كان أر أعحيا .كنار أعنا. 

وزّاد ابن عطية )١57/1(‏ قولا آخر نقله عن ابن فورك». ققال «وقاك اين فورك: يحتمل 
أن تتناول الآية المؤمنين». ثم وجَّهه بقوله: «فالمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله 
أندادًا بعد علمكم ‏ الذي هو نفي الجهل - بأن الله واحدا. 


.57/١ أخرجه ابن جرير 3" وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ الصَّفَاة: الصخرة» والحجر الأملس. لسان العرب (صفو). 
() أخرجه ابن أي حاتم .57/١‏ 

(5) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 1/7/ا -. 


)١( يقال‎ 


8 ٠55 © 


رارع 

6 عن أني مالك غَرْوَان الغِفارِيٌ - 

5 2 والسدي - 

- والربيع بن أنس - 

4 وإسماعيل بن أبي خالد» نحو ذلك"''". ( 

8 عن مجاهد ‏ من طريق ابن ا «إملا جََمَلُوا به أتدادي, 
أي: علد . رمد 

6٠‏ - عن عكرمة ‏ من طريق شَبِيِّتِ وداه كما زر أدماني. أن تقولوا: لولا 
كلبنا لَتَسِل علينا اللضّ الذارء لولا كلبنا في الذانء .وتحى هذا" () 

45/17 . عن قتادة» في قوله: طأندَاد4. قال: شركاء'”‎ ١ 

5 - عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «فّلآا تَجْمَنُوأ نه أنداك. أي : 
عِزْلّا'. رحد 

88 قال مقاتل بن سليمان: «قّلا جَجْمَنُوا يِه أندَادة#. يقول: لا تجعلوا مع الله 
00 

4- عن خبد الرحمن بى زيد بن أسلم من طريق اين وهت + في اقول الله: 
#فلا جَمَلُوا ييه 3 قال: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معهء وجعلوا لها مِثْلَ 
0 ار 0 


لم دعن عبد الله بن عباش: .من اطويق ابن إسحاق بسئندهت قال وات 


كو َتْلَمُوتَ4 أنَّه لا ربٌ لكم يرزقكم غير وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسولٌ من 


.537/١ علّقه ابن أ بي حاتم‎ )١( .57 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى وكيع. وعبد بن حميد.‎ .91/١ أخرجه 0 دري ص 45. وابن جرير‎ )77( 
عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ )5( .7"97/١ أخرجه ابن جرير‎ )4( 


(5) ألخرجه ابن جريو 93/1 بوعلّقه ابن اأبي بحام 581/1 
(/) تفسير مقاتل يبن ,سلييان +47١‏ 
640 أخرجد اين عرير نقم. 


١١ وام‎ 
8 ١٠66 © 


توحيدة هر العو لز قتف فرية© برق 


7 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح» وغيره - في قوله: وَأتُم تََلَمُوت». 
قال: تعلمون 5 له واحد في التوراة والإنجيل» لا 1 لكك ررريوى 

61 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: وَآشُْ تَنْلَمُرت». قال: أن الله 
خلقكم» ولق السموات والأزم 20 اروم 

4 - قال مقاتل بن سليمان: هتح تَلمُوت» أنَّ هذا الذي ذَكَرَ كُلّه من صنعه؛ 
كيت وى اوم 


8 آثار متعلقة بالآية: 


2-84 عن ابن عباسء قال: قال رجل للنبى ييِِةِ: ما شاء الله وشئت. فقال: 
«جعلتى لله نِدّاء بل: ما شاء الله وحده””'. (145/1) 


7 وجَّه ابنُ جرير /١(‏ 454") قولَ مجاهدء فقال: «وأحسب أنَّ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا 
لعأويل: وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم؛ الظنُ منه بالعرب 
أنها لم تكن تعلم أنَّ الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها معه في 
لعبادة غيره» وإن ذلك لَقَول)+ 

ثم انتقده (1/ 45”) بقوله: «ولكن الله جل ثناؤه - قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تُقِرٌ 
بوحدانيته» غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال ‏ جل ثناؤه -: 


«اولين سَأَلَهُم مَنَ حَلَقَهُمْ لُولْنَ أمَدُ4 [الزخرف: 47]» وقال: «#قلٌ من يَرَرْفُكُم وين اسم لاض 


يي سه م جل وساي عر لماخ مورع ‏ ات فم تعفا تررس #لعتن ٠‏ عرض دعو وير 
أن يَمْلِكَ السّمْعَ وَالأبصرٌ ومن يج ألْحَضّ من ألْمَيِتِ َع َلْمَيَتَ عت الى ومن يديد ألا 


ل 


م2 عه مض م2 
كَسَيَقولُونَ لَه هَثْلَ أقلا تتَقُو4 [يونس: 181 . 


.37/١ وابن أبي حاتم‎ 0797/١ وابن جرير‎ »_ 577/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى‎ .77/١ وابن أبي حاتم‎ 0744 97/١ أخرجه سفيان الثوري ص47» وابن جرير‎ )1( 
وكيع؛ وعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2595/١‏ وابن أبي حاتم .55/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 589/9 741١/5 .)١19314( 17١/9 ,)١1859(‏ (59051). 197/5 (0)8740 وابن ماجه 
ا لي" 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة 177/7: «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله. مُخْتَلَتٌ فيه. ضَعَفْه أحمد 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان» وباقي رجال - 


1 


السك 0 


© كها 8ق 


عن عن بن عبد الله" قال: خرج النبي يَلةِ ذات ليلة من المدينة» فسمع 
مُنادِيًا يُنادِي للصلاة» فقال: الله أكبرء الله أكبر. فقال رسول الله كَكِِ: «على 
الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: «خَلّع الأنداد)”" . (رحم) 

5م - عن قُبْلةَ بنت صَيْفِي؛ قالت: جاء حَبْرٌ من الأخبار إلى النبي كله فقال: يا 
محمدء لِعْمّ القومٌ أ أنتم» لولا أنكم تشركون. قال: «وكيف؟». قال: يقول أحدكم: 
لاء والكعبة. فقال النبى يِه : «إنّه قد قال: فمن حلف تلتخلف برب الكعبة»). 
فقال: يا مصمد: َعَم العو أنعيء لورلا أنكي تجعلرة 4 أندامًا . قال توكيف 
ذلك؟». قال: يقول أحدكم: ما شاء الله ولاه فقال النبي كَل للحَبْر: «إنه قد 
قال» فمن قال منكم فليقل: : ما شاء ثم شكتَ»”” “.رام 


«وَإن كنم في رَبْبٍ يْنَا نآ عل عَبْوِ4ك 


نزول الآية: 
66 قال مقاتل بن سليعان: قالت اليهود ‏ منهم رفاعة بن زيد» وزيد بن 
عمرو -: ما يُشْبه هذا الكلامٌ الوحيء وإنّا لفي شَكُ منه. فأنزل الله وك: «وَإن 


الإسناد ثقات. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن علي بن حَشْرّم؛ عن عيسى بن يونس بهء ورواه 
الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أيضّا تزرواة أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن علي بن 
مسهرء عن الأجلح بهء إلا أنه قال: جعلشي لله عذلا» بل؛ ما شاء الله. وله شاهد من حديث قتيلة» رواه 
الغلاثة» . وقال الألباني في الصحيحة :)١75(‏ «الإسناد حسن». 

)١(‏ كذا في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ص21917 وفي بقية مصادر التخريج: عون بن أبي 
جحيفة اعن آبيه؟ 

(؟) أخرجه البزار ١55/٠١‏ (4750)» والطبراني في الدعاء (//ا4)» وفي الكبير ٠١9/77‏ (07/4؟). وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

وليس في المصادر المذكورة» قوله تعقيبًا على قول المؤذن: (الله أكبر): «على الفطرة»» وقد ورد في 
أحاديت أعرى رواها الإمام أحمد؛ فيظهر أن السيوطي قد خلط بين حديث عون وهذه: الأحاديك. إلا أن 
يكون الحديث هكذا في كتاب أجن أي حاتم؛ لأن السيوطي عزاه إليه» وليس في المطبوع منه. 

وقال الهيثمي في المجمع اره"” (1897): «رجاله ثقات». 

(9) أخرجه أحمد 47/48 (317097). 

قال الألبانى في الصحيحة :)١١57( ١554/8‏ «إسناد رجاله ثقات» إلا أن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن 
عيك الك ين عدةا بن نسدوة كال اختلط» وذكر أن المسعودي قد توبع؛ تابعه مسعر بن كدام. وذكر محققو 
مسند أحمد أن الراوي عن المسعودي». وهو يحيى بن سعيد القطان» قد حمل عنه قبل الاختلاط . 


ابتك ١‏ 
ع لاها و 


د تفسير الآية: 


- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ «وَإن كنم في رب 
مِنَا َلآ عَلَ عَبَّئ. أي: في شك مِمّا جاءكم به". (ز) 


إفرف 200 
ا 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - نحوه 
هىم عن الحسن البصري دمن طريق عَنّاد ين منصونر - في قوله: «إوّإن كنم في 
ريب قال: هذا قول ل عا اق 1/وم) 
1 قتادة في قوله: افيد 0 ف تو » قال: 0 ١1/ؤوم1)‏ 


؟ 5 بي محمدًا ا ) 5 


كوأ بسُورَوَ ين مَنْيه.» 


4 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ في قوله: «قأأ يسُورَةَ من ملي 
قال: مِثْل القرآن”"' . (1/وم) 

8 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَيّاد بن منصور ‏ في قوله: كأَوأ بسُورّق ين 
كريد قال قلا سعطيعوق.واللوت أن يأنوا بسورة من مكلة» ولو حَروين 9 (ذ) 
- عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: يما زلا ع عَبْئا كأ يورق ين 
مُنيدءي: قال: من مِثل هذا القرآن حَقًَا وصِدْقًا لا باطل فيه ولا كذِب 300117 رررووم 


كك بين ابن جرير (١//40؟)‏ معت قول مجاعد وقنادة» فقال: «فمعتى قول مجاهد وقتادة -- 


57/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .417/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

5 أخر جه ابن أبي حاتم .337/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(5) علقه ابن أ بي حاتم .57/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 
رماتل د سيان فين 

(1) أخرجه ابن جرير 0797/1١‏ وابن أبي حاتم .77/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 57/١‏ (179). 


(9) أخرجه ابن جرير 2397/١‏ وابن أبي حاتم 277/١‏ كما أخرجه عبد الرزاق 4١٠/١‏ مختصرًا من طريق - 


1 


1 


١ لبك‎ 


مها 3 


ااا داقال مقائل ابن سلمطان : لإكافا كرد وهاي لاملل بع : مدن هذا 
2 5 
القران 220 


## آثار متعلقة بالآية: 

5 عن أبي هريرة» قال: قال رسول, الله يلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أُعِطي ما 
مِثْلّه آمَنَ عليه العرءواتم كان الذي أوتبقه وَحْيًا رجاه الله | ِلَىّ ذ فأرجو أن أكون 
أكثرّهم تابعًا يوم القيامة)'"'. (188/1) 


«واذغوأ سُْهَدَآءحٌ ين ذون الله إن كُثْر صَدِِنَ )4 
417 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إوَآذغواأ 


للَّدَيْنَ ذكرنا عنهما: أن الله جَلَّ ذِكُرُه ‏ قال لِمَنْ حاجّه في نبيه محمد يلةِ من الكفار: 
َأنُوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيتها العرب» كما أتى به محمد بلغاتكم» 
ومعاني مَنطقَكم' . 

55 ذكر ابن جرير 7917//١(‏ - 798) اختلاف المفسرين في عود الضمير في قوله تعالى: 
«يّن مَئْلِد». هل هو عائد على القرآن» أو عائد على الرسول يَلِ؟. ثم رجّح مستندًا إلى 
دلالة القرآن» والدلالة العقلية عودّ الضمير على القرآن بقوله: «والتأويل الذي قاله مجاهد 
وققادة مو التأريل الصحيع؛ لأن الله - جَلَّ ثناؤه - قال في سورة أخرى: يلون انيد 
ل مأنأ يِسْورَةَ مَنِْد» [يونس: 88]» ومعلومٌ أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه؛ 
فيجوز أن يقال: فأتوا بسورة مثل محمد». 

ورجّحه ابن كثير )715/١(‏ مستندًا إلى أحوال النزول؛ ودلالة العقل» فقال بعد حكاية القول 
بعَوْدِهِ على القرآن: «وقال بعضهم: من مِثْل محمد و يعني : من رَجُلَ أمّيّ ْله والصحيح 
الأول؛ لأنَّ التّحَدَّي عام لهم كلهمء مع أنهم أفصح الأممء وقد تَحَدَّاهم بهذا في مكة 
والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك»). 

وزاد ابنُ عطية )151/١(‏ عن طائفة: أن «الضمير في ظمَثْلِد» عائد على الكتب القديمة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور». 


مَعْمَّر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .9417/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 1١87/7‏ (5981): ومسلم .)1١95( ١754/١‏ 


١ لبك‎ 
8ه‎ ١59 # 


شُهَدَآهثُم4: قال: أعواتكم على ما أنتم عليه هك ررر.وىم 
5/ا/ عن مجاهد دمن طريق: اين 0 ا ودعو سُهَدَاء من دون 
لوه قال: ناس يشهدون لكم إذا نينم بها أنينا 50 (1/وم) 

روه 8ق 8 سبع 
عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِيَ ‏ من طريق السَّدَّيَ ‏ «وَادْعُوأ سُهَدَآءَنم يّن دون 
ألو يعني : "3 دز 
5 قال محمد بن كعب القُرَظِيَ: ناسًا يشهدون لكه© . ( 
407 قال مقاتل بن سليمان: «#إوَآدْغُوأ سُهَدَآءمْ » يقول: واستعينوا بالآلهة التي 
تعبدون «يّن دون أله إن كُخْرَ صَدِقِنَ4 بأنَّ محمدًا كَل يقول من تِلقاء نفسه*22. (ز) 


ع رجّح ابن جرير (2:0/1-.401) اقول ابن عياس أنّ المراد بالشهداء: الأعوان» فقال: 
«وأما الشهداء نايا جم مييده » والشهيد يسمى به الشاهدٌ على الشيء لغيره بما 

دَعواه» وقد د به المشاهدٌ للشيءء فإذا كانت الشهداء محتهيلة أن تكون - 0 
لذي هو مُنصَرِفٌ للمَعْتَيَيّن اللَذَيْن وَصَفْتٌ؛ ارك وَحَهَيْه بتأويل الآية ما قاله - عباس » 
وهو أن يكون معناه: واستتصروا على أن تأتوا ستورة من مثله أعواتكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله؛ ويُظاهِرُونكم على كفركم ونفاقكم. . 
هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله» فيقدر محمدٌ على أن يأتي بجميعه من قِبَل نفسه 
اختلاقا؟). 

قال ابن تيمية (11/51/5)؟1والصوات+ أن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن 
إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس» قال: «مُهَدَآكُم4: من استطعتم من أعوانكم 
على ما أنتم عليه). 

7 نقل ابن عطية )١58 0147 /١(‏ في معنى : إن كُشْرْ صَدِوِنَ» قولين آخرين: الأول: 
«أي: فيما قلتم من الريب». والثاني: «فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة'. وعلّق 
عليه بقوله: «ويؤيد هذا القول أنه قد حكي عنهم في آية أخرى لو قم لَعَلنَا ِثْلَ هذاه 
[الأنفال: 15 


.5*/١ وابن أبي حاتم‎ 0949/١ وابن جرير‎ . 077/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
إلى قوله: لكم.‎ 14/١ وابن أبي حاتم‎ 2.40٠ - 99/١ تفسير مجاهد ص2»198 وأخرجه ابن جرير‎ )1( 
وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .54/١‏ (5) تفشير التعلبى .154/1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 1 


8 1١ه‎ 


2011 


6 عن ابن جُرَيْجٍ ‏ من طريق حَجََاجٍ -: شْهداءكم» عليها إذا أَنَيْتّم بها 
أنها مِْلْه؛ مِثْل القرآن. وذلك قول الله لِمَّن شَكُ مِن الكفار فيما جاء به 
محمد 0ك رز) 


ود ل تنعذها دك تتتذاج 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - طون لم تَمعَلُوا وآن 
تَنْعَنُوأ: قال: قد تَبَيّن لكم الحق'"؟. )15١/1(‏ 

- عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة - تن لَمْ تفعَلُوأ أن تعلو 
يقول لن تَقُيرُوا على ذلكء ولن. تطيقوه"" . :1 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «إوإن لَمْ تعْعَلُوأ ون تَفْعَلُوأ4. يعني: تجيئوا به. فيها 
تقديم» تقديمها: .ولن تفجلوا :ذلك فإن تفعلوا فآتوا بسورة من مثل هذا القران. فلم 
لجار وسكتواء يقول الله سبحانه: افوا آلثَارَ الى وَفُودُهَا ألنّاش وَللْسَارة4”'. (ز) 


9] انتَقّد ابنُ جرير )40١/١(‏ قولَ مجاهد وابنَ جريجء مُسْتَنِدَا إلى دلالة القرآنء والدلالة 
العقليّة» فقال: «أمَّا ما قاله مجاهد وابن جريج فلا وجه له؛ لأن القوم كانوا على عهد 
رسول الله أصنافًا ثلاثة: أهل إيمان» وأهل كفرء وأهل نفاق بين ذلك. فأهل الإيمان كانوا 
بالله وبرسوله مؤمنينء فكان من المُجال أن يَذّعِي الكفار أن لهم شهداء من المؤمنين» فأما 
أهل النفاق والكفر فلا شك أنهم لو دُعُوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لسارعوا إليه مع 
كفرهم» فمن أيّ الفريقين كانت تكون شهداؤهم لو اذَّعَوَا أنهم قد أتوا بسورة من مثل 
القرآن؟ ولكن ذلك كما قال الله: طثل بن سمت الإنل وَآلْحِنَ علخ أن يأنوأ بوئْلٍ هَذَا لمن لا 
ياوه عفرو ولق كك بفعم عض ظَهيرا» [الإسراء: 2]48. 

وانتقّد قول مجاهد أيضًا ابنُ عطية 2»)١57/١(‏ ولم يذكر لذالاف مستنذا: 


.465/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه اين إسحاق - كما في سيرة ابن عشام 517/١‏ -ه وابن جرير ,.5237/١‏ 

() أخرجه ابن جرير .507/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم 54/١‏ من طريق 
سعيد بن بشير بلفظ : فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .9417/١‏ 


نالب :1 
ي ١5١‏ جه 


لمَاّعُوأ التَارَي 


4 عدأ لبلىة قال اعلقف إلى حتي القى كله ند بآنة العذاب]) يتقان 
«أعوذ بالله من اننا وَيَلْ لأعل النار)7. 00 

887 عبن النعمان بن بشير» قال: سمغت النبي كلل وهو على المنبر يقول: 
«أنذركم النارء أنذركم النار). حَتََى سقط أحد عِظمَيَ ردائه على مَنكِبَيه7". (/ 90 
615 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الشَّعْبِيَ - قال: «إذا مر أحدكم في الصلاة 
بذِكْرٍ النار فَلْيَسْتَعِذٌ بالله من النارء وإذا مَرَّ أحدكم بِذِكْرٍ الجنة فَلْيَسْأَل الله 
الجنة)” . (0/ 5١‏ 


قراعات: 
5 - عن مجاهد ‏ من طريق طلحة - أنَّهِ كان يقرأ كُلَّ شيء في القرآن: (وُقُودُهَا) 
برفع الواو الأولى» إلا التي في واس ذَاتِ الروعج4: «#آلَارٍ ات الوفود» [البروج: ه 


(#كلخنا. وروم 


بنصب الواو 


]| ذكر ابن غطية (158/1 )١59-‏ أن قراءة #وَفُودُهَا4 - را 
الحطب؛ ‏ وبالضم ‏ المراد بها بها: المصدر ل «من قرأ ب بضم الواو 


ا 
0 


01( أخرجه مد ا 21 القفء وقلقل وأبو داود 6/7 (الام)ء وابن ماجه ؟/ “لام (05ه"1١).‏ 

نقل العظيم أبادي في عون المعبود 41/7 (881) عن المنذري قوله: «وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
7 ليلى» وهو ضعيف الحديث». وقال الألباني في ضعيف أبى داود :)١04( 4٠/١‏ (إسناده ضعيف1. 
) أغرجه ابن أبى شببة فى الحضتف 83119 08431750 واللنظ لد بوأتحيد »وعم 992 يلفظ: 
لأتترتكم النار» أتذرتكم الثار»..حتى لو كان تريجل كان في أقضى السبوق سمعه» .وسمع أهل السوق ضوته» 
وعى على المي اوابق حباة 455/5 833 221/6 (1500) بحر 
قال الهيثمي في المجمع 188/7 (71414): «رجاله رجال الصحيح». 
() أخرجه ابن أي 11/7 
(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
وَلوُقُودُهَا) بضم الواء و قراءة شاذة» تروى أيضًا عن طلحة بن مصرف» وعي عيسى الهمداني» والحسن بخلاف. 
انظر: مختصر ابن خالويه ص١١2‏ والمحتسب .57/١‏ 


ا 
ا 


١59 2‏ +2 
تفسير الآية: 
5-- عن أنس» قال: تلا رسول الله ككل هذه الآية: وَفُودمًا لاش جارك 
فقال: «أوقد عليها آلف عام حتى احمَرّت» وألف عام حتى التَضت» وألف عام حتى 
سودت فهى سوداء مظلمةء لا يُطْما لهثهاة"" ...0158/1 
امم - عن عبد الله بن مسعود - من طريق عمرو بن ميمون - قال: إِنَّ الحجارة التي 
ذكرها الله 0 القرآن في قوله: وَفُودمًا ألا وَلْلْجَارَة 4 ؛ ا من كبروكت: 
خلقها الله ع عل لكر للك 
4- عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَدْةٍ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - (ز) 
68 وعبد الله بن عباس - من طريق السدي. عن أبي مالف ود بي صالح - في 
الآية: هئ حجارة في الثار من كبْريت أسؤةة؛ ون به مع 2 9 )١9١/1(‏ 


عن عمرو بن ميمون, قال: هي حجارة من كِبّرِيت» خلقها الله يوم خلق 


فهو على حذف مضافء تقديره: ذو وقودها؛ لأن عي فلن اناس 
وقد جاء عنهم الوّقود ‏ بالفتح - في المصدرء ومثله: ولعت به وَلوعًا ‏ بفتح الواو -» وكله 
شاذء والباب هو الضم". 

[33] علّق ابن عطية )١144/١(‏ على قول ابن مسعود بأنها حجارة الكبريت» بقوله: 
«وخصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد 
ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت». 


)١(‏ أخرجة ابن مرذوية كما فى اتفسير أبن كثير 6-1414 والبيققى :فى الشعب 7918/5 (978).. .وعزاة 
ابن كتين في تفسيره 1930/4 0 

قال ابن رجب في التخويف من النارء ص١3:‏ «الكديمي؛ ليس بحجة». والكديمي أحد رواته. وقال 
الألباتي في السلسلة الضعيفة 417١/7‏ أثناء الكلام على الحديث ذي الرقم (1700): «حديث أنس ضعيف 
الإسيادة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »14٠/١‏ ومَنّاد في كتاب الزهد 227577 وابن أبي الدنيا في صفة النار - موسوعة 
الإمام ابن أبي الدنيا 5/ 25٠‏ (١؟)‏ -» وابن جرير »4٠4/١‏ وابن أبي حاتم .34/١‏ والطبراني (9:0557)) 
والحاكم ”/495» والبيهقي (001). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
واين المنذر. 


() أخرجه ابن جرير .404/١‏ وفي تفسير سفيان الثوري ص”55 عن ابن مسعود قال: كبريت أحمر. 


)14( نامك‎ 
9 ١5" © 


السموات والأرض في السماء الدنياء فَأَعَدّها للكافرين7 . (1/؟15) 

0١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ ظفَاتَتوا لَرَ الت وَفُودُهَا أَلدّاشُ 
وَلْلْجَارَةُ#. قال: حجارة أَنيَنُ من الجيفّة» من كبريت7". (ز) 

5 - عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: حجارة من كِبْريت0". (ز) 

897 عن عمرو بن دينار ‏ من طريق ابن جُرَيْحٍ - ظدَتَتوا ألثَارَ الت وَفُودُها الاش 
وَلْْجَارَة4. قال: حجارة أَصْلَبُ من هذه الحجارة» وأَعْط9 . (ز) 

 -4‏ عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ تَاتَقوأ ألَارَ ال وَفُودُهًا ألنّاشُ 
َللْجَان 4 قال: فَأمّا الحجارة فهي حجارةٌ في الثار من كبرت أسوده دو به مع 
رن 

6 قال مقاتل بن سليمان: مَاتَعُوا آَلنَارَ الى وَفُودُهًا لاش َلْْجَارَةه: ولك 
الحجارة تحت الأرض الثانية» مِثلّ الكبّْريت» تُجعَل في أعناقهمء إذا اشتعلت فيها 
النار احترقت عامَّةَ اليوم» فكان وَعَجُْهَا على وجوههمء وذلك قوله سبحانه: ظأقَمَن 


نَتى جهو شو الْعَدَابِ» يعني : شدة العذاب يوم الْقيْمَّ) [الزمر: 29]04. (ز) 
5 عن ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجاج ‏ في قوله: 8وَفُودْهَا آلنّاش ملْلْجَارةُه 
قال: حجارة من كِبْرِيت أعوه إلى الور 607 

517 - عن سفيان الثوري» في قوله تعالى: «إوَقُودهَا أَلدّاش وَللْْجَارَةُ4. قال: حجارة 
من كبريتلننلا. (ز) 


:نلا رجّح ابن جرير /١(‏ 40 - 504)» وابنُ عطية .)١154/١(‏ وابنُ كثير -١5/١(‏ 
"١7‏ ما ورد عن السلف من أن المراد بالحجارة: حجارة الكبريت. 

وعلل ابن جريرذلك يانه «أئة. الججار» فيما بلغا حرا إذا أحمت». 

وقال ابن عطية: «خصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة -- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 4٠7/١‏ من قول ابن مسعود من طريق عمرو بن ميمون. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .34/١‏ () علّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »504/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 59. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .54/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .504/١‏ 

(8) تفسير سفيان الثوري ص45. ومما تجدر الإشارة إليه ما ورد في المطبوع من تفسير الثعلبي (ت: أبي 
محمد ابن عاشور) :179/١‏ «وقال حفص بن المعلى: أراد بها الأصنام؛ لأن أكثر أصنامهم كانت معمولة - 


السك 04 


9 ١54 
آثار متعلقة بالآية:‎ 
عن أبي هريرة» قال:: قال رسول الله #لله: «أوقد على الثار ألف سنة حتى‎ - 4 
احْمَّتء ثم أوقِد عليها آلف سنة حتى الْيَضَّتَء ثم أوقد عليها ألف سئة حنى‎ 
اسْوّدتء فهى سوداء مظلمة)"' . (1/؟15)‎ 
عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كلِِ قال: "نار بني آدم التي تُوقِدون جز من‎ - 4 
سبعين جزْءًا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافيّة؟ قال: «فإنها‎ 
قُضّلت عليها بتسعة وستين جزءًاء كلهن مثل حَرّها'"' . (1/؟15)‎ 
عن أبي هريرة» قال: أتَرَونها حمراء مثلّ ناركم هذه التي توقدون؟! إنها‎ - 
شد سواذًا من القارا" . 8/7و‎ 
عن أنس؟ قال: قال رسول الله يَك: "إن تاركم هذه جزء من سبعين جو؟‎ 01 
من نار جهنم» ولولا أنها أَطّْفِت بالماء مَرَتَيْن ما انتَفَعْتَم بهاء وإنّها لتَدْعو الله ألا‎ 


(20 


يُعيدها فيها»””"'. )198/1١(‏ 


أت يكير 4»©9 
7 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن ميمون ‏ في قوله: وود 
الاتقادء ونين ن الرائحة» وكثرة الذقان:» ل الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حَميّت». 


من الحجر». ولم نجد هذا الاسم في كتب التفسير والتراجم» وبعد صدور طبعة دار التفسير تبيّن أنه ناتج 
عن تصحيف عبارة: «وقال بعض أهل المعاني»! 

.)1550( أخرجه الترمذي 545/4 ("الالا؟). وابن ماجه ه/ 5لا"‎ )١( 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصحء ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن 
شريك». وقال الألباني في الضعيفة لا لاغ (ه6٠"١):‏ اضعيف). 

(؟) أخرجه البخاري ١١١/5‏ (75786), ومسلم 5١84/4‏ (1841) واللفظ له. 

() أخرجه مالك في الموطإ ؟/ 4444 والبيهقي في البعث »)25١1(‏ وهو مرفوع عند البيهقي. 

(؛) أخرجه ابن ماجه ه/ ٠/ا‏ (4718). والحاكم 578/4 (8107). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُحَرّجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي في التلخيص: ١‏ 
واو". وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :11١/4‏ «نفيع ضَعّفه ابن معين» وأبو حاتمء وأبو زُرْعَة 
والمَلّاسء والبخاري» والترمذي» والنّسائي» وابن حِبَّانَء وغيرهم. وقال العقيلي: كان ممن يغلو في 
الرفض» ... وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة". وقال الألباني في الضعيفة ١411/7‏ 
:)3٠08(‏ «ضعيف جذا). 


الب 5 
56ا 8 
لاس وَلْكْجَارة4. قال: هي حجارة من كِبْرِيت» خلقها الله يوم خلق السموات 
والأرضء. فى, السماء الذنيا» يُعِدّهاا للككافريك 20 :33/10 
40 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ظأْهِدَتَ 
لَك أي: لِمَن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر”"كلنلا. زورووم 
5 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: مأأعِدَتَ لِلْكفْرتَ» بالتوحيدء يُخَرّفهم الله كلك 
فلم يخافواء فقالوا مِن تكذيبهم: هذه النار وقودها الناس» فما بال الحجارة؟””". (ز) 


وير ازيرت امنا وحيذا ليحت لأ لح سن تجرى ين بها الأنهمة 
و ع عد ينا 12م اماي 0 ب عه ده كذ رده وص ابرع 
حك رزفوأ منها من ثمرمٌ رَزْقا قالوا هنذا الزى رزقنا يمن قبل وأنوا يف متشبها 
ظََ 
«س ود > سر فد لاه 


لهم يبآ وخ مُِصَرة مَهمْ فيها حَيذرت )»4 


نزول الآية: 

8 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ظأأْهِدّتَ لِلْكَيْرنَ» بالتوحيدء يُحَوّفهم الله كين 
فلم يخافواء .... قَرَقّ المؤمنون عند التخويف» فأنزل الله 3 : «وكثر اديت حَامَثوا 
كنبا لصحت لالح جَنَنِ جَزِى. ين ها الأنيد24»2. دن 


© تفسير الآية: 
كه 0 


85 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: #ومئْر الت 


0 لم يذكر ابن جرير /١(‏ 505) سوى هذا القول. 

وقال ابن كثير :)307/١(‏ «الأظهر: أن الضمير في طأأْهِدَتَ» عائد إلى النار التي وقودها 
لناس والحجارة» ويحتمل عوده على الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين 
لقولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .404/١‏ وأورده السيوطي منسوبًا إلى عمرو بن ميمون؛ وعزاه إلى ابن جرير. 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في تفسير ابن كثير 40/١‏ »2 ومن طريقه ابن جرير 25٠0/١‏ وابن أبي حاتم 
ةي وهو في سيرة اخ هشام 2 من قول ابن إسحاق. 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 


بابك (5) 


55ا 5ه 


امو يقول: بَشّرهم بالنصر في الدنياء والجنةٍ في الآخرة''". (ز) 


«إوعيلوأ الصَلِحَتِ» 
4 عن معاذ [بن جبل]» قال: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم» 
والك: ولصو رلك 010 رو 
4 عن عثمان بن عفان؛ قال: #وَصينُوا الصلِحَتِ»4. أي : أخلّصوا الأعمال'" . ( 
8 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: الأعمال الصالحة: 
سبحا اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 0007 
- قال عبد الله بن عباس: عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربّهم”*2. (ز) 


0 


له معن انس 0 0 يوم يلاد فجاءت 


أصنع؟ فقال: «إنها كر بجنة 2 إِنّها 0 00 كه في الفردوس 
الأعلى)”"" . (1/1:) 

فاك مقاتل سن سليمان: ور اد متو أ وععَلوا لصحت َك لم جلت 
جترى عي اهدر عي الحا كرو 


«تْرى ين عَنِهًا الأنهدرٌ» 
41 دعن ستعيد.بن جبير - من طريق عطاء - في قوله: #إقزى ين عَيَهَا الأنك رم 


.50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.الا"/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير الثعلبي **؛» وتفسير البغوي ١/”ا.‏ (4) أخرجه ابن أي حاتم .58/١‏ 
)ا تقس التعلى 21 

(5) أخرجه البخاري (لعرك) دإلالا اال غ١١‏ (د دقفت ١١‏ اكه ). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ 


يلك (5) 
/ا5١‏ 9ه 
يعني : تحنها الأنهار؛ تحت الشجر في البساتين”2. (ز) 
51 عن أبي مالك غَرْوَان 00 قوله: «تخرى ين تََيَهَا الْأَنْه 4 يحمي + 


زفق نشكلة) 


المساكن» تجري أسنلها أنهارُها يه 


آثار متعلقة بالآية: 


لك يا أي هريرة» قال: قال رسول الله يَهةِ: «أنهارٌ الجنة تَفَجَّرُ من تحتٍ جبالٍ 
مك70 00/1 


7 عن ابن مسعود ‏ من طريق مسروق - قال: إِنَ أنهار الجنة تَمَجَرٌ من جبل 
ان يكن 

١‏ عن أنسء قال: قال رسول الله يلِ: «لعلكم تظنون أنَّ أنهار الجنة أُخْدُود في 
الأرض؟ ! م واللّهء إنها لماخ على وجه الأرض» حَاقتاه خيامٌ اللؤلؤء وطينها المسّك 
الأَذقز . قلت: يا رسول الله ما الأَذْفَرُ؟ قال: «الذي لا خَلّْط معه0* . (0/1:) 


- عن أبي موسى» عن النبي كله قال: «إن أنهار الجنة تَشْخُبُ9' من جنة 


ككل ذكر ابن ريس 2-4700 )اراب اخطية (1037/0)» وابن كشير الاك 
أن المراد بقوله: #تترى' ين عَيها الأ 7 أى > من فحت امتجارها و وغروسها 
وتمارهاء وَغرّفهناء ؛ واستشهدوا على ذلك بآثار السلف» ٠‏ قال ابن كثير: «وقد جاء في 
الحديث: أن أنهارها كان ع اشدرة وجاء: في الكوثر أن حافتيه قباب اللّؤلؤ 
المجَوَّفء ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» رن اللؤلؤ والجوهر...؟. ثم 
استشهد بحديث ا التالي . 


.55/1١ أخرجه ابن أب بي حاتم‎ )١( أخرجه ابن أبي حاتم 94/ /ال1”.‎ )١( 

(*) أخرجه ابن حبان 47/17 (7408). وابن أبي حاتم 30/١‏ 0 

وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» مختلف فيه. ينظر: تهذيب التهذيب .15١ 1١6٠/5‏ وشيخه 
عطاء نين اقرة الم ريوثقة غيل ابن رحبانا ينظرة نهنيب التهديت 7 11د اال 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة “947/17: والبيهقي في البعث (5191). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ ابن حَيّان في التفسير. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص40 (0»)14 وأبو نعيم في الحلية /١‏ 709. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 318/5: «رواه ابن أبي الدنيا موقوفّاء ورواه غيره مرفوعًاء والموقوف 
أشبه بالصواب». 

(1) تشخب: تتفجر وتستخرج. لسان العرب (شخب). 


يليك (.) 


>« 58ا 8 


عَدَن في جَوْبَةَ!''. ثم تصدّع بعد أنهارًاا'". (005/1 


84 عن مسروق - من طريق أبي عبيدة ‏ قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدودء 
وتخل_ الجنة تفيذ من أصليا: إلى ترعيهاء وتقتها أحال الولجنكل كلما كُلْما نُرِعَت ثمرة 
عادت مكاتهاا أخرى» والششود اننا عن تززع العا بزررو.م) 


47 عن أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود] ‏ من طريق عمرو بن مرة » 
ا 000 


كلما مُأ ينها ين ميد ردك لأ عدا للَِى ُزفتا ين مل 


١‏ د عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي عَِةٍ - من طريق السدي» 
عن هرة الهمدانى .05/102 


05 انتم نتَقَدَ ابنُ جرير )4٠١ /1١‏ هذا الأثرّ الدالَ على أن المراد من قوله تعالى: هذا ألِى 
رُزْقَمَا 3 أي: من ثمار الجنة» وذكر أن عِلَّةَ قائلي هذا القول: أن ثمان الجنة كُلّما 
رع منها شيء عاد مكانه آخر مثله. 

ورجّحه ابن القيم )١١١/1١(‏ في ظاهر كلامه» مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «وقال 
آخرون: هذا الذي رُزِقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا؛ لشدة مشابهة بعضه بعضًا في 
اللون والطعم؛ واحتج أصحاب هذا القول بحجج: إحداها: أن المشابهة التي بين ثمار الجنة 
بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنياء ولشدة المشابهة قالوا: اهيدا عو 
الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم أن ثمار الجنة كلما نع منها شيء عاد مكانه آخر 
مثله. الحجة الثالثة: قوله : «وأأ بد مُتبها4. وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم: 
طهَدا ألَِّى رزقنًا ين مَل ». الحجة الرابعة: أنَّ من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من 
الثمار قد رُزِقُوه في الدنياء وكثيرٌ من أهلها لا يعرفون ثمار الدنياء ولا رأوها». 


)١(‏ البجؤبة: المكان الوطيء السهل الأملس»ء والحُفْرّة الواسعة المستديرة. لسان العرب (جوب). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص98 (85)» وأبو نعيم في صفة الجنة 9/ 1١5٠‏ (0514. 

وضعف الألبانى في السلسلة الضعيفة /1/ 478 (7410) هذه الرواية. 

(*) القلال: جوع 'قلة» وهي الحَبُ العظيم أو الإناء الكبير. لسان العرب (قلل). 

(:) أخرجه ابن المبارك ١5440 2١549(‏ - زوائد الحسين وابن صاعد)» وابن أبي شيبة 91//17: وهناد 
»20١(‏ وابن جرير 4407/1١‏ والبيهقي في البعث (0770). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير .408/١‏ 


)5( يؤالسكظ‎ 
5 ١59 > 


7 - وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ َالو 


هَذَا الى رُزْقْنَا من مَبَلُّ: أَنُوا بالثمرة في الجنة» فنظروا إليهاء فقالوا: هذا الذي 
33141 
وذقنا عن فب في نري "ادا رز 


4 رجَّح ابن جرير 4٠١ /١(‏ 417 بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن 
6 وابن عباس» وقول عكرمة: أن المراد من قوله تعالى: وفنا لَِى رُزِقنَا ين 
لي أَى: في الدنيا » فقال: «والذي يدل على صحته ظاهر الآية» ويُحَقق صحته؛ قولُ 
لقائلين: إدد عد ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وذلك أنَّ الله - جل ثناؤه - 
قال: كلا ترشأ ينها ين حمر يزقا4. » فأخبر - جل ثناؤه ‏ أن من قيل أهل الجنة كلما 
رزقوا من ثمر الجنة رزقًا أن يقولوا: هذا الذي رُزقنا من قبل» يك حدس ,أن ذلك من 
قيلهم في بعض ذلك دون بعض»ء فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله» كما هو من 
قيلهم في أوسطه وما يتلوه؛ فمعلوم أنه محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رُزِقوه من ثمار 
الجنة: هذا الذي رُزْقنا من قبل هذا من ثمار الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق 
رُزْقُوه من ثمارها ولَمّا يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رُزِقُنَاه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو 
عَنَوِ وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طَمّرهم الله منه» أو يدفع دافع أن يكون ذلك من 
قيلهم لأول: رزق رزقوه متها من اتمارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله: «ِحكُل 
نوكا عنها من مَمَرَو لاحك 0 مرجي له جود متي لمرو 
وذكر ابن القيم ١١١-1٠١١ /١(‏ بتصرف) ترجيحٌ اتن حرير ثم انتقده بقوله: «قلت 
أصحاب القول الأول يَحْصُونَ هذا العام بما عدا الرزق الأول؛ لدلالة العقل والسياق 
عليه؛ وليس هذا ببدُع من طريقة القرآن» وأنت مضطر إلى تخصيصهه. ولا بد بأنواع من 
التخصيصات» أحدها: أنَّ كثيرًا من ثمار الجنة ‏ وهي التي لا نظير لها في الدنيا - لا يُقال 
فيها ذلك . القاتي: أن كتيرًا من أهلها لم يُرْرّقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في 
الجنة. الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون غلى هذا القول أبد الآباد.:..والقران 
العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتني بهم من نعيمهم ولذتهمء وإنما هو 
كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من المخاطب. ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا... [لا] 
يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نُقْضَان حملهاء وصِعَّر ثمرهاء 
وغير ذلك. بل أوله مثل آخره» وآخره مثل أولهء هو خيار كله. فهذا وجه قولهم. ولا 
يلزم مخالفة ما نَضّه الله يل ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه» والذي يلزمهم من 
التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منها. 


.108/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


| 


وال 0 


8 ١١ 
عن إسماعيل السدي. ل‎ 47 


8 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح:.قالوا: ظهدًا الَدِى رقنا ين قبلّ»4: 
يقولون: ما أَشْبَهَه به. يقول: من كل صنف هثل”" . (ز) 

06 - عن أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود] ‏ من طريق عمرو بن مُرّة - قال: نخل 
الجنة نضية» .من أصضلها إلى افزعياء» وتكرها مكل القلذل» "كلها ترعت منها تمر 
عاد كانه الدع 59 رع 

475 - عبن اعكرمة - من طريق الشكم بن أبان -.في قولة: هذا الزى دُرْكمًا عن 
تَبْلٌّ. قال: قال قولهم: «إين قَبَلٌّ»ه معناه: مثل الذي كان بالأمس”؟؟. )0١08/(‏ 
لالاة عن قتافةء نحى ذلك" , (ز) 

عن الربيع بن أنش: :من طريق أبي جعفر -) فحن .ذللفة: 00390 

48 عن قتادة - من طريق سعيد - في قوله: هذا الى كُرْنْنًا ين قل 4 أي نف 
الي" وروم 

عن علي بن زيد: كلما رُزثوا يها من مَمَرَمْ رَذَْاً مَالُوأ هنذا الَذِى رُزْقًْا من 


و 


قبل : يعنى يه: ها رُزقوا به من فاكهة الذتيا قبل الجنه"" . (1/دم) 


وقال ابن عطية :)١57 /١(‏ «وقال بعض المتأولين: المعنى: أنهم يرون الثَّمّر فيُمَيّرون 
اجعاسه حجن أثنيه منظره فا كان فى الذنياء :فيقولون: هذا الزى زرا ين كيل 4 فى 
الدنيا». ثم انتقده بقوله: «وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الردا. 
وقول ابن عباس الذي أورده ابن عطية قبل هذا هو: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا 
سوى الأسماءء وما الذؤات فمتاينة): 


.55/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص98١»‏ وأخرجه ابن جرير 108/١‏ - 404 مختصرّاء وابن أبي حاتم .51/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .509/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .11/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) علقه ابن أي حاتم ا 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١19/١‏ - نحوهء 
وزاد: يعرفونه بأسمائه. 

(0) أخرجه ابن جرير 2408/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص87". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


ؤالبكة (15) 
ا/ا١‏ 8 
١‏ عن يحيى بن أبى كثير - من طريق الأوْزَاعِيَ فاك د نّى أحدهم بالصَّحْفَة 
فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرق» فيقول: هذا الى أسنابه من قبل . فيقول الملّك: 
كُلْء فاللّون واحد والطعم مختلف7 قنك رررى.م 
”9 - قال مقاتل بن سليمان: ِكُلََا يفوا نا ين كَمَرْمَ»: كُلّما أظهمُوا منها من 
الجنة من ثمرة «رزقاً َالو هذا أَلَتِى يَزقنا عن قلع وذلك أنَّ لهم فِي الجنة رزقهم 
فيها بكر وعتقياء :فإذا أَنُوا بالناكية في امات الدُرٌ والياقوت في مقدار 1 
الدثياء وأو بالفاكية غذرها على يِقْدار عقاء الدنيا» فإذا تظروا' إليه. متشابة الأألوان 
طِمَالوا هذا أَََى رُزْقَمَا ين تَبل24 0 أَعليينا م ان 
يقل الي ناه ابن وَمْبِ -: طهدًا الزى 
رقنا من مَل 4 في الدنيا". , 


وأا يم متئيها» 


5 - عن عبد الله بن مسعوفء وناس من أصحاب النبى عَيِلَِ - من طريق السُدّي؛ 
عن مُرَّة الهمداني ‏ > (505/1) 

8 - وعبذ الله بن غباش:- من طريق الشذئ» عن أبي الك وأبي'ضالح -: اذا 
بوه تيه 4 في اللوّن والمزى » وبين نيد الطلف 19 رز) 

5 عن عيك الله ابن عباس من .طريق أبي طبْيَانَ ‏ قال+ ليبن "في الدنيا هما في 
الجنة شىء إل" الأنيماء"*. اي 

لالاة ‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - وأا يو مُتسّبِهًا: قال: يُشْبه 
بعضّه بعضّاء ويختلف في الطعه”"". (ز) 


انتَقَدَ ابن جرير )1٠١/١(‏ قول يحيى بن أبي كثيرء مستندًا إلى مخالفته ظاهرٌ القرآن» 
فقال: «وهذا التأويل مَذْهبٌ من تأويل الآية» غير أنه يَدْفَع صِحَّنّه ظاهرٌ التلاوة». 


9/١ تفسير .مقائل بن :سليمان.‎ )9( .4٠١ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.4١4/١ سرجه ابن حوور 1 يل (5) أخرجه ابن جرير‎ 9 
واب‎ »51/١ أخرجه مُسَدَّد  كما في المطالب العالية (5707) -. وهنّاد (5» 8)» وابن جرير‎ )5( 


حاتم »17/١‏ والبيهقي في البعث (778). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
() أخرجه ابن أبي حاتم ا 


بن أبى 


يوبؤالسظة (5) 


8 ١7 
عن اإصماعيل السدي.- من طريق أسباظ -.. تحوء؟"؟ . 9و)‎ - 8 
عن مجاهد  من طريق شِبْل» عن ابن أبي تجيح  في قوله: «إوأنوا بو‎ 9 


ييا 4 قال: مُتَمَايهًا في اللون» مُحْتَلِمًا في الطعمء مكل الخيان من 
لخد لم6 


عن مجاهد - 


0١‏ - ويحيى بن سعيد ‏ من طريق النَّوْرِيء عن ابن أبي تجيح -: طمُتَتّيِهَا»» 
قالا: في اللَّوْنْء والطعه'". (ز) 
5 - عن الضحاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق قيس بن سليم العنبري - قال: يَيْنَا 


03 رجّح ابن جرير (417/1 - 418 بتصرف) مستئدًا إلى الدلالات العقلية أنَّ التشابه في 
للون والمنظر والاسم» والطعم مختلف» فقال: «وأَوْلَى هذه التأويلات تأويل من قال: 


3 


وأنُوا به متشابهًا في اللون والمنظر» والطعم مختلف». ٠‏ لِمَا قَدَْنَا من اللّة في تأويل قوله: 
لحلا نُرْقا ينها ين كَمَرَدَ رََْا الوأ هنذا الى رُرْقنَا ون مَبْلّْ4: وأن معناه: كُلَّما رُزِقوا 
من اللجدان من ثمرة.من ثمارها رزمًا الوا؟ عدا الذى رزكنا من قبل هذا فى الدنياء 
تأخير الله د جل قناز - عنهم أنهم قالوا ذلك» ومن أجل أنهم لوا يما انرا يد لين ذلك في 
الجبة متشابهًا ؛ يعني .نذلك تاي ما أثُوا.به:في الجنةمنهة والذي كاثوا ررقوة في الدثياة 
في اللون والمّرآة والمنظرء وإن اختلفا في الطعم والذوق. فتبايناء فلم يكن لشيء مما في 
الجنة من ذلك نظير في الدنيا . وقد دلَّلْنَا على فساد قول من زعم أنَّ معنى قوله: الوا 
هندًا الى رقنا من قَبْلُّ» إنما هو قول من أهل الجنة في تشبيههم بعض ثمر الجنة ببعض» 
وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل 
قزله:. لوقا به متكنيها مده لأن لهب جل ناوه - إنما احبر يعن المعنى الذي ا أجل قال 
القوم: ظهَدًا الى رقنا من مَل بقوله: وتو بو مُتَسَبِهَا14. 
تَعَقَّب ابن القيم )١١/١(‏ ترجيح ابن جرير بقوله: «قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم» 
كما تقدم). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ا 

١98ص وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد‎ .415/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
مختصرًا من طريق الثوري» عن ابن أبي نجيح» ومن‎ 4١/١ بلفظ: خيار أيضًا. كما أخرجه عبد الرزاق‎ 
.4١5/١ طريقه ابن جرير‎ 

(*) أخرجه عبد الرزاق ١/١4»؛‏ وابن جرير 515/١‏ من طريقه. 


تالبك 5 
ع /ا١‏ 5 
وَلِكُ الله كك فى منزله إذ أتاه رسولٌ من الله كنك خقال للآؤن: اسْتأؤن لرسول الله ينك 
على وَلِيٍ لله. فيدخل الآَذِنْء فيقول: يا وَلِيّ الله هذا رسولٌ من الله وكْ. فيضع 
بين يديه 0 فيقول: يا وَلِيَّ الله إن ويك يقرأ عليك السلامً» ويأهرك أ تأكل 
من هذ به بطعام أكل فاه فيقول: إني أكلتٌ من هذا الآن. فيقول: إِنَّ ربك 
يأمرك أن تَأكُلَ مله . فيأكل منهاء فيجدٌ طعم كل ثمرة في الجنة» فذلك قوله تعالى: 
«واا به قتبم 22 . (ز) 
45 عن عكرمة ده طرقق الحكم ين أبان في قوله: وكا بوه تتقيها 14 
قال: يُشْيهُ ثَمَرَ الدثياء غران نى الحد ا لت 
4 - عن الحسن البصري - من طريق أبي عامر - في قوله: واوا يو مُتَكيهَا». 
قال: خِيّارًا كله يُشْبِه بعضّه بعضّاء لا رَذْلَا" فيه» ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف 
دلوق بع ريم 
ه14 - عن قتادة - من طريق مَعْمَّر - في قوله: ونوا بد- مُتَمّبِهًا »> قال: يُشْبِهِ ثمار 
الذناء غير أن قمر التجند أل 1/190 
0 عن قتادة ‏ من طريق سبعيك -: واوا بوه متَسَلبهًا 4 أى: خيَارًا كلس ل وَذلَّ 
فيد .وإن ثمان اللدنيا تيتقى متهاء :ويزذل منهااء .وتماز الجنة خيَارٌ كله لا ترذل. هنه 


0 


٠ لا‎ 


وجّه ابنُ عطية )١97 /١(‏ أثرٌ قتادة وما في معناه بقوله: «كأنه يريد: مُتَناسِبًا في أنَّ كل 
صنكف هو أعلى حشنه» فيهذا تعنايه هاا 
ووجّه ابن القيم )١17/1(‏ بأن «المراد بالنشابه: التوافق». والتمائل». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 510/5 )50١(‏ -. وعلّقه 
ابن أبي حاتم اا 

(؟) أخرجه ابن جرير 5.0 وعلّق ابن أبي حاتم 1/١‏ نحوه. 

رذل: ون عي أن رديء. لسان العرب (رذل). 

(5) أخرجه ابن جرير .41/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 50/١‏ نحوه 
مختصرًا من طريق مَعْمَر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »4١/١‏ وابن جرير »5١5/١‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد ص85" وغزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير 241/١‏ وابن أبي حاتم 77/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 


لبك (0) 


8 ١/4 > 

17 - قال محمد بن كعب - 

وهل قن ايد 1 ققية نمو الدنا عورا ب 20 0 
4 - عن يحيى بن أبي كثير ‏ من طريق عامر بن يّسَاف ‏ قال؛ عُشب: الجنة 
الرَّعْمَرانَء وكُتْبانها المسك. ويطوف عليهم الوَلّدَان بالفواكه» فيأكلونهاء ثم يُؤْتَؤْن 
بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا به آَنِقًا. فيقول لهم الولدان: كُلوا؛ 
إن اللون واحد» والطعم مختلف . وهو قول الله : واوا يه ا 7 . 4/1 
46٠‏ - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - ونوا يو مُتَسّيِهَا»: يُشْبِهِ بعضه 
ينما 4 لتك اللع ”3 , 0 

١‏ - قال [محمد بن السائب] الكلبي: يعني: مُتشابهًا في المنظرء مُحْثَلِمَا في 
المطعه”؟؟. (ز) 

قال مقائل بن سليمان: ا فإذا كلو روجدرا ملفمه غك الذي الراببه تقر 
فذلك قوله سبحانه: راتوا به تنه 4 يعني : يُشّبه نعضه بعضا فِي الألوان» 
متغتلقا في الطعه'” . 0 

“هه عن ابن جُرَيْحِ ‏ من طريق حَسَاجٍ ‏ قال: ثَمَّر الدنيا منه ما يُرْذّلء ومنه 
تقاوة + «وتطر الجلة تثاوة كلف يجيه بيعفية يبعا فى الطلبي» لسن م 500516 

4 - عن سفيان الثوري» قال: 8مْتَكّبِها4» في لونه واحدء مختلفٌ طعفه9" . 

هه - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم دعن اظرني ابق ارقت - في قوله: 0 
يود مُتفيها 4 قال ! يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنياء التُفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة: مدا ألَرِى رقنا من يبل »> في الدنياء واوا بو 
متها 4 يعرفونة) وليس هو مثله :فى لوطي “تار إزرن) 


نا نقل ابن عطية )١97/١(‏ أقوالًا أخرى في معنى الآية» وعلّق على أحدهاء فقال: - 


)١(‏ تفسير الثعلبي 21١/١‏ وتفسير البغوي 74/١‏ دون علي بن زيد. 

. بنحوه من طريق الأوزاعي»: وتقدم أوله قريبًا‎ 5٠١/١ وابن جرير‎ »77/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.31//١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ 514/١ أخرحجه ابن رين‎ )88( 

(4) ذكره يحبى بن سلام - كما افي تفسير أبن أبي زمنين 159/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 44/١‏ (5) أتحرحه ابن جريز 411/1 

00 تفسير سفيان الثوري ص57. 00 أخدرجه ابن ريا 21/7 


وال 0١‏ 
© ها( 8 


«تلقم يآ نكن تتلكرة» 


امنا عن أبي سعيد الشُذْرِيَ» عن النبي كله في قوله: لوَلهُع فبا انوج 
سرجه “قال :“امن الحتضى والغائط.» والتخامة» والشؤاق»90. زوا/مة) 

/اهة ‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكِةِ - من طريق السدي». 
عن مرة الهمداني ‏ > 011١/1١‏ 

8 - وعبد الله بن عباس - من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
«أزوج طهر » فإنّهُنّ لا يَحضْنَء ولا يَُدِنْنَ ولا يكتَخمْنق9 . (ز) 

48 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ظوَلَهُمَ فآ 


روج 3 306 قال: من القذر وَالأدّى ا 


عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: لمهم يها أنكج 
04 كال .من الخيضنء والغاتط. :والئول» والشخاط. والتجاية والتزاق» 
والمزق. والوكد” :11/0 

0١‏ - عن الحسن البصري ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طوَلَهُمَ فآ أدج 


«وقال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماءء وأما الذوات 
شان وقال يعدن العنارلين؟ المعنى أنهم يرون الثمر فيميّزون أجناسه. حين أشبه منظره 
ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال القاضي أبو محمد: 
قول ابن عباس الذي قبل هذا يرة على هذا القول بعض الرد: وقال بعض المفسرين: 
المعنى هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم قد رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز. وقال 
قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءٌ خرج في الحين في موضعه مثلهء فهذا إشارة إلى 
الخارج في موضع المجني». 


.47١/١ وابن جرير‎ »)7737( ٠٠١/7 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 

قال ابن كثير في التفسير :7١0/١‏ «هذا حديث غريب»» ورجّح أنه من كلام قتادة. وقال ابن حجر في فتح 
الباري 1/ :77٠‏ «لا يَصِحّ إسناده؛ . 

(؟) أخرجه ابن جرير .519/1١‏ وغزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 4414/1١‏ وابن أبي حاتم 277/١‏ ”7/ 484. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) تفسير مجاهد ص598١»‏ وأخرج عبد الرزاق 4١/١‏ نحوهء وهناد (/79)» وابن جرير .451١- 45١/١‏ 


وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. 


ةا 


> كلا١‏ و 
”5 هرك تطوو ان الور كارع 
قال الحسن البصري. في هذه الآية: هُنّ عجائزكم العفْضٌ”" الرمْض3 
لان طورن يمن كذواك لديا ازو) 
45 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ - في قوله: وَلَهُمَ بآ أَرْوجٌ 
مُطْهسرَةٌ 6 قال: من الولد»ء والحَيُض»ء والغائط» والبّول» وذكر أشياء من هذا 
ع0 اررارام 
4 - عن الضحاك - 
6 - وأبي صالح [باذام] - 
5 2 وعطية [العوفي] - 


090 


1ه والسدي. نحوه 2 


8 - عن ققادة - من طريق مَعْمّر - في قوله: جنات يجا انك توه مال: 
طَهَّرَهُنّ الله من كل بول» وغائط» وقَذّر مان 47 1/0 

1 ل 
شجرها وكللياء مُطهرّة من الحيضى» والغائط» والبوال» والأفنار كلجا" . ازع 

+3 دعن ملياك العوري : مايل 1 2401 كو هه فال لا ينكين رلا 
يتلق ولا تنتفظق : ولا بتو 2 () 


(1) أخرعه ابن حرير 8197/1: وعلّقه إبن آي حاتم 517/١‏ وذكر نحوه يحبى بنسلام.- كها 'في تفسير ابن 
أزن ازففيق 154/1 

00 العُمْص: تلفظ أعينهن قذى مثل الرّبّد. لسان العرب (غمص). 

[) الرْمص؛ جمع رَمْضَاءء والرَّمَص - بالتحريك ‏ وسخ أبيض يجتمع في المُوق» فإن سال فهو غمصء 
وإن جمد فهو رمص. لسان العرب (رمص). 

(:) العْمْشُ: جمع عمشاءء والعَمّش ‏ بالتحريك ‏ ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. لسان 
العرب (عمش). 

(5) تفسير التعلبي 4" 

(5) أخرجه هناد (24)718 وابن جرير .477/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .51//١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 57١/١‏ من طريق عبد الرزاق. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
وأخرج ابن أي حاتم 77/١‏ نحوه من طريق سعيد» وأبان» وخليد. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .45/١‏ تفسير شقيان التورئق ض”47. 


مولب )٠(‏ 
ع /ا/اا 5 


0١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُبٍ - طوَلَهُمْ فِبآ أذوجٌ 
مُطْهسَرَة. قال: المُطهّرَة: التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمُطهّرَةَ ألا 
تَرَاهُنَّ يَدْمَيْن ويَتْرُكنَ الصلاة والصيام؟ قال ابن زيد: وكذلك خُلِقَتْ حواءٌ حَنَّى 
عَصَ3ُ فلها عضت قال الله: إنى خلفتك مطهرة :وسأذمنك كما دمنت هذه 


الل للق رع 


## آثار متعلقة يالآية: 


7 - عن زيد بن أَرْقَم» قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يك قال: 
يا أبا القاسم. تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟!. فقال: «والذي نفسي بيده 
إِنّ الرجل ليُوْنَى قوة مائة رجل في الأكل. والشرب. والجماع. والشهوة». قال: فإنَّ 
الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة» والجنة طاهرة» ليس فيها قَذَّر ولا أَذّى. فقال 
رسول الله يلةِ: «حاجتهم عَرّق يَفِيضٌ مِثْلَّ ريح مِسْكء فإذا كان ذلك ضَّمْر له 
يَطَنهم7" .1/7 ١‏ 

#لاه ‏ عن أبي أمَامة أن رجِل سأل رسول الله ككه: هل ناكم أهل الجنة؟ فقال: 
0 


دِحَامّاء لا مَنِىَ ولا مَيبّقه7. 10/1 


5 - عن زيد بن أرْقمء أنَّ النبي يل قال: «إن البَّؤل والجَتَابّة عَرَقْ يَسِيل من 
تحت ذَوَائِبهم إلى أقدامهم كاليشك»'”'. (15/1) 


ومع 


؟ | قال ابن كثير )١ 177 /١(‏ مَنْتقِدًا: «وهذا غريب». 


.47١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 719/77 (19114).: وابن أبي شيبة في المصنف 4177/4 وهناد بن السري في الزهد 
لام وعبد بن عتمي كما فى المسحيد من شعي 541 والساتي فى اللدن الكيرى ٠1ا‏ جو 

قال الهيعمي في المجمع 215/1١‏ (0181/4: «ورجال. أحمد والبزار رجالالصحيح غير 'ثمامة بن عقبة؛ 
وهو ثقةا. 

(*) الدحم: التكاح والوطء بدفع وإزعاج. النهاية .1١7/5‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 97/4 (007414 وأبو نعيم في صفة الجنة 5١/8‏ (/0751). 

قال الهيثمي في المجمع 411/٠١‏ (110/89) بعد أن.ذكر برواياتك أتخرق للحديث: «رواها كلها الطبراني 
بأسانيد» ورجال بعضها وُثقواء على ضعف في بعضهم'. 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)50٠١( ١78/86‏ وفى الأوسط 56/10" (١51/الا).‏ 

قال الطيراني في الأوسط:: اتقرديه:عيك النون بن عبد 421 وقالالعقيلى في الصعفاء 114/6 


0١ يولك‎ 


8 ١/6 © 


ولاة - عن أبي تعريرة» عن رسول. الله + أنه شيل : أنطا في الجنة؟ قال «لعم 
والذي نفسي بيده؛ دَحْمَا َحْمَاء فإذا قام عنها رَجَعَثْ مُطَهرَة كران" بون 

عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: قال رسول الله تي «أهل الجنة إذا جَامَعُوا 
نساءهم عَامُوا أيكاكا»”" . :6 

لاه عن الحسنء قال: قال رسول الله يَلِِ في نساء أهل الجنة: 'يَدْخُلّنها عُرْبًا 
لزيا لا يشت ولا تللق ولا لجز ولا فين حاجت . 0 

دعن أبى الدرداء» قال: ليس في الجبة مَنِيٌ ولا مد عننة. زقما بحيو ين 
غيم ررورى 


)مه( 


ول عن عبد الله بن عمرق:قال: إِنّ المؤمن كلما أراد زوجته وجدها ك0 09.3 
عن طاووسء قال: أهل الجنة ينكحون النساءء ولا يَلِدْنَء ليس فيها مَنِنٌ ولا 


0 
لك 


0 - عن عطاء الخراسانى» مثله" . (90:/1) 


وهم فيها فيهنا خَيِدُوت © 49 


7 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #وَهُمٌ فِيها 
خَدِدُوت4. أي: خالدون أبدّاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مُقيم على أهلهف لا 


«لا يقيم الحديث» وليس من أهله». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 31/1/7: «كذاب» وساق له حديئًا 
موضوعًا. وحكم الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )73١١4( ١48/7‏ على الحديث بالوضع. 

.)0/14075( 4١5/١7 أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الألباني في الصحيحة 1/ ٠١71١‏ (17801): «وهذا إسناد حسن». 

// والثعلبي‎ :.)087( ٠١8١ /* وأبو الشيخ في العظمة‎ »)559( ١7١/١ أخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 
011 

قال الهيثمي في المجمع 417/٠١‏ (18751): "فيه مُعَلَّى بن عبد الرحمن الواسطي. وهو كذاب». وقال 
الألباني في الصحيحة ٠/0‏ : '«لم يروه عن عاصم إلا شريك» تفرد به مُعَلى بن عبد الرحمن» قلت: هو 
متهم بالوضع". 

(") أورده يحبى .بن سلام 8187/75 وابن أبي زمنين في تفسيره 179/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)7١890(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» والأصبهاني في الترغيب. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأحمد بن حنبل في زوائد الزهدء وابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)7١841(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)35١8484(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


)1١( لوال[‎ 
8 ١ا/9‎ # 


انقطاع 1 


48 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله يق : 
وهم فيها حَديدُوت». غاله تافرةء' لا يجرجرن فتها ابد قال: وهل تعره 
العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول عَدِيُّ بن زيد: 
فيل بن خالية: نا ملكتا ١‏ وعن بالبطريهي] ل ا لكر 
يك 
65 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: وهم فِيها 
خَلِدُوت». يعني: لا يموتون"" . (051/1) 


6 قال مقاتل بن سليمان: «إوَهُمَ فيها حَديِدُوت* لا يموتون”*“. (ز) 
## آثار متعلقة يالآية: 


للد ار عن النبي 2 قال : «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهلٍ النارٍ النارَء 
ثم يقومٌ مُؤَذْنَ بينهم : :يا أهل النارء لا موتء ويا أهل الجنة » لا موتء كل خالدٌ فيما 


هو فيه)(* . )7/1١(‏ 


1 - عن أبي هريرة» قال: قال النبي كَلِةِ:ْ «يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. 
ولأهل النار: خلود ولا موت)2. )077/1١(‏ 

6 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ: «يَؤْتَى بالموت في هَيْئَة كبش 
ملح" فيُوقّف على الصراط. فيّقال: يا أهل الجنة. فيَطْلِعون خائفين وَجِلِين؛ 
مخافة أن يُخْرَجُوا مِمَّا هُمْ فيه فيُقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. 
فيقال: يا أهل النار. فيَطلِعُون مُسْتَبشِيِرِين فرحين؛ أن يخرجوا مما هُمْ فيه. فيقال: 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. فيُؤْمَر به فيُذْبّح على الصراط. فيُّقال 


.58/١ وابن جرير 14817//1» وابن أبي حاتم‎ »- 519/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى الطستي. وينظر: الإتقان ؟/ ه/ا.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليماق .84/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ١١7/8‏ (10154)»: ومسلم 7١89/4‏ (1800) كلاهما من حديث ابن عمرء واللفظ 
9 البخاري 1 

(0) أَمْلّح: فيه بياض وسواد والبياض أكثر. لسان العرب (ملح). 


الك 1 


.818 
للفريقين: خلود فيما تجدون. لا موت فيها أبدّا2"0. (١1/؟7)‏ 
8 عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يلِِ: «لو قيل لأهل النار: إِنّكم ماكثون 
فى النار عددَ كُلَّ حصاة في الدنيا. لَفَرحُوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة: إِنّكم ماكثون 
عدد كل حضياة. لخرنواك ولكن جعل لهم الكريي"" رارع 
يا أيها الناسء إن رسولٌ رسولٍ الله إليكمء يخبركم أن المَردّ إلى الله؛ إلى جنة. أو 
نازة خلود بلا موت وإقامة بلا كلمن + فى أحساد لا اموت" .. 8/1 


6 سه سه مركا 


إن لله لا يتنتنيء أن يتذرت مَمََا ما بُوصَة ما مها 


4# نزول الآية: 


0١‏ - عن عبد الله بن مسعوده وناس من أصحاب النبي يَكَِهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
لَمَا ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؛ قوله تعالى: مَثَلُهُمَ كمثَلٍ الى أسْمَوقد نار 
[البقرة: 107]» وقوله: أو كسيب س كا [البشرة: 15]». قال المتاققون: الله أغعلى 
كام أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: إن ألَّهَ لا يسْتَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلا» 


.)18٠6 (4لاك فلاك‎ ١55/١ أخرجه ابن ماجه 1/5/ا”  الال (/7411), والحاكم‎ )١( 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح » على شرط مسلم». ولم يتعقبه الذهبي . 

.158/4 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 2»)1١784( 174/٠١ أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 

قال ابن أو حاتم في علل الحديث 018/0 (1111): "قال ىق : هذا حديث منكر». وقال أبو نعيم في 
الحلية: «هذا حديث غريب من حديث مُرَّة والسّدّيءِ تفرد به الحكم بن ظهير». وقال الهيثمي في المجمع 
(18780): «فيه الحكم بن ظهير» وهو مُيمَع على ضعفه». وقال الألباني في الضعيفة ٠١/١‏ 
)0 : «موضوع" . 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط :»)١101( 181١/7‏ والحاكم ١51/١‏ (581) إلا أنه قال: يا بني أَوْدٍ. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. رواته مَكْيُونَه ومسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهم؛ 
إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته». ولم يتعقبه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع 
(1546): «رواه البزارء ورجاله وُتّقواء إلا أن ابن سابط لم يُذْرِكَ معادًا». وصحَحَه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١558( ١7١/5‏ 


الك 0١‏ 
181١‏ 3 
إلى قوله: #أزكيك هُُ لْكيرُوت 374 . 4/1 
57 عن إسماعيل الشدديى دامن اطريق شاط ب 3و1" راز 
4 عن عبد الله بن غبامن - من طريق ابن حُرّنِ» عن عظاء_ قال إِنّ الله ذكر 
آلهة المشركين» فقال: «إوإن ا لدبا سَيْكَا [الحج: 78]. وذّكّر كيد الآلهة, 
فجعله كبيت العنكبوت» فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمدء أيّ شيء كان يصنع بهذا؟! فأنزل الله: «ْإإنَّ أله لا مَنْمَحيء 


ن يَضْرِبَ مَقَلاكه الآية" . 04/1١‏ 
6 قال العجسدنء وقتادة» وعطاع. عن اين عياش : لجنا ذكر الله كين الذياب 


هذا كلام الله. فأنزل الله هذه الآية. (ز) 


5 - عن الحسن البصري» قال: لما نزلت: ظيَتَيُهًا آَلنَّاسُ صرب مُكَل [الحج: 
قال المشركونة ما عنذا فى الأمثال فيضزت- أق: ما يكنيه هذا الآمثال -. 
فأنز الله: «إإنَ ألَّهَ لا مَسْتَحء أن يضَرِب مَثَلَا ما بَعْوضَة هَمَا فوْقَهَا». لميُرد 
اللغوضة» إنها آراذ اليكل ©" (ارهوم 


5ه عن قكادة امن طريق سعد -اقوله: إن أله 1 تنتىء أن ضرت نكل كا 
وض نا كزتياهب أي :. إن انه لآ سح من الكل أن يذكر مه شكاء قل مهار 
إن الكل كا حر دك ف كام الذياب والعنكبوت قال أهل الضلالة: 
ما اراد الله:من ور هذا؟ فانزل اللد: «إنّ الله ل حتت ك يبرت مَقَلَا كا وض 


ا 0 


. والواحدي في أسباب النزول ص77 عن ابن عباس من رواية أبي صالح‎ 247/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
«الروايتان عن ابن عباس واهيتان».‎ :5412- 740/١ قال ابن حجر فى العُجابٍ فى بيان الأسباب‎ 

(؟) أخرجه ابن أن حاتم 0 

(”) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص77 75. 

فيه عبد الغني بن سعيد؛ قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب 740/١‏ -157: «الروايتان عن ابن 
عباس واهيتان». وقال السيوطى في لباب النقول ص8 - 9: «عبد الغنى واو جذا؛. 

(5) علّقه الواحدي في الوسيط ١ .٠١1//١‏ 

(6) علق ابن أي جات 14/1 تحوف: وعزاة الدرطي إليد» ,وييدى أن ابن أي لكام اده في سير ستوزة 
الحج (وهو في القطعة المفقودة من تفسيره). كذلك علّق نحوه الواحدي في أسباب النزول ص017590 وفيه: 
ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. 

(7) أخرجه ابن جرير .574/١‏ 


الب (17) 
ع ١8٠‏ 5 
4 . عن قعادة دامن“طريق مَغمير + اقال: الما ذكز الله العدكيوت: والذباتك 'قال 
المشركوة- ولفظ ابن المقدرة قال امن الكعاب يد ما سمال العسكوت والذيات 
للدذمران؟!. تانترل اله جإن أله لا جكىء أ عر نكل نا فوضة فا 
لكلقة | لقا 
ار 0 


فوقها# 
عن إسماعيل ين أبي كتالده: نحو"..زز) 
6 قال مقاتل ب بن سليمان: «#إنّ لَه لا مَنْتَيْءَِ أن يضْرِبَ مكلآ#. وذلك 


ّ 35 13 العتكبوت والذياب في القرامء قصياكت المهوى 0 ما يُسْبَهُ 
هذا من الأمثال. فقال سبحانه: «إنَّ ألَهَ 3 مَنْتَحء أن يَضْرِتٍ متلا" . < 


:لا ذكر ابن كثير في تفسيره )775/١(‏ أنَّ عبارة رواية سعيد أقرب؛ لأن عبارة رواية مَعْمّر 
فيا إشعار بأن. الآيةا مكية» وليس ‏ كذللك: 

7 رَجََحَ ابن جرير  475/١(‏ 175 بتصرف) ما حكاه السدي في تفسيره عن ابن 
مسعودء وعن ابن عباس - من طريق أبي صالح » وعن ناس من الصحابة مِنْ أن الآية 
نزلت جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضُرِبَ لهم من الأمثال في سورة البقرة» وَعَلّل ابن 
جرير ذلك عدلالة السياق» ران «الدباعل وق - أخير عياذة أنه لا يمتحي أن يضرف 
مثا ما بعوضة فما فوقهاء عقيب أمثالٍ قد تقدمت في هذه السورة ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التي ضربها في سائر السُّوّر غيرها. فلآن يكون هذا القول... جوابًا لنكير الكفار 
والمنافقين ما صُرِب لهم من الأمثال في هذه السورة أَحَقّ وأولى من أن يكون ذلك جوايًا 
لنكيرهم ما ضُرِبٍ لهم من الأمثال في غيرها من السورا. 

وارتقنى ترجيحه ابن كقير (55:/1) بقوله: ا«ؤقهاعضان لين حرير ما حكاه الشدى» الآنه 
من بالسورةة رهن مناست). 

وانتقد ابن حرير (455/1 :0495 اها يحكن أن ينه طان من أله إذا كانت هذه الآيةاترلك 
جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضُرِب لهم من الأمثال في هذه السورة» فالواجب أن 
يكون ذلك في بقية الأمثال في غيرها من السور؛ لموافقتها لها في المعئى. وذكرٌ أنَّ الأمر 
بخلاف ها ظن؟ لكون الآية خيرًا منه - جل ؤكرّه ‏ أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »4١/١‏ وابن جرير 4475/١‏ وابن أبي حاتم 1 (10/8). وعلّق نحوة الواحدي 
في أسباب النزول ص ١١5‏ وفيه: ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. وعزاه السيوطي إلى 
عيد. بن حميدء واين الفبدس. 

136/1 (عَقِبِ 79/7). (6تنسير فقاتل بن سليماة‎ 18/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 


١ الس‎ 

9م١‏ 5 
قال يحيئ, بن سلام: عَإإنّ أله 4 منتنيء أن صرت مقلا»ة الآيةء .ولك 
أن الله لما ذكر في كتابه العتكبوت والتمل والذباب قال المشتركون: -ماذا آراد الله 
بذكر هذا في كتابه؟! وليس يُقِرُونَ أنَّ الله أنزله» ولكن يقولون للنبي ك: إن كنت 
صادقًا فماذا أراد الله بهذا مَثَلّا. فأنزل الله: إن أله لا مَنْسَحءِ أن يْرِب مَثَلَ ما 


عي ع دك عه عير 1171)١(‏ 5 
0 


بَعوضَة فما فوقها» 


تفسير الآية: 

- عن أبي العالية - من طريق الرّبيع بن أنس - في قوله: لإإنَ أله لا يَْسَحيِ 
أن يضرت مكلا مَا بعوضة قا مزتها: فإذا جاءت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا 
كالبعوضة» تحيا ما جاعت. وتموت إذا رَويت. . فكذلك هؤلاء الدين صرب لهم هذا 
المثل إذا امْتَلَوُوا من الدنيا ريا أخذهم الل فأهلكهه'". (ز) 


0 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق ابن أبي جعفر الرازي» عن أبيه - نحو 
ا 0006 


وزاد في آخره: فذلك قوله: ظحي إِذَا وِحوأ يمآ أونوَأ لُحَذْكَهُم بِمْتَهَ ددا هم مُبَسَون» 
[الأنعام: 1ت 

5 - وفي رواية أخرى - من طريق قَرَادِء عن أبي جعفر الرازي - قال: هذا مَكَّل 
ضربه الله للدنياء إِنْ البعوضة تَحْيّا ما جاعت» فإذا سَمِنَت ماتت» وكذلك مَكَل هؤلاء 
لقوم الذين ضرب الله لهم هذا 2 القرآن. إذا امْتَلَوُوا من الدنيا ريا دهم الله 
غتك ذلك قال ثم تلا «قَلَمًا موأ تا ب ا ا 21 قز تىو» 
لآية [الأنعام 00 60 


لأمثال صغيرها وكبيرها؛ ابتلاء بذلك عباده؛ ليميز به أهلَ الإيمان والتصديق به من أهل 
لضلال والكفر بهء لا أنَّه ‏ جل ذِكْرُه - قصد الخبر عن عين البعوضة أنه لا يستحي من 
ضرب المثل بها .ولكن البعوظة لَنمّا كانت: أضعف الخلق حتكنها اللهجالذكر فى القلة. 

5] وقل ابن عطية :(16/1) عن اين فغينة أن الآنة:««إ سا نرت؟ لأن الكفار انك روا 
ضرب المثل في غير هذه السورة بالذباب والعنكبوت». 

5 انتقّد ابنُ عطية )١54 /١(‏ القول بأنَّ هذه الآية مَثَلّ للدنياء مُستندًا إلى السياق» فقال: - 


(1) تفسير اين أبي زفنين 179/1 )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 28/1١‏ (3170). 


(”) أخرجه ابن جرير .5714/١‏ (4) أخرجه ابن جرير .477/١‏ 


)١( يوؤااكظ‎ 


5 ١84 « 


0 ان أبي تجيح ردس «مَثَلا ما بعوضة هما 
ده د رع للف 


كلل اح لاك سويت 0 جر 2 3 يلكي 4 يني نك 6 
بَمُوْصَةٌ كَمَا موقا أي : إِنَّ الله لا يستحبي من الحق أن يذكر منه شيئّاء كَل منه أو 


0 5 
 ٠/‏ قال مقاتل بن سليمان: إن أله كا مسحي أن يَْرت متَلا4؛ يعني: 
82 مه 2 لع © 


إن الله وك لآ يمتعه التحباع أن يضف للخلق متلا ما+ موصوضة فمآ فوقها#» 


114 عق أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككة: ديا أيها الناس. لا نَم تَغْتَرُوا بالله ؛ 
فإنَّ الله لو كان مُنْفِلًا شيئًا لأغفل البعوضةء والذَّرّة والخَووَلهو9؟. ١ه‏ 
8 عن عبد الله بن عباس : «إقُما مرقهأ»4. يعني : الذباب» والعتكوت* 
11 عن قتادة .من طريق, مَثمر ‏ اقالة البعوعة أضكك ما خلق انو" . 0/10 


11 


0١‏ عن ابن جَرَيْجِ ‏ من طريق حَجَاجٍ ‏ قال: حَصّها الله بالذّكْرٍ في القرفال, 


«وهذا ضعيف؛ يأباه رَصْف الكلام» وانكاق العسى ). 
قلا رَجَحَّ اين جرير (1/ 47 يتصرف) أن يكون معدى اننا مويه أي :انما حو أعظم 
منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» مستندًا في ذلك إلى ما ورد عن قتادة 
وابنٍ جريج من أنَّ البعوضة أضعف ما خلق الله. 

وأيّدَه ابن كثير )"777/١(‏ مُستندًا إلى السَّنَة فقال: «يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة وِياء 
أن رسول الله يليٍ قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها'». تأخبر أنه لا تضفر نينا 
يَضْرِبٍ به مثلاء ولو كان في الحقارة والصَّكّر كالبعوضة» كما لا يستنكف عن خلقها كذلك 


.)711( 58/١ وابن أبي حاتم‎ :»575/١ تفسير مجاهد ص198» وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

0 اخترحة ابن خوتر 2117/1 وكير سابل فق منليماك 52/1 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 780/١‏ 54. وعلّقه ابن أبي حاتم 4//ا197 .)١7799(‏ وأورده 
الديلمي في الفردوس ١174/6‏ (2)81717 ويحيى بن سلام .519/1١‏ 

َال الالاتي في الفبعيفة 09/8" :)١75١4(‏ «ضعيف جذا). 

(0) تفسير التعلبي 177/١‏ () أخرجه ابن جرير .4777/١‏ 


ا 
ا 


ولك ١‏ 
١86 >‏ « 
فأخبر أل لا يشحيى أن يضرب أقل الأمتال فى الحق» وأجقرهاء. وأغلذها إلى غير 
نهاية في الارتفاع؛ جوابًا منه ‏ جَلَ ذِكْرُهِ - لِمَن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم 
من المثل بموقد النار» والضيب من الشعام على ما نَعَتّهما يعن تيم 00 


1 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: كأمًا الت حَامَثُوأ 
ولوك انك الو من تَيّهم4 يعي : هذا المكل"؟. جارفوى 

٠١#‏ دعن مجاهد - من طريقااين أبي تجيح - فى وله كان الررك عاصترا 
يلبوت أَنّْدُ اكه قال: يؤمن به المؤمون» ويعلمون أنه الحق هن ريهم؛ 
ويهديهم للد جو1177. اوزابرة 0 

4 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَّاد بن منصور ‏ في قوله: لأا أل عَامَنُوا 
يكلئرك آنا القن من تنو »: أي : بعلمو أنه انثلوا نذلك؛ لبعكم اللامن يفرك اهز 
ويقلق قولف و تكن 1 نما أ نكن كانه أله سح وآن ها قال كج 840013 ررق 


عله مور ع 2ه 


16 - عن قثافة من طريق حي د قولةة ناما البرك امترا مخلترق آنه الع 
من زَيْهِم# أئة يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنة الحق من الله وم 
َعُوُرَت ماد أَرَادَ آَهُ بهَندًا كدي . (٠ره؟)‏ 


لا يستنكف من ضرب المثل بها». 

وانتَقّد ابنُ جرير )57١/1(‏ قول من جعل معنى ظمََا مهاه أي: في الصغر والقِلّة 
والحقارة» لمخالفيه تاويل أهل الثاويل» “فقا + اوهذا قول خلانك تايل اهل الحلم»الذين 
تُرْتَضَى معرفتُهم بتأويل القرآن. 1 

وعلّقَ ابن عطية )١151//١(‏ على القولين قائلًا : «والكل مُحْتَمَلا. 


.477/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ الربيع التالي. 

(8) تفسير مجاهد ص198١2‏ وأخرجه ابن جرير .577/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 19/١‏ نحوه مختصرًا. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) رجه ابن أبي حاتم .19/١‏ 

(5) أخرجه الدارمي (077/15)» وابن جرير 447١/١‏ وابن أبي حاتم 54/١‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة»؛ وسعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


لالظ (7) 


8 185 #© 

5 عن الربيع بن أندن - من طريق أبي جعفر - في قوله: اما ليت حَامَُوأ 
مور أنَّهُ لحن من رَيَهم4. أي : أنَّ هذا المثل الح من ربهم» أنه كلام الل 
00 عنيه7 فللا 6 


17 3 قال مقائل بن سليمان: أن رت كامايفي المادرن كالفران 


«تتكئوس أَنَدُ4 أي : هذا المثل هو «الحَنُ ين رَيَه”". (ز) 


«واآنً أن كَدوا يورك 116 اد لله هنذا مكلا4ك 

6 2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد -: وَأمًا ان كَدرُوأ4 في قلوبهم مرض 
«بفو ؤت مدآ أَرَادَ ألَهُ بِهَندًا ا 0 
61 - قال مقاتل بن سليمان: هون ادن كمَروأ4 بالقرآن». يعني: اليهود 
مولت ماد أرَادَ أنّهُ بهددَا» الذي ذكر «متلا4 إنما ايقوله متخمة :مق تلقاء :تيه 
وليس من الله. فأنزل الله كك : لِيْضِلُ بو كَيْرا» الآيةا'. ( 

5 دعن امن جَرَيْج: تعقوت 1 أذ أله بِهندًا 0 قال غير مجاهد: 
قال ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لِمَا ضربه مثلّا من 
خلقه في كتابه؛ قالوا: همادا أَرَادَ ألَهُ بِهَندًا مَكَلَد4 أي : ذكر العتكبوت والذباب. 
فقال: «إنَّ الله لا مَنْسََنء أن يَضْرِت م40”*. (ز) 


1 - عن عبك الله من 'مسعودء» وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 
عن مُرَّةَ الهمدانى ‏ - (575/1) 


5 جمع ابن جرير 47١/١(‏ - 177) بين قول الربيع بن أنس وقول قتادة» وقال مبيّنًا 
معنى قوله تعالى: طمِمْلَمُون أَنَهُ أَلْحَنّ ين رَيْهِم4: «يعني: فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله 
لما أضرية له مثلة ذلا 


90/0 أخرجه ابن جرير 401 وعلقة ابن أب بى حاتم‎ )١( 
.194/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .180/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)180( ١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .48 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( 


يوالب ١‏ 
ع اما و 
5 - وعبد الله بن عباس امن أطؤيق الشدي» عن أبي مالك وابي اه اف 
3 ييل بو 2 الو الإ لي 
المثل الذي ضربه العم اع الايد جه 9 0 الله 
إياهم به. «اوَيَهُدى بِدِء» ‏ يعني: بالمثل ‏ كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» 
فيزيدهم هدّى إلى هداهمء 0 إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما قد علموه حمًا يقيئًا 
أنه موافقٌ ما ضربه الله له مثلاء وإقرارهم بهء وذلك هداية الله لهم به”2. (ز) 
١‏ - عن بعد بن بي وميد عن اللريق اج صمي ازول و متوا4/ 
يعني: الخوارج'"© 00 
موي لبي ل لوو 1 ا ماري 
تقول تكرقه المؤميون "فيو مكرن نه». بوبعرفة. الفااشقون» تلكترون 00 ب زر مومع 
6 عن إسمافيل السدي - مناطريق أسباط د قولة: «ورق يو اجنا»؛ 
. زفق 
لمر 3 زر 
اي ا يْضِلٌ بو» أي: يُضِلٌ الله بهذا المثل «كَنيا4 


من الناس» يعني: اليهودء وَيَهَدِى يِدء» أي: بهذا المثل #ِكَدْررا» من الناس» 
فعس 0" 
0 


1 رَجَحَ ابن جرين 1101/10 - 83# يبتضرف) أن يكون قله تعالى: «يْضِلٌ بو كرا 
تسن بده مناه هيا مشا نمادمق الله تلة؛ مُسْتَِدَا في ذلك إلى النظائر» وما ورد عن 
السلق» ثقال: «وهدًا خير مق الله جل ثناقة ميهد 0 الكلام: أن الله يُضَلّ بالمكل 
لذي يضربه كثيرًا من أهل النفاق والكفر. وقد .زعم بعضهم أنَّ ذلك خبرٌ عن المنافقين» 
كأنهم قالوا : ماذا أراد الله بِمَتَلِ لا يعرفه كل أحدء يضل به هذا ويهدي به هذا َم 
ستؤنف الكلام والخير عق الله فقال الله: وا تيكل بيه إلا التَيِقِيَ» . وفيما في سورة 
لمدثر من قول الله: «رَل اس في ميم َب والكنزوة ماذآ زد آنه هذا خلا كَلِكَ مضل أنه من 
0 رَيبَدى عن يقلذي 3 ما يُنبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ». 5 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .577/١‏ وعزاه السيوطي إليه مختصرًا دون ذكر ابن عباس. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ./١/١‏ ره السيوطى] إلى عية بن حمفلة. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 0لا (0) تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ 


3١ مالك‎ 


ع مدا 


كيرة 


وَمَا مُضِلَّ بيد إِلّا الْتَيِقِينَ »4 


/1 عن عبد الله بن مسعود: وتاس من أصحاب النبى ككل .من ظطريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )575/1١(‏ 
4 9 وعبد الله بن عباس من طريق السديء. عن أبي مالك وأبي صالح - وما 
يضِلٌّ بيد إِلَا آلْتَسِقِنَ»: هم المنافقون''2. (ز) 
64 7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيُج. عن مجاهد ‏ في قوله: «ومًا 
فل ع إل القيقة هه فول يق افر 77 655/1 
عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - هوأ آي كَمروأ ب 
م5 أَرَادَ أله نذا مكل فل بن كردن رتفيى ينيد هيا وما فيل يذه إلا 
لْتَسِقِنَك» قال: فهم أهل النفاق'". (ز) 
00 5 41 
١‏ - وعن. الربيع بن أنس - من طريق. أبي جعفر د مقله”*. (ز) 
م - ف طريق ابن آبي تميخ - في قوله: وما يَضِلٌ ال 
الْعَسِقِينَ4 يقول: : يَعْرِفهُ الفاسقون» كرون ينك امففقة4 
٠١#‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «رَمَا يضِلُ بي إِلَّا ألْتَسِيِنَ)4؛ 
00000 1 ا 25 
يقول: فسقوا؟؛ فاضلهم الله بفسقهم > فك 
84 _ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: «ووما يَضِلّ بد 
التجون»ه. فال هم السافطر لظا ري 


1 


-2 زرذكر ابن عطبة 19/13) الجعبالا اجر :وهر «أن كون فوله عاك هيع يده 
كني إلى آخر الآية ردًا من الله تعالى على اقول الكقار: بهل بود حكَديا4». 
اختار ابن جرير /١(‏ 475 576) أن يكون المغنى: وما يضل الله غَللهِ به إلا أهل -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0 *. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 

(١؟)‏ أخرجه ابن أ بي حاتم 0١‏ نى. وعزاه السيوطي إليه بلفظ: يعرفه الكافرون؛ فيكفرون به. 

(9) أخرجه ابن ات اللا (5) أخرجه ابن جرير /١‏ 475 » وابن أبي حاتم .7١ /١‏ 
(5) تفسير مجاهد ص198١.‏ وعزا السيوطيٌ نحوه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير ١‏ ؛. وابن أبي حاتم .7١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(10) أخرجه ابن أب بي حاتم العلا 


| 


١ لتك‎ 
8 1١64 > 


ه8٠٠‏ قال مقاتل بن سليمان: رما يُضِلُ بي» أي: بهذا المثل ظإِلَا الْمَسِفِيد» 


يعني : اليهود. ثم أخبر فقال سبحانه: م«والدِنَ يتفْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بد مِيكَقِو»"". (ز) 


«الن بنشية عند اق ب بته متيب 


5 عن سعد بن أبي وقاص - من طريق ابنه مصعب - قال: الحَرُورِيّة هم الذين 
10 


يد ا عبن وكان يسميهم الفاسقين لادشة 


قد العو افد 
٠١0‏ عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «لِنَ فسن عَهَدَ 
اي و «أزتبك مْمْ الكيئرت». قال هي, يِثٌ ختصضال في 
المنافقين» إذا كانت فيهم الظهرَة ة على الناس أظهروا .هذه الخصائض : إذا حَدَتوا 
كذبوا» وإذا وعدا أخلفوا» إذا التيتوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه, 
وقطعوا ما أمر الله به أن يُوضّل» وأفسدوا في الأرض. وإذا كاتف الليرة ة عليهم 
أظهروا ,التصال : إذا حَذئوا كذيواء وإذا وعدوا الفا بوذا افنيكوا خان ا" 5 


الفسق من الكقار_والمنافقين» فقال: امع قوله: طووما تل بيه إله الكيين»: وهنا 
يُضِل الله بالمَتّل الذي يضربه لأهل الصّلال والثّفاق إلا الخارجين عن طاعتهء والتّاركين 
اتّباع أمره. مِن أهل الكفر به من أهل الكتاب» وأهل الصّلال من أهل التّفاق»» واستدل 
على ذلك بما ورد عن السلف. 

ورَجحَ ابن تيمية )17/8/١(‏ أن يكون المعنى: كل من ضل به فهو فاسق. فهو مم لمن 
يَضِل به؛ فإنه يفسق بذلكء» وإن لم يكن فاسمًا من قبل؛ مستدلا على ذلك بتأوّل سعد بن 
ىو وقاص لها في الخوارج » وسماهم فاسقين؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. 

١14‏ علقّ ابن كفي 07/10 على قول سعد طيه بقوله: اهيدا الإسناد إن صحّ عن 
سعد بن أبي وقاص نه فهو تفسير على المعنى» » لا أنَّ الآية أريد متها التنصيص غلى 
الخوارج الذين خرجوا على عليّ بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما 
هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سُمُوا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام 
والقيام بشرائع الإسلام». 


.46/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
- ١/١ وابن أبي حاتم‎ 2479/١0 أخرجه البخاري (4!78)» وابن جرير‎ )1( 
.١ /١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


السك 7 


31١9١ © 


١ 0 1‏ انه 
9 وعن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -. 0 
2016 خن قشافة امن .ظريق السعيد فى اقولة: ادن طون عهد ال يا كنا 


مِبَِقَ4. قال: إِيّاكم ونقضّ هذا الميثاق. فإن الله قد كَرِه نقضّهء وأَوْعَد فيهء وقدّم 


فيه في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وموعظة وحجةء ما نعلم الله أَوْعَد في ذنب ما 
أَوْعَد في نقض هذا الميثاق» فمَنْ أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فَلْيُوفٍ 
اي . الففففة4 


ميعن إسماعيل السدي من طريق أسباط - ادن َفْصُونَ عَهدَ اَل من بد 
مِكَّقِد». قال: هو ما عَهد عليهم في القرآنء فَأَقَرُوا به» ثم كفرواء فَتَقَضُوه'". (ز) 
0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «الدِنَ بتَفْسُونَ عَهْدَ الله من بعد سيكّقّد-» فتقضوا 
العهد الأول» ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة ‏ أن يعبدوا الله» ولا يُشْرِكوا به 
شيئَاء وأن يؤمنوا بالنبي كَل -» وكفروا بعيسى وبمحمد تَِكَذْء وآمنوا ببعض 
الأنياف بوكتوو! تعفر 0ك ون 

1 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: الَدِنَ يتَفْسُونَ عَهَدَ ألو 
يعدى: يلاف الأول الدى احد علبي أن بعاره و1 مركي طن اكد كوي 4 في 
لتوراة أن يؤمنوا بمحمد يَكيِه ويُصَدّفُوه. فكفرواء وتَقَضُوا الميناق الأول0132*0. (ز) 


٠١‏ عن يحيى بن سلام: «الَدِنَ يتَفْضُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَنَدِ مِيكَقِ>. قال: هو 


لميئاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وتفسيره في سورة الأعراف125ل. (ز) 


53 عَلَّق ابن عطية )١590/1(‏ على قول عشابه لهذا واستيعده لدلالة الشياق» بقوله: 
«فالآية على هذا في أهل الكتاب» وظاهر ما قبل وبعدٌ أنّها في جميع الكفار». 

لكا وَجََحَ ابِنُ جرير )578/١(‏ بالسياق أن تكون هذه الآية نازلةَ في كُمَارٍ أُخْبَارٍ أهل 
لكتاب» والمنافقين منهم» وأن يكون المراد بالعهد ما أخذه الله عليهم في التوراة من -- 


ءالا/١ وعلّقه ابن أ بي حاتم‎ .479/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. أخرجه ابن جرير للست امار إن د وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ )١( 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم ١/1/:.وعرا‏ السبوطي آخره:إلى ابن جرير من 'قول ابن مسعود وناس من 
الصحابة . 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان .480/١‏ (5) أخرجه ابن أ بي حاتم 1 
() تفسير ابن أبي زمنين .170/١‏ روآخر كلامه يشير إلى قوله تعالى: 7 عر رَيّْكَ مِنْ بوه اَم من ظَهُورِهِر 
رينم وَأنَبَدَمْ غ1 أَنَشِهِمْ ألسَتُ كلا مون نك للا و لْتيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَلفِلِينَ . 


| 


يلمك ١‏ 
لاهلا ٠‏ 
آثار متعلقة بالآية: 
415 9 عن أنس» قال: عَحَطبّنا رسول الله كله فقال: «ألا لا إيمان لمن لا أمانة 
له. ولا دين لمن لا عهد له''. 7/0 


العمل بما فيهاء واتَبَاع محمد كَِةِ إذا بْعتْء والتصديق به. ونقضهم ذلك: هو جحودهم به 
بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» وكتمانهم عِلْمّ ذلك الناسَ. ويدخل في أحكامهم 
كل مَنْ كان على مِثْل ما كانوا عليه من الّلالء فقال: «وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات 
تن قلث إنه عتى ببهاء لأن الآيات من أبعداء الآيات اعمس والست دمن رسورة البقرة افيه 
نزلت إلى تمام قصصهمء وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: «#إيبق 
إترِيل أدْكروأ ينيَىَ لق نت عَلَكْرْ وَأ يبع أُوفٍ يَبْدِكُ» [البقرة: :]4١‏ وخطابه إِيّاهم 
داخل ذكره - بالوفاء قن .ذلك خاضة دون سائر البتيرء .ما يدل على أن قوله: 'عوالين بقوع 
عَهْدَ أنه مِنْ بَنْدِ مِِتَّقِ» مقصودٌ به كفازهم ومنافقوهم ومّن كان من أشياعهم من مشركي 
عبدة الأوثان على ضلالهم. غير أن الخطاب ‏ وإن كان لمن وصفتٌ من الفريقين ‏ فداخل 
في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ كُل.من. كان على سبيلهم 
ومنهاجهم من جميع الخلق» وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي». 

وحَسَنٌ نّ ابن كثير  779/١(‏ ) أن يكون عُنِي بهذه الآية جميعٌ أهلٍ الشرك والكمو 
والنفاق» ون المراد بالعهد: هو ما وضعه الله لجميع الكقّار من الأدلة الدَّالّة على ربؤيتةة 
وما احتج به لرسله من المعجزات. ونقضهم إياه: ركهم الإعرال ناتيت لهس مرحت 
وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أنَّ ما أتوا به حقٌ. 

ونقل ابن عطية )١159/١(‏ في معنى العهد أقوالا أخرئ» فقال: «وقال آخروك» بل تصب 
الأدلة على وحدانية الله بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد. وقال آخرون: 
بل هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله: أن يوحدوهء وأن لا يعبدوا 
غيره... وقال قتادة: هذه الآية هي فيمن كان آمن بالنبي يك ثم كفر به فنقض العهدا. 


خرحه احرة أ ا لم و اا 1 للم كا ا وا ل 
207559 وان حبان ا 0 

قال البزار في مسنده 479/17 (9197): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا ر عن النبي كَلكِيِ بهذا اللفظ إلا 
عا ولا نعلم له طريقًا عن أنس إل هذا الطريق» اا ريد و واحتملوا 
حديثه: وإن كان غير حافظ». وقال البغوي في شرح السنة -14/١‏ 10 (18): «هذا حديث حسن». وقال 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 0 - 75 (1114): «كذا رواه مُوَمَلَء وخالفه حجاج» فرواه عن 
بحماة»: عن ثابت وحميد ويونس > عن الحسن» عن النبي يله مرسلًا . قال الدارقطني: والمرسل أصح». وقال 
الهيئمي في المجمع 9/١‏ (41): «وفيه أبو هلال. وَثَقَه | . 


بِنُ معين وغيره» وضَعَفَه النسائييٌ وغيره». 


بالك (7) 


51١95 © 


26 


5 دعن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «حَسَنْ العَهْد من الايمان70" . امنففقة 


<ِوَيتظئون مآ مر الَُ يدء أ مُسَلَ» 


5 - عن سعد بن أبي وقاص ‏ من طريق ابنه مصعب - قال: الحَرُورِيّة الذين 
قال الله: <«#وَيتْطمُون مآ أمرٌ أنَّدُ بوه أن فصل»”". (ز) 

1 عن عبد الله بن عباس: وَيَقطفُونَ مآ أَمَرَ أَلّهُ يو أن يوْصَلَ4: يعني: ما 
أمر الله“نه.من الإيمان بالنييق كلهم" . (ز) 

عن اقسادة من طريق سبعييلا.- فى قوله: #وتظفوة 16 أمر اله بيه أن 
َوَصّلَ. قال: الرَّحِمء والقراكة9؟؟. (4/1) 

4 عن إسماعيل السَّدَيّ ‏ من طريق أسباط -: #8وَيِتطَمُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يوء أن 
يوْصَلَ من الأرحام”” . 0 


6 - قال مقاتل بن سليمان: نظيرها في الرعد [50]: «#إوَالدِنَ يَفصُونَ عَهَدَ لله وأ 
كد تقد رتطترت 1 أثر أنه به أن صل »دمن إيمان _محمد :قلق لا رفيدن نى 


م 


الس الليك له النقة ول نو التاره”. .زو 

١‏ عن مُقاتِل بن حَيَّانَ - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: وَيَقْطعُونَ مآ أَمَرَ 
َس يو أن صل في محمد عل والتبييخ والمرسلين من قبله» أن يؤمنوا جميعاء 
ولا يُمَرّقوا بين أحد بالطلل 02 


2 رَجَحَ ابن جرير 5٠ /١(‏ 4) بدلالة القرآن» والتظائر أنَّ الذي رَعْبٍ الله في وَضْلهء ودَّمّ 
على قطعه في هذه الآية: الرَّحِمُء فقال: «الذي رَعَبٍ الله في وَصْلهء وذمّ على قطعه في 


ا 
1 


.)50( 57/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث‎ 
اوإسناده ضعيف)».‎ :٠ كثيرة» وليس له عِلة). ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح‎ 

وصَجَّحه الألبانى فى الصحيحة .)5١15( 575/١‏ 

7 أخرجه ابن أي لت‎ )7١( 

(6) اذكرها يحيى .ين سلاة.- كنا "في تفسير ابن أبي زمتين 11/9 -: 

(:) أخرجه ابن جرير .451/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/1لا.‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .46/١‏ 

(0) أخرجه ابن أي حاتم ا 


مالظ 7 
ع م95١‏ 5ه 


«ريْفيدوت فى الْأَرض» 


67 - عن إسماعيل السَّدّيٌّ - من طريق أسياط - في قوله: '#وشْيِدُونَ في آ الأض ض 1 0 
قال: يعملون فها الع سم 


٠6‏ - قال مقاتل بن سليمان: ووَشْيِدُوت فى رض يعني: ويعملون فيها 
ا رن 


له بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - ايا قوت م وَبِفْيِدُونَ فى 
الْرْضٍ )4 قال: أعمالهم المئة التي يعملون بها في الأرض 00 


«أنتيف م كيرت ©>4 


عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ قال: كُل شيء 
نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل: خاسرء ومُشسْرف» 'وظالِمء وفايق - 
فإنما يعنى به: الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به: امف )08/1 


هذه الآية: الرَّحِمُء وقد بَيِّن ذلك في كتابهء فقال تعالى: مهل عَسَبْخْرْ إن َك أن يدوأ 
فى الأرْض رتقلنا يتخ 1 امد 117 

نُمّ حكى )441١/1(‏ القولَ بالعموم في المراد من القطعء بقوله: «وقد تَأَوّل بعضّهم ذلك 
أن الله ذَمّهم بقطعهم رسول الله كله والمؤمنين به. وأرحامّهم» واستشهد على ذلك بعموم 
ظاهر الآية» وأن لا دلالة على أنه مَعْنِنٌ بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض. وهذا 
مذهبٌ من تأويل الآية غيرٌ بعيد من الصواب. ولكن الله - جَلَّ ثناؤه - قد ذكر المنافقين في 
غير آية من كتابه» فوصفهم بقطع الأرحام. فهذه نظيرة تلك» غير أنها وإن كانت كذلك 
فهي دالَةٌ على دَمّ الله كل قاطع قطع ما أمر الله بوصله رَجمَا كانت أو غيرها». 

ورَّجَحَ ابن عطية ١1١  ١59/١(‏ بتصرف) العمومٌ في الآية» فقال: «قال جمهور أهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله» وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه» وحفظ 
حدوذة “هذا هر الحر والرّحِمٌ جزءٌ من هذا». 

.46/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( الا.‎ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ ١لا‏ (01917. 
(:) أخرجه ابن جرير .457/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


ابتك( 


1١94 >‏ 5 
5 قال مقاتل بن سليمان: وَيََطعُونَ مآ مآ آَم لد بود أن وَصْلّ نيدرت فى 
رض »يه يعني : : ويعملون فيها بالمعاصيء «أزليك مم هم أل لَخَيرُوتَ 6 ف في العقوبة» 
يعن 1 اليهود” ..(ز) 
17 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: #أؤْلهيك هُمْ 
لْكَيرُوت» يقول: هم أهل النار'"'. 018/1١‏ 


8 - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يك من طريق السدي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

84 .2 وعبد الله بن عباس دمن طرق اندي من أبي مالك تذابي صالح - في 
قوله: وكنت. تكثورت يله وسشدئ انوا تأيطئ] كر م فبك يه قال : 
لم تكونوا شيئًاء فخلقكمء ثم يُويتكم» م تقيام يرم القام الل 0000 


57 رَجَحَ ابن جرير 2)547/١(‏ وابنُ عطية 2.)١١١/١(‏ وابنُ كثير )781/١(‏ القولَ 

بكونهما إحياءين وإماتتين. 

قال ابنُ عطية: «هو أَوْلَى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لا محيد للكُمَار عن الإقرار به في أول 

ترتيية) لم إن قوله أولا : «كنثم أموانا + وإسناده حرا الإماتة إليه تارك وتعالى»؛ ينا 

يقوي ذلك القول». وهو في هذا مُسَتئِدٌ إلى دلائل عقليّة. 

0 ابِنُ كثير عليه بالصحة مُستندًا لنظائره في القرآن» فقال: «وهو كقوله تعالى: ظثلٍ 
هذ جيك 2 م سر ُِ كر | ِل ينم الْتْمَهٍ لا ريب فه» [الجاقة + 135لا 

ووجّهه 0 بتصرف) بقوله: «فَأمًا وجه تأويل من اول قوله : «كيِفَ 

تَكفْرُونَ بِأشَّهَ وَكُنثْمْ أَنْومًا أيتك» أي: لم تكونوا شيئًا؛ فإئه ذَمَبٍ إلى نحو قول 

العرب للشيء الدارس» والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميت» وهذا أمر ميت. يراد -- 


.16/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ١/١‏ (194) من رواية محمد بن مزاحم. عن بكيرء وأخرجه ١/١‏ (594) من 
رواية الوليد عن بكيرء بلفظ: في الآخرة. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير /١‏ 447. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس . 


١ وال‎ 


5 ١6ه‎ > 


خبطا 3م بيش ثم بك4: هي ملل الآ 


الى فى أول ال ربا 2 أثننين بحر مسن 4 تغافر: ©١733‏ . (لررعى 
1 عن الضحاك - 
07 وعطاء. نحو لسن 


الوحد لو 2 د 0 ا 
قوله: #وَكُنتُمَ أَمْومًا4 في أصلاب آبائكم. لم تكونوا شيئَاء حتى خلقكم. ثم 
يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعتكم. قال: وهي مثل قوله: #إرينا أمثَنا اسين 


وَأَحيِيسَنا انين [غافر: 76001“ . (19/1) 

65 - وعن الحسن البصري» نحو ذلك؟2. ( 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«ورينا أَممَنا اثشين ولَحِيننا اتسين [غافر: »]1١‏ قال: كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم؛ فهذه 


-- بوصفه بالموت: خمول ذكره؛ ودروس أثره من الناس. فكذلك تأويل قول من قال في 
قوله: وَكُنتُمَ أَنَوَتَا4 لم تكونوا شيئًاء أي: كنتم خمولًا لا ذِكْرَ لكم» وذلك كان 
موتكم فأحياكم» فجعلكم بشرًا أحياء: ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم؛ ثم يحبيكم 
بإعادة أجسامكم إلى هيئاتهاء ونفخ الروح فيها»» ومُستندُهم في هذا لغة العرب كما هو 
ظاهر. 
وقال ابن كثير )”77/١(‏ مُستندًا إلى النظائر: «عَبَّر عن الحال قبل الوجود بالموت؛ بجامع 
ما يشتركان فيه من عدم ا رتحسا سن "كينا قال في الأصنام: موت عَْدْ لَتيَأو4 [النحل: 


١؟آ]ء‏ وقال: ظوَاية 0 لَْرْضُ الْيَِهُ ليها [يس: +1 . 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص47 » 0051/5١‏ واين أبى حاتم /١١‏ #الاكلاهما من 
طريق سفيان بلفظ: في قوله: 3 نا وأحد 4 [غافر: ١‏ قال: هي كالتي في البقرة: «كَيِقَ 
تَكَمرُوتَ بِآلَّه مَكُنتْمْ أَنْوَمًا يكم ثم ا يبك .وكذلاك الطبراني في الكبير (4:24) 
65 » والحاكم 47/75 من طريق أبي إسحاق» عن الأحوص به. وأورده السيوطي عند تفسير آية سورة 
غافرء وعزاه إليهمء وإلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

(1) علّقه ابن أب بي حاتم ١/ثالا.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 455/١‏ مُقتصرًا على آخره؛ وابن أبي حاتم .7”/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ "ا/ا. 


)١( ياك‎ 


ي 5و١‏ 9 


ميتة» ثم أحياكم فخلقكم؛ فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة 
ارق ثم يبعثكم يوم القيامة؛ فهذه حياة؛ فهما ميتتان وحياتان» فهو قوله: 9كَيَفَ 
تكفروت بس مَكُْم أ نا توما كأيسكة ؛ لم تساك 3 : م 00006 4/1 

5 عن أبي العالية - من.طريق ابي بن أن :فى الكيك يقول: حين لم 
يكونوا شيئّاء ثم أحياهم حين خلقهم ثم أماتهم؛ ثم أحياهم يوم القيامة؛ ثم رجعوا 


20 


إليةبتعك العحياة"* . 6/1 
1 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في الآية» قالة ل تكوبرا سيا حتى 


رج سس عر 


مشاه يسمه ثم يحييكم. وقوله: «إزينا أضَنا انين وأَحِِيسنَ 
1/1 

14د عن ارم ال ل - في الآية». قال + يميتكمة ثم 
سكم فى" القر ا ني كو “قار روررووم 

<< عن اقعادة - من طريق سعيد ‏ في الآبة» قال كانوا أموانًا في أصبلاب 
آبائهمء فأحياهم الله فأخرجهم, ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث 


114 


يوم القيامة؛؟ فهما حياتان ومو مدونان0* لفكلا روروومى 


05 وَجََهَ ابنُ جرير )458/١(‏ قولَ أبي صالحء فقال: «وأمًا وَجْهُ تأويل من تَأوّل ذلك: 
أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: ممم 
ونا إلى أنه خطابٌ لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم". ثم انتقده بظاهر الآية 
وسياقهاء فقال: «وذلك معنى بعيد؛ لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط 
من إجرامهم» لا استعتاب واسترجاع. وقوله - جَلَ ذِكْرُه -: كيف كَكَفرون يِأَلَّه مَكُدثُمْ 
مناه توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة» ومن 
لضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات. ولا توبة فيها بعد الوفاة». 

وَعَلق ابِنُ كثير /١(‏ 0977 على قول أبي صالح بقوله: «وهذا غريب». 

56] عَلّقَ ابن جرير )448/١(‏ على قول قتادة» فقال: «عنى بذلك: أتهم كانوا تُطَمًا لا- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 24555 وابن أبي حاتم ."/١‏ وأورده السيوطي عند تفسير آية سورة غافر»ء وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

:484/1 أخرجه ابن جرير اجا د ود اف (*) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؛) أخرجه ابن جرير /١‏ 545. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ "7. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(60 اخرسه ابن جرين 2155/١‏ وعلقة 3 أبي حاتم ١/"الا:‏ وغزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. - 


0١ امك‎ 
5 ا١وا/‎ © 


.وغ إسماغيل السدى - من طريق أساطاد. تحر ذلك73 .2 


> تال مقائل يك سليمان: «كنق. تكتورت: اكد يانه واحد لااشريك له 
«بَكُم توك يعني : تُظَمّاء «تلصحك4 يعني : فخلقكمء. وذلك قوله سبحانه: 
00 َلْحَىنَّ من لبيك كع لمت سر حت أل 4 [يونس: ١"اء‏ والروم: »]١9‏ مث يُصِككُم» 
عند إحيائكمء 1 3ك ها من بعد الموت يوم القيامة؛ طم يِه معنت » 
فيجزيكم بأعمالكم . فأنًا 5-0 قعرفوا وسكتواه. وأما المشركون فقالوا: أيذا كنا 
وان من عدر أن ييعتا اس فأنزل الله يق : «مْرَ الى حَقَ كك با 
ف الأرض ار 


ا 0 
تعالى: ربا 7 سين وح أنَْنِ» [قافر: 11]. قال: حَلْقَهم من ظهْر آدم حين 

أحَذٌ عليهم الميثاق. وقرأ: ؤْوَإِدٌ أحدَ رَبك ين نيد ادم ون هو ظُهُورِهر ري حتى بل 
ار ووأ إِنَآ أَدَكَ َابَاوْنَا من قبل وحكنًا دُرَيَةٌ من بَعَدِهمْ . ا هَعَلَ الْمْبْلُونَ» 
[الأعراف: انا ام قال فكسّبهم العقل» وأحد عليهم الميثاق. قال: وانتزع 
صِلعًا من 0 آدم الفُصَيْرَى"2 فخلق منه حواء. ذكره عن النبي كلِِ. قال: 
وذلك قول الله تعالى: ياي كك اك لِك علق ون ين تين وَحِدَوَ وَكلقَّ يبا وَوْجَهًا 
وك عِنيكا رجالا كَئبًا و4 (النساء: +6١‏ قال: بَثّ منهما بعد ذلك في الأرحام حَلْعًا 
كثيرًا. وقرأ: يلف في بون أُمَهْيَكُمْ خَلنَا مَنْ بَعْدِ خَلْقِ» [الزمر: +]» قال: خلقًا 
بعد ذلك . قال فلما أخة عليهم 'الميناق أماتهم. ثم خلقهم في الأرحامء ثم 2 
أماتهمء ا عام يوم القيامة» فذلك 00 لله: ا يا أن ا 5 


22ج به 


-- أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيهاء وإحياؤه إِيَّاها ‏ تعالى 
ذكره - نفحُه الأرواح فيهاء وإماتثّه إيّاهم بعد ذلك قبضّه أرواخهمء وإحياؤه إِيَّاهم بعد ذلك 
نفخ الأرواح في أجسامهم يوم يُنفخ في الصورء ويُبْعَتْ الخلق للموعودا. 


- وذكن يحيى بن سلام - كما :في اتفسير ابن" أبي. زمنيين 1811/١‏ أن في تنسير قتادة + «للصك» في 
الأرحامء وفي الدنيا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ “ال. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .46/١‏ 


(") القْصَيْرى - مقصورة ‏ أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب. القاموس المحيط (قصر). 


ابتك (:) 


> موا عو 
والاتعراف :00 “قال يومعد؟ قال وقرأ قول الله: «إوَأدْكروا يِعَمَهَ أله عَكَُْ 
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بر اعضو 6 اساورسق ا م 2 
يَسَِنَدُ الف افك ينه إذ مل منتقًا طمن ردت بتكيل ويم 


هد الك علو لك قا ى الاق جاه 


٠‏ - عن مجاهد - من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: هُوَ أَلَدِى حَلَقََْ لكم ما 
في الْأَرضِ جحِيعًا»» قال: سَخَّر لكم ما في الأرض جميعًا” . (8:0/1) 


كك عَلَّقَ ابن حرير (981971 -8881) على فول ابن تيد قاتكة: #الاماتة الأؤلى هده 
إعادةٌ الله جل ثناؤه ‏ عباده في أصلاب آبائهم» بعد ما أخذهم من صُلْبٍ آدم؛ وأنَ 
لإحياء الآخر هو نفخٌ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهمء وأن الإماتة الثانية هي قبض 
أرواحهم للعود إلى التراب» والمصير في البرزخ إلى يوم البعثء وأنْ الإحياء الثالث هو 
فخ الأرواح فيهم البعت النباعة ونشو القيامة». ثم انتقده لمخالفيه ظاهرٌ الآيةٍ بقوله: «وهذا 


تأويلٌ إذا تَدَبّرهِ المتدبر وجده خلاقًا لظاهر قول الله الذي زعم مُفَسرُه أن الذي وصفنا من 
0 وذلك أن الله جل ثناؤه - أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنّهم 
:١‏ ربا متنا انين لمكن أَنْحَين» [غافر: »]1١‏ 0 ابن زيد في تفسيره ه أن الله 
- ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات... وليس ذلك من تأويل هاتين الآينين - أعني 
قوله: كتف تَكثرون يلل وَكُدئْمْ موا الآية» وقوله: 7 نا اين وَلْمِيسَن نكن » 
[غافر:  ]١١‏ في شيء؛ لأن أحدًا لم يذّع أن الله أمات من ذَرَأْ يومئذ غيرٌ الإماتة التي صار 
بها في البرزخ إلى يوم البعث». ا 
وعلقّ ابن كدير 90/09" على قول اين زيد بقوله+ دوهذا غريب». 
وزاد ابن عطية (بتصرف )١5١ .110/١‏ أقوالًا أخرى في معنى الآية» فقال: «وقال 
آخرون: كنتم أموانًا بكون آدم من طين ميئًا قبل أن يحيى» ثم نفخ فيه الروح فأحياكم بحياة 
آدم؛ ثم يميتكم الموت المعهود» ثم يحييكم للبعث يوم القيامة... كنتم أموانًا في الأرحام 
قبل نفخ الروح. ثم أحياكم بالإخراج إلى الدنياء ثم كما تقدم... وروي عن ابن عباس 
أيضًا أنه قال: وكنتم أموانًا بالخمول. فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي 
جاءكم؟ . 


17/7 أخرحه ابن جرير 8171ل لاما‎ 0١( 


(؟) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


لظ (05 
1١99 #*‏ 9 
قن اقنادة - من طرين غك ايا ا عا فى لازي 
معام قال: سَخر لكم ما في الأرض جميعًا ؛ كرامة من اللهء ونعمة ا آدم؛ 
متاعًا وتلغة ومفعة إلى لج لكلا وور عع 
ادال عامل بن تليمان: ون و الك حك قم 1 تاي الأنين كياج من 


شيء» مم أَسْتره 5 ِل َلتَمَلِ» فبَدَأ بتَلْقِهِنَ وخَلْق الأرض 0 


«ث اتتوية ِل لم4 


5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكَلْبِيّ؛ عن أبي صالح ‏ في قوله: ثم 
سْتَوَق إِلَ الما يعني: صَعَد أمرُه إلى السماء' ".055/1 


0لا - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظِكُمّ ستو إل 
سر 64 

لسَمَءِ. قال: ارتفع '. (580/1) 

2 عن مجاهد - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ثم ستو 5 إل اماي 
قال: خلق الله الأرض قيل البجماء» فلا خلق الأرضّ تان منيا دخان فذلك قوله: 
لثم أستوت إِلَ السَمَآءِ صََوَّسهُنَ سَبْعَ سمو . 00/1 

489 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ «تُمّ ستو إل السمَاو4. 
يقول: ارْتَفَع إلى السماء'"". (ز) 

5] ذهب ابن جرير /١(‏ 4057 - 104) في تأويل قوله تعالى: مُرٌ الى عَلَقََ لَكُم نا في 
لْأَرْضٍ جَمِيعًاة إلى معتى ما ذكره قتادة» مُسْتَيْدَا فيه إلى قول السلف. 


ع 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »154/١‏ وان أن حاتم "4/١‏ من ظريق سعيد بن بشير. وعزاة السيوطي إلى عبد. بن 
حميك . 


(9) تفسير مقائل بن ستلبجان 551/١‏ 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (817). 

(4) أخرجه البخاري 75 ,. وابن جرير ‏ كما في التغليق 2545/0 والفتح “/ 5٠خ‏ -ء وابن أبي حاتم 
0١‏ وعَلّقه البيهقي في الأسماء والصفات (عَقِبِ 8177). وهو في تفسير الطبري 455/١‏ من قول الربيع 
كما سيأتي . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 447/١‏ وابن جرير 2477/١‏ وابن أبي حاتم 279/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(885). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(5) أخرجه ابن جرير »550/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ هلا. 


كك الحم 


8٠0.64 


1 عن الحسن البصرى.» معله7١‏ لتكلا نم 


ضَوَهْنَ سبع سَمَوْثْ» 

١‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 
عن مَرَة الهمداني ‏ - 

9 وعن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - 
في قوله: ظهٌُ الى حَلَقََ كَكُم ما فى الْأَرضِ بيِيعًا كُمّ آسترت إِلَ لَه ضوهن 
سَيْعَ سَمَوبٌّ4: قال: إِنَّ الله كان عرشّه على الماء: ولم يخلّق شيئًا قبل الماء» لما 
أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دُخاناء فارتفع فوق الماءء فسّمًا عليه فسَمَّاه 
سماءًء ثم أَيْبَسَ الماء» فجعله أرضًا واحدة» ثم قَتَقَهاء فجعلها سبع أرضين في 
يومين؛ في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوتء وهو الذي ذكره في قوله: 


57 رجّح ابن جرير )457/١(‏ أن #أأسْتوَ» بمعنى: علاء وارتفع. فقال: «وأَوْلَى 
لمعاني بقول الله جل ثناؤه -: ظتُمّ ستو إل آلسَمَءِ شَسَوّبهْنَ4: عَلا عليهن؛ وارتفع. 
َدَبَرَهْنّ بقدرته» وحَلقَهُنّ سبع سموات». 

ثم تَعَبََبِ ممن أنكر هذا المعنى المفهوم من كلام العرب؛ هربًا عند نفسه من أن يكون إِنْما 
علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء وانتَقَده )151//١(‏ بقوله: «يُقال له: زعمتٌ أن تأويل قوله: 
#استوت*: أَقْبَلَ. أفكان مُذِيرَا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» 
ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علق ملك وسلطانء لا علو انتقال 
وزوال». 

وعَلّل ابن تيمية /١(‏ 180 - 187) تفسيرٌ السلف له بالارتفاع بدلالة القرآن في قوله تعالى: 
3 أسْتووت ِل ألسَةِ وى دُحَانُ4 [فصلت: :]١١‏ «وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة» ثم 
أَنرّل الله في المدينة سورة البقرة: ْم أستّرق إِلَ لَك ضَوَّهْنَ سَبِعْ سَمَوْبُ َو يع َيه 
عليه فلمًاا ذَكرٌ أن اسْيوّاءة إلى. السماء كان بعد أن .لق الأرض > وخلق هنا :فيا تَضَمَن 
معنى الصّعُود؛ لأنَّ السماء فوق الأرضء فالاستواءٌ إليها ارتفاعٌ إليها». 

وَعلقٌ ابن كثير )7*9/١(‏ بقوله: «أي: قَصَّد إلى السماء» والاستواء هاهنا تَصَمّنِ معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عُذَّي بؤإلَ»». 


.له/١ علق ابن أن حاتم‎ )١( 


لل البتكة (5 
نينا 
ات وَالْقَيرِك [القلم: ١‏ والحوثٌ في الماء» والماءٌ على ظهر صَمَّاةٍء والصّفاة على ظهر 
ملكء والملك على صخرة» والصخرةٌ في الريح» وهي الصخرةٌ التي ذكرها لقمان» 
ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطرّبء فتزلزلت الأرض» فأرسى 
عليها الجبال» فقرّتء فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله: مواق في الْأرضٍ روات 
أن يبر بحكّ» [الحل: 10]. وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي 
لها في يومين فعس ابي رم ميا روي يِه 0 3 


سدسم 


يقرلل 07 لأهلها ٠‏ و 2 ةر 7 إكبين» يقول: من سأل فهكذا الأمرء 
8 توق إِلَّ أل وض ماك [نصلت: »]١١‏ وكان ذلك الدخان من تَنَمْسٍ الماء 
حين تَنَفْس ‏ ل لل فجعلها سبع سموات في يومين؛ في 
الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات ب 
طرانى ف كل معد أترها4 انسلت: قال: خلق في كل سماء ء حَلْقَهاء 

الملائكة؛ والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البَرَدد ومما لا يُعلم» ثم زَيّن 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينةٌ وحِفْطًا من الشياطين. فلمًا فرغ من خلق ما 
أحبّ استوى على العرش» فذلك حين يقول: خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَيْسَ في سِنَهِ 


عضوت وبرعة 2000 


َو [الأعراف: 54]» يقول: «إكاننا ريا ففتشتهماي [الأنياء: 378٠‏ . 01/1 
ذا دعن إسماعيل الشدي - من طرين أسباظ م مثله"".روع 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله ‏ حيث ذكر خلق 
الأرض قبل السماءء ثم ذكر السماء ء قبل الأرض» وذلك أن الله حَلّق الأرض بأقواتها من 
غير أن يدموها قبل السماء -: ثم أمَتوف إل التسماء مه ع ختهد يه ثم دحا 


م اخ يت احير لت 


الأرض بعد ذلك» فذلك قوله : «والارص بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 4 [النازعات: 0 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبى يي صالح ‏ في قوله: 
0 هن يعني : : خلق سبع سموات. قال: أجرق النار على الماء» فبَخْرّ البحر» 
فصعد فى الهواء» فجعل السموات منه”؟“. (580/1) 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير »477/١‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ موقوفًا على السدي. والبيهقي في الأسماء والصفات 
(30). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.454/1١ أخرجه ابن أبي حاتم ١/5لا. (9) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (41757). 


لبط 1 


8 ٠١" 8“ 


5 9 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: شَوَّبِهُنَ4» قال: 
ل 

107 _ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «تُمّ آستوق إل آلسَمَِ 
شَوَنهُنٌ سَبْعٌ سَمَوَابٌ4) يقول: خلق سبع سموات بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين 
إفيف 


بعضهن تحت بعض" *. )18:/1١(‏ 
4 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: 9ضَوَّهنَ سَبْعَ سَمُوْبٍّ»#: قال: 
إفرف 


بعضهن فوق بعضص» بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام ةف 
حال عن الربيع بن أن - من طريق أبي جعفر - 9صَوَهُنَ سَبَعَ سَمْوَبّ» يقول: 


00 «#وهو يكل ل قَىْء كيك . (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: #ضَوَّدهُنَ4 يعني : فَخَلَْقَهُنّ «سَبْعَ سمب فهذا 


ست لخر 


أعظمُ مِن خَلّْق الإنسان» وذلك قوله سبحانه: طلَْلْقُ أَلسَمَوَتٍ وَلْأَرْضٍ كير من 
حَلَقِ ألتّاين» [غافر ؛ به](0“شلنا. زع 


وَهُوٌ يكل شَْءِ عَم ©4 


0١‏ 7 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: العالِم الذي 
فل كفل في علا ا 03 


5 نقل ابن عطية )١177/١(‏ في معنى طصََرَّهْنَ» قولًّا غير ما ذُكِرء فقال: «وقيل: سوّى 


سطوحها بالإملاس". 
[53] قال ابن جرير :)557/١(‏ «وقوله: ظعَلِءُ» بمعنى: عالم». مُستندًا لأثر ابن عباس» 
ولم يذكر غيرّه. 


4 أخرجه البخاري 5 , وابن جرير ‏ كما في التغليق 0545/5 والفتح 2*5 -ء وابن أبي خاتم 
0١‏ » وعَلّقَه البيهقي في الأسماء والصفات (عقب 877). وهو في تفسير الطبري 558/١‏ من قول الربيع. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2477/١‏ وابن أبي حاتم 05/١‏ وأبو الشيخ (885). وعزاه السيوطي إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(*) أخرجه عبد الرزاق /١‏ 257 وابن جرير 2414/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ هلا. 

(:) أخرجه ابن جرير .408/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .457/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .455/1١‏ 


السك 1 
1و 
٠١7‏ عن سعيد بن جبير ا١ا‏ 00 ل م 
زلف 
عَلع يعني: من أعمالكم عليم'''. 
١558#‏ قال مقاكل بن سليمان: 1 هْوَ يكل شَىَءِ» من الخلق ظاعَلِمُ» بالبعث 


فرق 


وغيره ". (ز) 
# آثار متعلقة بالآية: 


415 عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله كَل بيدي. فقال: «خلق الله ِب 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم :2 بعد العصر من يوم الجمعة,. في آخر الخلق. في آخر ساعة من 
ساغات الجمعة»ء فيما بين العصر إلى الليل»”'. (1/عم) 

6 عن عبد الله بن مسعود, قال: إِنَّ أَعُدّل آية في القرآن آخرّها اسم من 


أمماء اووا"كى روريم 


5 - عن حَبَّةَ العْرَنِنَه قال: سمعت عليًًا ذات يوم يحلِفُ: والذي خلق السماء 
من ونان وماء0* ب (ار4م 

/11 عن عبد الله بن صلا .-.من. طرق سعيد بن أبي سعيد.- أله قال: إن لله 
بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في الأحد والاثنين» وخلق الأقوات 
والرّواسِي ف الغلاثاء والأربعاء» وخلق السموات في الخميس والجمعة» وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة التي تقوم فيها 
ال رو 

6 .عن عبد الله بن عمرو» قال: لما آراد الله أن يتخلق الأشياء- إذ كان عرشته 
على الماءء وإذ لا أرض ولا سماء ‏ لق الريح» فسَلّطها على الماء» حتى 


.0915( هلا‎ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فق تح فال بن ليان ا 

() أخرجه مسلم 1١54/4‏ (50894؟): وابن جرير "87/5١ 759 - 58/١7‏ - 0984 وابن أبي حاتم 
لس" 

(4) عراةالسوطي إلى ابن الضريسن. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


() أخرجه ابن جرير 455/١‏ 


١ يكز‎ 


فعلا وسما ونماء فخلق منه السموات» وخلق من الطين الأرضين؛ وخلق من الرَّيَد 
الجال"", ورعمم 


8 72 قال محمد بن إسحاقٍ - من طريق سَلَمة بن الفضل -: كان أوَّل ما 
عي الله تارك .وتقالى الثرر ,والكلجة: لم مير 2 ٠‏ فجسل الفلمة ليلذ اسرد 

مُطلِمَاء وجعل النور نهارا مُضِيئًا مُبْصِرَاء ثم سَمَك السموات السبع من دخانء» 
يقال والله أعلم : من دخان الماء» حتى استقللن» ولم يُحْبَكُنَء وقد أغطش 
في السماء الدنيا ليلّهاء وأخرج ضُحاهاء فجرى فيها الليل والنهازء وليس فيها 
تحمين وال قمر ولا نجومء ثم دَحى الأرض فأرساها بالجبالء وقدَّر فيها 
الأقوات» وبتّ فيها ما أراد من الحَلْقَء ففَرّغْ من الأرض وما قَدّر فيها من 
أقواتها في أربعة أيام» ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال فحَبَكَهُنَ» 
وجعل في السماء الدنيا شمسّها وقمرّها ونجومّهاء وأوحى في كل سماء أمرهاء 
فأكمل خلْقَهُنَّ في يومين. ففرغ من خلق السموات والأرض في ستة أيام. ثم 
استوى في اليوم السابع فوق سماواته» ثم قال للسماوات والأرض: نيبا طَوْمًا 
َو كَرَعًا» [فصلت: ]١١‏ لِمَا أردتٌ بكماء فاطمَيئًا عليه طوعًا أو كرمًا. #قَالن] ْنا 
لظلا وزع 


كا اختار ابن جرير (651/1) أنَّ المعتى المراذ بالسماء في قوله تعالى: ظثُمَ آسشتوق إِلَّ 
وانتقّد 4 سس قال إن السماء وإن كانت سماء فوق سماءء فى فى التأويل واحدة. 
مكيلا بات ابن اسحاق» ثم َعْقيه بقوله #وإنما اسستفهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك 
بقول ابن إسحاق؛ لأنه أوضح انا عن "خير الحموات أنين كن سيعًا يمن دخان فين 
استواء ربنا إليها بتسويتها من غيرهء وأحسنٌ شرحًا لما أردنا الاستدلال به من أن 
معنى السماء التي قال الله فيها: ثم أسَتَرَ إِلَ ألَمَِ» بمعنى الجمع على ما 
وصفناء وأنه إنما قال جَلَّ ثناؤه -: #سََوَّنهُنَّ» إذ كانت السماء بمعنى الجمع على 
ما بينا). 


.١7ص أخرجه عثمان بن سعيد الدارمى في كتاب الرد على الجهمية‎ )١( 
82/1 ارحب ان حرس‎ 0( 


0١ مالظ‎ 


سياقات القصة كاملة: 

1 - عن عد الله ين 'مسعود وناس .مين أضحات البى قل مسن طريق الشدئء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ > (١44/1؟)‏ ش 

وعبد الله ين اغياس - من طريق الشدّئ ».يعن أبىعالك وابي :صالج :لما 
َرَعٌ الله ين ححلّق ما أحبٌ استوى على العرش؛ فجعل إبليسٌ على مُلِك سماء الدثياء 
وكان من قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم: الجن؛ وإنما سموا الجن لأنهم خُرَّانَ الجنة» 
وكان إبليس مع مُلْكه خازِناء فوقع في صدره كت وقال2 ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد”'' لي على الملائكة؛ فلما وقع ذلك الكِبْرٌ في نفسه اظَللّع الله على ذلك منهء 
فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة4. قالوا: ربّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذريةٌ» يُفُسِدون في الأرضء ويَتَحَاسَدُونَء ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؟! قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني: من شأن إبليس. فبعث 
جبريل 82 إلى الأرض؛ ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إن أعوذ بالله منك أن 
تنقص مني أو تشيتبي.. فرجع» ولم يأغذ: وقال: بزت» إنهنا عاذث بك فأعذتها. 
فبعث الله ميكائيل» فعاذت منه. فأعاذهاء فرجع. فقال كما قال جبريل» فبعث ملك 
الموتء فعاذت منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه 
الأرض» وخلطء فلم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد بهء فبل التراب حتى عاد طيئًا لازِبًا - 
واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض -» ثم ترك حتى أنئّن وتككن ذلك حين 
قرلة جل 1 تَسْتوْوِ) [الحجر: 2613 قال: مُنتِنَ. ثم قال للملائكة: «إقٍ حَنِقٌ مرا 
من طِينٍ © ذا سَوَّسُه وَيَفَحْتُ فيه من روج مَفَعُوأ لم سَجِدنَ» [ص: الاء 7]» فخلقه الله 
جبده لكيلة كر ابليش جلي ليقول له: تتكبّر عما عَمِلْتُ بِيَدَيّ ولم أتكبر أنا عنه؟ 
فخلقه بشرّاء فكان جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمَرَّت به 


)١(‏ قال ابن جرير : «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جرير]ء وقد حدثني به غيره» وقال: 
لمزية لئاه 


١١ لسك‎ 
هه‎ ١5 4 


موت يذ كا ارت الات وتكرن له شاشاك يرن 
صَلْصَلٍ كَلَْخَّارِ» [الرحمن: 14]» ويقول: لأمر ما خَُلِقُتَ. ودخل من فِيهء فخرج 
من ذُبْرِه فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمّدء وهذا كوف لعن 
فتلت مها لأملكة فلما بلغ الحينٌ الذي يريد الله جل ثناؤه ‏ أن ينفخ فيه 
الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما ل افد اروس 
فدخل الروح في رأسه عَطظسء فقالت له الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. 
فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل في جوفه اشتهى الطعامء فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَججلان إلى ثمار 
الجنة فذلك حين يقول: ملق لفن ضُْ عل 4 [الأتبياء: /99]. 00 الْملقكة 
كلهم لمعو (© إِلّا ابليس أن أن 2 يرن مم الكجون ها رالا ور لم أى: 
استكيرء كاد من الكائرين. ل ا 8 
ِيَدَيَ؟ قال: أنا خير منه» لم أكن لأسجد لبشر خلقتّه من طين. قال الله له: اخرج 
منها «إكنا يي له يعني: ما ينبغي لك أ تَتككرَ يها لمح إِنَدَ م الصَيد» 
[الأعراف: 18]. والصّغار هو الذّلُ. قال: ظوَطمَ ءَادَمَ الْأَسَآه كلّهَا4» ٠‏ ثم عَرَضٍ 
الخلق على الملاتكة + فقال + #أبثوق بأنماء هنول 7 صَدِقِين4 0 
يُفُْسِدون في الأرض» ويسفكون الدماء. فقالوا له: «سْبْحَنَكَ لا عِلَمَ لآ إلا مَا عَلْمْتَنآ 
ِنَكَ أنتَ الْعَلِمْ الكية». قال الله: «إيكاةم ألبنهم ينام كلما أَنبأهم ينمت كَل ألم أكل 
لَكْمْ إن قلع يب القزات #الكتي واعام نا ثيه و “لخر كرفي قال: قولهم: 
تحمل فيا م مَن يَفْسِدٌ فِيبَا#» فهذا الذي أبدواء وأعلم ما كنتم تكتمون» يعني: ما 
سر إبلييل في تفسدامن اكير «الككا, .ررم 


ا قال اين جرير  419/١(‏ 480) مُبَيْنَا تأويل الآية على هذه الرواية: «تأويل الآية على 
هذه الرواية: إني جاعل في الأرض خليفةً منّي» يخلفني في الحكم بين خلقي» وذلك 
الخليفة هو آدمء ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقهء وأما الإفساد 
وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائها. 


() اخرجةامن كرو 4-5411 نوا عساكر لاالا. ارده ؤوزن-ذكل !ان عتكاضن [ 
بن بن ريد ابن سن كلقي 
قوله: من شأن إبليس. 


ؤق لبك 0 
7١‏ و 


2-7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: كان 
إبليس مِنْ حَيّ من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خُلِقوا من نار السَّمُومِ من بين 
الملائكة» قال: وكان اسمه: الحارث. قال: وكان خازنًا من شُرَّانَ الجنة. قال: 
وخُلِقَت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخُلِقَت الجن الذين ذُكروا في 
القرآن من .مارج من تار - وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهيّت - 


-- ثم انتقد ابن جرير (444/1 لوقه بتصرف) هذا الخبر بدلالة العقلٍ بقوله: «هذا إذا تَدَبَرَه 


ذو القّهُم عَلِم أنَّ أزله تعينا الدرفة وان اخره تتظل امعى أله ودلكة أن الله حل تقار 
إن كان أخبر المللائكة ا الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيهاء فقالت الملائكة 
لربها: ظأَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيَاك؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمَّن أخبرها الله 
نس لتحي ف الارصية فيجوز أن يقال لها فيما ظوي عنها من العلوم: أخبرونا بالذي 
قد طوى الله عنكم علمهء كما قد أخبرتمونا بالذي قد أَظْلَعَكُم الله عليه. بل ذلك حَلْفٌ من 
التأويل» ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة» وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا 
الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم أدركتموه من العلم بخبري 
إِيّاكم أن بني آدم يُفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء» حتى استجزتم ‏ أن تقولوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فيكون التوبي جيتئذ واقعًا على ما ظَُوا أنهم قد أدركوا 
بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. لا على إخبارهم 
بما أخبرهم الله به أنه كائن؛ وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ وإن كان أخبرهم عما يكون من 
بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء» فقد كان طوى 
عنهم الخبر عَمَّا يكون من كثير منهم بما يكون من طاعتهم ربهم؛ وإصلاحهم في أرضهء 
وحقن الدماء» ورفعه منزلتهم» وكرامتهم عليه» فلم يخبرهم بذلك. فقالت الملائكة: «أَيَعَلُ 
فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدّمَآه» على ظَنّ منها ‏ على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت 
وطاقرهها أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يُفسدون فيهاء ويسفكون فيها 
الدماء. فقال الله لهم: ليون بَِسْمَآ عَتؤْلآءِ إن كم صَدِقِنَ» أنّكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» على ما ظننتم في أنفسكم. إنكارًا منه ‏ جل ثناؤه - 
لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم؛ وهو من صفة خاصٌ ذرية الخليفة منهم». 
وعلقَ ابن كثير )77٠١/١(‏ على هذه الرواية بقوله: «هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور 
في تفسير السَّدَّيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُدْرَّجَ ليس من كلام الصحابة» 
أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة». 


0١ تالبك‎ 


5 08 # 


وخلق الإنسان مين طين» فأول من سكن الأرفن الجر فأفسدوا فيهاء ورستكوا 
الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسٌ في جُندٍ من الملائكة ‏ 
وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن -». فقتلهم إبليسٌ ومن معه. حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» قلمًا فعل إبليس ذلك اعَْرّ فى نفسه» وقال: قد 
بعك قينا ت يعسن أخده قال قاكيقم اله على الكا ون قليده يلم كليم عليه 
الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله للملائكة الذين معه: #اإِنٍّ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ 
434 شالك البلاكة متي انه كل وثا ى نية نكا ونتيك اكه 
كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: طإِفّة أعَلَمُ ما 
لا شمن يقول: إني قد اظُلَعْتُ من قَلْب إبليس على ما لم تَطلِعُوا عليه من كِبْره 
واغْتِرَاره. قال: ثم أمر بتربة آدم فَرْفِعَتء فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: 
اللّرْجِ الطيّب دعن حد] مستونة مدن . قال: وإكما كات حها سيت يعد الثرابي” 
قال: فخلق منه آدم 8 بيده. قال: فمكث أربعين ليلة جسدًا مُلْقَى فكان إبليس 
يأتيه؛ فيضربه برجله» فيُصَلْصِلٍ ‏ أي: فَيُصَرّت -. قال: فهو قول الله تعالى ذَكْرُه -: 
«إون صَلَصَلٍ كَلْفَخَّارِ4 [الرحمن: 14]. يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمُضْمّت. 
قال: ثم يدخل في فيه ويَخْرْج من ذُبُرِه ويدخل من كار ويَخْرْج من فيه. ثم 
يقول: لَسْتَ شيئًا للصَّلْصَلَة ولشيء ما خُلِقت! لَيْن سُلَطْتٌ عليك لأَمْلِكَنَكَء ولئن 
سُلّطتٌ خلى لأغصيتك. قال: فلما نفع الله :فيه من روحه» آتت النفيفة من قبل 
رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحمًا ودّمّاء فلما انتهت النفخة 
إلى شأننظر إلى جسفنب لأعجيه ما وأى عن تتم نتهب لحيقن كلم بقن انين 
قول الله: 2وَكات الْضسَنْ عَنولَا» [الإسراء: .]1١‏ قال: ضَجِرَّاء لا صبر له على سراء ولا 
ضراء. قال: فلمًا تَمّت النفخة فى جسده عَظس» فقال: الحمد لله رب العالمين. 
بإلهام الله له فقال الله له< يرحمك الى يا آدم. قال: ثم قال. الله للملاتكة النين 
كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين ذف ف السيراتك» اسجدوا لآدم . فسجدوا 
كلهم أجمعونء إلا إبليس أبى واستكبره لِمَا كان حَدك به نفسّه من كِبْره واغْتِرَاره» 
فقال: لا اسحد لف وأنا خين ميد وأكبر سكا وأقوى خَلْفَاه خلقتني من نار وخلقته 
من طين. يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلمًا أبى إبليسُ أن يسجد 
أَبلَسّه القاء أي آيْسَّه من الخير كُلّه وجعله شيطانا ,رجيماة» عقوية لمحضت: لم 
آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» 


تالبك ١١‏ 
ل 
وأرض» وسهل » وبحر» وجبل» وحمار» وأنثباة ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض 
هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعني: الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
خلِقوا من نار السَّموم -؛ وقال لهم: ْأأنْيتُون َِسْمَءِ هنولو يقول: أخبروني بأسماء 
هؤلاء. «إن كحم صَددِقِينَ4 : إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة. قال: 
فلَمّا علمت الملائكةٌ مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه 
يرف الذي ليس لهم به علم» قالوا : سْبِحَتَكَ» تنريهًا لله بن أن يكين اسحذ يعم 
الغيب غيره» ْنا إليكء لا عِلَمْ كنآ إل ما سح ريا منهم من علم الغيب إلا مَأ 
ته كما علمتَ آدم. فقال: يدم أَلْبنَهُم َم 4 يقول: خيرم بأسمائهم» 
«دْلمَآ بهم انمي » يقول: : أخبرهم بأسمائهم» ظَالَ ألم أَكْل لَكُمْ»4 أيها الملائكة 
خاصة: «إإِقّ عَلْمْ عَيْبَ الشيوت لض ولا يعلمه غيريء. #وأغكم ما يدُون4 
يقول: ما تظهرون» «وما كم تَكنْبُون4 يقول: : أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني: 
ها كم اإنليسل فى نفسم من الكثر ولك لكي وروم 


1 علق ابن خرير 210/1 4411 على هذه 00 بقوله: «وهذه الرواية عن ابن عباس 
تقرى عن أن فول الله - جل تداق ؤاوإة قال ميلك بلليكة إن جَاعلُ فى الأَضٍ خَلِيمَة» 
خطابٌ من الله جل ثناؤه - لخاصٌ من الملائكة دون الجميع» وأنَّ الذين قيل لهم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصةء وأنّ لله إنّما خَضَّهم بقيل ذلك امتحانًا منه لهم 
وابتلاء؛ ِيعَرَفهم قصورٌ علمهمء وفضل كثير مِمّن هو أضعف: خلقًا منهم من خلقه عليهم» 
وَأ كراععه لآ تبال بشرى الأبدان وقيدة الصا كما ظنه إبليس عدو الله ومصرح أن 
قيلهم لربهم : «أجَعَل يها مّن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الزّمَآه4 كانت هفوة منهمء مويجهما بالتيف: 
وأن الله - جل ثناؤه أَظلَعَهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك» ووَقَمَهِم عليه» حتى تابوا 
وأنابوا إليه مما قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنونء وتَبَرَمُوا إليه أن يعلم الغيب غيره. 
وأظهر لهم من إبليس ما كان منطويًا عليه من الكبر الذي قد كان عنهم مُسْتَحْفِيًا. 

وك :(50-0/1) أيضًا أن الرواية تحتمل ورود قول الملائكة: «على وجه الاستعلام منهم 
لربهم؛ لا على وجه الإيجاب أن ذلك كائن كذلك» فيكون ذلك منها إخبارًا عما لم تَطّلِع 
عليه من علم الغيب». 

وانتَقّد ابن كثير /١(‏ 05””) هذا الأثر بقوله: «هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 586-254757١‏ وأورده السبوطي إلى قوله: وجعله شيطانًا رجِيمًا عقوبة لمعصيته. 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 


١١ غالب‎ 


لالشيي: 
ا 0 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 


٠‏ - وقتادة - من طريق أبي بكر قالا: قال الله لملائكته: طن جَاعِلُ في الأرضٍ 
لم4 قال لهم: إني فاعل. فَعَرَضُوا برأيهم» فعَلّمَهِم عِلْمّاه وطوى عنهم علا 
عَلِمّه لا يعلمونه؛ فقالوا بالعلم الذي علّمهم: «آتَعَلُ ذيبَا مَن يُنْيِدُ فيا وَيَنْفِكَ 
ألدّمآء . ا ل لي لس 
الدعاء طقف قتي صر كرتيس لك فال ِف أَعَلَمُ مَا لا تتَلَمُوم». فلما أخذ في 
على له اعمدك ! ردااكك يلا بيك تقال دان راي قم ادتخري كان 
يخلق خلقًا إلا كنا أعلم منه» وأكرم عليه منه. فلمًا خلقه. ونفخ فيه من روحهء 
أمرهم أن يسجدوا له لِمّا قالواء ففضّله عليهم» ٠‏ فعلموا أنهم ليسوا بخير منهء فقالوا: 
إن لم نكن خيرًا منه فنحن أعلم منه؛ أن كنا قبله» لقت الأمم قبلهء فلما أغجبوا 
بعلمهم انتلولء لَعَلَم عَادَمَ الدسيآة كلها م عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَليِكَةٍ فَقَالَ لبون بأسْماء 
مَوُلَآءِ إن كنم صَدِقِنَ» أَنّى لا أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منهء فأخيروني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: ترج القوم إلى العونة - وإليها يفرّع كل مؤمن ‏ » 
فقالوا: ظسُبْسَنَكَ لا عِلْمَ آنآ إِلّا ما عَلَمسَمآ إِنَّكَ أنتَ ام مه ودام 
أَمَلب كَلََآ ابه بأتَي كل آل آمل لَك إِنّ لم عَيْبَ السَمْوْتٍ وَآلأرْضٍ وَأَعْلَمُْ ما 

يّدُونَ وما كُتُمْ تَكُتْبُونَ» لقولهم: ليخلق ربنا ما شاءء فلن يخلق خلقًا أكرم عليه مِنّاء 
ولا أعلم مِنّا. قال: علّمه اسمّ كل شيء» هذه الخيل» وهذه البغال. والإبل» 
والجن» .والوخش» وجعل يسمي كل شيء باشمة» :وعرصت غليه أمة آمة :طقال ألم 
مل لَك إِنّْ ألم عَيْبَ السَبوتٍ وَالأَرَضٍ وَأْعَكَمْ ما يُدُونَ وما كُنُمْ تَكُنُْو»ه. قال: أمّا ما 
أَبْدَوا فقولهم: فيو رو به اصن وأها ها ككير ا :فقول 


الوم 


بعضهم ليعضى! انحن خير إمنه» وأعلم 
قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِد كال رَيلك المتبكة إن جَاعِل ى. لاض لقي 
وذلك أن الله وِنِكَ خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس» وهو ادم نَية. 
فجعلهم سُّكَانَ الأرضء وجعل الملائكة سُكَانَ السماوات. فوقع في الجن الفتنُ 
والحسدٌ؛ فاقتتلواء فبعث الله جُندًا من أهل سماء الدنيا ‏ يُقال لهم: الجن» إبليس 
عدو الله منهم. خُلِقَوا جميعًا من نارء وهم خُحرَّانَ الجنة. رأسهم إبليس -» فهبطوا 


241/1 أخرجة ابن حجريو‎ )١( 
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إلى الأرضى» فلم يُكَلفوا من العبادة في الأرض ما كُلّفوا في السماء» فأحبوا القيام 
في الأرض0ء فأوحى الله ويك إليهم: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِينَةٌ» سواكمء ورافعكم 
ِلَىَّ. فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهون الملائكة أعمالًا. طتَالَُا أَيحَحَلُ فيا يقول: 
أتجعل في الأرض طمن يُنِْدُ فِبيَا يعني: من يعمل فيها بالمعاصيء رَينْفِكُ 
لم4 بغير حق كفعل الجن. 9وَكَنُ شبَيَحُ يحَندِةَ وَنْمَدِسُ لَك يقول: نحن نذكرك 
بأمرك. كقوله سبحانه: ني لرَعَدُ مدو [الرعد: 1] يعني: يذكره بأمره. 
لوََْرِسُ لك ونْصَلّي لك ولعطك أمرك. قال الله سبحانه: 8©إِقّ أَعَلمْ ما لا 
تعَلَمُون)» إن في علمي أنَكم سكان السماءء ويكون آدم وذريته سكان الأرض» ويكون 
منهم من يسبح بحمدي ويعبدني. فخلق آدم له من طين أحمر وأبيض» من 
الشتخة""والقذية؛ قوق لم تسيله أسيعن رحس راسو مؤمن وركافر! 0 
تنك المكررق فقال للملائكة الذين هم معه: أرأيتم هذا الذي لج تززااهية من 
الخلق على جِلقته. إن فُضّل عَلَّ ماذا تصنعون؟ قالوا: : نسمع ونطيع لأمر الله. وَأسَرَ 
عدرٌ الله إبليسٌ في نفسه: لزن خضل آدم علبه لا بطيس» ولبشيزله, فرك آدمُ طينًا 
أربعين سنة مُصَوَّرَاء فجعل إبليس يدخل من ذُبْرِهِ ويخرج من فِيهء ويقول: أنا نار 
وهذا طين أجوف. الك تح االطين ولأعلدةء فذلك قوله كيك : #وَلْفَدُ صَدَّقَ 
ليم إليس ظَنَّهُد فَأتَبَعوه ِل قيعًا من الْمَؤْننَ» [سباأ: ]0 يعني: فونه يتوفلل؛ 
لأغلبنه. وقوله: «الَأَحْتَيَكنَ4 يعني: لأحْتَوينَ على لاريم ِآّ بلا [الإسراه: 57 
فقال للرُوح: ادخلي هذا الجَسّد. فقالت: أَيْ وت دن دجلني هذا الجسد 
المظلم؟! فقال الله - تثارك وغانى!: ادحليه كرها.. . فدخلته كُرْمَاءِ وهي لا تخرج 
منه إِلّا كُرْهًا . نم نح فيه الروح من قِبّل رأسهء فترددت الرُوحٌ فيه حنَّى بَلَفَت ضف 
0 السُرّق ندال المعيةه فذلك قوله تعالى: «َإوَكانَ الْاضَنٌ عَنولًا؟4 [الإسراء: 
. فِجَعَلت الرُوحُ َتَرَدّدُ فيه حَّى بلغت أصابع الرَّجْلَيْنَ» فأرادت أن تخرج منها 
7 تجد منفدّاء فرجعت إلى الرأس» فخرجت من المِنْحَرَيْنِه فعطس عند ذلك 
لحريعها عن مسري نثال: الحعد كن فكان آرل كدي فرد ريّه كيل : 
رح 101 الي ا اقلم لي ال بن 


)١(‏ السبخة: الأرض المالحة. لسان العرب (سبخ). 
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الأرض كلهاء فعلم آدم ند أسماءهاء فقال: يا آدم» هذا فرسء وهذا بغل» وهذا 
حمار. حتى سَمَّى له كل دابة» وكل طير باسمهء ثم عَرَعهُمْ عَلَ الملبكؤ» ثُمّْ 
عرض أهل تلك الأسماء على الملائكة الذين هم في الأرضء طثثَال لبوق » 
يعني : أخبروني بأَسْمَآ مؤْلآه يعني: دواب الأرض كلهاء «إن كُمْ صَدِوِنَ» 
0 0 00 من تقس 0 ويَسْفِك الدماء. انوأ قالت الملائكة: 
ِمْبْحَفك 5 مَل 13 إلا ما َلَئَئاً إِنَكَ أَتَ اليَلمْ أكي4. قال الله وك لهم: كيف 
تَدَّعُون العلمَ فيما لَمْ يُخْلق بعد وَلَّم تَرَوْ وأنتم لا تعلمون من تَرَوْن. قال الله كيك 
لآدم: يا آدم» طاأنْبِتهُم يِأَنَآبِيم*. يقول: أخبر الملائكة بأسماء دواب الأرض 
والظير كلها. ففعل» قال الله يتك: كلما نأف بأتمبح كَل أل أكل لَكْمْ إن أعَلم 
عيب ما يكون في «اآلتَمْوّتٍ وَالأرضٍ وَأَعْكمْ مَا يدون يعني: ما أظهرت الملائكةٌ 
لإبليس من السمع والطاعة للرّبّ طوَ» أعلم هما كُتْمْ تكثُونَ» يعني : إبليس 
وحده؛ ما كان أَسَرّ إبليسٌ في نفسه من المعصية لله َك في السجود لآده. (ز) 


15 - عن محمد بن إسحاق - من طريق شَلمة بن القطل قال : لما أراد الله أن 
يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه ‏ وكان أوّل 
بلاء ابثْلِيّت به الملائكة مِمّا لها فيه ما تحب وما تكره؛ للبلاء والتمحيص لما فيهم 
مِمَّا لم يعلمواء وأحاط به علمم الله منهم ؛ جمع الملائكة من سكان السموات 
والأرضء ثم قال: 8إإِنٍّ جَاعِلُ في الْأَضٍِ حَلِمَة4. يقول: ساكنًا وعامرًا ليسكنها 
ويعمُرّهاء خلقًا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض» 
ويسفكون الدماء» ويعملون بالمعاصي. فقالوا جميعًا: ظأَتجَمَلُ فيا من يَفْيِدُ فا 
وفك 1زبة فق تتخ عزذة ترش لد الا بحصي ولا داني يتا كرهنة؟ 
قال إن أَعَلَمْ مَا لا نَلمُون» أي: فيكم ومنكم ‏ ولم يُبْيِها لهم من المعصية؛ 
والفسادء وسفك الدماءء وإتيان ما أَكْرّه منهم» مما يكون في الأرض مما ذكرتُ في 
بني آدم. قال الله لمحمد يَلِهِ: هما كن ل ين عل بللا الخ إذ يَخْصِمكَ © إن بك إِدَّ 
إل تنآ نا ندِيٌ ين إلى قوله: ©إمَفَعوا لله سَحِدِنَ» [ص: 54 01]. فذكر لنبيه وَل 
الذي كان من ذِكْرِه آدمَ كله حين أراد خلقه. ومراجعة الملائكة إِيَّاه فيما ذكر لهم 
منه. فَلَمّا عَرّمِ الله - تعالى ذَكْرُهِ - على خلق آدم قال للملائكة: ظإِفٍ حَلِقٌ بترا من 


9/2 931/0 تفسير انقائل بن مليفاق‎ )١( 


سوال (0.) 
ع "١7"‏ و 


صَلْصّلٍ مْنْ حَمٍَ مَسَنُونِ # [الححر: ]يديه تكرعة اله وتعظيمًا لأمرة» وتشرينا له 


حفظت الملائكة عهدهء ووعَّوًا قوله» وأجمعوا لطاعته. إلا ما كان من عدو الله 
إنلسن ) فإنه صنت على ما كان فى نقيه ين الجميدء «واليقى » والتكير» بوالسخصيةة 
وخلق الله آدم من أقمة؟؟ الأزعن + من طين لازب من حماٍ متوق» ابيديه تكومة له 
وتعظيمًا لأمره» وتشريفا له على سائر خلقه. 
قال ابن إسحاق: فيّقال ‏ والله أعلم : خلق الله آدم» ثم وضعه ينظر إليه أربعين 
عامًا قبل أن ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخار» ولم تمسه نار. قال: 
فيّقال ‏ والله أعلم -: إنه لَمّا انتهى الروح إلى رأسه عطسء» فقال: الحمد لله. فقال 
له ربه: يرحمك ربك. ووقع الملائكة حين استوى سجودًا له؛ حفظا لعهد الله الذي 
عهد إليهمء وطاعة لأمره الذي أمرهم بهء وقام 0 الله ا يدا فلم يسجد 
مكابرًا مُتَعَظما بخيًا وحسداء 'فقال له تليق ما متك ل مَنْقْدَ نا خَلنت خَلَنْتُ ريَدَقّ4 كك 
5500 جَهَمَ ينك وَمِمّن تََِعَكَ هم َمْعِن تصن 906 8 فال "فلها فرغ الله من 
إبليس ومعاتبته» وأبى إلا المحصبة؛ ارق عل اللمد وأخرجه من الجنة. 5 0-0 
على آدم؛ وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: ينادم َلِْنْهُم يأسَلبيم كلما آمهم 
َلَ أََم آمل لَكُمْ إن لي لشَواتٍ وَالأرْضٍ وَعْكَمُ ما بَدُونَ وََا كم نه 5 
مُبْحَمَكَ لا يلم آنآ 2 ما عَلدعيَ ِنََ أنَتَ اميم الفكير» أي : إقا اماك فا عليكاك 
فأما ما لم تُعَلْسْيا قأنت أعلم.به. فكان ما سمّى آدمُ من شيء كان اسمّه الذي هو 
عليه إلى يوم القيامة"“. (ز) 


0 تفسير الآيات: 
ظوَإِدْ قال 


2-7 عن أبي مالك غَرْوَان الفِمَارِيَ ‏ من طريق السَّدَّيَ ‏ قال: ما كان في القرآن 
«إِذْك فقد كان7 . (1/ 040 


8 قال مقاتل بن سليمان: «وإذ»: يعنى: وقد ؟. (ز) 
)١(‏ أدمة الأرض: باطنهاء وقيل: ظاهرها. لسان العرب (أدم). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .595/1١‏ (8) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ دلا. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 


١0١ لبك‎ 


5 "١:4 
لوَإِدْ كَالَ رَيْلك للمليكريه‎ 


6 - عن اقتادة دعو طرق في داقؤلة: ليوو 05 ويلك الملتيكة إن. عامل أ 
الْأَرْض لَه فاستشار الملائكة في خلق آده'"2' 0 


عن السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله تعالى: طجَاعِلُ فى الأَرضٍ خَلِيئَةّ24 
قال؟ «فاستغار الماذتكة فى حر كلكلا ون 


إن جَاعِلُ4 


١11‏ - عن الحسن البصري: .من طريق جرير بن خازة». ومبارك: :وأبي بكر الهُدَلِي 
- في قوله: ظإِقٍ جَاعِلُ4. قال: فاعل”” . (40/1) 

01 عن قتادة - من طريق أبي بكر الهُذَلِيَ ‏ قال: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ ليد 
قال لهم: إني وأا #الر ١‏ 5 

١1١‏ - عن أبي رَوْقَ عطية ب بن الحارث الهمداني - من طريق بِشْرٍ بن عُمَارة د قال 


تلاق 


كل شيء في القرآن اتجمل 1 فيو : عرى لكلا ورور ووم 


1115| وجَّه ابن كثير )71794-778/١(‏ عبارة «استشار» في قول السدي وقتادة إلى معنى: الإخبار. 
وانتقّد ما سوى ذلك» فقال: «وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل». 

قال ابن حرير (4151/1) مرجحًا هذا القول:: «والضوات فى تأويل قوله هوإي. جَاعل 
في الْأَرَضِ خَلِيِمَة»: إني مُسْتَخْلِتٌ في الأرض خليفةً» ومُصَيّرٌ فيها حَلَفًا. وذلك أشبه بتأويل 
قول الحسن وقتادة» . 

وعلّقَ ابن كثير )"78/١(‏ على قول قتادة قائلًا : «وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك». 

مك قال اين.عطبة (158:/1): «و«جاعل» فى هله الآية بمعتى: خخالق.. ذكره آين جرير -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .541/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم ."7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن أبيي حاتم ا 

() أخرجه ابن جرير »478/١‏ وابن أبي حاتم 7/١‏ من طريق مبارك بن فضالة؛ كما أخرجه ابن جرير 
0١‏ مشُطوّلا عن الحسن وقتادة» وقد تقدم. 

(4) أخرجه ابن جرير /١‏ هلا2. 

(5) أخرجه ابن جرير .4728/١‏ وعزاه السيوطي إليه من قول الضحاك. قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير - 


١ لد‎ 


0 ادن مالفلع أذ الي عله فال : «تتجيت الأردن من مكة. وكانة 
الملائكة تطوف بالبيت» فهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله: إن 
جَاعُ في الْأَْضٍ خَلِيسَة4. وكان النبئ إذا هلك قومُهء ونجا هو والصالحون؛ أتاها هو 
ومن معهء فيعبدون الله بها حَنَّى يموتوا فيهاء وإِنَّ قبر نوح؛ وهود. وشعيب» وصالح 


101 


بين زمزم وبين الوركن والمقام»'"' 1 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق سالم بن أبي حفصة» عن رجل - قال: 
إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه. ثم قرأ: ظإِفٍ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
3 يقي لثلنا, 41/1 


ال الخداء قال: شآلك ال فقلتة تايا سعيك» ٠»‏ آدمٌ للسماء 
0 فال أما شفرا الفران: إن جَاعِلٌ ى الأنض كيكة»؟ ل 0 
للأرض ار 


عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحدا. 

كك اعقداابى كير 15/17) هيدا الاثى بقوله: «وفيه مُذْرَّحِء وهو أن المراد بالأرض: 
مكة. والله أعلم» فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك». 

ا قال ابن تيمية ١4١ ١40 /١(‏ بتصرف): ادَلْت هذه الآية على أنه يعلم أنَّ آدم يخرج 
من الجنة؛ فإنه لولا خروجه من الجنة لم يَصِرٌ خليفة في الأرض» ولهذا قال مّن قال مّن 
لسلف: إنه قَدّر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها». 


بن جرير 458/١‏ معللًا ذلك: «وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاكء فلعل ذكُر الضحاك سقط من 
الناسخين في بعض نسخ الطبري». لكن السيوطي في الإتقان (ط: مجمع الملك فهد) 194/١‏ عزا هذا 
الأثر إلى ابن جرير من قول أبي روق. 

75/1١ واللفظ لهء وابن أبي حاتم‎ 477/١ مختصرّاء وابن جرير‎ 4٠/74 أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
مختصرًا.‎ )"11( 

قال ابن كثير في تفسيره :1١1/١‏ «وهذا مرسل» وفي سنده ضعف». 

(؟) أخرجه سفيان الثوري ص”47» وابن أبي حاتم 2977/١‏ وابن عساكر 7/ 407 كلاهما من طريقه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد الرزاق» ووكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

إفرة أخرجه سن أبي حاتم 7 


١١ يالك‎ 


"١5 ©‏ و 
«إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيكَة» 


07 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: أوّل من 
سكن الأرضّ الجن فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماءء وقتل بعضهم بعضًا. قال: 
فبعث الله إليهم إبليسٌ في جند من الملائكة» فقتلهم إبليسٌ ومن معه»ء حتى ألحقهم 
بجزائر البحورء وأطراف الجبال» ثم خلق آدم. فأسكنه إياهاء فلذلك قال: #«#َ#إِقّ 
ا 

4 عن الحسن البصري, في الآية» أي: خلفاء يخلف بعضهم بعضًا""'52". (ز) 
8 - قال مقاتل بن سليمان: جوز آذ جلك يتقبكة إن عي ى القق عذكته: 
وذلك أنَّ الله كيك خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس - وَهْوَ آدم نظ . 
فجعلهم سَّكَانَ الأرض» وجعل الملائكة سكان السماوات» فوقع في الجن الفتنُ 
والحسدٌ؛ فاقتتلواء فبعث الله جُندًا مِن أهل سماء الدنيا ‏ يُقال لهم: الجن» إبليس 
عدو الله منهم» خُلِقوا جميعًا من نارء وهم خحرّانَ الجنة» رأسهم إبليس » فهبطوا إلى 
الأرض» فلم يُكُلْنُوا من العبادة فِي الأرض ما كُلّقُوا في السماءء فأحبوا القيام في 
الأرضء فأوحى الله كيك إليهم: إن جَاعِلُ في الْأَرضِ 3 سواكم: ولاعت إل 
فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهونَ الملائكة أعمالا”". ( 1 

٠‏ عن محمد بن إسحاق - من طريق سَلَمة 1 ف الاق يقد يقول: 
ساكنًا وحادرًا يليكنها ويكمرهاء لبن حلفا عي للعلا ررم 


54] نقل ابن عطية )١17 .1760 /١(‏ عن الحسن قوله: «إنما سمى الله بني آدم: خليفة؛ 
لأن كل قرن منهم يخلف الذي قبله؛ الجيل بعد الجيل». ثم علق عليه بقوله: «ففي هذا 
القول يحتمل أن تكون بمعنى: خالفة» وبمعنى: مخلوفة». ونقل عن ابن مسعود قوله: 
«إنما معناه: خليفة مني في الحكم بين عبادي بالحق وبأوامري». ثم وجَّهه بقوله: «يعني 
يذلك: آدم . ومن قام مقامه بعده من ذريته). 

9] ذهب ابن جرير (١//ا/ا1).‏ واد بن عطية )١76/١(‏ إن أن كلت 4 بعض: من - 


.494/١ علّقه اين جرير‎ )١( .4/ا//١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
37-53١ تفسير فقاتل ين سليمان‎ )9( 
./5/١ أخرجه ابن جرير ١/لالا5» 447» وابن أبي حاتم‎ )5( 


وال 0 
و /ا١"”‏ 5 
0 عن غيد الرحمن بن زيد ين أسدمٍ - من طريق ابن :وهب قال قال الله 
للملائكة: إِنّي أريدٌ أن أخلق في الأرض خَلّْقَاء وأجعل فيها خليفة. وليس لله يومئذ 
خلن إلا الماج كت والاريي لين ننه ع 37 رن 


ثَالَوَا أَتحَمَلُ ذبًا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزماء4 

7 عن أنسء قال:_قال رسول الله كَل: ا أوَّلَ من لَبَّى الملائكةٌ» قال الله: 
إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍِ حَلِيمَةٌ كَالُوأ أتَجمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَُ الدّئة»#. قال: 
َرَادُوه فأعرض عنهم. فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذارًا إليك» 
لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك)7"' . (43/1) 

١١7‏ - عن عبد الله بن عمرء أنَّهِ سمع رسول الله يل يفول : سن آدم لَمَا أهبطه الله 
إلى الأرض قالت الملائكة: أَيْ رَتِء تحمل فيا مَن يبد يا وَيَنْوْك الزمة وض 
ل مده رسال في قال: إن أعَلم ال تتتكه. قالوا: ربناء نحن أطوعٌ 
لك من بني آدم. قال الله للملائكة: هَلّمُوا مَلَكَيْن من الملائكة حتى تُهُيطهما إلى 
الأرضء فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربناء هاروت وماروت200...27. 491/11 ) 


يخلف. قال ابن جرير: «والخليفة: الفَّعِيلّة» من قولك: حَلّف فلانّ فلانًا في هذا الأمرء إذا 
قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه -: «ث جَتلتك خلقق فى الْأْضٍ ين بَنَده» ايرنس: 
1 يعني بذلك: أنه أبدلكم في الأرض منهمء فجعلكم خلفاء بعدهمء ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلقًا». 
وانتقّد ابن جرير أثرَ ابن إسحاق هذا بقوله: «وليس الذي قال ابنُ إسحاق في معنى الخليفة 
بتأويلهاء وإن كان الله تعالى ذَِكُرُه ‏ إِنْما أخبر ملائكتّه أنه جاعل في الأرض خليفة 
يسكنهاء ولكن معناها ما وصفت قبلٌ». 


.407/9/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 54٠/١‏ (75/) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. 1 
وفي إسناده جهالة» فقد رواه فضيل بن يونسء عن شيخ من أهل البصرة» عن أنس. 

(6) بينظر اتثمة الأثر عند تفسير قوله تعالى: «وَمَآ أنزِل عَلَ للك يبل هتروت وتثرت». 

(5) أخرجة ينه 00601313211715 واد حبان 37/1 55 (5185), والحاكم :/ 68> 
(5ةل/ام). 


١ السك‎ 


9 7١م‎ > 


464 7 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَلهِ - من طريق السدي» 
عن مرَّة الهمداني ‏ - )140/1١(‏ 

6 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: لما 
فرغ الله من خلق ما أحبّ؛ اسْتَوَى على العرشء فجعل إبليسَ على مُلّك سماء 
الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن. وإنما سُمُّوا الجنَّ لأنهم خزان 
الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازِناء فوقع في صدره كِبْره وقال: ما أعطاني الله هذا 
إلا لمزيد''' لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكثْر في نفسه؛ اظللّع الله على ذلك 
منهء فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ ى الأرض حَلِيَدَكه.. قالوا: ريّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء ظأَتَجَعَلُ فِيبَا من يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الوَم42”" 

2-557 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن حُلِقوا من نار السموم من بين 
الملاتكة .. فال وكان اسح الجارفء قال "وكان حازةا من خرّان الجعة. قال: 
وخَلِقّت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 


وفيه يحيى بن سلمةء قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وترك حديث يحيى بن سلمة 
عن أبيه من المحالات التى يردها العقل؛ فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعةء فلا ينكر لأبيه أن يخصه 
بأحاديث يتفرد بها عنه». وقال الذهبي في التلخيص: «قال النسائي: متروك». وقال ابن أبي حاتم في العلل 
:14١- 4/4‏ «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال البزار في مسنده 74/8/١7‏ (09495): «وهذا الحديث 
رواه غير موسى بن جبيرء عن نافع؛ عن ابن عمر موقوفا. وموسى بن جبير ليس به بأس. وإنما أتى رفع 
هذا الحديث عندي من زهير بن محمد؛ لأنه ! لم يكن بالحافظ» على أنة قد روئ عنه: عبد الرحمن بن 
مهدي؛ وابن وهبء وأبو عامر وغيرهم». وقال ابن كثير في تفسيره /١‏ 707: «وهذا حديث غريب من هذا 
الوجهء ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذا». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب 1179/9 18٠‏ (010): «قد قيل: إن الصحيح وَفْفْه على كَعْب». وقال ابن حجر في القول 
المسدد ص79: له طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد» يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه 
القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها». وقال الهيثمي في المجمع 18/5 2)8١18(‏ 7/ 
:)1١81( 804 1‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا موسى بن جبيرء وهو ثقة». وقال الهيتميُ في 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 597/7 197: «وقيل: الصحيح وقفه على كعب. عن ابن عمرا. وقال 
الألباني في الضعيفة :)١70( "١5 714 /١‏ «باطل مرفوعًا». 

)١(‏ قال ابن جرير :5487/١‏ «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جرير]ء وقد حدثني به غيره» وقال: 
لمزية لي1. 


(1) أخرجه ابن جرير 4810/١‏ - 2488 وابن عساكر / لالالا. 


0١ لبط‎ 
3 "١9 


القرآن من مارج من نار - وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا الو قال: 
وخلق الإتسان من طيق» فأول من سكن الأرفن الجن ,فأفسندوا قيهاء. وسفكوا 
الدماء؛ وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسَّ في جندٍ من الملائكة ‏ وهم 
هذا الحي الذين يقال لهم: الجن -» فقتلهم إبليس ومّن معه. حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغْثَرَّ في نفسه. وقال: قد صنعت 
شيئًا لم يصنغه أحد. قال: فاظّلع الله على ذلك من قلبه» ولم تمّللع عليه الملائكة 
الذين كانوا معه. فقال الله للملائكة الذين معه: #إإِنٍّ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيئَة». 
فقالت الملائكة مجيبين له: أَيَحَعَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَسَسْفِكُ الدّمَآه4. كما أفسدت 
الجن» وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك7؟2. (ز) 

717 - عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: لقد أخرج الله آدمّ من 
الجنة قبل أن يدخلهاء قال الله: ظإِنٍ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالَْا أَتَحَعلُ فيا مَن 
شذة ذا ريتك آليِمآة#. وقد كان فيها قبل أن يُخُْلّق بألفي عام الجِنُ؛ بنو 
الجان» فأفسدوا في الأرضء وسفكوا الدماءء فلم أفسدوا في الأرض بعث عليهم 
جنودًا من الملائكة؛ فضربوهم» حتى ألحقوهم بجزائر البحور» فلما قال الله: 8أإِقٍّ 
جَاعِلُ فى الْأَنضٍ خَلِيمَة كَالْوا أتَعلُ فيا مَن يُفْبِدُ فِينا وَيَنْفِكُ الدّمة4. كمافعل 
أولئتك الجان. فقال الله: ظطإفّة أُعَلَمْ مَا لا تَعلَمونجه . 41/0 

1 - وعن عبد الاين عموو ان طريق مجاعك حا مك77 ال 41م 

5 عن عيد اللة بن فيان - من اطريق السدى»: عت كته - فى قولة. :وإ قل 
رَيْلَك لِلْمَلبَكةَ)» الآية» قال: إِنَّ الله قال للملائكة: إِنّي خالقٌ بشراء .وإلهم 
يتحاسدون» فيقتل بعضهم بعضّاء ويفسدون في الأرض . فلذلك قالوا: طأَتَحَعَلُ فِيَا 
من يَفْسِكٌ يباه" . (درة 

2-6 عن عبد الله بن عباسء» قال: إيّاكم والرَّأيَ؛ فإن الله تعالى رد الرَّأيّ على 
الملائكةء وذلك أن الله تعالى قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيئَةٌ». قالت الملائكة: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 147/١‏ - 480. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 771/5. 

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخَرّجاه؛. ووافقه الذهبي. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم ١/لالا‏ (0951. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لالا.‏ 


١ الح‎ 


4 817 
لأَتحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا». قال: «إفة َعَكَمْ ما لا ا اله 

١‏ - عن قتادة ‏ من طريق سعيد -: «أَتَحْعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدمء4 
وقد علقت الملافكة من لم الله نه لا شيء أكرة: إلى الله من .سفلك. الدماء والفساد 
في الأرضص» موك شيَحُ عَنْدِدَ ميس لَك ثَالَ ا َعَلَمُ مال َعلَمُونَ» . فكان في 
علم الله جَلَّ ثناؤه - أنه بيكؤة من ,ذلك الخليقة أننياء؛ ورسل» وقوم صالحون» 
5-3 

17 قال قتادة: وذكر لنا أنَّ اين عباس كان يقول: إن الله لما أحذ في خلق, آدم 
قالت الملائكة: ما الله خالقٌ حَلْقَا أكرم عليه مِنَّاء ولا أعلم مِنا. فَابَثُلُوا بخلق آدم» 
وكل خَلّْق مُبْتَلىء كما ابِبُلِيَت السموات والأرض بالطاعة» فقال الله: ظانْتيَا طَرَعَا أو 
كم 06 ينا لبك رف "لسكا رع 

١١“‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: إِنَّ الله خلق الملائكة يوم 
الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فكَمّر قوم من الجن» 
فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في 
الأرض» فمن َم قالوا: طأَتَحَمَلُ فيبَا من يَنْسِدُ فِيبَا وَيَْفِكَ الومك4”" . (ال ع0 
4 1 عن مجاهد .من طريق اننه. عبد الوهات:- قال كاك إبليين على سلطان 
سماء الدنيا وسُلْطان الأرضء وكان [مكتوبًا] في الرفيع الأعلى عند الله أنه سيجعل 
في الأرض خليفة» وأنه سيكون دما و[أحدانًا]» فوجد ذلك إبليس» فقرأه أو أبصره 
دون الملاتكة» فلمًا ذكر أمر 0 للملائكة أخبر إبليسٌ الملائكة أنَّ هذا الخليفة الذي 
يكون ستسجد له الملاتئكة» وآ سَرَّ إبليس في نفسه أن لن يسجد له وأخبر الملائكة 


08 عَلَّقَ ابن جرير (6537/1 على فول قتادة هذا يقولة: (وهذا الشير عن قتاذة يدل على 
أن قنادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالث على غير يقين علم تَقَدّمْ منها بأنَّ ذلك كائن» 
ولكن على الرأي منها والظنّء وأن الله جَلَّ ثناؤه ‏ أنكر ذلك من قِبلِهاء ورد عليها ما 
رأت بقوله: ظإِفْة أَعَلَمُ مَا لا تََلَمُوت4 من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء» والرسل» 
والمجتهد في طاعة الله) . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن بطة في أماليه. 
(1؟) أخرجه ابن جرير »441/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 794/17 من طريق شَيْبَان. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لالاء‏ وهو عند ابن جرير وأبي الشيخ من قول الربيع» كما سيأتي. 


دك ال 
عي "5١‏ 5 


أن الله نبلق خلقاء وأنه مسقتك الدماء»: وأنه سامر الجلاتكة يسحدون ذلك 
الخليفة» قال: فلما قال الله ككَ: إِقّ جَاقِل فى لض حَلمَة» عَفْظُوا ما كان 'قال 
لهم إبليس قبل ذلك» فقالوا ل َلْمَهَ وَكنُ شيَحُ 
حك تنتيق. لك مال إن أَعلم ما لا تكلمُوت”". « 

8 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن 9 ومبارك» وأبي بكر - 
١5‏ وقتادة هن 'طريق أبي. بكر قالا: قال الله لملاتكةةه: ِف جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
ينث . قال لهم: إني فاعِل . فعَرّضوا برأيهم» فعلّمهم عِلْمّاء وطوى عنهم عِلمًا 
عَلِمِه لا يعلمونه. فقالوا بالعلم الذي عَلّمهم: «أَججْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ 
سن را ا 0 امعد كاين 
الدماء. طوَقَنُ فمَيَحُ بدك وَبْمَدِسُ لك كال إِذْ أعلم ما لا نَلمُون4”. , 

0 - عن أبي جعفر محمد بن علي ل 
جعفر قال السّجلُ مَلَكُء وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكات له كل يوم 
ثلاث لَمحَات ينظرهن في أُمّ الكتاب» فنظر نظرة لم تكن لهء فأبصر فيها خََلّق آدم 
وما فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت يدوك “ركان من أعوانه» فلما قال: 


<«إِبٍ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة» قالوا: ظأَيَحَمَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِببَا4. قال ذلك استطالة 
على الملديكة لكلا رز وررجدوم 
,عن اكتادة دمن طريق معمن - # عل ويا 2 مَن يُفْسِدُ فِيبَاه. قال: كان الله 


أَعْلَّمَهُم إذا كان في الأرض خََلْقٌ أفسدوا فيهاء وسفكوا ات فذلك قوله: «أَجحَعَلُ 
فيا من يُفْسِدٌ فِيَا. يعنون: الناس”“. (ز) 


5 انتقد ابن كثير )747/١(‏ هذه الرواية بقوله: «هذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» 
والله أعلم. ومقتضاه: أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق». 


.598/1 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير »547/١‏ وابن أبي حاتم ١//الا‏ عن الحسن فقظ من طريق مبارك. كما ذكر نحوه 
يحيى بن سلام .مختضرًا - كما في تفسير ابن أبي زمنين 171/١‏ -. 

0 أخرجه ابن أبي حاتم 7/8/١‏ 7370). وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء: هيوم تطرى 
الكماء كي ليجل للْكنبٍ» 1[ .]٠١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق »47/١‏ وابن جرير »497/١‏ وابن أبي حاتم ./8/١‏ 


ع 007 و 
١89‏ - عن عبد الرحمن بن سابط دمن طريق عطاء' يق الساتت -اقولهة ابعل 
فكاءعن اتيك :فيا وتيك اللانايه قال :مالفا 00 ررق 

٠‏ قال إسماعيل السّدي: لما قال الله لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك 
الخليفة؟ قال: تكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا قالوا عند ذلك مَأأَتحَملُ قيبَا من يُشْيِد قينا وَيَنْفِكَ الزئ4”" . «ز) 
جد امات 9 من طريق ابنه عيد الله فال إن الملائكة الذين 


:١‏ بعل فيا م 36 لفك فيا نفك الدمه فَعَنُ فُ بحَنَدِكَ وَتُكَرِسُ ك4 كانوا 
عشرة آلآف» فخرجت سد اله د لل 2 0 
114 - عن الربيغ بن اتن من طريق أبي جعفر - في قوله : إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 


ك4 الآية» قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجنَّ يوم الخميس» 
وخلق آدم يوم الجمعة. قال: فكفر قوم من الجنّ. فكانت الملائكة تهبط إليهم في 
الأرض» فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في الأرضء فين ثَمَّ قالوا: لأَتَحَمَلُ 
هاامن لنبة فيا وَتسَيِك الدناءي 101 رو 

7 قل مل بن سليمان: «قا مي يقول: أتجمل في الأرض طن شي 
فياك يعني : من يعمل فيها بالمعاصي» ظوَيْفِك لدم بغير حق» كفِغْل الجِن'”. (ز 

4 7 عن ابن جُرَيْجِ عن طريل شقاع - قال إنها تككفوا زيما 'أخلعهم أله كائق 

مِن خَلْقِ آدمء فقالوا: طأَتَحْمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزماء4”" . (ز) 

6 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَمَّة بن الفضل ‏ قال: ... ثم أخبرهم بعلمه 
فيهمء فقال يفسدوث في الأرض» ويسفكوذ الدماء؛ ويعملون بالمعاصي . فقالوا 
جميعًا : آَتَحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ ألزماء فقن شيخ عند ولنرش إذي © 000 
ل ا يي ين اد ير ل ل و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »441/١‏ وفي لفظ آخر :4194/١‏ يعئون به: ابن آدمء وابن أبي حاتم 0/8/١‏ وفي 
لفظ آخر عنده :17/١‏ يعنون: الحرام. 

(09) تفسير التعلبى 7/6/1 

() أخرجه ا حاتم 78/١‏ 017179. وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء . 

(؛) أخرجه ابن جرير /١‏ 24544 وأبو الشيخ في العظمة (885). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 95/١‏ -99. (1) أخرجه ابن جرير .448/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .4457/1١‏ 


كك لبن 
ع ع؟"؟ و 


ذُعِرَث متها الملائكة ذُغرًا شديدًا. وفالوا+ ريتاء الم خلقت هذه الثار» ولأئ شي 
خلقتّها؟ قال: لِمَن عصاني مِن خلقي. قال: ولَمْ يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة» 
والأرض ليس فيها تلق إتما د عر وقرأ قول الله: ##مّل أَنَّ عَلَ الإضكن 


000 


عِيد بن الدّهر لم يك مَيكَا مداه [الإنساة1]: قال: قال عمعرين الخطات: يا 
وسول انلق" ليك دن 0 ثم قال: قالت الملائكة: : يا ربء أويأتي علينا دهرٌ 
نعصيك فيه! لا يرون له خلقًا غيرهم» قال: لاء ا أريد أن أخلى فى ارس خلقًا: 
وأجعل فيها خليفة» يسفكون الدماء» ويفسدون في الأرض. فقالت الملائكة: أتجعل 
في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماءء وقد اتَرْتّنا؟ فاجعلنا نحن فيهاء فنحن 
نُسَبّحِ بحمدك ونُقَدُْس لك» ونعمل فيها بطاعتك . وأعْطّمَتِ الملائكة أن يجعل الله في 
الأرض من يعصيهء فقال طإفية عَلَم مَا لا تَلَمُونَ4. «9يتم ألْبنَهُم نم4 . فقال: 
فلن وفالان.- قال فلما :| منا أعطاة الله من العلم عليهم. أذروا 2 بالفضل 
1 وأبى الحبيث 00 أن يُقِرَّ له» قال: «إأتأ حَ عي ينه لفق ينث 00 وَحَلَقَتَهُ من طِينٍ 
) َال تاخيظ مِنْهَا كما يَكرْنٌ لك أن. تسَكيرٌ وباج [الأعراف : 17 _ سع7 نالف رورووم 
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7 علق ابن جرير (5174/1) على قول ابن زيد بقوله : اوهذا القول يَحْتَمِل ما كي عن الحسن 
[من أنَّ المراد بالخليفة: هم ولد آدم الذين يخلفون أباهم» ويخلف كل قرن منهم القرن الذي 
سلف قبل]. ويَسْتَمل أن يكون أراد ابن زيد أنَّ الله أخبر الملائكة أنه جاعِلٌ في الأرض خليفة له 
يَحْكُم فيها بين خلقه بحُكمه؛. وقال في (1/ :)20١‏ «وغيرٌ خط أيضًا ما قاله ابن زيد من أن 
يكون قيلّ الملائكة ما قالَث من.3لك على وجه التّعَجْبِ متها من أن يكون لله خَلقٌ يعضى غخالقه» . 
وعلق ان بعطية ((1/ 0131 على بقول إن ريك يقوله: «افهذا إما على طريق التعحك قن 
استخلاف الله من يعصيه» أو من عصيان من يستخلقه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما 
على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعًا: الاستخلاف» والعصيان». 

وقال ابن عطية :)١18/١(‏ «قال قوم: معنى الآية: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا 
نسبح بحمدك. وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: أَتَجِعَلَ. 

انقكل رَجََحَّ ابن جرير )30١ - 148/1١(‏ بدلالة ظاهر الآية» ونظائرها أن الله كين أخبر 


() قوله: ليت.ذلك الحين» يعني : : ليت الإنسان بقي شيئًا غير مذكورء قالها خوفًا من عذاب الله. وبتحو 

هذا المعنى ما أخرجه ابن المبارك (1"8؟2)5» وأبو عبيد في فضائله ( )١‏ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا 
أ: #هل أن عَلَ الإذن مين ين الدَّهْرِ ل يكن سَيْعًا مَدَوْره كقال: لقها تمت وسيأتي في تفسير الآية. 

31 أعرجهابن جر 1861/1 2245 


السك (..) 


5 "4 * 


«مَشنُ شَيَحُ حَنَدِكَ 17 َك 
 ١١1/‏ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي عي - من طريق المَدَي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - (148/1) 


١‏ - وعبد الها ام - من طريق السَّدّيّء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله: «مََنُ شَبَعُ عَنْدِدَ وكيس ك4 قال: يقولون: نصلي لك 17 كفتا. 0 


لملائكة بأن ذرية خليفته في الأرض يفسدون فيهاء ويسفكون فيها الشباف أن قرول 
تملافكة له: طأجعلٌ ؤي من يُنْيِدَ ؤينَا وَيَنَفِكَ اليم كفن شَيْحُ حك ونمدس ك4 
متحفار متها لياه كار سيا لح اعلمهاريها أنه فاعل. وقال (1/ 500 - 001): 
«فإن قال قائل: فإن كان أ التأويلات بالآية هو ما ذكرت» من أن الله أخبر الملائكة 
أن ذرية ام في الأودى يفسدون فيهاء ويسفكون فيها الدماء» فمن أجل ذلك قالت 
لملائكة : «أجَعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدٌ فياه فأين ذكر إخبار الله إياهمٍ في كتابه بذلك؟ قيل له: 
كنض بلالالة ما قد لور ب بن اكلام عليه عتنه القوله : الوا أتجْعل فيا مَن يقد فياك؛ 
لِمَا كان فيه دلالة على ما ثُرِك ذِكْرُه بعد قوله: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ َلِيمَة4 من الخبر عَمَّا 
ذكرة مو إفياد ريده فى اومن كني بدلالتة؛ بوحاف: وترك كز ونظائن ذلك في 
لقرآت» وأشعار العربب» وكاذيها أكثر حن أن يحصى؟: 
وانتقد ابن جرير )20١/١(‏ ما سوى ذلك بقوله: «وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك 
عن ابن عباسء» ووافقه عليه الربيع بن أنس» وبالذي قاله ابن زيد في تأويل ذلك؛ لأنه لا 
خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذرء ويلزم سامعه به الحجة» والخبر عما 
مضى وما قد سلفء لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع معه التَّشْاعْب والتَوَاظق 
ويستحيل معه الكذبُ والخطأ والسَّهْوُه وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن 
بن عباسء ووافقه عليه الربيع» ولا فيما قاله ابن زيد؛. 
15 علَّقّ ابن جرير 5:5/١(‏ - 6507) على هذا القول» فقال: «وأما قول من قال: 
إن التقديس: الصلاة أو التعظيم . فإن معنى قوله ذلك راجع إلى المعنى الذي ذكرناه 
من التطهيرء من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها له ا ل 
لكفر به». 


وانتقد ابن عطية )١18/١(‏ تفسير التقديس بالصلاة» فقال: «وهذا ضعيف». 


() أخرجه اين جرين 6:5/1. 


0١ لظ‎ 
8 5٠١6 ©“ 


45 وعن إسماعيل السدي - من طريق أسباط دو كله ر 

عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَءه عن الضحاك ‏ قال: 
التقديس : التطهي 9 فكلا 44/1١‏ 

( عن عبد الله بن عباس: كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة"”".‎ ١ 
عن مجاهد  من طريق ابن أبي نجيح  في قوله: ©#وَتْقَدْسُ لكَ»>. قال:‎ 2-6 
411 40 فلمك و‎ 

٠6‏ عن الضحاك ‏ من طريق أبي رَوْقَ ‏ في قوله: «#وَتْقَدِسُ لكَ»>. قال: 
التقديين : النطيي را 

5 ...قال الحسن البصرى: يقولون: سبحان الله وبحمذله» وهو صلاة الخلق» 
5 حي 1 1 

وتسبيحهم. وعليها يرزقون ©. (ز) 

ه1١1‏ عن أبي صالح [باذام] - من طريق إسماعيل - في قوله: «مَعَنُ شيع حَنْدِدَ 
كرس ذه ناك كلم ولتقروة ريم 


8 عن قنادة -. من طريق تشتر - في قرله: تق تي عَنية ودس له 
قال: التسبيح: التسبيح. والتقديس: الصلاة"" . (40/1؟) 

١١7‏ - عن [سماغيل السَّدَيٌ .من طريق أسباظ ‏ قال+ التقديس: الصلؤة". (ز) 

6 قال مقاتل. ين سليمان: .029 شح يكترك وَْتَدْش ك4 يهول: نحن 
كرك يأمرك. كقوله مسحانه: #وسيْح الع يحمّدو» [الرعد: 0]1 يعني: يَذْكْرَه 
55] اختار ابن عطية )118/١(‏ أنَّ المراد بالتقديس: التطهيرء مستندًا إلى اللغة». فقال: 


«والتقديس: التطهيرء بلا خلاف» ومنه: الأرض المقدسة. أي: المطهرة» ومنه: بيت 
لمقدس. ومنه: القدس الذي يتطهر به). 


.)7931( 94/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .0770( ا/9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
ءا/ل5:/١ تفسير البغوق‎ )7( 

(:) تفسير مجاهد ص 2١44‏ وأخرجه ابن جرير .207/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير .007/١‏ 

(1) تفسير التغلبى 2١95/١‏ وتفسير البغوي ./94/١‏ 

(9) أخرجه ابن.جرير 033:/9:.وعزاة السيوطي إلى عبد بن حتميد. 

(8) أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن جرير .505/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم ./4/١‏ 


٠١ بقوالبتكة‎ 


الل 
بأمرة» وَنْفَدسش كي : ويُصلق للك وماية 0 00 
5 عن بحبد بن إسحاق - من طريق سَلمة بن المَضْل - «مَعَنٌ شيع بحَنْددَ 


وَبُقَرْسُ لك : لا نعصي» ولا نأتي, قينا تكره””؟ 0 


1155 فال متفكيان الفورى: يوق شيخ كوك وكش ك4 مجر 
ولع !زرف نشل 0 1 


3 آثار متعلقة بالآية: 


عن أبي ذرء أنَّ النبي كَلةِ قال: «أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه الله 
لملاتكته > سببحان ربى :ويحمدة).. :وقى الفظة الاسبحان الهو رحينة 7 .0 ب 


220 للك بن عي أن غك السنطاك يال المي عند عن امكادة 
لملائكة. فلم يَرُدّ عليه شيئًاء فأتاه جبريل» فقال: إِنَّ أهل السماء الدنيا سجودٌ إلى 


157] حكى ابنُ جرير )005/١(‏ خلافًا في معنى التسبيح في الآية: أهو التسبيح المعلوم 
أم الصلاة؟ ثم جمع بين القولين بقوله: «فمعنى قول الملائكة إذن: «وَتحنُ َي كَنْدِة)4: 
نتَرّهك» ونبَرَتُك مما يُضِيفُه إليك أهل الشرك بك» ونصلي لك. ©اوَتْفَدْسٌ لَكُ: ننسبك 
إلى ما هو من صفاتكء. من الطهارة من الأذناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك». 

وقال ابن القيم :)١١7/١(‏ «المعنى: نُقَدّسكء وِنُتَرّمْك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور 
أهل التفسيرا: 

ونقل ابن عطية )١18/1(‏ أقوالًا في معنى الآية ووجّههاء فقال: «قال بعض المتأولين: هو 
على جهة الاستفهام. كأنهم أرادوا: وك فيعُْ م يحَنَدِكَي الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 
قال القاضي أبو محمد كْرَْهُ: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: 
لأَيحَعَلُ4. وقال آخرون: معناه التمدح ووصف حالهم. وذلك جائز لهمء كما قال 
يوسف ذ: «إنّ حَفِيظ عَلِِهٌ4 [يوسف: 500]. وهذا يحسن مع التعجب والاستعظام لأن 
يستخلف الله من يعصيه في قولهم: طأَيجَمَلٌُ*؟ وعلى هذا أذَّبهم بقوله تعالى: إِقّة أَعَلَمُ ما 
لا نَعَلَمُونَك. وقال قوم: معنى الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك. 
وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: لأَجَعَلُ4؟1. 


(1) تفسير فقاتل بن سليمان 945/١‏ -917, (؟) أخرجه اين جرير 2549357/1١‏ 65:3. 
(*) تفسير سفيان الثوري ص44 
(5) أخرجه مسلم ٠١97/4‏ (17/11؟)0 والترمذي )791١(187/5‏ واللفظ له. 


الب 0١‏ 
ع 70 و 
يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي المُلْك والمَلَكُوت. وأهل السماء الثانية ركوع إلى 
يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي العدَّة والجبروت. وأهل السماء الثالكة قيام كف يوم 
القيامة» يقولون: سبحان الحيّ الذي اموت" 6/1 


جِمَلَ إن كَل ما لا مَل ©» 


١1“‏ - عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السُّدّيّء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

14 2 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيِه عن أبي مالك وأبي صالح ‏ ظثَال 
َعَم مَا لا تَلَمُونَ>. يعني: من شأن إبليس”". (ز) 

6 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك - طإِفْة أَعَلَمْ ما 
ا نكَلمُوت4. يقول: إِني قد الَعْتُ من قلب إبليس على ما لم تَطلِعُوا عليه من كِبْرِه 
واغرار7 نغ 

5 - عن عبد الله ين عباس .من طريق 'الشدئ + عقن حدنه :كان إنليسن أميرًا 
على ملائكة سماء الدنياء فاستكبرء وهم بالمعصية» وطغىء فعلم الله ذلك منهء 
فذلك قوله: 8إٌِ أَعَلَمُ ما لا تَعَلمُونَ»ه. وأنّ في نفس إبليس ييا (درهة 

(40 دعن إسماعيل الشَدَّيٌ .من طريق أساط + حر زلق‎ ١ 

4 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تَجيح ‏ في قوله: «إِّ أعَلْمُ مَا لا تَلَمونَ» 
قال: عَلِم من إبليس المعصيةء وَحَلَقّه لها'"؟. 4/1١‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 514/١‏ 757 (2)701 وأبو نعيم في الحلية 
0/1 واين لحري 6171/7 3:07 مولام 

قال المتقى الهندي في كنز العمال 16/1 555 (1976): اعن سعيد بن -جبير مرسلا». وقال أحمهد 
شاكز :ني تعايقة "على تفسير الظيري 4075/1 :اهو حذيت :مرفرة؟ لكنه عرسل؟ الأناسعيد بن جبر قابحي» 
وإسناده إليه إسناد جيدا . 

(؟) أخرجه ابن جرير .081//١‏ (") أخرجه ابن جرير 2601/١‏ 087. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم ./4/١‏ 

090 تفصير مجاهد ص 0145 :والخرحه سعيد من عتصون (14تفسير) واين صوق 6/17 4ه من 
طرق عن ابن أبي نجيح» والقاسم بن أبي بزة» وعلي بن بَذِيمَة» وابن أبي حاتم 794/١‏ من طريق علي بن 
بَذِيمَة. وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وعند ابن جرير في 
لفظ آخر: علم من إبليس كتمانه الكبر ألا يسجد لآدم. 


١ شك‎ 


5 778 


4 2 عن مجاهد ‏ من طريق ابنه عبد الوهاب ‏ قال: عَلِمِ من إبليس المعصية» 
وخَلّقه لهاء وعَلِمَ من آدم الطاعة» وخَلّقه لها"؟. (ز) 

2 عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: #8إِفِّ أَعَلَمْ ما لا تَعَلَمُونَ. قال: كان 
في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون» وساكنو 
انوي" . زورومم 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: ظإِيّه أَعَلَمْ مَا لا كَلَمُونَ4 إِنَّ في علمي أَنّكم سكان 
السماءء ويكون آدم وذريته سكان الأرض» ويكون منهم من يُسَبّح بحمدي 


ويعبدني 22 ا 


١٠١١"‏ عن محمد بن إسحاق امن ظريق سَلمة بن الفضل - مِقَالَ 3 عَلمُ ما 
تاق .عير 


تعلمون # . أي : فيكم ومنكم ‏ ولم يدها لهم 0 والفساد. وسفك 
لقن 7 00 


لوَعَلَمَ َم 


 ١١7*‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كلهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

64 2 وعبد الله بن عباس - من طريق السدي؛ عن أبي مالك وأبي يي صالح -: 
ملك الموت لعا نيف لتا جد .من الارعن زه آدم؛ أَحَذ من وَجْهِ الأرض» 0 
فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو 
آدم مختلفين» ولذلك سُمي: آدم؛ لأنه خافن اينم الأيد 5 زر 


لاذلا قال ابن جرير :)007/١(‏ «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك». وحكى القولين» 
ولم يرجح . 


.509/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جخرير +01١ /١‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاة السيوطي إلى عبد بن 
حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 117/١‏ - نحوه. 

(9) تفسير افقاتل ين سليمان 410-55/1: 

(:) أخرجه ابن جرير 245٠١ :5495/1١‏ وقد تقدم مطولًا. 

(0) أخرجه ابن جرير .017/١‏ 


مالس ١١‏ 
559 5 
عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: بَعَثْ رب العزة 
إبليسّ» فأخذ من أديم الأرض: من عَذْبها ومالِحهاء فخلق منها آدم» فكل شيء 
و لواحي جع لوو لاا ا يد 
و ءأَسَجِدُ لِمَنْ ف ينه [الإسراء: اك إن هذه الطيئة أنا حكت. .بها . ومن 0 سمي : 
آدم ؛ لأنه جد من أدِيم الأرض 0 5ه 
2 عن عبد الله بن عباس من طريق الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير - 
قال: إنها 00 آدم؛ لأنه حك ف دِيم الأرض - زاد العريايى : فيضن يض من 
ريه الارضء فخلنه منيا .دوقي الآرمن البياض . والحمرة والسواد؛ ولذلك الوات 
الناس مختلفة» فيهم الأحمر والأبيض والأسودء والطّيِّبِ والخبيث'7©. (58/1) 
١٠7‏ عن عبد الله بن عباسء» قال: خلق الله آدم من أدِيم الأرض؛؟ من طينة 
حمراء وبيضاء وو 220000 
- حن سعيد ين جُبَيِر -.من. طريق. أبي خصين - قال: اتذروة لم شعي : آدم؟» 
أنه خلق من أذيم الأرف “لكك وريدم 


[4؟ ١‏ علق ابن جزير (4617/1 814 يتصرف) على تلك الآثاز بقتولة: «وقد رُوِي عن 
رسول الله كلِ خبرٌ يُحَقّى ما قال مَنْ حَكَيْنا قولّه في معنى آدم. وذلك ما حَدَّنّنِي به... عن 
أي موسى الأشعري؟ء فذكر حلديثه الوارد في المتن في الآثار المتعلقة بالآية. 

ثم وَجَّه هذا التأويل بقوله: «فعلى التأويل الذي تَأوّل آدم بمعنى: أنه خَلِق من أديم 
لأرضء يجب أن يكون أصل آدم فِعْلّا سمي به أبو البشرء كما سُّمّي أحمد بالفعل من 
لإحمادء وأسعد من الإسعاد. فلذلك لم ير [لم يُضْرَف]ء ويكون تأويله حينئذ: آدَمْ 
لملكُ الأرضّء يعني: به بلغ أَدَمَتَها . ثم تُقِلَ من الفعل فجُعل اسمًا للشخص بعينها. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4517/١‏ وابن عساكر فى تاريخه / ."8٠‏ وعزاه السيوطى إلى ابن سعد فى طبقاته» 
وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 2.1547 والحاكم 2786/١‏ والبيهقي في الأسماء والضفات الال 041 
وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن سعد» وابن جرير. كما أخرجه ابن أبي حاتم 805/١‏ من طريق أبي 
الفح : 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) احرجة عند الرزاق.فى تفسيرةه 055. وى سعد 11/0 وان جرين 51/1..وعوأة السيوطى إل 
عبد بن حميد. 


يولك 1 


0 
آثار متعلقة بالآية: 


04 2 عن أبي هريرة» عن النبي ‏ عَكٍَ قال : «خلق الله آم وطوله ستون ذراعَاء قال: 
اذهب» فسلّم على أولئك النفر من الملائكة» فاسمع ما.يحيوتك؟ .فإنها تحتك: وتحيّة 
ذرتتك قدي فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . فزادوه : 
ورحمة الله . فكل من يدخل الحنة على صورة آدمء طوله ستون ذراعًاء فلم يدك الخلق 
ينقص حتى الآن)"'' . (05/1) 

عن أبي موسى الأشعري. قال: قال كَلِ: «إِنَّ الله خَلّق آدمّ من قبضة قَبَضّها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على در الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسودء وبين ذلك» والسَهل والحَزْن» والشبيث ا ١1/وه)‏ 


0١‏ عن أنسء أنَّ النبي يَلِ قال: «ما صّوَّر الله تعالى آدم في الجنة» تركه ما 


شاء أن يتركه؛ فجعل إبليس يَطِيف به؛ ينظر ما هوء فلّمًا رآه أجوف عرف أنه خَلقٌ 
لا يتمالك». ولفظ أبي الشيخ : «قال: خَلّق لا يتمالك؛: ظَفِدتٌ يه270 . (اه) 


7م١١‏ دعق أن أن النبي كَلِ قال: : «لَمّا نفخ الله في آدم الروح» لوصا 
فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى - : يرحمك الله0”؟'. /١(‏ لاه 


١18‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لَمّا خلق الله آدم عطسء فألهمه الله 
أن قال: الحمد لله. قال له ربه: يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه)””' . (08/1) 


)1( أخرجه البخاري ل شن ةا ل ومسلم ا وا 

(١؟)‏ أخرجه أحمد 80/85 .)١9347( 51/958 .)١90587(‏ وأبو داود 8/1 (5797)». والترمذي ه/ 
(148ا”ء وابن حِبَّان (19/١14‏ © والحاكم 11 (232005» وعبد الرزاق في سيره 1/1 
50 وابن حرير 317/1 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه». ولم 
يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة ١/1/4‏ (1590). 

(7) أخرجه مسلم .)55111١( 7١17/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي 

(؛) أخرجه ابن حبان 4١/لا‏ (5156). 

قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 707/1: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في الصحيحة 
١و‏ (9ه115). 

ورواه الحاكم في المستدرك 777/4 (77179) عن أنس موقوفًاء ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسنادء على 
شرط مسلم» وإن كان موقوفًا فإن إسناده صحيح بِمَرَّةا . 

(5) أخرجه الترمذي 00١/5‏ 007 0073770 وابن حبان )5١154( "5/١4‏ واللفظ لهء 5٠/١5‏ (51519) 


مطولًا. 


ي اكز ١م‏ 
ع ا" و 
45 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلل: «إِنَّ لله خلق آدم من تراب. ثم 
جعله طينّاء ثم تركه. حتَّى إذا كان حماً مسنونًا حَلّقه وصّوّره» ثم تركه» حَتَّى إذا كان 
صَلْصالًا كالمخار» وجعل إبليس يَمْر به فيقول: لقد خَلِفْتَ لأمر عظيم. م تلج لله 
فيه من روحه. فكان أول شيء جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس ؛ فلَقّنَهُ الله حمد 
ربهء فقال الرب: يرحمك ربك. ثم قال: يا آدم؛ اذهب إلى أولئك النفرء فقل لهمء 
وانظر ماذا يقولون؟ فجاء. فسلّم عليهم. فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله . فجاء إلى 
ربهء فقال: ماذا قالوا لك؟ وهو أعلم بما قالوا له. قال: يا رب» سلّمت عليهم. فقالوا : 
وعليك السلام ورحمة الله. قال: يا آدم» هذه تحيّدّك, وتحيَّةٌ ذريتك. قال: يا ربء وما 
ذريتي؟ قال: اختر يَدَيٍّ» يا آدم. قال: أختار يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين. فبسط الله 
كفه. فإذا كل ما هو كائن من ذريته في كف الرحمن كلق)'''. (08/1) 
١6‏ عن اخ زيد» يرفعه إلى النبي كَلة قال: «إِنَّ الله لما أراة أن يخلق آدم 
بَعَثْ مَلَكَاء والأرض يومئذ وافرة» فقال: اقبض لي منها قَبْضَّةء انيني بها أَخْلق منها 
حَلَقًا. قالت: فإني أعوذ بأسماء الله أن تقيض البوم مي قبضة؛ يخلق خلقًا يكون 
لحو هه تضيي . فعَرّج الملك ولم يقبض شينَاء » ففال له: ما لك؟ قال: عاذت 
بأسمائك أن ن أقبض منها خلقًا يكون لجهنم منه نصيبء فلم أجد عليها مجارًا. فبعث 
مَلَكَا آخرء فلما أتاهاء قالت له مثل ما قالت للأول. فعَرّج ولم يقبض منها شينّاء ٠»‏ فقال 
له الرب مثل ما قال للأولء ثم بَعَتْ الثالث» فقالت له مثل ما قالت لهماء فعَرّج ولم 
يقبض منها شيئّاء فقال له الرب تعالى مثل ما قال للذين قبله؛ ثم دعا إبليس» واسمه 
يومئذ في الملائكة: حبابء, فقال له: اذهبء فاقبض لي من الأرض قبضة. فذهب 
حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للذِين من قبله من الملائكة» فقبض منها قبضة» 
ولم يسمع تَحَرُجهاء فَلَمّا أتاه قال الله تعالى: ما أعاذتك بأسمائي منك؟ قال: بلى. 
قال: فما كان من أسمائي ما يُعِيذُها منك؟ قال: بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال الله : 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 0 هذا الوجهء وقد رُوِي من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
البي بك من رواية زيد بن أسلم؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَل . 

9) أخرجه أبو يعلق 2017/11 قهغ (١‏ 0 وأوردة ابن عساكر ‏ كما فى مختصر تاريخه لابن منظور 
2-0 والثعلبي 5 1 

قال الهيثمي في المجمع ١91/8‏ (171747): «وفيه إسماعيل بن رافع؛ قال البخاري: ثقة مقارب الحديث» 
قنك اللعييورة وبقية رجاله رجال الصحيح)». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٠77 - ١75/19‏ 
(1215): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيل ابن رافع». 


1١١ الخ‎ 


ع ”571 هه 
000 خَلْقَ 


لأخلْمَنَ منها خَلْقَا يسوء وجهك. فألقى الله تلك القبضة في نهر من أنهر الجنة» حتى 
صارت طينَاء ؛ فكان أول طين: ثم تركها حتى صارت حمأ مسنونًا مُنتِن الريح» ثم خلق 
منها آدم » ثم تركه في الجنة أربعين سنة. حتى صار صَلْضَالًا كالمَخَار يبس حتى كان 
كالمَْخَار ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك. وأوحى الله إلى ملائكته: إذا نفخت فيه من 
الروح فقعوا له ساجدين» وكان آدم مُسْتَلْقِيًا في الجنة ا ل لي 
فعظس: فقال الله له: احمد ربك. فقال: يرحمك ربك. فمن هنالك يقال: 
رحمته غضبه. وسجدت الملائكة إلا هو قام. فقال: «إما متك آلا مد 5 لك 
[الأعراف: ؟١]‏ «#أَسَْكيرَتَ م كنت مِنّ الْعَاليَ» [ص: هلا لم الله أنه ل سطع أن 
يعلو على الله ما له يتكبر غلى صاحيهء.ققال* آنا ح:* ين خَليّق ين نار وَعَلقتَك ين 
طِين 6 . قال: #إتاهيط يبا مما يون لَكَ أن تسَكْبرَ نبَا» إلى قوله: «إولا جد أَكرَمْ 
تكريست * [الأعراف: .]١7- 1١‏ وقال الله : إن إبليس قد صَدَّق عليهم ظَنَّه. وإنما كان 
ظً أن لا يجد أكثرهم شاكرين)"". دروم 

5 - عن علي بن أبي طالب من طريق عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جده ‏ 
قال: إِنْ آدم خُلِق من أدِيم الأرضء فيه الطَّليِّبِ والصالح والرديء» فكل ذلك أنت 
راء في ولدهء الصالحٌ والرَّدِي*"'. (0057/1) 

17 - عن أبي هريرةء قال: خُلِقَت الكعبة قبل الأرض بِألْفَيْ سنة. قالوا:: كيف 
حُلِقَتْ قبل وهي, من الأرض؟ قال كانت شقدة؟؟ على الماء» عليها ملقان ينشحاق 
الليل والنهارء لفن سنت فلمًّا أراد الله أن يخلق الأرض دحاها منهاء فجعلها فى 
بقط الأرصى: فلن أراة الله أن يلق ادم تت ملكا من تشفلة العر كن بيات تراب 
من الأرضء فلمًا هوى ليأخذ قالت الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني 
اليوم شينًا يكون منه للنار نصيبٌ غدًا . فتركها ٠‏ فلما رجع إلى ربه قال: ا يتك أن 
تأتي بما أمرتك؟ قال: سال لنت" قعلسف أن زد فيا سال يك فأرسل ملكا 
الخرء فقال مثل ذلك» حتى أرسلهم كلهم. فأرسل مَلَّكَ الموت» فقالت له متل 
ذلك». قال: إَّ الذي أرسلني أحق بالطاعة منلف: فأخذ من وجه الأرض كلها؛ من 
طَيّبها وخبيثهاء حتى كانت قَبْضَة عند موضع الكعبة» لاح ل 0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة ١054 ١937/0‏ (454١1)غ‏ وهو معضل. 
(؟) أخرجه ابن جرير .0177/١‏ 
(*) الخشفة: واحدة الخشف» وهى حجارة تنيت فى الأرض نبانًا. النهاية (خشف). 


يوالب ١١‏ 
عل و 


من ماء الجنة»: قجاء حْمَأ مسنوتاء فخلق منه آدم بيده ثم مسح على ظهرة» فقال: 
تبارك الله أحسن الخالقين. فتركه أربعين ليلة لا ينفخ فيه الروح» ثم نفخ فيه من 
روحهء فجرى فيه الروح من رأسه إلى صدرهء فأراد أن يِثِبَء فتلا أبو هريرة: «#خَاقَ 
لشن بِنْ عَجَلْ4 [الأنبياء: 507. فلمًّا جرى فيه الروح جلس جالسّاء فعطس» 
فقال الله: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال: رحمك ربك. ثم قال: انطلق 
إلى هؤلاء الملائكة» فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: هذه تحيتك» وتحية ذريتكء يا آدمء أي 
مكان أحَبٌٍ إليك أن أرِيّك ذريتك فيه؟ فقال: بيمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين. 
قبسط يميه قاراه فيها اذزينة كلهر وما هو خالق إلى بره القيامة! الصحيح على 
كه وَالمُبْتَلى على هيكته. والأنبياء على هيئتهم» : فقال: أي ربء ألا عَافَيْتَهِم 
كلهم! فقال: إني أحييت أن أشكة: فراى نيها رجلا ساطعًا نورٌهء فقال: أي رب» 
مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. فقال : كم غَمّره؟ قال: ستون سنة. قال: كم 
عَُمْري؟ قال ألف سنة. قال: انقص من عمري أربعين سنة» فزدها في عمره. ثم 
رأى آخر ساطعًا نوره» ليس مع أحد من الأنبياء مثل ما معه. فقال: أي رب». من 
هذا؟ قال: هذا ابنك محمدء وهو أول من يدخل الجنة. فقال آدم: الحمد لله الذي 
جعل من ذريتي من يسبقني إلى الجنة» ولا أحسده. فلما مضى لآدم ألف سنة إلا 
أربعين جاءته الملائكة يَتَوَفَونَه عيانًاء قال: ما تريدون؟ قالوا: تُرِيد أن تَتَوَفَاك. قال: 
بقي من أجلي أربعون. قالوا: أليس قد أعطيتها ابنك داود؟ قال: ما أعطيت أحدًا 
كيدا قال أبى هريرة: ححد آدم وجحدت ذريته» ونسِيّ» ونيِيّت ذريية4, ررراهم) 
عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: لَمَّا فرغ الله من خلق آدمء 
وجرى فيه الروح؛ عطس.» فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك رواجم 


8 


١10‏ د عن سعيك بخ عبر - مرخ طريق عطاء بن الساتب.- قال: خلق الله آدم من 
أرض قال الي > 30 ووم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. وهو يخالف ما سبق في الذي أتى 
بالقبضة؛ ففي السابق أنه إبليس» وفي هذا: ملك الموت. 

(؟) أخرجه الحاكم 75717/5. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات 76/١‏ - 277 وابن عساكر 7/ ."8٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وأبي بكر الشافعي في العَيْلانيّات. 


ابتك 10م 


:"9" و 
قال مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» بعد ما خلق 
الخلق كله" ) 


اا عابر شرع - من طريق حَجَاجَ قال خلق الله آدم في سماء الدنياء 
وإنّما أسجد له ملائكةً سماءٍ الدنياء ولم يُسُجد له ملائكةً السموات'"'. 070/1 


5 عن عطية بن بُسْر مرفوعًاء في قوله: ظوَعَلّمَ عَادَمَ الأسَآه كلَّهَا4ه. قال: 
«علّم الله آدم في تلك الأسماء ألف حِرْفَةٍ من الحِرّفِء. وقال له: قل لولدك وذريتك 
- يا آدم -: إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرّفء ولا تطلبوها بالدّين» 
فإن الدّين لي وحدي خالِصاء ويل لِمَن طلب الدنيا بالدّين» ويل له00 . 50/100 
9 - عن أبي رافِع» قال: قال رسول الله كَكِ: «مُثَلَتْ لي أمتي في الماء والطين» 
وَعَلمَتٌ الأسماء كلهاء كما عَلِم آدم الأسماء كلهاا”؟' . (070/1) 


4 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: 
وَعَلَّمّ عَادَمَ الأسهاء لهاي قال: علّم الله آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الدامن؟ إنسان» ودابّة» وأرض» وبخرء وسَهّل» وجَبّل» وحمار» وأشناه 
ذلك من الأمم وعبرما ا م 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْيره عن الضحّاك ‏ قال: علّم الله آدم 
أسماء الخلقء والقُرىء والمُدُنء والجبالء والسّباع» وأسماء الطيرء والشجرء 
وأسماء ما كان وما يكونء وكل نَسَمَةٍ الله كيك بارِنُها إلى يوم القيامة» وعرض تلك 
الاماد عق الك" رو 


5 - عن عبد الله بن عباس دمن طريق 'سبعيد بين معبد - في قوله : لوَعَلّمْ عدم 
الأساة لهاي قال عَلَّمه اسم المخفة والقذرء وكل شيء» © حتى الفسشوة 


(1) اذكره يحى بن ملام كما "في تفشير ابن أتى. هنين 13/1 -. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ .)1١47(‏ 

(1) أأورؤة الديلخى فى" الفردوسن 230/1 (م4) ا 6ك 1 

رن السبلس فى كفرط رس 325403556 49١‏ العرييد ابن عر امد 
).تير النعللى 1/1/1 


0 م 01 


الك 1 
ي ه75" هه 


(20 


١17‏ عن قتادة» نحوه ا 


54 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَيَه عَمَّن حَدَّنّه ‏ في قوله: «وَعَلَمَ 
َم الْآسآة كلَهَا4. قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانًا إنسانّاء والدواب» فقيل: 
هذا الجملء. هذا الحمارء هذا الفرس"". )54/١(‏ 

8 عن سعكد ين حدر ع 0 في قوله: موَعَلَمَ عدم 
الأسيآه كلها قال: علّمه اسم كل شيء؛ حتى البعيرء والبقرة» والشاة”؟؟. 54/1 
0 دحن الضحاك» نخوه” 0 000 

7١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ لوَعَلَمَ ادم الْأَسَآه عُلّهَا4ه. قال: ما 
د 6 

"6 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 
107ب :وققاهة امن طريق أبى بكردقالائع علمه اس كل شي 4 هذه الخيل».ومله 


50 رجّح ابن جرير 5194/١(‏ بتصرف) أن الأسماء التي عُلَّمها آدم هي أسماء ذريته» 
وأسماء الملائكة» مُستندًا إلى لغةٍ العرب» ثم وجَّه قول ابن عباس المخالف لِمَا رَبَحه 
بقوله: «وإن كان ما قال ابن عباس جائرٌاء على مثال ما جاء في كتاب الله من قوله: عؤرآتّة 
فض اند ا ان دم ف انا ]ا وقد ذَكرَ أنها في حرف ابن 
د: (ثمَ عَرَضَهُنَ)] وأنها في حرف أبئ* ك3 عَرَضَهَا)» ولعل ابن عباس تَأوَّل ما تَأَوّل 
0 بيّ؛ فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أَبَىَ» وتأويل ابن عباس - على ما حُكي عن 
أي من. قراءته ,غير مستدكرء » بل هو صحيح مستفيض في كلام العرب». ٍٍٍ 


.)790( 8١/١ من طرق مختلفة وألفاظ متقاربة» وابن أبي حاتم‎ 518 2515/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء كما عزا إلى وكيع نحوه.‎ 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم ١/١‏ (عَقِب 00174). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .8١ /١‏ وعزاه السبوطي إلى عبد بن حميد. 

(؛) أخرجه ابن جرير .518/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 8١/١‏ نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) تفسير الثعلبى ١//ال١.‏ 

57 قمعا هد طن 1 وأخرجه ابن جرير 2016/١‏ وابن أ أبي حاتم/ 4١‏ جر وروى نحوه عند 
تفسير قوله تعالى: َال مادم ليف تو». وأخرج ابن جرير 515/١‏ من طريق حُصَيْفِء بلفظ: علّمه 
اسم الغراب» والحمامةء واسم كل شي 


1١ يوالب‎ 


ع 5”” هو 


البغال» والإبل» والجن» والوحش» وجعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه 
) 


رو 
4 عن قتادة: وَعَلمَ َم الْأَسْمََ مها قال: عَلَّم آدم من الأسماء أسماء 


خلقه.ما لم يُعَلم الملاتكة؛ فُسَعى كل شيء باسمه» وألجا كل شي::إلئ 
زفف 


ا ييه 
عن حُمَيْد الثثامي - من طريق الحين بن فبالح» عن أأبيه تفال غلم آدم 
1م 
5 7 عن الرّبيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظوَعَلَمَ ادم الأشآه 


لها قال: أسماء الملائكة؟ . (1/هة) 


8 قال الكلبي: ثم علّمه أسماء الخلق كلهمء. بَالسُرْيَائية اللسان الأول» مرا 
من الاوك 300 رن 


4 قال مقاتل بن سليمان: طوَعَلَمَ اَم الأسآه عُلّهَا4. ثم إِنَّ الله - تبارك 
وتعالى - سكير الظورء والدواتَ وهَوَامٌ الأرض ا فعلم آدم ك2 أيتعماءهاء 


3 


فقال: يا آدمء هذا فرس» وهذا بَعْل وهذا حمار. 2 نبول 5 ذال وكل 


ل ليل رق 


-د ووّجّه ابن تعمية (1417/1) هذا التاويل نول #أراد أسماء الأقرّاض» والأغيان» مكيرها 


ومصغرها». 
وقال ابن كثير :)748/١(‏ «والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها؛ ذواتهاء وصفاتهاء 
وأفعالهاء كما قال ابن عباس»). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 447» 317. وعلّق ابن أبي حاتم 8١/١‏ نحوه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 017/١‏ نحوه مختصرًا من طريق سعيد. وعند 
عبد الرزاق »47/١‏ وابن جرير 017/١‏ من طريقهء عن معمرء عن قتادة» بلفظ: قال: علّمه اسم كل 
شيء؟ هذا جبل» وهذا بحرء وهذا كذاء وهذا كذاء لكل شيءء ثم عرض تلك الأسماء ء على الملائكة» 
فقال: ظأَئِيُونٍ امَك عََوْلَةِ إن كُحْْ صَدِوِنَ». 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1/1 .وعلق بقوله: يعني: أسماء النجوم. 

(:) أخرجه ابن جرير .6119/١‏ 

(8) ذكره يعى بن سكام د كما فى ضير ابن أبى زمتين /213 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 


يالك مم 


عي /ا”"؟ 8 


4 .2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْبٍ ‏ قوله: ظوَعَلّمَ 
ادم الدَسمَه لهاي قال: أسماء ذرع أ جع 9التفلاللقنا, رورودم 


5] ذكر ابن تيمية )١97/١(‏ مستئدَ هذا القولء فقال: «وهذا يناسب الحديث الذي رواه 


لترمذي؛ وصَجّحه عن النبي كَلِ: «إن آدم سأل ربّه أن يَرَيه صُوّر الأنبياء من ذريته؛» 
فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهم ) وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجتاس 1 
تا اختلف أهل التأويل في الأسماء التي عَلّمها آدمّ ثم تَرضها على الملائكة. ورَجَحَ ابن 
جرير (28918/1--5194 بتصرف) أنها أسماءٌ مَن يعقل؛ وهم ريه والمزلائكة» دون أسماء 
سائر أجناس الخلقء مُسْتَدِلَا بلغةٍ العرب؛ وذلك أن الله - جل ثناؤة د كتى عن الاسماة 
بالهاء والميمء فقال: «اإثهّ عَرَهُمْ عَلَ الْمَكتِيِكَةِّ»ه. «ولا تكادٌ العرب تُكَني بالهاء والميم إلا 
عن أسماء بني آدم والملائكة» وأمًا إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سِوّى من 
وصفناها فإنّها تكني عنها بالهاء والألف, أو بالهاء والنون» فقالت: عَرَضَهْنَّ» أو عَرَضَهاء 
رما عستا عنيا إذا كان كذلك بالهاء والميم» كما قال جل ثناؤه -: «إرَآئّه حَلَقَ كل ماب 
نت فنقم اتن ينتى عل تظليده. ويك اتن تتيى فل ملك بتكم كن كنيى كك ع4 [السور: 0]ء 
فكَنَّى عنها بالهاء والميم؛ وهي أصناف مختلفة» فيها الآدمي وغيره. وذلك». وإن كان 
جائرٌاء فإِنّ الغالب المستفيض في كلام العرب ما وَصفنا». 
وانتقد اب كتير (2190//1 9) ترجيخ ابن جريرء واستنادّه إلى كون الفعل #عَرَصَهْمْ» عبارة عما 
يعقل» فقال: «وهذا الذي رجح به ليس بلازم ؛ نإل يفي آند لجل معفم غترهم؛ يعبر 
عر الجعيو سين كن يكل االدليي» + كما قال* لَه حَلقَ كل َو ين مَل ْم من يَنقِى عل 
بطئدء وَمنّهُم من يَنَثِى عل رجن ومنهم من اتنتى. علج َع [العرية 456 
ورجَحَ ابن تيمية 197/١(‏ - 2)197 وابنُ كثير 548/١(‏ - 5 أن اله علّمه أسماء كل 
شيء ؛ مَن يعقل» ومن لا يعمل واسْتَدَلَا بما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة» وفيه 
قول ذرية آدم لآدم 2 : اوعلمك أسماء كل شيء2. وزاد ابن تيمية استد لال بظاهر اللفظ. 
فقال: «وأيضًا قوله: الاش كلها لفظ عام مُوَّد؛ فلا يجوز تخصيصه بالدغوى» وقوله: 
«ثمّ عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتيِكَةٍ4 لأنه اجتمع من يعقل ومّن لا يعقل. فَعَلْبٍ من يَعْقِلء كما قال: 
يهم من يَمْيِى عل بيطيو وينم من ينئِى عَكَ َل وَنهْم من يَنْنِى عَكح أزيع4 [النور: 0 
ونقل ابن عطية )١1١- ١1١ /١(‏ أقوالا أخرى في هذه المسألة» فقال: «وحكى النقاش 
عن ابن عباس أنه تعالى علمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء. وقال آخرون: علمه 
أسما الأجناس» كالجبال والخيل والأودية ونحو ذلك» دون أن يعين ما سمته ذريته منها. -- 


.5018/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1١ وال‎ 


ه16 9 
آثار متعلقة بالآية: 


7 عن حْمَيْد الشامي» قال: النجوم هي عِلمْ آدم 2ه" . (5/ 015١‏ 
هن عََصَهُمَ عَلَ الملتيكز» 


6 قراءات: 


0 أاذكرا الااق, حرق ابن مستعوو 2307 عوضوم اوآنها امن جرت ايع ارثة 
ع ع 270 0 3 : 
عَرصها)” 000 

© تفسير الأآية: 

يديد دعن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى عَِلِلَِ - من طريق السَدّيَ 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 

1115 - وعبد الله بن عباس - من طريق 200 عن أبي مالك وأبي صالح - «ثمّ 
عَرَصَهمْ 4+ ثم عرّض االْخَلّق .على الملايكة". ( 

-ررعن إسماعيل "الذي 0 ا 


-- وقال ابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض. وقال قوم: علمه الأسماء بلغة واحدة» 
ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواها. وقال بعضهم: بل علمه الأسماء لكل لغة 
تكلمت بها ذريته. وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي 
بو اوساو عقي م الاير م اضيا اخ ع« 
أحسن سيبويهء» ونحو هذا من القول الذي هو بيّن الخطأ من جهات. وقال أكثر العلماء: 

علّمه تعالى متافع كل, شنيه ولما يصلح. وقال قوم: عرض عليه الأشخاص عند التعليم. 
وقال قوم: بل وصفها له دون عرض أشخاص». ثم علّقَ عليها بقوله: «وهذه كلها 
احتمالاث قال الناس بها). 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتمء والْمُرهِبِيَ في فَضْل العلم. 
(0) علقه اين جرين 3 لهم 
وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن خالويه ص8١.‏ 


(19) أخرحه أبق خرين 61/1 (5) أخرجه ابن أبي حاتم 8١/١‏ (941). 


كي الله 
095" و 
6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضَّحََاك ‏ في قوله: م 
عَرَصَهْ عَلَ الْملبكة»ه. يعني : عَرَض أسماء جميع الأشياء التي عَلْمها آدم من أصناف 
امام 605/1 
505 عن مجاهد درم طرين ابن جرَيْحج - في قوله: مم عَرَصَهُمْ 4 قال: عَرَض 
أصحابّ الأسماء على الملائكة"'". (55/1) 
اا عن اللحسن - من. طريق جرير بن حازم» ومبارك وأبي بكر - 
١ 4‏ وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا: عَلَّمَّهِ اسمّ كل شيء؛ هذه الخيل» وهذه 
البغال» وما أشبه ذلك» وجعل يُسَمّي كل شيء باسمه» وعُرِضَت عليه أمة أمة'". (ز) 


22 عاموم 


8 عن قتادة - من طريق مَعْمَر - «ثمٌ عَرَصَهُمَ4. قال: علّمه اسمّ كل شيء» ثم 

عرض اتلك الأسماء على الموكةة" زو 

+ قال الكليغ» ل علمه أسماء الخلق كلهم بِالسْرْيَانيّةة. اللسان الآرله ميرًا 
مِن الملائكة» ثُمَّ حشر الله الدوابٌ كلهاء والسباع؛ والطيرء وما ذرأ في الأرض» 
نمَّ قال للملائكة: «#أنْبُِونٍ بِأَسْمَآءِ ٠‏ عل إن كُسْمَ صَدِقِنَ © الوأ سْبْحَمَكَ لا عِلْمْ نآ 

: ما لعا ِنَكَ أنتَ التِمْ اكيم 9 نَالَ يَنَادمْ لبهم يأشآيية». فقال آدم نل‎ ١ 

هذا كذاء وهذا 5زا*؟, (وع 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: 2١‏ ع عل الللبكره: عرض عل تدك 
الأسماء على الملاتكة لكي الأ 60 


كلهاء 0 ل لمحي ب ل 


[5] وَجَّه ابنُ عطية )١7١/١(‏ الاختلاف في كون المعروض التسميات» أم الأسماء بقوله: 


(1) أشترحة ابن خرير 7/1 1ه 0177 (؟) أخرجه ابن جرير .57١/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .071١/١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق :»47/١‏ وابن جرير »071/١‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق. 
(0) ذكره بحى ين سام - كماءنى تسير ائن أي مين 1147/1 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير التعلبي ااا ٠‏ وفي تفسير البغوي 660/١‏ عن مقاتل 
ددرن تقمدبد بلنط تلق الله كل شم الحيوان) والجماد». له عرض تلك الشخوض على الملايقة 

(0) أخرجه ابن جرير .57١ /١‏ 


ل 
ا 


ياك ١1م‏ 


7 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
لقَمَالَ أَلْبئونٍ». يقول: أخبروني بأسماء هولاء02كلا. رررودم 


4 - قال مقاتل بن سليمان: #قْمَال أَنْينُونِ». يعني: أخبروني”". (ز) 


69 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قول الله: «ابأسْمَ مؤلو4. 
قال بأسماء هذه التي سددق بها آي" اللطل ,رو 


00 


57 قال مقاتل بن سليمان: «بِأسْمَاءِ هَؤْلآءِ4. يعني : دوابٌ الأرض كلها؟. (ز) 


«فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء؛ قال: عرضهم أمةٌ أمةّ» ونوعًا نوعّاء ومن قال في 
الأسماء إنها التسميات استقام على قراءة أبن عرضهاء ونقول في قراءة مَن قرأ «عَرصْ» : 
إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص» فلذلك ساغ أن يقول للأسماء: عرضهم». وقال 
:)17١/١(‏ «وقوله تعالى: #مَوْلآةِ4 ظاهره حضور أشخاصء. وذلك عند العَرْض على 
الملائكة؛ فمن قال: إنه تعالى عَرَض على الملائكة أشخاصًا استقام له مع لفظ هؤلي4. 
ومن قال: إِنَّهِ إِنّما عَرَض أسماء فقط جعَل الإشارة بظمَوْلآِ4 إلى أشخاص الأسماء وهي 
غائبة» إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء وكأنه قال لهم في كل اسم لأي 
شخص هذا؟ا. 

ثُمّ قال ابنُ عطية )175/١(‏ مُرَجّحًَا: «والذي يظهر: أنَّ الله تعالى عَلَّمَ آدم الأسماءء 
وعرض مع ذلك عليه الأجناس أشخاصّاء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن 
تسمياتهم التي قد تعلّمها آدم» ثم إِنْ آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا». 

55 لم يُورِد ابنُ جرير (217/1) في تأويل قوله: ظاآلْبُون» إلا قول ابن عباس. 

55] لم يُورِد ابن جرير )201/١(‏ في تأويل قوله: #أَسْمَآءٍ مَؤُلآءِ» إلا قول مجاهد. 


.07١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 

() تفسير مجاهد 2144/١‏ وأخرجه ابن جرير 2517/١‏ وابن أبي حاتم 8١/١‏ (545). 
(4) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبى .١78/١‏ 


كي لا 
741١ ©‏ 8 


«إن كُتْمْ صَدِقِنَ» 


2-7 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يل - من طريق السُدَّيَ 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

64 .2 وعبد الله بن عباس من طريق السّدّيّء عن أبي مالك وأبي صالح -: «إإن 
كم صَدِقِنَ» أن بني آدم يُفُسِدونَ في الأرضء ويَسْفِكون الدّماء؟. (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: «إإن 
اك صَدِقِينَ4: إن كنتم تعلمون أ 3 حول فى الأرض تخليفةة" . 6 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة ‏ قال: إِنَّ الله لَمّا أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما اللهُ خَالِقٌ خلقًا أكرمَ عليه مِنّاء ولا أعلم مِنا. فَابْيُنُوا بِخَلْق 
د ليه 

- عن الحسن البصري  من طريق جرير بن حازم» ومبارك. وأبي بكر‎ 2 ١ 
ولايد من طرين بي باكر قالا : قُلَمّا أخذ في خلق آدم هَمَسّت الملائكة‎ 7 
فلن يخْلّق حَلْقًا إلا كُنّا أعلم منهء‎ ٠ فعا نتهان. فغالوا :" التخلن ريا ملافاء أن يحلق)‎ 
وأكرم عليه منه. فَلمًا خلقةه ومح فيه من روحه؛ أمرهم أن يسجدوا له لِمَا قالواء‎ 
ففضّله عليهم؛ فعلموا نهم ليسوا بشير هتف قال : إن لم نكن خيرًا منه فنحن أعلم‎ 
مندة الأب كنا قله وخلقت الأبع قبله. لما أغجبوا بعلمهم التُلُواء وَل ادم‎ 
الأسة علا ثم عَرَعممْ عَلَ الْملتيكةٍ قَقَالَ أَنْبتُونٍ ِأَسْمَءِ هَوْلآءِ إن كُتْمَ صَدِقِنَ» أنّي لا‎ 
أخلق خَلْقَا إلا كنتم أعلمَ منهء فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: : فمَزع‎ 
شرم إلى التوبة  وإليها يفزع كل مؤمن » فقالوا: طسْبْحَتَكَ لا عِلم آنآ41‎ 


-(1551)5 
يو( كشقلا,. يوم 


5] وحّه ابن عطية )١77/١(‏ قول الحسن وقتادة بقوله: «فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواكم العلم". 

,677 1/١ أخرجه اين جرير‎ )1( .077/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير 491/١‏ - 4947 


(4) أخرجه ابن جرير 201١ .497/١‏ 07 وقد تقدم مُطَوّلّا . 


١ لبك‎ 


74٠ >‏ و 


١١8‏ عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيهء عن غير''' الرّبيع بن أنس: «ثمّ 
عَرَعهُمْ عَلَ الَلتيكة فَمَالَ أَلُونِ أَسمَلِ َوْلَآهِ إن كُْمْ صَدقِنَ» إلى قوله: ظإِنَّكَ أنَتَ 
لَِْيمُ لفكيز4. قال: وذلك حين قالوا: طأَتَجْعَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا وَتسْفِكَ الذِمَلم 
وَكَنُ نَيَحُ بحنْدِكَ وَبْعَِسُ لَك4. قال: فَلَمَا عَرَفُوا أن جاعل في الأرض خليفة قالوا 
بينهم: لن يخلق الله خَلْقَا إلا كُنَا نحن أعلم منه وأكرم. فأراد الله أن يُحُبرهم أنّه قد 
فَضَّل عليهم آدم؛ وغَلم آدم الأسماء كلياء. فقال للملاتكة: « لبون آنا هوك إن 
ْم صَددِقِن4 إلى قوله: ظوَأعْكمٌ مَا دون وما كلتم تَكثون4'". (ز) 

54 - قال مقاتل بن سليمان: «إإن كُتْمْ صَدِوِنَ»4 تأنى جاعلء في الأرض من 
يُفْسِد فيهاء ويَسْفِكُ الدّماء00ك]. (ز) 


501لا رَجََحَ ابِنُ جرير 071/١‏ بتصرف») تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» وقال: «ومعنى 
ذلك: فقال: أنيئوني بأسماء من عَرَضْئّه عليكم ‏ أيتها الملائكة ‏ إن كنتم صادقين في قيلكم 
أ إن جعلتٌ خليفتي في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته» وأفسدوا فيهاء وإن جعلتكم 
فيها أطعتموني» فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُّهم عليكم من خلقي» 
وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتُعَاينُونهم؛ فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة 
التي لم توجد بَعدُء وبما هو مُسْتَيِرٌ من الأمور؛ أحرى أن تكونوا غير عالمين» فلا تسألوني 
ما ليس لكم به علم» فإني أعلم بما يُصلِحكم؛ ويُصلح حلّقي». 

وجعل ابنُ جرير قول الملائكة هنا نظير قول نوح 42 : #رَتِ إِنَّ أبن مِنْ أَمْلِ) [هود: 45]. 
وذكر ابن عطية ١77/١(‏ - 177) قول ابن مسعود وابن عباس» وقول الحسن وقتادة» وما 
في معناهماء ثم زاد عليها أقوالًا أخرى» فقال: «وقال آخحرون: صَاقِينَ في أني إن 
استخلفتكم سبحتم بحمدي» وقدستم لي... وقال قوم: معلى الآية إن كُنثم صادفِين في 
جواب السؤالء عالمين بالأسماء. قالوا: ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: 
سُبْحَانَكَ. حكاه النقاش» قال: ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم 
الاجتهادء كما جاز للذي أماته الله مائة عام» حين قال له: كم لنت [البقرة: 559]» 
ولم يشترط عليه الإصابة. فقال ولم يصبء فلم يُعنّف)ا. وقال ابن عطية ١97/١(‏ - 
:)١7‏ «وهذا كله مُخْتَمّل). 


)١(‏ كذا في ابن جرير. وعلق المحققون على هذا الحرف بقولهم: سقط من: ر (إحدى النسخ). 
(؟) أخرجه اين جرير 1242/51 


69) تسر عقاتل بق سليمان. 3/0 وينظر: شور الفعلبي 1/1 


١ الب‎ 


7 1# 1 
جلا منحتك» 


88 دعن عبد الله يق عباس من طريق أبى, زوق عن السحاك .فى قوله: 
ظقَال سُبْحَتَكَ» تنزيهًا لله مِن أن يكون يعلمٌ الغيب أحدٌ غيره: تنا إليك7. (لرحد 
## آثار متعلقة بالآية: 

5 9 عن عبد الله بن عباس قال: قال عمر لعلى وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله 


والحمد لله والله أكبر» قد عرفناهاء فما «سبحان الله»؟ فقال له على: كلمة أَحَّها الله 
لنفسه» ورّضيهاء واأحت أن 6 )0 


/10 دعن الحسن البصري - من طريق أبي الأشْهّب _'قال: «سبحان الله» اسم لا 
يستطيع الناس أن يَتَحِلوه'". (ز) 

6 2 عن ميمون بن مِهُران ‏ من طريق النَّضْر بن عَرَبِيّ - أنه سُيْل عن: 
«سبحان الله1". فقال: اسم يُعَظمِ الله به. ويُحاشى به من السوء”؟“. (ز) 

جلا عِلمَ 11 إِلَا ما علس 

89 عن عبد الله ين :عبامن - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: 00 
عِلَمْ آنآ تَبريًا منهم من علم الغيب. «إِلّ مَا علا كما علّمت آدء “للشلا د 
4 - قال مقاتل بن سليمان: 4 قالت الملائكة: طسْبَحَتَكَ لا يلم كنآ إلا ما 


لصت نك أت اتيم افكيز» . قال الله وك لهم: كيف تَدَّعُون العِلّم فيما لَمْ يخلق 
ع وَلَم تَرَوْه وأنتم لا تعلمون من 00 60 


0 لم يُورد ابن جرير )258/١(‏ في تأويل الآية إلا قول ابن عباس . 


41 ءكال/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .078/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.0744( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( .0740( 4١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 
.078/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .18/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .198/١‏ 


الك 0 


5:55 
١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَّمة بن الفضل - تالأ سُنْحَتَكَ لا عل 
ا إل ما عَلَتََ إِنَكَ أت لبي لفكيز». أي ليا أجعاك فيا علتننا؛ فأمّا ما لَمْ 
تكلا فإناف أعلم به يكا0؟ .رن 

دِإنَكَ أت الييم» 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: نه 1 نتَ العلم). 
قال: العليم الذي قد كَمْل في علمه”"؟ . (لرنى 

١747‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَّمَة بن الفضل - طالْمَِيمٌ»: أي: عليم 
ا ارو 


فيز ©4 
14 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «الحكير»: الذي قد 
كيل فى خكيى لفقلا زور بوم 
5 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «الحكي». قال: 
حكيم في أهرء*.. (ز) 
65 عن محمد بن جعفر بن الزبير ‏ من طريق محمد بن إسحاق - قوله: 


«كير4: قال: الحكيم في عُذْرِه وحُجّته إلى عباده”2. (ز) 


2 آثار متعلقة بالآية: 


/ا5 ١1‏ .عن أيوب بن.حسان» قال: سأل رجل [سفيان] بن عَيَيْتَة عن القدريّة. 
فقال: يا ابن حي قالت القَدَرِيّة ما لم يَقْلِ الله 5 و الملائكة» ولا التبيون» 


قال ابن جرير :)0794/١(‏ «الحكيم: هو ذو الحكمة». واستدلٌ بتأويل ابن عباس 


هذا. 


.079/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .047( 81١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.65:/1 'أخرحه ابن جرير‎ )5( .040( 8١/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.049( 81/١ أخرجه ابن اك ١م ل( ). (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


مالظ 0م 


8 1145 


ولا أهل الجنةء ولا أهل النارء ولا ما قال أخوهم إبليسء قال الله كِبك: «ؤوما 
كرد إل أن كاه أن رَث لْعَلّمِيتَ4 [التكوير: 14]. وقالت الملائكة: «سْبْحَنَكَ لا عِلَمَ لنآ 
ِلَامَا عَلَمتَمَ6. وقال النبيون: وَمَا يَكوْنٌ لَنَآ أن تَمُودَ فآ ِل أن يمه أده [الأعراف: 5م]. 


وقال أهل الجنة: «الَمَدُ يِه الى هَدَسَا لِهْدَايه [الأعراف: «4]. وقال أهل النار: 
ربا عَلبَتْ عَلْيََا يْقَوَي# [المؤمنون: .6٠١5‏ وقال أخوهم إبليس: #رَيٌ بآ أَْوَيْكق»# 
)00 


[الخجرة 55 :650 


جل 6ك البفقم يأتمي» 


2-2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ ظْدَالَ يدم 
َلَِْهُم نم24 يقول: أخبرهم بأسمائهم'"". (ز) 


6 د عين لجنيا من أنان» قال: سألتٌ زيدَ بن أسلم عن قوله: «ألبنهم 
تمي . قال: أنت جبريل: أنت ميكائيل: أنت إسرافيل؛ حتى عَدَّد الأسماء 
كلهاء حتَّى بلغ الغُرَاب" . (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: قال الله كك لآدم: يدم الْبتَهُم ينيم 4. يقول: 
15 


أخبر الملائكة بأسماء دوابٌ الأرض والطير كلها. فمّعَل''“. (ز) 


«فلنا لبأ بأملين» 
١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْج - اقلم أََهُم يأنمييم»: أنبأ آدمْ الملائكة 
بأسمائهم ؛ أسماء أصحاب الأسماء”” . (ز) 


( 


67 قال قتادة: فسَمّى كُلّ نَوْعَ باسمه"2. (ز) 
)١(‏ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر ”/ 4 87. )1١(‏ أخرجه ابن جرير ٠/١‏ 07. 
(9) أخرجه ابن ني حاتم ل 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .198/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ا ل 


(5) لذكزرة يحى ين سلام - كما فى اتفسير ابن أبي رمنين 115/1-. 


وال م 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضّحاك ‏ طقال يَعَدَمْ 
أليفَهُم رأنمليوم» يقول: أخبرهم بأسمائهم . طقلا نهم بن كل ألم أثل لكم» أبَها 
الملاتكة خاضة إن أل حب الات والأرض »4 اولة يحلمه غيرى 19 0 

4 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فجعل آدم يُنبئهم 
بأسمائهم» ويقول: هذا اسم كذا وكذا من خلق الله وهذا اسم كذا وكذاء ا الله 
آدمّ من ذلك ما لم يعلمواء حَتَّى عَلِموا أنه أعلمٌ منهم. قال: طقلمَا أَنبأهم بأنْمَم مَل 
لم قل لَكُم إن لم عَنْبَ لسوت والأرض»”". (ز) 

كه ين تمي كَل آل أل لَكْم 
إن أعَلمُ عَيبَّ4 ما يكون في طسوت والأرضٍ»7". « 

حي بن لايم حم ار 770 
وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تَعْلّموا هذه الأسماء فليس لكم عِلْمُ أنّما أردثٌ أن 
أجعلهم ليُفْسِدوا فيهاء هذا عندي قد عَلِمْتْهِ؛ ل ع ل ال 
من يعصيني. ومن يُطِيعُني. قال: وسبق من الله: «لأتلانٌ جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وألتّايس 
حت 4 تهود: 115].. قال: :ولم تعلم الملائكة ذلك. ولم كَدرُوه :قال فلمًا راذا ما 


أغطن الله آدم من العلم قروا الآدم بالفضر 52009 ,ورم 
َأعْلَمُ مَا بّدُونَ وا كُتْمْ تَكببونَ )4 


 ١61/‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي َْةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 


ا 


للقن ذهب ابن جرير 17 35د 1ق إلى يها ذعيه إليه اين باسك واب ايد فق 1ن | 
توبيحٌ من الله غلِةْ لهم على ما سَلَّف من قيلهم» وقَرّط منهم من خط مسألتهم. 


.87/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .07 0/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.178/١ وينظر: تفسير الثعلبي‎ .48/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 
.67 ٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


اك (م) 


© 7410 3 
6 - وعبدك الله بق عباس “امن طريق 0 0 مالك وأبي صالح - في 
قوله: ظوَأَعْكَمٌُ مَا تُبَدُونَ؟ه. قال: قولهم: ظأتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ المك4. 


فهذا الذي أبدواء ##ومَا كُتْمْ نيه او مب 
عالطا وروي 

48 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
طدَأَعَكُمْ مَا بُدُودَ» قال: ما تُظهرونء «إومًا كُتْمْ تَكنْمُونَ» يقول: أعلم السّرّ كما أعلم 
العلانية» يعني: ما كتم إبليس في سمو الكتر او الل ا ان 

قال عبد الله بن عباس: هو أنَّ إبليس مَرَّ على جسد آدم وهو مُلْقَى بين مكة 
والظطائف» لاد فيه فقال: أمْرٍ مَا خُلق هذا. ثم دخل في فيه» وخرج من 
بره وقاك؛ إن حَلْق لا يَتَماسَك؛ أنه حرق ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم 
إن مضل هذا عليكم وأُمِرْتُمٍ بطاعته. ماذا تصنعون؟ قالوا : نطيع أمر ربنا قفا 
إنلحن في نس والله لين شلطف عله لأفلكتن ولئن سُلْط عَلَنَ لأَغصِيئّه . فال الله 
تعخالى” #وأغكم 1 يدون يعد : :ما تبلديه الملائكة من الطاعة» وما ثم تَكْمون 4 


:كا رجّح ابن جرير /1١(‏ 54) ما أفاده أثرُ ابن عباس هذاء وما مائله» من أنَّ المكتوم: 
ما أسره إبليس في نفسه من الكبرء مُسْتَدِلُا بما أخبرٌ الله في كتابه من حالٍ إبليس» فقال: 
راشي قات رن علس يك على مصاع 41 عل ناف - عن طلس وعصيانة إن إن 
دعاه إلى السجود لآدم فأبى واستكبر. وإظهارٌه لسائر الملائكة من معصيته وكبْره» ما كان 
له كاتمًا قبل ذلك». 

ثم وجَّهَ /١(‏ 5774 بتصرف) خروجٌ الخبر عن إبليس مخرج الخبر عن الجميع بقوله: «وذلك 
أن من شأن العرب إذا أخبرث خبرًا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه؛ أن تُخْرج 
الخبرٌ عنه مَخْرّج الخبر عن جميعهم؛ » وذلك كقولهم: قل الجيش وَشُرْهُوا . وَإنّما ذا 
كدان البعض منهمء وَمهُِم الواحد أو البعض... كما قال - جَلَّ ثناؤه -: ل 
تويك من كراء الات حا عقلرك؟ [السجرات: 014 كر أ الكذى 
رسول الله جكيةِ... كان وج من جماعة بني تميم» ... فكذلك قوله: ظوَأغكم ما 

كُمْمْ تَكنُْونَ4 أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع» والمراد به الواحد منهم». 


وبنحو توجيهه قال ابنٌ عطية .)١977/١(‏ 


2ج 3 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .011١/١‏ وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 


(؟) أخرجه ابن جرير :071/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 47 مختصرًا من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك. 


يولك (مم) 


95 5: > 
23210 

يعني : إبليين من المعصية* 2 
9 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أ نس - طوَأْعَكم ما بَدُونَ وما تم 
كو : فكان الذي كتموا قولهم: لن يخلق ربنا خَلْقًا إلا كُنّا نحن أعلم منه 
وأكرة + )0 
17 عن شعيك بق حدر و طاريق عترو بن لابق عن أبيه - قوله: وَأَعْكمُ ما 
ُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكْمُونَ». قال : ا اين 0 
1557 دعن الضحاك: حر د 
8- عن إسماغيل السّدّي - من طريق أسباط -» تحوء!*؟. ازز 
6 عن مجاهدء في قوله: «إوَأَعْكمُ ما بّدُونَ وَمَا ْم تَكُنُْونَ4: قال: ما أَسَرَّ 
لسن امن الكفو اف الترو “كن واي 
47 لادان ع عي نوات ا ا ا يد و يي 
من إبليس فيما يُخْفِي أنه غير فاعل» فذلك قوله: «#وَأْعَلَمْ ما بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تُكثمُون» 
أما إنداوه فإفراره بالسجود: وما ما تخفى فإناو /903. رو 
 1561/‏ عن مهدي بن ميمون» قال: سمعت العينه وسألة د عي 
شال نا آنا سعيدة أرأيتَ قول الله للملائكة : «#وأغكم مَا يُدُونَ وَمَا كم تبون 04 
الذي كُتَمّتِ الملائكة؟ قال: إن الله لما خلق آدمّ رأت الملائكة حَلْقًا جا 0 
دخلهم من ذلك شيع قال+ لك أقبل يعضهم على بعض» َأَسَرُوا ذلك بينهم؛ فقال 
بعضهم لبعض: ما الذي يُهِمّكُمْ من هذا الحَلْقءٍ إِنَّ الله لا يَحُلّق حَلْنَا إلا كنا أكرم 
عليه منه. فذلك الذي كتمت50. (لرودى 
4 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 
8 . وقتادة ‏ من طريق أبي بكر ظوَأَعْكَمُ مَا بّدُونَ وَمَا كُثْمْ تَكُْبُونَ4. قالا: أمًا 


(1) اتفسير التعلبي ١//4/ااك.‏ وتفسير البغوي 8/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 87. 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 517. وعلقه ابن أب بي حاتم .87/١‏ 

(4) علّقه ابن أبي حاتم 1 (5) أخرجه ابن أبي حاتم .87/١‏ 
(5) علقه ابن 0 حاتم اك" وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أي حاتم ل" 

(8) أخرجه ابن جرير .577/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


0١ لسك‎ 


ما أَبْدَوَا ققولهم: طأجَعَلُ ذا مَن يُنْسِدُ فيبَا وَيَسْفِكُ 311ِه4. وأمّا ما كتموا فقول 
بعضهم لبعض : نحن خير منه» د (ز)» 

ود حامن طريق معمر - في قوله: ظوَأَعْكَمُ مَا بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكُو 4 
قال: أَسَرُوا بينهم» فقالوا: يخلق الله ما يشاء أن يخلق» فلن يخلق خَلْقَا إلا ونحن 
كوم عليه مو ١ن‏ 


ااه عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ ظوَأَعْكْمُ مَا بَدُونَ وَمَا كُثمْ 
تَكُْبُونَ»: قال: فكان الّذي أَبْدَوْا حين قالوا: «أَتَحْعَلُ فيا من يُفْسِدُ فبيتا4. وكان 
الذي كتموا بينهم قولّهم: لن يخلق ريّنا خلمًا إلا كُنَا نحن أعلم منهء وأكرم. فعرفوا 
أنَّ الله فضّل عليهم آدم في العلمء والكرّم” . (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: قال الله وك: داعم ما بدنَ»4 يعني: ما أظهرت 
الملائكة لإبليس من السمع والطاعة للرب. #وَ#أعلم اما كم تَكتُمُون» يعني : 


إبليس وحله؛ ما كان أَسّرٌَّ إبليسٌ في نفسه من المعصية لله كن في السجود 
1110| 
لادم 0 


17 عن سفيان [الثوري] ‏ من طريق أبي أحمد ‏ في قوله: ظوَأَمْكمُ مَا 


دين وها كف تكلترة 4 فال مام ربليان فى تفنه امن الكثر أن لا يسجد 
داك 


5 انتقد ابن جرير /١(‏ 665 ذلك التأويل بأنّه لا دلالة عليه من كتاب ولا ْنّة فقال: 
«والذي حكي عن الحسنء وقتادة» ومن قال بقولهما في تأويل ذلك» غيرٌ موجودةٍ الدلالةٌ 
على صحته من الكتاب. ولا من خبر يجب به حُجّةا. 

7 زاد ابن عطية )1/١(‏ نقلّا عن المهدوي أنَّ المراد بقوله: «إمَا تَدُونَ» قولهم: 
ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه. فجعل هذا مما أبدوه لما قالوا». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .431/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .87/١‏ وذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
11ت 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير .5719/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 2017/١‏ وابن أبي حاتم .857/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير التعلبي .178/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 089/1 


يولك (:) 


8 "٠6١ © 


ا 6 


64 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قول الله: «وَِدْ كلنا اميك 
أَسَجُدُوأ لِآدَمَ. قال: الملائكة الذين كانوا في الأرض"؟. (ز) 

عن عمر بن عبد العزيزء قال: لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان أوّل 
مَن سجد إسرافيلٌ» فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته'"'. (59/1) 

5 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإِد4 يعني : وَمَدْ ظكُلنَا بلمكيكَةِ4 الذين خَلِقُوا من 
مَارِجِ من نار ا ١ن‏ 

فقن - عن ضَمْرة ‏ من طريق أبي عُمَير قال ممعة تن تدكره أل اول الماؤتكة 


كر اسااجدًا لله حين رت الملائكة بالسجود لآدم إسرافيل » فأثابه الله ذلك أن كتب 


القرآن فى حبيته*. 65/10 


© اسْجُدُوأ لدم هَجَدو أ 


64 عن أنسء قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن الله أَمَرَ آدم بالسجود. فسجدء 
فقال : لك الح :«ولمن سد من ولذك وآمر ,إتليِينَ بالسجود: فأبى أن يسحجد» 
فقال: لك النارء وَلِمَن أَبَى مِن ولدك أن يسجد)*؟. 0/8/1 

0- قال أبن بق كعت: معناه: أقدوا لآدم ألم حي وأكرّم غلك مك : فآدروا 
(١‏ 


قال ابن مسعود: أمرهم الله تعالى أن يأتمُوا بآدم. فسجدت الملائكة وآدمُ لله 


.894/19 أخرجه ابن عساكر‎ )١( .)508( 87/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مقائل .بن ليما 32/1 

(5) أخرجه أبو الشيخ .)3١47(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 758/1١‏ 759 (09148). 

وإستاده ضعيك» فيه كتانة بن جبلة). كذيه ابن معين» وضعفه السعدئ جَذاء وقال أبو حاتم: «محله 
الصدق». ينظر: الجرح والتعديل 179/10.» والميزان .4١5/”‏ وفيه أيضًا سهيل بن أبي حزم» ضعّفه غير 
واحدء وقال أحمد: «روى عن ثابت أحاديث منكرة». ينظر: الجرح والتعديل 2147/4 وتهذيب التهذيب 
لو" 

(1) تفسير الثعلبى ا/رءما. 


وال 0" 
# ١ه"‏ 5 


١ 000 بت‎ 


0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة ‏ في قوله: 8آسَجُدُوأ لدم قال: 
كانت السهدة 5 لآدم والطاعةٌ لله”'' . (لروى 

7 2 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في الآية» قال: أمرهم 
أن يسجدواء فسجدوا له؛ كرامةً من الله أكرم بها آده'” . (54/1) 

١87“‏ عن محمد بن عَبَّاد بن - جعفر المخزومي» قال: كان سجود الملائكة لآدم 
ا ازيمم 


5 عن قنادة - من طريق سعيد ‏ في قوله : «إوَإ كُلنَا للبقيكة أسَجُدُوا لِدَدم». قال: 
كانت السجدة لآدم» والطاعة لله أكْرّم الله آدمّ أن أسججد له ملائكةه 10900 رررءبوى 


8 عن أبي إبراهيم المزني أله سُكِل: عن سجود الملائكة لآدم. فقال: إِنَّ الله 
تعالى جعل اوم عطقك رررريوبيوم 


قدا اخبار اين جرير :)575/1١(‏ وابن كغير (59/1" -750) تأويل قتادة للآية»: قال 
ابِنُ جرير: «وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم» وطاعة لله لا عبادة لآدم). 

وقال ابن كثير: «والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامّاء وهي طاعة لله كِيكَ؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى»). 

35 علق ابن كثير )77٠ /١(‏ على هذا القول قائلًا: «قال بعضهم: بل كانت السجدة لله 

وآدم قبلة فيهاء كما قال: «أَمَر أصّلَرة دلُو آلشَّمِيس» [الإسراء: 2672 وفي هذا التَنظِير نظا . 

51 عَلَّقَ ابنُ عطية )178/١(‏ على الوجوه المذكورة في الآثار بقوله: «وفي هذه الوجوه 
كلها كرامة لآدم ذا . 

ثم نقل حكاية «النقاش عن مقاتل: أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه. 
قال: والقرآن يرد على هذا القول». ثم نقل عن قوم أن «سجود الملائكة كان مرتين». ثم 
انتقدهم مستندًا إلى الاجماع قائلا: «والإجماع يرد هذا». 


.0550( 84/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( تفسير 0 ياة‎ )١( 
.)1١41( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )( .0809( 88/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )8( 


(5) أخرجه ابن جرير .251/١‏ وذكر يحيى بن سلام شطره الثاني كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
1 -. وعزا السيوطي شطره الأول إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 594/1. 


يولك 14 


© 9ه" 9 
وَإد نا لبيك أَسَجُدُوا لِآدَمَ عََجَدُىا ِلآ ابلس 


157 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكْهِ ‏ من طريق السدي» 

عن مُرَّةَ الهمداني ‏ > )544/1١(‏ 

92-17 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: : جل 

إبليسٌ على مُلْكَ سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنّما 

سُمُوا الجنَّ لأنهم خُرَّان الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خَازِنًا"". (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير - 

قال: كان إبليس هن خرن الجنده روكان نت أمر السسجاء الرنىا" .ب وز ووم 

8 + عن عبد الله بن عباس - من طريق يَعْلَى بن فسلم؛ 'عن. سعيد ين جبير - 

قال: كان إبليسٌ اسمّه: عزازيل» وكان من أشرف الملاتكة) من ذوى الأجدحة 

الأربعة» ثم الس ع3 6090/10 

15 - عن إسماغيل الشَدّي من طريق أسياظ د بهلدة*؟. (ز) 

0 7 عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: كان إبليس قبل أن يركب 

المعصية :من الملاتكة. اسمه: عزازيل » وكان من شكان الكرض 20 زا 00 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: كان إِبلِيسٌ 

من حَيّ من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن. ُلقوا من نار السَّموم من بين 

الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازِنًا من خُحرَّانَ الجنة. قال: 

ولِقت الملائكة من نورء غيرٌ هذا الحَيّ. قال: وخُلِقت الجن الذين ذكروا في القرآن 
من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .577/١‏ وقد تقدم بطوله من رواية السدي. 

(؟) أخرجه البيهقي .)1١407(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ واين المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم »075١( 85/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص6٠‏ والبيهقي في الشعب 
.)١143(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. 

(:) علّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (عَقِبِ 0777. 

(5) أخرجه ابن جرير :077/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص77 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ. وفي لفظٍ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يُسَمَوْن الجن من بين الملائكة. 

(5) أخرجه. ابن جرير 587/1 - 4488, 


السك 1 
© لاه" 8 


١98‏ .عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْج قال أكان ابلعين فين أختراف 
الملاتكة. وأكرمهم قبيلة. وكان خازنًا على الجنان» وكان له لان سماء الذنياء 
وكان له سلطانُ الأرض. قال: قال ابن عبّاس: وقوله: كان ِنَّ الْجِنّ4 [الكيف: 
0 إِنّما سكي بالجتان أنه كان خارثا عليهاء كما' يفال للتجل : مكع» وهدتت :+ 
وكوفيّ» وبصري. - 

5 فاك ابن جريج: وقال آخرون: هم سِبْط من ٠‏ الملائكة قبيلة» فكان اسم 
د اذم 

6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق صالح مولى التَّوْأمَة ‏ قال: إِنَّ من 
الملائكة قبيلًا يُقال لهم: الجن. فكان إبليس منهمء وكان إبليس يَسُوس ما بين 
االسماء والأرضن» فعضى ٠»‏ تمسحه الله شيطانا ري" زوم 

5 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق قتادة ‏ قال: كان إبليس رئيسٌ ملائكة 
شتماء ال 4 441 


وسكا عق عور 


زالكيك 1م ألكاء إلى نسَبه» فقال الله : اي ودريسَهه أؤْليآ من دوفٍ* الآية 
[الكهف: .]5٠‏ وهم ون عا يتَوَالَدُ ينو آدء0؟ 0 

8 2 قال - بن سليمان: «آسَجُدُوا لِآدَمَ هَسَجَدَُا إل إبليس» وحدهء فاستثنى ؛ 
لَمْ يسججد و ا 

ا عسق طري ليد قال لكا 00 ما 
الجن إلا كل كن احكن فلم ثر. .وأا قوله: إل ِنِلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ» [الكهف: ٠‏ 

أي : كان من الملافكة» وذلك أن الملائكة اجْتَنُوا فلم يرَوْاء وقد قال الله 0 
ثناؤه -: «إوجكلوا كنك وي لذو فنا وَلَتَدْ عَلِمَتِ لِكْنَه عب َم لَمَحَصَرُون 4 [الصافات: »]1١68‏ 


1 
0 
0 دعن قتالا قال: كان 00 ا 1 ينس كن من الجنّ»ه 
2 32 
من 


.)9537( 88/١ وابن أبي حاتم‎ :05٠ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.6041/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير .578/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 
(5) تفسير البغوي .87/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .540/١‏ وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 178/١‏ 


١ الك‎ 


٠64 *‏ 8 
وذلك. لقؤل :قريش "إن الملاتكة :ينات الله .فيقول: الله إن تكن الملاتكة رثات فإبليس 
منهااة وقد حلواابيقى وين إتليين :وذريئة شيا فال وقد قال الأعتى على ب 
قبس رين القلبة التكري» نوهو بذكو سليمات بن ناود نوما اعظلاء الل: 1 
ولو كان شيء خالا أو عجرا لكا كليماة الر و سن لاحر 
لات ره فحهديكد دكا 
رتخرهن حجن السلاتك نشغة © “اما الديه حعحدرة يز أجر 
قال: فأبت العرب في لغتها إلا أنَّ الجنٌ: كل ما اجَنّ. يقول: ما سَمَّى الله الجن 
إلا أنه التلواء فلم يُرَوَاء .وما سَمّى بتي آدم: الانسء إلآ أتهم ظهروا فلم يَجْتيُواء 
فما ظهر فهو إنس»ء ا 0 


و الجن 1 لك ابو الانسن 1 6 


رجح ابن.جرير (1/ 045 48) فول مق قال 'دإن. إبليس كان .من الملاتكة» ستولا 
بأنَّ الله استننى من جميعهم إبليس» فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم 

وذكر ابنُ عطية )١174 - ١18/١(‏ أنه قول الجمهورء وقال: «وهو ظاهر الآية». وبيّن كون 
لاستعناء مُتَصِلُاُ على هذا القول. 

قال ابنُ جرير /١1(‏ 547 - 6047 مُبينَا العلل التي استند إليها القائلون بكونه ليس من 
لملائكة: «وعِلّة من قال هذه المقالة؛ أن الله كل اناق داخف كتانه أنه ملق لق إبليس 
من نار السّموم» ومن مارج من نارء ولم يخبر عن الملائكة أنه خَلقها من شيء من ذلك» 
وأنالله- جل ثناؤه ‏ أخير أنه من الجن ء «فقالوا : فغيرٌ جاتر آن تسب إلى, غير هنا تسبه الله 
إليه.. قالوا: ولإبليس نسل وذرية». والملائكة لآ تتناسل ولا تعوالد». 

وانتقّد هذه المقالة بقوله: «وهذه عِلَّلُ تُنبئْ عن ضَعْف معرفة أهلها؛ وذلك أنه غيرٌ مستنكر 
أن يكون الله - جَلّ ثناؤه - تلق أضناف ملائكته من أصناق من خلقه شَنَىَ فخلق بعضًا 
من نورة ويعضًا من نار» وبعضا هما شاءمن غير ذلكاء .ولفين فى تذك :الله ساكل تنازو 
لخر عنما جل ,فيه مرا تكقة زو عازه عما جلي من إبليسن ها ربجت أن يعون اتليس 
ارجا عن معناهم؛ إِذْ كان جائرًا أن يكون خَلّق صِنفًا من ملائكته من نارٍ كان منهم 
إبلسن: 4 وأن:يكوق أفرة إبليسن أن خلقه من نار السموم ذون شسائر ملاتكته: وكذلك غير ده 


إنقسة 


.678/١ أخرجه اين جرير‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 254٠/١‏ وابن أبي حاتم 88/١‏ (/07517). 


يولك (:) 


 سيلبإ‎ 9 


7 عن عيك الله فن عباس - من طريق يَعْلى بن مسلمء عن سعل بق صر - 
قال: كان إبليس ايه عزازيل» وكان من أشرف الملذتكة») من ذوي الأجنحة 
١غ(‏ 


الأرهة ثم تلن بع (الرءلاك) 


0 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: إِنَّما 
سُمّى إبليس لأن الله أتلسّه من الخير كله؛ آيسه بجو اقللا وورميويخ 


0 عن قتادة : أنه عن عن العلا 93 , 00 


- عن إسجاغيل الشلاي مين طريق أسباط ‏ قال: كان اسمٌ إبليس الحارتٌ» 
وَإنما سمي إبليس حين ان د نز 


-- مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأنْ كان له نسل وذرية» لِمَا رَكّبِ فيه من الشهوة واللذة 
التي ترعت: من سائر الملاتكة» لعا أزاد الله يه من المعصية » وأما حب الله عن أنه وين 
لْحِن4 فغير مدفوع أن يُسَمَى ما اجتن. من الأشياء عن الأبصار كلها: جنا" . 
وكذا انتَقّد ابن عطية ١78/١(‏ 17:2) بعص أدلتهم بقوله: «قوله كِيْكّ: «كَانَ من ألْجِنّ 
سي عَنْ أثر بيدة» [الكهف: 0 يتخرج على أنَّه عمل عملهم» فكان منهم في هذاء أو 
على أن اللملابكة قد تُسبى ذا لابتعارهاء قال تعالى : «وَبكَلأ ينك وبق ينو ضَيا» 
[الصافات: 2]١58‏ أو على أن يكون نب نسّبهم إلى الجَنّة - كما ينسب إلى البَضرة: بصري 0 
كان خازِنًا عليها». وبين ابِنُ عطية أن قرلمم يعني كن الاسشناء متنقطعا. 
301 ذَهَب ابن جرير (057/1) إلى أنَّ إبليس: إِفْعِيل من الإبْلاسء وهو الإياس من 
الخيرء والندمُ والحزن» مُسْتَنِدَا إلى قول ابن عباس هذاء ولغة العرب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 0 (4)751. وابن الأنباري في الأضداد ص77”5. والبيهقي في الشعب 
.)١47(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. 

(؟) أخرجه ابن جرير »4547/١‏ وابن أبي حاتم 84/١‏ (735) واللفظ لهء وابن الأنباري في الأضداد 
ص5”". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند ابن جرير بلفظ: إبليس أبلسه الله من الخير كله؛ وجعله 
شيطانا رجيمًا عقوبة لمعصيته . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .414/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 047» وابن أبي حاتم .44/١‏ 


ماكز 4 


15 دعن عبد الله بق عباس دمن طريق رجحل عن 'عكررية:- قالة إن الله لق 
خلقّاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث عليهم نارًّا تحرقهم» ثم حَلّق 
خلقًا آخرء فقال: إني خالق بشرًا من طين» اسجدوا لآدم. فَأَبَوْاءِ فبعث عليهم نارًا 
تحرقهم» ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: نعم. وكان إبليس من 
أولقك الذين أَبَوا أن يسجدوا لآدم' لتكلا روررومم 

7 - عن عبد الله بن عباس - من طريق شَبِيب بن بِشْرء عن عكرمة ‏ قال: لَمّا 
خلق الله الملائكة قال: إني خالقٌ بشرًا عاط فإذا أنا خلققة .فاسحدوا له. 
فقالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارّاء فأحرقتهم. وخلق ملائكة أخرىء فقال: إني 
خالق بشرًا من طين.» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فأَبَوًا؛ فأرسل عليهم نارّاء 
فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى» فقال: إني خالق بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له. فَأَبَوًا؛ فأرسل عليهم نارًا فأحرقتهم» وا عونو فقال: 
إنى خالقٌ بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فقالوا: سَمِعْناء وأطعنا. إلا 
لس كان من الكافرين الأز 111ب زور 

4 عن سفيان بن عَيَيئّة ‏ من طريق عمر بن عبد الغفار عم وى 
الجنة إلا مَن أَبَى». قال: إلا من عصى الله؛ لقوله وَيِك : قسجدكا إل إبليس >7" . ١‏ 


#واستكرٌ * 


عن عبد الله بن عباس - من :طريق كلاووسن :قال كان إبليين قثل أن يركت 


5 انتقّد ابن عطية )١18١ /١(‏ هذا الأثر بقوله: «الإسناد في مثل هذا غير وثيق». 
وكذا انتَقّده ابنُ كثير 2)711/١(‏ فقال: «وهذا غريب» ولا يكاد يصح إسناده؛ فإِنَ فيه 


رجلا مُبْهَمَاءِ ومثله لا يُخْنَخُ بها . 


305 - وابن الأنباري صه"”‎ »551/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه اين جوير 58:/15- 55 واللفظ له .وآبو الشيخ في العظمة ل"‎ )؟١(‎ 
.84/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 


كاي ا 
ع لاه؟ 8 
المعصية مين السلذتكة» اسمه: عرازيل : وكان. من سكان الأرض» .وكان أشد 
الملائكة اجتهادًّاء وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبر»ء وكان من حيّ يُسَمَّوْن: 
5 


٠‏ عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال: كان إبليسن من اشرق الملائكة» من أكثرهم 
قبيلة» ركان خَارَن الحتان: وكان له سلطان سماء الدنيا» وصلطان الأرفي» فرايق 
أنَّ ذلك له عظمة وسلطانًا على أهل السماوات» فأضمر في قلبه من ذلك كِبْرّا لم 
يعلمه إلا الله» فلمًا أمر الله الملافكة بالسجوه لآدم خرج كر الذي كان 


ور 


111 - عن عبد الله ين عباس اين طرين ‏ السدى». عمق حدته 5 قال كان إبليشس 
أميئًا على ملائكة سماء الدنياء قال: فقَهَمّ بالمعصية» وبَعَّىء واسْتكبر”". (ز) 

7 9 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: أن وَاسْتَكيرٌ». قال: حَسَدَ عدُوٌ الله 
إبليسٌ آدمّ على ما أعطاه من الكرامة» فقال: أنا ناريٌ» وهذا طينيٌ. فكان بدء 
الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم'؟؟. (1/ 000 


11 قال مقاتل بن سليمان: #8أأَنِ وَاسْتَّكرٌ». يعني: وتكبر عن السجود لآدم» 
وإنما أمره الله وك بالسجود لآدم لِما عَلِم الله منهء اناحب أن لين ذلك للملؤتعة ها 


ان أ في نفس قال: «أنا حير مِنْهُ حَلفَن ين ثّارٍ َعَلقَتَم من طن » [الأعراف: 21١‏ 
00 رع 


«وكنَ من الكبيت 469 


5 2 عن عبد الله بن عباس: في قوله: «#إوَآنَ بِنَّ الْكفْرِينَ»»: قال: جعله الله 


كافرًا لا يستطيع أن يؤمن""2. )0074/1١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2075/١‏ واب بن الأنباري في الأضداد ص 7775 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ. وفي لفظ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (9) أخرجه ابن أفي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .84/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(9) تفسير مقائل ابن عليماق ةقد (7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


الب 4 


> ره” هك 
دعن أبي العالية -.من طريق الربيع بن أنس -افي قولة: 0696 بق 
الكفزيت 4 يعنى : العاف 00لظنا. 000 
5 عن الربيع بن أنس - من طزيق أبي جعت ءادل ار 
١‏ - عن عبد الله بن بُرَيْدَةِ ‏ من طريق صالح بن حَيَّانَ ‏ في قوله: مَإوكنَ مِنَ 
الكفيت 4 قال: من الذين أَبَوْا؛ فأحرقتهم النار”". (ز) 
عن تطيد بن كسب القزيطة - من طردق ترس بو ١13‏ الربرين - قال: 
ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيّره إلى ما 
ابتدأ إليه خلقه من الكفرء قال الله: «وَنَ من الْكفريت4” .1/7 
8 7 عن إسماعيل السَّدّيٌ ‏ من طريق أسباظ ‏ «ونَ مِنّ الكفريت». قال: من 
الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذء يكونون بعد . (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: كان إبليس من الكافرين الذين أَوْجَبِ الله كيك لهم 
الققاء فى عليه فين لم لم يشخير”" 1 (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 
1 دعن أبى هركرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا قرأ ابن آدم السَّجْدَة 


فسَحَد؟؛ اعتزل الشيطان عنه يبكي ٠‏ فيقول: يا ويلتي» أمر ابن آدم بالسجود فسحد فله 
الحئة, وأمرت بالسجود فَأبَيْت قَلِي الثار 01 00 


دعن شتائة .بن إى. أمثة._ من طرق بمجاهد. اله أوق خطيقة كانت العنية 


- 


امار ابن جرير )813/١(‏ فى معدي الآية: أنه كان عين أتى السجوة من 
لكافرين. وعَلقٌ غلى .هذا الأثر والذي قيلهء .بقوله: «وذلك شبيه بمعنى قولثا فيه . 
وَعَلّقٌ ابن عطية (1/ )١8*‏ على هذا الآثر بقوله: (وتلك معصية كفر» لأنها عن مُعْتَقّد فاسد 


صَدَرَتٌ0. 


.45 /١ وابن أبي حاتم‎ »547/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .50141/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .84/١‏ 
(؛) أخرجه ابن أبي حاتم .80/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 88. 
(1) تفسير مقاتل: بن سليمان 43/١‏ 

(0) أخرجه مسلم 817/١‏ (81). وأورده الثعلبي .181/١‏ 


وال (5) 
ع 9ه 3 
حسد إبليسٌ آدمّ أن استحد اله حين أمر ا فحمله الحسد على المخصية" ".01/17 
6 - عن أبي العالية ‏ من طريق زياد بن الحُصَيْن - قال: لَمَّا رَكِب نوحٌ السفينة 
إذا هو بإبليس على 'كوْتلينا"'" فقال له: .ويحك». قد غرق الثاس من أجلك. قال: 
فما تأمرني؟ قال: ثُبْ. قال: سل ربّك» هل لي من توبة؟ قال: فقيل له: إن توبته 
أن يسجد لقبر آدم. قال: تركته حيًّا وأسجد له مينًا؟!”". (ز) 


«نلذا هه 
15 اع أبي ذرٌّ قال: قلت: يا سول الله أرأيت آدم نينا كان؟ قال: (نعم» 
كان نكا رسولا ل الله قُبْلّا قال له: ادم أسَكن أت وَيَوْجكَ انه7'. ره 
8336 عن بي ذرٌء قلث: يا زسول الل من أوّل الأتبياء؟ قال: «آدم). فلك 
نب كان؟ قال: «نعم مُكَلَم اففلضفة ع مين؟ قال: اتوجء وبينهما عشرة 


2 زرو 
5 2 عن أبي ذرء قال: قلتٌُ: يا رسول اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». 


قلت: يا رسول اللهء ونبىٌ كان؟ قال: ١نعم»‏ نبنّ مُكَلُم). قلت: كم كان المرسلون» 


(02 


يا رسول الله؟ قال: «ثلاثماتة وخمسة عشرء جما عَفيدً])9؟. 100/5 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (1)" لكوت : مؤعو السفينة: السان. العريب (كوقل). 


(9) تفسين التعليبى 1/1/1 

(5) أخرجه الطبوانى في الآ وسط 5١5/7‏ (970), وأبو الشيخ في العظمة 9/ ١9817‏ 1585. 

وفيه سلمة بن الفضل . قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إلا ليث» ولا عن ليث إلا 
ميكائيل شيخ كوفي» ل إلا سلمة بن الفضل». وقال ابن عدي في الكامل 77١/5‏ (7940) في 
ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش: «لم أجد في حديثه حلكا فد حاون الحد في الإنكارء وأحاديثه مقاربة 
محتملة". وقال ابن حبان في المجروحين 01 (175): اسلمة بن الفضل الأبرش صاحب ابن إسحاق» 
قال ابن عدي: ضَعَّفه ابن راهويه؛ وقال: في حديثه بعض المناكيرا . وقال ابن القيسراني في ذخيرة العبقاط 
*/ 447 (80"): «رواه سلمة بن الفضل» عن ميكال. عن ليث» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي 
ذر. وسلمة ضعيف». وقال الألباني :لي الصعزفة (10507): امبكر». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /9/ 578 (709737)» والطبراني في الأوسط 5//ا 8 (4171). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا خالد بن يزيد تفرد به ابن لَهِيْعَة؛. وقال 
الهيثمي في المجمع ١9-1١‏ (405): «وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف). 

(1) أخرجه أحمد 471/86 577 (01615)/ مللا49 د كلة (61661). 

قال البَرّار في مسنده 577/9 (5074): «وهذا الكلام لا نعلمه يُرْوَى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر. وعبيد بن - 


يولك (5) 


8004 

/1 عن أبي دز قال قلثك: يا رسول الله» مّن كان أولهم؟ ‏ يعني: الرسل -. 
قال* «آدم. قلتٌ: يا رسول الله أَنن مُرْسَل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
عن ووحف يدر 01 (ا/رهلا") 


4 عن أبي أمامة الباهِلِيَ» نارجه قال: يا رسول الله. أَنَبِيّ كان آدم؟ قال: 
انعم ؛ مُكَلّم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». قال: كم بين نوح وبين 
إبراهيم؟ قال: «عشرة قرون"». قال: يا رسول الله؛ كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألما». قال: يا رسول الله» كم كانت الرسل من ذلك؟ قال: 
«ثلاثمائة بحس كم 2 
عن أبى أمنايةة أن أبا ذرٌ قال: يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: 
«آدم. قال: وني كان دي قال: : انعم» نبي مُكلّم خلقه الله بدو ثم للع اليكدمن 
زوحد انم قال له يا آدم . قبلا . قلت: يا رسول الله كم وَفاءٌ غَذَة الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا؛ الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشرء جيًا 
فيه |20 


ل 


لضا 


«#اسكن أت وَرَوْجْكَ أبكند4ه 


7 عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: ما سَكَنَ آدمٌ الجَنَهَ 
إل ما بين ضصلاة العصر إلى: غروب ا الوففقف 


الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث». وقال الهيثمي في المجمع ١7١0/١‏ (77): اوفيه 
المسعودي» وهو ثقةء ولكتّه اختلط»). 

)١(‏ قبلا : أي : مقابلة وعيانًا. غريب الحديث للخطابي 197/9 ولسان العرب (قبل). 

(1) أخرجه الآجري في كتاب الأربعين ص ١96‏ (0»)55 وأبو نعيم في الحلية 177/1١‏ -159. 

قال الرَْلِّيُ في تخريج الكشاف اام مئان سعية السعدية قال البييقي: ضعيف» وله طريق 
آخرا . وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه 775/57 افري جا ومن وجه آخر عن أبى نذر بإسناد لآ بأ يه). 
(؟) أخرجه الحاكم 588/9 (04) واللفظ لهء وابن حِبَّانَ 54/14 ٠(‏ 11 واين أبي حاتم 5797/4 
(ظمؤة١).‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط مسلمء ولم يُخَرّجاها. ولم يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني 
فى الصحيحة 908/5" (55734). 

(4) أخرجه أحمد 514/85- 514 (77484). 

قال الهيثمي في المجمع 4/١‏ (715): «مداره على علي بن يزيد» وهو ضعيف». 

(0) أخرجه الحاكم ؟/557. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


ختؤالعة (ى 
"5١ >‏ 5 
5 - عن غلك الله بن عبان 00 عن شيخ قال: خلق الله آدم من 
ديم الأرض» يوم الجمعة» بعد العصر؛ فسَّمّاه: آدمى ثم عَهد إليه فنسيء فسَمَّاه: 
الإنسان. قال اين عباس: قتالل؛ ما غابت الشصسن من ذلك اليوم. حتى أمبط ضْ 
الجن" . ١1لا‏ 
0 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: خلق الله آدمّ يوم 
الجمعة» وأدخله الجنةَ يوم الجمعة» فجعله في جَنَّات الفردوس”"©. (00//1؟) 
٠0“‏ عن سعيد بن جبير - من طريق معاوية بن إسحاق - قال: ما كان آدم نلا 
في الجنة إلا مقدار ما بين الظهر وا الدفقة 
784 - عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام ‏ قال: لَبث آدمٌ في الجنة ساعةً من 
نهار» تلك الساعةٌ ماثة وثلاثون سنة من أيام الدنيا”؟؟. 008/1 
ه78 عن موسى بن عقبة» قال: مكث آدم في الجنة ريع التهار وذلك ساعتان 
ونصك» :وذللك «ماثتان. سنة. وتسعون سنة. فبك علق النجنة مات ابيزة1© 10 


هو وَرَوَجْكَ 4 


5 عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي يَكِْهِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

3٠7‏ د وعيد الله ين عباس .من طريق السدي» عن أبى مالك وأ بي صالح - قالوا: 
نذا أسكن اه اليه كان سف لها يحلا نيس له ردي سكن ابيا نعم تزفق 
فاستيقظ. فإذا عند رأسه امرأةٌ قاعدة» .خلقها الله عن ضلعه» فسألهاة ما أنت؟ قالت: 
امرأة. قال: وَلِمَ خُلِقْتِ؟ قالت: تَسْكُن إِلَّىَّ. قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بَلَّغْ 
عِلْمُه : ما اسمهاء يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: لِمَ سُمَيَتْ حَرّاء؟ قال: لأنها خُلِقَت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 659/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (41 9١4)ء‏ وابن عساكر ا/ دلالاء 
ا يك وعزاء السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 88/١‏ (71/1). 

رلوك اج اد لد ص57 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد ص47 0 وعبد بن حميد ‏ كما في تفسير ابن كثير 510/١‏ -. وعزاه السيوطي 
إلى الفريابي» وابن المنذر. 

(2) عزاه السيوطي إلى عبد الله في زوائده على المسند. 


5١ يلظ‎ 
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مِن حَيَ. فقال الله: يكام أَسَكُنَ أت وَوَوْجقَ رولكلا رورررم 


508 عن مجاهدء قال: نام آدمُ» فخُلِقَت حَرَّاء من قُصَيْراه”'' فاستيقظ فرآهاء 
فثال :من أأنكا؟ فقالت: آنا آنا بعد : اموا قدا ل 002 لويم 
89 7 عن عطاءء قال: لَمّا سجدت الملائكة لآدم ثَفّر إبليس تَفْرَة» ثُمَّ وَلَى مُذِيرَاء 
وهو يلتفت أحيانًا ينظر هل عصى ربّه أحدٌ غيره: فعصمهم الله ثم قال الله لآدم: 
قم يا آدم فتل علبي! فقام سَلّم عليهم» وردوا عليه» ثم عرض الاننماه عن 
الملائكة» فقال الله لملائكته: : زعمتم أنكم أعلم مئه انون يِأسْماءِ ولك إن سم 
صَدِقِنَ». قالوا: طسُبَِحَتَكَ» إِنَّ الكل متاك وللتة وظالا حلم لآ إِلَّ ما علمتن)4. 
فلها أقَرُوا يذللك قال ك5 م ألْبتْهُم نموم 4 . فقال ل هذه ناقة» جمل. بقرة» 
نَعْجَة» شاة» فَْرّسء وهو من خلق ربي. فكل شيء سَمََّى آدمُ فهو اسمه إلى يوم 
القيامة» وجعل يدعو كُلَّ شيء باسمه حِين يَمُرُ بين يديه» حتى بَقِي الحمارء وهو 
جر شيء مر غليه» فخالف الحمار من وراء ظهرهء فدعا آدم : أقبل» يا حجهان: 
ة أنه أكرم على الله وأعلم منهم» ثم قال له ربه: يا آدمء ادل 
الجنة تَحَيّى وتكرّم. فدخل الجنة» فنهاه عن الشجرة قبل أن يخلق حواءء فكان آدم 
لا يستأنس إلى حَلَقٍ في الجنة» ولا يسكن إليه» ولم يكن في الجنة شيء يشبهه. 
فألقى الله عليه النوم» وهو أول نوم كان؛ فانتزعت من ضلعه المُّعْرَى من جانبه 
الوم فخلقت جواء منهء فلما استيقظ آدم جلس» فتنظر إلى حواء تشبهه» من 
أحسن اشرب ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع -. وكان الله عَلّم آدم اسم كل 
شيء» فجاءته الملافكة فَهَنوه وسلموا عليه؛ فقالوا: :يا أده ما هذه؟ قال: ك5 
مرأة . قيل له: فما اسمها؟ قال: حَوّاء. فقيل له: لِمَ سَمَّيْتها حَوَّاء؟ قال: لأنّها 
خُلِقَت من حي. . فنَفْحَ بينهما من روح الله» فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو 


0 عَلَّق ابن جرير )058/١(‏ بقوله: «فهذا الخير تس أن حواء تلت بعد أن سكن آدمْ 
الحنةء فَجُعِلِت له سكا ». 


ا جرير 4548/١‏ وابن أبي حاتم 80/١‏ (2)079/1 والبيهقي في الأسماء والصفات »)85١(‏ 
بن عساكر 7/ 407. وهو عند ابن أبي حاتم فن قول السدي. 

ا آخر الأضلاع. غريب الحديث للحربي ص508. 

(؟) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عبينة . 


لك 5١‏ 
هاو 
من فقيل رسايقي] 77 ويد 
- قال مقاتل بن سليمان: «وَيدا يندم أسْكُنْ أت وَرَوْمْكَ لبْنّة2 يعني: حواء. 
ايوم ابيا" رن 
0١‏ 9 عن ابن إسحاق ‏ من طريق سَّلَّمة ‏ قال: لَمّا فَرَعْ الله من مُعائَبّة إبليس أقبل 
على آدم وقد عَلَّمه الأسماء كلهاء فقال: ظيَكاكمُ أَلْبِنهُم بأنمبي» إلى قوله: ظإِنَكَ 
أت الَِمْ للكي4. قال: ثُمَّ ألقى السّنّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من 
أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم؛ عن عبد الله بن عباس وغيره - ثم أخذ ضِلَعَا من 
أضلاعه ون ثقه الأيشرع ولأم مكانه لحمّاء وآدم ناكم لم يَهْبّبْ من نومته» حت 
خلق الله مق .صلعه تلك زوجته حواء:. فُسَوَآها امرأة ليسكن إليها.. فلما كشف عنه 
السَّنَّةَ ومَبّ من نومته رآها إلى جنبه» فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي». 
ودمي» وزوجتي. فسّكن إليهاء فلما رَوّجه الله تبارك وتعالى -» وجعَل له سكنًا من 


نَفْيِه؛ قال له قُبْلًا: ظيدَدم لتك أت وَرَوْبْكَ لِدنَه وا ينها رَعَدَا حَيْتْ صِلمَا ولا كا 
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عزو الشَّجَرَة مَتَكْوْنا ين الطبوين4”". (ز) 


«إؤل ينها رَكَدَ41 


1 7 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يك من طريق السديء 
عن مرّة الهمداني ‏ > 085/1١١‏ 

157 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ قال: 
الزعد: الووء “رازن 

154 وعن إسمافيل السدى .من طريق ا أسباط فلو" (ز) 

6 7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضَّحَّاك ‏ قال: الرَّعَد: 
عه الع 0 


(1).عراه السيوطي إلى إسحاق.ين يشر وان عساكر. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ (') أخرجه ابن جرير .549/١‏ 
(4) أخرجه اين جرير 6660/١‏ واين عساكر /407/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .87/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير ١/0901؛‏ وابن أبي حاتم .88/١‏ 


مالظ (5) 


« "54 


5 _ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وكلا مِنْها رَعَدَا حَيْتُ 
سْتَتمَاعء قال: لا جساب عي ل 


1 7 قال مقاتل بن سليمان: #وَكلا ينها رَعَدَا عَيْتُّ» يعني: ما ظمْنْشَاك. وإذا 
فينها من حي تكن 50 زو 


هلا كنا كز القيرة» 


4 - قال علي بن أبي طالب: شجرة الكافور””. (ز) 

4 7 عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كَل من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - ١ 88/١١‏ 

6٠‏ 2 وعبد الله بن عباس من طريق السديء» عن أبي مالك وأبي صالح - «إولا 
ثريا مذو الشّحرَة4: هي الكَرْمَةء وتزعم اليهود أنها الجنظة”؟“. (ز) 

١‏ 7 عن عبد الله بن عباس من طرق قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم: 
السنبلة. وفي لفظ: اليُرا*. (088/1) 

6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيَء عَمّن حَدَّْه - قال: الشجرة التي 
0 عنها آدم ال اليه 


2 


7 قال ابنُ جرير )201/١(‏ مُبْيْنًا معنى الآية مُعْتَمِدًَا على ما ورد عن السلف: «وكُلا من 


لحنة ردقا واسعًا هنيئًا من العيش» حيث شتتما». 


.)70/4( 8/١ وابن أبي حاتم‎ »50٠ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ 68 فين البعوى 1ل 

(4) أخرجه ابن جرير /١‏ 5365. وعزاه السيؤطى إليه مقتضرًا على ابن مسعود. 

(4)أخرجه أبن جرير 5072:0011 رمن طريق عكرمة :..و١/0010‏ من «طزيق شعي بن حججيزه: و01 وان 
طريق ابن إسحاق عن رجل عن مجاهد بلفظ: البرء وابن أبي حاتم 87/١‏ من طريق عكرمة؛ وابن عساكر 
7/"*. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١1/١‏ يلفظ: الستبلة. كذلك عزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 2505 وابن أبي حاتم 87/١‏ (77). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


يولك (5) 
6" 5 


8 عن عبد الله بن عباس قال بع اللرو8؟ را روا وين 


4 عن جعْدَة بن هُبَيْرة - من طريق الشعبي ‏ قال: الشجرة التي افْتَئَنّ بها آدم: 
الكَرّمء وجعلت فتنة لولده من بعده» والتي أكل منها آدم: ييه الوضسينية 


إقرف 


6" عن بعض الصحابة ‏ من طريق ابن جْرَيْج - قال: هي تينة''". (84/1) 


7 عن ابن عباس من طريق القاسم» عن رجل من بني تميم - أنه كتب إلى 
أبي الجَلّْد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم؛ والشجرة التي تاب عندها. فكتب 
إده أو الخلد [جَبْلانَ بن قَوُوَة]: سَأَلْئَبِي عن الشجرة التي تهِي عنها آدم؛ وهي 
السيلة. :وشالتى عن الشحرة التى ثاب عندها ادم رهن الوييولة”". 50 

187 .عن عبد الرحين بن أبى اليلى ١‏ آنيا النيييلة ارزع 

2 9 عن أبى العالية - من طريق الربيع بن أنس اقال: "كانت الشجرة من أكل 
منها أَحْدّثْء ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَث2"9. (رهم) 

8 - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق يَعْلَى بن مسلم ‏ قوله: #ولا كرا هذو 


200001 


ألشَّجرّة4. قال: الكزْم”"2. (ز) 


5 7 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِي ‏ من طريق هُشَّيّم وابن وكيع وعمران بن غُبَيْنَة 
عن حُصَّيْن ‏ في قوله: «إولا نَقَرََا زو الشَّكرَة؟. قال: هى السنبلة. (88/1) 

9 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِيٌ ‏ من طريق سفيان» عن حصين - في قوله: 
«ؤولا نَقَريًا هزو لتَّجرَة 4 قال: هى ال 6 


5 9 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْحَ ‏ في قوله: «إولا نَقرَيا مذو الشّرَة4. قال: 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وقال: كذا في النسخة. وهي قديمة» وعندي أنها تصحفت من الكرم. 
(1) أخرجه ابن سعد :54/١‏ وابن جرير 500/١‏ 003 كلاهما مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وأبي الشيخ . وفي لفظ عند ابن جرير: شجرة الخمر. 

(") أخرجه ابن جرير .007/١‏ (5) أخرجه ابن جرير /١‏ 0017. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (عَقِب 8087). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 41/١‏ لوده 0 (8588). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

() أخرجه ابن جرير .000/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (عَقِبِ 701). 

(8) أخرجه ابن جرير .507/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (0717. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن 
حميد» وأبي الشيخ. 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 85/١‏ (080. 


يوالب (5) 


> 7 و 


لوي : أنها العية"؟ . زارعمة 

١‏ .عن الضحاك ‏ من طريق أب رَوْق: -: أنها شجرة التين"" . (ز) 

عن عامر الشعتي ١‏ ألها الكزء7". 0 

6 9 عن الحسن البصري ‏ من طريق يزيد بن إبراهيم ‏ قال: هي السنبلة التي 
جعل الله رزقًا لولده في الدني"؟. (ز) 

5 عن عطية -العوقي امن ظريق إفريس -+ أنها الشئلة"»: () 

7 - عن وهب بن مُتَبّهِ - من طريق ابن إسحاق» عن رجل - قال: الشجرة التي 
نهى الله عنها آدم البرّه ولكن الحبة منها في الجنة ككُلّى البقرء أَلْيّن مِن الرُبْد 
وأخلى من العسل» وأغل التوراة يقولون: .هي 29221 8/0 

4 عن وَهْب بن مَُبّهِ - من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن عبد الرحمن ‏ قال: 
لما أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب 
بعضها في بعضء وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وووج". رز 

5 .عن محارب: ين ذثار .من طريق حابر بن يزيد بن وفاعة - قال: :هي 
ةرم 

10 دعن قتافة دمن طريق_سعيد - قال الشجرة الي نهي عنها إدم هي 
الت ١ن‏ 

0/1) عن قتادة». قال: هي يم‎ - ١0/1١ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .41/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) تفصير التعليى ارخا 

(؟) علّقه ابن 1 حاتم 81/١‏ (عَقِبِ 0003 . 

(؛) أخرجه ابن جرير /١‏ 504. وعلّقه ابن أبي حاتم 11/١‏ (عَقِبٍ /الا3). 

(5) أخرجه ابن جرير .507/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 11/١‏ (عَقِبِ /الا371). 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 2557 وابن أبي حاتم 85/١‏ (0/4). 

(/) أخرجه عبد الرزاق 2577/7 وابن جرير 453١/١‏ وابن ني حاتم ١//اى‏ (785). 

(8) أخرجه ابن جرير /١‏ 204. وعلّقه ابن أبي حاتم 11/١‏ (حَقِب //1”). 

(9) أخرجه ابن جرير .007/١‏ 

ذكزه :يحبى بن سلاء - كماا فى تشسر آيق اأبي ازعيين 2337717 وعلقه ابن أب خانم 1/1 
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3/1 قال قتادة: شجرة العلم؛ وفيها من كل شيء077لا. (ز) 
0 .قال محمد بن كعب: هي الستبلة""؟. () 


)80( 


دعن يزيد بن "عد الله ين ققئْطء قال: 2 ترخ ‏ . 084/1١١‏ 

ها عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: الشجرة هي الكرم”؟؟. (ز) 
5 عن يعقوب بن عتبة - من طريق ابن إسحاق -: أنه حدّث أنها الشجرة التي 
تحنّك بها الملذكة اننا رع 

إلا دعن محمد بن قسن ل اس 
اخ ا بو 1 


ال م 
8 7 عن ابن جُرَيْج : أنها الثّينة". ( 
عن شعيب الجبائي فك ا كانت الشجرة التي نهى الله 


17 


عنها آدم وزوجته شبه البّرّه تسمى الذَّعَةء وكان لباسهم النور"02:5. (ررومم 


5 نقل ابن عطية /١(‏ 187) أنه «وروي عن ابن عباس أيضًا: أنها شجرة العلم» فيها ثمر 
ا ثم انتقده لعدم ثبوته قائلًا : «وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس». 

01 عل ابن عطية (/ بتصرف) على هذا القول بقوله: «وهذا ضعيف». 

0 رجح ابن جرير 507/١(‏ - !001 بتصرف)» وابنْ عطية .)187/١(‏ وابن كثير /١(‏ 
9311-06) عدم القطع بتعيين شجرة بعينها . ب 


.8”/١ وتفسير البغوي‎ 2١87/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 2.87/١ وتفسير البغوي‎ 2١87/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
1 . (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ 

(5) أخرجه ابن جرير »000/١‏ وابن أبي حاتم :487/١‏ كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان بلفظ: 
العقت. 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ 661. 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في جامعه 1/6 (80). زابن جرير 1/ 000: وعلقة ابن أبي حاتم 81/١‏ 
0 ليضف" 

وحبلة العنب: بفتح الحاء والباء وربما سكنت» هي القضيب من شجر الأعناب أو الأصل . لسان العرب (حبل) . 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي +١87 /١‏ وتفسير البغوي .87/١‏ 

() علّقه ابن أبي حاتم 25/١‏ (َعَقِبٍ 004 وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص6؛. 


الت (ه- مم 


ه١‎ 51 +> 


جتك ن أشبيه ©»> 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: #كرنا يِنَّ الطّبيِينَ» لأنفسكما"؟. (ز) 


اتَدَلهُما4» 


86 قراءات: 

7 دعن الأعنمش .من طريق زاكادة .قال :افى قراءتننا فى البفرة: مكان 
#قأْرَالَهُمَا4: (توشوين)77. 6/1 

17 - قال سفيان العوري :كال أصنحاب عبد اله مكرؤوتها: (تأرليقا 
اا 0 م0 


قال ابن جرير: «الصواب في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله جَلَ ثناؤه ‏ نَهَى آدم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه» فأكلا منها 
كما وصفهما الله جَلَ ثناؤه ‏ به. ولا علم عندنا أيّ شجرة كانت على التعيين؛ لأنَّ الله لَمْ يَضَعْ 
لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا في السَّنّة الصضّحيحة» فأنْى يأتي ذلك مَنْ أتى؟ وقد قيل: 
كانت شجرة لير وقيل + كانت شجرة العنبه.. وفيل : كانت فهر : الثين * وجائر ألا :تكرن 
واحدة منهاء وذلك عِلّمُ إذا مُلِمَ لم ينفع العالم به علمّهء وإن جهله جاهِل لَمْ يَضُرّهِ جَهْلّه به . 

وقال ابنُ عطية: «وليس في شيء من هذا التَّعْيين ما يَعْضُدُه خبرء وإِنّما الصواب أن يُعْتَقَد 
أنّ الله تعالى نهى آدم عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها». 

ونقل ابن كثير كلام ابن جريرء ثم قال: «وكذلك رجّح الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره وغيره» وهو الصواب». 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 39/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف .507/١‏ 

تَأرَالَهُمَا 4 بالألف.وتخفيف: اللام قراءة متوائرة» قرأ بها حمزة» وقرأ بقبة العشرة: لارلَايه بإسقاط 
الألف وتشديد اللام. النشر .51١١/5‏ 

أما استيذالهما بفُوَسُوْسنَ) فقراءة شاذة». وتروى أيضًا عن ابن .سعود. انظر: مختصر ابن خالويه ص3 
26 تفسين سقياق التوري ص 1284 010 

و(الشَّيَاطِينُ) بالجمع قراءة شاذة» وقراءة العشرة «القّبْنُ» بالإفراد. 


١ لبك‎ 
5 559 


تفسير الآية: 


4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجٍ - في قوله: لهم قال: 
فأغواهما"'. 645/10 

8 - عن الحسن البصري - من طريق إسماعيل - طاتارلماكه:.قال: من فيل 
لا كم 

5 دعن قتلية د من طرق آيان العتلار د "عفن ك7 ررم 

0 -عن عاصم بن بَهُدَلّة من طريق أَبَانَ العكلان - << فأراهما»:‎ 1١1 
قال مقائل ين سليمان: عاكلا الفَيْطخَ غ4 يفول سيحانه: فاستزلهما‎ - 186 
الشيطان عنها. يعتي: عن الطاعة*. (ز)‎ 


«التعخ» 


8 عن عكرمة - من طرق الأبير ابن حيت - قال: إنماا شي : الشيطان؟ لأله 


ا 
...قال مقاتل .بن سليمان + «كآتلهها تين عنهاك: هو اليس 97", زو 


كلما التَبلنُ عَنَا كلَوَجَهُمَا مما 6 يْة» 


0 7 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يكَهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مَرَّة الهمداني ‏ - (141/1) 
5 2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 24510 وابن أبي حاتم 817/١‏ (0787. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 81/١‏ (0584. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 41//١‏ (0780. 

(5) أخرجه ابن أفي حاتم /8/١‏ (89). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي /١‏ 2187 وتفسير البغوي /١‏ 87. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ لالم 15037/6., 

وتَسَيْطنَ من شَطَْنَء أي: بَعْدء أي: عن الخير. وقيل: مِن شاط يشيط إذا هلك واحترق. لسان العرب 
(شظن): 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي /١‏ 2187 وتفسير البغوي /١‏ 87. 


لظ (0 


8 "07٠١ © 


لما قال الله الآدم : امك أت َرَفَك للدي أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنةة 
نمه سريف فأتى الحيّة ‏ وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير» » وهي كأحسن 
الدواب ‏ فكلمها أن تدخله في قُقُمها ‏ قال أبو جعفر: والمُّقُم: جانب الشّدْق - 
حتى تدخل به إلى آدم. فأدخلته في قُثُمِهاء فمَرَّت الحَبَّةَ على الخَرّنة» فدخلت ولا 
يعلمون؛ لِمَا أراد الله من الأمرء فكلَّمه من قُقْمِهاء ٠‏ فلم يبال بكلامه» فخرج إليه» 
فقال: هيام كل أَدكَ عل سجر لَدُيْرٍ ومْلكِ لا ْلَ» (لطه: .65٠٠١‏ يقول: هل أَدُلّك 
ف لمر و ممصي زمر أو تكونا من الحَالِدِين فلا تموتان 
بذا. وحلف لهما بالله: إن لكا لمن لتحت [الأعراف: ١7]ء‏ وَإنمنا أراة بذلك 
ا 1 ؛ بِهَنّْك لباسهماء وكان قد علم أنَّ لهما 
سَؤْأَة» لما كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك: وكان لباسهما 
الظَفُرء فأبى آدم أن يأكل منهاء فقعدت حواء فأكلت؛ ثم قالت: يا آدمء كل» فإنّي 
الو فلّمًا أكل هبَدتَ كحم عا ها ليما يَحْصِنَانٍ عَلَتِمَا مِن وَرَقٍ 
دي العاف 5317 ازن) 
الي بلغنا: أنَّ أبا هريرة قال: حواء هي التي دلت الشيطان 
على واإتكانا لي 1 رق 
4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق؛ عن ليث؛» عن طاووس 
اليماني قال ِنَّ عدو الله إبليس عَرَض نفسه على دوابٌ الأرض أنها تحمله حتى 
يدخل الجنة معهاء ويكلّم آدم فكلّ الدواب أبى ذلك عليه حتى كلم الحية فقال 
لها انك مر اد بن آدمء فأنتٍِ في ذِمّتِي إن أَدْحَلْيني الجنة. فحملته بين نابين من 
أثيابها : تر يعات 1 وكات عامية ا عمقي على أرب قوائم» 
فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث 
وجدتموها» اخَهرُوا دِمَة. عدو الله فيه" : 


6" قال ابن إسحاق: وأهل الكتاب يدرسون: إنّما كلّم آدمّ | للحية. ولم الشرها 
فك 
كتتسين ابن عباس 55 زا ب 


(1) أخرجه ابن جرير .5717/١‏ وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن أبي حاتم مختصرًا . 
)1١(‏ تفسير اين أبي .زمنين 0 

(9) أي: انقضوا عهده. لسان العرب (خفر) (ذمم). 

(5) أخرجه ابن جرير .317/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق. 


وال 7 
عي "0/١‏ 5 
5 2 عن عبد الله بن عباس من طريق المنهال بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْر - 
قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة» فلما أكلا منها عَبدتٌ لما 
سَوَ ما وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء و«وَطَنِمَا يخْصِدَانِ عَكَِمَا من 
وَرَقِ للضي : ورق التين» يَلْزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم 0 في الجنةء 
فأخذت برأسه شجرةٌ من شجر الجنةء فناداه رَبّهُ: يا آدم. أمنْي تَفِرٌ؟ قال: لاء 
ولَكنْى أستحييك» يا رب.. قال: أمَا كان لك فيما منحتّك من الجنة» وأبحتك منها 
ترد عا ريت عليلك؟ قال :بلى» يا رب ولكن ع رك ما خَييتك أن 
أحدًا يحلف بك كاذيًا قال شعرني» أُمْبِطئّك إلى الأرضء ثح الااتتال العيتن إلا 


02 


كد أُمُبطا من الجنةء وكانا يأكلان منها يعدا فأمبط إلى غير رَعَد من طعام ولا 
شراب» فلم صنتعة الحديد» وأمر بِالحَرْث فحَرّث» وزرع» ثم سقى» حتى إذا بلغ 
حصدء ثم داسهء ثم ذَرَّا ثم طحنهء ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى 
بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ» وكان آدم حين أهبط من الجنة بكى بكاءً لم يَبْكه أحدء 
فلو وْضِعْ بكاء داود على خطيئته» وبكاء يعقوب على ابنه» وبكاء ابن آدم غلى أضيه 
حين قتلهء مع بكاء أهل الأرض؛ ما عدل ببكاء آدم تله حين أخيط0©. لك 


41 - عن عبد الله بن عباس من طريق يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جبير - 
قال: قال الله لآدم: يا آدمء ما حملك. على أن أكلث من الفجرة الى تَهَيتك عنها؟ 
قال: يا ربء رَيّنَتْ لي حواء. قال: فإنّي عاقبتها بأن لا تحمل إلا كُرْمّاء ولا تضع 
إل كرَهاء: ودمنتها في كل اشتهر مرتين. قال 'رلّك""© جراء علد ذللفة فقيل لها: 
غليف الزن وغلى ينايك 48/0727 


4 - عن أبي العالِيّة - من طريق الربيع بن أنس -: أنَّ من الإبل ها :كان أولها من 
الجن. قال: نا جحت له الح كينا رلا الشجرة» وقيل لهما : «لا تقر هدو اسح 
ْنا ون أطِنَ». قال: فأتى الشيطانُ حَرَّاءَء فبدأ بهاء فقال: أَنهِيثما عن شوم 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 507/7 من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن 
عيينة» وعبد الرزاق» وابن المنذر. 

)١(‏ أي صاححَتء والرنّةٌُ: الصوت» والصيحة الحزينة. لسان العرب (رئن). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البكاء (707)» وأبو الشيخ في العظمة 2»)1١0(‏ والحاكم 24١/7‏ 


والبيهقي في الشعب 414/5 وابن عساكر .٠١8/19‏ وعزاه السيوطي إلى ابن منيع» وابن المنذر. وينظر: 
المطالب العالية (/7119). 


يولك 5 


© '"/ا؟ هه 
قالت: نعمء عن هذه الشجرة. فقال: ما تدكا رَيكًا عَنْ هَذِو القّجَرَةَ إِلّه أن مكنا 
لكين أو تكو مِنَّ للدي [الأعراف: .]٠١‏ قال: فبدأت حواءء فأكلث منهاء ثم أمرث 
آدم» فأكل منها. قال: وكانت شجرة باه وام قال: ولا ينبغي أن 
يكون في الجنة حَدّث. قال طكَآئلَهُمَا التَبنُ عتهَا كَلْوْجَهُمَا كا كنا مويه . قال: 
فأخرج آدمُ من الجنة"" . (ز) 
و لح اعد اللا بل ادا رصن معودين اللمسيدة أل كلك 
باللده ما يمتني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقلء ولكن حَوَّاء سقته الخمر» حتى 
إذا ,سكر أقادته إليهاء فاك" لز 
2 عن وهب بن مَتَبّهِ - من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
مَهُرَب - قال: ... فَلَّمّا أراد إبليسٌ أن يَسْتَزِلّهِما دخل في جوف الحَيّة» وكانت للحَيّة 
أربعة قوائم» كأنها بُحْتِيّةا"'. من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت الحَيَّةُ الجنةً 
خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فجاء بها 
إلى حواءء فقال: انظّري إلى هذه الشجرة» ما أَظيّبَ ريحهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لونها. فأخذث حواء فأكلت منهاء ثم ذهبثٌ بها إلى آدمء فقالت: انظر إلى 
هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونها. فأكل منها آدم؛ 
فبدت لهما سَوْآتهماء فدخل آدمٌ في جوف الشجرة» فناداه ربه: يا آدم» أين أنت؟ 
قال أنا هناء يا رب قال ألا تخرج؟ قال: أستحيي منك» يا رب. قال: ملعونة 
الأرض التي خُلِقْتَ منها لعنةً يَتَحَوّلَ نَمرُها شَوْكًا “قال ولم عع د الجينة ولاافي 
الأرض شجرةٌ كان أفضل من الَلْحَ والسذر. ثم قال: يا حواء» أنتٍ الْتِي قورت 
عبدي ؛ فإنّك لا تحملين حَمْلًا إلا حَمَلْتِه كُرْمَاء فإذا أردتٍ أن تضعي ما في بطنك 
أَشْرَفْتِ على الموتٍ مرارًا. وقال للحيّة: أنتٍ التي دخل الملعون في جَوْفِك حتى غَرَّ 
عبدي؛ ملعونةٌ أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنكء ولا [يكون] لك رِرْقٌ إلا 
الدراحب أنت عدر بي آدو وف أعدروة؛ حت الفيت أحدا مي أغذت يتقف 


وحيتٌ لَقِبّكَ شَدَءَ» رأسّك. قال عمر: قيل لوَعُبٍ: وما كانت الملائكة تأكل؟ 


.015/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2517/١‏ والثعلبي /١‏ 187. وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 
(؟) هي أنثى الابل الخراسانية. لسان العرب (بخت). 

4( شَدَخ: كسر الشيء الأجوف. لسان العرب (شدخ). 


يوؤوالسكة ١‏ 
ع ا" 5 


2200 


قال: يفعل الله ما يشاء27كا. ززع 

41 - قال التحسن البصري: إنما رآهما على بات الجنة؛ لألهما كانا يخرجات 
منهناء. .وقد كان آدم .جين دخل الجنة ورأى .ما فيها من التعيم قال: لى أن خلنًا. 
فاغتنم ذلك منه الشيطان» فأتاه الشيطان من قبل الخُلْدء فَلَمّا دخل الجنة وقف بين 
يدي آدم وحواءء وهما لا يعلمان أنه إبليس» فبكى وناح نِياحَةً أَحَرَّنتْهُماء ومُوَ أَوَّلُ 
من ناح» فقالا له: ما يُبْككيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتُفارقان ما أنتما فيه من 
النعمة. فوَقَعٍ ذلك في أنفسهماء فاعتمّاغ ومفضى إبليس » ثم أتاهما بعد ذلك» وقال: 
يا آدم» هل أَدُلَك على شجرة الخلد؟ فأبى أن يقبل منهء وقاسمهما بالله إنه لهما لَمِن 
الناصحين» فاغْمرًا وما كلنًا أن. أحدًا يحلف بالل كاذتاء :قيادرت جواء إلى أكل 
الشجرة» ثم ناولت آدم حتى أكلها"؟. (ز) 

7 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: يام أسَكُنَ أت وَرَوَجْكَ لَكَنَدَ ويلا مها 
تَعَذدَا حَيْت مِنَتْمَا4 : ثم م أتى البلاء الذي كُتب على الخلق على آدم؛ كما ابثُلي الخلقٌ 
قبله» إِنَّ الله تعالى ذَِكْرُه ‏ أَحَلَّ له ما في الجنّة أن يأكل منها رغدًا حيث شاء»ء غير 
شجرة واحدة نُهِي عنهاء وقدّم إليه فيهاء فما زال به البلاء حتّى وقع بالّذي نُهِيَ 
عنه7 ”ب 17م 


لملائكة قبله» ل" سه حل ا ماد لقا 


55 علّق ابنُ جرير )214/١(‏ على قول وَعْب بن مُه فقال: «أمَا سبب وصوله إلى الجنة 
حَنََى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما رُوِي عن ابن عباس 
ووّهُب بن منبه في ذلك معنّى يجوز لذي قَهْم مدافعته؛ إذ كان ذلك قولًا لا يدفعه عقل» 
ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة»؛ والقول في ذلك أنه 
وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جَلّ ثناؤه -» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأولون» بل ذلك إن شاء الله كذلك» لتتابع أقوال أهل التأويل على 
تصحيح ذلك). 

.6551/1١ أخرجه عبد الرزاق 772/7» واين جرير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي .47/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .201/١‏ وعزا السيوطي نحوه إلى عبد بن حميد. 


الك (م 


ع ١/4‏ و 


9 


فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما 1 عنه '. )86/١(‏ 


14 عن محمد بن قيس - من طريق أبي مَعْشَر ‏ قال: نهى الله آدم وحوّاء أن 
يأكلا من شجرة واحدة فى الجنة» ويأكلا منها رغدًا حيث شاءاء فجاء الشيطان» 
فدخل في جوف الحية» فكلّم حواء. ووسوس الشيطان إلى آدم» فقال: إمًا تدكا 
ردكا عن هَذو التّجَرَهَ إِلَّهَ أ تكن ملكي أ كك مِنَ للدي © ,َنَاسَمَهُمآ إن لَكْنَا لين 
ألتّصِحِت* [الأعراف: .]1١- ٠١‏ قال: فعضت حواء الشجرة, فَدَمِيَّت الشجرة» وسقط 
عنهما رياشهما الذي كان عليهماء وها ينص عَلِمَا ين ودف ند مناسَهُمَا ريمَآ ير 
نكما عن يلكا الشَجَرَ وأقل لكا إن القَيطن. لكا عدر مين [الأعراف: 271١‏ لِمَّ أكلتها 
وقد نهيئك عنها؟ قال: يا ربء أَظَعَمَئْنِي حواء. قال لحواء: لِمَ أطعمته؟ قالت: 
أمَرَئْني الحيّةُ. قال للحية: لِمَ أَمَرْيَها؟ قالتُ: أمرني إبليس. قال: ملعونٌ مدحورٌء 
أمَا أنتِ يا حوّاء فكما أَدْمَيْتِ الشجرة فتَدْمِين في كُلَّ هلال» وأما أنتٍ يا حيّة فأقطع 
قوائمك؛ فتمشين جَرَيًا على وجهك: وسَيَشْدَخْ رأسك من لقِيك بالحجر؛ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو'"' . 30 

عن الربيع بن أنسء قال: حَدَّتَنِي مُحَدِّتْ: أنَّ الشيطان دخل الجنة في 
صورة ذَابَةٍ ذات قوائم» فكان يرى أنه البعير. قال: فلعن» فسقطت قوائمه. فصار 


00 زوع 
0 


5 عن بعض أهل العلم ‏ من طريق ابن إسحاق -: أنْ آدم حين دخل الجنة» 
ورأى قاءفتها من الكرامة» وما أعظاة: الله فنها ؟قال: لو أن اخَلدًا كان فاعتدمها نه 
الشيطان لَما سمعها منه » فأثاة من قبل ا ث0 


00 


7 عن ,محمد بين إشجاق - من طريق كلحة اقال: اخذثت: أن أول. ما ابعداهما 
به من كيده إياهما أنَّه ناح عليهما نِياحة أَحْرَّنَتْهُما حين سَمِعاهاء فقالا له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة . فوقع 
ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس إليهماء فقال: #«#َإِيكَادُمْ هَل أذْلكَ عل سجر 
قد َك لا يل اف: .0١‏ وقال: طنا يبتكا ويا عن كزو الشجرة إل 4 كك 


5 2 


ملكي أو مكنا من لَلَيِينَ () وَتَاسَمَهْمَآ إن لكنا لين ألتصصيت* [الأعراف: ١7-١5آء‏ أي: 


.051//١ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (١؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.554/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .554/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


ابتك ١م‏ 
ه/ا” 9 

تكونا ملكين» أو تُحَلدَان 5 إن له :تكونا ملكين)- فى نعمة الجنة .قلا تموتان. 
يقول الله - جَلَّ تناو -: وقد لهم و4 لامر 10" ر ار 

4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَّمة - في ذلك: الله أعلمء أَكَمَا قال 
ابن عباس وأهل التوراة» أم أنه خَلّص إلى آدم وزوجته بسُلْطانه الذي جعل الله له؛ 
ليبتلي به آدم وذريته؟ وأنه يأتي ابن آدم في نومتهء وفي يقظته؛ وفي كل حال من 
أحواله» حتى يخلص إلى ما أراد منه» حتى يدعوه إلى المعصية» ويوقع في نفسه 
الشهوة وهر لآ يرام وقد قال الله الى نؤذكنه: : ا 0 
6 «اكَلجِهُمًا هِنَا كن فْو». وقال: «يبيى كم لا يفسدكم لشَّمِطنُ كنآ أَخر ويم 
ين الع يع عَتبَْا سما ليما سومهاً إل يك ف ويك يذ عن ا لدي إن 
جَعَلَنَا الشَكطِين وي لِلْدِنَ ل 2» [الأعراف: 77]. وقد قال الله لنبيه ‏ عليه الصلاة 
0 -: نئل أغوة يرت لكين 63 ملك الكاين» «اسنانن: 8-1 إلى اجر 
السورة. ثم ذكر الأخبار التي رُويت عن عن النبي َك أنه قال: (إنَّ الشيطان يجري من 
ابن آدم مَجْرَى الدَّم). ثم قال ابنُ إسحاق: وإنما أمر ابن آدم فيما بينه وبين عدو الله 
كأمره فيما بينه وبين آدم» فقال الله: «إتافيط يبا كَمَا يكن لك أن مكبر ذا اخرج إِنَكَ 
مِنَ الصَغْرنَ# [الأعراف: 1]. كم خلصن إلى آدم وبري حب تايا » كما قَصٌ الله 
عليتا من خبرهماء قال: .««فوسوس: كو الشيطن قال يكَادمُ هَل ذلك عل كدر لكان 
ومُكِ لَه بلع [طه: .61٠١‏ فخلص إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه» 
فالله أعلم أي ذلك كانء فتابا إلى ربهما"". (ز) 


4 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب -: وَسْوَس 
الشيطان إلى حواء في الشجرة» حتى أتى بها إليهاء ثم حَسّنها في عين آدم. قال: 
فدعاها آدمٌ لحاجته. قالت: لاء إلا أن تأتي ههنا. فلَّمّا أتى قالت: لاء إلا أن 
تأكل من هذه الشجرة. قال: فأكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما. قال: وذهب آدم 
هاريًا في الجنة» فناداه ربه: يا آدمء أُمِني تَفِرُ؟ قال: لاء يا رب. ولكن حياءً منك. 
قال: يا آدم, ا أنيت؟ قال: من قِبَل حواءء عكرت فقال الله : فإِنَّ لها عَلَيَ أن 
أذنها فى كن شير مره كما أدست هذه التجرة وق الخعلها سيية قن كيت 
خلقتها حليمة» وأن أجعلها تحمل كرمًا وتضع كرمّاء فقد كنت جعلتها تحمل يُسرًا 


.514/١ أخرجه ابن جرير‎ )1( .676 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١ الت‎ 


عي كا" جه 
وتضع يُسَرًا. قال ابن زيد: ولولا البَلِيّة التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا 
سين ولخ حليماكه رك معان ل ع 0111 زوم 
141 قال بحيى بن سَلَّام: يلشناء أذ إبليس دخل في الحية» فكلمهما منهاء 
كانت أحسق الدّوّات) فمسخها الله» ورَّدَّ قوائمها في جوفهاء وأمشاها على 
4 


١‏ - عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - ١‏ «تادليها القكلع عها 
أوْجَهُمَا مما ك] فية4. قال: فأَخْرَّجَ آَم من الجنة”". (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: <اكَأحجَهُمَا كا كنا فوع من الخير فى الي لظلا وق 


© آثار متعلقة بالآية: 

اك عن اك بن كعبء عن النبي يكل قال: (إنَّ آدم كان رجلا طُوَالَاء كأنّه 
نخلة متحوق”"استين /ذرافاء كثر شعر الرآمن» فلما رركي الخطعة بدت له هران 
وكان لا يراها قبل ذلك. فانطلق هاريًا فى الجنة, فتعلقت به شجرة. فَأَخَزَّتُ بناصيته. 


فقال لها: أرسليني. قالت: لست بِمُرْسِلّيك. وناداه ريّه: يا آدم» أمِنّي تَفِر؟ قال: 
يا رب. إِنّي اسْتَحْيَيْئُك. قال: يا آدم» اخْرّج من جواري. فبِعِرَّتي. لا أَسَاكِنُ مَن 
عصانيء ولو خلقتُ ملء الأرض مثلك خلقًا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. 


قال: أرأيت إنْ أنا تَبْتْ ورجعتء أتتوث عَلَتَ ؟ قال: نعم يا آدم0”. 0نم 


علَّنَ ابن عطية (181/1) على الوجوه المذكورة في معنى الإخراج» فقال: «قوله 
تعالى 5ط فَلحَحَهُمَا ما كا يدك يبحمل .ويحومًا ‏ “نقيل : أخرجهما من الطاعة إلى التغخصية: 
وقيل :تمن تعمةا الجنة إلى شقاء الدنيا- .وقيل: مق برفعة المنزلة إلى سفل مكانة الثانب» .: 
وهذا كله يتقارب». 


12/1 تفسير ابن أب مين‎ )9( .0758/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
13/7 تقس عقائل ين ليهات‎ )4( .055/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


(0) نخلة سحوق: طويلة. لسان العرب (سحق). 
(5) أخرجه الحاكم 588/١‏ (70178). 595/1 (4)59948 وابن جرير »١١ 01١١/٠١‏ وابن كت حاتم - 


وال 0م 
يع مالا 3 


45 دوفن ديف لسن ء ميل""" زارقمى 

48 عن أبي هُرّيرةء عن النبي كلق قال: «لولا ببى إسرائيل لم بَخْتزة© اللّخمء 
ولولا حواء لم تَخْن أنثى زوجها»”" . 50/1 

15 عن لبن خرد: أن رسول الله كَكِةٍ قال: «تَحَاجَّ آدمُ وموسى. فحجٌ آدمْ 
موسىء قال موسى: أنتَ آدم الذي أغويتَ الناس. وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: 
أنت موسى الذي أعطاك الله عِلْمِ كُلّ شيء؛ واصطفاك برسالته؟ قال: نعم. قال: 
فتلومني على أمر قُدّر علي قبل أن أُخكق. (لردهى 

110 تال الربيع بين آلس من طريق أبي عفر _: ارج آدم من البجنة للسياعة 
التاسعة أو العاشرة» فأخرج آدم معه عُضْئًا من شجر الجنة» على رأسه تاحّ من شجر 
الجنة» وهو الإكُليل””" من ورق الجنة'" 2 


4 2 وعن إبراهيم بن الأشعثء قال: سمعت إبراهيم بن أدهم: 
الأكلة حزن علوي ززم 


ا 


وَرَتَئْنا تلك 


١لا‏ - ذم (ححكث 14 5/١ه4١‏ - ١558/0 .)4594( ١501‏ (808). وأورده يحيى بن سلام /١‏ 
85 والثعلبى 774/4. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم مجاه ولم يتعقبه الذهبي- وقال ابن عدي في الكامل 
وه () في ترجمة إسحاق بن الربيع أ أبي حمزة العطار: «... حدث عن الحسن بحديث منكر 

وذكره. وقال ابن كثير في تفسيره :1777/١‏ «هذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبي بن 

كعب». وقال الحافظ في الفتح 717/5: «رواه ابن أن حاتم بإسناد حسن». 

.5٠5 أخرجه ابن عساكر ا/‎ )١( 

قال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 1854: «رواه ابن عساكر... عن الحسن البصري» عن أبي بن كعب... ثم 

رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» ال اا ما ات عن 

النبي علد بنحوه. وهذا أصح» فإ العدن الى يدرك ايا . ثم أورده أيضًا من طريق...» عن قتاية عن أنس 

مرفوعًا بنحوه؟ . 

(؟) حر اللحم: أنتنَ. القاموس المحيط (خنز). 

(7) أخرجه البخاري ١95/4 ,)9788:( ١" ١75/4‏ (7899). ومسلم .)١570( 1١95/5‏ وأورده 

751/١ التعلبى‎ 

90 أضرعة البخاري ١58/5‏ (54094) 95/5 (5ل/اق. ه9/اء)ء 4ل ١5”‏ (#لكت/ل ١1/4‏ (دلدلافى 

ومسلم ٠١5*/5‏ (15157) واللفظ لهء واب بن أبي حاتم 1 )0 2©؛»؛ والثعلبي اإلالاك. كمكء 
مضه 

(5) التكثّل: الإحاطة» والإكليل: شبه عصابة مزيئة بالجواهر. النهاية (كلل) . 

30( أخرجه ابن أ بي حاتم ارخا (690). 

() أخرجه التعلبي 87/١‏ تفسير البغوي .454/١‏ 


يوالب (ىم) 


5 "078 © 


» د عن عبد العزيز بن خمير» قال: قال الله لآدم : اخرّج من جواري» وعِرَّتِي‎ ١89 
لا يُجَاوِرُني في داري مَّنْ عصاني» يا جبريل» أخرجه إخراجًا غير عنيف. فأخذ بيده‎ 
يخرجه” . (اروىى‎ 


د 
رق 


طوفلا أفيطوا بعشك لض عدو 
عن عبد الله بن عباس من طريق السديء عمَّن حَدَّنْه ‏ في قوله: «ِوفلنا 
أفيطوأ بَعضْكُرٌ يعض عَدوٌ4. قال: آدم. وحواءء وإبليسء والحَيّة""2. 4/1١‏ 
0 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إبمطكر عض عدو 
قال: يغتى : إبلسن 6 وآدم””" . 40 
7-5 عن مجاهد ‏ من طريق وَرْقاء؛ عن ابن أبي تجيح - في قوله: لإبعضكر بض 
عدو قال: إبليس» وآدم؟. (ز) 
147 - عن مجاهد ‏ من طريق عيسى بن ميمون وشِبْل» عن ابن أبي نجيح - في 
قوله: 6 أطيطوأ 0 لبَحَضٍ عدو قال: آدم وإبليس » والحية؟؛ 2 بعضهم أغنداع 
لبعضر** . (4/1) 
4+ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيُحج ‏ قال: آدم درست وإبليين 


عمس م 


( 
وذريته ‏ . (ز) 


عن أبي صالح [باذام] - من طريق إسماعيل بن سالم ‏ «أفيطوأ»» قال: 


آدمء وحواع» والحية"لقكنا, (ا/رهو) 


5 علَّنَ ابن القيم (١/؟١1١)‏ على هذا قائلًا: «هذا ضعيف جدًا؛ٍ إذ لا ذكر لِلْحَيّة في 


شيء من قصة آدم. ولا في السياق ما يَدُلُ عليها». 


.405/19 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 201/1 وابن أبي حاتم 84/١‏ (98"). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد»ء وابن 
المندن. 

إضرفق أخرجه ان عور 0107/7 (4) تفسير مجاهد ص١١53.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١/“/ا5.‏ وعزاه السيوطى إلى أبى الشيخ بلفظ: آدم؛ والحية» والشيطان. 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 61/7. 

(0) أخرجه ابن جرير 2517/١‏ وابن أبي حاتم .47/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ من طريق قتادة. 


ؤالبة[ م 
0795" 8 


5 عن قتادة قال: أفيطُواً». يعني : آدمء وحوّاءء وإبليير010ظا, لمكم 
107 عن إسماعيل الشذق د من طريق أمباط انيل نر ب عانه 
قال: فَلَعَنَ الحَيَّةّه وقطع قوائمهاء وتركها تمشي على بطنهاء وجعل رزقها من 
التراب» وأهبط إلى الأرض آدمَ وحواء» وإبليس » ول (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: وفنا أفيطوأ4 منهاء يعني: آدم» وحواءء وإبليس 
1 فيليس لهما عدرء وهما 0 
«انثا 2 0 قال: لهما ولد 01-0 0 


عن عليء قال: قال النبي يَلِِ: «إنَّ الله أهبط آدم بالهند. وحوّاء بِجُدَة 
وإبليسَ بِمَيْسَانَ والحية بأصبهان!”'. 200/1 


5 قال ابن عطية :)١11١/١(‏ «واختّلف في المقصود بهذا الخطاب» فقيل: آدم. وحواء» 
وإبليس» وذريتهم. وقيل: ظاهره 0 ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا 
يأتيه هدّى» وخوطبا بلفظ الجمع تث ريا لهما.. والأول أصح ؛ ؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
بإجماع؟ . 

وقال ابن القيم :)1178-15/1١(‏ «وهذا إهباط آدم وجزاء وإبليس من الجنة» فلهذا أتى 
فيه بضمير الجمع». واختار هذا القول وقَوَّاه مستندًا للغة. 

علق ابِنُ القيم (١/؟١١)‏ على هذا القول» وانَفّدَه ْنَا أنه قول لا دليل عليه» واللفظ 
على خلافه . 

وزاد ابن عطية )١187/١(‏ قولين آخرين فى من المخاطب بالهبوط؟ الأول: نقله عن 
لحسن: أنه «آدم وحواء والوسوسة». والثاني عن غيره: أنه «آدم وحواء والوسوسة والحية» 
لأن إبليس قد كان أهبط قبل عند معصيته). 
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)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(١؟)‏ أخرجه ابن 0 ١/ثالاهء‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 2187/١‏ وتفسير البغوي .87/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير /١‏ "/61. 

(5) أورده الديلمي في الفردوس ١8١/9‏ (55094). 

قال السيوطي: #«بسند واوة. 


وؤالبك >0 


88٠١ ©‏ 
١‏ 2 عن ابن مسعود. عن النبي يل قال: (إِنَّ آدم لما أكل من الشجرة أَوْحَى الله 
إليه: اهبط من جواريء وعِرَيء لا يُجاورٌني مَن عصاني. فهَبّط إلى الأرض مُسْوَدَاء 
فَبَكَت الأرض» وضّحّتَ) فأوحى الله : يا آدم؛ صم لىئ اليوم . يوم نلانة عشر. فصامه. 
فأصبح ثلثه أبيض» ثم أوحى الله إليه: صم لي هذا اليوم. يوم أربعة عشر. فصامه. 
فأصبح ثلثاه أبيضء ثم أوحى الله إليه: صم لي هذا اليوم» يوم خمسة عشر. فصامه. 
فأصبح كله أبيض. فسّْمّيّت أيامّ البيض»'''. (04/1) 
تلمك دعن أبن .فوسى الأشعري ‏ من طرق قصافة ين لقي -: أن الله حين أهبط 
آدم من الجنة إلى الأرض عَلْمّه صنعة كلّ شيء» وزَّوّده من ثمار الجنة؛ فثماركم هذه 
من تخاو الجنف عين أل هله كيني وتلك ال 3 رم 
119 عن عبد الله بن عير .من طريق الريدى بن عدت قاكة أخبط آدمُ بالضَّفاء 
رم 
4 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: إِنَّ أول ما أهبط الله 
آدم إلى الأرض أهبطه بِدَحْنًا أرض بالهند'؟؟. (ز) 


8 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: أُمْبط آدم :ل إلى 
أرضن قال لهاة تختاء من مكة والطا تت رن 

5 .عن اللحسن البصرى من طريق, عَباد بن متْشرّة عاقال: بط آدم بالهند» 
وحواء بدك وإبليس يدذشي منشات عن البهرة على أميناك: وأمُبقلت الحية 


سينا 206 وزع 


١40‏ قال حي فهبط آدم بالهئد»ء وحواء بجدة» وإبليس بالبصرة 
وهي [الأثلة]” 0 ربط آدم فِي واد اسمه: لو في شعب يقال له: سوتليبة 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 419/17» وابن الجوزي في الموضوعات 0/7/7 "ال. 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يُشَكُ في وضعهء وفي إسناده جماعة مجهولون لا يعرقون». وقال الذهبي 

في ميزان الاعتدال / فرك (4775) في ترجمة عبد الأعلى بن سليمان: لعن الهيثم بن جميل بخبر باطل 
في الأيام الييض » عله آفنه؟ لمكن _رواه عنه. مجهول أيضًا»: وقال السيوطي : «سنده فيه مجاهيل). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .54/١‏ (8) أخرجه ابن أب بي خاتم ارم 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .64/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(0) في المطبوع الأيلق وأشار المحقق أن في نسخة: الأبلة. وهو الأشبه. 


لظ رح 
541١‏ و 
فاجتمع آدم وحواء بالمزدلفة» فمن نَم [سْمّيَت] جَمْع؛ لاجتماعهما بها.... 

: 40 5 

ايليل قل آدهة". زن) ِ 
كن وجا ين ن أبي سلمة ل لي ل اوها 
مطَأطعًا راضهء .وأقيط بلس سيك بين أصابعه؛ رإفعا رأسه الل رق 
211 عن السَّرِيٌ بن يحيى ار أبط آدمُ من الجنة ومعه 
ادرب فوضع إبلسن عليها يذه هما أصاب يذه ذعت من رز) 


«ولكر في الْرْضٍ مسله 


115 دعن عبد الله ين مبعوف فى قوله: «رلكرى الأ 2 م قال 
القد 37 زر ةوق 1 

0١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق كُرَيْبٍ - ولك في الْْضٍ مُسر». قال: 
مَسْتَفرٌ فوق الأرض» ومَسْتَقر حت الأره 90 برارووين 

1 - عن عبد الله بن عباس - من طريق السديء عمَّن حَدَّئه - في قوله: «ولَكُرٌ في 
الل مس4 فال : القبور. زوفو 


دعن اأبي العالية - مي طرق الربيع أن انس الب دلي فى الأ 


مُسْتَمرٌ4. قال: هو قوله: الَدِى جَعَلَ لَك الْأَرْضصَ ؤَرّسَا [البقرة: 0 
14 عن إسماعيل السَّدّىٌ - من طريق أسباط - طقل في الل تزه 
القيور نت ١‏ و0 

6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «ولكز في الْأرْضِ 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .4194/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم 1/1 5 
وقد ذكر السيوطي 76/١‏ 5 آثارًا كثيرة في أخبار آدم بعد ما أهبط إلى الأرضء وما صَّنَعْ عند وصوله 
إليهاء وأخبار وفاته» وغير ذلك. 


(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (5) أخرجه ابن أبي حاتم 89/١‏ (501). 
(1) أخرجه ابن جرير :»5117/١‏ وابن أبي حاتم 84/١‏ (744). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 
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(0) أخرجه ابن جرير 2518/١‏ وابن أبي حاتم 90/١‏ (500). 
(4) أخرجه ابن جرير ١/5/ا5.‏ 


يؤل (م) 


ع 78١‏ 5ه 
مشر قال : هو قوله: #«جكلَ لَحكُم الْأَرْصّ 1 كا 


دزو 


12 - ع عيد الرحدق بن زيه بن ألم .من طريق أبن وب - ولك ف الْْضٍ 
مسق24 قال مُقَامُهم لقنا , ١‏ 0 


ومع ِل 0 42 


141 - عن عبد الله بن مسعود. في قوله: ظوَسَعٌ إِلّ حِنٍ»»: قال: إلى يوم 
كارن لكك 


القيامة . (ك/هو) 


شداك السجةه اك 7 1 (1/ هو 
49 عن عبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيَء عن عِكرِمة ‏ في قوله: مَإوّسَعٌ |1 
جين قال الهاة؟"؟. لفقم 


عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نتجيح - «يََنَعٌ إِلّ حِنٍ»» قال: إلى يوم 
القيامة؛ إلى انقطاع الانيا"؟ ى و) 


ا - من طريق يزيد النحوي - وه َع إِلّ حِن4: قال: الحين الذي 
عفن 0807/0 
ا 


2 قال ابنُ جرير  077/١(‏ /ال01 بتصرف): «والمُسْتَقَرٌ في كلام العرب: هو موضع 
الاستقرار. وإِنَّما عنى الله جل ثناؤه ‏ بذلك: أنّ لهم في الأرض مُسْتَفَرًا ومَنزِلًا بأماكنهم 
ومستقرّهم من الجنة والسماء» 7 

وعلّقّ ابن عطية )188/١(‏ قائلًا: «ويترتب أيضًا على أنَّ المستقر في الدنيا أن يُراد بقوله: 
«وَلكز4 أي : لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة». 

كك علق ابن عطية (1/1).علن هذا القول» اققال+ "لوهذ قول من يقول؟ 'المسفر هو 


في القبورا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .01/8/١‏ (5) أخرجة' ابن جرير كلاه 
() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أب بي حاتم 1 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 44٠/١‏ وابن جرير /١‏ لالاه من طريق الجدق: عقن جذتف.: وعواف السيوظطى إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


() أخرجه ابن جرير ١/8/ا0.‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .4١/١‏ 


ولك م 
© 08 و 


7 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «وََعٌ إِلّ حِنٍ»». قال 
يفول باذم إلى تنبو لكك زر 

١148‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظوَمَتَمٌ إل حِبنٍ»» قال: إلى 
م و6 

5 - قال مقاتل بن سليمان: «إولك فى الْلضٍِ مسَلقرٌ نَع إِلّ حن». يعني : بلاغًا 
إلى مي احالف لوقك رم 


ملق اهم ين كَيْد» 


8 عن هب الرحمن بن ويد بن الم لمن طاريق اوقب في اقرليةا لات 
عَادمٌ من رَيِّْ كَلِسَتٍِ» الآية» قال: لقّاهما هذه الآية: «رَيّنَا طَلَتَنآ أَضْنَا وَإن لَّر تَتْفْرَ ا 


مه 


وك و 0 لْحَسرِنَ 4 [الأعراف: سر ب 145/057 2020 


ككل عَلَقَ ابن عظية (0/:/1 على هذا القول فاكلا : «وهذا قول من يول المستفر هو 
اعنام في الدنيا؟., 

5 ذَّمَب ابن جرير /١(‏ 01/8 - 079 بتصرف) إلى العموم في معنى الآية مُعتهدًا على لغةٍ 
العرب. فقال: «المتاع في كلام العرب: : كل ما استميع , به من شيء؛ من معاش استُّمتع به» أو 
رياش» أوزينة؛ أولدّة أو غيردلك. . فإ كان ذلك كذلك كان أَوْلَى التأويلات بالآية إِذْ لم 
يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالّة على أنه قَصد بقوله: لأوَتَعٌ إل حِنٍ» بعضًا دون بعض» 
وخاضًا دون عامٌ في عقل ولا خبر ‏ أن يكون ذلك في معنى العامٌ» وأن يكون الخبر أيضًا كذلك» 
إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبِدَّل الأرض غير الأرض». 

5 قال ابن جرير )0/4/١(‏ مُبَيْنَا معنى طاقتلَهّ» في الآية: «فلقّى الله آدمّ كلمات توبة» 
فتلقاها آدم من ربهء وأخذها عنه تائبّاء فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه». 
ولم يورد فيه إلا قول ابن زيد. 

قال ابن عطية (149/1): «والتلقي من آدم هو الإقبال عليهاء والقبول لهاء والفهمء 
وحكى مكيٌ قولَا أنه ألْهِمهًا فانتفع بها" . 


.)507( 90/١ لالاه» وابن أبي حاتم‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.49/١ تفسير مقاتل بن سليهاق‎ )( .01/8/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.081 ةلاه‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


لالظ 00م 


584 3 
«فلي َادَمُ ين ريو كب كاب عَلةِ)4 


57 2 عن الحسن؛ عن أب بن كعبء قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال آدم تللظ : 
أرأيتَ - يا ربٌ - إن تبت ورجعتٌ» أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم . قال: فذلك قوله: 
كي عَادَمُ ين كيف كإتتي270. (ز) 

67 عن عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله يلِ: «لَمَا أذنب آدمٌ بالذنب 
الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء» فقال: أسألك بحقّ محمدٍ إلا غفرت لي. فأوحى الله 
إليه: ومَن محمد؟ فقال: تبارك اسمك. لما خلقتنى رفعث رأسى إلى عرشك. فإذا فيه 
مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحدٌ أعظم عندك قدرًا مِمّن 
جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم. إِنّه آخر النبيين من ذُرَبّيكء ولولا 
هو ما حَلقتك0”. عدم 


عن عليّء قال: سألتٌ النبي َكل عن قول الله: ملو عَادَمُ ين رَيْفِ كت 
ََابَ عَلَيْوّ. فقال: (إِنَّ الله أهبط آدم بالهند. وحواء بِجٌدَّة. وإبليس بِمَيْسَانَ والحية 
بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم البعيرء ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيًا على 
خطيئته؛ حتّى بعث الله إليه جبريل» وقال: يا آدم» ألم أخلقك بيدي؟! ألم أنفخ فيك 
من روحي؟! ألم أْجد لك ملائكتي؟! ألم أزوجك حوّاء أَمَيِي؟ ! قال: بلى. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ص54 (4)17 :ؤاين أبي خاتم 
١551-0‏ (8594) بنحو حديث أَبَّ السابق. 

قال ابن كثير في تفسيره :!7١/0‏ «وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب؛ فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر 
أيضًا». وقال في البداية والنهاية :189/١‏ «وهذا غريب من هذا الوجهء وفيه انقطاع». 

.)5758( 51/7 أخرجه الحاكم ؟/‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال الذهبي في التلخيص: «بل موضوع». وقال في ميزان 
الاعتدال 4/7 ٠غ ٠٠‏ في ترجمة عبد الله بن مسلم: «روى عن إسماغيل بن مشلعة بن قنكييه عق 
عبد الرحمن بن زيكد د بن أسلم خبرًا باطلًا فيه: (يا آدمء لولا محمد ما خلقتك»2». وقال البيهقي في الدلائل 
065 : "تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه؛ وهو ضعيف)». وقال شيخ الإسلام في 
الفتاوى 534/١‏ 700: «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم: عيدك الوحمن .بن زيَك + بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة»ء لا تخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أنْ الحمل فيها عليه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة )١951717( 91/١5‏ 
تعقيبًا على قول الحاكم: «قلت: عبد الرحمن متفق على تضعيقه». وقال الألباني في الضعيفة 88/١‏ (15): 
الموضوع»+ 


(4:3) واللفظ له 


الك 0 
© هم" 5ه 
فما هذا البكاء؟ ! قال: وما بمنعتي من البكاء» وقد أَخْرِجِتٌ من جوار الرحمن؟ قال: 
فعليك بهؤلاء الكلمات؟؛ فإِنَّ الله قابل توبتك» وغافرٌ ذنبَتك» ٠قل:‏ اللهم إني أسألك 
بحق محمد وآل محمدء سبحانك لا إله إلا أنت؛ عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسى»ء فاغفر 
لي إنك أنت الغفور الرحيم, اللهم إني أسألك بحقَّ محمد وآل محمد. سبحانك لا 
إله له أنت؛ عملت سوءًا وظلمت نفسي, فتب علىّ إنك أنك التواب الرحيم . فهؤلاء 
الكلمات التي تَلَقَى آدم»7. 0/1 
الل - عن بَرَيْدَة قال قال«رسيول أيله علق «لما أعيط الله آدم إلى الأرض طاف 
بالبيت أسْوَعَاء وصلى جذاء المقام ركعتين »ثم قال: اللهم. أنت تعلم سِرَّي 
وعلانيتي ؛ فاقبل مَعذِرتي » وتعلم حاجتي ؛ فأعطني سُؤْلِيء وتعلم ما عندي ؟ فاغفر لي 
ذنوبي؛ أسألك إيمانا يباه هِي''' قلبي؛ ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما 
كتبت لي. ورضني بقضائتئك . فأوحى الله إليه: يا آدمء إنك دعوتني بدعاء» فاستحبت 
لك فيهء ولن يدعونى به أحد من ذريتك من بعدك إلا استجبت له. وغفرت له ذنبه» 
وفَرّجْتٌ همّه وغمومهء واتّجرت له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا راغمة. وإن كان لا 


.)4409( ١9١ /# أورده الدَيْلَمِنُ في الفردوس‎ )١( 

قال السيوطي: «بسند واو». وقال المتقي الهندي في كنز العمال 994/7" (5779): «سئله واوء وفيه 
حَمّاد بن عر التضيىء عن السري» عن عالن مان 

ومما يروى في هذا المعنى من الأحاديث المنكرة ة ما عزاه السيوطي١/ 5١5‏ إلى ابن ن النجارء أن ابن عباس 
قال: سألتٌ رسول الله وَكةِ عن الكلمات التي تَلَقَّاها آدمُ من ربه فتاب عليه» قال: «سأل بحىٌّ محمد 
وعليّ؛ وفاطمة. والحسنء والحسين؛ إِلَا تَبْكّ علق فتاب عليه». وأورده السيوطي أيضًا في اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة »”59/١‏ وقال: «قال الدارقطني: شه ود مرق نج تابيان - وقد قال 
يحيى [بن معين]: إنه لا ثقة ولا مأمون» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». 

وانتَقّد ابِنُ تيمية )١99/١(‏ هذا الأثر بقوله: «لو كان آدم قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه» بل كان 
الأنبياء من ذريته أحق بهء وقد علم كل عالم بالآثار أنَّ النبي كَلِ لم يأمر أمته به» ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار» ولا نقله أحد من العلماء الأبرار» فعْلِم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 
وَضَعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح". 

كما انتقده [ويدخل ضمن نقده أثر المتن والذي قبله] في منهاج السنة النبوية ٠١/17‏ من ثمانية أوجهء من 
ذلك: «الخامس: أن النبي يَليِةِ لم يأمر أحدًا بالتوبة بمثل هذا الدعاء» بل ولا أمر أحدًا بمثل هذا الدعاء 
في توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق. ولو كان هذا الدعاء مشروعًا لشرعه 
لأمته. السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة» بل قد نص غير 
واحد من أهل العلم ‏ كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما ‏ على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك1. 

(1) يباهي قلبي: أي يُحَبِّبِ إليه ويأنس به. لسان العرب (بها). 


السك 000 


© 5م 5 


)غ0( 


)”15/١( .' يريدها)‎ 


عن عائشة» عن النبي يِه قال: «لَمَّا أهبط الله آدم إلى الأرض قام وِجَاهَ 
الكعبة ٠‏ فصَلَى ركعتين» ٠‏ فألهمه الله هذا الدعاء: اللهم. إِنّك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ 
فاقبل معذرتي » وتعلم حاجتي؟ فأعطني سُؤْلي» وتعلم ما في نفسي ؟؛ فاغفر لي ذنبي» 
اللهم إني أسألك إيمانًا يُباشِر قلبي. ويقيئًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما 
كنيت لى + ورضتى: بما قسمت لى. فأوحى الله إليه: يا آدمء قد قبلثُ توبتك» وغفرتٌ 
ذنبك». ولن يدعونى أحد بهذا الدعاء إلا غفرتٌ له ذنبه» وكفيته المهم من أمرهء 
وزجرت عنه الشيطان, وانَّجَرْتُ له من وراء كل تاجرء وأقبلت إليه الدنيا راغمة» وإن 
لم يُرذها0”" . (14/1» 
١‏ عن عائشة ‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه ‏ قالت: لما أراد الله أن 
يتوبف على آدم؛ أن له» فطاف تالبيت سيغاء والبيف يومئذ ربوة حمراء» فلما صلى 
ركعتين قام استقبل البيت» وقال: اللْهُمٌ» إنك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ فاقبل 
معذرتي» ولعلم حاجي: فأعطني سُؤْلي وتعلم ماافي لنسي ؛ فاغفر لي ذنوبي» 
اللهم إني. أسألك إيماثًا يُباشِر قلبي» ويقينًا صادقًا حتى غلم أنه الا يصييتى :إلا ما 
كتبتَ لي» والرضا بما قسمتٌ لي. فأوحى الله إليه: إني قد غفرت ذنبك» ولن يأتي 
أحد من ذريتك يدعوني بمثل ما دعوتتي إلا غفرث ذثوبه» وكشفت غموعه وهمومه» 
ونزرعت الفقر من بين عينية» والجرث له من ورزاء كل تالجر» وجاءته الدنيا وهى 
راعيةه اران كان لا بريوح اك رمرم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات 787/١‏ (117)» وابن عساكر 478/1. 
0 ا عن وي 0 : «هذا حديث غريب» ف ملماق بن مجلم الحعات: مسف 
» لكن تابعه حفص بن سليمان. .. وهو ضعيف أيضّاء لكنه إمام في القراءة». وقال السيوطي: «بسند لا 
0 وقال ابن كثير في البداية والنهاية ١717/١‏ الم ب "في خي رضاح عن تحصيوم: :نايت 
كان مبئيًا قبل الخليل تكله ...» 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١8 - ١١1/5‏ (24174) واللفظ لهء وابن عساكر 471/9. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا معاذ بن محمدء تفرد به النضر بن طاهر». وقال 


الهيثمي في المجمع :)١7415777( ٠‏ «وفيه النضر بن طاهرء وهو ضعيف». وقال السيوطي: «بسند 
ضعيف)». وقال الألباني في الضعيفة ا 10 لمتكا 


وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 90 بعد أن ضَعَّف حديثي بُرَيْدَة وعائشة: «وهذه الطرق الأربعة رفي 
الحديث إلى مرتبة ما يُعْمَل به من فضائل الأعمال؛ كالدعاء». 


() أخرجه ابن عساكر 471/17. وعزاه السيوطي إلى الجندي في فضائل مكةء والطبراني. 


دوالك ١م‏ 
/1ا/؟ 5 
5 عن أبي برزة الأسلمي. قال: إِنَّ آدم لما صُؤْطِىَ”' عن كلام الملائكة» 
وكان يَتْكايش بكلامهم؛ بكى على الجنة مائة سنةء فقال الله يك له: يا آدمء ما 
يُحْزِنْك؟ قال: كيف لا أحزن وقد أهبطتني من الجنة» ولا أدري أعود إليها أم لا؟ 
فقال الله تعالى: يا آدمء قل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» سبحانك 
وبحمدك؛ رب إني عملت سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر ليء» إنك أنت خير 
الغادرين + والانية ." الهم "ل ولهز إلا أنكي بويد لا شريلك للك محانك ولسمدك» 
رب إني عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي». إنك أنت أرحم الراحمين. 
والثالثة: اللهم لا إله إلا أنت: سبحانك وبحمدكء لا شريك لك؛. ربٌ عملتٌ 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. فهي الكلمات التي 
أنزل الله على محمد وَلة: كَل ادم ين ويد كنت كاب عَكِدْ إِنَكُ هُوَ الاب اليب 
قال: وهي لولده من د مم 


14 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: فتلي َادَمُ من رَيْفِ 
كنت قال: قوله: #«إريَا طَّنآ َمْسا وَإِن لَدَ تَْفْرَ لنا وَيَيَحَمَنَا للَكونَ مِنّ الْكَسِرنَ» 
[الأعراف: 70# .17 /اام) 

145 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: هو قولهما: «إرَيّا طَلَئنآ 
َنَضَنَا وَإِن لَرْ تَخْفْرَ لا وَرَبْحَمنَا لتكوتن من الْحَيرنَ» [الأعراف: 24788 . (ز) 

68 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحَ ‏ في قوله: قلي َادَمْ من َيف 
كلكتٍ4. قال: هو قوله: «ريّنَا طَأمنَآ أنفستاوك الآية7*. ( ادع 

57 عن عبد الله بن عباس من طريق المِنْهال» عن سعيد بن جبير - في قوله: 


ملق ءَادَمُ من رَيْ كنّتٍِ». قال: أيْ ربٌّء ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أيْ 


وقد روي مرفوعًاء كما تقدمء ولا يصحء وتقدم ذكر كلام ابن كثير في المرفوع» وقد قال بعده ١/4/ا:‏ 
«كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل» وقد قررنا أنها لا تصدق. ولا تكذب؛ فلا يحتج بهاء فأما إن ردها 
الحق فهي مردودة...). 

)١(‏ طؤطئ: أي: أخفيض وأهيط. لسان العرب (طأطأ). 

(1) عزاه السيوطي إلى الطبراني. 

(7) أخرجه الثعلبي في تفسيره (ط: دار التفسير) *144/7. 

(4) أخرجه يحبى بن سلّام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 74/1١‏ -. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


وال (0) 


5 58/8 > 


ربَّء ألم تنفخ فِيَّ من روحك؟ قال: بلى. قال: أيْ ربّء ألم تسبق إليّ رحمتك 
قبل عضبلك؟ قال بلى. قال: أي بوب ألم تشكني حنتك؟ :فال يلى . قال: أي 
ركه أرأية إن ينث وأصلحث اراجعى أنت إلى الجنة؟ أقال: نع" ع1 


517 دعن التميمئ» قال قلت لابن غياس: ما الكلمات التي تلقى آدم من بريه؟ 
قال ل شن الحجّء فهى الكلمات”"' . 14/1 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: ظأفلَقَ َادَمْ ين وَيِْ كسس 
كَنَابَ عدي قال: إن آدم قال لربه إذ عصاه: رب أراية إن أنا تت وأضلحث؟ 
فتال. له ريه إلى راحقك إلى الج 00 


8 - عن عبد الله بن عباس - من طريق جوئير» عن الضحاك د: إن آذم يع 
طلب التوبة مائتى سنة» حتى آتاه الله الكلماتء ولقَنَهُ إياهاء قال: بينا آدم نل 
جالس بيكى: واضعٌ راحته على جبينه» إِذ آأثاء جبريل» نسم عليه فبكى آدم» 
وبكى حَبِريلٌ لبكائهء فقال له: يا آدمء ما هله الْبَلِبّهُ التي أجِحَف بك بلاؤها 
وشقاؤها؟ وما هذا البكاء؟ قال:' يا جبريل» وكيف لا أبكي وقد حولي ري من 
ملكوت: السموات إلى .هوان. الأرفن» ومن دار المقامة إلى دار الظعن والزوال» ومن 
دار النعمة إلى دار البؤس والشقاء»ء ومن دار الخلد إلى دار الفناء؟! كيف أحصي يا 
جبريل هذه المصيبة؟! فانطلق جبريل إلى ربهء فأخبره بمقالة آدم»ء فقال الله ويك : 
انطلق يا جبريل إلى آدمء فقل: يا آدمء ألم أخلقك بيدي؟ قال: بلى» نا ربك قال: 
ألم أنفخ فيك من روحي؟ قال: بلى» يا رب. قال: ألم أُسُجد لك ملائكتي؟ قال: 
لىع ياارفل فال: ألم امكتك جبعن؟ قال: ؟ كارف قال : الى امرك 

5 سئي 0 3 0 
فعصَّيْتَنِي؟ قال: بلى» يا رب. قال: وَعِرَّتي وجلالي وارتفاع مكاني» لو أن ملء 
الأرض رجالا مثلك أطاعوني ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» غير أنه يا آدم 
- قد سبقت رحمتي غضبي » قد سمعث ضوتك وتضرعك» ومة بكاءك» وأقلث 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 081/١‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم 40/١‏ من طريق السُدّي عمّن حدثه» والحاكم 
/١‏ 545. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة» وابن المنذر» 
وابن مردوية. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 41/١‏ من طريق أبي إسحاقء عن رجل من بني تميم. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 


() أخرجه اين جرير .081/١‏ 


امك 0م 
عي 584 و 
عثرتك» فقل: لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك؛ عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ 
فاغفر الل ونوبى ) إلك انك حي العافرين» له إله إلا انك اسيحاتك ويحمدك عملك 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فارحمني» إنك خير الراحمين؛ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملت سوءا وظلمت. نفسي؛ فتب علي إنك أنت القواب الرحيم. 
فذلك قوله تعالى: 9تتكيّح ادم ين َي كلمت » الآية237. ١/17‏ 
عن أنس بن مالك من طريق ثابت ‏ في قوله: ليح ءَادَمُ ين كيو 
كلت 4 قال: سبحانك اللهم وبحمدك؛ عملت سوءاء وظلمث نفسي؛ فاغفر لي» 
ِلك خين الغافرين لا إله ل أنك سبحانك. ويحمدك» عملت سوةا» وظلمت نفسي؛ 
فارحمني» إِنَك أنت أرحم الراحمين» 5 إله إلا أل سبحانك ويبحمدك» غيل 
سوعًاء وظلمت نفسى ؟؛ قنَثْ عَلَْتَ إنك أنت التواب الرحيم . وذكر أنه عن ألنيى 253 


ولك شك 0 رراررفرم) 

١‏ 3 عن عَبَيّد بن عَمَيّر الليثي ‏ من طريق عبد العزيز بن رَُقَيّع - قال: قال آدم: 

١‏ ربٌّء أرأيتَ ما أتيثُ» أشيء كتبئّه علىّ قبل أن تخلقني» أو شيءٌ ابتدعته على 
نفسي؟ قال: بل شيءٌ كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: يا ربة. نكما عدت كان 

كاف لى. فذلك قوله: قلي عدم من كيد كل نات علد ند هو الثرا 

لم4 . الكادضة 

دعن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 2قتلَيَّ عَادَمْ ين كَيْف 

كضتٍ». قال: إن آدم لَمَّا أصاب الخطيئة قال: يا ربء أرأيتَ إن تبت وأصلحتٌ؟ 

فقال الله: ذا أذجعك ا الجنة. . فهي من ن الكلمات. ومن الكلمات أيضًا :ا #ورينا 


رمو رموس 


طلقا لمن وإن لد كف ل واد ع حيرم ا ا 

١41/7‏ عن سعيد ين حبر - بن طري أبان ين أن غنات -اقالن: ما أصاب آدمٌ 
الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاصء» فقال: لا إله لد أت سبحا نك وتحمدك. برت 
عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ فارحمني» َك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت 


.475 7/1 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/177)» وابن عساكر 4177/7 

() أخرجه عبد الرزاق »45/١‏ وابن جرير 2087/١‏ وابن أبي حاتم 2٠7١/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
»)0١7(‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/ 70. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وعبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 6087. 


خؤالبتكا 0 


8# 815950 
سبحانك ويحمدك» رب يلت سوءًاء وظلمت نفسى ؛ قث عَلَتَ إن أنث التواب 
الرحيو''' . (019/1) 
4 عن سعيد بن جُبَيْر من طريق خصَيْفٍ ‏ طقل ءَادَمُ مين رَيْدِ كسْتِ؟ه» قال: 
قوله : «رَيًا نآ انَفْسا وَإن لَدْ مَكْفرَ لنَا وَرَيَحَمََا للَكْونَ مِنّ الْحَسرنَ» [الأعراف: 7608" . (ز) 
2-0 عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ‏ من طريق حميد بن نبهان - أنه قال: 
قوله: قل ءَادَمْ يمن وي كلمت كُنَابَ عََيَْك. قال آدم: اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» أمسسفرة وأثوت إليك» يت غلم ؛+ إنك نيك التواب الرحيه”” . 00 


5 3 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ كان يقول في قول الله: قتلَّج عَادَمُ 
من كَيْهء كلت » : الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك ويحمدك؛ ربٌ إني 
ظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك. ربٌ إني ظلمت نفسي؛ فارحمني» إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك» ربٌ إني ظلمت تفسي؛ فتب علي إنك أنت التواب 
الرح ". از) 

07 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ - طقتلي ءَادَمُ من رَيِْ كلنتٍ»» قال: أيْ 


2١ 


ربء أتتوبٌ عَلَىَ إن تُبْتُ؟ قال: نعم. فتاب آدمُ فتاب عليه ريّه*2. (ز) 


2-4 عن مجاهد ‏ من طريق خُصَيْف ‏ في قوله: «قلق عَادَمْ ين وَيْدِ كست». 


قال: هو قوله: #ريًَّا ظَلئنآ أنضنا وَإن لد تَتَفْر لا وَوَبَحَمََا للَكوْنَ مِنّ الْحَسرنٌ» 
[الأعراف: 3380# ارماك 


)١(‏ أخرجه هَنّاد في الزُهد (414). وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 474 من طريق أبي رجاء 
الخراساني» ولفظه: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛. رب عملت سوءّاء فظلمت نفسى؛ فاغفر لى» وأنت 
خير الغافرين» لا إله إلا أنت» عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي ؛ فارحمنيء. وأنت أرحم الراحمين» لا إله إلا 
أنت سبحانك» ربٌّء عملتُ سوءًاء فظلمت نفسي؛ فنُبْ عَلَىّ إنك أنت التواب الرحيم. 

.41/١ وابن أبي حاتم‎ :)590( ١١7/١ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير ١/0584»غ‏ وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص52 )1١(‏ من طريق عبد الرحمن 
المكتب: 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 0580» وابن أبي حاتم 4١/١‏ مختصرًا من طريق عبد الله بن كثير. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 4085 وابن أبي حاتم .47/١‏ 

(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 0 (4)5900 وابن جرير /١‏ 085» وابن أبي حاتم 
0 كما أخرجه ابن جرير /١‏ 580 من طريق النَضْر بن عَرَبِيٌ . وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. 


لظ م 
ع 9١‏ ه 


0ع الضحاف متله"" . ام 

عن عبد الله بن زيد: في قوله: طقَليَ ءَادَمُ ين رَيْدِ كَنتٍ. قال: لا إله إلا 
أنت» سبحانك وبحمدكء ربٌّء عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت 
خير الغافرين» لا إلة إلا أنت: سبحاتك :وحمدك» رث» عملت سوةا :..وظلهث 
نفسي؛ فارحمنيء إِنّك أنت أرحم الراحمين؛ لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدكء 
ربّء عملتٌ سوءّاء وظلمتٌ نفسي؛ فتُبُ عَلَىَ إنك أنت التواب الرحيم'"' . (14/1) 
0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: إِنّهما قالا: «رَبًَا طلنَآ أشنا 
وَإِن َ وعتنا 01 مِنَّ الْحَسِرِنَ* [الأعراف: 7760# ب (4/1ام) 

7 عن خالد بن مَعْدَانَ - 

( وعطاء الخراساني. نحو ذلك”*؟.‎ - ١48 

4+ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر . نحو ذلك”* . (ز) 

6 عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء قال: لَمَّا أصاب 
آدم الخطيئة عَظُمّ كرب وَاشْمدٌ ندمّهء فجاءه جبريل» فقال: يا آدمء قل أدنّك على 
باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال: بلى» يا جبريل. قال: كُمْ في مقامك 
الذي تُناجي فيه ربّك» فمجدْهء وامْدَح» فليس شيء أحب إلى الله من المدح. قال: 
فأقول ماذاء يا جبريل؟ قال: تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. يحيي ويميت» وهو حيٌّ لا يموتء بيده الخير كله. وهو على كل شيء 
قدير. ثم تبوء بخطيئتك» فتقول: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا الله» رب إني 
ظلمت نفسي» وعملت السوء؛ فاغفر ليء إِنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» اللهم إني 
أسألك بجاه محمد عبدكء وكرامته عليك» أن تغفر لي خطيئتي. قال: فقول ذم » 
فقال الله: يا آدمء مَنْ عَلَّمكْ هذا؟ فقال: ياارب» إنك لما نفخت فِيّ الرُوحَ» ققيت 
بشرًا سوبا أسمع وأنضو وأغقل وأنظر » برانت على ساق عرشك مكتوبًا: بسم الله 
الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء محمد رسول الله. فلمًا لَمْ أر إِثْرَ 
اسمك اسم مَلَّك مُقَرّب ولا نبي مرسل غير اسمه؛ علِمتٌ أنه أكرم خلقك عليك. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. )١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(9) أخرجه اتن جوور 1/١‏ وعلّقه ابن أب بي حاتم ١‏ (عَقِب .)١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 


(؛) علّقه ابن أبي حاتم 4١/١‏ (حَقِبِ .)4٠١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم 4١/١‏ (حَقِبِ .)4٠١‏ 


الك مم 


59١9 >‏ 5 
قال: صوق يا آدمء وقد تبث غليك» وغفرث لك خطينتك. قال: فحمد آدم رنّهء 
وشكره» وانصرف بأعظم سرورء ولم ينصرف به عبد من عند ربه. وار 
النورء قال الله: م«#ينرِمٌ - لِيَاسَجَُمَا لرِيْهُمَا سَوَْهمَا 4 [الأعراف :]بيات القورة 
فجاءته الملاتكة أفواجا تَهمه يقولون: لِتَهْنِك توبة اللا يا أنا ار 
١5‏ عن قتادة من طويل مغر + اه لوا ل يي قال: 


عقن طح عري عر ل معد سا 


وهو قوله: «َرَيَنَا كنا نينا فَإِن َ فر نا ورتحمنا 22 لكر 


17 - عن قتادة - من طريق شَيْبَان - في قوله: تللق ادم ين يو 0 قال: 
ذُكر لنا: أنَّه قال: يا رب» أرأيتٌ إن تبتُ وأصلحتٌ؟ قال: فإنّي إذن أَرْجِعُك إلى 
الجح قال: نالا ريا نا أشنا وإن ل[ تحور ل وَويصينا أ ون من الْكَيرتَ» 
[الأعراف: 7]. فاستغفر آدمْ ربه» وتات إليهء فثاب عليهء 'وأما اعذةا الله اتليس 
فوالله» ما تَنَضصَّل مِن ذنبه» ولا سأل التوبة» حَتََى وقع بما وقع بهء ولكنه سأل النّظرَة 
إلى يوم الدين» فأعطى الله كلّ واحد منهما ما سأل”" . (107/1م) 


4 2 عن محمد بن كعب القَرَظِىَ - من طريق موسى بن عَبَيْدَة الرَبَذِي - في قوله: 
قلي عَادَمْ من رَيْدِ كستي. قال: هو قوله: «إريّنَا طَلَئنَآ أْستاكه الآية [الأعراف: 159 
ولو سكت الله عنها لم يُخْبِرْنا عنها لَتَنَسَصّ رجالٌ حتى يعلموا ما هي”؟“. 18/1 
قال محمد بن كفن القرظى : فى قرلدة ل إله إلا أن سبجانك 
وبحمدك؛ ربّ عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم» 
لا إله إلا أنت» سبحانك ويحمدك) رت يلك سوءًاء وظلنت نفسى ؟؛ فا رحمنى» 
إنك أنت: أرحم الراحمين©؟. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وتدا تقلع كام يجري علق موك اله مجن اتخمد : يده وأن النبي كَلهِ لم يأمر به. ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار؛ فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع. 

(7) تفسير عبد الرزاق 44/١‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان :)07١174(‏ وابن جرير 587/١‏ من طريق سعيدء إلى قوله: أرجعك 
إلى الجنة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد». وابن المنذر. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١77(‏ مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم .41/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

)0( تفسير الثعلبي » وتفسير البغوي ره 


انظ مم 
© 058 و 


عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - #تتليّح ءَادَمْ ين رَيِْ كت قال: 
ربٌّء ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. قال: ونفخت فِىَّ من رُوحِك؟ قيل له: بلى. 
قال: وسَبَقَّتْ رحمتّك غضبّك؟ قيل له: بلى. قال: ربٌّء هل كنت كتبت هذا عَلَيَ؟ 
قيل له: نعم. قال: ربٌّء إن تبث وأصلحتٌ هل أنت راجعِي إلى الجنة؟ قيل له: 


ث وعداو ريبرو سم 0غ( 5 
و 


نعم. قال الله تعالى: «إثمَ لبه ري فََابَ عَلَيْهِ وَمَدَئْ) [طه: 17١‏ 
0١‏ عن عطية العوفي» نحوه'". (ز) 

1 عن شعيب صاحب جَبَا" ‏ من طريق سَلَّمّة بن وَهْرَامِ - قال: لَمَّا خُلِقَ 
آدم :8 حََلَقَهُ خلّقًا عظيمًاء قال: فنفخ فيه الروح» وأجراه في رجليهء تَحَرَّك 
فقال الله ككَ: لق الإنسان عجولا. ثم جرى الروح فيه حتى عطسء فقال: 
الحمد لله رب العالمين. فقال الله كيِقَ: يرحمك ربكء آدمء من أنا؟ قال: أنت الله 
لذ اله اله أنيق قال مايق .كال فلا أصات المعضية قال يا ري ريحويتى 


قبل أن تعذبني+ وصدّقتني قبل أن تُكَذبتي؛ فين عَلَنَ ب فتاب الله يك عليه. قال: 


فذلك قوله: 2إفْلي َادَمْ ين ريد كلست كناب عَلَيْهْ ند هو الاب اليتجم2*”4. (ز) 


١497“‏ - قال مقاتل بن سليمان: دلي ءَادَمْ من رَيْيِ كضّتٍِ» بعد ما هبط إلى الأرض 
يوم الجمعة؛ يعني بالكلمات أن قال: ربٌّء أكان هذا شيء كُنْتَ قدَّرْتَه على قبل أن 
تخلقني» فسبق لي به الكتاب أني عامله» وسبقت لي منك الرحمة حين خلقتني؟ 
قال: نعمء يا آدم. قال: يا ربٌء خلقتني بيدك» و ونفخت ركلا 
فعطستٌ» فحمدثك» فدعوتٌ لي برحمتك؛ فسبقت رحمتك إلىّ غضبك؟ قال: نعمء 
يا آدم.. قال: أخرجنتي من الجنة» وأنزلتني الأرض)» يا وب» إن تبث وأصلحت 
ُرْجِعْنِي إلى الجنة؟ قال الله كك له: نعمء يا آدم. فتاب آدم وحواء يوْمم الجمعة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2087/١‏ وابن أبي حاتم 24٠/١‏ وسعيد بن منصور في سئنه (185 - تفسير) مختصرًا 
من طريق الحسن بن يزيد الأصمء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق 7 4317. 

09 عله ابن أبي حاتم 4١/١‏ (عَقِب 407). 

(©) جَبَأ - بالتحريك - بوزن جب : جَبَلُ باليمن قرب الجنّد. وقيل: قرية باليمن. وقيل: جبأ: مدينة كورة 
المعافر» وهي لآل الكرندي من حمير. مراصد الاطلاع مادة (جبأ). 

وشعيب هذا هو المشهور بشعيب الجَبّائي أو الجَبَئيء أخباري» تقدمت ترجمته مختصرة في آخر تفسير قوله 
تعالى: وَرَقٌ» [البقرة: .]1١9‏ 


(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ا/ 780 


كك افو 


95 595 


فعنذد ذلك قالا: «رَيّنا عَلبَنآ انثا ون لد مَنْفرَ لكا وَيَيِحَنَنا لكف من الكَضرنَ» 
قروو ع1 زع 

414 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعْبٍ - في قوله: قلي 
ادم ين رَيْدِ كنَتٍ» الآية» قال: لقّاهما هذه الآية: «إريَّا طَلَتنَآ أنَمْسا وَإِن لَرَ تَمْفْرَ كنا 


وَبََحَيَيَا 0 من الْحَسِرِنٌ» [الأعراف : 2770 0 


لككلة تكلا 


رجح ابن جرير 587/١(‏ - 0817 بتصرف)؛ وابنُ تيمية )١114 - 198/١(‏ أنَّ الكلمات 
لتي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى: لرَيَّا طَلَننَآ شا وَإن لَرْ تَْفرَ لا وَرَيْحَمََا لدَكونَ مِنّ 
َلْحَسِرِنَ»# [الأعراف: 0]77 واستندا إلى دلالةٍ القرآن. 

قال ابن جرير: «والذي يدلٌ عليه كتابُ الله: أنَّ الكلمات التي تلقاهنّ آدمُ من ربه هن 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالهاء وهو قوله: «ريّا طَلََآ أنَشا وَِن لد منْفرٌ لكا وَرَِحَمََا 
تَوْنَ مِنّ الْحَسِرِنَ. وليس ما قاله مَنْ خالف قولّنا هذا من الأقوال التي حكيناها - 
بمدفوع قوله» ولكنه قولٌ لا شاهد عليه من حُبَة يجب التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى 
آدمء وأنه مما تلقاه من ربّه عند إنابته إليه من ذنبه». 

وقال ابن تيمية: «ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في 
خلاف ظاهر القران»). 

اك علق ابن جرير 513/10 049417 على الأقؤال المحكية بأنها #وإن كاتتمختلفة 
الألفاظ, فإن معانيها متفقة في أنَّ الله - جل ثناؤه ‏ لَنَّى آدمّ كلمات» فتلقاهن آدمُ من ربد 
فمَبِلَهنَّه وعمل بِهِنَّء وتاب بقيله إِيَّاهُن وعمله بهن إلى الله من خطيئته» معترقًا بذنبه 
مُتَتَصْلا إلى ربه من خختطيكتة» نادمًا على ما سلف منه من خللاف أمرهء قتات الله علية بقبولة 
الكلمات التي تلقاهْنَّ منه» وندمه على سالف الذنب منها. 

ونقل ابن عطية )١184/١(‏ قولين آخرين عن طائفة في معنى الكلمات: الأول: «إن آدم رأى 
مكتوبًا على ساق العرش: محمد رسول الله فتشفع بذلكء. فهي الكلمات". والثاني: (إن 
المراد بالكلمات ندمه واستغفاره وحزنه» وسماها كلمات مجارًا لما هي في خلقهاء صادرة 
عن كلمات6 وهى اكن»في كل واحدة متهن . وعلّق عليه بقوله< «وهذا قول يقنتضي أن 
آدم لم يقل شيئًا إلا الاستغفار المعهود». 


.١٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 2051/94/١‏ 0587. 


وان م مم 
> هو" 95 


«لنه هو اناب أل ©4 

6 د عن سعيك بن جبير .من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: « الحم قال: 
رحيم بهم بعد التوبة'"". (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: فتاب الله وين عليه يوم الجمعة» #8إإِنَّهُ هُوّ أَلئَنَبُ 
ليم لخلقه'"'. (ز) 

17 - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: #اليحِمُ4. قال: يرحم 
العناد على ما قبهه "#.رازن) 


طقلا أقيطوأ ينها جمِيمًا» 
4 - قال مقاتل بن سليمان: ظقُلنَا آفيطُوأ مها جيه يعني: من الجنة جميعًا؛ 


آدمء وحواء. وإبليس2 فأوحى الله إليهم بعد ما هبطوا: ِمَاِمًا نَم مي 


وى 184 
لا را 


8 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طقلا أخيطوأ ينها جما 
َإِمًا يَأَيََتَمم مَقْ هُدَى4. قال: الهدى: الأنبياء» والرسل» والبيان0“ثكنا. رررمعهم 


[2] قال ابن عطية :)١411١/١(‏ «واختلف في المقصود بهذا الخطاب» فقيل: آدم وحواء 
وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا 
يأتيه هدى» وخوطبا بلفظ الجمع تشرنا لهماء والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
بإجماع) . 

]علق ابن حترير 59-154/19) على اأثر أسض العالبة بقواله؟ 'افإن كان:ما قالاحد 


.٠١١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .47 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 
.47/١ وابن أبي حاتم‎ 2089/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


لبك م 


8 555 

عن الحسن البصري ‏ من طريق البراء بن يزيد في قوله: ظقَمًا يَأتَيَتَممْ 
بق فته وال التركن ”الكل ررم 

قال مقائل بن سليمان: طافكا نأي م4 يعني : ُرَيَّة آدم» فإن يأتيكم'"' يا 

درك آدم ممق هذى يعني : 00 وكتايًا فيه البياق : 3 أخين يمسف قن الم الهدى 


في الآخرة. قال سُبحانه: من بَيِعَ هُدَاق4"". (ز) 


عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قول الله ويك : طَإمًا 
نكمم مق قّ هذى يعني بالهدئ : محمدًا للقت 00 


أبو العالية في ذلك كما قال؛ فالخطاب بقوله: #أفيطوأ» وإن كان لآدم وزوجتهء فيجب 
أن يكون مرادًا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: طثْقَالَ ها وَِلأَيْضِ 
نيا حَوعًا أو كَيَهَا 5الك1 ينا طابيية 4 افصلت: 10]» بمعى: أتينا يما قينا من "الخلق طائعين: 
ونظير قوله في قراءة ابن سعوه: (5كا واجعلاافتلفين لك وين أريينا أمة تتيهة لك 
وَأرِهِم كتايكن )نجس اقل أن تكرت دري .. وإنما. فلخ ؟ : إن ذلك هو الواجب على 
لتأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم كان هو النبي يله أيام ان يد أن أخيط إلى 
لأرضء والرسول من الله - جل ثناؤه ‏ إلى ولدهء فغير جائز أن يكون مَعْيِيًا ‏ وهو 
الرسول - بقوله: طقَاِمًا يَأتِيَتَكُم بق هُدَى» خطابًا له ولروجته: ظدَِمًا يَأْيِيَتَمم مَقَ هُدَى» 
أثبياء ورسل إلا على ما وَصفتٌ من التأويل». 
05 عاتم اذ كي 00/00] على نولي الحسن ومقاتل بن حيان الآتي بقوله: «وهذان 
لقوللان صحيحان». ثم قال: «وقول أن العالية عَم . 
57 رجح ابن عر ا م )١‏ مُسْتَدِلَا بالسياق» وأقوالٍ الحجّة من أهل التأويل أن 
يكون المقصود بقوله: ظَهْنَإِمًا يَأيَنَكَم يْق هُدَى» أي: بيان من أمري وطاعتي» ورشاة إلى 
سبيلي وديني» فقال: «وقول أبي العالية في ذلك» وإن كان وجهًا من التأويل تحتمله الآية؛ 
فأقرب إلى الصواب منه عندي» وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون تأويلها: فإما يأتينكم مني» 
يا معشر من أهبطتّه إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته وإبليس» كما قد ذكرنا قبل 
في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي» ورشاد إلى سبيلي 
وديني» فمن اتّبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل 
ذلك إليَّ معصية. وخلاف لأمري وطاعتي. يعرّفهم بذلك ‏ جَل ثناؤه - أنه التائب على من -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١( .917 /١‏ كذا في المطبوع. 
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 50 (؟) أخرجه ابن بي حاتم .37/١‏ 


0١ لمك‎ 
3 5907 


8 قراءات: 


١60‏ عن أبي الظُقَيْلء قال: قرأ رسول الله لِِ: (قَمَنِ اتَبَعَ هُدَيَ)ء بتثقيل الياء 
وفتحها7؟2. (لروعم 


86 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - مم بِمَ هُدَاكَ2# يعني: 


1ك : 0 


تاب إليه من ذنوبه» والرحيم لمن أناب إليه. كما وصف نفسه بقوله: «ِإإِنَهه هُوّ لواب لم4 
وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل القاؤه ةذ ا 3 
والذين خُوطِبوا به هم مّن سمّينا في قول المْبَة من الصحابة والتابعين الذين قد قَذَّمنا الرواية 
عنهم. وذلك وإن كان خطابًا من الله سحل ذكره - لِمَن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض» 
فهو سنة الله في جميع خلقه؛ وتعريف منه بذلك للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما 

أخبر عنهم في قوله: 3 الذيت كقروا سوا علتهر َأَندرتهُم م لم تُدِرَم لا يُؤمئوت» [الجقرة: 

7]» وفي قوله : مون النَان من يول ءَامَنّا بألل وَبَلسَوَوِ آلآجرِ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ مِنِينَ؛ [البقرة: 4]» أن 
حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله 
محمد لَه نهم عنده في الآخرة مِمّن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» د نهم إن هلكوا 
على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة كانوا من أهل النار المَُلّدِينَ فيها». 

[157] قال ابن جرير )091١/١(‏ مُبَيْنَا معنى قوله تعالى: مس بم هُدَاقَ»: «يعني: فمن اتبع 
بياني الذي آنيتّه على ألسن رَسُلِيء أو مع رسلي). ولم يُورِد فيه إلا أن أبي العالية. 

وقال ابن عطية ١9١/١(‏ بتصرف): «واختّلِف في معنى قوله: #اهدى»4 فقيل: بيان 
وإرشاد. والصواب أن يقال: بيان وقعاء). 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه 7945/١‏ 90" (0779). وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في كتاب 
المصاحف. 

قال ابن أبي حاتم في العلل 777/7 777 (1877) عن أبي زرعة: «... إسماعيل بن مسلم المكي عن 
أبي الطفيل» مرسل». 

والقراءة شاذة» تروى أيضًا عن أبي إسحاق. انظر: مختصر ابن خالويه ص؟١١»‏ والمحتسب 8/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »041/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 947. 


١ قالبتكط‎ 


© 5958 9 
8 عن قتادة: في قوله: 8«إمَمن بَيِمَ هُدَاىَ» الآية» قال: ما زال لله في الأرض 
أولياء منذ هَبَط آدم» نا لي الله الأرض اتليس إلا وفيها أولياء له يعملون لله 
بطاعته''' . (1وعم) 
57 قال مقاتل بن سليمان: مَمَن يِمَ هُدَاكَ#. يعني: رسولي» وا 00 
07 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قول الله: مهم تم 
هُدَاقَ4» يقول: فمن تبع محمدًا كلها". (ز) 
4 2 عن أبي خالد [ثور بن يزيد الكلاعي] ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ فم 


يبع هُدَاَ. يعني: كتابي'*2. (ز) 


«فلا حَوَكُ عَلَهحْ كلا ْم عَرَوْدَ ©)4 


8 .2 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قوله: قلا حَوْكُ عَلَيْهِدَ 
* يعني : ف الآخرة. ولا هم و4 يعني: لا يحزنون ل دسم 

قال مقاتل بن سليمان: «قلا حَوْكُ عَلَِمَ ولا هُمْ كرون من الموت”2. (ز) 
١‏ 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبِ ‏ لا حََؤْفٌ 
عَليْهِمْ4» يقول: لا خوف عليكم أمامكمء» وليس شيء أعظم في صدر الذي 
يموت مما بعل الموت» فأمّنهم منه» وسلاهم عن الدنياء فقال: و هم 
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روي 7"الكنا.. ززع 


55 ذهب ابن جرير )241/١(‏ في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه ابن زيد للآية. 

وذكر ابن عطية )١195/١(‏ في معنى الآية عدة احتمالات. فقال: «ويحتمل قوله تعالى: 
طلا حَوَكُ عَليِم4 أي: فيما بين أيديهم من الدنياء «وَلَا هُمْ حرَبوْتَ4 على ما فاتهم منهاء 
ويحتمل أن لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هُمْ يَحْرَنُونَ فيه. ويحتمل أن يريد: أنه يدخلهم 
الجنة حيث لا خوف ولا حزن)». 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )١( 
.)475( 9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 917/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )'( 
1/1 تفسين مقاتل بن سليماق‎ )5( .)1757 24370( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير 7/1١‏ 60941. 


نالك ١نم‏ 


4 519 3 
لالد كتوأ» 
17 د عن قتافة امن طريق اشعيك - قولة: «تالدن اكه قال؟ المشزكوة من 


5 ا 
191 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: يتنآ 


ال كدر ١ن(‏ 
4 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط. : أما آيات الله فمحمد 6ه" . (ن) 


اع 


9 2 عن أبي سعيد الحُدْرِيَ» قال: قال رسول الله يَِ: «أما أهلُ النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء ولكنّ أقوامًا أصابتهم 3 يغطاباتم أن 
بذنوبهم -» فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا قَحْمًا أن في الشفاعة... 0 

5 عن عبد الله ين عباس - من طريق ابن إسحاق 0 َب ألثَارٍ 

هُمْ فبًا خَلِدُونَ4. أي : خالدون أبنّا“. (ز) 

٠١0‏ عن أبي مالك غَرُوان الغِفارِيَ ‏ من طريق السَّدَّي ‏ في قوله: َب 
ترك تعديونفيي0. )رن 

7 قال فقائل بن سليمان: 23 أخير بمَستقرٌ مَنَ ترك الْهُدىء فقال: وَآلَذِنَ 
كُمروا# برسلي ركذا اي القران طأأوْكتِكَ َحْحَبٌ ألثَارٍ هُمْ ذبًا خَلِدُونَي4 لا 


[55] قال ابن عطية :)١97/١(‏ «ويحتمل أن يريد: العلامة المنصوبة». 


.)459( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)477( 94/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 44/١‏ (458). 

(5) أخرجه مسلم ١75/١‏ (185)» وابن جرير 2387/١9 2597/١‏ وابن أبي حاتم 5478/17 -5579 
(0785). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (4731). (7) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (470). 


ابتك (..) 


5-8 


211 
يموبول 67 


89 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ويب 
ِتَرّةِيلَ4: قال: يا أهل الكتاب» للأحبار من البهروو27لككا. زيمم 


«إسرَة يل 


عن عبد الله بن عباس من طريق شّهْر - قال: حَضَرَتُ عِصابةٌ من اليهود 
بخ الله كلاه هال لهم: هل تعلمون آنا إعرائيل يعتوت..7. دز ) 


0١‏ عنن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق غبيدة بن ربيعة ‏ قال: إسرائيل عو 


[130] قال ابن جرير )047/١(‏ في تأويل قوله تعالى: ظأوَليكَ أَحْحَبٌ النَارِ4: «يعني: أهلها 
لذين هم أهلها دون غيرهمء التخلدن نيها أبدًا إلى غير أمداولة نهاية» . ولم يُورِد فيه إلا 
حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة . 

3] قال ابن جرير /١(‏ 597 044 بتصرف) مُبَيّئَا سبب اختصاص أحبارٍ اليهود من بني 
إسرائيل بالخطاب في الآية: 0 وإنما خضّهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآي 
التي ذكّرهم فيها تعقة أذ الذه ي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهم» 
وأعياد أوائلهم» وَقصَصٌ الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم» 
عن امح ع نر ابدام بسحا رجا وسار الذي بقاري إلا لمن اتيس علم 
ذلك منهم. فعرّفهم بإطلاع محمّد على علمها أن محمدًا ‏ كهِ لم يَصلْ إلى علم ذلك إلا 
بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه؛ لأنهم من عِلّْمِ صحة ذلك بمحلّ ليس به من الأمم 
غيرهم» فلذلك ‏ تعالى ذكره ‏ خص بقوله : ميب إِنْرَةِيلَ» خطابهم) . 


.1١١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 245944 وابن أبي حاتم 14/١‏ (475). وينظر: سيرة ابن هشام 4/١‏ 07. 

(7) أخرجه أبو داود الطيالسي .)١804( 45٠/5‏ وأحمد 4/لالا؟ (41/1؟). 3٠١/5‏ (19014) وابن أبي 
حاتم 45/١‏ (477): وسيأتي بتمامه في حرو آل حجراة عند كرله تجار :296ل الشكار: حكَان جد ل 
إِنَيْدِيلَ» [9]. 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 17: «هذا إسناد حسن». 


الك )١(‏ 
القاد 


يعقوب2©0. زرربممع 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيّر - قال: إسرائيل: 
تعقو 7 ضيف 


١69‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كانت الأنبياء من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوح)» وهودء وصالح» ولوط. وشعيبء» وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحق. ويعقوب. ومحمد تكِ. ولم يكن من الأنبياء: من له اسمان إلا إسراكيل 
وعيسى؛ فإسرائيل يعقوب» وعيسى المسيح'". (00//1) 

1١‏ ل 0 - من طريق صُمَير مولى ابن عباس د إن إسراكيل» 
وميكائيل» وجبريل» وإسرافيل؛ كقولك: عبد الله”؟“. (1 مم 

6 عن أبي مِجْلَّر داقن ظرين عيراة بن ددرت قال : كان ايعفويا رجلا 
بَطِيشَّاء فلَقِي مَلَكَاء فعَالّجهء فصَرَعَه المَلَّكء فضربه على فَخَِيْه فلمًا رأى يعقوبُ 
8 صبع يه تطلن به فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسمًا. فسماه إسرائيل. قال 
أبو مدر آلا ترئ أنه من أسحاء الملاتكة: إسرائئل 6 وجيرتل» وسكاتيل» 
ريه 

25 عن عبد الله بن الحارث البصري ‏ من طريق المنهال ‏ قال: إيل: الله 
ل ا 


#ويبى إترويل اذكو نع نتبقَ أل َعنَتُ عَلك»# 


67 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #اذموأ 


0لا جمع ابن جرير )091/١(‏ بين ما ورد في أثر ابن عباس وأثر عبد الله بن الحارث» 
فبيّنَ أن يعقوب 86 يُدْعى: إسرائيل» بمعنى: عبد الله وصفوته من خلقه. وإيل هو الله 
وإسرا هو العبد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 9/ 087 وابن المنذر (149). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن المنذر (198). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الحاكم 7/9/5 1/4. ١‏ 99) أعرجه ابوط جرين ارقو 7 وا: 
(5) أخرجه ابن المنذر .)7٠١(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير اعدف ركو 0 


):١0( الب‎ 


8ع 
نم أل أَغنْتُ عَكَكْر». أي : بلائي عندكم وعند آبائكم» لما كان نجاهم به من 
فرعو قروو" تررم 
4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #آدّدوا يْبَقَ». 
قال: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب"'“. (ز) 
6 2 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - «آذدُوأ يق ال أت عير 
يعني: نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيما سَمَّىء وفيما سوى ذلكء فجّّر لهم 
الحجر. وأنزل عليهم المَنَّ والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون"". (ز) 
٠‏ 2 عن قتادة» قال: هي النعم التي خصّت بها بنو إسرائيل؛ من قلق البحرء 
وإنجائهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم في الوه وإنزال المَنّ والسَّلْوَى 
وإنزاك التوراف» في نيف كدرة لذا تنيوي 1 . 0ن 
68١‏ - قال مقاتل سلعمان: يبي إِتوِيل أدْدوأ يميق ألَّى أَعَنت عكر بحن 
أجدادهم» فكانت النعمة حين أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» وحين فَرَّق 
البحرٌ لهم. وحين أنزل عليهم المَنَّ والسّلْوَىه وحين ظَلّل عليهم الغمام بالنهار من 
حر السسنء وَل لهم عمودًا من نور بصيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوة: القمر: 
نكر لهم اثتي عشر عينًا من الجر وأعطاهم العوراة فيها بيان كل قنيءه كدلهم 
على صُنْعه ليُوَحَدُوه قا*'. (ز) 
”6 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: «آذْكروأ 
ميق ألَّقَ أقث 536 قال زعمه عامّة» .ولا اتعنة أفضل من الإسلام» والتّعم بعد 
تَبَعٌ لها. وقرأ قول الله تعالى ذكُرْه -: يمن عَلْكَ أن أسْلموأ ل لَّا كمنوأ ع 
إملسكريه الآية [المسرات: "فقن زوع 


52 رجّح ابن جرير  5914/١(‏ 245) العمومَ في المراد من النعمة مُسْتَيْدَا إلى آثار 
السلف» فقال: «ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل ‏ جل ذكْرُه : اصطفاؤٌه منهم -- 


.574/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)475( 14/١ وابن أبي حاتم‎ 25480 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)470( 940/١ وابن أبي حاتم‎ »548 /١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(؟) تفسير مجاهد ١//الاء‏ وأخرجه ابن جرير /١‏ 20940 وابن أي حاتم 918/١‏ (4735). 

(4) تفسير البغوي .85/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ 
() أخرجه ابن جرير .018/١‏ 


2 تالبك ١‏ 
هعمو 


لقا دعت وف يعبِيكٌُ» 
١68“‏ عن قتادة» في قوله: اوقا يتبيكة أُوفٍ يعَبْيكُم4. قال: العَهْدٌ الذي أخذ الله 
عليهم وأعطاهم الآية التي في سورة المائدة [1]: وقد أَحَكَدَ أله فين توح 
إِتَيِةِيلَ» إلى قوله: رباكت حت جر من نك الْدَنْهرٌ” . (لوعسم 
5 9 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - ظوَأوْوا يتبيكة أوفٍ يبِيَكٌ». قال: 
أمّا موقا بتبدكة» فما عَهدت إليكم في الكتابء وأما 7 يعَبَيكٌ» فالجنةء 
عَهَدتَ إليكم 'أنكم إن عملم بطاعتي أدخلتكم اليجنة8©: زر 
8 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك '". (ز) 
65 عن الكلبي: ْوأ يتبيئة» في الإيمان بمحمدء ظأأونٍ يي الذي 
عدت لكم امن الجنة©), 0 ّ 
/ا6٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: ##وَأَراْ يتبَيمة» يعني: اليهود. وذلك أن الله ويك 


0 


الرسلَ» وإنزاله عليهم الكتب» واستنقاده إِيّاهم مما كانوا فيه من البلاء والضّرّاء من فرعون 
وقومهء إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء من الحجرء وإطعام المنّ 
والسلوى. فأمر ‏ جل ثناؤه ‏ أعقابهم أن يكون ما سلّف منه إلى آبائهم على ذِكْرء وأن لا 
ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم» فيحل بهم من النقم ما أحلّ بمن نسي نعمّه عنده منهم 
وكفرهاء وجحد صنائعه عنده). 

وكذا رجّح ابنُ عطية ١14/١(‏ بتصرف)» وقال مُوَجَهًا أقوال السلف: «وخَصّص بعضش 
العلماء النّعْمّة في هذه الآية» وهذه أقوال على جهة المثال» والعموم في اللفظة هو 
الحسن). ثم نقل أقوالا أخرى» فقال: «النعمة هنا أن دركهم مدة محمد يَكلِةِ. وقال 


آخرون: هي أن منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله وحملته؛. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 6591/١‏ وابن حاتم 95/١‏ (عَقِبِ .)15١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 480/١‏ 3 

(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١76/١‏ -. وفي تفسير الثعلبي ١0*»؛»‏ وتفسير 
البغوي 0 قال الكلبي: عهد الله إلى بني. إسرائيل على لساك موسى: إني باعثٌ من بتي إسماعيل تبيًا 
مما فمّن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبهء وأدخلته الجنة؛ وجعلت له أجرين اثنين» وهو 
قوله: «وَإد أَحَدَ أَمَهُ سكي الْدِنَ أونوأ الكتب ليَكتمْ لَه 4 [آل عمران: 2]187 يعني: أمر محمد يَلل. 


كك ا 


84 


عهد إليهم فِي التوراة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وأن يؤمنوا بمحمد كَل 
وبالتبيين والكتاب» و لله وك عنهم فِي المائدة» فقال: ©وَلْمَدَ كد أنه كن 
كفت إتؤيل وبعتنا متهم اذى حت تَقِيِنًا وَقََالَ أنه ِف مَك لِينَ أقَددة 
الصكرة وَءَاتَيِسَمْ 2 كع وَءَامَنْتم برسي # بمحمدوَلِةٍ ##وعرر موه 6 يعني: 
ونص رتموهم » 2700 لَه رك حَسَناكه [المائدة: 01١١‏ فهذا الذي قال الله: راوها 
ِعْدِى» الذي عهدت إليكم في التوراة» فإذا فعلتم ذلك #أون» لكم «اب عَبَدِحُ4 
يعني: المغفرة والجنة» فعاهدهم إن أزهرا العايمنا فال العهرة الجن افيد 
بمحمد ككة. وبعيسى :4 فذلك قوله سبحانه: «الَأْكَيرَدَ عدكمٌ سيتايكم ولاك 


حَنَت جَرق هن ها نهذ »4 [المائدة: ؟١]»‏ فهذا وفاء الرب كيك 0 0 


64 9 عن ابن جُرَيْج ‏ من طريق حَبََاجِ ‏ في قوله: ظتَأْفا بجيكة أُوفٍ 

4 قال: ذلك الميثاق الذي أخِذ عليهم في المائدة: «وَلقَد أعحد اله سِكاق 

قت إمرويل. ويعتنا متهم أذ عفد تناه إلى آخسر الآية [الساتية: 05 قهذا 

عَهْدُ الله الذي عَهد إليهم» وهو عَهْدُ الله فيناء فمن أوفى بعهد الله وََّى الله له 
00( 


بعهده '. (ز) 

4 عن سفيان الثوري. في قول الله - جل وعز ‏ تَأوَوُا يبَيكة» قال: بأمري. 
«أُوفٍ يعَبْدِكُمْ4 قال: بما أمرتكم به" . ( 

- عن داود بن مِهْران» قال: سمعت فضيلًا يقول في قوله: #وأزهأ بعبيكة أُوفٍ 
يعبِكُ4. قال: أَوْفُوا بما أمرتكم أوف لكم بما وعدثكم”“. (ز) 

0١‏ قال إسماعيل بن زياد: ولا تفرّوا من الزحف؛ أدخلكم الجنة*؟. (ز 

811 وعين عد الرحمن بن ريده بو أسلم - مخ طويق. اين وَفْتِ - في قوله : واوا 
يعدِى وف ك4 قال: أرفوا بأمري أوفٍ بالذي علدت وقرأ 0 َه أشْترن 
يك لْمُزِيبِيتَ نهر وأ وَأَمَوكم4 حتى بلغ : جوم وو يعمدو ورت اللد4 [التوبة: 


(1) تفسير مقاتل + بن سليمان .٠٠١/١‏ وأورد البغوي عنه 47/١‏ أنه قال في تفسير الآية: هو قوله: #8وَإِدْ 
ْنَا ممق بن إتيويل ل مَْبْدُونَ إِلَا آللّ» [البقرة: «8]. 

(؟) أخرجه ابن جرير .0917//١‏ 

(9) تفسير سفيانة العوري ص24 0150 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/4 .٠١‏ 

(8) تفسير التعلي ااا 


).١ لسكا‎ 
8 5٠66 © 


2-0 


0000 قال: هذا عهده الذي عهده لهم‎ .١ 


8 تَىَ ريون © 


61 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: موَإِتَىَ 
ََرْهَبُون 6 أي أَنْ رن عم ها أتزلت يعن كان ركم برراقكء 6 .فخ التُقُمَات 7 
عرفتم؛ من المسَخْ وغيره 7ك زرريعم 

اليل - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: لإوَإيَىَ مَأرْمبُونق». 
قال فاحكة 0 م 


6 2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - 9وَإِيَى فَرْمَبُونٍ». يقول: وإياي 
فاخة 001 2" ١‏ 0 


55] رجّح ابن جرير (597/1 - 048) مُستدلًا بالقرآن أنَّ المراد بعهد الله هنا: عهدٌ الله 
ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبيّنوا للناس أمر محمد كَلِ أنه رسولٌ» 
وأنهم يجدونه مكتوبًا عتدهم في التوراة أنه نبي الله» وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله. 
قال: «وعهدّه إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أمغليم الجنةة: كما قال صجلا ثنازه ! اَلَعَدَ 
كد الله كن تؤح: مويق وَكَننا عنفة أنقّ عقي تَفِيما وقتال أن نمكم لبن 
كم ألصكرة وَدَاتَدثُمْ بكر وَءَامَنْتُم رسي د وَأَفَرضُْمْ لَه كَرَضًا حَسَنا لَأْكَيرنَ 
تخ يتاك ليلخ حتي جك بن تيك الأنهد نر هَمَن اكدرٌ بَعَدَ تللكت هنكم 
فَقَدَ صَّلَّ سوه أَلشَييلٍ» [المائدة: ؟4]1. 

وأثبت ابن عطية )١90 ١95 /١(‏ الخلاف دون ترجيح. 

:0 جَمّع ابن جرير 598/١(‏ - 294) بين قول ابن عباس» وأبي العالية» والسدي. فقال: 
اوتأويل قوله: #وَإِتََ تَأَنْعَبُونٍ»: وإِيّايَ فَاحْسَّوًا واتَّقُواء أيُها المُضَيّعون عهدي من بني 
إسرائيل» والمكذّبون ارسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما لت مِن الكُنُبِ على أنبيّائي أَنْ 
تُؤْمِنُوا به وتتّبعوه أن أجل بكم من عقوبتي» إن لم تُنيِبُوا وتَُوبُوا إِلَيّ باتّباعه والإقرار بما -- 


.5098/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »098/١‏ وابن أبي حاتم 45/١‏ (445). وينظر: سيرة ابن هشام 5/١‏ 51. 
(7) أعرجة ابن خرير :1695:1/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4598/١‏ وابن أبي حاتم 95/١‏ (عَقِبٍ .)415٠‏ 


الك (41) 


للا 


ريع 


06 ت.وعن قتادق‎ ١5 
(7 دوعن الربيع ب ب انس درفن طويق أني جعفر -» لحر ول‎ ١6 51/ 

4 قال مقاتل بن سليمان: #وَإِيَىَ مََرْهَبُووٍ#. يعني: وإيّاي فخافونٍ في 
محمد عند فمن كَذّب به قله ل نز 


امنأ يمآ أنرّتُ مُصَيَكا لما متئي» 


د عن آبىالعالية - من طريق 0 - في الآية» قال: يقول: يا 
معشر أهل الكتاب» آقو بها أنزلت على محمد د لَمَا مَعَكم» لأنهم يجدونه 


مكتوبًا عندهم في التوراة 0 يم 
٠وة١‏ عن قتادق عر لكر 
أهه١‏ - عن الربيع بن أ 0 - من طريق أبي جعفر -» ضير ذلك ( 


ري ع ا ا ا اي موَءَامُِوأ 
بمَآ أَتَرَلْتُ» قال: القرآن مُصَدّكًا لِمَا مَحَكُم4 قال : التوراة والإنجيل”"' . (4:/1) 

١5#‏ قال مقائل بن سليمان: ثُمٌّ قال: ظاوّءَابكا يما أَدرّث مُصَدّةا4: نَيَلَتُ فى 
كعبت ين الأفرف وأمحابة وروي التهود» اقول صذفرا يما أنولف: من الفران على 


محمد ممصَدْكَا لَمَا معكم ع يقول: محمد تصديقه معكم أنه نبي يه 00 


أنزلت إليه ها أَخْكَلت بِمَنْ خالف. أمري وكدّب رُسلِي من أسلافكم». 


.)440 (عَقِبِ‎ 95/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.)15١ أحَقِبٍ‎ 95/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

00 تس مان بن لمان الا 

(؛) أخرجه ابن جرير 2500/١‏ وابن أبي حاتم .47/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 91/١‏ (عَقِبٍ 440). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 91/١‏ (عَقِبِ 448). 

80 أخرجهءابن حرير ات عله الخوطي إلى عبدا ين ميد وفي تفسير مجاهد ص١١7‏ من طريق 
وَرْقَاءء عن ابن أبي نجيح دون ذكر التوراة» وكذا ابن أبي حاتم .45/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن بتلنمان 11/1 


يلتك (1) 
.م 8 


جنل تكفا َل كن :> 


4# نزول الآية 


1 نا بى ستان - من طريق عبيد الله بن حمزة» عن أبيه - في قوله: مورك 
فنا يل عن ١45‏ قال أنزلت في يهو بغري 0 


:## تفسير الآية: 

6 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسئده ‏ في قوله: ظوَءَامِئُوأ 
بِمَآ أتوّلت مُصَيْمًا لَمَا مَك ولا تَكْوبوَا أَوَلَ كاف يِ؟» وعندكم فيه من العلم ما ليس 
عند غير كب م 

5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إولا تَكْووا أَيَلَ كش 
يفول 2 ونوا ول من كدر كار رار ومع 

لأهه١‏ - عن الحسن» نحو ذلك7*؟. 'رو) 
4 9 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -ء نحو ذلك2*7. ( 
8 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك""©. (ز) 


بق 


2 


7 انتَقّد ابن جرير /١(‏ 707 - 107) ما ورد عن أبي العالية» بالسياق» وبيِّنَ أنه بعيدٌ من 
ظاهر ما تدلٌ عليه التلاوة» فقال: «ذلك أن الله - جَلَ ثناؤه ‏ أمر المخاطبين بهذه الآية في 
أولها .بالزيمان يما أنزل على محمد كلق فقال.د جز ذكره -: «واموا ريما انلك تهذكا لما 
مك4 ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد يلي هو القرآن لا محمد؛ لأن محمدًا 
صلوات الله عليه رسولٌ مرسلء لا تنزيلٌ مُنَرَّدء والمنرّل هو الكتاب» ثم نهاهم أن يكونوا 
أوّل من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية» فذلك هو الظاهر المفهوم ؛ ولم يَجرٍ 
لمحمد يِه في هذه الآية ذكرٌ ظاهرٌ فيعاد عليه بذكره مكنا في قوله: ظوّلا وروا وَل كافي 
بّم4. وإن كان غير محال في الكلام أن يُذكر مكنيُ اسم لم يجرِ له ذِكرٌ ظاهرٌ في الكلام1. 


.)1::4( ةال١ أخرجه ابن أب بي حاتم‎ )١( 

.5174/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)447( 91/١ وابن أبي حاتم‎ 2307/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير /١‏ 557+ وابن أبي حاتم .91/١‏ 

(4) علقه ابن أبي حاتم 40/١‏ (عَقِب 448). (5) أخرجه ابن أبي حاتم 91//١‏ (عَقِبِ 448). 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (عَقِبِ 444). 


41١ ولك‎ 


8 3048# 

قال مقاتل بن سليمان: «إولا كَكُونوَا 0 يعني: محمدًا. فتتابع 

البهود كلها غلى كفر به فلما كفروا تتابعت اليهود كلها أهل حعين» واقل قدكء 

وأهل فُريْظة سدسم ثم قال لرؤوس اليهود: «وولا َمْروأ 
يعاق ْنَا قليلةيه7. ( 

١‏ 2 عن ابن جُرَيْج ‏ من طريق حَجَّاجٍ ‏ في قوله: «وّلا ككونوا وَل كني يد 


1 


قال الم أزاللتكا وروم 


ولا مَنْيوأ بابق كنا هيلا وَإِيَىَ نون ©)» 


5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «ؤولا َنْبا ينابق تَمَنَا قليلًا. 
يقول: الا تأخذوا عليه أجرًا . قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: ذا ابن 
آدمء عل بان كا لل ين الل بر ريم 


07 ذَمَبَ ابن جرير )10١/١(‏ إلى أن الضمير في #بهو» عائد على القرآن. فقال: ١‏ 

معشر أحبار أهل الكتاب» صدّقوا بما أنزلتٌ على رسولي محمد كَلةِ من القرآن المصدّق 
كتايّكم. ولا تكونوا أوَّل سكم كدب يه حك أنه من عندي» وعندكم من العلم به ما 
لسن عت عيوكم 1 

وذَّمَبَ ابن كثير )5977/١(‏ إلى أنَّ المقصود بالضمير في لبو محمد وَل ثم قال جايعًا 
بينهما: «وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان؛ اس ا ل 
ومن كفر بمحمد وَةٍ فقد كفر بالقران» . 

ونقل ابن غطية )١91/1(‏ قولاً ولم ينسبه أن الضمير يعود «على التوراة إذا تضمتها قؤلة: 
ظِلْمَا مََكْم4). ثم وجَّهه بقوله: «وعلى هذا القول يجيء َل كف بِ» مستقيمًا على 
ظاهره فى الأولية). 

علق ابن جرير 440+ يسمرفة علق ما نويد عع ابي القلليظه يكنا مام يفول 
«معنى ذلك: بَيّنوا للناس أمر محمّد يل ولا تبتغوا عليه منهم أجرًا. فيكون حيئذ نهيّه عن 


أخذ الأجر على تبيينه هو النهيَ عن شراء الثمن القليل بآياته». 


0/1 أخرجه: ابن جزير‎ )9( .١١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(]) أخرجه ابن جرير 107/1- وعزا السيوطي تحوه إلى أبي الشيخ » وفي أوله: لآ تأخذ على ما عَلّمتَ 
أحرّاء.فإنما أنجن العلماء والجلماء: على الله: 


)1١( داب‎ 
55 


د صمي ين صر - قبن اطرد ا ل ولا سَمْموا ابت 
3 قال وإن آياته كعائه الذي أنزل إليهمء 37 الثمن القليل هو الدنيا 
ا 

8 البصري ‏ من طريق هارون بن يزيد أنه شَئِْل عن قوله وك : 
تيا قليَا4. ما الثمن القليل؟ قال: الدنيا بحذافيرها"". (ز) 

655 - عن ا إسماعيل الملق - مق طريق اباط - جرلا و 1ه 
يقول: لا تأخذوا طمعًا قليلّا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن”“1. (ز) 
5 قال مقاتل د بن سليمان: «إوَلا مَنْروأ عابَقٍ ثَمنًا كليلا» 0 در اليهود 
كتموا أمر محمد كله في التوراة» وكتموا أمره عن سَفِلة اليهود» وكانت للرؤساء 
منهم مَأْكَلَةٌ في كل عام من زَرْعِهِم وثمارهم» ولو تابعوا محمدًا يَلِِ لَحُبِسَت تلك 
المَأَكَلَةُ عنهم» فقال الله لهم: ولا نَنْيُوأ بت كينا كليلَاه. يعني: بكتمان بَعْثِ 
محمد ولدِ عَرَضًا قليلًا من الدنيا مما تصيبون من سَفْلة اليهودء ثم يخوفهم 8وَإِتَىَ 
َتَُوْو» في محمد؛ فمّن كَذْبٍ به فله النار”؟؟. (ز) 


جو تلبشوا انق ,لتيل 


١6517‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: «إولا 
تَلِسُوا لْحَقّ بالْتطِلٍ4. قال: لا تَخلِطوا الصدق بالكذب””*'. (041/1) 


مع 


4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ولا تَلِْسُوا الْعَنّ يلْتلل». 


5 علَّنّ ابن جريز 1214/10"يتصرف) نبكنا مع ما ورد عن السنق قرول أيه لا 
تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعَرض من الدنيا قليل. وبيعهم إياه: 
تركهم إبانةَ ما في كتابهم من أمر محمد يَكةِ للناس2. 


.)490( 9ا//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 191/9 » وابن أبي حاتم 
ةا (5هغ). 

(7) أخرجه ابن جرير 2305/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا9‏ (451). 

480 قشر مفائل رن ليطن 51/0 

(5) أخرجه ابن جرير .565/١‏ 


وال () 


١٠م‏ ع 
يقول: لا تخلطوا الحق بالباطل». وأدُوا النصيحة لعباد الله فى أمر محمد علية الصلاة 
والماك كارن ١‏ 

5 دعر سعد بق حصو اقح ل 

7 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر !ف نحو ذلك"". (ز) 

٠0١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْج - ولا تَلسُوا الْعَىّ بلتطٍِ»» قال: 
اليهودية والنصرانية بالإسلام”؟". (ز) 

لا د عن الح حر رو 

“/ا5١ ‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إوّلا تَلْبِسُوا الْحَىٌّ بالْطِلٍ» قال: لا 
تليسوا اليهودية والنصرانية بالإسلامه. راش كترة» أن دين الله الإسلام» ون 
اليهودية والنصرانية بذْعَة ليست من الله'"؟. (41/1) 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ قال لليهود: ولا تَلِْسُوا ألَحَىٌ بالتيلل وَتَكيوا 
لحنَّ. وذلك أنَّ اليهود يُقِرُونَ ببعض أمر محمد» ويكتمون بعضًاء ليُصَدَّقوا في 
ذلِكء فقال الك ولا تخلطوا الجحى باللباطل. نظيرها فى آل عوران7 
والأنعام: ظوَلرْ يِبِسَُأ إِيتتَهُم بظلَرِ4 01811 يعني: ولم تخلطوا ب3ذك1 ,5 

0 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبِ ‏ في قوله: «إوَلَا 


َلْبِسُوأ ألْحَقَ ِلنَِلٍ». قال: الحق: التوراة التي أنزل الله. والباطل: الذي كتبوه 
بأيديهيه”” . 41/1 


.)404( 98/١ وابن أبي حاتم‎ »5567/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 48/١‏ (عَقِبِ 400). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 948/١‏ (حعَقِبِ 459). 

(4) الخرحه ابن ريو لاه 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 48/١‏ (عَقِبِ 400). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١1/1١‏ - مُختصرًا . 
وعزاه السيوطي إلى عبد ين حميد. 

() يشير إلى قوله تعالى : «يآملَ الكتّب لم ثرت ألعقّ يالتييل وتكذلة التي وكثز تكثرة ©4. 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان 00 . وفي تفسير التعلبي وتفسير البغوي 481/١‏ عن مقاتل قوله: 
إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد يل وكتموا بعضًا؛ لِيُصَدّقوا في ذلك» فقال: «إوَلا تَليِسُا ألْحَىّ» الذي 
ُقِرُون به لبِآلتيللٍ» يعني : بما تكتمونه» فالحق: بيانهم» والباطل: كتمانهم. 

(9) أخرجه ابن جرير .5017//١‏ 


الب (5؛) 
ع "1١١‏ 5 


«تتكموا انك َم تلود ©4 


2-25 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
اودكأ الْحنَّ وَأَتُمْ تلوت قال: لا تكتموا الحقٌّ وقد علمتم أن محمدًا رسول الله. 
فنهاهم عن ذلك" . ل 

//ا6١ ‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ فى قوله: «وككنيوأ 
َلْحقَّ وتم تكَدموْنَ4. أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي» وما جاء بهء 
وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديك 17 الويية 

4 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «وَتَكُثْيو لحن وَأَسّ تَلبونَ>. 
قال: كتموا نعت محمد 86" (ز) 

8 عن مجاهد - من طريق ابن أبي تُجيح - وكيوا الْحنَّ ون عمو قال: 
يكتم أهل الكقات متكا علد وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
وال رن 


5 


قال ابن جرير 779/١(‏ - 1760): «وفي قوله: «وَتَكْيوأ آلْحَقَّ» وجهان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون الله جل ثناؤه ‏ نهاهم عن أن يكتموا الحق» كما نهاهم أن يلبسوا 
لحق بالباطل» فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق» 
ويكون قوله: 8وَتِكُنُْوأ#4 عند ذلك مجزومًا بما جُزِم به متَلسُا4 عطفًا عليه. والوجه الآخر 
منهما: أن يكون النهي من الله جل ثناؤه ‏ لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل» ويكون 
قوله: «إوَيَكْيوأ الْحَنَّ» خبرًا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه» فيكون قوله: 
«وَتَكئْيُوأ4 حينئذ منصوبًا لانصرافه عن معنى قوله: «#وَلا تَلْبِسُوا ألْحَىّ إِلتَطلٍِ»؛ إذ كان 
قوله: «وَلا تَلْسُوأ» نهيّاء وقوله: لوَككدُيُأ لْسَنَّ4 خبرًا معطوفًا عليه؛ غير جائز أن يُعاد 
عليه ما عمل في قوله: تَلْسُوأه من الحرف الجازم؛ وذلك هو المعنى الذي يسميه 
النحويون صرفًا». وذكر أن الأول قول ابن عباس» وأن الثاني قول أبي العالية» ومجاهد. 


05 -54/1 أخرجهنابق جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .1١04/١‏ وابن أبي حاتم 98/١‏ (408). وينظر: سيرة ابن هشام .074/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 2.31١ 2508/١‏ ولفظه: كتموا بعث محمد ولِْهّه وابن أبي حاتم 248/١‏ وزاد: وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهم. 

(4) أخرجه ابن جرير :1094/١‏ وابن أبي حاتم 44/١‏ (عَقِبٍِ 408). 


يو البق () 


8 ”"١؟‎ © 


عن قتادةء في قوله: ظوَتَكتُيُا الْحنّ وَأَش تعلُونَ»ه. قال: كتموا 
محمدّاء وهم تعلموة أنه رسول اله «#عدوخة: مكريا عِندَهج .فى اتررسة والاخيل 
مركم ازوف مَيَبَهُمْ عن الدكر وَيْخِلُ لَهْدُ الطيبَتِ وََرْمُ عَلتِهِمُ الْحَتيِتَ» 
[الأعراف: 23780197 . (41/1*) 

1 عن إسماعيل السَّدّى - من طريق أسباط - في قوله: 9وَتكليُوا الحو قال: 
كو يجيد 4و1 00 

67 عن الوبيع بن تن ,- امن طريق أبي اجعفر ب اتح ذلك" .(و) 


ظوَآتُ تلَبُونَ4 أن محمدًا نبينٌ» ونعته في التوراة”؟“. (ز) 


ا ل 
214 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق ميارك ين فَضَالة ‏ في قوله: ظوَآَقِيمُا 
ألصّلة4. قال: فريضة واجبة» لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة"”“. (ز) 
١-26‏ عن عطاء بن أبى رباح » 0-0-6 000 
685 - عن قتادة - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظوَأَقِيمُوا الصَلدَ وََاها التكرةي. 
قال + فريضتان بواجبتان» فاذوهما إلى الله جل تاف السلا وزع 


41 - عن عبد الرحمن بن ثُمَيْره قال: سألتٌ الزُّهْرِيّ عن قول الله: طوَأَقِيمُوا 


[3] ذَهَب ابن جرير 71١/١(‏ بتصرف) في تأويل قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ الصَلَدء وا الزكرة» 
إلى أنّه أمر من الله تعالى لأحبار اليهود بتأديتهماء والخضوع لله ورسوله كما خضع 
العملمون» مشْتَيْدًا إلى ما ذهب إلبه قتادة + 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 44/١‏ نحوه دون ذكر آية الأعراف» وزاد: 
وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. 

(1) أخرجه ابن جرير 25٠١ /١‏ وابن أبي حاتم 4194/١‏ (408). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 158). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ وينظر نحوه في: تفسير الثعلبي »1848/١‏ وتفسير البغوي .41//١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 99/١‏ (511). (1) علّقه ابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 437). 

(1) أخرجه ابن جرير ».3١١/١‏ وابن أبي حاتم ٠٠١ 244/١‏ (عَقِبٍ 457 4509). 


السك () 
ع «رماو 


لصّلَة4. فقال: إقامثها: أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها"'؟. (ز 
4 - قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: طوَأقِيمُوا الصَلَزة» في مواقيتها'". ( 


8 عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: ا 
مِإوَأَقِيمُوا مُوأ ألصّلَوة4 أمرهم أن يُصَلُا مع النبي 86 ". 63 


واوا التكرة» 
عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: ظإوءاأ 
آلبَكَوة. يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص”؟؟. (ز) 
0 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «وءانوأ اليَكَوهه. قال: 
ما يُوجب الزكاة؛ قال مائتين فصاعِدًا”*©. (ز) 
5 عن عكرمة دب لين الفكم بن أبن - راثأ البكَزةيه. قال: زكاة المال» 
من كل مائتي درهم قَفْلّة!"2 خمسة دراهم'". (ز) 
١6#‏ عن الحارث العْكَلِي من طريق أبي خيان التَتْمِيَ - في 'قوله: «وةاها 
البكزة قال: صدقة الفطر”. (ز) 
45 قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: ظوَأَقِيمُوا أَلصَّلَة» في مواقيتهاء ظوءَاأ 
آليَكة4 يعني : وأعطوا الزكاة من أموالكه'"". (ز) 
6 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ قوله لأهل الكتاب: 
انوا ألرَكة» أمرهم أن يُؤتوا الزكاة» يدفعونها إلى النبي كا'2. ( 


«دادكنوا مم كبن 40 


5 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْحٍ ‏ في قوله: «#وازكثواه. قال: 


100 أعرسماين ابي حاتم 1 )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١1١1/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم 99/١‏ (457). (:) أخرجه ابن أبي حاتم 49/١‏ (555). 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١ /١‏ (450). (1) قَفْلّة: وَازِنَ. لسان العرب (قفل). 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١ /١‏ (4355). (8) أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ (438). 


(8) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( 151/١‏ أخرجه ابن أب بي حاتم 1" 


نؤالبكة (::) 


8 "١5: © 


صَُّرا0؟. ريم 

1 - قال مقاتل بن سليمان: #وَرْكَعُوا مَمَ آلكينَ» يعني: اليهود. َترائي 
المصلين؛ يعني: مع المؤمنين من أصحاب ابي محمد 06 050 

عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله : ©#وَرْكمُوأ مَمَ الذكيين4. 
قال: أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد. يقول: كونوا منهمء ومعهم'". 1م 


«أتَأمون لاس يار وَتَسَوْنَ نك وَأَسْمْ تلو الكتب» 


نزول الآية: 

8 لاعن عبد اشيج عباس من طريق االكليي: عن أبي صالح ‏ قال: نزلت 
هذه الآية فى يهود أهل المدنةء كان الرجل منهم يقول لصِهْره ولذوي قرابته ولمن 
بينه وبينهم رَضَاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا 
الرجل ‏ يعنون به: محيدا نه -؟ فإن أمرة 000 وكانوا يأمرون الناس يذلاك ولا 
مكلو" اروم 

تفسير الآية: 

5 دعن عبد الله بق عباس - من طريق أبي رَوْقِءِ عن الضحاك . - في قوله: 
ترون ناض ريك قال: بالدخول في دين محمد» وغير ذلك مها امت نه من 
إِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة'” . (45/1) 

عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في الآية» قال: 
تَنْهَوْنَ الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم 
وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» 
وتجحدون ما تَعْلَمُون من كتابي"" . (48/1) 


.1١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .)41:( ٠٠١ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(الاة).‎ ٠ أخرجه ابن ا حاتم‎ )7( 

(:) أورده الواجدي في أسباب النزول ص4 ؟. 

إسناده ضعيف جدًا . يكل : عتدن الروسوفة: 

(0) أخرجه ابن جرير .514/1١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 0111/١‏ وابن أبي حاتم .٠١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 


يالك (::) 
ع ها" 5ه 


ير ات 


عن قتادة بن دِعَامَة» في قوله: ظأَنأمُونَ آلنَّاسَ بير وَتَسَوْنَ أنَشْسَك4. قال: 
أولئك أهل الكتاب» كانوا يأمرون الناس بالبر ويّنْسَؤْن أنفسهم وهم يتلون الكتاب» 
ولا يتفعواة نيما نفية"1. 810 


2ج سه 2 


0 - عن قتادة بن دِعَامّة - من طريق مَعْمَر - في قوله: طأأنَأمرُونَ آلنَاسَ بِآليرٌ وَتَسَوْنَ 
أَنَّسَم#. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» وهم 
يخالفون ذلك؛ فعَيّرَهُم الله بها"؟. (ز) 

3 عن [سماعيل الشدىئ!-_ نين طرين أختاظ - «اتاررة اتا وار ونشزة 
أَنمّسَكِْ#. قال: كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم يعصونه'". (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: وذلك أنَّ اليهود قالوا لبعض أصحاب النبي كل: إِنَّ 
متحمدًا حِقٌ؛ فاتبغوه اتَرُشدواء فقال اله كذ لليود< اناوه النّاس يانه بعتى< 
0 وَتَشَوْنَ أنَشْسَكٌ» يقول: وتتركون أنفسكم فلا تشّعوه!". 0( 
5 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَسبَاحٍ ‏ في قوله: امون آَلنَّاسَ 
بِألبرِّ» قال: أهل الكتاب والمنافّقون» كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة» 
ويَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس» فعيّرهم الله بذلك» فمّن أُمَّرَ بخير فليكن أشدّ 
الامو ف ري رز 

07 قال عبد الرحمن بن زيد بن َسْلّم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ هؤلاء اليهودء 
كاة إذا جاء الرجل يسألهم ما لين فيه حق ولا رشوة ولا شي أمروه بالحق» 
فقال ال لهم: ؤاناتر التاق بان مسرن النسة وش تتون 'الكنت آنل 
ان للضم ا 


ادك جمع. ابن حجريو 110/13 --0315) بين قَوْلَي :ابن عكاس مق طريق ,اتن إسحاق دده 
ومن طريق الضحاكء, وقول قتادة من طريق مَعْمَّره وقول السّدي وابن جريج وابن زيد 
لواردة في معنى «الْبرّا بكونها متقاربة» ومندرجة تحت العموم الذي أفادته ألفاظ الآية» 
فقال: «وجميع الذي قيل في تأويل هذه الآية متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة -- 


.44/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (١؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
1١١/١ وابن أبي حاتم‎ »515/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.515/1١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 7/١ تفسين مقاتل ببق نليمان‎ 9 


(5) أخرجه ابن جرير .516/١‏ 


يولس (:؛) 


© و5١ا”‏ 5 
# آثار متعلقة بالآية: 
6 عن أبى قلابة في الآيةء. قال: قال أبو الْدَوْدَاء: لأ يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمْقْت الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقئًا""'. (45/1) 
48 9 عن زيد بن أسلم - من طريق عمرو بن صفوان المزني - قال: نعوذ بالله أن 
تأمر الناس بالبر وننسى أنفسناء وتلا: ظأتَاميُونَ آلنَاسَ بار وَتَسَوْنَ أنشسكم7". (ز) 


جنل كته الكتن» 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: 
وس تَنْلُونَ». يقول: نَدْرُسُون الكتاب بذلك”" . (045/1) 
١‏ قال مُقَاتِل بن سُلَيْمَانَ: «وَآسُ نَدْنُونَ الكتبَ» يعني: التوراة فيها بيان أمر 


محمد ونعته» 000 تعْقِلُونَ 4 أنتم َتَتحُولّه! “. 659 


«أئلا مَيَنْنَ (©» 
- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقِه عن الضحاك ‏ في قوله: ألا 


-- البرٌ الذي كان القوم يأمرون به غيرهمء فهم متّفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه 
رضًا من القول أو العمل» ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم» فالتأويل 
الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذن: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم 
تعصيه؟! فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم. معيّرهم بذلك» ومقبّحَا لهم 
قبيححَ ما أنّوا به. 
وزاد ابن عطية 22٠١ /١(‏ نقلّا عن فرقة قولهم في معنى الآية: «كانوا يحضون على الصدقة 
ويبخلون'. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (517 0050 وابن أبي شيبة 7”0757/17ء وابن جرير 4515/١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (1539): 


/" أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا‎ )١( 
5-2-0-0 


() أخرجه ابن جرير .515/1١‏ (54) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١7/١‏ 


الك (:؛) 
© /ا١”‏ يي 
تَعَقَلْوتَ4. قال: أفلا تفقهونء فنهاهم عن هذا الخلق القبي-''. (45/1) 
- عن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ في قوله: لأفلا تَمقِلُونَ» 
ناد كرون" رم 


## آثار متعلقة بالآية: 


4 2 عن أنس» قال: قال رسول الله يلِِ: «رأيتُ ليلة أسري بي رجالا نُفْرَض 
شفاههم بِمَقَارِيضَ من نارء كلما قُرِضَّتَ رجعت. فقلت 0 مَن هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء خطبا ين أتملك + ٠‏ كانوا يأمرون الناس ‏ بالبر وننسون آر نفسهم. وهم يتلون 
الكتاب» أفلا يعقلون)!' . (1/ م 

6 - عن أبي أمَامة+ قال: قال رسول الله يكلِِ: «يجَاء بالعالم السوء يوم القيامة» 
فيقذف في جهنم, فيدور بِقْضْبه - قلت: وما قُضْبْه؟ قال: أمعاؤه ‏ كما يدور الحمار 
بِالرّحَاء فيقال: يا ويله! بِمّ لقيت هذاء وإنما اهتدينا بك؟ قال: كنت أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه)7 7" 1101م 

05 - عن أساعة بن زيد» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يُجَاء بالرجل يوم 
القيامة فيّلقَى في النار. فَتَندَلِقٌ!” به أَقْتَابه'"'. فيدور بها كما يدور الحمار برّحَاه"), 
فِيْطِيفُ به أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما لك. ما أصابك؟ ألم تكن تأمُرُ بالمعروف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .517/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ: تفهمون. 

(0) أخرجه :ابن أي اقم 113 080/40 

(9) االخمرجةة ته ا و 1918 وراك لمر و8 )1 اريم 
(17515). وابن حِبَّانَ 559/١‏ (0)07 وعبد الرزاق في تفسيره 589/7 (2)1578 وابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ 
٠١١ -‏ (417). وأورده يحيى بن سلام في تفسيره .11١١/1١‏ 

قال البَزّار فى مسنده :4537/١*‏ «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة عن أنس إلا من رواية عمر بن 
نبهان» ولا عل عن عمر إلا جعفر بن سليمان». وقال البغوي في شرح السنة 7707/١5‏ «حديية. حسر». 
وقال الهيثمي في المجمع 17 :)١1١١180(‏ «رواها كلها أبو يعلى» والبزار ببعضهاء والطبراني في 
الأوسط. وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 0417/١‏ (591): 
«وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب2. 

(4) أخرجه الأضبهانى :فى الترظيب 13/1 0153 

قال السيوطى: انمتن ميت 

ل() الاتدلاقة خروج الشيء .من مكانة. لبان العرت (ذلق) : 

(5) الأقتاب: الأمعاء» واحدها: َنْب بالكسر. النهاية في غريب الحديث (قتب). 

(7) الرحا: التي يُطحن بها. النهاية في غريب الحديث (رحا). 


نالك (4:) 


5 "١8 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر‎ 
44 /( . وآتيه»”'‎ 


7 عن جابر» عن النبي يل قال: «اطَلَّعَ قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
النارء فقالوا: بم دخلتم النارء وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا تأمركم ولا 
نفعل»” ' . 44/1 

64 عن الوليد بن عقبة» قال: قال رسول الله كله: "إن ناما من أهزا الجنة 
يتطلعون إلى أنّاس من أهل النار؛ فيقولون: يم دخلتم النار؟ فوالله, ما دخلنا الجنة 
إلا بتعلمنا منكم ! فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل)»”"'. (40/1) 

اع الوليذ بق عقبة آله حطب"النامن» .قال في عنطيده: ليلق أمراة 
النارء ويدُخَُلُ من أطاعهم الجنة» فيقولون لهم وهم في النار: كيف دخلتم النارء 
وإنما دعسلنا الجتة بطاعفكم؟ فيقولون: إنا كنا تأمركم بأشياء تُخَالِف إلى 
غيرها”؟؟. (1/ه4*) 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق الزبير بق عدي + عن الضحاك - أنه جاءة 
رجل» فقال: يا ابن عباس» إني أريد أن آمرّ بالمعروف». وأنهى عن المنكر. قال: 
أويلقت ذلك؟ قال أرجو ...قال إن لمتحت أن تُْتضَمَ بكلاثة أخرف.في كتات الله 


.)5949( 5590/4 ومسلم‎ 2)77571/( ١5١/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شاذان في مشيخته ص2737 والخطيب في اقتضاء العلم ص»50 :)9١(‏ وابن الجوزي في 
القصاص والمذكرين ص50١٠‏ كلهم من طريق أبي العَيّناء» حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن أبي 
الزيير» عن جابر. 

قال ابن شاذان: «غريب» تفرد به أبو العَيْنَاء عن أبي عاصم». وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وكلاهما 
مدلّسٌ أما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز كثير الإرسال والتدليس» بل قال الدارقطني: ١شر‏ 
التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح"». وأما أبو الزبير فهو 
محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي» وهو مشهور أيضًا بالتدليس» وروايته عن جابر بالعنعنة فيها مقال إن 
كانت من غير رواية الليث عنه. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص٠1»‏ 55 58. وجامع التحصيل 
للعلائى ض١١١»‏ حش شد 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 190/87 (2)400 وفي الأوسط 890/١‏ (49). 

قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا أبو بكر الدّاهري» تفرد به 
زهير». وقال الهيثمي في المجمع 7/17 :)١11149‏ «وفيه أبو بكر الدّاهري. وهو ضعيف جدا». وقال 
السيوطي في الدر المنثور :191//١‏ «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 459/7 (1578): اضعيف 
جدا». 


(4) عزاه السيوطى إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 


الب (5:) 
> وام و 
فافعل. قال: وماهّنَّ؟ قال: قوله وَِكَ: طََأمُونَ اناس بر وَتَسَوْنَ أشك». 
كيك هذه الآرة؟ فال :لآ قال اهالح نت 070 قال: قوله تعالى: لم 
ل تَفْعَلُونَ © كير مَقْنَا عِندَ أله أن تَفُولوا ما تَفْعَنُورت*» [الصف: ١‏ 
ع حكنت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث؟ 0 قول العبد الصالح 
شعيب: لما أَرِيدُ أن أُمَلِمَح ِل مآ أنْبَحْم ندع اهرة: 404 سكنت هذه الآية؟ 
قال لأ. قال: فابذا بنفسكة؟, جريوم 
0١‏ - عن عامر الشّعْبِيء قال: يُشرف قوم في الجنة على قوم في الثارء فيقولون: 
ما لكم في.التار» وإنما كنا تعمل يما تُعَلُمونا؟ قالوا: كنا تعتمكم :ولا تكن 


2 . (كل/ه؛”) 


000 الشّعْبِيَء قال: يَطَللِعُ قوم من أهل الجنة إلى قوم في النارء 


فيقولون: ما أدخلكم النار» فعا دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا 
كنا تأمر بالخير ولا تفعه. افو 


«واستَا يضر وَالصَلْ» 


ع قراءات: 


71 - قال سفيان الثوري: في قراءة عبد الله [بن مسعود] في قول الله - جل وعز -: 
(وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَبالصّاة)؟. (ز) 


# تفسير الآية 


64 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لوَاسْتَعي] بلصَيرٍ 


وَاَلصَلَرْو. قال: على مرضة الله واعلموا أنهما من طاعة الله . (0مه) 
6 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - قوله: وَأسْتَعِيئا بالصَرِع. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7177): وابن عساكر 77/ *7. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة '0014/17. () أخرجه ابن المبارك (54). 

(5) تفسير سفيان الثوري ص40. 

وهى قراءة شاذة. 

(9) أخرج ا ا 


السك (5:) 


3308 
اا ار 
775 دعن الحسن البصري: استعينوا بالضير على الدين كله" ( 
107 عن قتادة بن دعامة» في قوله: #8وَاسْتَعِيئا بأصَيْرٍ وَالصَلْوَه. قال: إنهما 
مُكُونْتَانَ من الث فاستعنتوا بهما90؟. زررموم 
4 قال مقاتل بن سليمان: «إواستعينواً» 0 طلت 2 باصَرٍ»# على 
لفرائض» 9وَااصَلوْو الخمسء حافظوا عليها في مواقيتها””'. 


مب السي ‏ الي ا 0 


00 وجَّه ابن جرير )117/١(‏ تفسير الصبر بالصوم بقوله: «والصوم بعض معاني الصبر... 
وأصل الصبر: منع النفس محابّهاء وكفها عن هواها؛... وقيل لشهر رمضان: شهر الصبر؛ 
لع اضاتيه رن المطاعم والمشارب نهارًا). 

ووجّهه ابنُ عطية )9١١/١(‏ فقال: «وخصٌ الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر 
لتناسبهما في أن الصيام د يمنع الشهوات ويُرَمّد في الدنياء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر .. ويقرا فتها القزان 825 يذكر بالآخرة. 

ووجّهه ابن تيمية )3١7- 7٠١5 /١(‏ بقوله: «لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها». 

ورجّح ابن جرير )117/١(‏ العموم في معنى الصبرء فقال: «وقد قيل: إن معنى الصبر في 
هذا الموضع: الصومء والصوم بعض معاني الصبر عندناء بل تأويل ذلك عندنا: أن الله 
- تعالى ذكره ‏ أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله؛ وترك معاصيها. 
ونقل ابن عطية )9١١ - ٠٠١ /١(‏ قولين آخرين: الأول: «استعينوا بالصبر على الطاعات 
وعن الشهوات» على نيل رضوان الله» وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب» وعلى 
مصائب الدهر أيضًا». ثم علَّق عليه بقوله: «ومنه الحديث: كان رسول الله يك إذا كربه أمر 
فزع إلى الصلاة. ومنه ما رُوِي: أنَّ عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء 
فاسترجع. وتنحى عن الطريق» وصلى» ثم انصرف إلى راحلته: وهو يقرأ: مإوَاسْتَعِيأ 
بأصَبرٍ وَالصَّلَة4». والثاني: «الصبر على بابه» والصلاة الدعاء؟. وعلق علية بقولة* اوتجوء 
هذه الآية على هذا القول مشبهة لقوله اتعالى: «إإذا لقَنِثْدَ فته فأنبثوا ولتحشروا للد 
[الأنفال: 45]؛ لأنَّ الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاءا. 


. 379//١ وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ .)580( ٠١7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
3107/1 ذكره يحبى :بن سلا كما في تفسير ابن أبي: زمنين‎ )9( 
,1١17؟/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (4) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


يلمك (5:) 
امم و 
أصَْرٍ وَالصَلَوو. يقول: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة» 
نجافط را علبياء ر علي مرا فقي إوكادرة الفران: فبياء ووكرعتان درس هه 
وتكبيرهاء والتفية فيهاء والصلاة على النبي مَِةِه وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها 
وا . م 


5 عن هيد الحللكه اين ربع - من طريق حَجَاجٍ - في قوله: وَاسْبَعِيِنُوأ صر 


وَالصَلرويه قالة بإنهما معوتان على وعم 7 زر 
1١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أُسْلّم - من طريق ابن وهب في كن 


«#وَاسْتَعينوأ بِألصَّبرٍ والصَكرو» الأمةء! فال سهان :العشركون ةوالت نيا محمد الك 
لتدعوناً. إلى أمن كبيرة قال إلى العبلاة. و الاماة ه97 وروم 


9 عن محمد بن طلحة الأسدي ‏ من طريق ابن أبي قُدَيْك ‏ يقول: استعينوا 
بالصبر على الصياءو"© .53) 


## آثار متعلقة بالآية220: 


١٠“‏ عن علىء؛ قال: قال رسول الله كَلْة: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة. وصبر على المعصية»" . (044/1) 

15 عن عسعس : أن يسول الله 6ه ققد وجل ال عنه» فجاع» فقال: يا 
رسول الشى إلى أزدت أن الى هذا الجيل + هأخلو فيه .وأتعبدء 'فقال .رسول- الله كلة: 
«لَصَبْرُ أحدكم ساعةٌ على ما يكره في بعض مواطن الاسلام خيرٌ من عبادته خاليًا 
أربعين سنة)”"' . (204/1) 

.1١7/١ أخرجه البيهقي في الشعب (4380)» وابن أبي حاتم مختصرًا‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .571/١‏ (") أخرجه ابن جرير 7/١‏ 571. 

(5) أخرجه ابن أي حاتم 401 

(5) ذكر السيوطي هنا "49/١‏ - 7558 آثارًا كثيرة عن فضل الصبر. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه ٠١/١‏ (54)» وأورده الدَّيْلَمِنُ في مسند الفردوس /١‏ 
حت لال ايقق” 

قال ابن الجوزي في الموضوعات 500/7 (1718): «موضوع». وقال الألباني في الضعيفة 1574/8 
(91/”): ١ضعيف».‏ 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 417/7 (550)» والبيهقي في السئن الكبرى .44/٠١‏ 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :184/١‏ «أخرجه البيهقي من حديث عسعس بن سلامة» قال ابن 
عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل. وكذا ذك كره ابن حبان في ثقات التابعين». وقال ابن منده: اذكر في - 


لبك (5:) 


8 69" هو 


518 عن أبي حاضر الأسدي: أن رسول الله ككل كمد رججلاء فسأل عنهء فقيل: 
إنه قد تفرد يععيد. فبعث إليه» 00 فقال رسول الله عه : «ألَا إِنَّ مَوْطِئنَا من 


مواطن المسلمين أفضلٌ من عبادة الرجل وحده ستين سنة» قالها ثلاث( . (0/ئه) 
كدعا عن عمر بن الخطاب» قال: الصير صبران: ضبر عنك. المتضيبة حسن» 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله'" . (844/1) 

غ191 دعن سعيد بن جبيرء قال: الصير: اعتراق العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه 
عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجلٌ وهو مُتَجِلّدٌ لا يُرى منه إلا الصيرة» اه 
حر هيد الريضى عن زيند ين عام دمن اطويق امن وهب جه اقالة الصبر 
في بابين: الصبر لله لله فيما أحب وإن تقل على الأنفس والأبدان» والضين لله عكنا 
كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمّن كان هكذا فهو من الصابرين الذين ل عليهم 


إن شاء الله تعالى »8 4/1 


لوَالصَلون»4 
ا عن غبادة بن"متحمد بن عبَادة بن اللضامت: قال: لما حضرت عبادة [بن 
الصيامت] الوفاة قال: أُحَرّج على إنسان منكك يبكيء .فإذا خرجت تفي فتوضؤواء 
وأحسنوا الوضوءء ثم ليْدْخُلُ كل إنسان متكم مسجدّاء فيصلى» ٠‏ ثم يستغفر لحُبادة 
ولنفسه؛ فإنَّ الله - تبارك وتعالى - قال: 9وَاسْيَصِئا بلصَّيْرٍ وَالصَلرو4ه, ٠»‏ ثم أَسْرِعُوا بي 
ل 


5 عن حُحميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أمه أم كُلْتُوم بنت عقبة - وكانت من 
المياجرات الأول - في قوله: «وَآسْيَصِنوأ بألصَيرٍ والصَلووي. قالت: عن حخلى 
عبد الرحمن بن عوف عَشْيّة فلدوا أنه أقاض نه فيهاء ٠‏ فخرجت امرأته أم كُلْقُوم إلى 
المسجد تستعين يما أمرت بيه من الصبر:والصلاة» قلا أفاق قال: أَغُيْتي عَلَىَ آينًا؟ 


- الصحابة ولا يثبت». وينظر: تحفة التحصيل للعراقى ص778. والإصابة 449/4. 

0 أخرجه التهقي في الفيعك 100 :84 (111/1) منبطريق امسعس» عن أبى امير الأليدي به عرسا 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١7/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء. 

(4) أخرجه ابن أي لرند 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9587). 


تالبك (5؛) 
0 للقي ن 


قالوا: نعم. قال: صدقتمء إنه جاءني مَلَكَانَء فقالا لي: انطلق نحاكمك إلى العزيز 
الأمين. فقال ملك آخَر: ارجعاء فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون 
أمهاتهم» ويستمتع به بنوه ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرّاء ثم مات27. (00/1) 
1541 عن عبد اللةابق عباس - من طريق .ريد بن.علي.- أله كان في مسرن لد قنع 
إليه ابن له» فنزل». فصلى ركعتين» ثم استرجعء وقال: فعلنا كما أمرنا الله» فقال: 
«وَاسْتعيئأ بِالصَبْرِ وروي" . (روهم 

1 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عُيَيْنَةَ بن عبد الرحمن» عن أبيه ‏ أنه نُعِيَ 
إليه أخوه قثم وهو في مسير» فاسترجع» ثم نَنَحََى عن الطريق؛ فصلى ركعتين أطال 
فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «وَآسْتِ اا 


عت م3 


رة ِل عل اعت قنك (ررووسم 


## آثار متعلقة بالآية: 
54# عن حنينفةء 'قال: كان وسول الله قله إذا حرنه أى 2# 


نصاكت 9" .. (الزوع) 


"ان إلى 


5 ذكر ابن جرير )177/١(‏ أنَّ الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في الآية خوطب به 
أحبار بنى إسرائيل» فقال: «فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس 
أنفسكم على طاعة الله» وكمّها عن معاصي الله. وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكرء المقربة من مراضي الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله» المستكيئين 
لطاعته» المتذللين من مخافته». 

ونقل ابن كثير )91/١(‏ قول ابن جرير» ثم رجّح العموم بقوله: «هكذا قال والظاهر أن 
الآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل 
التخصيص» وإنما هي عامة لهم ولغيرهم». 


.)1584( والبيهقي في الشعب‎ »)3٠١05( أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر في جامعه‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (189 - تفسير)» والحاكم 514/7 50١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(4581). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه سعيد بن منصور 117١ ٠189(‏ تفسير)» وابن جرير 2576/١‏ والبيهقى في الشعب (95247). 
(4) أي: إذا نزل به مُهِمْ أو أأضابه عَم يقال: خَرّيه الأمر يحَرّبه حَرْيًا: ثابه: راقع عليه وقيل: 
ضغطه. لسان العرب (حزب). 

(5) أخرجه أحمد 70/94 (2)77749 وأبو داود 586/7 »)١194(‏ وابن جرير .518/١‏ 


يوالب (5:) 


04م 3 
45 عن أبي الدرداء» قال: كان رسول الله كَلِِ إذا كانت ليله ريح كان مَفْرَعُه 
إلى االمسجد حتى تسكن بوإذا حدك قن السماء عدت من كسوف شمسن أو قمر 
كان مَفْرَعْه إلى الصلاة حتى كيد 1م 


 )86‏ عن صهيب» عن النبي وك عبد 0 5 يعني : الأنبياء - يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلاة)”"' . (0/وه) 


5 روي عنه يل أنّه رأى أبا هريرة مُنْبَطحَا على بطنه فقال له: (أشكنت 


0-7 7 فالا نعم . قال + (قم َصَلَّ؛ فإن فى العلحه فا2 , او 


8 


قال: ال للك 1 


'] ذهبّ ابن جرير )51١/1(‏ إلى معنى ما روي عن مجاهد من عَؤْد الضمير في قوله 
تعالى: «إوَإِنَبَا» إلى الصلاة؛ مُستندًا إلى ظاهر التلاوة. م 


- قال ابن حجر في الفتح :7١0/7‏ «بإسناد حسن». وقال الألباني في صحيح أبي داود 546/8 (1197): 
ااحسن؟ . 

/١ أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق ص5١١ (04)117 والطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
1711/4 وأبو الشيخ في العظمة‎ 

قال ابن رجب في الفتح 5 اوهو منقطع . وفي إسناده نعيم بن حماد»ء وله مناكير». وقال الهيثمي في 
المجمع 7١١/7‏ (/0771): «رواه الطبراني في الكبير من رواية زياد بن صخر عن أبي التّرداى ولم أجد من 
ترجمهء وبقية رجاله ثقات». 

(١؟)‏ أخرجه أحمد »)١18978( 578/9١‏ وابن حبان 71١/5‏ (05/ا9١).‏ 

قال الألباني في الصحيحة / :)٠١71( 9٠‏ «وهذا إسناد صحيح» على شرط الشيخين». 

(*) أي: أتشتكي بطنك. انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في تحقيقه لتفسير ابن جرير. 
(4) أخرجه أحمد 579/١5‏ (4077) بلفظ: اأَشِكَمَّتْ دَرْدْ؟21 وابن ماجه 017/5 (2»)73408 وابن جرير /١‏ 
00 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١1١/١‏ - 1177: «ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي قال يحيى: لا 
يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا أصل له». وقال ابن القيم 
في الزاد 4/ :7٠١‏ «وقد روي هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد» وهو 
أشبه». وقال الالنا اي الفممة 8 (430): (ضعيف». 

(5) أخرجه ابن أب بي حاتم ا 1 


لظ (5:) 


> 86م 8 
4 قال مقاتل بن سليمان: وها لكِرة». يعدي : : حين صُرِفَت القبلة عن بيت 
المقدمن إلى الكعية» فكير ذلك. غلئ اليهود» مد منهم: جُدَي بن أخطب» وسعيد بن 


غمرو الشاغرء. وغيرف"*. (ز) 


4 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَبْر بن مَعْروف - في قوله: «وَإِنََا لكيه 
لا عَلَ لكين يقول: صَرْفُك عن بيت المقدس إلى الكعبة» كَبُّر ذلك على 
المنافتين ‏ والبيو و نكا وديم 

6 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعْبٍ ‏ في قوله: «وَإئَا 
451 قاله فال المشركوة :بواش :نا محمد نك تهون إلى أمر كبير» قال + 
إلى الصلاة». والإيمان ياه" دم 


وقال ابن كثير :)74٠0 /١(‏ «ويحتمل أن يكون عائدًا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية 
بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون: «وكالَ اليرت أووا الْهلم وَيْلَكُمْ واب أله حر لِمَنْ 
ءامن وَعَِلَ صَلِكًا وَلَا نهآ ل لصكررُونَ» [القصص: :]8١‏ وقال تعالى: ظوَلَا لحرن 
للسنة و 5 نمع يألّى م لتسّخ وَإدا الى يتنك رينت 52و كله وق حيية © را 
يْلَنَِيَ إل أل صَبَرُوأ وما يلقَّهَآ إِلَّا د حَظٍ عَظِيرِ» [فصلت: 4" 0م]. أي: 0 م 
هذه الوصية إلا 0 صيرواء «#ومًا يُلَقّنهَآ» أي: يؤتاها ويلهمها «إِلّا د حل 
عَظِي و 1#. 
وقد نقل اب أجرير 303/10 زاب عطية (51/1) قولا بكوث الضمير فيه عائدًا على: 
إجابة محمد مَل وانتقداه استنادًا إلى السياق؛ لكون إجابة محمد كَل لم يَجْرِ لها ذكر في 
لآية. ولم يدل عليها دليل حتى يُقال بعود الضمير إليها . 
ونقل ابن عطية قولين آخرين في عود الضمير» ولم ينسبهماء فقال: «وقيل: على الاستعانة 
لتي يقتضيها قوله: 8وَاسْتَعِيِئوا». وقيل: على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر 
والصلاة». 
7 انتَقَدَ ابن عطية )3١١/1(‏ القول بعود الضمير على الكعبة» ولم يذكر مستندّاء فقال: 
«وقيل: يعود الضمير على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أضعف من الذي 
قبله» . 


.١١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)4548( والبيهقي في الشعب‎ 2٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5371 7/1١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


مالظ (5:) 


ع "5١‏ و 


سه 


قال + هي له 


إلا على لفينبين ©» 


8 - عن عبد الله بق عباس - .من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: إلا عل 

للكنِين: قال: الْمُصَدَقِينَ بما أنزل (ه0©. رجن 

47 قال ابن قباس" يحي المصلية © 

4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: إلا عل ونه 

قال: الخالف: 0 ل شر 

ه5١‏ عن مجاهد بن جبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «ِإِلّا عل 

لْفلْنْون 4 قال : المؤمنين رورم 

565 - قال الحسن البصري: الخائفين'"؟. (ز) 

61 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى فقال: «إِلًا عل لَلَيِْنَه: يعني: إلا 

على المتواضعين من المؤمنين» لم يَخُبْر عليهم تحويل القبلة”"©. (ز) 

يي - من طريق بُكَيْر بن مَعْرُوف ‏ في قوله: إلا عل 
تَنْنَ4» يعني : المتواضعين”. (5:/1) 

4 قال عبد الرحمن بن زيد ين أسلم امن طريق ابن وهب - الحشع: 

الخوف.والخشية لله ك3. فر فول الله © تبازك وتعالئ - : «َيِْعِنَ من الذُلّ» 


0 لعجا ور 71 

(؟) أخرجه ابن جرير 2777/١‏ وابن أبي حاتم .1١7 /١‏ 

0 شسير العلى 311 (4) أخرجه ابح جرير 3511/1 

(5) تفسير مجاهد ص١١7.‏ وأخرجه البخاري »١1515/5‏ وابن جرير 0.77/١‏ وابن أبي حاتم ٠١/١‏ 
(5910). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) تفسير الثعلبي 2184/١‏ وتفسير البغوي .40/١‏ 

(10) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ 

(8) أخرجه ابن أي حاتم اا والبيهقي في الشعب (9546). 


قو البتكز (:) 
> /51” هو 


[الشورى: 46+ قال: قد أذلّهِم الخو الذي نزل بهم وخشعوا 7017 


0 


لاك يَظيُونَ يم ُلهأ رَيخ» 
7 عن أبي العالية 0 الربيع بن أنس دافي اقوله: يطو أ عدو 
تت فال: الشقّ ههنا يفي ؟؟ 
1 عن سعد ب جيرا من لي حفر في ترد ال ةن 
رمك قال: الذين ري أنفسهم 5 وَوَطنُوها 1 العو 
موف ار واو و 1 


يقين4*7. ردس 


عن قتادة بن إدقامة .من :طريق مثمر - قال :ها كان من ظن الاخرة .فهو 
يك 

4 - عن إسماعيل السّدَيٍّ ‏ من طريق أسباط - هالَدِنَ يتن يكم مُلَهوأ ري 
قال أما «لجرة4 فقون . دز 

8 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك 
5 قال مقاقل + بن سليمان: ام لمت الكادين» فقال: 3 0 
يعلمون يقينًا «أتَّبم مُلَفُواْ رتم4 يعني: في الآخرة'". (ز) 


ع 


7 جمع ابن جرير )117/١(‏ بين قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وقول 
أبي العالية ومجاهد وابن زيد بقوله: «يعني بقوله: «إِلَّا عل الْتَيِْنَ»: إلا على الخاضعين 
لطاعته» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيده». 


(1) أخرجه ابن جرير 577/1. 

(1) أخرجه ابن جرير 2371/١‏ وابن أبي حاتم ٠١/١‏ (447). 

إفرة أخر جه اس أبي حاتم 4/١‏ 0 

(4) أخرجه ابن جرير .175/١‏ وعَلقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند سفيان 
الثوري ص 2495 ا الع و ا د فهو علم. 

(5) أخرجه ابن جرير 7737/57 وعلّقه ابن أ ب عاق 11 

(5) أخرجه ابن جرير 156/1. وعلقة ابن أي خاتم 1/: 3 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١ 4/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7/١‏ 


لبك (-) 


ع 58" 9 


و 


71 - قال عبد الملك ابن جُرَيْجٍ ‏ من طريق حَجَاجٍ -: «الَدِنَ يَطنُونَ عَم مُلَفوأ 
ريم علموا أنهم نُلاقو ربهم. قال: هي كقوله: ظإإِنِ عَكَثُ أل ملق جيه 
(العافة؟ 112 نقوال : اعليك37 ب رن 


4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ في قوله: 8الْذِنَ 


يَظبُونَ أتَثم مُلَهَُاْ رَيِمَ4» قال: لأنّهم لم يُعَاينُواء فكان ظنهم يقينّاء وليس ظنًا في 
شك ؤفرأ :إن طتنث اق قتن ‏ متاية كه راحو كلكا رو 


«دَأتز له تجثوة ©» 


8 عن أبي العالية ‏ من طريق الرَّبيع بن أنس - في قوله: أت إل رُجمُون». 
قال ايمحقيوة ‏ أنى ابر درن إللدا ررم الوب واكك زور وكي 


1] رجَّح ابن جرير /١(‏ 777 - 2)310 وابنُ عطية 4)05١7-70١/١(‏ وابنُ كثير (1/ 741١‏ 
9) استنادًا إلى النظائرء ولغة العرب, وأقوال السلف ما أفادته الآثار هنا بكون الظن في 
هذه الية يعدن البق . رذكر آنل عطنة أن هنا عر فقول الجمهود- رمن ذللك فول تعالى: 
ونا الْمُجْرمُونَ الثَارَ فَظنُوأ ْم مُوَاِِمُوهَاك [الكهف: +015 وقوله تعالى: ظإإِنَ طَتَتْ أن ملق 
حِسَاِيّةُ» [الحاقة: »]7١‏ وبما ورد في الحديث: أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم 
أَزوّجْكء ألم أكرئك, ألم أسخَّر لك الخيل والابلء وأَذّرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. 
فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتني». 
ونقل ابن عطية عن المهدوي وغيره قوله: «إِنَّ الظن هنا يصح أن يكون على بابه» ويضمر 
في الكلام بذنوبهم» فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين». ثم انتقده مستندًا إلى كلام العرب 
قائلًا : «وهذا تعسّفٌء والظنُ في كلام العرب قاعدته الشكُ مع ميل إلى أحد معتقديه» وقد 
يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة» لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحسء لا 
تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا إنساناء وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج 
إلى الحس بعد كهذه الآية» وكقوله تعالى: ظقَظنُوَا أَمُّم مُوَاتِمُوَهَا [الكهف: 57]» وكقول 
دريد بن الصمة: 

فقلت لهم: 1 بألفي مدجّج سرهم بالفارسي الوك 5 
[قلكا ذكر ابنُ جرير )778/١(‏ في معنى : وتم إِلْهِ رجِمُوَ» قولًا آخر غير قول أبي العالية -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 579. (9) أخرجه ابن خرين 1ر9 


(5) أخرجه ابن جرير »578/١‏ وابن أبي حاتم .1١ 4/١‏ 


لبك 0) 
#8 591" 5 


قال مقاتل بن سليمان: لادَابََمْ إِلهِ يَجِمُوَ» فيجزيهم بأعمالهم”"2. ١‏ 


«يبى إنرويل دوا فى الى اعت عََك»4 


1 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق قُتَادّة ‏ أنه كان إذا تلا: #اذكزوا ني الود 
322 عَنْتُ عكر 4 قال: مضى القوم» وإنما يعني به ا" ام 


17 7 عن مجاهد بن جبرء في قوله: «يبى ف إتيل ادْفوأ يعَمَىَ أل أَعَنت عليَكري4. 


قال: نعمة الله التي أنعم على بني إسرائيل فيما سمي» وفيما سوى ذلك؟؛ فجرَ 
الحَسجرء وأنزل عليهم الْمَنّ والسَّلْوَىء وأنجاهم من عبودية آل فرعون”". 11/1 
10 قال مقاتل بن سليمان: طيتب إترويل» يعني : اليهود بالمدينةء #اددأ نمق 
عدوهم» والخير الذي أنزل عليهم في أرض التي وأعطاهم ال 00 


1 


5 - عن سفيان بن عُيَيْتَة ‏ من طريق عبد الله بن الزبير - في قوله: «اذكوا 
نَمَىَ4. قال: أيادي الله كم وا ١م‏ 


-دلم يُسنده» فقال: «وقال آخرون: معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بموتهم». 
ثم رجّح قول أبي العالية استنادًا إلى السياق» فقال: «وأولى التأويلين بالآية: القولُ الذي 
قاله أبو العالية؛ أذ الله تعالى ذَِكْرّه ‏ قال في الآية التي قبلها: «كَيْفَ تَكفرون يأَشَّهِ 
مَكُنْم أنونًا ليث م يفك ثُمَّ ْم كُمّ إِلَدِ يُجَعُوتَ (©4: فأخبر - جل ثناؤه - 
كن مرجعهم إليه بعد نشرهم وإحيائهم من مماتهم» وذلك لا شك يوم القيامة» فكذلك 
تأويل قوله > ظوَأَتهم م لد رَجعون 1 . 
وبنحوه قال ابن عطية .)75١1/١(‏ 


(1) تسر مقاتل بن يتان لاه 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١54/١‏ (445). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*)اعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(08تشميو فقائل بن سللتمات 5/0 

(5) أخرجه ابن جرير 044/1 في تفسير قوله تعالى: 9وَإِدْ دَالَ موس لِمَوْمِهِ ألأحكُروا يِعْمَةَ لَه عَلَنِحكُ» 
لإماف: 5 ١‏ 


ابتك () 


8 5ق 


أن ملام عل اعد ©> 


ل ل ان د م 
اللزمااء فإِنَّ لكل زمان عالما0 . (ورعودم 
م2 


2-311 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحوه 00 


/5119 - عن إسماعيل بن أبي خالد» نحوه”". (ز) 

64 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: لوَأنْ مَصَلدَج عل 
لْعَلَيينَ4. قال: على مَن هم بين و لي سف 

دعن اقشادة بن وعافة - .من طريق مَثُمْر .فى قوله: وان قعّنهف عل 
لْعمِيّه» قال: فُضّلوا على العالّم الذي كانوا فيه ولكل زمان عاله2. 8/0 
قال مقاتل بن سليمان: ظوَأنقٍ 00 د يعني عالمي ذلك 
الزمان». يعني : أجداذهم من غير بنى اإسر اي 0 » 

١‏ عن ابن وَهْبْء قال: سألك يي 7 ظوَأَنْ لدج 
عَكَ الْعَليينَ». قال: عالّم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله : مِوَلْمَدٍ أَخْرَّمَهُمْ عَلَ عِلر 
عَلَ الْعَلِتَ» [الدخان: ؟*]» قال: هذه لمن أطاعه انيع أمرّه؛ وقد كان فيهم القِرّدة 
وهم أبغض خلقه إليه وقال: لهذ الأمة: كت 2 يك لِلنّايس» [آل عمران: 
قال: هذه لِمَن أطاعه» واتَبَع عه لواحيب موا فلار رو 


3 رجّح ابن جرير 514/١(‏ - 180) استنادًا إلى السنة» وأقوال السلف. والنظائر أنَّ 
لمراد بالعالمّين في الآية: عالمي زمانهم» فقال: «وأخرج قوله: وَأ مَضَلدَيْ عل الْعلَيين» 
مخرج العموم» وهو يريد به خصوصًا؛ لأن المعنى: وإني فضلتكم على عالّم من كنتم بين 
ظهريه وفي زمانه». ثم استدل لترجيحه بحديث أفاد أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضّلين على -- 


.)4949( ٠١4/١ وابن أبي حاتم‎ »559/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه اين أبي حاتم 1١4/1‏ (©) عَلّقه ابن أبي حاتم 138/١‏ 

(4) تفسير مجاهد ص١750»‏ وأخرجه ابن جرير .119/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 54/١‏ - 45» وابن جرير .154/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ وذكره يحيى بن 
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١17/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير مقاتل بن سليمان 217/1١‏ (0) أخرجه ابن جرير /١‏ 578. 


يالك () 
ه زعم 8 


آثار متعلقة بالآية: 

- عن بَهْز بن حكيم بن معاوية القُشَيْرِيَ» عن أبيه؛ عن جدذم. قال: 

رسول الله يَللَهِ يقول: ادم لبون سينين أل اضر حيتما واكزنها على اقيلا9.. 601 000 
8# وقال الكليق - من .طريق, مَمْمن: «أنكم خير الاين لبان" .و) 


«وَآئَوا يرما لا خَرِى كَنْسُ عن لَفين سينا 


قراءات: 
45 2 عن عبد الله بن عباس» قال* قرأت على أَبَيّ بن كَغْب: «إوائّفا يرما لّا حَرِى 
نش عَن تي ع4 بالتاء. طوَلَا تيل مِنَا شَمَاعَة4 . قال أَبَنَ : أقراني رسول الله 1318 


ءال عَرَى 4 بالتاءء #وّلا تَقُبَل مِنهًا شَمَاعَة4 بالتعاء» ولا يُزْعَدُ يتنا عَذلُ)4 
بالاو الوضاضى 


أمة محمد يله وهو قوله يَلةِ: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها». وفي رواية: «أنتم 


خيرها وأكرمها على الله . 
وبنحوه قال ابن عطية (90/1) استنادًا إلى القرآن؛ وذلك قول الله ويكَ: «كُكّم خَيْرَ م 
أَْجَتَ تاي 4 . 


وشعوهها قال ادن كقبر 737/1 34 0 

وانتَقّد ما حكاه الرازي من كون «المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا 
يلزم تفضيلهم مطلقًا». وما حكاه القرطبي من أنهم «فُضَلُوا على سائر الأمم؛ لاشتمال 
أمتهم على الأنبياء منهم) . 


)ره المت ساي الال تارودو ار 
»)30٠١41(‏ والترمذي ه/ ”557 55 (775437). وابن ماجه 749/0 (54781. 5188). والحاكم 44/5 
(7441. 0»)1988 وعبد الرزاق في تفسيره 1٠١/١ :)58( ١19/١‏ (4)151. وابن جرير 2110/0 وابن 
المنذر "٠ /١‏ (991). وابن أبي حاتم / 777 (7971). وأورده الثعلبي 1717//7. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخَرّجاه». وقال ابن تيمية 
في الجواب الصحيح 357 : «حديث جيد). وقال ابن حجر في الفتح اك ااحديث حسن صحيح" . 
(0) أخرجه عيذ الرؤاق 01/1 (؟) أخرجه الحاكم 595/7 (5915). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح'. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تُقبّلِ) بالتاء» والباقون بالياء. انظر: عير ص"/ا» والسبعة ص54١.‏ 


يذ لبك (م) 


مس 


© تفسير الآية: 

6 . عن ستعيد ابن بير قال «جرى» : 0 دز 
5 عن أبي مالك من طريق السَّدَيّ - قوله: ««إلَا جَرى تنش عن لين مَيعا4 
يعني : لا تُغْنِي نفسٌ مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شينًا""". (ز) 

17 د عن إسماعيل السَُّدّي - من طريق أشباط - «الا جر كنش عن كين ككاهه: 
قال ما وخر » عق رعسم 

6 قال مقائل بق سليسان: ثم خَرّفهمء فقال: «زائقا ينا لا عد تنش 2# 
يقول: لا نُْنِي نفس كافرة ظعَن لين مي من المنفعة في الآخرةء طلا يُمبَلُ ينه 


ع فال اعم 


يعني : من هذه النفس الكافرة سََّعَةٌ ولا يُوْمَدُ ينها عَذلٌ4؟. (ز) 


5ل يقبل ينا سلعة 


قراءات: 

ع الأعليكن من تطرين ا في قراءتنا قبل الخمسين من البقرة 
مكان: الا تُقْبَنُ مِنْهًا شَمَاعَة4: (لّا 0 ".رمام 

تفسير الآية: 

.2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قوله: «إولا يُقَبَلُ 


تلكا نقل ابن عطية )٠١4/١(‏ عن السدي في قوله تعالى: طلا جرِىِ» أن «معناه: لا 
تقضى». ثم علق عليه بقوله: «ويقوّيه قوله: هاسَيئَا4». ونقل عن غيره أن الجعتى” ١‏ 
تكافئ1. 


.)448 (عقب‎ 1٠١4/١ عَلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠١4 /١‏ (444). وعزاه السيوطي إليه موقوقًا على السدي. 
(؟) أخرجه ابن جرير .7137/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7 /١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/57. 

وهي قراءة شاذة. ١‏ 


ابتك «مه) 
عي 09 اي 


22 


سَتَعَةُ4. فقال: يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعة شافع أحدًا'"". (ز) 


00 


لحر الاين يكام دافن طويق ممعم - في قوله: : ولا يِقبلُ يبا سَمَعَةُ ولا 
ركد متي عَذلّي لو جاءت بكل شيء لم يقل ]| 0 


# آثار متعلقة بالآية: 
01 - عن أنس» عن رسول الله يك أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»' 0 


91 عن أبي هريرة» عن زسول اش عله أثاقان : اليس من َي إلا وقد أُعْطِيَ دعوة» 
وإن ني حَبَّتُ دعوتي شفاعة لأمني. وهي نَائلةٌ منهم مَن لا يُشْرِلك بالله شيئاء©) 0 


ولا يُؤْعَدُ نبا عَذل» 


5 عن حرو انين الخلاية» عن رجل من بني أَمَيّةَ من أهل الشام أحسن الثناء 
عليه؛ قال: قيل: ا رسول الله ها العدل؟- قال: «العلل: الفؤية"*؟. عدم 


اككاابتّح ائنُ حجري (5517/1): أن قله تعالى: جؤؤلا قبل ينا مَتعة »© مخصوص ,بين 
«مات على كفره غير تائب إلى الله قيْن) . 

وكذا ابن عطية /١(‏ 203065 فقال: «وهذا إنما هو في الكافرين؛ للإجماع وتواتر الحديث 
بالشفاعة في المؤمنين». 


)١(‏ أخرجه ابن أب بي حاتم 0١‏ («(000). وقال عَمبّه: يعنى: من الكفار. 

3 جره عبد الرواق ١/ة.‏ 

(5) أخرجه أحمد 2989/9١‏ (1975155): وأبو ذاود /19/ 2)١14( ١1١9‏ والترمذي 47*/4 (2)15084 وابن 
حبان 41/15" (5478). والحاكم ١89/١‏ (518)ك ١1١/١‏ (0*ك الاك 5لت)ك 1١4/1‏ (0447). 
وأورذه التعلبى ”/454. 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجها. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» 
على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ». وقال الذهبي في التلخيص: «على د دا وقال ابن 
كثير في التفسير :488/١‏ «إسناد صحيحء؛ على شرط الشيخين». وقال الهيثمي في المجمع 5/٠‏ 
:)2١979(‏ «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج» وهو ثقة». وأورده الألباني في 
الضعيفة 7177/١‏ وقال: «حديث صحيح". 

(8) أخرجه البخاري 1/8 (235705 57506). 119/4 (1417/51), ومسلم احا (حذلى ١/وما‏ 
)1١١ »5٠6٠٠0( ١9١/١ )199(‏ واللفظ له. 


(5) أخرجه ابن جرير 7594/١‏ مرسلاء وعمرو بن قيس الملائي من أتباع التابعين» ومن روى عنه مجهول. 


مالك (٠؛)‏ 


© 95" 8 
8 - عن علي ين أي طالب د من طريق إبراهيم التَنْهي؛ عن أبيه:- في حديك 
طويل: والصَّرف والعذل: التطوع والفريٍ را دز 
5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْجِ. عن مجاهد ‏ في قوله: «إولا 
نقذ ينها اليم قال: بَدَلُ؛ٍ البدل: الفدية”" . (١/4دم)‏ 
517 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طمّلا يُؤْمَدُ متها عَدْلّ». قال: 
ا دم 
١!)‏ عن سعيد بن جبير - 
8 - وأبى هاللف: - 
لان البصري - 


مم١‏ وقتادة سن دعامة» نحوه 


200 2 
8 


عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر !ه» نحوه'” . (ز) 

عن عمير بن هانئ ‏ من طريق عثمان بن أبي العاتككة ‏ في قوله: «إولا يُقْبَلُ 

عب سَفَفَة ولا تركذ عا عذل4ه قال للا فريضةه ول نافلة7) , أ 

4 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: ولا يُؤْحَدُ يتنا عَذْل»2 

قال: لو جاءت. بكل شيء لم قبل منها9. (ز) 

6 - عن إسماغيل_الشُذّى د من طريق أنتاط - طول اَوْعَد ينا 4332 قالة 

ِعَدَلُ4 فيعدلهاء من العدل. يقول: لو جاءت يملء الأرض ذهيًا سوا 
الك 

يور 4 


5 7 قال مقاتل بن سليمان: «إولا يُؤْمَدُ ينها عَدَلُ#. يعني: فداءء كفعل أهل 


انتَقَدَ ابن كثير /١(‏ 90”) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر 
والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا». 


.)007( ٠١5/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .778/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير 278/1١‏ وابن أبي حاتم ا (01ه), 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (عَقِبٍ 001). (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1٠١5/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .57”8/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير .578/١‏ 


نالك ):٠(‏ 
وعم و8 


07 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - #إَلا يُوْمَدُ مها 
عَدْلُّ: قال: لو أنَّ لها ملء الأرض ذهيًا لم يُقْيّل منها؛ لم يُؤْتحَذ منها قداء. قال: 
ولو جاءت يكل قتي ل تقب مي ااقظار روزم 


جزلا م بعزرة 46 


3-1 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور - «إولا هم يُنصرون»» . 
قال ير القرئ "العا ريع 


[3] ذكر ابنُ جرير (710/1 - 184) أنَّ العدل في كلام العرب: الفدية. واستدل له بلغة 
العرب» وأقوال السلف. والسّنّة والتظائر. ولم يذكر قولًا غيرّه. 

ووجَّه تفسير العدل بالفدية بقوله: «وَإِنّما قيل للفدية من الشيء والبدل منه: عدل؛ لمعادلته 
إياه وهو من غير جنسه» ومصيره له مِثلّا من وجه الجزاءء لا من وجه المشابهة ذ فى الصورة 
والخلقة» كما قال جل ثناؤه : ون مَنْدِلُ كل عَذْلٍ لا يرْمَدْ يتبأ» [الأنعام: 16 
تععى 4 .وإن قد كل هذية لآ يوعد رمنها. 

ورجّح ابن كثير /١(‏ 795 - 40 بتصرف) هذا المعنى بقوله: «وهو أظهر في تفسير هذه 
الآيق» وقد ورد حديتٌ يقويهء قيل: يا رسول الله ما العدل؟ قال: «العدل الفدية»». 

501 ذكر ابن جرير  774/١(‏ 150): أنَّ تأويل قوله: «إوّلا هُمْ يُصَرُونَ4: أنهم يومئذ لا 
ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. ثم ذكر أقوالا 
أخرى لم يسندها في معنى ظوَلا هُمَ يصَرُونَ4: فقال: «وقد قال بعضهم في معنى قوله: 
ولا هُمْ يُصَرُونَ»: وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. وقد قيل: 
0 والفدية»). 

ثم رجّح مستندًا إلى النظائرء وأحوال النزول القول الأول بقوله: «والقول الأول أولى 
بتأويل الآية؛ لِما وصفنا مِن أنَّ الله جل ثناؤه ‏ إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية أنَّ يوم 
القيامة يوم لا فدية لمن استحق من خلقه عقوبته» ولا شفاعة فيهء ولا ناصر له» وذلك أن 
ذلك قد كان لهم في الدنياء فأخبر أنْ ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه». 


(1) بير امقائق بن سليمان لك (؟) أخرجه ابن جرير .”578/١‏ 
زفرف أخرجه ابن أ بي حاتم 5١/1‏ 


يوالب (1) 


ع 5" هو 
4 قال مقاتل بن سليمان: «إولا هُمْ ينصَرُونَه. يقول: ولا هم يُمْنَعُون من 
العذاب للق 00 5 
آثار متعلقة بالآية: 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول | له يي : «مَن كانت له مَظَلَمَةٌ لأخيه من عِرْضِه 


أو شيء فَلْيَتَحَلّلهِ منه اليوم ؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته, وإن لم تكن له حسنات أَخِذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه" . 00 


١/١‏ ب عن عبد الله..بن عياض قال: قال رسول الله 6إ8: «لا يمون أحدكم وعليه 
دَيْنَء فإنه ليس هناك دينار ولا درهم, إنما يَقْتَسِمُون هنالك الحسنات والسيئات». 
واشان رسول الله يللد بيده يمينا 0 002 


دوَإِد يَنَنَكُم يَنْ َال فِرْعَون» 


عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلمة -: أن اسم فرعون موسى الوليد يق 
21 («الشفذ| 575 
مصعًب ا 


#يسومودة سو العدّاب» 


1 قال وهب.[بن مشّه]: كانوا أضنانًا فى أعمال فرعون» فذؤو القوة يتعون 
السَّوَارِيَ من الجبال» حتى قَرِحَتَ أعناقهم وأيديهم. ودَبرَت!*» ظهورهم من قطعها 


زاد ابنُ عطية )35١77/1١(‏ قائلًا : «وقيل: اسمه مصعب بن الريان». 


.)15549( 1١59/7 (؟) أخرجه البخاري‎ 1١١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) أخرجه ابن رشيد الفهري في ملء العيبة ص١19.‏ وابن جرير 774/١‏ واللفظ لهء والثعلبي ٠١1/5‏ من 
طريق نعيم بن حماد» عن الدَّرَارردي» عن غكرمة» عن ابن عباس. 

ااا ا ةلو الكدسسيم فلا يحتمل مثله التفرّد بمثل هذا الحديث. قال الذهبي في المغني 
٠٠07‏ «وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: كثير الوهم... وقال أبو زُرعة الدمشقي: وصل 
أحاديث يوقفها الناس. وقال النسائي: . ٠.‏ كثْل تفرد "عن الأكمة المعروفين يأحاديث كتيرة. فصار في حدٌّ من 
لا يحتج به" . وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 9؟/457. 

(8) أحرجة ايخ جريز 15/1 6لا 

(5) أصابتهم الدَّبّرة» وهي القرحة. لسان العرب (دبر). 


كك ا 


ونقلهاء وطائفة ينقلون الحجارة؛ وطائفة يبنون له القصورء وطائفة 5 يضربون 
اللّبنَ» ويطبخون الآجُرّ وطائفة نَجََارونَ وحَدَّادونَء والضَّعَمَةٌ منهم يُصْرَبٌ عليهم 
الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم؛ فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته عُلَت 
يمينه إلى عنقه شهرّاء والنساء يَعْزِلْن الكنَّان ويَنسمجن©. (ز) 

5 عن إمعاغيل 'الشذى .مق طويق أشياط - قال: جَعَلّهِم في الأعمال القذرة» 
وجعل يقتل أبناءهم» ويستحبي نساءهم'"'. (ز) 

8 - عن محمد بق إسحاق - .من طريق سَلمَة - قال كات فرعون يعدت بنتى 
إسرائيل» فيجعلهم خدمًا وَخَوَلًا0"© وصَنَمّهم في أعماله؛ فصنف يبنون» فك 
يزرعون لهء فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
فسامهم كما قال الله وتْ: شق الْعكّابِ»”؟؟. (ز) 


«تغوه أت وتنتخون مدك» 

57 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمَة - قال: قالت الكَهّنَة لفرعون: إِنَّه 
يولد في هذا العام مولود يذهب بمُلْكك. فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة 
رجلء» وعلى كل مائة عشرّاء وعلى كل عشر رجلاء فقال: انظروا كل امرأة حامل 
في المدينة» فإذا وَضَعَتْ حملهاء فإن كان ذكرًا فاذبحوه» وإن كانت أنثى فَحَلُوا 
عنها : وذلك قوله: «يِدونَ أننءك: وَيِنْتَحْيُونَ ادكه الآية20. ركهم 

١7‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «يثوموكم شو 
لاه الآية قال: إن فرعون مَلَكَهِم أرتعماكة: سكة» كقال له الكَهَنَة: سيولد العام 
بمصر غلامٌ يكون هلاكُك على يديه. فبعث في أهل مصر نساء قَوَابل”2 فإذا ولدت 
امرأة غلامًا ني به فرعون فقتله» ويستحي الجرو ا الوريتضة 


)فسن العو 31 

.540/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() الحَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. لسان العرب (خول). 

(5) أخرجه ابن جرير .140/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .51417/١‏ 

() القَّوَابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. القاموس المحيط (قبل). 
() أخرجه ابن جرير 4141/١‏ وابن أبي حاتم .1١9/١‏ 


موص ست 


عرسا سسا لذ 2 


يوالب (1؛) 
هانعمو 


ع 6 8 الكتققدا 
1 -وعن الربع بن انس طمن طريق أي ع تبر لطا زر 


8 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذَكَرَهم النّعَم لِيُوَحَدُوه فقال سبحانه: 0 
يَبَتكُم)4 يعني: أنقذناكم هين َال فِرْعَوْنَ» يعني : أهل مصرء #يسوموككع سي 
لْمَنَافِ» يعني : يعذبونكم شدة العذاب» يعني: ذبح الأبناء وامعمه 0 النساء؛ لأن 
فرعون أمر بابح البنين في حُبججور أمهاتهم . . ثم بَيّن العذاب». فقال: «يْدحونَ 
مك4 في حُجُور أمهاتهمء «وَشْتَخون نه6» يعني: قَتّل البنين وتّرَك البنات» 
قتل منهم فرعون ثمانية عشر طفلًا مخافة أن يكون فيهم مولود يكون هلاكه في 


ون 


عن عبد الملك ابن جُرَيج - من طريق حَبَاجٍ قوله: 8 وَيسسحيور 2 حا 4 
تاروع 


0 كن ابن جرور (1/ +20 01) أن الأقار الواردة عن ابن عباس وأبي العالية 
داارايم بن انس سحي أن يكون معنى قوله تعالى: بسحي نسَآهكُ]»: يستبقونهنَ فلا 
يقتلونهن. ثم ذكر أنه يلزم على تأويلهم أن «يكون جائرًا أن تُسمّى الطفل من الإناث في 
حال صباها وبعد ولادتها: امرأة» والضبايا الصغار وهنّ أطفال: نساعا. ثم رجّح هذا 
القول استنادًا إلى لغة العرب. وذلك أن الاستحياء استفعال من الحياة. 
وكذا رجّحه ابن عطية )2١1/١(‏ بقوله: «والصحيح من التأويل: أنَّ الأبناء هم الأطفال 
الذكور» والنساء هم الأطفال الإناث؛ وعبر عنهنّ باسم النساء بالمآل» وليذكُرهنٌ بالاسم 
الذي في وقته يستخدمن وِيُمْتَهَنَ» ونفس الاستحياء ليس بعذاب» لكن العذاب بسببه وقع 
الاستحياء) 
755 فسّر ابن جريج الاستحياء بالاسترقاق. وقد انتَقّد تفسيره ابن جرير (101/1) استنادًا 
إلى مخالفته لغة العرب. فقال: «حَادَ ابنُ جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في 
قوله: «وَيِنْيَحيُنَ آ5]» إنه استحياء الصبايا الأطفال» إذ لم يجدهن يلزمهن اسم نساءء 
ثم دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله «إوَيسْتَحْيُوَ#: يسترقون» وذلك تأويل غير موجود 
فى لغة عربية ولا أعجمية» وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة» نظير الاستبقاء 
من البقاء» والاستيفاء من السقي» وهو من معنى الاسترقاق بمعزل». 


(3) أخرسه ان جرير 351/1 
(9):تفسير مقاتل بن سليمان 1/١‏ 


(9) أخرحه ابن ريز 1611/1 


لبك (1:) 
> 89" يو 


«كف كلك جل ين تيك عَيلِمُ ©4 


يا بان - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: 9بلا يّن 
نيكم عَظِ4. يقول: نعمة"'2. (50/1م) 

7 . .وعن أبي مالك» رن 

117 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نَجيح - في قوله: «وَف دَلِكُم 0 
32 َس عَظِيم 4 » قال: نعمة من ربكم عظيمة”" . (1/هةم) 

05 - عن إسماعيل الحْذىٌ 00 - في قوله: #وفي دلحكم بل ين 
رَيَحَكُمَ عَظِيةٌ4. قال: أمّا البلاء فالنعمة؟ . ( 

قال مقاتل بن سليمان: «دفي دَلِكُم» يعني: فيما يُخْبرُكم من قتل الأبناء 
وترك البنات «بّلا4 يعني : نِقْمَة ين رَيَكُمْ عَظِيمُ4) فاذكروا فضله عليكم حين 


أنجاكم من آل فرعون2320. (ز) 


757 2 عن عبد الملك ابن جِرَيْج ‏ من طريق حَجَاجٍ - «وَفي كُلِكُم بلا ين 5 
عَظِيم 4 قال تعن عل لافطا تررم 


51 ذكر ابن عطية (707/1) أنَّ الإشارة بظدَلِكُم» «إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفرد حاضرء و#إبّلا» معناه: امتحان واختبارء ويكون البلاء في الخير والشر». 

ثم نقل قولين آخرين ووجّههماء فقال: «وقال قوم: الإشارة بظدَلِكُم» إلى التنجية» فيكون 
لْبَلاءٌ على هذا في الخيرء. أي وفي تتجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال جمهور الناس: 
الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء هنا في الشرء والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان». 

212 وجَّه ابن جرير /١(‏ 4707 195) تفسير البلاء بالنعمة بقوله: «وأصل البلاء في كلام 
العرب: الاختبار والامتحان» ثم يستعمل في الخير والشر؛ لأن الامتحان والاختبار قد -- 


.1١5/١ وابن أبي حاتم‎ 2.107 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

09 علقه ابن أبي حاتم 01١1/1‏ _ 

(؟) أخرجه ابن جرير .107/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .٠١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 
(4) أخرجه ابن جرير 2707/١‏ وابن أق حاتم .1١7/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن .سليمان ,1١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2797/١‏ وابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (عَقِبٍ /01ه). 


خف البتكز (:) 


# ذكر قصة ذلك: 


0 - عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجح - قال: لقد ذكر أنّه كان ليَأمُرُ 
بالقَصَب فيُشَقَ حتى يجعل أمثال الشّفَار' '» م زفت يمضه إلى بعقنه ٠‏ ثم يؤتى 
بالكتالن من بني إسرائيل» فيُؤقَمْنَ عليه» فَيَحُرَّ أقدامَهُنَ» حتى إِنْ المرأة مِنْهُنَّ لتخْصَع 
بولدها” الت و ييه فتظل نَطَؤُه َتَتِي به حَدَّ القَصَبٍ عن رجلها لِما بلغ 
مِن جَهَدِهاء ري أَسْرَف في ذلك» وكاد يُفْنِيِهم فقيل له: أَتْنيْث الناس» وقطعت 
التّمْلء وإنهم حَوَلُك وعْمَالّك فأمر أن يقثل الغلمان عامّاء ويُسْتَسْيوا عامًا. فَوُلِد 
هارون في السنة التي يُسْتَحْيًا فيها الغلمان» ووَلِد موسى في السنة التي فيها 
0" -0 

5 ع إسماعيل السلى مين طب أشياظ د قال ذاكان من كان دوعون: آنه 
رأئ فى مامه أن نارًا أفيلت من بيت المقدمن» خى اشسلت .على بيوت: مصراء 
فأحرقت القِبْطَء وتركت بني إسرائيل» وأخربت بيوت مصرء فدعا الشّحَرة والكهّنة 
وإلعات1؟" اوالقازو!8" وإلجناز :4150 افساله تعن فياف فقالرا له: درج من هذا اليلد 
الذي جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون: بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك 
مصر. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذيحوه» ولا تولد لهم جارية إلا 
تركت: وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجًا فأدخلوهم. واجعلوا 
بني إسرائيل 0 تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم» 
وأدخلوا غلمانهم؛ فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى -: #إإِنَّ فَعَو عَلَا في 


يكون بالخير كما يكون بالشرء كما قال ربنا حل القاقه ؟ يلتمم يلكت والتيكات 
أله َرْجِعُوتَ [الأعراف: 01118 يقول: اختبرناهمء كما فالخل ركرلف.ة: 2 
ار وَلْذَبرِ 4 [الأنبياء: 175» ثم تسمي العرب الخيرة بلع والشر: كلذء. فين أن 
الأكر في الشز أن يقال "ابلونه اثلوة بلاء» وفي الخير: أبليته أبليه إبلاءً وبلاء». 


)١‏ الشَّمَار: جمع شَفْرَة» وهي السكين العريضة. المحيط في اللغة (شفر). 

(؟) مصعت الأم بولدها أذ ثلق يةتيرتعرة واعدة: لسان العرب (مصع) . 

(؟) أخرجه ابن جرير .544/1١‏ 

(5) العافة: جمع عائف. وهو المتكهن بالطير وغيرها. القاموس المحيط (عيف). 
(5) القافة: جمع قائف. وهو الذي يعرف الآثار. لسان العرب (قوف). 

(5) الحارّة: هم الذين يزجرون الطير. تفسير ابن أبي حاتم .1١5/١‏ 


الك 5١١‏ 
ع "5١‏ و 


لْأرْشِ» يقول: تَجَبِّر في الأرضء «ايعكلٌ أَمَلَهَا شِيَكاه يعني: بني إسرائيل حين 
جعلهم في الأعمال القذرةء ليضف طَاِقَةٌ نهم يدَبَحُ تدهم [القصص: 4]ء 
فجعل لا يُولّد لبني إسرائيل مولود إلا ذُبح» فلا يكبر الصغيرء وقذف الله في مشيخة 
بني إسرائيل الموت» فأسرع فيهم؛ فدخل ركوس القِبْط على فرعون؛ فكلموهء 
فقالوا: إِنَّ هؤلاء قد وقع فيهم الموت» تيوفك اديت الكل على كلمانا بتر 
أبنائهم » فلا تبلغ الصغار» وتفنى الكبار» فلو أنك كنت ثُبقِي من أولادهم. فأمّر أن 
تداحوا سنة دوكر سنة» فَلَمًا كان في السنة التي لا يُذْبَحُون فيها وُلِد هارون فتُّرِكء 
فلها كإنفي: الشنة التى تحن فيها' حماك بمو 277 (و) 
-اعتن محمد رين إسحاق امن ريق ملم فال : ذكر الي : أنه لما تَقَارَبِ 
زمان موسى أتى مُنَجَمُو فرعون وخزاته إليه» فقالوا له: تَعْلَمُ أنَا تَجد في عِلْمِنا أن 
عولوةا من" بنئ اإسرافل قد أظلك ماله الذى يولك فيف. يسْليك ملككء .ويغلبك على 
سلطانك» ويُخرجك من أرضكء ويِبَدّلُ دينك. فلما قالوا له ذلك أَمّر بقتل كل 
0 يولد من بني إسرائيل من الغلمان» وأمر بالنساء يُسْتَحْيَيْنَه فجمع القَوَابل من 
ء مملكته. فقال لهن: تاه من اريك ! عامس ل بعر فل لا الك" 
0 ركان 2 من فوق ذلك من اليلمانه م الا عد جتن 
يَظرَحْن اما في بطونهة لكا وز 


١‏ عن قتادة بن دعامة 0 يق شَيْبَان النحْوِيٌ - في قوله: «وَإذ قا يكم 
ل كت وَأعرق عَالَ وْعَوْنَ 4 ال إي واللهء أفرق السسوايية حت صار طريقًا 
بسنا يمشتون افيه» فأنجاهم, وأغرق آل فرعون عدوهم» نِعَمْ من الله يُعَرّفْهِم لكيما 


اذثكا نقل ابن عطية )١1١17/١(‏ عن ابن عباس قوله: (إن فرعون وقومه تذاكروا وعد الله 
براه هيم أن يجعل في ذريته أقباء وملوكّاء قافر عند .ذلك بذبح الذكور من المولودين في 
بني إسرائيل» ووكل بكل عشر نساء رجلا يحفظ من يحمل منهن». 


.1٠١5/١ وابن أبي حاتم‎ 2.148/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.548/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


ع "1:” 8 


يشكررا ونوا خل1كي رمدم 


1 - عن إسماعيل السُِّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: لَمّا أتى موسى البحر كنّاه: 
أبا خالدء» وضربه فانفلق» كان كل ولق لالشرى العظيم » فدخلت د بنو إسرائيل» وكان 
في البح اثنا شر طريقا» في كل طريق يبآ" وز) 


ا جلا رن ج14 بتر يط قا ال قن تأخد اتترية»» قال+ لما 
خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعونء فقال: لا تَنَّبِعُوهم حصت اديت 
قال: فوالله. ما صاح لَيْلَتَيذ دِيكٌ حجن أصبحواء قدعا شاف فذّبحت» ثم قال: لا 
أفرغ من كَبِدِها حتى يجتمع إِلَيّ ستمائة ألف من القِبْط. . فلم يفرغ من كبدها حتى 
اجتمع إليه ستمائة ألف من القِبْطء ثم سارء فلما أتى موسى البحرّ قال له رجل من 
أصحابه يُقال له يُوشّع بن ثون: أين أَمَرَك ربّك» يا موسى؟ قال: أمامك. يشير إلى 
الجر فأقحم يُوشَّعُ فَرَسّه في البحرء حتى بلغ العَّمْر'"'. فذهب به ثم رجعء 
فقا : أين أمرك ريك»: يا عربى ؟ فواللو» ما اكذيف: ولا كذبيق. ففعل ذلك ثلاث 
مرات» ثم أوحئ اللدك جل ثتاقه - إلى مووسى ١‏ هون صبرت يَصَالكَ الجر هقلق مَكَانَ 
كل فتقي كالمو ا يقول: مثل جَبّل . قال: ثم سار موسى ومن 
معه» 0 حتى إذا تَتَامُوا فيه أَظبَقّه الله عليهم. ٠»‏ فلذلك قال: 
واف َال فَعَونٌ وأنشر ْم تظروة». - 

١078‏ قال مَعْمَر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف» وأتبعه فرعون على ألف 
آلف وفائة: الك لحضان؟ . 0ز) 

4 7 عن عبد الله بن شَّدّاد بن الْهَاد اللَّيْني - من طريق محمد بن كعب القُرَظِيٌ - 
قال؟ خذتت : اله الما دعل جر إسرائيل الح فلم يبق منهم أحد؛ أقبل فرعون عر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير .5064/١‏ 

(8) العَمّْر: الماء الكثير. القاموس المحيط (غمر). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 250/١‏ وابن جرير 2561/١‏ وابن أبي حاتم .٠١5/١‏ 


قاؤالبكة 5١0١‏ 
ع 19" 9 
على حصان له من الخيل» حتى وقف على شَفِير''' البحرء وهو قائم على حالهء 
فهاب الحصان أن يَنَقُذء فعرض له جبريل على فرس أنثى وَدِيق!". فقرَّبها من 
فشَّمّها المَحْلء فلما شَمَّها قدّمهاء فتقدم معها الحصان عليه فرعون» فلما رأى جندٌ 
فرعون فرعون قد دخل دخلوا معه وجبريل أمامه. وهم يتبعون فرعون» وميكائيل 
على فَرّس من خلف القوم يَشْحَذُهمء يقول: الحقوا بصاحبكم. حتى إذا نَصَل 
جبريل من البحر ليس أمامه أحدء ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى وليس خلفه 
أحد؛ طبق عليهم البحر ونادى فرعون حين رأى مِنَ سلطان الله كيك وقدرته ما 
زأع» لم امت أده ك5 له إِلَا الى متت بد يوا إتويل وآنأ 
سن سيت [يونس: ٠‏ 20 


وكالة كالفجلين 0 5 و 0 الاخره ارينها 0 5 
إلى طريق» ينظر كل سِبْط إلى الآخر ليكون آنْسّ لهم لميِتَكُم» من الغرق» 
«وَأغفا َال وَْعَوْنَ»# يعني: أهل مصرء يعني : القبط ظوَآَشْرَ تتظروة» أجدادهمء 
يعلمون أنَّ ذلك حقء وكان ذلك من التّعه”©. ( 

65 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ ‏ قال: لما أخذ 
عليهم فرعون الأرض إن اليحر فالالهم فرعوت قولوا ليم يدخلوة السحر إن كانرا 
صادقيق. فلاما رآهم أضحات موسى قالنوا: إن توف © 15 5 إِنَّ مَىَ مَقِ 
سَيْبَدنِ» [الشعراء: 5١‏ - 55]. فقّال موسى للبحر: المي تعلم ني رسول الله؟ قال: 
بلى. قال: وتعلم أن هؤلاء عباد من عباد الله أمرني أن آتِيَ بهم؟ قال: بلى. قال: 
أتعلم أنَّ هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فانقَرِقٌ لي طريقًا ولِمّن معي. قال: يا 
موسى. إنما أنا عبد مملوك. ليس لي أمر إلا أن يأمرني الله تعالى. فأوحى الله كي 
إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق. وأوحيٍ إلى موسى أن يضرب البحرء 
وَكِرأ فول الله تعالى: اضرب لم طرِيقًا في لحر ب نا ل حت 201 َه حت [طه: 


)١(‏ الشفير: الجانب. لسان العرب (شفر). 

(1) الفرس الوّدِيق: هي التي تشتهي الفحل. لسان العرب (ودق». 

() أخرجه ابن جرير 300 رات أبي حاتم 8/ هلالا3. 

(5) الكوى: جمع كُرَّةِ الخرق في الحائط. القاموس المحيط (كوى). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١ 17/١‏ 


0١ يوالب‎ 


© 44" 8 
ال]ء وقرأ قوله : «إوادك الجر 05 [الدخان: 14]: سهلا ليس فيه تَعَدّ. فاتفَرَق أنسي 
عشرة فَوْقَةَه فسلك كل سِبْط في طريق. قال: فقالوا لفرعون: إنهم قد دخلوا البحر. 
قال: ادخلوا عليهم. قال: وجبريل في آخر بني إسرائيل يقول لهم: ليلحق آخركم 
أولكم. وفي أول آل فرعون يقول لهم: رويدّاء يلحق آخركم أولكم. فجعل كل 
سِبْط في البحر يقولون للسَّبْط الذين دخلوا قبلهم: قد هلكوا. فلما دخل ذلك قلوبّهم 
أوحى الله جل وعز ‏ إلى البحرء فجعل لهم قَنَاطِر''' ينظر هؤلاء إلى هؤلاء» حتى 
إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء'”'. (ز) 


## آثار متعلقة بالآية: 


30 عن عبد الله بن عباس» قال: قدم النبئْ كَل المدينة» فرأى اليهودٌ تصوم يوم 
عاشوراءء فقال: ما هذا؟». قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نَبََى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم. فصامه موسى. فقال رسول الله كَلِةِ: «أنا أحق بموسى منكم). 
فصامه» وأَمَّر 6ك اوحض 


708 عن أنس: عن النبن ول قال: '«فلِق البحتر ليني إسراكيل يوم 


عاشور ع0 517/1 


8 عن معيدين جيير : أن تعزثل كمي إلى معازيةه وقال: إذاكان بفي نييم 
شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه. قال: وكتب إليه يسأله عن الْمَجَرَّةِ» وعن 
القَؤْسء وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا , ساعة واحدة. قال: فلما أتى معاوية 
الكتاثا والرسبول» قال إن هذااشييء هاا كنت أوية .له آن سانا عنة: إلى يوني هذاه 


مَن لِهَذا؟ قالوا: ابن عباس. فطوى معاوية كتاب هِرَقْلء فبعث به إلى ابن عباس» 


)١(‏ القناطر: جمع قنطرة» وهي الجسر. القاموس المحيط (قنطر). 

(؟) أخرجه ابن جرير 557/١‏ 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في سورتي طه والشعراء. 

(؟) أخرجه البخاري 55/9 2)7٠١5(‏ 7/5 (580). ومسلم 5/ 98لا (110), "ركفلا .)1١١90(‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى /ا/ 17 (5*9:5). 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١954/7‏ (408): «ولعل البلاء فيه من سلام الطويل؛ أو منهما 
جميعًا [يعني: زيد العمي]؛ فإنهما ضعيفان». وقال ابن كثير 52/1 «دوهذ] يبك من هذا الوجة حإن 
زيد العمي فيه ضعف». وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه». وقال الهيثمي في المجمع حدما كاده 
«فيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام» وقد :وثق1.. قال الألباني في الضعيفة ع :)١1199(‏ الموضوع"». 


الك (١1ه)‏ 
© ه45" 8 
فكت إلية* إن القوس أمان الأهل"الآرض من الحرق».والحجرة:ناف السماء الذي 
نُشْقٌ منه» وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج 
عن نت إسراف 77 للة لطفرة 


2 إشاعيل 'القلاق داق ام اماع أ ريك تل انيف اذ 
أقه الما جعلته في التابويت جين العافت اعليه»من افرعوان.روألقته في اليم كما أويحى الله 
إليهاء دفعته أمواج الْيَمٌ ٠‏ حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرج جواري 
آسِيّة اعرأة فرفون يخسان» افرخدن التادورف) فأخذى فَسْمّي باسم المكان الذي 


د فيه» وكان ذلك المكان فيه ماء وشجرء 0 موسى؛ ماء ل 020 


١‏ عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة أله عرييى ب عبان د هي ا 
قَاهِث بن لاوِي بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله"". (ز) 


وَإِذْ وَعَذَنا موس ربعن لله 


5 عن آبئ العالية دمن طريق الربيع بن أنس - في قوله: طوَإِذْ وعدن موك 
ربعت لله قال: يعني: ذي القعدة وعشرًا من ذي الحجة» وذلك حين جلف 
موسى أصحابه.» وامتخلف عليهم يفارودء فمكث على الطور أربعين ليلة» 9 
3 ع( 0 
عليهم التوراة في الألواح؛ فَقَرَبّه الرب نَجيّا وكَلْمَه وسمع صَرِيف القلم''. و َلِعْنا 
أنه لم تشداك عدا انى الأرعين لبلة حى تقبط من الطوز © رودم 
لك 


١1751“‏ - وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر _» بنحوه"2. (ز) 


)١(‏ أخرجه الطبراني .)٠١591(‏ وعزاه السيوطي إلى كن 


قال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 80: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس». وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 778/9: ارجاله رجال الصحيح" . 
9 الخرسه ابن وير ا () أخرجه ابن جرير 553/1. 


(؛) صريف القلم: صوت جريانه. لسان العرب (صرف). 
(5) أخرجه ابن جرير 2777/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا١1.‏ 
(1) أخرجه ابن جرير .35517//١‏ 


السك (١ه)‏ 


© 5ك" 5 


5 دعن إسمافيل الشلاي .من طريق أسباط ‏ قالم: الطلق موسى» واستخلف 
هارونَ على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر"'2. (ز) 

6 7 قال مقاتل بن سليمان: ؤِإوَإِدْ وَعَدَنَا موس »* يعني: الميعاد م ربعن ك4 
يعني: ثلاثين من ذي القعدة» وعشر لَيّالٍ من ذي الحجة» فكان الميعادٌ الجبل ليُعْطَى 
عورا . )2 

11745 دعن محمد تن إشحاق ددن .طريق سلمة قال : وعد الله موسى .جين 
أهلك فرعون وقومه؛ ونَجََاه وقومه ‏ ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فَتَّمّ ميقات ربه 
أرعين ليلة» تلقاه ربه فيها بما شاء» واستخلف موسى هارون على بني إسرائيل» 
رقالة يبي اتككل إأى ادير فاسلتتي في قوني» و9 للم ميل المقبانين شرع 
موسى إلى ربه مُتَعَجَرا للقائه شوفًا إليه» وأقام هارون في بني إسرائيل ومعه السَّامِرِيُ 
يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به20"0كا. ززع 


71 .عن أبي العالية - من. طريق الربيخ بن أنس - أنه قال: إِنّما سمي العجل؛ 
لأنهم عَسجََلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى”؟؟. (ز) 


لقف رجّح ابِنْ جرير 513/١(‏ - 158) ما أفادته الآثار عن أن العالية والربيع والسدي 
واين إشحاق أن.مواعدة موسى ككل لريه كانت أريعين ليلة بتمافهاء 

وانتقد. قول بعضن تحوني البضرة أن المع + وإذ واعدانا موسى انقضاء أربعين ليلة» أي: 
رأس الأربعين» مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» وأقوال السلف. فقال: «وذلك خلاف ما 
جاءت به الرواية عن أهل التأويل» وخلاف ظاهر التلاوة» فأما ظاهر التلاوة فإنَّ الله - جل 
ثناؤه - قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة» فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير 
برهان دال على صحته؛ وأما أهل التأويل... وذكر الآثار عمن سبقت الإشارة إليهم . 
وانقده. اين عظية:(1011,/10) كذلك» وين أن كل المتسويق على أن الاريعين كلها معاد 


.٠١ 5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .554/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
1/1 )لخر جه ابن جرير‎ 
.)011( ٠١8/١ وابن أبي حاتم‎ 23374 /١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


سَؤالك (١ه)‏ 
ع 47" 3 
4 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نَجيح - في قوله: «اثم دم ليجل 
مِنْ بَنَدِى». قال: العِجَلٌ: حَسِيل''' البقرة. قال: حُلِيٌ استعاروه من آل فرعون» 
فقال لهم هارون: أخرجوه» فتَظهّرُوا منه وأحرفوة: وكان الساورق قن أخد قبضة من 
أثر فرس جبريل» فطرحه فيه» فانسَبَكَء وكان له كالجوف تهوي فيه الرياح”2. (ز) 
55 ععبق الحسن البصري» فاك اسم عِجَل بينى إسرائيل الذي عبيدوه: 


عمق 0 


ا 

قال مقاتل ب بن سليمان: كان موسى كلا أخير بتي إسرائيل يعضره فقال 
لهم: إذا خرجنا منها أتيناكم من الله وك بكتاب يُبَيّن لكم فيه ما تَأنُون وما تَنَنُونء 
فلما فارقهم موسى مع السبعين» و استتجلت هارو أخاه عليهم؛ الكدرا العجل» 
فذلك قوله سبحانه: طكُمَّ أَتَحَدتُمُ لجل ين بَنْدِو-». يقول: من بعد انطلاق موسى إلى 


الجبل ظوَأَنتٌ لك جج0. رن 


طدَآمٌ عديثوت ©» 
١‏ 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح - قوله: الظالمون» قال: 
أصحاب العدل 80" رز 


:## ذكر قصة ذلك: 
عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمَة - قال: لَمّا هَجَمّ فرعون على 
لبحر هو وأصحابه» وكان فرعون على قَرّس أَدْهَمِ دَنُوبٍ0؟2 حصان؛ فلما هجم على 


4 نقل ابنُ عطية )5١١/١(‏ في قوله تعالى: «إمن بَمَدِء» قولين آخرين في عود الضمير: 
الأول: أنه يعود «على انطلاقه للتكليم» إذ المواعدة تقتضيه». والثاني: أنه يعود «على 
لوعدا. 


)١(‏ الحسيل: ولد البقرة الأهلية» وقيل: ولد البقرة بشكل عام. لسان العرب (حسل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 3174/١‏ 4317/6 واب بن أبي حاتم 1١4 2٠١8/١‏ (04175), 017). وقد أورد السيوطي 
الأثي عند تفسير سورة طله. 

[فرة أخرجه ابن أ بي حاتم ور كلاه (5) تفسير مقاتل بن سليمان 0 

)2( أخرجه ابن 0 م١‏ ©١ام)‏ 

(5) الذبوبية الفرسس الؤاش اتاتب لساة:العرب (ذنيب). 


5 "48 


البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحرء َمل له جبريل على فرس و 
فلما رآها الحصان تَقَحََم خلفها . قال: وعرف السامري جبريل؛ لذن رأمة حين حافت 
أن يُذبَح خلفته في غَارِ وأطبقت علية» فكان جبريل يأتيه فيَْذُوه بأصابعه فيجد في 
بعض أصابعه لبنَّاء وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمنّاء فلم يزل يغذوه حتى 
ل ل قال: أخذ من تحت 
الحافر قبضة. قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: (تَفَبَصْتُ قَبْضَةَ مّنْ أَثّرِ فَرَسِ 
الرََسُولِ)'". قال أبو سعيد: قال عكرمة؛ عن ابن عباس: وألقي في رُوع السامري: 
أنك لا تلقيها على شيء فتقول: كن كذا وكذاء إلا كان. فلم تزل القبضة معه في 
يده حتى جاوز البحرء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون 
قال :موسى لآغيه عارون: #اخَلْقَ في قَوبى وَْيع» [الأغعراف: 1١47‏ :ومضى: موسبى 
لِمَوْعِد ربه» قال: وكان مع بني إسرائيل خُلِنٌ مِن خُلِيٌ آل فرعون قد تَعَوَّرُوه!”'2 
فكأنهم تَأَنْمُوا منه. فأخرجوه لتَنزل النار فتأكله» فلما جمعوه» قال السامري بالقبضة 
التى كانت فى يده هكذاء فقذفها فيه وأومأ ابن إسحاق بيده هكذا _» وقال: كن 
ا خوار. فصار عجلًا جسدًا له خوار» وكان يدخل الريح في ذُبُرِه 
ويخرج من فيه يسمع له صوتء فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا على العجل 
عدون فقال هارون: «يَمَوْمِ إِنَمَا فِسْم يه وَإِنَّ رَيَكُمْ لين ابن وأطِيعواً أتَرى © 
آلوأ آن ََتَ عله عَكنِينَ حَقٌّ ينح بِلَنَا شون» لطه: 5١‏ 151". (ز) 
11/8 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: لَمّا أمر الله موسى أن يتخرج 
ببني إسرائيل - يعني: من أرض مصر - أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم 
أن يستعيروا الْحُلِيَ من القِبْط» + فليا قلى اله نموسى وقن مح من بي إسرائيل. من 
البحرء وغرق آل فرعون؛ أتى جبريل إلى موسى يذهب به إلى الله فأقبل على 
فرسء فرآه السَامِرِيُ» فأنكره» وقال: إنه فرس الحياة. فقال حين رآه: إِنَّ لهذا 
لَسَاناا قأخذ ين تربة الحافر حافر الفرسن» فاتطلق موسى» واستخلف هارون على 
بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر. فقال لهم هارون: يا بني 
سمه إن العينية لا نجل لكمء وإن خلة القبط إدما فو غنيمة» انا جمعوها 
حميفا: واحتررا لها كر :فا دذرهاء افإن جاء مرنى فاخلها أ خدديزهاء رالا كان 


.717/5/5 وهى قراءة شاذة. انظر: الكشاف ”4501/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.5594/1 أي: استعاروه. لسان العرب (عور). (") أخرجه ابن جرير‎ )7( 


يقابك (١ه)‏ 
م و4" و 
شينًا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحُلِيَ في تلك الحفرة» وجاء السامريٌ بتلك القبضة» 
فقذفهاء فأخرج الله مِن الحُلِيٌ عِجلّا جَسَدَا له خُوَاره وعَدَّت بنو إسرائيل موعد 
موسى» فَعَدُوا الليلة يومًا واليوم يومّاء فلما كان تمام العشرين خرج لهم العجل» 
قلما رأوه قال لهم السامري: هذا لمكم وَِلَّهُ مُرسئ فَشَىَ» [طه: 88]. يقول: ترك 
موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه»: وكان يخور ويمشيء. فقال 
لهم هارون: يا بني إسرائيل» لإِنَمَا فينثُر يوه [طه: 100 يقول: إنما ابتليتم به 
يقول: بالعجلء لوَإِنَّ رَيّكُمْ اليَممَنُ4. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا 
يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى إلهه يكلمهء فلما كلمه قال له: «ووماً أعَجكلك عَن 
ومِكَ ينغو (© هذ هْمْ أله ع أَرّى وَعَجِتُ إِلِكَ رت إتَنّق © كَلَ هن قد متم 
فَوْمَك من يكرك صلم لتَامِرِقٌ4 [طه: 4 46]. فأخبره خبرهمء قال موسى: يا 
ربء هذا السامريٌ أمرهم أن يتخذوا العجل. أرأيت الروح من نفخها فيه؟ قال 
الزب: أناء .قال::: رثء أنت. إذًا أضزئي "لكك .ريع 
4 - قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أنَّ موسى قطع البحر يوم العاشر من 
المحرع» افقال. يتن إسرائيل : وهدتنا نا موس كدان تابنا بكتات امن "ونا إلى دين 
فأيّنا بما وعدتنا. فانطلق موسىء وأخبرهم أنه يرجع إلى أربعين يومًا عن أمر 
به يق فلما سار موسى قدنا مق الجبل أمر السبعين. أن يقيموا فى أصل الجبل» 
وصعد موسى الجبل» فكلم ربّه ‏ تبارك اسمه . وأخد الألواح فيها الغوراة فلما 
مضى عشرون يومًا قالوا: أخلفنا موسى العهد. فَعَدُوا عشرين يومًا وعشرين ليلة» 
فقالوا: هذا أربعون يومًا. فاتخذوا العجل» فأخبر الله وك موسى بذلك على الجبل» 
ققال موسى لربه: مّن صَنّع لهم اليتجل؟ قا ل: السامريٌ صنعه لهم. قال موسى لربه: 
فمّن نفخ فيه الروح؟ قآل الرثٌ يد : أنا . فقال موسى: يا ربء السامري صنع لهم 
العجل فَأَصَلْهُمٍ وصَنَعْتَ فيه الخوار؛ فأنت فَتَنت قومي. فين نَم قال الله كيك : 
«دَإنًا هد قََنَا مَيْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلّهُ لامرك [طه: 45]ء يعني : الذين خَلَمَهُْم مع هارون 
سوى السبعين حين أمرهم بعبادة العجل؛ فلما نزل موسى من الجبل إلى السبعين 


[553] ذكر ابن عطية )2١8/١(‏ هذا الأثر مختصرّاء ثم قال: «وحكي غير هذا مما اختصرته 
لقلة ثبوته) . 


.517١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


رت كك (١ه)‏ 


ج86 


أخبرهم بما كان» ولم يخبرهم بأمر العجلء ... ثم انصرفوا مع موسى راجعين» فلما 
دي من الْمْعَسْكر على ساحل البحر سَمِعُوا 0 حول العِججلء. فقالوا: هذا قتال 
في الْمَحَلْة. فقال موسى 4 : ليس بقتال» ولكنه صوت الفتنة. فلما دخلوا 
المعسكر رأى موسى مَاذا يصنعون حول العجلء. فغضب» وألقى الألواح» فانكسر 
منها لوحان» فارتفع من اللوح بعض كلام الله وِْدْء فأمر بالسامري» فأخرج من 
مَخَلّة بن إسراتئل» لام العجل فبَرَدَه بالمرد» وأحرقه بالثارة ثم ذَرَّاه في 


ممع مرضددي 


البحرء. فذلك قوله: «الَحَرْيَتمَ كر لشيِتَتَة قى آليِرَ شَْكا» رط 9" . (ز) 


مدا بعل بك ارسي بار ب سام عم سايق ابح ون لاله اللي للف 
بني إسرائيل من فرعون» وأغرق فرعون ومن معه؛ قال موسى لأخيه هارون: حلي في 
َب وَأَصَلِحَ ولا عَم سَبِيلٌ الْمُنْسِدينَ» [الأعراف: 6147. قال: لما خرج موسىء وأمر 
هارون بما أمره به» وخرج موسى متعجلًا مسرورًا إلى الله» قد عرف موسى أن المرء إذا 
نجح في حاجة سيده كان يُسْرُه أن يَتَعَجل إليه. قال: : وكان حين خرجوا استعاروا ليا 
وثيابًا من آل فرعون» فقال لهم هارون: إِنَّ هذه الثياب وَالخُلِيَ لا تَحِلّ لكمء ؛ فاجمعوا 
نارّاء فألقوه فيهاء فأحرقوه. قال: فجمعوا تارّاء قال: وكان السامري قد نظر إلى أَنَرِ 
دابة جبريل» وكان جبريل على فرس أنثى» وكان السامري في قوم موسىء, قال: فنظر 
إلى أثره» فقبض منه قبضة, فيّبِسَت عليها يده» فلما ألقى قوم موسى الحلي في النارء 
وألقى السامري معهم القبضة؛ صَوَّرَ الله - جل وعز ‏ ذلك لهم عَِلّا ذَهَبَاء فدخلته 
الريح» فكان له خوارء فقالوا: ما هذا؟ فقال السامري الخبيث: «هدًا إلهكُم وَإِلَهُ 
مُومَى فَتَىَ» الآية» إلى قوله ات بخ زا خرن امد م 81] قال حتى إذا أتى 
فوسى الموعد» قال الله : را مجك عن مرك تخربى © َل م أله علج أرِى». 
فقرأ حتى بلغ : «أَفَطَالَ عَلِكُمْ الْمَهَدُ4 [طه: ++ -03!". (ز) 


و2 مهد 


«ث عَنَوا عَدكُم يَنْ بَثْدِ ذلك 


5 2 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #اثمّ عَقَونًا عَدَكم يِنْ 
بَعْدِ دَلِكَ»ه» يعنيى: من بعد ما اتخذتم العجل" . (38/1) 


.”7/7/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 153-18 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1١8/١ وابن أبي حاتم‎ 2578/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


تالبك ١ه‏ - ١ه‏ 
© ١ه"‏ 8 
/اه/ا١ا‏ - عن الربيع بن أفس - من 'طريق أت جعفر -) 0 0 
قال مقاتل بن سليمان: «ثّ عَقَونا عَنَكُم4 فلم نهلككم جميعًا ظينْ بَنْدِ 
دلِكَ» يعنيى: بعد العجل”''. (ز) 


غلك تَفكرْردَ 46 


5 576 000 2 عقا 
1/64 عن ابي مالك غزوان الغْفارِيَ ‏ من طريق السدي - قوله: «لعلك». يعني : 
0 ان 

5 52 ةس 2 و سه 5 3 
قال مقاتل بن سليمان: «لعَلكم» يعني : لكي «إتشْكرون» ربكم في هذه 
التعم» يعي العفو زو 
0١‏ قال سْفْيّان بن عُيَيتَة - من طريق عمر بن عبد الغَمّار -: على كل مسلم أن 
يشكر ربه كك ؛ لأن الله قال: لعل و00 , 0 

ظوَإِد ءَاتَينَا مُوسى الككب وَالْفْرْدَانَ» 

7 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ - قال: الفرقان جماع اسم 
التوراة» والإنجيل» والزَّبُورء والفرقان9؟. (١58/1م)‏ 
71 - قال عبد الله بن عباس : أراد بالفرقان: التصر على الأعداء» نصر الله كيك 

ا لاع ا ا 
موسى» وأهلك فرعون وقومه © . (ز) 
4 .عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظوَإِدٌ عَاثَينَا مويق 
ألْكنّب وَالْقْردَان. قال: فرق فيه بين الحق والباطل* . (ز) 


٠: 000 5‏ 5 يالف 

76 9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحوه 600 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١( .1١8/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١/لا١٠.‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١8/١‏ (5) تفسير امقاتل بن.سليمان 11/1 


(5) أخرجه ابن أي حاتم .1١8/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .7171/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(0) تفسير الثعلبى .191/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 0778/١‏ وابن أبي حاتم .1١9/١‏ 

(9) أخرجه ابن أى حاتم 1١9/١‏ 


السك (0م) 
ع ؟ه"” 5 


65 عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق عطاء بن ديتار - #وَإِدْ مَاتَينَا مُوتى الْكِنبَ 
وَالْفُدَانَ» عِلْم الكتاب وِيَبِيَانُه وحكمته. طلْعَلٌّ» يعني: لكي”2. (ز) 

537 عن مجاهد بن جَبّر ‏ من طريق ابن جُرَيْح ‏ في قوله: ظوَإِدٌ َاتَينَا مُوسّى 
الْكِنَبَ وَالْترَدانَ. قال: الكتاب هو الفرقان» فرّق بين الحق والباطل”"؟. (8/1هم) 
4 7 قال مجاهد بن جَبْر: «وَالفركانَ4 هو التوراة أيضّاء ذكرها بِاسْمَيْنَ'”". (ز) 
84 7 عن قتادة بن دِعَامة ‏ من طريق خالد بن قيس - في قوله: #الْكِتبَ». قال: 
يط 0 1 

قال مقاتل بن سليمان: وَإِدٌ َاتَيْنَا مُوسَى الْكتّبَ» يعني : التوراة» «والْفردات» 
يعني : النصر حين فرق بين الحق والباطل» ونصر موسىء وأَمْلّك فرعون. نظيرها في 
الأنفال [41] قوله سبحانه: وَمآ أَرَنَا عَلَ عَبَيئَا يوم الْفُرَكََانِ» يعني: يوم النصر «يوُمٌ 
َلَتَق الْجَمَعَانَ4 فنصر الله ويك المؤمنين» وهزم المشركين. (ز) 

2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَعُبٍ ‏ في قول الله كيك : 
موَإِدٌ ءَاتَيَنَا مُوسى الكتنب وَالْفْرَدَانَ. قال: أما الفرقان الذي قال الله كِنْك: «إيوم 
لْفْرَكَانِ يَوْمْ لت الْجَمْمَانْ» [الأنفال: ]4١‏ فذلك يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق 
والباطل» والقضاء الذي فرق به بين الحق والباطل. قال: فكذلك أعطى الله موسى 
لفرقان» فرق الله بينهم؛: وسلمه الله وأنجاهء فرق بينهم بالنصرء فكما جعل الله ذلك 
بين محمد والمشركين: فكذلك جعله بين موسى وفرعون7 لكلا (ز) 


750 رجّح ابن جرير 778/١(‏ بتصرّف) مستندًا إلى السياق أن 8الْقرَانَ4 في هذا الموضع: 
هو الكتاب الذي فرق بين الحق والباطل» وأنه نعتٌ للتوراة. كما أفاده قول ابن عباس من 
طريق ابن جريج» وقول أبي العالية ومجاهدء لا كما قال ابن زيدء فقال: «وأولى هذين 
لتأويلين بتأويل الآية: أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع هو الكتاب 
لذي فرق به بين الحق والباطل» وهو نعت للتوراة وصفة لها. فيكون تأويل الآية حينئذ: 


19/1 أخرجه ابن أي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير .771//١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .٠١1/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو بنصه 
في تفسير مجاهد ص١٠‏ من طريق ابن أبي نجيح؛ وعند ابن جرير ١//ا717‏ من طريقه بلفظ : فرقان بين 
الحق والباطل. 

(*) تفسير البغوي .49/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/1‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١1//١‏ (1) أخرجه ابن جرير .51/7//١‏ 


| 


واب مك 64 
ع 0ه" 9 


قلح بذ ©» 


قال مقاتل بن سليمان: تلح ُتَدُونَ» من الضلالة بالتوراة» يعني: 
الو“ 


© آثار متعلقة بالآية: 


رةه دعن اوائلةء أنََ النبي يَكِةِ قال: «أنزِلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 


رمضان, وأنزلت التو راة لبت مُضَيْن من شهر رمقحانء وأنزل الانجيل لثلاث عشر 


5 


حَلَثْ من شهر رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان)”'. (ز) 


«وَإذ كَل شد يعومد يَمَررِ كك طلنثم ألشكم بادك اليل » 


84 عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «رآغَااكُ 
الْعِجَلَ 4 قال: خَُلِىٌ استعاروه من آل فرعونء فقال لهم هارون: أحرقوه. 


وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل. فيكون 
#آلكِنبَ» نعمًا للتوراة أقيم مقامهاء استغناء به عن ذكر تررك ثم عطف عليه 
ب«ٍالْفريَانَ4. إذ كان من نعتها. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية لأن الذي قبله من ذكر 
#الكِتّبَ». وأن معنى الفرقان: الفصل؛ فإلحاقه إذ كان كذلك ‏ بصفة ما وَلِيه - أولى من 
إلحاقه بصفة ما بَعْدَ منه). 

ونقل ابن عطية 517:19 18؟) قولين آخرين ٠:‏ الأول #الكتات: التوراة.. والعدقان: اسائر 
الآيات التي أوتي موسى ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل». والثاني: نقله عن الفراء 
وقطرب: أن «معنى هذه الآية: آتينا موسى الكتاب» ومحمدًا الفرقان". ثم انتقدهما قائلًا: 


«وهذا ضعيف)»). 


.1١8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١11984( ١191/18‏ وابن جرير “/184ء وابن أي حاتم 851١/١ )019( ٠١8/١‏ 
ا ا لا 50 

قال الهيثمي ف في المجمع (409): افيه عمران بن ذَاوَر القطّان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» 
وقال امد أرجو أن يكون صالح الحديث. ونقنية: وجالة ثقات1. وقال الألباني في الصحيحة 04/5 
(5/ا15): «وهذا إسناد حسن». 


يذ البتكة (:ه) 


> 4ه" 98 
و1" ارزن) 
- عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: 8وَإِدْ قَالَ مُوسئ 
لِقَوَمِهء يعور لك كلتم أنَشَّْكُم عاد لْعِجَلَ 4 . فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم 


من أن مدير العجل ما وقعء وحين قال الله: «وَك سقط فت أنْدِيهمٌ وَرَأَوَا أَنَّهُمَ 
وعاع وص لماص مرح اه 


قَدَ صَلُوا تلوأ كين لَمْ رحمنا رسا اشير تاي [الأعراف: 101 قال: فذلك حين يقول 


رو يسوم ِنَكُمْ لثم جر قء 1 4 وق لي ١‏ 
57 7 قال مقاتل بن سليمان: «إككٌ عَلَنثم» أي : ضَرَرْتم «أشكم بأغادك 


لْعِجْلَ» إِلَهَا من دون الله 2" . (ز) 


77 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله وق : 
مإِلّ بَاريكم» . قال: خالقكم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
يدت عتلصس اللحند أنه حول كن اش 1 5 

ولام 
عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إِلّ بَارِيكةِ»#. قال: 
خالقكو”* . 0/0/1 


24 عن سعيد بن جبير» أنه فَسَّره كذلك 


0 

1 عن الربيع .ين أنس - من طريق 50 ال زر 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: #قَتُوبا ِل بَارِيكم». يعني : خالقكه'* . (ز 

نكن ع سفيان الثوري في قوله: قبا إل بَارِيكُمِ»» قال: 0 الذي 


خلقكو" 0 


.)010( ٠١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)010( ٠١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(8) تفسير.مقاتل بن سليهان 15/1 (:) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 1١7/١‏ -. 
) 8 أخربعه ابن جرير /١‏ 380.» وابن أبي حاتم .11١١ /١‏ 

(1) علقه انق أ بي حاتم 1١٠١ /١‏ (عَقِب 051). (0) أخرجه ابن أب بي حاتم ١١١/١‏ (عَقِبِ 075). 


)0 لقني فقاذل ين ,ليان الك (9) أخرجه فيان النوري .صن ه40 (15). 


يوالب (:ه) 
© دهم و 


طنافوا أنشك كَل عبد لك عند ,ريك كاب عَلدِكْ إِنَهُ هو لتاب اليَسِدْ 46 


- عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَارَة بن عبدء وأبي عبد الرحمن‎ ١1781 

قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضًا. فأخذوا السكاكين. فجعل 

الرجل يقتل أخاه وأناة واه لا يبالي من قعل حتى قيَل منهم سبعون ألقّاء 

فأوحى الله إلى موسى: مُرْهُم فليرفعوا أيديهم. وقد غَفِر لمن قتل» وتِيبَ على من 

بقى37. (1/ودم 

14 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمة ‏ قال: أمر موسى قومه عن أمر 

ربه أن يقتلوا أنفسهمء وَاحْتَبّى'"' الذين عكفوا على العجل» فجلسواء وقام الذين لم 

يعكفوا على العجل» فأحدوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل 

بعضهم بعضّاء فانجَلّتِ الظلمةٌ عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قثل 

منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة" . (8/1) 

0 ابن جُرَيْج» قال: قال لي عطاء: سمعت عَبَيّد بن عمّير يقول: قام 
بعضهم إلى بعض يقتلّ بعضهم بعضاء ها كوك الرجل ألجاه ولا أباماولة اينهاولا 

دك جتى انؤلت التوبة. 2 

87 - قال ابن جريج: وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألمّاء ثم رفع الله َك 
0 0 57 

عنهم القتل» وتاب عليهم 0 0 7 

17 - عن أبي عبد الرحمن” ‏ من طريق أبي إسحاق لي دن 

كاقلا أنشَك». قال: عمدوا إلى الخناجرء فجعل يطعن بعضهم بعضًا"". ( 

ان امي العالية - من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: ظوَإِد مَل شوتى 

لَقَومِوء يمور لك عتم سكم الآية قال: فصاروا صَفَيْن» فجعل يقتل بعضهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »١١١/١‏ وعند البغوي 45/١‏ نحوهء وفيه: فاشتد ذلك على موسىء؛ فأوحى الله 
تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة» فكان من قُتِل منهم شهيدّاء ومّن بقي مكفرًا عنه 
ذنوبه» فذلك قوله تعالى: قاب عَكك» . 

(؟) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها. وقد يكون 
الاحتباء باليدين عوضًا عن الثوب. لسان العرب (حبا). 

(") أخرجه ابن جرير .580/١‏ (:) أخرجه ابن جرير /١‏ 587. 

(5) لعله: أبو عبد الرحمن السلمي. (1) أخرجه ابن جرير .574/١‏ 


لبك (.ه) 


©# كه" 8 


0 001 000 0 كه 
عا دك لسار ما قاس للد افع ويل لير لاق عا لقا تلن ووز للمقسول 00 
ا أنه سمع سعيد بن جبير - 

دمن ومجاهدًا قالا : قام ب بصي إلى عتر كتاج يكال يعضهم بعضاء | يَحِنٌّ 
بحل على ,حل قريت ولا بعيد: حتى أَلْوَى ''' موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» 
كلتى في بين الت هن » وان الك أفحى إلى موسي أن حسبي» قد اكتفيت. 
فذلك حين ألوى بثوبه”". (ز) 

١15‏ عن مجاهد بن جبر - من 'طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: كان موسى أمر لومة 
عن أمر ربه أن يقتل بعضهم بعضًا بالخناجر» ففعلوا. فتاب الله عي م 
5 عن الحسن البصري ‏ من طريق ابن شَوْدبٍ ‏ في قوله: تاقوا أنشك». 
قال: أضابت نتن إسرائيل ظلمة جنوي 187 ٠‏ افقعل بعضهم, بعضًاء ثم الكتاف عتهم) 
فجعل توبتهم في ذلك7" . 02 

9 - عن قتادة بن دعَامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «إِدكٌّْ كنم أشكم» 
الآيق قال: مر القوم بشديد من البلاء» فقاموا يتناحرون بالشّفار: ويقتل بعضهم 
بعضّاء حتى بلغ الله نقمته فيهم وعقوبته» فلما بلغ ذلك سقطت الشَّفَار من أيديهمء 
وأمسك عنهم القتلء فجعله الله لِلْحَيّ منهم توبة» وللمقتول شهادة”" . (4/1) 
4 2 وقال قتادة بن دعامة: جعل عقوبة عبدة العجل القتل؛ لأنهم ارتدّواء 
والكفر يبيح الدّم*". (ز) 

95 عن الرْهْرِيٌ ‏ من طريق عَقِيل ‏ قال: لما أَمِرَت بنو إسرائيل بقتل أنفسها 
برزوا ومعهم موسى » فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافع يديه » 
حتى إذا أَفْنَوْا بعضهم قالوا: يا نبِيَ الله» ادع لنا. وأخذوا بِعَضَدَيهء فلم يزل أمرهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 54857. 09 [ي : كذلهم اسان العرت «لو )+ 

() أخرجه ابن جرير 2.18٠9 /١‏ وابن أبي حاتم 1١١ /١‏ (081). 

(4) تفسير مجاهد ص7١27‏ وأخرجه ابن جرير .187/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي لفظ عند 
ابن جرير :187/١‏ كان موسى أمر قومه ‏ عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضّاء ولا يقتل الرجل أباه ولا 
أخاهء فبلغ ذلك في ساعة من نهار سبعين ألقًا. 

(5) الجنيس: شدة الظلمة. لسان العرب (حندس). (1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١ /١‏ 

(0) أخرجه ابن أب بد 0/١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعند ابن جرير 7487/١‏ بتحوه 


مختصرًا من طريق 
(6) تفسير الثعلبي 5 


يولك (:ه) 
ع لاه" 8ه 
على ذلك» حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعضء فألقوا السلاح» 
وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم؛ فأوحى الله إلى موسى: ما 
يحزنك؟ أَمّا مَن قُتل منكم في عندي يرزق» وأما من بقي فقد قبلت توبته. فشر 
بذلك موسى وبنو ا 1 اللكضه 
85 - عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - قال:... قلمًا سُقِط في أيدي بني 
إسرائيل حين جاء موسى» ورأوا أنهم قد ضلوا؛ قالوا: لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين. فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن 
يقاتلوهم حين عبدوا العجل» تقال لهم موسى : يور يتك لمكم أتشكم بعاد 
لْعِجِلَ قَمُوبُوا إل بَارِيكم كئلوا تش ) . قال:: تصنو صفين» ثم اجتلدوا بالسيوف» 
فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف». فكان من قيل من الفريقين تنهيداء 
حتى كثر القتل» حتى كادوا أن يهلكواء حتى قُتِل بينهم سبعون ألفّاء وحتى دعا 
موسى وهارون: ربّناء هلكت بنو إسرائيل» ربّناء البَقِيّةَ البَقِيّةَ. فأمرهم أن يضعوا 
السلاح» وتاب عليهم» فكان مَن قُتل شهيدّاء ومّن بقي كان مُكَمَرَا عنه» فذلك قوله: 
ونان علكا إن نشو التوّات لكيه 17..(ز) 
/اؤ/ا١ا ‏ قال مقائل بن اسليمان ٠‏ 0 القوم على صنيعهم» فذلك قوله سبحانه: 
وك سقط فت أَيْدِيهِمٌ وَرَأوَا كد صَلُوأك. يعني: أشركوا بالله كك تلوأ لين لَمْ 
بحمنا ريا وَيفَفر لا نوين يت الْحَسسرِنَ» [الأعراف: 144]. فقالوا: كيف لنا 
بالترية: يا موس ؟ قال : اقتلوا أنفسكم . يعني: يقتل بعضكم بعضًا - كقوله سبحانه 
في النساء: «#ولا نَقْلوَا أَنفْسَكُم» يقول: لا يقتل بعضكم بعضّكم؛ إن أنه كنَ بكم 
رَحِيمّا/ [النساء: 59] - يعني: ذلك القتل والتوبة خير لكم عند بارئكم» يعني : عند 
خالقكمء قالوا: قد فعلنا. فلما أصبحوا أَمَرَ موسى نلا البقية الاثني عشر ألقًا 
الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوهم بالسيف والخناجر» فخرج كل بني أب على حِدَةٍ 
من منازلهمء فقعدوا بِأَقِيّة بيوتهم» فقال بعضهم لبعض: هؤلاء إخوانكم أتوكم 
شاهرين السيوف» فاتقوا الله واصبرواء فلعنة الله على رجل حَلَّ جيويّه: أو قام من 
مجليف أو اتفى يلاو رِجلء كن إليهم طرفة عين. قالوا: آمين. فقتلوهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .587/١‏ وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير »58٠/١‏ وابن أبي حاتم 1١١١/١‏ (0717). 


الحؤر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. لسان العرب (حور). 


لالب (:ه) 


© 8ه" 8 


ين لدن طلوع الشمس إلى انتصاف النهار يوم الجمعة» وأرسل الله ويك عليهم الظُلْمَة 
حتى لا يعرف بعضهم بعضّاء فبلغت القتلى سبعين ألفَاء ثم أنزل الله وق الرحمة» 
فلم يحدّ فيهم السلاح» فأخبر الله كك موسى 4 أنه قد نزلت الرحمة. فقال لهم: 
قد نزلت الرحمة. ثم أمر موسى المنادي» فنادى: أن ارفعوا سيوفكم عن إخوانكم. 
فجعل الله كك القتلى شهداء»ء وتاب الله على الأحياء» وعفا عن الذين صبروا للقتل 
فلم يقتلواء فمّن مات قبل أن يأتيهم موسى فد على عبادة العجل دخل النارء ومّن 
هرب ين الفتل ا لعنؤتم الله رصريت علق الدلة والمسكنة» فذلك قوله: لسَيِنَاهُم 
ع عضب ين يهم ود 11 لديا » [الأعراف: 151]» وذلك قوله سبحانه: «إوَإِذ 
كدت رَبك لسن عَلَنْهِمَ ِل وى لفق من يسُومُهُمْ سوه لْعَدَا # [الأعراف: 1517]» 
فكان الرجل يأتي نادي قومّه وهم جلوسء. فيقتل من العشرة ثلاثة» ويدع البقية» 
ويقتل الخمسة من العشرين ومّن كتب عليهم الشهادة» ويبقى الذين لم يُقْضّ لهم أن 
يُفتَلواء فذلك قوله كق: «ثم عَكَونَا عَدَكم4 فلم نهلككم جميعًا ظيَنْ بَْدِ دَلِكَ) يعني: 
بعد العجل؛ ظاعَلّكْم» يعني: لكي طاتَشْكُرنَ4 ربكم في هذه النعم» يعني: العفوء 
كناب 66 نه هو النوات اليم 4 وذلك قوله سبحانه في الأعراف: ظوَالَدنَ عَِلُوا 
َلسَيكَاتِ ثم تَابوَأ من بََدِهَا» يعني: من بعد عبادة العجل» «وَءَامََْ يعني: وصَدقوا 
بأن الله واحد لا شريك له 8إإِنَّ رََكَ مِنْ بَمَدِمَا لَحَفُورُ تَحيِهُ»: لذو تَجَاوُزٍ عنهء 
رحيم بهم عند التوبة'"» 

4 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَحبَاجٍ - قال: قاموا صَفَيْنَه فاقتتلوا 
بينهم؛ فجعل الله القتل لِمَنِ قُتِل منهم شهادة» وكانت توبة لمن بقيء وكان قتل 
بعضهم بعضًا أنَّ الله عَلِم أنَّ ناسًا منهم علموا أنَّ العجل باطل» فلم يمنعهم أن 
ينكروا عليهم إلا مخافة القتال» فلذلك أمر أن يقتل بعضهم بعضًا'". (ز) 

8 2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: لَمّا رجع موسى إلى قومهء 
وأحرق العجل ودَرَّاه في اليم؛ خرج إلى ربه بمن اختار من قومهء فأخذتهم 
الصاعقة» ثم بُعِثُواء سأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: 
لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني: أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله. فأمر 
موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل مّن عبده» فجلسوا بالأفنية» وأضلّت”" عليهم 


.585/١ لا19ا. (؟) أخرجه ابن جرير‎ 1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
أضْلّت السيف: أي: جَرّده. لسان العرب (صلت).‎ )6( 


لبك (5ه) 
وه" 8 
القوم السيوف» فجعلوا يقتلونهم؛ وبكى موسىء وبَهَشَ''' إليه النساء والصبيان 
يطلبون العفو عنهمء فتاب عليهم. وعفا عنهم. وأمر موسى أن ترفع عنهم 
سرف لكل زوع 
2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ قال: لَمَّا رجع 
موسى إلى قومه» وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال 
لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسىء أمّا من توبة؟ قال: بلى» 
افشلا الندخ خَيدُ ك5 عند برية: كناب 1526© الآية.. فَاخْتَرَظوا السيوف 
والجرَّرّة'”' والخناجر والسكاكين» قال: وبعث عليهم ضَبَابَة قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضّاء قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري» 
ويتنادون فيها: إرحم الله عبدًا صبر حت يالغ الله رضاه. وقرأ قول الله جل ثناؤه: 


الهم من الآَينتِ ما شه بَلكوُأ مُبِيتٌ* [الدخان: **0]1 قال: فقتلاهم شهداءء وتيب 
على أحيائهم. وقرأ: قاب - نك هُوٌ الاب ايحي *'. (ز) 


«وَإِذ لتر يتمومى أن فَؤْمنَ لَكَ حَقّ رَى الله جَهرَه» 
١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيْح ‏ في قوله: ##حقٌّ زَى الله 
سَ جهرة4 فال 16 ربس 


5 - عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق سعيد ‏ هاحقٌّ رَى لله جَهَرَة»4. أي: 


1 أفاد هذا الأثر وأثر ابن زيد التالي أن وقت اختيار السبعين كان بعد عبادة العجل» 
وهو ما رجّحه ابن عطية 2»)7١1//١(‏ وعزاه لأكثر المُفسّرين» فقال: «واختلف في وقت 
ختيارهم: فحكى أكثرٌ المفسرين أن ذلكبعد عباقة العجل» اختارهم ليستعفروا ليتي 
إسرائيل . وحكى النقاش وغيره أنه اختارهم جين حرج انين من البخر وطلب بالميعاد» والأول 
0 


.1584/١ أي: اجتمع. القاموس المحيط (بهش). (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. تدوز من السلاح: والجمع الجرّرّة» وَالجُرْرُء والجُرّرُ: العمود من الحديد. لسان العرب (جرز)‎ 45 
.5814/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


(5) أخرجه ابن جرير »185/١‏ وابن أبي حاتم ١١١/١‏ من طريق أبي الحويرث. وعزاه السيوطي إلى ابن 
السدن 
د 


مالظ (0٠ه)‏ 


٠‏ الاك 
ل 6 
2-0 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - 8حَقٌّ رَى الله جَهَرَة4. يقول: 
9 
0 
4 قال مقاتل بن سليمان: #حيّ رَى أله جَهَرة»): يعنى: مُعَايَنَةٌ كما 
رآ 0 000 


عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - ظحَقَّ رى أله 
جَهَرَة4. قال: حتى يَطَلِع إلينا"؟. (ز) 


«تامدتكع الصََعِفَهُ وَأَسْر تظرون (©)»* 


65 عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كلك : 
«تَأَحَدَتَكُمْ الصَّعِقَةُ4. قال: العذاب» وأصله: الموت. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

وقد عت اح عليك الحدرف ” ونند كنك اميك الاعف 

ل لفضة 

7 2 عن ابن مُحَيْْصِنء عن أبيه» قال: رأيتٌ مروان بن الحكم على منبر مكة» 
فسمعته يقول وهو يخظطب: «5أحدفك: لمعه والضاعقة من السماء + صبحة من 
ال (ز) 
4 قال وهب بن مُتَبَّهِ: أرسل الله كبك عليهم جندًا من السماء» فلما سمعوا 
بحِسّها ماتوا يومًا وليلة”"". (ز) 
89 عن قتادة بن دعامة. في الآية» قال: عُُوقِبٍ القومء فأماتهم الله 
سن ايك 


.11١/1١ وابن أبي حاتم‎ 2788/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2588/١‏ وابن أبي حاتم 11١١/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ,.٠١6/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 58/8/1١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى الطستي. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١١/١‏ (041). 

(0) تفصير التعلى 155/1 

ك4 عزاه السيوطى إلى عبد بن اميد . وأخرجه عبد الرزاق »55/١‏ وابن جرير »140/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
من طريق معمر مختصرًا بلفظ : ماتوا. وذكر يحيى بن سلام ‏ تفسير ابن أبي زمنين ١51/١‏ - نحوه. 


الك (ه) 
١5س"‏ 5 
عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ طاكَآْمَدَتَكمْ المَنِعِفَةُ4: والصاعقة: 
نا 9 08 0 1 
١‏ - عن محمد بن شعيب» فال سند هيه بن يكنم اللخين ينول دي 
قوله كيك : ددم المنعتة تانق تظروة »4 قال: أَحَذْتُ بعضّهم. وبعضهم قيامٌ 
ينظرون» فردت إليهم أزواجهم» ثم أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون. ثم 
تلا هذه: «إث بعَنتكم ين بَنْدِ مَوْوكُم لعلكم تشكرون4". (ز) 
57 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: هم السبعون الذين 
اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلامّاء فقالوا: #8لن نَؤْمِنَ لك حَقَّ رَى الله 
جَهَرَة4. قال: فسمعوا صونّاء فصعقوا. يقول: ماتوا. فذلك قوله: «إثم بَعَنتكم يِْ 
بَعْدِ مَويكٌ 4 » فبعثوا من بعد موتهم؛ لأنّ موتهم ذاك كان عقوبة لهمء » فبعثوا لبقية 
آجالهه'” . امس 


181 - قال مقاتل بن سليمان: لتَْحَدَتَكُمْ اَلصَعِنَةُ»م يعني : الموت - نظيرها: وخر 
0 صوكاك [الأعراف: "0114 يعني: مَيِّنَاه وكقوله كَيْكَ: #«#فَصَّعِقٌ من فى السَمْوتِ» 
[الزمر: 18]» يعني: فمات -» «وآشر تظروة» يعني : ال 0 

١15‏ عن محمد بن م يي أخذتهم الرجفة» وهي: 
الصاعقة» فماتوا جميعًا؟. ( 


3 عت من بَعَدِ مَوْيَكُحْ َلَكُمَ كرون 46 


5-7 


6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعَمّر في قوله: ثم بعنتكم ين 
مَوْيَكُِ. قال: ثم بعثهم الله تعالى ليُكُمِلوا بَقِيّةَ آجَالِهم''". 01/1١‏ 


250 رجه اين ن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام | بن أبي الدنيا 508/4 -» وابن أبي حاتم 
اكه 5 سأل بثو إسرافيل موسى» فقالوا : «آن نوْيِنَ لكَ حَقٌّ رَى ألَهَ جَهرَة4 ٠‏ فأخبرهم 
أنهم لن يطيقوا ذلك» فأبواء» فسمعوا من كلام الله» فصعق بعضهم وبعض ينظرون» 8 بعث هؤلاء وصعق 
هؤلاء. وفي لفظ: ع بعث الذين صعقواء وصعق الآخرون» ثم بعثواء فقال الله: أحدتكم لمَنِعِفَةٌ شر 
تظروة4 إلى قوله: «َلَكُم كَتكرو». 

(*) أخرجه ابن جرير /١‏ 21917 وابن أبي حاتم ١١75/١‏ (089). 

(4) تفسين مقائل .بن ستليمان :36:/1١‏ (5) أخرجه ابن جرير .149/١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق 245/١‏ وابن جرير »19/١‏ وابن أبي حاتم .١١1/١‏ وذكر يحيى بن سلام - 


يويؤالسظ (١ه)‏ 


59" و 
5 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ في قوله: ظطثمّ بَتنتكم». أي: 
أنشرؤنا 


بعثناكم أنماءة ولكنه قدَّم حرمًا ور ا 5 20 


87 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «ثمّ بَمَنتكُم ين بَند 
مَوْيككُم2 قال: فبعثوا من بعد موتهم؛ لأن موتهم ذاك كان عقوبة لهم. فبعثوا لبقية 
آجالهو”. 1ف 

64 قال مقاتل بن سليمان: ... بُعِثوا يوم ماتواء ثم انصرفوا مع موسى 
ل ات 


ذكر قصة ذلك: 


1 عن اإسماعيل الشذي. - من طريق أشياط : لما نايت بثو إسرائيل من عيادة 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضًا كما أمرهم به؛ آم الله تعالى موهي أن 
يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعدّاء 
فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: #لن نُوْمِنَ لك حَقّ رَى لَه جَهْرَه4. فإنّك قد كلمته. فَأَرِنَاهُ. 
فأخذتهم الصاعقة» فماتواء فقام موسى يبكيء. ويدعو الله» ويقول: ربّء ماذا أقول 
لبتي إسرائيل إذا أتبتهم وقد أهلكتٌ خيارهم؟ «ربٌ لو شِنْتَ ملكُتهُم ين مَبَلُ وَإِتىَ 
ميك جا مكل الشتهك 5 4 [الاعحراف: 0. فأوحى الله إلى موسى: إن م 
السبعين ممن اتخذ العجل . فذلك حين يقول موسبى: إن هىّ إل تنك صمل امن 


م 


م كيف شل نانك إلى قوله: 3 هدنا ِلبَكَي4 [الأعراف: .]١51- ١55‏ وذلك قوله: 


5 انتَقَدَ ابنُ جرير (197/1) قول السَّدي استنادًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» وإجماع أهل 
التأويل» فقال: «وهذا تأويل يَدُلُ ظاهرٌ التلاوة على خلافه؛ مع إجماع أهل التأويل على 
تخطئته». ثم وجَّهه بقوله: «والواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى 
قوله: ظلعَلَّكُم تَفْحُرُونَ4: تشكروني على تصبيري إياكم أنبياء». 


في تفسير ابن أبي زمنين ١41/١‏ - نحوه. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد نحوه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .596/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 27917 وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .1١8/١‏ 


لسك (ه) 
معدم و 
جزل لد كلق ك خزي لك حل زى اله ج27 10 التدوقله: ثم إن الله - جل 
ثناؤه ‏ أحياهم. فقامواء وعاشوا رجلًا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يُحْيُون 
فقالوا يا موس أنت تدعو الله فلا :تسأله فيرنًا إلا أغطاك» فادعة يجعلتا أنبياء. 
فدعا الله تعالى» فجعلهم أنبياء» فذلك قوله: «إثم بَعَنْتكم ين بَنْدٍ مؤيك» 
قم حرفا وآخر حان 7 القار ريع 
قال مقاتل بن سليمان: ... قال السبعون لموسى: نحن أصحابك» جتنا 
معك. ولم نخالفك في أمرء والاسعاك عو كارن هه حير > يني مُعَايَنة ‏ كما 
رآيعة فقال موشى ‏ واللة» ما رايئةة وقد أردثة على ذللك» فأبى» وتجلى للجبل 
فجعله دكا يعني: فصار دكا ب. وكان أشدَّ مني وأقوى. فقالوا: إِنّا لا نؤمن بك 
ولا نقبل ما جكت به حتى تُرِينَاهُ مُعَايََة. فلما قالوا ذلك أخذتهم الصاعقة؛ يعني: 
الموت عقوبة... ثم أنعم الله عليهم» فبعثهم» وذلك أنهم لما صعقوا قام موسى 
يبكي » وو أن ذا ارو اده ٠‏ فقال وق في سورة الأعراف 
1 رب لو سِنَتَ أملكتهم ين كَبْلُ وَكَنّ يدها با مَل الشتهكة 5338 وقال: يا 
رت اك ل يل إذا رجعتٌ إليهم وقد أهلكتٌ احالف انناف الا ذخ 
لما وجد موسى من أمرهم» فذلك قوله سبحانه: «ث بِعَنتكٌم ين بعد مويك َلك 
تَتَكْرُونَ2"”4. يقول: لكي تشكروا ربكم في هذه النعمة» فبعثوا يوم ماتواء 0 


ع 


55 علّق اب تكيري 01 -.48) على هنذا الأثر بقوله: «وهنذا السياق. يقنضي أن 
لخطاب توجّه إلى بني إسرائيل في قوله: ظوَِد ُلَثْر يمُومئ أن نُونَ َك حَقَّ رَى أله 
جَهرة4 وَالْحواد السبعرن المختارون ستهر» ولم يحك كثير من المفسرين سواه» وقد 
أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم 
قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب من الله شيئًا إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا 


تذلتك فاحات له دعرن :رهد عر جداء إذ لا تدرف فا زمان مرية نل سو 
هارون» ثم يوشع بن نون. وقد غلط أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أنْ هؤلاء رأوا الله كيد 
فإن موسى الكليم :د قد سأل ذلك فمُّنِع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون؟!2. 


1 واب بن أبي حاتم‎ 2.195 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) ذكر محققه أن هذه الآية في إحدى النسخ» ٠‏ لكن أثبت بدلا عنها قوله تعالى: اث عَتَونا نكم قن ند 
ِلِكَ لم تَنَكُرُونَ4 بناء على نسخ أخرى! ا والصحيح خلاف ذلك؛ لأنَّ الآية التي أثبتها قد تقدمتء وهي 
في سياق اتخاذ بني إسرائيل العجل. 


لبك (<ه) 


556 


0 1 0 
انصرفوا مع موسى راجعين . (ز) 


0١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: لَمّا رجع موسى إلى قومهء 
ورأى ما هم فيه من عبادة العِجل» وقال لأخيه وللسَّامِرِيّ ما قال» وحَرَّق العجل 
وذَرّاهِ في الْيّمٌّ؛ اختار موسى منهم سبعين رجلا الخيّر فالخيّره وقال: انطلقوا 
الا ار لعي ار را ار اك ورا ل ركه 

صومواء وتَظهّرواء وطهّروا ثيابكم. . فخرج بهم إلى ظطور سَيْنَاء لميقاتٍ وقّته له ربه 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلَّم. فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي - حين صنعوا ما 
أمرهم بهاة وتخرجؤا للفاع.زبه». قالوا؛ يا موسى» اطلب لنا إلى رباك تشم كلام 
ربنا. فقال: أفعل . فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام؛ حتى تغشّى 
الجبل كله. ودنا موسى » فدخل فيه.» وقال للقوم : انوا - كان موسى إذا كله ريه 
وقع على جبهته نورٌ ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه 
بالحجاب -» ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًاء فسمعوه وهو 
يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن 
موسى الغمامء فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: #الن فُوْنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهَنَة4. 
فأخذتكم الرجفة» وهي الصاعقة» فماتوا جميعًاء وقام موسى يناشد ربه» ويدعوه» 
ويرغب إليه» ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي؛ قد سفِهواء أفتهلك مَن 
ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا؟ ‏ أي: إن هذا لهم هلاك _» اخترت 
منهم سبعين رجلًا؛ الخيّر فالخيّره أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحدء فما 
الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟! إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يُناشِد 
ربه» ويسألهء ويطلب إليه» حتى رَدَّ إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبةً لبني إسرائيل 
من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهب'"كا. (ز) 


55 نقل ابن عطية )١5١8/١(‏ عن السدي وغيره قوله: «وسمعوا كلام الله يأمر وينهى» فلم 
يطيقوا سماعه» واختلطت أذهانهم؛ ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم» ففعل» فلما 
ار وخيسا بدلت منهم طائفة ما سمعت من كلام الله. فذلك قوله تعالى: وقد كان هَرِيقٌ 


معدا دعر 2 ويج فيدر وعو 


مَنْهُمْ ممَعُونَ كلم الله ثم يحَرْفوتهُ4 [البقرة: 4008 . 


.١٠١6/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.5917/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


يالك (ده) 
> 56" و 
2-07 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: قال لهم 
موميى لجا رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون 
العجل» فأمرهم بقتل أنفسهمء ففعلواء فتاب الله عليهم : إن هذه الألواح فيها 
كتاب الله. فيه أمره الذي أمركم بهء ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومّن يأخذ 
بقولك أنت؟! لا والله» حتى نرى الله جهرة» حتى يطّلِع الله إليناء فيقول: هذا 
كتابي؛فتخدوه :فيا له لا مكلمنا كما كلمك أنت يا مومس» .فيقول :"هذا كتابي 
فحتذرذك!ا وفرا قرول شالك ١‏ عون تيج لك عق رى لله جو :4 . قال فجاءت 
عَضْبَةٌ من الله وْقْء فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم» فماتوا أجمعون. قال: 
ثم أحياهم الله من بعد موتهمء وقرأ قول الله تعالى: «اإثم بَعَنْتكم ين بَعْدٍ مَوَيكُْ 
َلَكُمْ سَنْكُرُونَ4. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء 
أصابكم؟ قالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: 


قبعث الله ملائكة» فتتقت الجبل فوقهب 227 وز) 


تك علّق ابن كثير (407/1) على أثر ابن زيد بقوله: «وهذا السياق يدل على أنهم كُلفوا 
بعد ما أحيواء وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنَّه سقط التكليف عنهم 
لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. والثاني: أنهم مكلفون لثلا يخلو 
عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع 
تكليفهم؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات» وهم في ذلك 
مكلفون» وهذا واضح". 

وذكر ابن جرير (541//1 -198) الآثار المروية عن السدي ومحمد بن إسحاق وابن زيد في 
بيان سبب قول بني إسرائيل لموسى: #إلن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهَرَة4: ولم يرجح قولا منها 
على آخرء فقال: «ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله مّن ذكرنا قولّه في سبب قيلهم ذلك 
لموسى د تقوم به حجة فيُسلّم له» وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه؛ فإذ كان لا خبر 
بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال: إِنْ الله قد أخبر عن قوم موسى أنهم 
قالوا له: «إيكموسئ لن تُوْمِنَ آكَ حَقّ رّى أله جَهَرَة» كما أخبر عنهم أنهم قالوه» وإنما أخبر الله 
بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبِيخًا لهم في كفرهم بمحمد» وقد قامت حجته على 
من احتج به عليهء ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك» 
وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضّها حقًّا كما قال». 


.1595/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


دود" وه 


«وَطلَانَا عَلِتَكُمْ العَمَاء 


١87‏ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: كُمَّ طَلّل عليهم في 
التي بالعَمّام'"2. (ز) 

عن عد اشنا روعت 

6 2 والضحاك بن مزاحم» نحوه"'"'. 
255 عن إسماعيل السدى دمن طاريق أشكاظ جات 

7 - وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر . نحوه'". (ز) 

04 عن أبي مِجْلَّرِه في قوله: «وَظَئَلَا عَليِكُمْ الهَمامَع. قال: ظُلّْل عليهم في 
الك اروم 

دعن قتادة كن بوعامة :فلن طردى ستيان - قآن كان لمدادفي القاكة#طيل' 
عليهم الغمام من الشمس”". الوففيه 

عن الحسن البيصريء تحرو ذلك9". رزن) 

1411١‏ - عن محمد بن إسحاق .من طريق سَلمّة ‏ قال لَمااثات الله ك3 على بتى 
إسرائيل» وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة لفل » آم حوس آنا بسر 
بهم إلى الأرض المقدسة» وقال: إنني قد كتبتها لكم دارًا وقرارًا ومنزلاء فاخرج 
إليهاء وجاهد من فيها من العدوء فإنّي ناصركم عليهم. فسار بهم موسى إلى الأرض 
المقدسة بأمر الله ويِقَء حتى إذا نزل التَّيَهَ بين مصر والشامء وهي أرض ليس فيها 
خم" ولا ظِلَء دعا موسى ربّهِ حين آذاهم الحرء فظلل عليهم بالغمام؛ ودعا لهم 
بالرزق» فأنزل الله لهم المن والسلوى”*. (ز) 


0 


(61 أخرجه ابن أبي حاتم 117/1 (؟) علّقه ابن أبي حاتم 1117/1 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ (4) غَزَاه السيوظى إلى عيد.بن. حهيد. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنيق 141/1 نحوة: 

() أخرجه ابن كك حاتم .1١/١‏ 

(0) الخمّر ‏ بالتحريك : ما واراك من الشجر والجبال ونحوها. لسان العرب (خمر). 

(8) أخرجه ابن جرير ./١8/١‏ 


يالك (ه) 
> /ا5” و 


«التام» 


87 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: وَظلنَا علِكْمْ 
لْهَمَام4: قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله - جل وعز ‏ فيه يوم 
القيامة» في قوله: «في طُللِ ين الْمَاوِ [البقرة: »]7٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في اا يه 

 1١8*‏ عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: «وَطلَلنَا عَلِكُمْ 
لْهَمَامّ: قال: ليس بالسحاب» هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن 
إلا خا ليق 

4 2 عن قتادة بن دعامة» ظوَطَلَنَا عَلَنِكُمْ ممم قال: هو السحاب الأبيض 
الذي لا ماء م فض 

قال مقاتل بن سليمان: طوَظئَكنَا عَلِنِكْمْ آلْقمَم». ظَلّْل الله كك عليهم 
العَمَامِ الأبيض؛ يقيهم حر الشمس*؟. (ز) 


«دارنا عَلِكُ النّ» 


5 7 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: كان المَّنُّ ينزل 


تك وجّه ابن كثير )507//١(‏ قول مجاهد» فقال: «وكأنّه يريد أنه ليس من زيّ هذا 
لسحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًاء كما قال ابن عباس : طوَطَلََا عَيَِكُمْ 
أَلْعَمَام, قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هَل يرو 
د 95 يَأْيَكُمْ أَنّهُ ف ظُلَلٍ مِنَ معام مك4 [البقرة: »]٠١١‏ وهو الذي جاءت فيه 
لملائكة يوم بدرا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .144/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم ١١7/١‏ بإسناده عن ابن جريج قال: قال آخرون: 
غمام أبرد من هذا وأطيب. 

(1) أخرجه ابن جرير 2144/1١‏ وابن أبي حاتم 1١/١‏ (0494). وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن 
حميد. |وذكر يحبى ين سلام كما في تفسير ابن أبي زمتين ١4١1/١‏ انحوه: 

(") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ا 


يولك (7ه) 


© 58” 9 
عليهم بالليل على الأشجارء فيَعْدُون إليهء فيأكلون منه ما شاءوا''؟. (١/4/م)‏ 


1877 عن عبد الله بن:عباس- من .طريق أبي وَوْقء"عن الضحاكة -اقال: الْعَنّ 
الذي يسفظ من السماء على الشجرء فياكله 'الناسن ”2 وبا 


8 - عن مجاهد بن جَبْرٍ - من طريق ابن أبي تجيح قال: الْمَنُ : صَمْعَة7 . (درع/م» 


9 9 عن الضحاك بن مُرَاحِم» في امن 4 قال: هو الطرنجين0» 0 

عن عكرمة عولى ابن عياش ع من اطريق الخكم بو اأنان - قاله الع + فيء 

أنزله الله عليهم متل الكل" فيه الث" العيهر"" رار ريم 

151 من عابر القلقيق - من اطريق جار قال اعسلكم هذا اجرء من سبعية حزما 
050 2 

01 رن 

7-1 عن عامر الشّعْبِيَ - من طريق مُجَالِد - في قوله: ظوَآنرَنَا عَلِكُمْ الْمَرّيه. قال: 

المَنّ: الذي يقع على الشجر""“. (ز) 

117 - عن وهب ين متت - من اطريق اعد العصمه ين تققل د أله شهل :رما ال ؟ 

قال .خين الرقاق» همقل الذرة» أو مقل الكنء 419 زررويم) 

5 د عن قتادة بن وعامة - من طريق سعبد بخ بشين - فى قوله: وَارَلنا عَليْكهُ الْمَنّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير 7١7/١‏ من 
طريق ابن جريج . 

59) أحرجة اين حجري 1 دا 

(؟) تفسير مجاهد ص”270 وأخرجه ابن جرير 27٠١/١‏ وابن أبي حاتم .١١14/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
وكيع: وعبد بن حميد. 

رفن ا ويسيل منها. لسان العرب (صمغ). 

(5) تفسير الثعلبي ٠0/١‏ 

والطرنجبين - ويقال: ع -: طَلَّ يحدث في الهواء؛ ويقع على أطراف الأشجار» قريب من العسل في 
الطعم والشكل. تفسير الألوسي عند تفسير الآية [19] من سورة النحل. 

(5) الطل: المطر الضعيف؛ أو أخف المطر وأضعفه. أو الندى» أو فوقه ودون المطر. القاموس المحيط 
(طلل) . 

( الت ديس الرُطب إذا طبخ. المصباح المنير (رب). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير ٠/١‏ دلا. 

(9) أخرجه ابن جرير ./١7/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير ٠٠/١‏ وابن أبي حاتم .١1١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


يلظ (ه) 
ع 5945م و 


َآَلتَلوَكُ4 الآية» قال: ... أطعمهم المنَّ والسلوى حين بَرَرُوا إلى البَريّة فكان الْمَنُ 
يسقط عليهم في مَحِلَتهم سقوط الثلج» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه 
ذلك» فإن تعدى فسد وما يبقى عنده؛ حتى إذا كان يوم سادسه يوم جُجمْعَته أخذ ما 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فيبقى عنده؛ لأنه إذا كان يوم عيدٍ لا يَشْخَصُ فيه لأمر 
معيشة. ولا لطلب شيء؛ وهذا كله في الْبَريناا؟. (/80/م) 

8 -- غ ا إسماغيل السَدّيٌ - من"طريق أختاط قال .قالرا :يا موسي » كيف لنا 
بماءِ ههنا؟! أين الطعام؟! فأنزل الله عليهم الْمَنَّه فكان يسقط على الشجرة 
ا اللسفضة 

57 قال إسماعيل السَّدَّيّ في «الْمَنَّه: عسل كان يقع على الشجر من الليل» 
ا 61 

17 - عن الربيع ين انس .من طريق أب حعفن - قال: الْمنّ# شراب كان ينرل 
عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء» ثم يشربونه؟. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: أما الْمَنُّ: فهو التَرَنْجَبِينْء فكان ينزل بالليل على 
شجرهمء أبيض كالثلج. حلو مثل العسل'*2. (ز) 

48 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: الْمَنُ: 
عسل كان ينل الهم من المتياء "الضكا.. زنع 


0 بِيِّن ابن كثير 508/١(‏ - 105 ) أنه لا تعارض بين أقوال المفسرين في المراد من 
المنٌّء ورجّح المعنى العام الذي يشمل كل تلك الأقوال» فقال: «والغرض: أنَّ عبارات 
المفسرين متقاربة في شرح المنّ؛ فمنهم من فسره بالطعام. ومنهم من فسره بالشراب» -- 


والنقي: هو الدقيق الحُوَّارَىء وهو الذي يُنْقَى من لباب البر. تاج العروس (حور). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١4/١‏ (207). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج نحوه يحيى بن 
سام في تفسيره 719/١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» وعبد الرزاق 41/١‏ من طريق معمر مختصرّاء ومن 
طريقه ابن جرير /١‏ ٠0لا‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١/7:لاء‏ لا٠لاء‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

6) تفن التعليى الا 

(5) أخرجه ابن جرير ٠0/١‏ وابن أبي حاتم .119/١‏ 

(65) تفسير مقاتل بن سليمان .1١8/١‏ () الخرحهااين جوين اد 


1 


يو البتكة («ه) 


3 3” 8 


«وَالسَلوَى» 


عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كل من طريق ال 
عن مُرّة الْهَمَدَانِيَ - - 

اأوعبيك الله ين عباس .مين طريق السَدق؛ عبن أب مالك واآء بي صالح - 

السلوع > إظاتر انيه ال قل برقم 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: السلوى: طائر 
فيه بالمكاق . كانوا لأكلرن عه ما" زيم 

16# دعن عي اللدابن عناس من طريق أى زاق عر القا لك تالة اللو 
را 0 ويم 0 

دعن أبي العالية. ذ فى السلرئق قال: هو طير حمرء بعث الله سحابة» 


فمطرت السَّمَاتى :في عرض 00 وقدر طول رمح في السماء» بعضه على بعذ 0 
0 


لسدي؛ 


١‏ عن مجاهد بن جَبْر من طريق ابن أبي نُجيح ‏ قال: السلوى: طائر 2 . 0د سام 


57 2 عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق قُرَّةَ بن خالد ‏ أنه كان يقول: السُّمَانَى 


والظاهر: أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم فيه 
عمل .ولا كذّء ,قالمن المشهوز إن أكل وبحده كان طعامًا وخلاوة» وإن مرج مع الماء ضار 
شرابًا طيبّاء وإن رُكُبِ مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحدهء 
والدليل قول النبي كك «الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين»». 

وأما ابن عطية )170/١(‏ فذكر الأقوال الواردة في معنى المن» ثم انتقد بعضها بقوله: 
«(وفي ب بعض الأقوال بعل 


.,/١4/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١١5 - ١١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير .١5 /١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١١5/١‏ من طريق جَهْضَم. 

(8) تفسير!التعلبى انم 

03 نعي مجاهد 41992 وأحرجه اين مجزي 020:01 وكلفةالين ابن حاف 11 6نا ناب وعراه السوظن إن 
وكيع» وعبد بن حميد. 


اا" 8 


ف الس تقر يف4 

١10‏ عن .عِكرمّة امولى: ابن عباس - من :طريق /الحكم "ين أيان:- قال السلْوَ 
طبر أكير من الععفو 7" زو عورم 

...عن عار الشعْبئّ ‏ من طريق مُتَالِدَ .قال السلوى: الشمائى7؟. (ن) 
عن عكرفة اقولى ابو تعتائنيه انحو ذللف 0 بن 


1ت عن الحسن البصري ‏ من طريق الحسن بن دينار ‏ قال: السلوى 
ال ا و 


١‏ عن وَهُب بن مُنَبّه ‏ من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل تبره السري. 
فقال : طير سَحِين مثل الْحَمَامٍه كان يأتيهم فيأخذون منه من سَبْت إلى سَبْت 29 لديم 


05 عن وهب بن لي من طريق عمرو بن ديار قا سنأنث بو إسائيل 
ريحاء أت عند مساكتهم السلوى - وهو الشُمَائَى م 007 
السماء» فَحَيِيوا للد فنَتّنَ اللحه”" . (1/1/م) 

١857‏ عن قتادة بن وعامة + من 'طريق سعيد. بن بشير - قال: كانت السلوى طيرًا 
إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجَنُوبء فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما 
يكفيه يومه ذلك» فإذا تَعَدَّى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته 
أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه”؟ . (5/1/ام) 


4 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد [بن أبي عروبة] ‏ قال: السلوى: هو 


)١(‏ أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره 4774/١‏ .وابن جرير :75/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١١17/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

02 أخرجه ابن حجري 0051/6/1 وعلقة ابن أبي حاتم .11١9/١‏ 

(5) علّقه ابن أ بي حاتم .116/١‏ 

(5) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره .114/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 0١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم .١17/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١15/١‏ وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .١١15/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه عبد الرزاق 57/١‏ 
مختصرًا من طريق مَعمرء وابن جرير 007//١‏ من طريقه. 


يولك (0ه) 


ا/” 5 
الطب اللي كنال كل الشعات 137 ارو 
5 عن إسماغيل السَديٌ - من طريئ أشباط ا قال: كان ظيرًا أكبر من 
لاد ررق ١‏ 
55 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: السلوى: كان طيرًا يأتيهم 
كل لكات 37 زا 
7 قال مقاتل بن سليمان: وأما السلوى فهو الطيرء وذلك أنَّ بني إسرائيل 
سألوا موسى اللحمء وهم في التّيوه فسأل موسى ربه كقْء فقال الله: لأطعمنهم أقل 
الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت لهم السلوى» وهي السّمَانى» 
وجمعتهم ريح الجنوب. وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت قدر ميل في 
عرض الأرضء وقدر رمح في السماء عم 0 
64 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: السلوى 
طب 000 ززع 


كوأ ين طَِبتِ ما ررقت »* 
4 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي عامر الخرَّازْ - في قول الله: كلا 
من طَيبتِ مَا رَوَقتكُ4. قال: أمَا إِنَّه لم يذكر أصفرّكم وأحمرّكم» ولكنه قال: ينتهون 
4 
6 عن مقاتل د بن حَيّان ذافن اظريق كر ين امغروف 2 ددر ول" 00 


11 - قال مقاتل بن سليمان: كوا + من طُيبّتِ» يعني : من حلالء» كقوله: 
تْتَيَمَمُأْ صَعِيدًا طَيبك [المائدة: 1]» يعني: حلالًا طيبًا في غير مأثم. وإذا وجدوا 


5 قال ابن عطية :)11١/١(‏ «والسلوى طير بإجماع من المفسرين». 


)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره )1١( .519/1١‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 05لا 


() أخرجه ابن جرير 21/07/١‏ وابن أبي حاتم 115/1١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1١8/١‏ وفي تفسير الثعلبي ٠٠١/١‏ بنحوه منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه . 
(5) أخرجه ابن جرير ١/07٠ل.‏ 5 ابن أبي حاتم 1157/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1١7/١‏ 


يالك (ه) 
37 هك 
الماء فهو حرام؛ فين نَمَّ قال: «إطَبًاك. يعني: حلالاء من ما رركم من 
ان 


هما ظَلَمُا ولكن كوا أَشَْهُم طيشن ©)4 


- عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن عطية» عن أبيه ‏ في قوله: 
ووم ظَلْمُو 4 قال: نحن أعرٌ وناأة 0 كبس 

 141/“‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ في قوله: 
#ولكن او أَنَشَهُمَ يَظلِمُوتَ*. قال: 0 الركققة ا 

45 قال مقاتل بن سليمان: #إوَمَا ظَلَمُوناك يعني: وما ضَرُوناء يعني: ما نقصونا 
من مُلْكنا بمعصيتهم شينًا حين رفعوا وقَدَّدوا!) منه في غدء #ولكن كوا أشََهُم 
يَظْلِمُونَ» يعني: أنفسهم يضرون. نظيرها في الأعراف ]1٠١[‏ قوله سبحانه: ين 
يبت ما رَوْقتحُم» إلى آخر الآية”* . (ز) 


ذكر قصة ذلك: 


عن وَهُب بن مُتَبّه ‏ من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل - قال: إِنَّ بني إسرائيل 
لما حرّم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ 
شَكوْا إلى موسىء فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: مِن 
أين لنا إلا أن يمطر علينا خبرًا؟! قال: إِنْ الله و سينزل عليكم خبرًا مخبورًا. 
فكان ينزل عليهم الْمَنْ - مكل وَمْبِ: ما الْمنُ؟ قال: خبز الْرُقَاقَ ميل الثرة» أو مثل 
الت » قالوا: وما تَأَنْدِم؟ ولا بُدّ لنا من لحم؟ قال: فإنَّ الله يأتيكم به. فقالوا: من 
أين لنا إلا أن تأتينا به الريح؟! قال: فإِن الله يأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم 
بالسلوى ‏ فسَيْل وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام» كانت يأتيهم 
شاحدون منورمن السيت إلى السعات» قالراة فبااتلسن؟ قال لا بحل لاجد 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان )١( .1١9/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١1١7/١‏ (035). 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/؟1الاء‏ وابن أبي حاتم ١١7/١‏ (017). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(؟) التقديد: فعل القديد. والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس . لسان العرب (قدد). 
(8) "اتسين مقائل بن بسليمان 31/1 


:له يلى» ساق الغرب ترخلن): 


الب («ه) 


ع 4/ا”م ه 
مدكم ثرت أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شِسْعٌّ أربعين 
سنة. قالوا: فإنَ فينا أولادّاء فما نكسوهم؟ قال: ثوب الصغير يشِبٌُ معه. قالوا: 
فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. قالوا: فمن أين إلا أن يخرج لنا من 
الحَبَر؟! فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فيمَ نبِصِرٌ إذ 
تغكنانا اللنية؟ فضرب لهم عمودًا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. 
قالوا: فبم نستظل؛ فإِنّ الشمس علينا شديدة؟ قال: يظلكم الله بالغمام''“. (ز) 


5 - عن إسماعيل االسّدَّىٌ - من طريق أشباط .قال: لمااتاب الله على قوم 
موسى» وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعد ما أماتهم؛ أمرهم الله بالمسير إلى 
أريحاء وهي أرض بيت المقدسء فسارواء حتى إذا كانوا قريبًا منها بعث موسى 
اثني عشر نقيبّاء وكان من أمرهم وأمر الجَبَّارِين وأمر قوم موسى ما قد قَصّ الله في 
كتابه» فقال قوم موسى لموسى: لكَدَهَتٍ أت وَرَبّكَ ميلا إنَا هنا كتوذرت» 
[المائدة: 4؟]. فغضب موسىء فدعا عليهم؛ قال: «رَت إِنْ ]5 أَمَِكُ إلا تقبى وى 
فرق يَسَنَا وَبََتَ القَوَوِ الْمَْسِقِينَ4 [المائدة: 15]. فكانت عجلة من موسى عَجِلَّهاء 


ا 2 


فقال الله تعالى : «َ#هَإِنَهَا محَرَّمَةُ عَلهِمَ أنَبعِينَ سَنَةٌ يَتيِهُوت فى الْأَرْضٍْ» [المائدة: 51]. 
فلما ضرب عليهم النَّيه ندم موسى» وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه» فقالوا له: 
أي : لا تحزن على القوم الدين سميتهم فاسقين» فلم يحزن» فقالوا: يا مؤسى:٠‏ 
كيف لنا بماء ههنا؟! أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان يسقط على الشجر 
الزنجبيل» والسلوى» وهو طير يشبه السَّمَانَىء فكان يأتي أحدهمء فينظر إلى الطير 
إن كان سمينًا ذبحهء وإلا أرسلهء. فإذا سمن أتاهء فقالوا: هذا الطعامء فأين 
الشراب؟ فأمر موسى. فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عناء فشرب 
كل سِبْط من عين» فقالوا: هذا الطعام والشراب» فأين الظلٌ؟ فطل عليهم الغمام» 
فقالوا: هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا 
يتخرّق لهم ثوبء فذلك قوله: هوَظَلَلنَا عَلِيَكُمْ الْتَمامْ ونا عَليْكُمْ الْمنَّ وَاَلتَلوَئْ4. 


5 5 د سد 3 2 عومم مم ماص بعر مج عقة ا مو رمام مراع .6 ممعم عر 2 
وقوله: «وَإذ أَسْسَسْق مُوَئ لِمَوَيِه فَقَلنَا صرب بَعَصَالكَ الْحَجَرٌ كَأنفَجَرَتٌ عِنَهُ أئننا عَخْرَةَ 
ا ا وه + 


عَيَِا مد ع حكل أناين. تقريف مه [البفرفه 906 (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ./١9/١‏ 9 اورجه انور ااا 


الب (ه) 
ه/ا” ه 
1017 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ - 
- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَعْبِ » نحو ذلك" . ( 
689 قال مقاتل بن سليمان: وَظَلَلنا عَلِنِكُمْ الْهَمَامَ وَأَدَلنَا عَلِتكُم4. وذلك أنَّ 
موسى نلا قالت له بنو إسرائيل وهم في النّيه: كيف لنا بالأبنية» وقد نزلنا في 
القَمْرا''. وخرجنا من العُمْرَانَء مِن حَرٌّ الشمس؟!. فظلل الله َك عليهم الغمام 
الأبيض يقيهم حر الشمسء ثم إنهم سألوا موسى 8 الطعام» فأنزل الله عليهم 
طعام الجنة» وهو المن والسلوى, أما المن فهو التَرَنجَبِينَء فكان ينزل بالليل على 
شجرهم» أبيض كالثلج» حلو مثل العسل» فيغدون عليه؛ لكل إنسان صاع لكل ليلة» 
فيغدوق عليه :فبأحذوقة ما يكفيهم ليومهمٍ ذلك؛. لكل رجل صاعء ولا يرفعون منه 
في غدء ويأخذون يوم الجمعة ليومين ين؛ لأنْ السبت كان عندهم لا يشخصون فيه ولا 
يعملون» كان هذا لهم في التّيهء ونكسة ثيابهم مع أولادهم. فأما الرجال فكانت 
ع م ل تبلى :ولا تتخرق» :ولا تدنسن» وأما السلوى فهو الطير» وذلك أن 
ع تق إشواميل عيالوا موسى اللحم». وهم في النّيهه فسأل موسى ربه كبكْء فقال الله: 
لأطعمنهم أقل الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت لهم السلوى». وهي 
السمانى» وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت 
قدر ميل في عرض الأرض» وقدر رمح في السماء بعضه على بعضء فقال الله كيك 
لهم: كلو يمن طِيَبنتِ» يعني: من حلال - كقوله: طمْنَيَمّمُواْ صَعِيدًا طَيَبَاه [المائدة: 
فاك يعني : :الحلذلة طيبًا في غير مأثم» وإذا وجدوا الماء فهو حرامء فين ثم قال: 
«طِنبً4. يعني : حلالا . «اين مَا رَرَشَكحْ» من السلوىء ظولا طَطْعََا فو [طه: ١م]‏ 
يعني : تعصوا الله في الرزق فيما رزقكم» ولا ترفعوا منه لغد. فرفعوا وَقَدَّدُوا مخافة 
أن ينفدء ولو لم يفعلوا لدام لهم ذلك» فقدَّدُوا منه» ورفعواء فدَّوّدء وتغير ما قَدَّدوا 
منه وما رفعواء. فعصوا ربهم. فذلك قوله سبحانه: وما ظَلْمُوئً 4 يعني: وها 
ضروناء يعني: ما نقصونا من ملكنا بمعصيتهم شيئًا حين رفعوا وقَدَّدوا منه في غدء 
#ولكن كان أَنَشَْهُمْ يَظَلِمُونَ» يعني: أنفسهم يضرون. نظيرها في الأعراف [110] قوله 
سبحانه: «إين طَِبَتِ مَا رَرَقْتحُ» إلى آخر الآية'”. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .7٠١ 27١8/١‏ وقد أورد السيوطي بعضًا مما سبق عند تفسير قوله تعالى: يتيوت 
فى الْأَرْضْ» [المائدة: 55]. 


(؟) القَفْر: الخلاء من الأرض. لسان العرب (قفر). (") تفسير مقاتل بن سليمان .1١4- 1١8/1١‏ 


يوبوالبط (ه) 


م دم و 
آثار متعلقة بالآية: 

عن سعيد بن زيدء قال: قال النبي يَلِِ: «الكَمْأَةٌ مِن المنَّ. وماؤها شفاء 
للعين)7قتكا. رررويمم 

0١‏ ومن حديث أبي هريرة» مثله'"'. (1/ه/م) 


2-25 ومن حديث جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس» 
ل رهام 

188 - عن الحسنء قال: قال رسول الله يله: «نا أحد أحب اليه المدح من الله 
ولا أكثر متعاذير | من الله عذت قومًا بذنوبهم؛ اعتذر إلى المؤمنين قال: «إومَا ظَلَْتَهُمَ 
ة َفسَمُمٌ يظَلِمُونَ4 [النحل: 240081. (ز) 

64 2 عن عبد الله بن عباس من طريق حجاج.؛ عن ابن جُرَيْجِ ‏ قال: خُلِق لهم 
في النَّيه ثيابٌ لا تَخْلّق ولا ى - 

6 7 وقال ابن جْرَيْح: إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد. 
إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدًا"". (ز) 


كك علق ابن عطية 71 )١9:‏ على هذا الحديت بقولة+ «أراذ له إن الكساة نفسها متا 
أنزل نوعها على بني إسرائيل. وقيل: أراد أنه لا تعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصادء 
فهي مِنَّهَ دون تكلف. مِن جنس مَنَّ بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف». 


,)5١419( ١559/98 4)5١159( ١519/79 (21:84)ك ومسلم‎ ١57/1 .)14148( ١8/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
ا راك‎ 

/١5 مك‎ 5354( 764/١5 أخرجه أحمد 8١/ولا” (7دل مك #ا/لا١: (ادحط)ء 50/15 (لادكز)ء‎ )١( 
ل ا يجي مرفي الس 15 تناك كر ل 0 1 الاش ال‎ 
.)714060( 0٠١ 65٠094 /4 وابن ماجه‎ ء)5١98(‎ ١56/5 .)5١95( ١65 - ١9/5 والترمذي‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال البزار في مسنده 87/5 :)١100(‏ «وقد روي عن 
النبي يك من وجوهء روى ذلك أبو هريرة» وابن عمرء وبريدة» وغيرهما. 

(9) أخرجه أحمد عن جايو وأبي سعيد 5/18" .4)١1467(‏ والنسائي في الكبرى عن ابن عباس 777/1 
(5715)» وابن حبان عن أبي سعيد 478/1١7‏ (4ا ار 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 5780/١‏ (857)» وابن أ بي حاتم ١١5/1١‏ (4548). 

وأورده الألباني في الصحيحة )5١180( 7١/5‏ وقال: «إسناد ضعيف». وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ 
مقارب» ودون ذكر الاية. 

(5) الدَّرَن: الوسخ. لسان العرب (درن). (1)أخرجة اين جرير 3/1/1 


موا (١ه)‏ 
ع الام هك 


دود قُنَا اذلو مذو القيَد»ه 


145 عن عيد. الله بن عباس "قال شن أريساء "ره قزية التجتار 0ك رزو 
الماك عن افد ابن حر يت الو ام ززع 

4 عن الضَّحَّاك بن مُرَاحِم: هي الرّملة» والأردن» وفلسطين» وتدمر”". (ز) 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمِر - في قوله: 9# دحلو هَْذِو لْقَريَةك. قال: 
بيت المقدس 0 )بابض 

عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أسْبَاط ‏ «وة قُلنَا انكلو مَذِو القريَده: 
قال أما القرية فبيت لمق 180 زنع 

0١‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - #وَإد مُنَا انعْلوا هَذِو الْقريَدَ4. 
الل ل وري 

5 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإد ُلنَا دعلا مَذِهِ القريَّة. يعني: إِيلْيَاء وهم 
تكله من بؤواء ال 30 ارقي 

1891 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: هي أريحاء 


1 


وهي قربية فن انيف الممد 42 0 


:02 انتقد ابن كثير )511/١(‏ القول بأنها أريحاء معللًا ذلك بمخالفته للدلالات العقلية» 
فقال: «وقال آخرون: هي أريحاء ... وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون 
بيت المقدس لا أريحاء ... والصحيح هو الأول+ لأتها بيت المقدس!: 

ويلاحظ أن ابنّ جرير )2١7/١(‏ ذكر أثر ابن زيد ضمن الآثار التي أوردها لبيان أن القرية 
التي أمروا بدخولها بيت المقدسء ولم يجعل قوله مخالقًا لبقية الأقوال كما فعل ابن كثير. 


.48/١ وتفسير البغوي‎ »5١١/١ تفسير الثعلببي‎ )١( ٠.98/1١ وتفسير البغوي‎ 47١١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
.38/١ وتفسير البغورئ‎ +5١1 /١ تفسير التعلبى‎ )6( 

(4) أخرجه عد الوزاق 0١‏ وابن جرير ١/؟1لاء‏ وابن أبي حاتم »1١7/١‏ والحاكم ؟/1537. 

(5) أخرجه ابن جرير ١٠/١‏ الاء وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير ١/١٠لاء‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .159/1١‏ وينظر: تفسير الثعلبي ١/١*5ء‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير ١/17ل.‏ | 


يؤالبكة («ه) 


ع ل" 5 


«نَكُوا ينها حَيْتُ سِنَمٌ ضاي 
45 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - #رَقّدا4». قال: بلا حساب 
علرية 7 . 05 
8 عن إسماغيل السّدّى .من طزيق أنجاظ - «قنا»؟ قال* المق 0 أ( 
5 قال مقاتل بن سليمان: «اتَكُلُوا ينها حَيْتُ شِنمٌ رَعَدايه2 يعني : ما شئتم» 


شاعم 


> ريك 5 
وإذ شكدمة وحيث سئتم 000 
«واتغا اتاج » 


47م دعن أى شعيد الخدرئ» ,عن الى قله : «قال. الله لب إسرائيل» ناتفلا 
نات شك وَوْا جلا نز كز تيك 1. .دم 

2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: اودلو 
آإتابت سشككدا»ك. قال: باب صغير'”*'. 6007/1١‏ 


114 عن عبد اللّه كن عباس مر طريق غعكرمة ‏ قال: كان الباتب قبل 
القبلة”؟ . (لرو/م) 


عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفي - في قوله: لوَادخُنُوا اتابت 
شكندافه+ فال: سو أحد أبواب بيت المقدس» وهو يُدُعَى: باب عله" 11 نمع 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 27١7”‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وقد أورده قبل ذلك 55/١‏ عند قوله تعالى: 
«وَفَا يَادَمْ آسكن أت وَرَوْمْكَ نه وكا ينها رَعَدَا4. أما السيوطي فاكتفى بإيراده عند هذه الآية. 

(؟) أخرجه ابن أقِ حاتم .١317//١‏ 

(7) اتفسير مقاتل. بن سليْمان 155/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4/7 ؟لاء وابن أبي حاتم ١١17/١‏ (070) بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري ١57/4‏ 
(7401): ومسلم 717/5 (7010) عن أبي هريرة وَنهء أن رسول الله يل قال: «قيل لبني إسرائيل: 
رادحنا التابت سجهدًا رَُولواْ حِمَةُ4. فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في شعرةا. 

(5) أخرجه ابن جرير ١14/١‏ وابن أبي حاتم »1١17/١‏ والحاكم 517/7. وذكره السيوطي بلفظ: باب 
ضيّق. وعزاه إلى من سبق إضافة إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أي حاتم .117/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 15/١‏ 


الآ (١ه)‏ 
اضر 7 
١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: باب حِقّلة من باب 
إبلتاء بيت المقدس 59 ةرم 
ا عن الضّحَاكَ بن مراحم 000 
“93 - عن قتادة بن دعامة» في قوله: ##وَارعْئُوا التابت سُكدًا»»: قال: كنا نتحدث 


أنه باب من أيواتب بست العو 7 له اخغرف 


55 عن إسماغيل الذي .من طريق أشباظ .رتكا ألناك تكدايف: قال 
أمّا الباب فباب من أبواب بيت المقدس”». (ز) 


نز 


6 قال مقاتل بن سليمان: #9وَاعْنُوا اتات شكداي4. يعني: باب إِيلْيّاء سُجَدَاء 
فنكلوا امتحرفين على فى وجزمي #اللككا, رورم 


«شكد» 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: ظوَادَخْلوا 


النامت داع فال روا أ يدخلوا 0 من باب صغير» فدخلوا من قبل 
أسْتاهب تفتكا رورربريس 


1 نقل ابن عطية (١/؟١١5١)‏ قولين آخرين في معنى الباب؛ فقال: «وقيل: هو باب القبة 
لتي كان يصلي إليها موسى للك وروي عن مجاهد أيضًا: أنه باب في الجبل الذي كلَّم 
عليه موسى كالفرضة». 

7] وجَّه ابن جرير (1/ 1714 7١١5‏ بتصرف) معنى السجود في أثر ابن عباس قائلا: 
«وأصل السجود: الانحناء لمن سجد له معظمًا بذلك. فكل مُنْحَنَ لشيء تعظيمًا له فهو 
ساجد... فذلك تأويل ابن عباس قوله: #سْككدًا»: ركعًا؛ لأن الراكع منحن» وإن كان 
السالجل أشدد اتتحناء مقه». 


)١(‏ تفسير مجاهد ص0707 وأخرجه ابن جرير 27١4/١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عيد حميد. 

(5) عَلّقه ابن أبي حاتم ١١7/١‏ (عَقِب 00/4). اعراة السرطن إلى عبد ين يد 

(:) أخرجه ابن جرير ١/١٠الاء‏ وابن أبي حاتم .1١1//١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١/5١الاء‏ وابن أبي حاتم .1١1//١‏ 


يالك (١ه)‏ 


8 358١ 8 

57 عن عبد الله بن عباس - من طريق عِكرمة - 9وَاعْنوا اتات سشُكدايه. قال: 
ره 

4 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: أَمَر موسى قومّه أن 


يدخلوا المسجدء ويقولوا: حِطّةء وظُوْطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسه'”". (ز) 


ملحل عن عكرفة مولى ابن عباس. في قوله: 8وَدَمْنُوا ألبَابَ سككدا4ك. قال: 
12 .ع 
طَأاطِيُو زر 0 (1/ لبس 


عد ووكّه ابن نيمية )9315.2114/١(‏ تفسير السجود بالاتضاء أو بالركوع بقوله: «السجود في 
اللغة: هو الخضوع. وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن يدخلوا كما متحتين. فإن 
المعول جع وخيع البسبية على الآردى لا يمائن: ويد ذال الى ارات أل َه يَجْدُ ل 
من في السَّمِوتِ ومن في لاض سمس َالْعَمَرُ الوم وَِْبَالُ وَالشَّجرٌ وَلدَّوَاتُ وكير د 
لنَاينٌ» ... [الحج: ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه» ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرضء وقد قال النبي كلِ... لما غربت الشمس: (إنها تذهب فتسجد 
تحت العرش»... فَعُلِم أن السجود اسم جنس. وهو كمال الخضوع لله). وقال أيضًا: «من 
قال بهذا كان سجود أحدهم على خده ‏ أو قال بأنهم أمروا بالركوع» فهو يقول دخولهم 
وهم سجد بالأرض فيه صعوبة» وقد يؤذي أحدهم» ولكن هو ممكن. فإِنْ الإنسان يمكنه 
حال السجود أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه). 
وَانتَقّدَ ابن تيمية (5117/1؟) أيضّناا هذا المعتى بقوله: 3:.- وقال: قيل ادخلوا رُكعَاء فلو 
جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي يل لجزمنا بأنَّ الله أمرهم بالركوع» لكن ظاهر القرآن هو 
السجود؛ والسجود المطلق هو السجود المعروف. وكون الباب جعل صغيرًا إنما يكون لمن 
يُكره على الدخول منه ليحتاج أن ينحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم» فأمروا بالخضوع لله 
والاستغفارء فدخولهم سُجَدَا هو خضوع للها . 
ورجّح ابن عطية )5١17/١(‏ عموم معنى السجود للقولين» فقال: «وهسْجدًا» قال ابن 
عباس وكيا : معناه: ركوعًا. وقيل: متواضعين خضوعًا لا على هيئة معينة. والسجود يعم 
هذا كله؛ لأنه التواضع» 


ل 


ا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم الكل / 
(0) تنسير.ميجاهد عن 17 وأخرجه ابن عجزير 17/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 118/1١‏ -119. 
(”) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 


يولك (١ه)‏ 
# ١م"‏ 5 


عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر ‏ في قوله: ظوَثُولُوا 

له 4 0 قال: مغفرة"' . (١/لالام)‏ 

١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمّة ‏ في قوله: هوَفولوا حَطَلهُ4 

قال: لا إله إلا الله" . روبس 

47 سس عييد الله بن عبان ع ب ااعوييد 
وَقُولُوأ حِطهي قال: قولوا :هذ الام كن ار 

الي ررك قال: سي دياف 
وروا حفلة 4 نكف إل أن لوا بال ري 


24 عن البراء [بن عازب] ‏ من طريق أبي إسحاق - في قول الله: «سَيِفُولُ 
لسْنَهاء مِنَ النّاس» [البقرة: ؟0]14 قال: اليهود. قيل لهم: موَادمْنُوا التابت شكدا4ك 
قال: ركعّاء «وفولواً حطلهُ4 : مغفرة» فدخلوا على أسْتَاهِهِمء وجعلوا يقولون: 
حنطة: حبة حمراء فيها شعرة» فذللك قوله تعالى: ندل اديت طلا كَل عر 
الوا يل يات 
6 2 عن مجاهد بن جَبر اكد دين سنارف اح جه تن باب 
بيك المقاسنء أمر موسى قومه أن يدخلوا ويقولوا: جِمّلة. وظُؤْطِىءَ لهم الباب 
امار رؤوسهم» فلما سجدوا قالوا: .0 إث الضف 


75- عن عكرمة ,مولى ابن عباس امن :طريق الخكم بن أنانة - .في قوله و لوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١1/١‏ وابن أبي حاتم 21١8/١‏ والحاكم 117/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
والفريابي» وعبد بن حميد وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :1١48/١‏ أمروا أن يستغفروا. 

.)500( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير ١/18لاء‏ وابن أبي حاتم 118/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .118/١‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان .١١/4‏ وفي الدر وتفسير ابن أبي حاتم ذكُر 
اليهود فقط 

(5) اخرعه ابن جرير ١/4الاء‏ 16لاء وابن أبي حاتم ١١1/١‏ (074). وعزاه السيوطي إلى 
عبد حميد. 


ا 


5م" 5 


جلث قال اقولواة دل بلك الجر يلافك وورويم 
017 عن الحسن البصري -- 


64 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: #وَقُولوا حِتة4. أي: اخطط 
عنا تايان 7اقككالتككا. روريم 


55 وجَّه ابنُ جرير )71١7/١(‏ أثر عكرمة قائلًا: «كأنهم وَجَهِوا تأويله: قولوا الذي يحط 
عنكم خطاياكم. وهو قول: لا إله إلا الله . 

ووجهه ابن القيم )١1١1/1(‏ بقوله: «وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها 
الخطاياء وهي كلمة التوحيدا. 

55 بين ابنُ جرير )72١94/1(‏ إعراب لحِئةُ4 على قول عكرمة بقوله: «وأما على تأويل قول 
عكرمة نان الوايتب أن تكتون القزامة بالنعسب: في لطلةه» أن القوم إن انوا أمروا أن يقولوا : 
لا إله إلا الله أو أن يقولوا: نستغفر الله. فقد قيل لهم: قولوا هذا القولء ف#إوَفووا» 
واقع حينئذ على الحطة؛ لأنْ الحطة على قول عكرمة هي قول: لا إله إلا الله وإذا كانت 
هي قول: لا إله إلا الله» فالقول عليها واقع» كما لو أمر رجل رجلا بقول الخير فقال له: 
(قل خيرًا) نصبّاء ولم يكن صوابًا أن يقول له: قل خير» إلا على استكراه شديد». 

ثم انتَقّد ابنُ جرير قول عكرمة معللًا ذلك بمخالفته لاجماع القراء؛ فقال : «وفي إجماع القَّرَّأة 
على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله: لوَُولُوا حِطلة4. 
وقال ابن عطية .7١7/١(‏ “77؟) موجّهًا: «وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا الى لتحط بها ذنوبهم. وقال ابن عباس: قيل لهم: استغفرواء وقولوا ما يحط 
ذنوبكم. وقال آخرون: قيل لهم أن قزل هذا الاين سحن كما أغلينا . هده الاأغرال 
لثلاثة تقتضى النصب1. 

لفك مين ابن حرير 05/10 تغرف إعرات كله على فول التحيدن .وندادة بفرل»ة 
«الواجب على التأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادة في قوله: 9وَقُولُوا له أن تكون 
لقراءة في ##حِطةُ4 نصبًا؛ لأن من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال 
وحذفوا الأفعال أن ينصبوا المصادرء كقول القائل اللرجل: سمعًا وطاعة. بمعنى: : أسمع 
سمعًا وأطيع طاعةً وكما قال جل ثناؤه: معاد 4 ل ا 01 

[ت5كا علّق ابن القيم )١11/١(‏ على قول من قال: أمِروا بكلمة التوحيد. وكذا قول مّن - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/17لاء‏ واب بن أبي حاتم .١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير ١/11لء‏ وابن أبي حاتم .١١14/١‏ وفي تفسير الثعلبي 20١١/١‏ 
وتفسير البغوي 418/١‏ هذا القول عن قتادة» وجاء في آخره: وهو أمرٌ بالاستغفار. 


ا 
1 


تالبك (١ه)‏ 
ع 38# 95 


68 - عن ابن جُرَيْج» قال: قال لي عطاء في قوله: «#وؤُونُوا حِتَلدُ4. قال: سمعنا 
1 رو 


وقال وهب بن مُتَبَّهِ: قيل لهم: ادخلوا الباب» فإذا دخلتموه فاسجدوا 
شكرًا ث لكك رز 

١‏ 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ وَؤُولُوا حِطَةُ». قال: تحط 
عنكم خطاياكه”". (ز) 

5 فال مقائل ين سليمانة توا كد وذلك أنَّ بني إسرائيل خرجوا مع 
يُوْشّع بن نون بن اليشامع بن عميهوذ بن غيران بن شونالخ بن إِفْرَاييم بن يوسف 2 من 
أرض التيه إلى العُمْرانَ حِيّال أريحاء وكانوا أصابوا خطيئة» ٠»‏ فأراد الله وك أن يغفر لهم 
وكانت الخطيئة أنَّ موسى 2 كان أمرهم أن يدخلوا أرض أريحا التي فيها الجبارون» 
فلهذا قال لهم: مإوَفُونُوأ حِطلةُ4. يعني : بحطة حُطّ عنا خطايانا”؟؟. (ز) 


أنه يحط عنهم خطاياهم 


1977 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب قال: #ارَقُولوأ 


َِلةُ4 يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئتكى هلكا (ز) 


قال: أمُروا بالاستغفار. بقوله :)١51/١(‏ «وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول 
بالتوحيد والاستغفار» وضّمِن لهم بذلك مغفرة خطاياهم». 

]5١‏ وجّجَه ابن تيمية )١١7/١(‏ هذا القول بقوله: «فكأنَ صاحب هذا القول جعل السجود 
يعد الدخول». 

لمكا رجّح ابن جرير )7١19/١(‏ رفع طحِّةُ»: وأنَّ معناها: احطط عنا خطاياناء مستندًا 
إلى ظاهر القرآن. وإلى النظائرء فقال: «والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» 
وأشبه بظاهر الكباب + أن يكرن. رقع طاح 4 بين اخبر.مجذوف قد دل عليه ظاهر الثلارة» 
وهو: دخولنا الباب سجدًا حطة. فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دلَّ عليه الظاهر من 
التنزيل» وهو قوله: لوَادَحُُوأ آلبَاتَ شككداك. كما قال جل ثناؤه -: «َإذ كَلكَ َه جَنَهم 
ار ب أمَهُ مهيكهم أو مَُذْيهمَ عَذَابَ د كَالْوا مُعَذِرَة إل رَيَةْ» [الأعراف: 41134 -- 


.1١8/١ وعَلّقه ابن أبي حاتم‎ .1/17/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
3/١ تفسينالتعلبئ 8319 وتفسين البقوي‎ )1( 
.118/١ أخرجه ابن جرير ١/5الاء 8الاء وابن أبى حاتم‎ )7( 


(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .177/١‏ 


يولك (١ه)‏ 


85 584 8 


«تّيز كك[ خطبك وَسَرَّيدُ النسِيد ©4 


64 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: مإوَسَيِيدُ النْييينَ», 
قال: مّن كان منكم محسنًا زيد في إحسانه» ومّن كان مخطنًا نغفر له خطيقته'"'. (0/1م) 


عع 2 


تاد بر طعا - من طريق سعيد بن بشير - في قوله: «وقولوأ حِطه فر 
حم وَسَوَرِيِدٌ الْمُحْسِيِنَ»» قال: مَن كان خاطبًا غُفْرَت له خطيئتف ومن كان 
محسنًا زيد في إحسانه”"© 
5 قال مقاتل بن سليمان: نير كك لبك وَسَدِيدٌ الكنيت» الذين لم 
يصيبوا خطيئة» فزادهم الله إحسانًا إلى إحسانهم'". (ز) 


ل 


و 

خرن فئ 3 يقال لها: ذات الخنظل» ٠‏ فقال: هما ما مكل ها هذه التي الليلة إلا كمَكل 
الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: «اشلوا اتات نهدا مولا عل كو كز 
طيخ 004 . المع 

4 - عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الله بن الحارث ‏ قال: إِنّما متَلُنا 
في هذه الأمة كسفينة نوح» وناك جقلة فى ا ان 530 را رمع 


-- يعني: موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم» فكذلك عندي تأويل قوله: لوَفُولوا كه يعني 
نذلاك+ وإة قلنا ادخخلؤا هذه القرية» وا دخلوا الباب سجداء وقولوا: دعولا ذلك سجدًا 
حطة لذنوبنا. وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس» وابن جريج» وابن زيد» الذي 
ذكرناء. اننال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/١‏ 7لا. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .118/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) تفسين.مقائل :بن «سليمان 115/3 

() اليه : العقبة» أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريقة فيهء أو إليه. القاموس المحيط (ثتى). 

(8) أخرجه البزار كما فى كملق الأستار 75 07؟ (1815):. والواقدي,فى المتازئ 5472/7 084. 
قال الهيثمى ١55/5‏ 5000500 «ورجاله ثقات». 1 

(8) أشيرجة ابن أبي شيبة ؟١/‏ لالا. 


السك (ه) 
هم" + 


يدل انوت كنا نل عر" الى يل ده 


6 عن أبى هريرة» عن "الى يكو قال: «قبل لبتى إسرائيل: ادخلوا البات 
سجدًاء وقولوا: حطة. قَبَدّلواء فدخلوا يزحفون على أَسْتَاهِهم. وقالوا: حبة في 


مرو اللا وري 


عن ابن عباس وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله َك «دخلوا الباب الذي 
أمروا أن يدخلوا فيه سجدًاء يزحفون على أَسْتَاهِهمء وهم يقولون: حنطة في 
0 

1 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الكتود. قال: 0 مواد خلأ 
بات سُكدًا» فدخلوا مقنعي رؤوسهم» لوَقُونُوا حِطةُ»# فقالوا: جنطة» حبة حمراء 


فيها شعيرة» فذلك قوله: #فَدّل درت كبري "نفلا المالفرة 
7 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق السَّدَّيء عن مُرَّة الهمداني ‏ أنهم قالوا: 
مَطي سَمْفَانًا أزَة مزبا. فهي بالعربية: حَبَّهُ حنطةٍ حمراء مثقوبة» فيها شُعَيْرَة 


سوداء للكت رحرويس 


3 قال ابن تيمية :)7511/١(‏ «فإِنَ الثابت عن النبي يِ أنهم دخلوا يزحفون على 
أستاههم» وفي لفظ: على أوراكهم» والمعتى واحد؛ وما ثُقِل خلاف هذا فإنما أخذ عن 
أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل». 

:2] علق ابن تيمية )1١7/1(‏ على قول ابن مسعود بقوله: «وقول ابن مسعود: مقنعي 
رؤوسهم.ء لا يناقض الزحف على أستاههم) . ١‏ 
[521 وجَّه ابن تيمية )5١1-75١7/١(‏ بقوله: «ثبت عن النبي ذَلةِ أنهم قالوا: حبة في 
شعرة. وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة» فإنه يقال: حبة شعرة. ويقال: شعرة في 
حبة. وهذا معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هلي سمقاتا 


.00019( 571١/4 ومسلم‎ ».)5541( 50/5 .)4514( ١9/5 )91407( ١١5/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
إلى ابن إسحاق.‎ 7175/1١ وأسنده ابن كثير في تفسيره‎ .774/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

() أخرجه ابن جرير ١/0"لاء‏ وابن أبي حاتم 21١19 21١8/١‏ والطبراني (4071). وعزاه السيوطي إلى 
وكيع. والفريابي» عي بق حميدة وابن العندنء بوأء بي الشيخ . 

(:) أخرجه ابن جرير ١/75اء‏ وابن أبي حاتم ١١9/١‏ (084)» والطبراني (4071)»: والحاكم 911/5ء 


ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي إلى أت ي الشيخ . 


© 085 3 
"قال بعيك" الله بن معو من العيديا: 99 زق) 

4 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبَيْر - قال: فدخلوا من قبل 
أستاههم. وقالوا: حنطة ‏ استهزاء -. قال: فذلك قوله وِيقَ: مدل ارت ظَكمرأ 
َل عر الف فل تنري "لقلا روريم 


526 عن يحبى بن راقع - 

2 والضّحاك بن مزاحم. نحوه”". (ز) 

90 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفي ‏ قال: لَمَّا دخلوا الباب قالوا: 
حبةافي تلعيرة” اكَبَدَلق] قولة غير الذئ قبل لهو؟. ((ز) 

6 عن ابن جُرَيج» قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح] في قوله: اتدل اليرت 
ظَكمواً». قال: ما تبديلهم فسمعنا أنهم قالوا: حنطة. - 

9 - قال ابن جريج: وقال ابن عباس : لَمّا دخلوا قالوا: حبة في شعرة”*“. (ز) 
٠‏ - عن أبي الكَنُود - من طريق أبي سعد الأَرْدِي - «وَقُولُوا يِطَلةُ»» فقالوا: 


أزبه مزبا. وهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء»ء وهذا موافق لما ثبت 
عن النبي يله لكن النبي وك إنما تكلم بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 


الكتاب)» . 
57 ذكر ابن تيمية )7١11/١(‏ التوجيه السابق لقول ابن مسعود من طريق السدي عن مرة» 
ثم قال: «وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا: حنطة» ة» مع أن هذا مروي عن غير 


واحد... لكن قل يقال: الحبة هي الحنطة. وهم لم يقولوا بالعربية بل بلسانهم» وهم إذا 
قالوا بلسانهم ما معناءا: الحنة احنطة حجان أن قال م وحديث ابن مسعود وقد ا 
أنهم قالوا: حبة حنطة» فلا يكون في القول خلاف». وبيّن موافقة قول ابن عباس '#ا في 
صفة الدخول لحديث النبي يكِةِ فقال: «وابن عباس قال: يزحفون على أستاههم. 
كالمرفوع». 


.)18( علّقه سفيان الثوري ص45‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 075/١‏ - الاء وابن أبي حاتم 2.1١4 21١7/١‏ والحاكم ؟/157. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :17717/١‏ فدخلوا على 
أستاههم مقنعي رءو 

(0) علقه ابن أ حا 1 (4) أخرجه ابن جرير ./787/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ./78/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم ١١9/١‏ قول عطاء. 


يبظ (ذه) 
ع /ام/” 9 


حنطة» حبة حمراء فيها شعرة. فأنزل الله: #قََدَّلَ اليرت ظَكموا قَوْلَا غير الف قِلَ 
ل رن 

0١‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا المسجد ويقولوا: حطة, وطُوْطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم. فلم 
يسجدواء ودخلوا على أجنبهم إلى الجبل ‏ وهو الجبل الذي تجلى له ربه جل ثناؤه - 
وقالوا: حنطة. فذلك التبديل الذي قال الله تعالى ذكره : مدل اليرت ظَلموأ 
ولا غير أآمف هل ككتر»"". (ز) 

5 - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ - طإوَاكوا اتات 
شككدا». قال: فدخلوا مقنعي رؤوسهمء لوَقُولُوا حِتَلهُ» فقالوا: حنطة حمراء فيها 


شعرة. قذلك: قوؤله: مدل قرت طلوا وَل عر الف: قل كنذ»ه”"؟. () 

- عن الحسن البصري‎ - ١45 

114 ؤقشادة بن وعافة .من .طريق قغمر - لزانلا الات نكتذا4 قالا: 
دخلوها على غير الجهة التي أمروا بهاء دخلوها مُتَرَحُفِين على أَوْرَاكهمء وبَدَّلوا قولًا 
غير الذي قيل لهمء فقالوا: حبة في شعيرة”؟©. (ز) 

6 7 عن تتادة» في قوله: مدل اليرت ظَلمُوا قَوْلَا عَيرَ أأرى مِلَ 4 قال: 
بين لهم أمرًا عَلِمُوهء فخالفوه إلى غيره» جرأة على الله وعتوًا””'. 04/1١‏ 

5 عن إسماعيل السّدّيٌّ - من طريق أسباط ‏ قال: دلوا مُقَيِصِي رؤوسهه. () 


51 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ #9إواتمُلوا التات سشككدًا وَفُولُوا 
َه قال: فكان سجود أحدهم على خدهء لوَقُونُوا حِتَدُ»# يحط عنكم خطيئاتكم: 


فقالوا: حنطة. وقال بعضهم: حبة في شعيرة. #بََدَلَ ارت ظَلموا هَوْدا غَرّ ىف 
قل ار 
- قال [محمد بن السائب] الكلبى: لما فَصَلَت بنو إسرائيل من اليه ودخلوا 


)١(‏ أخرجه ابن أي ال 

(؟) تفسير مجاهد ص”7١7»‏ وأخرجه ابن جرير ١/77ل.‏ وعلقه اننأ حات 1/ ةيةه 
(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 7717. وعلّقه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »41//١‏ واين جرير ./77/١‏ وعلقه اين أي حاتم 119/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .1١18/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير ١/18الاء‏ وابن أبي حاتم .17١ 2114/١‏ 


اكز (:م) 


> لردر و 
إلى العُمران؛ فكانوا بجبال أريحا من الأَرْدُنَ؛ قيل لهم: «انقذا مَذِء القيّة مها 
ده حَيْتُ شِقَمٌ وَعَدَايه . وكان بنو إسرائيل قد خطئوا خطيئة» » فأحب الله أن يستنقذهم 
منها إن تابواء وقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدواء وقولوا: حطة؛ نحط 
عنكم خطاياكم, لرَسَيَرِيدُ الْمُحْسِيِنَ# الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة» 
إحسانًا إلى إحسانهم. فأما المحسئون فقالوا الذي أمروا بهء وأما الذين عصوا 
نقالوا قولا خير الذي قبل .لهمء 'قالوا :+97 بِالسْرَيَانيّة قالوها استهزاة وتبديلا 
ا إن 

4 قال مقائل بن سليمان: ... قلما دخلوا إلى الباب فعل المحسئون. ما أمروا 
به وقال الآخروق: هطا مانا ينون :بحنطة جمراء » 'قالوا' ذللك' اسقهواة ,وساد 
لها انوا به تتجلرا د فذلك قوله كَ: مدل اليرت ظَلمُوا مَوْلَا غَيرَ 
لقف هَل ريه .. , 

ليلل د دهن :طريق ابن وب -: «زوائففا اتات 
شبكدًا وَقُونُواْ حَِلةُ4 يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم» قال: فاستهزؤوا به 

يعني: بموسى » وقالوا: ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بناء حِطّةٌ حِطةٌ! أ 
في بج ؟! زثال يحمي العف لالهلا ررم 


5 


«كََرَكَا عَلَ الِنَ كنا رِجِرًا ين ألسَمَِ» 


١‏ عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيدء وخُحَرَيْمّة بن ثابت» قالوا: 
رسول الله علد : «إنَّ هذا الطّاعون رِجْرٌ وبَقِيُّ عذاب عُذّب به أناس من قبلكم» 0 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها»”” . 081/1١‏ 


مثا نقل ابن تيمية )5١7/1(‏ أقوال السلف في معنى #حِطّةُ» عن ابن الجوزي» ثم جمع 
بينها بقوله: «الأقوال كلها واحدة» بخلاف صفة الدخول». 


)١(‏ ذكر محققه أن هنا طمس في الأصل. ولعله ما ورد عن ابن مسعود وغيره في رواية سابقة. 

90 دكره مجى رب اسار اكه في تسر اين أي اوسن 151 - 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/1‏ 

(14) أخرجه له وعلقه ابن أد بي حاتم 11 

(5) أخرجه البخاري 15/ ١0801‏ (791/7). ومسلم ١”8/54‏ (5518) وهذا لفظهء من حديث أسامة. 


يالك (5ه) 
589 8 
67 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: كل شيء 
في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به: العذات3 , زم لمع 
161 - عن مجاهد بن جَبْر - 
2-4 وأبي مالك - 


6- والحسن البضري» نحو ذلك20. ( 

1555 عن إسماعيل الشلى .دن اطريى الاو تير 58 يار 

1 . عن أبي العالية ‏ من ظطريق الربيع .بن أنس - في الآية» قال: الرجر 
العف . الفتكرة 

24 عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُجَالِد ‏ قال: الرّجز: إما الطاعون» وإما 
الو رن 

4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: «رِجِرًا»» قال: عذابًا"2. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: ماكَرنَ عَلَ الِنَ طَلَمُوا رِجِرّ» يعني : عذابًا يَنَ 
آلسّمَةِ4 - كقوله في سورة الأعراف :]/1١[‏ م##قَالَ كَدَ وَهَمَّ عَلِتَحَكُم ين رَيَكُمْ رجَسٌ» يعني : 
عذابًا -. ويّقال: الطاعون. ويقال: الظلمة شبه النار. هيما كانوأ يتسفُون».» وأهلك منهم 
سبعون ألا في يوم واحد عقوبةَ لقولهم: هطا سقماثا. فهذا القول ظلمهه”". (ز) 

١‏ 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهّب - قال: الرّجز: 
لعذاب» وكل شيء في القرآن «رجزا فهو: عذاب”". (ز) 

7 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: لَمَّا قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدّاء وقولوا: حطة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير 
لذي قيل لهم؛ ا قار فلم يُبْق منهم أحدًا. وقرأ: 
«اكَأرَنَا عَلَ لِنَ طَكئُوأ رِجِرًا بَنَّ آلسَمَِ يما كان يَنْسْعُوْنَ4. قال: وبقي الأبناءء ففيهم 
لفضلء والعبادة التي توصف في بني إسرائيل» والخيرء وهلك الآباء كلهمء 


.17١/١ أخرجه ابن جرير ١/٠"الاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم ١/١؟1.‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .17١ /١‏ 
(4) أخرجه اين جرير /١‏ «“الاء وابن أبي حاتم 178/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .17١ /١‏ 

(5) أخرحة عبت الرراف +210/7١‏ وان سي 8/1 وعلقة ابن أبي حاتم .15١ /١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1١١/١‏ )0( ب انحوي 1/ اللا 


مالك (ه) 


أهلكهم الطاعون"" . (ز) 


148 - قال يحبى بن سَّلّام: بلغني: أنَّ ذلك العذابَ الطاعوثٌ؛ فمات منهم سبعون 
لقعا روغ 


لشاف 


«يما 6 ينشئة ©)»4 


16 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «يعا كاه يَنْسْمُوَ)4 
أى :يما تعدوا ون عر زز) 

6 2 عن قتادة بن دعامة رحو طروي سي او امي في ارد يووا كنا 
يَنْمْفُونَ>» قال: بما كانوا يعصون”*'. (ز) 

اي لي إجرماك - من طريق سلمة «يما كا انوأ يَفْسَفُونَ أئق: بها 
عدوا فى ام (5) 


[554] رجَّح ابن جرير (771/1) العموم في معنى الرجزء وأنه يشمل كل ما قاله المفسرون» 
ورأى مع ذلك أنَّ تفسيره بالطاعون يكتسب قوة؛ لكونه تفسيرًا مرويًًا عن النبي كَل لكنه 
بِيّن مع ذلك أنه لا يستطيع القطع بصحته وحده دون ما سواه فقال: «وقد دللنا على أن 
تأويل الرجز: العذاب. وعذاب الله أصناف مختلفة» وقد أخبر الله أنه أنزل على الذين 
وصفنا أمرهم الرجز من السماءء وجائز أن يكون ذلك طاعونّاء وأن يكون غيره» ولا دلالة 
في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابت أي أصناف ذلك كان» فالصواب من القول 
فى ذلك أن تقال .كما قال اله اتانرلنا. عليهم ازيدرا من «الشماء بفسقيع» عدر أله يغلب على 
نفسي صحة ما قاله أن إزيك؟ للخبر الذي ذكرت عن رسول الله كك في إخباره عن الطاعون 
أنه رجزء :وآنه عُدْتَ به قوم 'قبلناء. وإن كنت لا أقول إِنَّ ذلك كذلك يقيئّاء؛ لآن الخبر عن 
سوك ياد بي ل عذبت - 01 يجوز أذ رمه .الذين عليوا مر 
ا 1 د ا ول «وعلى هذا 0 
دين الله قولا وعملا). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/١‏ "الا (؟) تفسير ابن أبي زمنين ا" 
1 


(*) أخرجه ابن جرير 470/١‏ عند تفسير قوله تعالى: «وَمًا ل بده ِلَّا ألْتَسِقِنَ» [البقرة: 75]. 
(؟) أخرجه أن أبي حاتم 17/1 (8ةة). (5) أخرجه ابن أبي حاتم ل 0 


١ لتك‎ 
5 551١ > 


## آثار متعلقة بالآية: 


17 - عن عبد الله بن عباس» أ م د المرجية). ثم 
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خب تي ع امع عر 


قا مدل درت عتلئرا مَرل كير الس . قِلَ لكر» 


تافنق رق إتزيب نفلك أرب ابتكالقة اكد 


ا ا مكاعرو ل 4 يد 0 
فانفجرت. منة أثننا عقرة عهِنا قد عد كل أناين شرتو رجه 


74 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: ذلك في الّيه؛ طُلّل 

عليهم الغمامء وأنزل عليهم المن والسلوى؛ وجعل لهم ثيابًا لا تَبْلى ولا تَنَّسِخْ 

وجُعل بين ظهرانيهم حجر مُرَبّع» وأمر موسى فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا 

عشرة عيئّاء في كل ناحية منه ثلاث عيون» لكل سبط عين» ولا يرتحلون مَنَقَلَها" إلا 

وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول" . 081/1 

3 - عن حيد اله أبن ناش قرع حرق على ين السك كن العساله د قله لبا 

كان بنو إسرائيل في التّيه شق لهم من الحجر أنهارًا”؟». (ز) 

9 وقال عبد الله بن عباس: كان حجرًا خفيمًا مُرَبَعَا على َدْر رأس الرجل» 

كان يضعه في مِحْلاته””' فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاء"؟. (ز) 

١‏ - قال سعيد بن جُبَير: #والحسواات اح ترس ري وكسيس ففر 

بكوبه» ومن به على ملا من على سات لح ار .1" لما وففةاأتاه 

لمع فقال: إن الله تعالى مول : ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرة» ولك فيه 
. فرفعه» ووضعه في مخلاته”" . 00 

.١/4 أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين‎ )١( 

(1) الْمَتقَلَة: المرحلة من مراحل السفر. لسان العرب (نقل). 

)0 اخرحهة ابن جرير 0.1/1 وابن أبي حاتم 111١/١‏ 157. وقد أورده السيوطي مختصرًا من طريق 


عكرمة» وعزاه إلى ابن جرير 7//ا. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .171/١‏ 

(5) وعاء يوضع فيه الخَلّىء وهو الحشيش. تاج العروس (خلى). 
() تفسير الثعلبي »٠١7 /١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ 

4 الأذرعد يعم الهعض :د فك في الحُضْيّة. لسان العرب (أدر) . 
(8) تفسير الثعلبي 277/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ 


بذ الك ١‏ 


ع 855 و 


7 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نتجيح ‏ قال: انفجر لهم الحجر 
بضربة موسى اثنتي عشرة عيئّاء كل ذلك كان في تبههم حين تَاهُوا'''. (86/1) 
#/51ا ‏ عن مجاهد بن جَبِره قال: استسقى موسى لقومه. فقال: اشربواء يا حمير. 
فقال الله تعالى له: لا - عبادي : م 

64 2 عن عَطِيَّة العَوْني : وجعل لهم حجرًا مثل رأس الثورء يُحمل على ثورء فإذا 
نزلوا منزلًا وضعوهء فضربه موسى بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء فاستمسك 
ال 

0 قال وهب بن مُنَبّه:ْ كان موسى كَلةِ يقرع لهم أقرب حجر من عرض 
الحجارة» فيتفيجر لهم عيونّاء لكل سبط عين» وكانوا اثني عشر سِبْطَاء ثم تسيل كل 
عين في جدول إلى السّبْط الذي أمر بسقيهم”*". (ز) 

5 2 وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوهء لكل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط 
عين. عام و ا سيا وي ل ل ان 
المرأة» فيعرق» ثم يتفجر الأنهار» ثم تسيل" . ( 

 ١91/‏ عن قتادة بن دعامة فى قوله: 9«إوَإز أسْسْقَ مُوسَئ لِقَوْمِدء» الآية» قال: كان 
هذا في البَرْيِّةَ حيث حَشوا احا استسقى .موسى» فأمر تحجر أن يضيريه ا يعضناهة 
وكان حجرًا طُورَانِنًا من الظور يجملرته معهم» حكن إذا تزلوا ضوبه. مومبى. تعضاة 
«كَنسَجَرَتْ مِنْه آنا عَدْرَهَ عَيِدًا هد حَيرَ حكُلُ ناس تَفْرَيفُ4» قال: لكل سبط منهم 
عين معلومة يستقية ماء م" 42300 

عن إسماغيل السّدى .من طريق أشباط - قال كان ذلك فيل . 

6 - عن عطاء الخراساني ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: 07 0 
حجرء فكان يضعه هارون» ويضربه موسى بعصا”"؟. (ز) 

عن جُوَيْبر أنَّه سيل عن قوله: طكَدْ عَم ِكل أناين تَفرَيَمُء4. قال: كان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

ري إلى ابن أبي شيبة. م ابن أبي حاتم .171/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي .507/١‏ (0) تفسير البغوي .1١١/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 5/7 من طريق سعيدء وابن أبي حاتم ١7١/١‏ 
مختصرًا من طريق شيبان. وذكر يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 0 - نحوه. 

() أخرجه ابن جرير 8/7. (8) أخرجه ابن أبي حاتم .171/١‏ 


لبك 0١‏ 
> ومو 
موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سِبّط رجل» ويضرب موسى الحجرء فينفجر منه 
انها عشرة عا فتكض 1 من د رجلء فيدعو ذلك الرجل سبّطه | 
تلك ال لمم 


0١‏ - وقال أبو رَؤْق: كان الحجر من الكذان""'» وكان فيه اثنتا عشرة حفرة» ينبع 
من كلّ حفرة عين ماء عذب قُرّات فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 
بعصاه» فيذهب الماء» وكان يستسقي كل يوم ستمائة ألف'؟؟. (ز) 


17 قال أبى عمرو بن العلاة: اتبحست: عرقت وانفجرتء أئ: :سالك" (ن) 


1987 - قال مقاتل بن سليمان: #وَإذ أسْسَسْقَ مُوسَى لِقَوَيو# وهم في النَّيهء قالوا: 
من أين لنا شراب نشرب؟ فدعا موسى تلك ربه أن يسقيهم. فأوحى الله وك إلى 


5 


موسى 2 لدثَا آشرب يَمسَاك ألحبرٌك. وكان الحجر خفيفًا مُرَبّعَاء فضربه: 


0001 


هاتَندَجَرَتْ مِنْهُ»ه من الحجر «ائننا عَثْرَةَ عَمِنَا2 فَرّووا بإذن الله وبْدْء وكانوا اثني 
عشر سبظاء لكل سبط من بني إسرائيل عين تجري على حِدّة لا يخالطهم غيرهم» 
نذلك قوله سيجانه: 98 عر حكل اين تترية ٠4‏ يعني : كل سيط مشتريهم: 
يقول الله كقَ: خُلرا4 من المن والسلوىء لوَآفرَي4 من العيون» وهو من 
رزق الله حلالا طيبّاء فذلك قوله سبحانه: «مُوأ ين يبت مَا رَرَقتك) لطه: ١ه]...‏ 
وكان موسى تل إذا ظعَنَ'2 حمل الحجر معهء وتنصّبٌ العيون منه» ثم إنهم قالوا: 
يا موسى» فأين اللباس؟ فجعلت الثياب تطول مع أولادهم» وتبقى على كبارهم. 
ولا تمزق» ولا تبلى» ولا تدنس» وكان لهم عمود من نور يضيء لهم بالليل إذا 
ارتجلرا وفات القمد + 00 

4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ استسقى لهم 
موسى في النَّيهء فَسُقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يُلْقُونه في جوانب 
الشوالة 00) إذا ارتحلواء عه موسى بالعصا إذا نزل» فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا؛ 


)١(‏ حمل الماء من النهر أو البثر. المصباح المنير (نضح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ () الكذان: حجارة رخوة. الثهاية (كذن). 
(5) تفسير الفعلني 701/0 (5) تفسير البغوي .1٠١١ /١‏ 

30( أي: ذهب وسارء ويقال لكل من سافر: ظعن. لسان العرب (ظعن). 

(9) اتفسير مقائل اين سليمان 11/1. 

(8) الجوالق: بكسر الجيم واللام» وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء. القاموس المحيط (جوق). 


0١ يوالب‎ 


94" و 
لكل سبط منهم ون فكان اندو إشراتيل يشربودث مئة» حتى إذا كان الرحيل 
استمسكتة العيون» وقدليبة فال فو كانت لجوالق» فإذا لل رفي بهء فقرعه 
بالعصاء فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر'" 2" (ز) 


«ملا تنتا ف الس نيد ©4 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: «ولا 
تَعتَوا ف الأَرِضٍ مُنْسِدِنَ. قال: لا تَسْعَوا في الأرض”"'. 8/1١‏ 

85 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: إلا تَغْئا ف 
رض مُنْسِدِنَ». قال: لا تَسْعَوًا فى الأرض فساًا9 . (ارعمم 

417 - عن أبي مالك غَرْوَانَ الفِمَارِي ‏ من طريق السُّدّي ‏ في قوله: ظوَلَا تَعْرا 
نف الأَرْضٍِ مُفْسِدِنَ». قال: يعني: ولا تمشوا بالمعاصي؟. 88/1١‏ 

4 2 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: «إولا مَعْتَاْ في الْأَرْضٍ مُنْسِدِنَ». 
قال: لا تسيروا في الأرضى مفُسذيو", 80م 

- قال مقائل بن سليمان + يول تخا ق» الأرّض» يفول لا تقلواء وال" 
تَسْعَوْا في الأرض مد مُفْسِدِتَ» يقول: لا تعملوا في الأرض بالمعاصي» فَرَفَعُوا من 
المن والسلوى لِغّدء فذلك قوله سبحاته: ولا طعَوأ فيد» [طه: ١4]ء‏ يقول: لا 
ترفعوا عن و3 ا 


- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: ظوَلَا 


3 ذهب اين جرير (1/1) إلى أن موسى تك استسقى ربه الماء لبني إسرائيل: « 
لحال التي تاهوا فيها في الها مستندًا إلى آثار السلف. ولم يذكر قولًا غيره. 


.8/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير .١١/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن جرير ؟/ 2٠١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 7؟1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5/١١"ء‏ وابن أبى حاتم 111١/١‏ من طريق شيبان. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير هقاتل بن سليمان 1111/7 


يقالت ١‏ 
ع 6و" 5 


قنكا ق. الالض مُفَسِدِتَ#: لا تطغوافي الأرف مسوك ل تالا 
ل ررم 


لوَإدٌ قُلْثْرٌْ يجُوبئ أن تَِيرَ عَلَ علكامٍ وَاحِرٍ» 


0١‏ 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 9وَإد قُلثْمْ يَمُوسَئ آن 


نَصِيرَ عَلَ عام وحِدٍ4. قال: كان طعامهم السلوى. وشرابهم المن» فسألوا ما ذكرء 
فقيل لهم : «آهيشٌأ يضرا هن لَحكُم نا سَألكره". (ز) 


5 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: «إوَإد قُلثْمٌ يَدمُوبَى 
أن نَصِيرَ عَنَ كام وَاحِدٍ»؛ قال: المن والسلوى استبدلوا به البَقَلَ وما ذكر 
22 


)9*85/١( .' معه‎ 


9 - عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فبَطرُوا ذلك» ولم 
يصبروا عليه» وذكروا عَيْسْهِم الذي كانوا يعيشون فيه» وكانوا قومًا أهل أعداس وبصل 
وبقول وفومء فذكروا عَيْسَّهم من ذلك» فقالوا: «يَدمُوَئ أن تَصْيرَ عَنَ طكامٍ وَاحِدٍ كَدعٌ أنا 
يك ينيج كنا ينا ثُيْتُ الأْسُ من بَقِلصا وَقِنَلهَا وها وَعَدَيبَا وَبصَلِه4. (ز) 
84 2 عن قتادة بن دعامة - من طريق مُغمر - قال: ملو طعامهم في البَرَيَّة 
وذكروا عَيْشَّهِم الذي كانوا فيه قبل ذلك. فقالوا: «#أدعٌ لنا رَيكَك الآية'*. (4/1مم) 
6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - قال: إنهم لما قدموا 
الشام فقدوا أَظعِمّاتهم التي كانوا يأكلونهاء فقالوا: 9ددع لا رَيَكَ مْجَ لنَا ينا تيت 


5 


لَْضُ ين بَقلِصَا وَوِتَكِهَا وَوْمهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا''. (ز) 


[52] جمع ابن جرير )٠١/١(‏ بين تلك الأقوال» فقال: «الَا تَعْتَوْاك: لا تطغواء ولا 
تسعوا «اف الْرْضِ مُنْسِيِنَ14. 


.17/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1٠١ أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير 17/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ١١7 /١‏ (515). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 47/١‏ وابن جرير 17/7» وابن أبي حاتم .177/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما 
في تفسير ابن أبي زهتين 144/7 -+ وعزاء السيوطى إلى عبد ِن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 2117/7 وابن أبي حاتم /١‏ 177. 


لالظ 1 


5و" وهو 


5 2 عن إسماعيل السَّدَيٍّ ‏ من طريق أَسْبَاط -: مر 
فأجثرا ذلك وقالوا : «يمُوسَى آن نَصِيرَ عَنَ طعا واجِدٍ دع لا رك مُخْرجَ آنا 


2 


تت الأرس مِنْ بْقِلَا وَقِتَّلِهَا وَفومهَا وَعَدَيَا ه274 . 2 

17 - قال مقاتل بن سليمان: للماظال صبوج ابي والتلوى ساألوا موسى نات 
الأرضء فذلك قوله كِكَ: #وَإد لكر يَمُوَى» في النّيه: «لن نَسَيرَ عَلَ عاب وحِدٍ» 
يع القن الاو ررم 

26 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ قال: كان طعام 
بني إسرائيل في اليه واحدّاء وشرابهم واحدّاء كان شرابهم عسلًا ينزل لهم من 
السماء يقال له: المن» وطعامهم طير يقال له: السلوى. يأكلون الطير ويشربون 
العسل. لم يكونوا يعرفون خبرًا ولا غيره» فقالوا: يا موسىء إنا لن نصبر على طعام 


واحده ودام ا ريك يُخْجَ كنا ينا ثُيْتُ الْأَرَسُ»4 فقرأ حتى بلخ: لإأقيطراً 
. ب لط 


«تَانعٌ كنا ريك يخْيجَ لنَا ينا ثُبْت الْأَرسُ من بَقلسَا وَقَنَلهَا وَفْمهَا وَعَدَيهَا مَيَصَلهَا4ك 


ع قراءات: 


آكة١‏ عن عبد الله ين شعو .من لين قات أنه ورا :او ري581 رز ممعم 


1ك ذهب ابن جرير 157/50 -.4١):مستتدًا‏ إلى آثار السلف إلى أن سبب مسالعهم 
موسى يكل ذلك أنهم ملّوا طعامّهم؛ وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه بمصر. ولم يذكر قولًا 
غيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »١7/7‏ وابن أبي حاتم .177/١‏ وفي آخره: قال عمرو بن حماد ‏ وهو من رواة 
الأثر -: أجمواء يعني: بَشِمُوا. وقال أبو زرعة ‏ وهو أيضًا من رواة الأثر -: فأجمواء أي: كرهوه. 

.١١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 14. وفي تفسير الثعلبي 25١0/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ عنه قوله: كانوا يعجنون 
المن بالسلوى فيصيران واحدًا. 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور (191 - تفسير)» وابن أبي داود في المصاحف ص06. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص5 » والمحتسب .١71/١‏ 


مالظ 1 
ع و9" يو 


-_ عن عبد الله بن عباس قال: قراءتي قراءةٌ زيد» - 


1 وأنا آخذ ببضعة عكبر خرفًا من قراءة ابن مسعود. هذا أحدها: (من بَقَلِهًا 
وقنايها وري (0قككا. بورع 


تفسير الآية: 

- عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبِره عن الضحاك ‏ أن نافع بن 
الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #وَيمِهَا»ك. قال: الحنطة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت أَحَيْحَةَ بنَ الجلّاح وهو يقول: 


مدعنت اغب الناس شحقا واتجذا ١‏ . ورد المديحة عن برراعة ”كلا 
(ا رمد 


: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كلك‎ ٠٠ 
وَفُْمهَاه. قال: الفومُ: الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما‎ 
سمعت أبا مِحْجَنٍ التَقَفيَ وهو يقول:‎ 
قند كتى احسيني كأغنى واجد. - ققدم المديبة هن زراعة قُوم‎ 


قال: يا ابن أمَّ الأزرق» ومن قرأها على قراءةٍ ابن مسعودء فهو هذا المُنيِنء قال 
أفية نابن أي القلفة 


كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرةٌ فيها الفراديسُ”" والفومانٌ والبصل 


[4ه؟] وجَّه ابن جرير (؟/18١‏ - )١9‏ قراءة ابن مسعود مه بقوله: «فإن كان ذلك صحيحًا 
فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شرء وعافور شر. وكقولهم للأثافي: 
أثاثي. وللمغافير: مغاثير. وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء» والفاء ثاء؛ لتقارب مخرج 
لفاء من مخرج الثاء» . 

[523] رجح ابنُ عطية )5١8/١(‏ أن يكون المراد ب(الفوم): الحنطةء لا الثوم. مستندًا إلى 
قول ابن عباس هذاء وما ورد في لغة العرب. 


.55 أخرجه ابن أبي داود ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١091(‏ وأخرجه ابن جرير 18/7» وابن أبي حاتم 177/١‏ كلاهما من 
طريق نافع بن أبي نُعَيْم دون ذكر ابن الأزرق. 

(") الفراديس: البساتين والكروم. لسان العرب (فردس). 


يقابك 1 


>« 95" 5 
وقال أمية بن الضلت أيطنا” 
أنفي الدَّيّاسَ''' من الفوم الصحيح كما أنفيمنالأرض صوبالوَابل'"' البَرّد1" . 
(ا/ركمم 
24-_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: 
#وَفْمهَا». قال: الحنطة والخيز. - 
2 وفي لفظ ‏ من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك -: البر. - 
.وفي لفظ.- من طريق رشدين بن كريب عن أبن الحنطة» بلسان بني 
ال الونايية 
07 - عن عبد الله بن عباس من طريق الحسن - قال: الفوم: الثوم””. (6/1م*) 
موعن سعيد ين «جبير - 
48 والضّحاك بن مُرَاحِمه نحو ذلك" . ( 
عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح» وابن جُرَيج ‏ في قوله: 
#ومهاكه. قال: الخيز”" . (ارهم» 
١‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق لَيْتْ - قال: هو هذا الثوه”». (ز) 
5 9 عن الحسن البصري - من طريق يونس - 


007 رات سالك عن طريق خشية - في قوله: «وفومها) 4‏ جه 
الحبطلة0 , مم 


)١(‏ الدّيّاس: دوس الطعام ودقه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس). 
() الوّابل: المطر الشديد» الضخم القطر. لسان العرب (وبل). 
(7) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله. وفي المعجم الكبير للطبراني :)1١5919( 507-748/٠١‏ أما 
سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي: 

قدكنت تحسبني كأغنى واقد ‏ قدمالمدينة عن زراعة قفوم 
(:) أخرجه ابن جرير 17/7» وابن أبي حاتم ١77/١‏ من طريق عكرمة بلفظ: الخبز. وقال مرة: البر. 
وعزاه السيوطي إلى عبد ين عحميد» واين المتدر. 


(0) اأخرجه ابن أبي اقم 307/1 (5) اعلقه ابن 'آبي حاتم /21712 
(1) تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح ص 07١4‏ وأخرجه ابن جرير 17/7 وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
وعد بق حو 


(8) أخرجه ابن جرير 18/7. 
(9) أخرجه ابن جرير 17/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .11/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


0 اسك 1 
عن عِكُرِمَة مولى ابن عباس» نحو ذلك”". ( 

6 2 عن غَطاء بن أبي رَبَاح - من طريق ابن ا #وَفيهَا»» قال: 

ال ار 

5 اعن الحين البصرق - 

617 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيدء ومَعمر ‏ قالا: الفوم: الحب الذي 

النامن م 050 

4 - عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط - وَفُوْمهَا4: الحنطة”؟. ( 

8 -_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: الفوم: الثوم. وفي بعض 

القراءة : ا ييه 

قال مقاتل بن سليمان: فلما لويم الرذ والمتلوى شالوا١موسى‏ تبات 

الأرض» فذلك قوله يك: طوَإِد لثم كد تتيتى» ني اليه ول نشد ع طعا واحِدٍ» 

يعنى: الك والخلرى؟؛ «تنغ كا ريك يخِرجَ لا ينا ثُبْتٌ الأَرشُ ين بَقَِِا وَقَِّكنِهَا 

وها يعني : الثوم وَعَدَيبَا وَبصَلَِ4. فغضب موسى 2”"". (ز) 

9 1 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ الفوم: 


«قل تيوت الى هْوَ أق يأف هر ج43 


0 _ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جُرَيْحِ - في قوله: «اسَبَيرْت الى هُوَ 
دكي قال: أَزْوأ9 . (رحمم 


.177/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ستيان التررى كن 815 ناوسن جزيو .“علق ابن أبي حاتم .171/١‏ وعزاة السيوطي إلى 
وكيع؛ وعبد بن حميد. 

١)8(‏ أخرجه عمد الرورق 2013 امن طرق مقر يوان ري 131/1 علق ابن أبي حاتم .117/١‏ وذكره 
يحيى بن سلام عن قتادة ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ال 

(5) أخرجه ابن جرير 017/7 وابن أبي حاتم .1717/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 218/7 وابن أبي حاتم .1717/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١١١/١‏ () أخرجه ابن جرير 17/7. 

() أخرجه ابن جرير .1١/7‏ 


ووؤالبكظ 6 


8 46١ 8 


دعن أققادة بن وقامة .من :طريق سعيد - قال: «أشَبوت ألَرِى هو 
220 


أيه هُوَ حَيرٌ4. يقول: أتستبدلون الذي هو شرٌ بالذي هو خير 
4 قال الكَلْبِيٌ: قال لهم موسى 82ذ: طبرت الى هُوَ أذقّك» أَحَسُ 
ورك #القب فر »4 أشرف وأفضيل .. وجعل الخنطة أدنن فى 'القيمة وإن كان 
هي اخيرًا. من المن و السارىئ انكل رن 

606 - قال مقاتل بن سليمان: ظثَالَ أُتَبَرْت الَدِى هُوَ أَدَفَّد يقول: الذي هو دون 
المن والجلوى من نياف االأرضى اليف قر 432 يعنى: المن والسلوى؟! فقال 
موسى: #إآشيطوأ يضرا '". (ز) ْ 


## قراءات: 
65- فى قراءة أَبَىَ بن كعب - 
07 - وعبد الله بن مسعود: (اهْبظوا مِصْرَّ) بغير ألف”*©. 


عن ال أنّه كان يقرأ: (اهْبِظُوا مِصْرَّ) بلا تنوين» ويقول: عي مصر 
لتي عليها صالحٌ بن الكت 424 


[520] ذهب ابن جرير (؟/9١  )39١‏ إلى أن ظأَدْنََه في قوله تعالى: «الرِى هُوَ أَدَمّد»ك 
يمعنى :. أ وأوضع» وأضغر قدرًا وخطرًا. 

7 عَلّقَ ابنُ جرير (؟/١1١)‏ على هذه القراءة» فقال: «أما الذي لم يُتَّنَ (مصر) فإنه لا 
فيك أله عنى مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينهاء دون سائر البلدان غيرها». 


.174/١ وابن أبي حاتم‎ 2.5١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(18) تفسير التعلبى 6150/1 وتفسير البغوى 131/١‏ 

(19 تفسيرتفائل بن سليحان 111/1 

(4) قلقه ابن خرير 7/17 

والقراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2775/١‏ وتفسير القرطبي .4594/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود ص257 وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. وأخرجه ابن حاتم 
0١‏ دون ذكر القراءة من طريق الكسائي» بزيادة: وكان يومئذ عليها. 


لبط 1 


6 تفسير الآية: 


04 سن عبد لذبن هياس - هن طرق سكيم في قرلةة ا##اقيط] يلخا 4؟ 
قال عضرا من الأمُصَار""؟. (ا نارم 


٠‏ 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: #أفْيطُوأ مِضَرّايك. 
قال: يعني به: مِضْرَ فرعون""'. 40/1 
١‏ -_ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جُرَيج - #افيطوأ مِضَرَاك» قال: مِضْرًا 
من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مصر”20ا. (ز) 

7 قال الضَّحَّاك بن مُرَاحم: هو مِضْر موسى وفرعون©؟. (ز) 

5٠#‏ - عن قتادة بن دعامة .من طريق سغيد ‏ فى قوله: #آمْيطُوا يِضَرَاي» يقول: 
مِصْرًا من الأمصار”*2. (0/1) ْ 

١85‏ عن إسماغيل النشَّدّي - من طريق أسْباط -: لأآقْيطُوا مِضرًا؟ من الأمصار» عإةَ 
َحكُم ما سَأَلشْرٌ4 فلما خرجوا من اله رفع المن والسلوى» وأكلوا البقول9؟. (ز) 

8 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لآمْيطُأ ضرًا»» 


كا ببق ابل جرير (011211/5 تراءة ا#إيضة»ه بالعنوين تحتمل أن يكرن المراة بها مصير 
فرعون» ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى: ظوََِاً © 
ايسا [الإنسان: 318 15]. 

وعلّقَ ابنُ عطية (١/70؟)‏ على هذه القراءة» فقال: «جمهور الناس يقرءون ##ايضَرًا» 
بالتنوين» وهو خط المصحف. إلا ما حكي عن بعض مصاحف عثمان ونه. وقال مجاهد 
وغيره ممن ضرفها: أراد مضرًا من الأهصار غير معيّن. واستدلوا بما اقنضاه القرآن من 
أمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الخام ,بعد النبه.. وقالت طائفة 
ممن صرفها: أراد مصر فرعون بعيتها. واستدلوا بما في القران من أن الله تعالى أورث بني 
إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم» وأجازوا صرفها». 


وقراءة الأعمش (مصرّ) دون تنوين ذكرها ابن خالويه في مختصره ص”. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١14/١‏ من طريق ابن عيبئة. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية» وابن جرير. 
(1) أخرجه ابن جرير 2377/7 وابن أبي حاتم .174/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 77/7. (5) تفسير البغوي .1١١/١‏ 

(6) أخرجه ابن. جرير 71/1 وعلّقه اين أبي حاتم ١/4؟1١.‏ وعزاة السيوطي إلى عبد ين حميد. 

(7) أخرجه ابن جرير 217/7 وابن أبي حاتم ١/4؟1.‏ 


1١ دوالك‎ 


1054 8 
قال: يعني به: مِضر فرعون""2. (ز) 
5 -_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: مِضْرًا من الأمصار”. (ز) 
7 - قال الكَليينٌُ: (امْبِظُوا مِصْرً) بغير ألف» يعني: مصر بعينها”". (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: ظأميطُوا يِشَرَا» من الأمصار هبن لَكُم نا 
كاكره ين كات الأرعر 13 رن 
09 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ #اقيطوأ 
يِضَرًايك» قال: مِصْرًا من الأمصار ‏ و(مصر) لا تجُرَى في الكلام . فقالوا: أي 
عضر قال: الأرضن المقدسة. وقرأ قول الله - جل ثتاؤه:-: ادحا الارض الْمقدسة 
أل كين َس 4 [المقرة لكك 000 


3 


1 


3 


«تشيك ته » 


-_ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْبِ ‏ في قوله: 


وَسْرِيت عَلِنِهِمٌ اذه ولسْكَند. قال: هؤلاء يهود بني إسرائيل. قلت له: هم قَبْظ 


مِضر؟ كال وما لِقَبط مصر وهذا؟!» للا واللف م هم همء ولكنهم اليهود. يهود بني 


5 توقف. ابن جريرا (5/ 57) فى تحدندا المراد ب(مصير) في الآية؛ وجول كلا القولين) 
وقال: «والذي نقول به في ذلك: إنّه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين 
التأويلين» ولا خبر به عن الرسول جَلِْدِ يقطع مجيئه العذر». 

وانتقد ابنُ كثير )118/١(‏ كلام ابن جريرء وتوقّفّه في المراد ب(مصر) في الآية» فقال: 
«وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصرًا من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره. والمعنى على ذلك؛ لأنْ موسى 82 يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز» 
بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن 
أصأل الله فيه ولهذا قال: «التترزت الى نط" لآق بالف هر 22 هيلوا سيد ون 
تحشر ما شالنر4 آي : ما-ظلعمء. .ولها كان سؤالهم هذا من .باب الطر والآشر ولا ضرورة 
فيه لم يجابوا إليه). 


(1) أحرجة بق حزير 17/7 (1) علّقه ابن أبي حاتم .154/١‏ 
() ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين :.-1١58/١‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 77/7. 


يوبؤالبكة (1) 
8 209 8 


«اذ» 
2-١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق الضَّحََاك - في قوله: مسرت عَلنهِمْ الله 
َلمَنْحَنْد. قال: هم أصحاب القَبَالاتء كفروا بالله العظيه”" . (80/1) 
5 - عن الضحاك بن مُرَاحم ‏ من طريق جُوَيْير - قوله: «وَسُييت عَلتِهِمُ زد 
قال الل" رز 
653 عن الحسن البصري 0 وعييت: نهم عَلْتهِمٌ التي قال: 
أَدْرَكَْهُم هذه الأمة وإن المجوس لَتَجْبِيهم الجزية2. ( 
4 اعن عَيَاد بن متضون؛ قال سالك 0 «#وَسْرِيَت عَلتِهِمٌُ اديه 
قال: أذلهم الله فلا مَنَعَة لهمء وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين*؟. (ز) 
6 2_2 عن الحسن البصري - 
١١47‏ -.وقتادة بن وغامة - من طريق مَعَمر - «وشريّك عية الدِلة التكذي.. قال 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون””2 
1 - قال عطاء بن السائب: هو التُستيج”". والزُار: وري اليهودية**. () 
4 قال مقائل , بن سليمان: لوست عَلتوِمٌ الذْأد4: يعني: على اليهود الذُلّدَ 
ومن !الاي فا ور 


. (ارلامم) 


5 ذَمَبَ ابن جرير (11/1) مستئدًا إلى القرآن الكريم. وآثار السلف إلى أنَّ المراد -- 


3 أخرج "ابن جزير 2 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١714/١‏ وقال عَقِبَهِ: يعني بأصحاب القبالات: أصحاب الجزية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 178. () أخرجه ابن أبي حاتم 1589/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 56/١‏ 1. 

() أخرجه عبد الرزاق ١//ا8»‏ وابن جرير 257/7 وابن أ حاتم ١/56؟1.‏ 

() الكُسْتِيِج: خيط غليظ يشده الذَّمّنْ فوق ثيابه دون الرّنّار. القاموس المحيط (كسحج). 

(8) الرّنار: هو خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسط» وهو ما يلبسه النصارى والمجوس. 
لسان العرب (زنر)» والتعريفات ص67١.‏ 

(9) تفسير البغوي )٠١( .٠١١/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .11١/١‏ 


1١ جك‎ 


© 505 8 
«الكتثه4 


2-48 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظوَلْسَنْكَئة. قال: 
القَاقّه0". (ارحمم 


ا ع . 5 ٠.‏ 20 
2_6 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك ل 


: دعن الفكاك بن مزاحم  من طريق جوَيْبِر  قوله: #والسشكة»‎ 0١ 
3 0 

الحرية 7 :30) 

2-5 عن عَطِيَّة العَؤفي ‏ من طريق عُبَيْد بن الظَفَبل - وسرت عتِهِمٌ اذل 

1 (4) 5 5007 00 

ولسْكنةَ». قال: الخراج ‏ . (ز) 

867 عن إسمافيل الشَّدي .من طريق أشباط - قوله : اوطريت عتية زلا 

لتَسَكند»هء قال: الفقر"». (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: رلْسدكئة4. يعني : الفقر” 31 (ز) 


هه عن قتادة بن دعامة. في قوله: 5 قال: الا اكه 
2-5 عن أبي رَوْق: استحقوا/". (ز) 
/اه 5٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: يعني : اسْتَوْجَيُوا". (ز) 


| 
ا 


ب#«الزكُه: الصَّعَار الذي ذكره الله تعالى في قوله: ظحي يُمْطوأ الْجرَيَةَ عن يد وهم 
صرُوت6 [التوبة 14]. 

3 دعت .ابن حترور (57/5-:/51) مسبتدًا فى ذلك إلى آثار السلفة إلى أن اللكراد 
ب( السيكنة) فى هذا المرميع: سك القافة والجاجة» هي جشرعها وذلها.. 


.159/١ أخرجه ابن جرير 271/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم .170/١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .158/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 278/١‏ وابن أبي حاتم .1759/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ١١1١/١‏ (0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
9 تفشير التعلبي 1325/1 () تفسير مقاتل بن سليمان 11١1/9‏ 


١١ ابتك‎ 


4 -_ عن الكسائي: رجعوا”". (ز) 


يك الري بول اسْتَوجبوا سخطل9؟ . 5 

- عن الضَّحَّاك بن مُرَاحم ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: #إوبآئو يبر يت 
70 قال: استحقوا الغضب من ل 425000 

انه عن الربيع بن أنس دمن اطريق أبى جعفر - في قوله: #وبءو بعَصَبٍ ين 
د قال: فحَدَتَ عليهم غضبٌ من 00 

5 - قال مقاتل بن سليمان: يعنى: استوجبوا غضب: ان ه120 


- 
2 


“انض 


حت ودين يقس هه 0 اديرد تعن .عه افايدة 
«دَلِكَ بِأَتسْرْ كاوا يكترُوت بايث أله وَبَندُوت الئِّينَ بعر ألْحَيْ # 


555 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي مَعْمَر الأزدِيّ ‏ قال: كانت بنو إسرائيل 
في اليوم تقتل ثلاثماثة نبي» ثم يُقيمون مرق تله فى أخدر النهار"؟ . (دمدم 
65 قال مقاتل بن سليمان: 8دَلِكَ» الذل والصدته الذي نزل بهم مبِآيسْرَ كوأ 
يَكْترُوت بات ألو يعني : القرآن. «إرَيَفتُُو اللَيَْنَ بد اتا للع 


7 ذَمَبَ ابنُ جرير (77/1 - 18) مستندًا إلى القرآن الكريم. وأقوال السلف إلى | أنَّ 
المزاة نقوله تعالى: «#وباءو يعَصَبوٍ 0 أي انصرفوا ورجعوا...» ثم قال: «فمعنى 

لكلام إذا : ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله غضب» ووجب 
عليهم منه سخط). 

7 ذكر ابن عطية )71/١(‏ أن الآيات هنا تحتمل احتمالين: الأول: أن يراد بها التسع -- 


.1585/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .505/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
1 أخرجه ابن جرير 8/7. وعلّقه 5 أبي حاتم‎ )( 

(4) أخرجه ابن جرير 258/7 وابن أبي حاتم .1707/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١1١/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١177/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي داود»ء والطيالسي. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 


3٠ د1١ اخة‎ 


العافت 
:# آثار متعلقة بالآية: 


8 عن ابن مسعودء أنَّ رسول الله يك قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
رجل قتله نبي » أو قتل ييا وإمام ضلالة. ومُمَثّل من مم20 ك4 


ا 2 
ذلك ا عَصَوأ وَكَانواً يَمْتَدُوت © © 


اومان عع قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظدَلِكَ يا عَصواً وَكَانواً يَعْتَدوَ 4 
قال 'اخيى الشصسة والعدراة؟ إن بيه ملك من فلك فلك من الاير 5 (و) 


517 قال عقاتل بن سليمان؟ ذلك يا حضوا وكا كتذون 4 فى أدراني 9 رن 
بن في أديانهم 


«إنّ لدِينَ َامَنوا ليت هَادُوأ وَالتْسرَئ وَآلصَّدِتَ من امن ِل اليو الآيز 


وَعَيِلَ صَلِحَا كلهم أبَرْهُْ عند رَيْهِمْ ولا حَوَفُ عَلَحَ ول هُمْ عَرَوْتَ ©» 


0 قراءات: 


64 2”_ عن عبد الله بن عباس» قال: يقولون: الصابون. وما الصابون! الصابئون. 
ويقولون؟ الخاطون. .وما الخاطون1» 'الخاطئون*؟. رحروومع 


-- وغيرها مما يخرق العادة» وهى علامة لصدق الآتى بها. الثاني: أن يراد: آيات التوراة 
التى هى كآيات القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد 41/1 (8748") من طريق أَبَانَء عن عاصمء عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود به. 

قال البزار في مسنده 1١4/0‏ (1978): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا 
أبان». وقال الدارقطني في العلل 5/ 7١4‏ (400): «والموقوف أصح . وقال الألباني في الصحيحة 519/١‏ 
51> (إسياة. حيدة. 

وله طرق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير» قال المنذري في الترغيب ١19//7”‏ (17094) في إحداها: 
«رواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم». وقال الهيثمي في المجمع 0 «وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات». وضعْفه الألباني في الضعيفة )١١59( ١7١/7‏ بليث وعبّاد بن كثير. 

وقال الهيثمي في المجمع 18١/١‏ في الطريق الأخرى: «فيه الحارث الأعور» وهو ضعيف»,. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ (©) تفسير مقاتل بن سليمان :111/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


لبك ١‏ 
8 /ا46 8 


2-89 عن سلمان ‏ من طريق مجاهد ‏ قال: سألت النبي كَلِِ عن أهل دين كنت 
معهمء فذكر من صلاتِهم وعبادتهم؛ فنزلت: إن ألَذِنَ اما وَالدِت هَادُوأ» 
الآية" 1 . (لرحمم 

٠/اة8"-‏ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبى عل - من طريق الذي 
عن مُرَّةَ الهمداني ‏ - 

0١‏ - وعبد الله بن عباس - من طريق السّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح - نزلت 
هذه الآية في سلمان الفارسي» وكان من أهل جُنُديسابور» من أشرافهم» وفنا .بعك 
علد الآنة ناثلة فى الميروك رق 

عن مجاهدء.:قال: لماص سلمان على .سول الله وله اقضنة أصبعانه + قال 
«هم في النار». قال سلمان: فأظلمت عَلَيَ الأرضٌ. فتزلت: «إنّ النَ ءامنا والرت 
هَادُوا» إلى قوله: #تَرّتوت». قال: فكأنما كُشِف عَنْى جبل”” . (/ود» 

 5٠١1/“‏ عن مجاهد» قال: سأل سلمان الفارسييٌ النبيّ َلِةِ عن أولئك النصارى» وما 
رأى أعمالهم» فقال: ”لم يموتوا على الاسلام» . قال سلمان: فأظلمت عَلَىَ الأرض» 
وذكرت اجتهادهم؛ فنزلت هذه الآية: «إنَّ ألّْنِنَ امنأ وَألذت هَادُوأ. فدعا سلمان» 
فقال: «نزلت هذه الآية فى أصحابك). ثم قال: «مَن مات على دين عيسى قبل أن 


قرأ أبو جعفر من القراء العشرة بحذف الهمزة من تَالصّبدِتَ». وبقية العشرة بإثبات الهمزة. انظر: النشر 
1ك" 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عمر في مسنده ‏ كما في المطالب العالية 57/16 (1771) » ومن طريقه ابن أبى 
حاتم 155/١‏ (574). 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة ١51/7‏ (017192): «هذا إسناد رواته ثقات». وقال ابن حجر في العُجاب 
في بيان الأسباب 0١‏ ابسند صحيح». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :18/١4‏ «بالأسانيد الثابتة 
عن سفيان عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد فذكره. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص50 -757» وابن عساكر في تاريخه 418/5١‏ دون آخره. 

قال ابن حجر في العُجاب :507/١‏ «وأخرج الواحدي أيضًا من تفسير إسحاق بن راهويه بسنده القوي» ثم 
كر 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4 ؟ مرسلًا . 

قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 0 ابسند له صحيح إلى ابن جريج» عن عبد الله بن 
كتير ةعرق مداخلا 


كي نم 


8 408 © 


)غ00( 


يسمع بي فهو على خيرء ومّن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك» وعم 

464 2 عن السُّدّيء في قوله: إن الذِنَ َامَُاْ وال هَادُوا» الآية» قال: نزلت 
هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسيء وكان رجلا من جُنْدَيْسَابِورَه وكان من 
أشرافهم» وكاث ابن الملك صديقًا له مُؤْاخيّاء لا يقضي واحدٌ منهما أمرًا دون 
صاحبه؛ وكانا يركبان إلى الصيد جميعًاء فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيت من 
عباءٍء فأتياه. فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه» وهو يبكي. فسألاه: ما 
هذا؟ فقال: الذي يريك أن انع هذا لآ ليقف مر تتكماء نإن كسما تريدان أن انعلا يا 
فيه فانزلا حتى أَعلِمّكما. فنزلا إليه» فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند الله» أمر 
فيه بطاعته» ونهى عن معصيتهء فيه: أن لا تسرق» ولا تزني» ولا تأخذ أموال 
الناس بالباطل. فقّصٌَّ عليهما ما فيه وهو الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى» فوقع 
في قلوبهماء وتابعاه» فأسلماء وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم 
يزالا معه كذلك يتعلمان منه» حتى كان عيدٌ للملك. فجمع طعامّاء ثم جمع الناس 
والأشراف» وأرسل إلى ابن الملك رسولاء فدعاه إلى صنيعه ليأكل مع الناس» فأبى 
الفتى» وقال: إنى عدنك مشجول» فكل أنت وأصحابك: فلما أكثر عليه مين الرسل 
أخبرهم أنه لأ يكل من طعامهم». فبعث. املك إلى ابئة؛ ودعاء» .وقال: ما أمرلة 
هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم» إنكم كفار ليس تحل ذبائكم. فقال له 
الملك: من أمرك هذا؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك» فدعا الراهب» فقال: ماذا 
يقول ابني؟ قال: صدق ابنك. قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك». ولكن اخرج 
من أرضناء فَأجَّلّه جلا 'فقال سلمان* فقمنا تبكى,عليه» فقال لهما: إن كنتما 
صادقين فأنا في بيعّة بالموصل مع ستين رجلا نعبد الله» فائتونا فيها. فخرج 
الراهب» وبقي سلمان وابن الملك» فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا. 
وابن الملك يقول: نعم. وجعل ابن الملك يبيع متاعه» يريد الجهاز» فلما أبطأ على 
سلمان خرج سلمان حتى أتاهم»؛ فنزل على صاحبه؛ وهو رب البِيعّة» وكان أهل 
تلك البيعة أفضل مرتبة من الرهبان» فكان سلمان معه يجتهد في العبادة» ويتعب 
فال له يلمان: أرأيت الذي تأمرني به هو أفضل أو الذي أصنع؟ قال: 
لاء بل الذي تصنع. قال: فحَل عني. ثم إن صاحب البيعة دعاه» فقال: أتعلم أن 


([) أخرحه اين جرير 887 مرسلة: 
وينظر: تخريج الحديث السابق. 


لبك ١‏ 
ه8208 


هذه اريعة لى ,ب وآنا. اجن اللاس بها ولو نفك إن شرج ينها عزلك لفملكن ولك 
رجل أضعف عن عبادة هؤلاء» وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» 
هم أهون عبادةً من هؤلاء» فإن شئت أن تقيم ههنا فأقم» وإن شئت أن تنطلق معي 
فانطلق. فقال له سلمان: أي البيعتين أفضل أهلًا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا 
أكون في هذه. فأقام سلمان بهاء وأوصى صاحب البيعة بسلمان» فكان سلمان يتعبد 
معهمء ثم إِنَّ الشيخ العالم أراد أن يأتي بيت المقدسء» فدعا سلمان» فقال: إني 
أريد أن آتي بيت المقدس» فإن شئت أن تنطلق معي فانطلق» وإن شئت أن تقيم 
فأقم. قال له سلمان: أيهما أفضل؛ أنطلق معك أو أقيم؟ قال: لاء بل تنطلق معي. 
فانطلق معهء فمَرُوا بِمْقْعَد على ظهر الطريق مُلْقََى فلما رآهما نادى: يا سيد 
الرهبان» ارحمني رحمك الله. فلم يكلمه» ولم ينظر إليه» وانطلقا حتى أتيا بيت 
المقدسء وقال الشيخ لسلمان: اخرج فاطلب العلم» فإنه يحضر هذا المسجد علماء 
الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم. فرجع يومًا حزينّاء فقال له الشيخ: ما لكء يا 
سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. فقال 
له الشيخ: لا تحزن» فإنّهِ قد بقي نبيٌ ليس مِن نبي بأفضل تبعًا منهء وهذا زمانه 
الذي يخرج فيه» ولا أراني أدركهء وأمّا أنت فشابٌ. فلعلك أن تدركه» وهو يخرج 
في أرض العرب» فإن أدركته فآمن بهء واتَبِعْه. قال له سلمان: فأخبرني عن علامته 
بشيء. قال: نعمء وهو مختوم في ظهره بخاتم النبوة» وهو يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان الْمُْمْعَده فناداهماء فقال: يا سيد الرهبان» 
ارحمنى رحمك الله. فعَظف إليه حماره» فأخذ بيده فرفعه» فضرب به الأرض» ودعا 
لقم ونان : قم بإذن الله. فقام صحيحًا يشتدٌء فجعل سلمان يتعجب وهو ينظر إليه 
يشتد» وسار الراهب فتغين عن سلمان» .ولا يعلم سلمان» ثم إن سلمان فرع 
فطلب الراهب» فلقيه رجلان من العرب من كَلْبِ فسألهما: هل رأيتما الراهب؟ 
فأناخ أحدهما راحلته» قال: نِعْمّ راعي الصّرْمَة') هذا! فحمله فانطلق به إلى 
المدينة» قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط . فاشترته امرأة من 
جْهَيئَة» فكان يرعى عليها هو وغلام لهاء يتَرَاوَحَان الغنم. هذا يومًا وهذا يومّاء 
وكان سلمان يجمع الدراهمء ينتظر خروج محمد يل فبينما هو يومًا يرعى إذ أتاه 


)١(‏ الصّرْمة: القطيع من الإبل والغنم. لسان العرب (صرم). 


مولت (0) 


8 4٠١ © 

صاحبه يَعْمَبه فقال له: أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة اليوم رجل يزعم أنه نبي؟ 
فقال له سلمان: أُقِمْ في الغنم حتى آتيك. فهبط سلمان إلى المدينة» فنظر إلى 
النبي علد ودار حوله؛ فلما رآه النبي يك عرف ما يريد»ء فأرسل ثوبه حتى خرج 
خاتمه» فلما رآه أتاه وكلمه» ثم انطلق» فاشترى بدينار؛ ببعضه شاة فشواهاء 
وببعضه خبرَّاء ثم أتاه بهء فقال: «ما هذا؟». قال سلمان: هذه صدقة. قال: (لا 
حاجة لي بهاء فأخرجها فليآكُلُها المسلمون». ثم انطلق فاشترى بدينار آخر خيرًا 
ولحمّاء ثم أتى به النبي يلد فقال: «ما هذا؟». قال: هذه هدية. قال: «فاقعد 
فكل». فقعدء فأكلا منها جميعًاء فبينما هو يحدثه إذ ذكر أصحابه؛ فأخبره خبرهمء 
فقال: كانوا يصلون. ويصومونء ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبا . فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله يَكِهِ:ْ «يا سلمان» هم من أهل النار'. 
فقاشتد. ذلك .على سلمان. وقد كان “قال له متلامات: لو أدركوك صَدّفوَك واتبعوك. 
فأنزل الله هذه الآية: ؤإإنَّ الَدنَ ءَامَناْ وَل هَادُوا وَالتٌسَرَئ وَالصَعِيتَ مَنَ ءَامَنَّ بال 


الوم الأخر 17 للتكا, مم 


6 - قال مقاتل بن سليمان: وذلك أنَّ سلمان الفارسي كان من جندسابور» فأتى 
النبي كَلكْةِ فأسلم» وذكر سلمان أمر الراهب وأصحابهء وأنهم مجتهدون في دينهم 
يصلون ويصومون. ققال النبي كَكهِ: «هُمْ فِي النار». فأنزل الله وِيْكَ فيمن صدق منهم 
بمحمد يَللةٍ وبما جاء به: 8إنَّ الدِنَ ءامنا وات هَادُوأ لسر وَألصَدِتَ مَنَ عَامَنَ 
لَه الور الآ »''". (ز) 

0 علق ابن جرير؟ 57/0 -48) عل نول مجاغد والتتدى, يقوله: تاريل الآنة ةا على 
ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة. والذين هادواء والنصارى. 
والصابئين ‏ من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر ‏ فلهم أجرهم عند 
ربهم» ولا خوف عليهم. ولا هم يحزنون'. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 27١/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص5١‏ مختصرّاء وابن جرير 
٠ /"‏ - 45» وابن أبي حاتم 177/١‏ (595) مختصرًا. 

هذا الأثر لم يسنده السدّي عمّن روى عنهمء بل أرسله كعادته!ء وقد قال ابن حجر في العُجاب في بيان 
الأسباب :11١7-71١١/١‏ «جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحيل 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة وغيرهم» وخلط روايات الجميع فلم تتميّز رواية الثقة من الضعيف». 

(9)تفسير مقاتل من اسليمان 117/١‏ 


١ وال‎ 
و‎ 41١١ 


«إنّ ألَدِنَ اماه 
7/5 داقال مقائل .بن سليمان : إن ان اماف يعنى : صَدّقواء يعنى: أقْرُوا 
وليسوا بمنافقين» طدَالَدِيتَ هَادُوأ والتّصسرَ» يعني: اليهود وَالتُضارى327كا. (ز) 
وَالييت كاذواك 
17 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: نحن أعلم الناس من 


حيك تَحْمت البهوه'بالييرفيةة ‏ بكلمة مربى. نقلاة « إن هد اليك [الأعراف: 
ا (ك/رهوم)) 


د عن عينك الله بن مسعودء قال: نحن أعلم العاس من أيق لتحت اليهيود 
باليهودية» والنصارى بالنصرانية» إنما تَسَمّت اليهود باليهودية بكلمة قالها موسى: «إنَا 
هتنا لكيه فلما مات قالوا : هذه الكلمة كانت تعجبه. كَتَشَمّوا بالبهود؟؟ . (ارمةع) 


[3] ذكر ابن عطية /١(‏ 75 - 15) أنه اختلف في المراد بْأالَذِنَ امن في هذه الآية 
على أقوال: الأول: أنهم المنافقؤن في أمة محمد كَل ونسبه لسفيان الثوري» وعلّق عليه 
بقوله: «كأنه قال: إِنَ الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» وقرنهم باليهود والنصارى والصابئين» 
ثم بَيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم» فمعنى قوله: 8ن ءامن في المؤمنين 
المذكورين: من حقق وأخلصء وفي سائر الفرق المذكورة: من دخل في الإيمان'. 
الثاني : أن الذين آمنوا هم المؤمنون حا بمحمد» وعلّق عليه بقوله: الوقوله: من َامَنَ 
أن يكون فيهم بمعنى: من ثبت ودام» وفي سائر الفرق بمعنى: من دخل فيه». الثالث: 
أنهم أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمدّاء كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل» والذين هادوا كذلك مِمَّن لم يلحق محمدّاء إلا من كفر بعيسى» 
والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمدّاء والصابئين كذلكء قال: إنها نزلت في أصحاب 
سلمان الفارسي. وهو قول السدي. 


)١(‏ تفسير 'مقاتل اين سلبعان 2171711 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ لالا19. 


(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


سابك 30 


4١١ >‏ 8و 


4 .عن علي .بن أبي طالب - من طريق عبد الله بن نجي قال: إنما سميت 
اليهود لأنهم قالوا: طإنًا هذا إلتك74. (رهوم 

قال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يَتَهَوَدُونَء أي: يتحرّكون عند قراءة التوراة» 
ويقولوك؟ إن السموات والاارضص تحركت خين الى الله طرسن ‏ التوواة"" زر 

ا؟ عن غبد الملك ابن جريج - من طريق حَسجَاجج - قال: إإنها سميت: البهود من 
أجل أنهم قالوا: إن هذ |207433. رز) 


«والتسرئ» 


2-5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: نحن أعلم الناس من 
حيبق سمت اليهود باليهودية» بكلمة موسى 42 : «إإن هذا 43 [الأعراف + 135 . 
ولِمَ تَسَمَّت النصارى بالنصرانية؛ من كلمة عيسى 42ذ: روا أَنصَارَ أشَّ [الصف: 
4 هوم 

 341*‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: إنما تَسَمَّت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها 


ير 


رزوت حَحَنّ أَضَحَادُ ألو [آل عمران: 2508 فتَسَمَّوا 


1 


عنسى: غم امكارف إل 5 تالت الحا 
بالنصرافة؟, (رقوم 


2-46 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح - قال: إنما سميت 


لتضازى : تصارى+ لأن.قرية عبس كانت تسم ١‏ ناي لق زررووم 


| ذهب ابِنُ جرير (/ 077 إلى ما ذهب إليه ابن جريج من أن سبب تسمية اليهود بذلك 
قولهم: إن هديا ليك [الأعراف 00 ولم يُورد فيه قولا غير" 

1ك] عَلَقّ اابن جرير (5/ 04 على أثى ابن عبان هذا بقوله؟ دي رَ عن :ابن عباس "ان طريق 
غير مرتضّى أنه كان يقول* إما سفيت التصارى اتضارئ لأن قرية عيسى ابن مريم كانت 
تسمى: ناصرة». ويشير ابن جرير بقوله: «من طريق غير مرتضّى» إلى أَنَّ من رواية الكلبي» 
وقد ذكر في مقدّمة تفسيره أنه سيجتنب روايته ما استطاع. 


5 وابن أبى حاتم‎ »587/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
تشير التعابي ا (8) ترجه اين ري 51/0 ار‎ 


(؛) أخرجه ابن أبي حاتم ه/ /ا/191. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(1) أخرجه ا له 85 .واين جرير 85/7 


0١ يقابك‎ 
5 2١ © 


6 2_2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: إنما سموا نصارى بقرية يقال 
لها: ناصِرة» ينزلها عيسى ابن مريم. فهو اسم تَسَمَّوَا به ولم يؤمروا به'". (1/هةم) 
5 - قال محمد ابن شهاب الزهري: سُّمُوا نصارى لأنَّ الحواريّين قالوا: نحن 
أنصار أن" رم 

17 - قال مقاتل: لأنّهم نزلوا قرية يقال لها: ناصرة» فتُسبوا إليها". ( 

46 عن عبد الملك ابن ججريج ‏ من طريق حَجََاجٍ - قال: ... والنصارى إنما 
سُمُوا نصاوى من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها: تَاضِوَة؟. (ز) 


والكبيت» 


4/ م بن الخطاب: م قوم من من أهل الكجات» 7 ذبائح أهل 
الكتاب 0 

2 عن مجاهدء قال: سيل ابن عباس عن الصابئين. فقال: هم قوم بين اليهود 
والتصارق. والمحوس». لآ نجل ذبائحهم» ولا مناكحتهه'"''. 93/1 

ذأكك ٠‏ عن عبد الله بن عباس» قال: الصابئون ليس لهم كتاب'” 200 

7 د عن الحسن». فال تم راك أنّ الصابئين يُصَلُون إلى القبلة؛ ويصلون 
الخمسء فأراد أن يضع عنهم الجزية» قال: فَحُبّر بعذٌ: أنهم يعبدون الملائكة. (ز) 
4 2 أفى العالية ‏ من طريق الربيع بن أنسن تكفرل: الصابئون: فرقة من أهل 
الكتاب» يقرؤون اديور" ورنوم 
65 د عن جاير بن ويد ت> 

إن ل ٠‏ - والضّحاك بن مُرَاحِم نحو :ذلك” 0 

(1) أخرسةه ابن جرير ؟/54. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١41/١‏ نحوه 
مختصرًا . 

.5١8/١ (؟) تفسير الثعلبي‎ .5١08/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(8) سرجه ابن عر ا 1 

(5) تفسير الثعلبي »5١4/١‏ وتفسير البغوي .٠١7/١‏ (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)1١708(‏ 

() أخرجه ابن مردويه - كما في الفتح ٠. 404/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 5/5". 

)0( أخرجه ابن جوير 0/1/5 اواين أبي حاتم //11 

)٠١(‏ علّقه ابن أبي حاتم ا 


مالك () 


ع 41:4 و 


له 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر . نحو ذلك 
17 عن سعيد بن جبير - من طريق سالم قال الصابكون: 00 بين االعراية 
والمجوسية. ولفظ ابن أبي حاتم: منزلة بين اليهود والنصارى""؟. (45/1) 

2-4 عن سعيد بن جبير» قال: ذهبت الصابئون إلى اليهودء فقالوا: ما أمركم؟ 
قالؤا:: ذينا عرست نا .بكذا:وكذاء. وتهاتا عن كذا وكذاء. وهذه العوراة»: فمن تابعنا 
دخل الجنة. ثم أتوا النصارى» فقالوا في عيسى ما قالت اليهود في موسىء وقالوا: 
هذا الإنجيل» فمن تابعنا دخل الجنة. فقالت الصابئون: هؤلاء يقولون: نحن ومن 
اتبعنا في الجنة» واليهود يقولون: نحن ومن اتبعنا في الجنة؛ فمن به ندين؟! 
تجاه ال الصابعين” . (١/بوم)‏ 1 

8 عن مجاهد بن جبْر ‏ من طريق لَيْتْ ‏ قال: الصابئون: قوم بين اليهود 
ا م ا 

عن مجاهد بن جَبِرء قال: الصابئون: ليسوا بيهود ولا نصارى» هم قوم من 
المشركين لآ كات اليه*3: رتوم 

51 عن الخسن البصري -.من: طريق قتادة:-.قال؛ الصابتون: بن العجوس 
واليهودء لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم''". (ز) 


55 علَّقَ ابن تيمية /١(‏ 4؟١)‏ على قول مجاهدء بقوله: «أي: ليس لهم شريعة مأخوذة عن 
نبي» ولم يرد بذلك أنهم كفار؛ فَإنَّ الله قد أثنى على بعضهمء فهم متمسكون بالإسلام 
المشترك» وهو عبادة الله وحده» وإيجاب الصدق والعدل؛ وتحريم الفواحش والظلم» 
ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه؛ فإِنَّ هذا دخل في الإسلام العام الذي 
لا يقبل الله ديئًا غيرة»). 


.151/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١18/54 1171/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(:) تفسير مجاهد ص4 7١‏ من طريق ابن أبي نجيح» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 247/١‏ وفي مصنفه 
(23017» وابن جرير 70/7 من طرق» وفي أحدها زيادة: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم -» وابن 
أبي حاتم ١1 198/5 2171/١‏ - وفيه بزيادة: بين اليهود والمجوس والنصارى -. وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد بن حميد. وذكره البغوي ٠١١/١‏ بزيادة: هم قبيلة نحو الشام. 

(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. () أخرجه :اين حجري م 


و ها « 


عن مُطَرّفء قال: كنا عند الحكم» فحدَّئه رجل من البصرة عن الحسن أنه 
كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. - 

تال الحكم: ألم ارك يذلك؟ لاورز 

7 9 عن معاوية بن عبد الكريم» قال: سمعت الحسن. فذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة”". (ز) 

7-6 عن وَهُب بن مُتَبَّهِ - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل ‏ قال: الصَّابُِ: الذي 
يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بهاء ولم يُحدث كُفْرًاا". 1١‏ وس 

757 قال ابن جُجرَيُج: قلت لعطاء: ##وَالصَّيدِتَ» زعموا أنها قبيلة من نحو 
السؤاد اليبو تكحوين أؤلا مود رولا تتصارى» قال : قن سمعها ذلك وقد قال 
العتركون للد افر وز 

197 عن قتادة بن دوعاعة:- من طرينئ سعيد. قال الصابئون: قوم يعبدون 
الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور . ١1لاو‏ 

4 - قال قتادة بن دعامة: قوم يقرءون الزبور» ويعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
الكعبة» ويُقر ون بالله تعالى». أخذوا من كل دين ع9 (ز) 

عن إسباغيل السَُّدّيٌ - من طريق سفيان قال الضابكون+ طائفة من أل 
لكتاب22077, ويسم 0 


51 وجّجَه ابن تيمية /١(‏ 514) القولَ بكون الصابئين فرقة من أهل الكتاب قائلًا: «أما مَن 
قال مِن السلف: الصابئون: فرقة مِن أهل الكتاب يقرءون الزبور. كما نقل ذلك عن أبي 
لعالية» والضحاكء والسديء. وجابر بن يزيد» والربيع بن أنس» فهؤلاء أرادوا عن دغل 
في دين أهل الكتاب منهم». 


.1718/١ أخرجه ابن أن حاتم‎ )١( .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم لحكل ا 

(:) أخرجه ابن جرير 7/7. وعلّق ابن أبي حاتم 171/١‏ نحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)٠١7١5(‏ وابن جرير 77/7 من طريق سعيد» وابن أبي حاتم 4/ 
7 .. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١47/١‏ - نحوه مختصرًا. 

للك 

(0) أخرجه ابن جرير 7//7 وابن أبي حائم ١11/١‏ من طريق أسباط بزيادة: يقرؤون الزبور. وأورده 


التعلبي 5١9/١‏ ثم ذكر أنه رأي أبي حنيفة. وعزاه السيوطي إلى وكيع . 


١ الك‎ 

8 41١ 
عن أبي الرّنَاد  من طريق ابنه  قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق»‎ 
وهم بَكُونّى”" يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يومّاء ويُصَلون‎ 
لاوم‎ /١( إلى اليمن كل يوم خمس صلوات”"؟.‎ 
.عن ابن أبي تجيح: وَالضّيدِيتَ»4: بين اليهود والمجوس. لا دين لهم" ". (ز)‎ 0١ 
وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى» يحلقون أوساط رءوسهم»‎ 5 
0 وتجيون" مذاكي م"‎ 
قال مقاتل بن سليمان: اوَاضََدِينَ#: وهم قوم يُصَلّون للقبلة» يقرؤون‎ 
4 . لزنو ويعبدون الل‎ 
قال أبو جعفر الرازي  من طريق آدم -: بلغني: أن الصابئين: قوم يعبدون‎ 4 
الملائكة» ويقرؤون الرّبور»ء ويصلون إلى القبلة''؟. (ز)‎ 
قال سقيان الثوري: الصابئين” بين اليهود والمجوس» لا دين لهب***.. (ز)‎ 6 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  من طريق ابن وَهْبٍ  في قوله:‎ 5 
وَالصَيدِيتَ4» قال: الصابئون: [أهل]'' دين من الأديان» كانوا بالجزيرة؛ جزيرة‎ 
لموصل» يقولوة : ل3 إله إلا" الله: ولبمن ليم عمل ولا كنات ولا نبي إلا فول لا‎ 
إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون‎ 
0 ال ا‎ 


5 رجح ابنُ كثير /١(‏ 515) مستندًا إلى التاريخ أنَّ المراد بالصابئ: من بقي على فطرته» 
فقال: «وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قولٌ مجاهد ومتابعيه». ووهب بن منبه: أنهم قوم 
ليوا على ذين البهوة» ولا التصارىء. ولا المسجوسن > ولا المشركين» بوإنما هم قوم باقون 
على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم -- 


.4410/4 كوثى: مدينة بالعراق. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن »)١151( 54 71/١‏ وابن أبي حاتم 2118/١‏ 4/ 
كلاح 

() أخرجه ابن جرير 96/7 (4) الجب: القطع. القاموس المحيط (جبب). 
(9) 'تفسير التغلبى 3/5 وتفسير البفزى. ١ 17/١‏ (5) تصير مقاتل بن سليهان 1311/7 

(0) أخرجه ابن جرير ؟/لالاء وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(0) 'تفسير سنفيان الفزرق .23/١‏ (9) زيادة من نسخة شاكر. 

."57/7 أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 


0١ يالك‎ 


07 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: 8مَنْ ءَامَنَ 
بأشَّهِ»4 يعني : مَن وَحَدَ الله» ليور الآِ» يعني: مَن آمن باليوم الآخرء يقول: آمن 
ا 0 

2-0 إمتاعل الشلق د دن طرون أشكاط - إن النن اننا والندكت مادا 
وَآلتّصر وَآلصَّيديتَ مَن حَامنَ يلل وَاليووٍ الآ قال: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك 
بالتوراة وسنة موسى» حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولا منه حتى جاء محمد َل فمّن لم يَتَّبع محمدًا َكل 


7ع" 


منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا'" 2" (ز) 

78 قال مقاتل بن سليمان: من َامَنَ به وَآلْيَوْمٍ الآ وَعَيِلَ صََيِحَا» يقول: 
مَن صَدَّق منهم بالله يك بأنّه واحد لا شريك له» وصَدَّق بالبعث الذي فيه جزاء 
لأعمال بأنه كائن طَلَهُمْ رهم عِندَ رَيَهِدْ وا حَوَفُ عَلَهِمْ ولا هُمْ كَرَوْت»24 يقول: 
إن الذِنَ مم4 يعني: صَدَّقوا بتوحيد الله تعالى» ومّن آمن مِن الذين هادوا ومن 
لنصارى ومن الصابئين من ءامن منهم 8بآلَهِ وَاليوْرٍ الآ فيما تقدم إلى آخر 
لآية “غرف 00 2 


-- ب(الصابئ)؛ أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك». 

[0] رجح ابن جرير (77/1 - 8") أنْ معنى الآية: إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين» من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. وأنَ 
معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع: «ثباته على إيمانه وتركه تبديله». مستندًا في ذلك 
إلى السياق. وظاهر التنزيل. وقال (17/7 بتصرف): «والذي قلنا من التأويل أشبه يظاهر 
التنزيل؟ لأن الله - تعالى ذكره - لم يخضصص بالآجر على العمل الصالح مع الإيمان 
بعضٌ خلقه دون بعض منهم. والخبر بقوله: من ءَامنَ لَه وَالْيوْوٍ الْآِ» عن جميع من 
م في أول الآيةا 


.174- 178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1717/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )7( 


8 21١ #* 


و 


تإفلهم عْرَهُمْ عِنْدَ دَتِهِمْ وَل حرف عَليِمْ وَلَا هُمْ ف ©4 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: أجرٌ كبير لحسناتهم. وهي 
الو ١ ١‏ 
70١‏ قال مقاتل بن سليمان: 8قَلَهُمَ أَجْرَهُمْ عند رَيَهُمْ ولا حَوَفٌ عَليْهِمَ»4 من 


ريف 


نزول العذاب. «إولا هُمْ يروتَ» عند الموت”'“. (ز) 

## النسخ في الآية: 

5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: إنَّ الَذِينَ 
اموا وات هَادُوا4 الآية» قال: فأنزل الله بعد هذا: «إوَمن يِبْيَعْ حَيَرَ الْإِسْلَمِ دِينًا فلن 
لكا ريوس 


وود م لو لود ل 


يقبل مِنه وهو في ق الأهرة مِنّ الْحَيرِنٌ» [آل عمران: 48] 
7178 عن سعيد بن عبد العزيزء. فى اقول الله جل وغرّ > عن لين عَامَئوا 


د علق ابن حير 10 4:0) حلي حر ابن جا بو له وله لوعةا الم اردق علق أن اين 
عباس كان يرئ أن الله جل ثتاوة.- كان قد.وعد مَنَ عمل صالحًا من اليهود والتضصارى 
والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: ومن يِبْيَ عَيْرَ الإسَلم دِينًا فلن 
0 قبل ينه » [آل عمران: 24]48. 
ع ابن كثير 47١/١(‏ بتصرف) بأنه لا منافاة بين ما رُوِي عن مجاهدء والسدي. وما 
زؤى عن اين عباس» معللة ذلك بقوله: (قإِنّ الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقيل 
من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد كَل بعد أن بعثه [الله] بما بعثه 
به فأما قبل :ذلك فكل ” لوا الردولاتي ووانادر على مذي ينكل وجا فاليهود 
أتباع موسى عد الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم... فلما بُعِثْ عيسى فل 
وجب على بني إسرائيل اتباغة والاتقياة له فأضتحايه وأهل دينه هم التصاوى ١‏ فلها 
بعك الله ميحمذا كك خاتمًا للنبيين» ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقّه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون 
حمًا). 


13/1 دين سقاتل عن اشليكان‎ )9 .179/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(9) أخرجه ابن جرير 45/7 -51» وابن أبي حاتم .111/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ 
والمنسوخ . 


)( مالك‎ 
95 5١9 © 


َلَذَ هَادُوا وَالتَسَرَئ وَالصَّيِعيتَ مَنْ َامنَ بأشَّهَ وَالْيوَرٍ الْآِْ». قال: هي منسوخةء 


روم سه 


نُسَحَنها + ومن يبتع عََ الْإسْلم دياك [آل عمران: ناا 5 


«وَإِذ أَحَذه تمك » 


0 أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قوله: «مِكَفٌ 4 يقول: أخذ 


مواث ثيقهم أن يُخْلِضُوا له ولا يعبدوا زو 
6 قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِدْ أَحَذْئا سِتَمَكُْ» في التوراة» وأن تعملوا بما 
ب ان 

 ٌروطلا‎ 9 


0 عن عبد الله بن عباس - من طريق. سعيد بن جُيْر ا : الطور لح تور 


71117 دعن عبن الله من عباسن - من .طرق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: 2 
ما أَنِيتَ من الجبال» وما لم ينبت فليس. يطور”*؟. (/موم) 

264 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ ‏ قال: الطور: الجبل الذي 
أنزلت عليه التوراةء وكان تو إسرائيل أسفل مهن" تيدم 

64 عن مجاهد بن جَبّر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ قال: الطور: الجبل» 
بالعرياي9 وروم 

)وو/١(‎ . عن الضّحاك بن مُرَاحِمء قال: التَبْظْ يسمون الجبل: الطور”؟‎ 2٠ 
عن عِكرمة مولى ابن عباس - من طريق النََضْر بن عَرَبِيّ  قال: الطور:‎ 2 0١ 
الفعبا ل ررق‎ 


(1) أخرجة ابن جرير 570/9: (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١7/١‏ (؛) أخرجه ابن أبي حاتم 7/1 

(5) أخرجه ابن جرير 201/7 وابن أبي حاتم .١١١5/5 115/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(7) أخرجه ابن جين 6/17 

() تفسير مجاهد ص4 275١‏ وأخرجه ابن جرير 48/1» وابن أبي حاتم .١17١91/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


(9) أخرجه ابن جرير 244/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 


السك 0 


38 40١ © 


ل ل الحسن البصري - 

4717# . وغطاء - 

4 وأبي صخرء انحواذلك1". ا 

2 وعن الربيع بن أنس 0 أبي جعفر » نحو ذلك 
355 دعن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد.- قال: ا 0 
بلك رحريوى 

37 - قال مقاتل بن سليمان: «وَرَقَننَا مَوْقَكُمْ الظُورٌ». يعني: الجبل”*2. (ز) 
6 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ : الجبل 
بِالسُرْيَاِيّة: الطورء وهو بالعربية: الجبل”*©. (ز) 


0 


«وَرَفَعَسَا مَوْفَكُمْ الظور * 


84 قال عبد الله بن عباس من طريق أبي صالح -: أمر الله تعالى جبلّا من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله. حتى قام على رءوسهمء وذلك لأنَّ الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى تلك فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فأبوا أن يَفْبَلُوها 
للآصَارٍ والأثقال التي هي فيهاء وكانت شريعةً ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل 42 فقلع 
جبلا علىٍ قدر عسكرهم» وكان فرسحًا في ا فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
البجل كالظلة وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكو"". (ز) 


:1 صن اغيك الله بن عبامن من #طرى قطاع أنه قال: رفع الله فوق رءوسهم 


علّنَ ابنُ عطية (594/1) مستدلً باللغة لقول مَن ذهب إلى أنَّ «الُور اسم لكل جبل» 
بقوله: «قال مجاهدء وعكرمة؛ وقتادة» وغيرهم: الور اسم لكل جبل. ويستدل على ذلك 
بقول العجاج : 

6س السنا حي مر الطدرر فم تقض الجازي إذا البازي كشرا. 
ونتحوه قال ابن خرير:(5/5): 


.179/١ علّقه ابن أ بي حاتم 5/3 (1) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 54/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )*( 
.0:/7 تقر عقاتل ابن سليفان 11/7 (5) أخرجه ابن جرير‎ )8( 


() تفسير الثعلبى 05١١/١‏ زؤتفسير البغوي 17/١‏ 


ولط 0 
47١‏ وي 
الطور» وبعث نارًا من قبل وجوههم» وأتاهم البحر المالح من خلفهه''". 0ن 
0١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - وَرَقَنَا موْفَكُمْ الطورٌ». قال: 
رفع فوقهم الجبل. يُحَوّفهِم بها'". (ز) 
5 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا الباب ا ويقولوا: حطة» وطوْطِئَ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء 
ودخلوا على أدبارهم. وقالوا: حنطة. فنتق فوقهم الجبل ‏ يقول: أخرج أصل الجبل 
من الأرضء فرفعه فوقهم كالظلّة» والطور بالسّريانية: الجبل ‏ تخويمّاء فدخلوا 
مدا على اغوق - أو غلى حرقفة شلك أبق عاصم -» وأعينهم إل الجبل» وهو 
الجبل الذي تجلَى له ريّه"". (ز) 
*15١؟‏ عن ابن جُرَيْج قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: رفع الجبل على بني إسرائيل» 
فقال: لَؤْمِئْنّ به أو لَبَمَعَنّ عليكم . فذلك قوله: أنه ظل*# اعرف ا 
2-4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظوَإِذْ أَحَذْنا تق وَرَقْنَا 
َوْقَكُمْ آلظورٌ». قال: جبل نزلوا بِأَصْلِهء فَرُفِع فوقّهمء فقال: لَتأخذَنَ أمري» أو 
0 وم 
48 دعن إسماميل الكلى! - مط ريق أشباط ‏ نال لكا قال الله تعالى يكن 
لينم «اذخلوا التك. شكذا وتوا ك4 هأبوا أن يسجدواء وآمر الله - عل ذكرهب 
الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهمء فسقطوا سُّبََدّاه فسجدوا على شِقٌ 
ونظروا بالشّقّ الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهم». فذلك قوله: «َإوَإٌ تَتَقَنَا ِلبَلَ هَوتَهُمَ 
كآنه ظل 4 [الأعراف: 21١2١‏ وقوله: «أوَرَقَعَنَا موقم لور بي لقتنا )60 


3 علق "ابن عطية 2174/3 :04 على ما ورة فى فصن هذه 1 مولة ارقلا 
اختصرت ما سرد فى قصص هذه الآيق وقصدت أضكه الذي تقتضيه ألفاظ الآية» وخلط 
بعض الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعين». 


.49/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( .٠١/١ وتفسير البغوي‎ 25١١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
. مختصرًا‎ ٠١ أخرجه ابن جرير 248/7 وهو في تفسير مجاهد ص4‎ )”( 

(4) أخرجه ابن جرير 250/1 وابن أبي حاتم .159/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 44/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 44/7» وابن أبي حاتم .170/١‏ 


مالك 0 


2ه 9ع 9 


65 عن مسلم البَطِين ‏ من طريق الأعمش - #اوَرَسَا مَوْفَكُمْ الطُورٌ». قال: 
رفعته المافكة" . (30) 

1 - قال مقاتل بن سليمان: 9إوَإِدْ أحَذْنَا مِسَقَكِّ» في التوراة» وأن تعملوا بما فيهاء 
فلما قرؤوا التوراة وفيها الحدود والأحكام كرهوا أن يُقِرُوا بما فيها؛ رفع الله 5ق عليهم 
الجبل ليَرْضَح''' به رؤوسهم. وذلك قوله سبحانه: «وَرَيِعَمَا فَكُمْ ألظورٌ 4 يعني : 
الجبل» فلما رأوا ذلك أَقَرُوا بما فيهاء فذلك قوله : «إوَِدْ تَنََنَا بل هَرْقَهُمْ كَنَّهُ طله وَظنواً 
أ وَاقَع/ بم حَدُوأ م1 انكمم ور وَأَذْ اما نيه للك عون 4 العا ال 
74 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: ... قال موسى 
لقومه بني إسرائيل: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته» فَتَتَقَّت الجبل فوقهم» 
فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم» هذا الطور. قال: خذوا الكتاب, وإلا طَرَحْناه 
عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: ظوَِدْ أَحَذْنَا مق بن إِسْرْدِيلٌ ل 
مْبدُونَ إِلَّا أله مَبالْوَدنِ إحسانًا» [البقرة: *4]ء حتى بلغ: وَمَا أَلَهُ بعَِفْلٍ عَمَا َمَلُونَ4 
[البقرةة ]قال :- ولو كاتوا الخدوه اول مرة لأخذوه غير ميعاق1, رو 


«حَدُوأ مآ ءَاتَِتَمم» 


648 عن الحسن البضرى .عن طريق عيّاد ين متصور ‏ فى قوله: «حَدُوأ مآ 
مش أت 35 9 

ءَاتَنِنكم بِفَوّوَ#. يعنى: التوراة '. (ز) 

6 قال مُقاتل بن سليمان: 8حَدُوأ مآ ءَاتَدنَمْ بِقُوِّ. يقول: ما أعطيناكم من 

التوززة"". رن) 

١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ - من طريق حَجَاجٍ - «حْدُوأ مآ تنكم بِقُرّو4. 
قال: كتابكمء لتأخذنه أو ليقعن عليكم الطور. قالوا: نأخذه. وأَقَرُواء ثم نقضوا 
المكاق بعد ذلك رقع 

ع 


2575 عن ابن وَهُْبٍء قال: قال ابن زيدء وسألته عن قول الله: حَدُوأ م1 َاتَيكَ 


.119/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.11١77/١ الرّضْخ: كسر الرأس. لسان العرب (رضخ). () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1720/١ أخرجه انق حرس 7ه (5) أخرجه ابن أبى حاتم‎ )8( 
.07 (5)"تفسير مقاقل عن منليهان 117/1 (0) أخرجه ابن جرير ؟/‎ 


الب 0 
ع 299 2 


يقُوَّوِ4. قال: خذوا الكتاب الذي جاء به موسر 2300ل (ز) 
بتْرّق» 


 516*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عِككرمة ‏ في قوله: «حَدُوأ مآ عاتن 
يعُرّرَ. قال: بجدا"'. (1/وو 


ل 


2-5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «حْدُا مآ َاتَنسَمْ بفُوّو4ك 
قال: بطاعة"" ,رو 
66 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي نجيح - لخَدُوا مآ َاتَننَكمم قرو 


قال: يِعَمّل بما فيه'"؟". (ز) 

7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: طوَإِدْ أَحَذْئا مِكمَكُم» قال: 
ورا مَوْقَكُمْ آلُورٌ». قال: الطور: الجبلء اقتلعه الله فرفعه فوقهم» فقال: 9حُْدُوأ 
مآ ءَاتَتِتكْ و4 - والقوة: الجدٌ ‏ وإلا قذفته عليكم. قال: فَأَقَرُوا بذلك أنهم 
يأحدون ما أوتوا افون" .زر 

1 عن الربيع بن الس .ام طريق أي جعفر - 9حَدُوأ مآ 2207 بمُرّرِ4 قال: 
ا 5 

قال مقاتل بن سليمان: ظحْدُوأ مآ اتيت بِمُوَّوِ4. يقول: ما أعطيناكم من 
التوراة بالجدٌ والمواظبة عليه”"". (ز) 


5 ذهب ابن جرير (04/7) إلى ما ذهب إليه أبو العالية» والربيع» وابن زيدء من أنَّ 
الذى آتاهم الله هو التوراة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/07. (؟) أخرجه ابن جرير ؟/07. 

(؟) أخرجه ابن جرير 5/ 07غ وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(4) تفسير مجاهد ص5١٠2‏ وأخرجه ابن جرير 07/7غ وابن أبي حاتم .١170/١‏ وعلقه البخاري 18/7 
(5) أخرجه عبد الرزاق »41/١‏ وابن جرير ١57/7‏ وابن أبى حاتم ١7١/١‏ وفيه بلفظ: وإلا دفنته عليكم» 
قال ابن أبي حاتم: أي: دفعته . 

(1) أخرجه ابن جرير ”/57» وابن أبي حاتم 170/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟5١١.‏ 


الك 00 


5 4514 


ثُُ 


8 عن ابن وَعْبِءْ قال: قال ابن رَيْدء وسألته عن قول الله: حَدُوأ مآ ءَاتَيِنَ 
فور . قال: خحذوا الكداتى الذي جاء به موسى بِصِدْق لتقا 20 


«إواد موأ ما فيد 


عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - وَاددُوأ ما فيه»» يقول: 
اقرؤوا ما في التوراة» واعمّلوا به" . (14/1) 

2-9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: وَادْدُوأ مَا فيو»» 
يقول: اقرؤوا ما في التوراة"“. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: #وَآددُواأ» يقول: احفظوا «إمًا فيهو» من أمره ونهيهء 
ل ل ل 

2-7 عن ابن وَمْبِء قال: سألت [عبد الرحمن] بن زيد [بن أسلم] عن قول الله 
- تعالى ذكره -: :#وَأدهوا ما فيد»ه» قآل: اعملوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذَكُرُهِ - 
وصدق: فال" وفال: أذكروا نكا قف ل تدصر وله ار ري 


تلك تله ©> 


46- عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرمة ‏ في قوله: طلم تَنَثْنَ) 
قال: لعلكم تَنزِعُونَ عما أنتم عليه" . (1/ووع) 


[:58] وجََهَ ابن جرير (1/ 07 07) معنى الآية على الأقوال السابقة بعد أن جمع بينهاء 
فقال: «فتأويل الآية إذا: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائضء فاقبلوه» 
واعملوا باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا توانٍ. وذلك هو معنى أخذهم إياه 
بقوة» وبجد. 


(1) أخرجه ابن جرير ؟/*67: 

(؟) أخرجه ابن جرير 55/7 بلفظ: اذكروا ما في التوراة» وابن أبي حاتم .17١/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 251/7 وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(4) تفسين مقاتل بن ليها 1117/1 (5) أخرجه ابن جرير 514/7. 
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 04. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق . 


ذلك 0 
* ه"9ع 9 


6 قال مقاتل بن سليمان: ظأَْلّكُمْ تَنَقُونَ4. يقول: لكي تتقوا المعاصي”للثتا. (ز) 


مم تلثم من بَند دَلِكَ» 
25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: طين بند كلدي قال: 
من بعد .ما آناعة ا 6 
07 قال مقاتل بن سليمان: «ثمٌ تولَتتّر4 يقول: أعرضتم ين بَنْدِ دَلِكَّ4 عن 
الحواين بعد الجا رن 


جلا عل لله عكخ» 


74 عن أبي سعيد الخدري ‏ من طريق عَطِيَّة العَوْفِيَ ‏ في قوله: لفَضْلُ ألو 
قال: .فصل الله القرآن؟ . (ز) 

005 2 عن زيد بن أسلم» عر 80 00 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية ‏ - 

١‏ ومجاهد ‏ من طريق القاسم . قالا: 9فَضْلُ آللّو»: الدين"". (ز) 

"7 عن عِكرمة مولى ابن عباس - 

“/ا١" ‏ وهلال بن يساف - 

5 9 وقتادة بن دعامة» نحو ذلك”"؟. (ز) 


لك قال ابن جرير (؟/ +9 - 85) مَبَينًا معتى قوله تحالى + «واذ كوأ ما يِه تلك تَتتوم4: 
«يعني ‏ تعالى ذكره : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد» وترغيب 
وترهيب» فاتلوه واعتبروا به وتدبروه كي إذا فعلتم ذلك تتقوني. وتخافوا عقابي» بإصراركم 
على ضلالكم» فتِيبُوا إلى طاعتي. وتَنْزِعوا عما أنتم عليه من معصيتي». واستدل بقولٍ ابن 
عباس ويا ولم يُورِد غيره. 


.11/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( 1١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.151/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( .1١7 1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 
.151/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .171/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(7) علقه ابن أبي حاتم اا 


يوالب 4 


5 455 © 


1 


00 قال : اجتدل 5 0 


220 . 5 . 


«تتخمئة» 
53107 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - هوَيَحْمَتّةُ4. قال: 
0 
اعن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -ه. مفلة"© .0 
269 عن مجاهد بن جَبْر - 
والضّحاك بن مُرَاحِم - 
0 والحسن البصري - 


وهلال بن يسَاف - 


518 - وقتادة بن دعامة» نحو ذلك2*0كثكا. (ز) 


64 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: طملَوْلا مضل 
لَه عَلِنَكُمْ وَيَحَْمَنّةُ24 يعني : ورحمته". (ز) 


6 قال مقاتل بن سليمان: #8مَلوْلَا مَضْلُ لَه عَلَيْ 0 يعني: نعمته؛ 
لعاقبكم» و«الكثر» في الآخرة وين يرن 4 في العقوية" (١‏ 


7 وجََهَ ابن عطية )١1١ /١(‏ قول قتادة هذا وما يشبهه بقوله: «وهذا على أن المخاطب 
بقوله: «عَلتي» لفطًا ومعنى مّن كان في مدة محمد يكلا . 


.11/١ أخرجه ابن جرير 58/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 2.171/١ أخرجه ابن جرير 58/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.11 /١ أخرجداين جرير 5 6اقتناواين أبيتعاتم 111/1 () أخرجه ابن جرير 0058/7 وابن أبي حاتم‎ 00 
.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1١/١‏ والأثر كذا ورد في الأصل كما قال محققه. ينظر: تحقيق د. أحمد 
التغواقي» ا 

09 "تفسير عقائل بن مبليمان 11 11 


غلك 4 هت 
© 57 9 


«لكنثر ين اليرت 46 


5- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: «إلكُدثم ين 
الشيرة»: قال كسروا الدنيا والآخرةة"؟. :0 


طِوَلئَد عَِنْم الِنَ اعْتَدَوأ مِنكُمْ في اسَبْتِ هَعلَنَا لَهُمَ كوو مده حَِيِنَ ©4 


17 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - هوَلَعَد عنم 
الي عه يكذ ال ليله الور ا أصاب 
ال رم سي وساي د 
ثلاثة أيام » ولم يأكل» ولم يشرب » ولم ننه 4 لداحقف 

56 عن قتادة بن دعامة .من طريق, عيذ - في الآية» قال: أجلت لهم الحيئان» 
وخرّمت عليهم يوم السبت؛ ليعلمٌ من ب يطيعٌه مِمَّن يعصيهء فكان القوم فيهم ثلاثة 
أضناف؟ فأما صنق فأمسك لك ف العرسك وأماااصتك فاتك عن حرمة الله 
وأما صنف فانتهك الحرمة» ومَرّن على المعصيةء فلما أَبَوا إلا عُثُرّا عما نهاهم الله 
عنه قلنا لهم: وأ قَِدَةٌ حَئِنَ4. وصار القوم قِرَّدةَ تَعاوّى. لها أذناب بعد ما 
ا ا 113 رين 


2010 


4 عن إشماغيل السَّدّي طَلمَد عَبنتُ لدِنَ لفتدَوأ مِنَكُمْ في أَلكَبْتٍ مَقُلنَا لَهُمْ ووأ 
ده حَِكِينَ4. قال: فهم أهل أُيْلّة» وهي القرية التي كانت حاضرة البحر؟. (ز) 


عن محمد بن السّائب الكَلْبِي - من طريق معمر - في قوله: «وَلئد عَِمْمٌ 
لذن َعْتَدَوأ عِدكُّح فى الشَبْتِ»2» ٠‏ قال: نُهُوا عن صيد الحيتان في يوم السبت» فكاتت 


.177/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه ابن جرير 59/7 - .1١‏ وسترد القصة بطولها بهذه الرواية عند تفسير سورة الأعراف. 

(؟) أخرجه ابن جرير 71/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 417/١‏ نحوه 
مختصرًا من طريق معمر. 

(4) أخرجه ابن جرير 277/7 وابن أبي حاتم .1777/١‏ والقصة بطولها سترد بهذه الرواية عند تفسير سورة 
الأعراف. 


لبك (5) 


ع 1458 و 


تَشْرَع إليهم يوم السبث» يُلُوا بذلك» فاصطادوهاء فجعلهم الله قِرّدة خاسكين؟. (ز) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: ظوَلَتَد عَلن» يعني : اليهود 8االَدِنَ أعتَدَذا مِنكُمْ في 
َلشَبَتِ» فصادوا فيه السمكء وكان مُحَرَّمًا عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فأمهلهم الله سبحانه بعد صيد السمك سنين» ثم مسخهم الله قِرَدَهَه فذلك قوله: 
طفَقْلنَا لَهُمْ»4 بوحي: كأ قِردَةٌ خَنيِدِنَ4”" . (ز) 

17 قال يش ابن ملام امتداوف عدم امود د روم المي ١‏ روم 


لمَثلنَا لهم كوا يرد 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - طمَقَُْا لهُمْ 
كبوا قِردَةٌ حَنيثِينَه. قال: يقول لهؤلاء الذين صادوا السمك» فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم» يقول: إذن لم يَحْيّوْا في الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم تأكل» ولم تشرب» 
ولم تنيلء وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله 
في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة» وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاءء 
وبحوله كما نووسي 
44 عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد ‏ قال: إنما كان الذين اعْتَدَوْا في 
السيت كجعِلوا قرّدة قواقا؟» ثم سلكواء ما كان للمسخ سكي زا 4) 
11 سن عيدالله ين عباس قال الف د والشتارة دانسا الذكن 
اه 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ قال: فجعل الله منهم القردة 
والخنازير» فزعموا أنَّ شباب القوم صاروا قِرَدَة» وَالْمَشّْيَحَة صاروا خنازير 7 . (4:1/1) 


5 5 2 ع ف ف يجزاي 
1 عن مجاهد بن جب - من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: فقا لَهُمْ كونوأ 


.117/١ أخرجه عبد الرزاق ١/لا4. (5) تفسير هقائل بن سليمان‎ )١( 
2 تفسيق ابن أبي‎ )17( 

(4) أخرجه ابن جرير .51١/7‏ وأوردها السيوطى مختصرة. 

(69 الفواق :قد عار من الحلعن مر الرااحة.. لسان العرف لقوق : 

() أخرجه ابن أي ا" 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وذكر أنه من وجه آخر. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .17/١‏ 


تالبك (5) 
4:59 5 


تعدا 


َرَدَهٌ خَليِكِينَ4» قال: مُسِحَت قلوبُهم» ولم تشحرا زرك بوإتجااهر مكل ريه الله 
لهم؛ مَثَل الحمارٍ 0 


74 عن الحسن البصريء قال: انقطع ذلك النسل"'". (400/1) 

86 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق شَيْبَانَ التحوي - طمْقلنَا لَهُمْ كنا يرد 
خَنيئَِ»» قال: فصار القوم قرودًا تَعَارَىء لها أذناب» بعد ما كانوا رجالا 
3 امو ) 

ونساء” ".. 620 


6 7 قال قتادة بن دعامة: صار الشبان قرّدة زالشرة خسازيرم فمكثوا ثلاثة أيام 
1 ع عن عطاء [الخراسانى] ‏ من طريق ابته عثمان - قال: نودي أهل القرية 
لذين اغْتَدَوًا في السبت من السماء: يا أهل القرية. فانتبهت جماعة منهم» ثم نودوا 
لثالثة: يا أهل القرية. فانتبه الرجال والنساء والصبيان» فقيل لهم: «#وْنوا قَرَدهٌ 
8 حير ب (8) 35 


5 انتقد ابن جرير (7/ 0 -17) قولَ مجاهد بأنَّ المسخ الوارد في الآية مسح معنويٌ؛ 
وذلك لمخالفته ظاهر القرآن» وإجماع أهل الحجّة من أهل التأويل» والدلالات العقليّة 
المقتضية التصديق بهذا المسخ كما وجب علينا التّصديق بما أخبر الله عنهم من عقوباته 
لهم. قال ابن جرير: «وهذا القول الذي قاله مجاهد قولٌ لظاهر ما دلَّ عليه كتابُ الله 
مخالف, وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القِرَدَةَ والخنازيرٌ وعبّدَ الطاغوت. .. 
هذا مع خلاف قولٍ مجاهدٍ قولَ جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذبُ فيما نقلثه 
مجمعةً عليه. وكفى دليلًا على فسادٍ قولٍ إجماعُها على تخطتته؟. 

وبتكحوه “قال ابن كقير 9/139 1.2817 08 

ويفهم أيضًا من كلام ابن عطية .)554/١(‏ 


| مك مجاهد صر 8] بتحوه واكترسحة اق وير 3/17 وان أنى حاتم 19/3 رعزامنا‎ )١( 
| تفسير صن بتحورةء واخرجه ابن ويد بق ابي حادم وعر يوطي‎ 

ابن المنذر. 

() عزاه السيوطي إلى انق المتذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .137/١‏ 

0 سير البقوى 1 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 49١/4‏ (559) -. 


انظ (5د- ىم 


«حَِيِنَ ©4 


7 د عن عبد الله بق غباكن - من طريق أى رَوْقْء عن العساك - حاسئًا: يعتى؛ 
ع" 0 ١‏ : 
عن عبد الله بن عباس» في قوله: حَلِيتِينَ». قال: صاغرين"" . (401/1) 
عن أبى العالية : فى قوله : قر حَنيدين4: قال: يتن : أذلة صاغزية9؟ . () 
#0 دعن آبي مالك عَرْوَانَ الفقاري» تدر زرق 9 835 " 

5 5 عن مجاهد بن جَبّر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «خَيتِنَ») 
قال :هاعر كم وار 

17 عن الحسن البصري: «حَليدين#: اضاغرية*؟.. (ز) 

576 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: خَيِكِينَ»: قال: 
0 00 


طاو زرو 
قال مقاتل بن سليمان: #حَيدِنَ» يعني: صاغرين”؟. (ز) 
«جعلتها» 


١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ جلها 
قال: فجعلنا تلك العقوبة» وهى: المشحة1* كلكا زررو.و) 


[581] ذكر ابن عطية )١44 /١(‏ أن الضمير في جلها يحتمل عدة احتمالات: الأول: -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. (9) أخرجه ابن أبي حاتم 177/١‏ 
(:) علّقه ابن أبي حاتم .179/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 57/7. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 178. 

(5) ذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زفنين 118/١‏ -. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »54/١‏ وابن جرير 17/7. وعلّقه ابن أبي حاتم 177/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 237/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .11١7 /١‏ أخرجه ابن جرير 58/7. 


لظ (دى 
"١‏ # 


5 عن عبد الله يبن عباس - من طريق العؤفي - شعاتهاة» يعتي: 
اتجينان8؟. :40170) 


جتكلا» 


“7351 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحَاك ‏ «تكلا»: 
يقول: عقوية0فككا. رررر.) 


5 عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - جعَلتَهَا تكلا أي : عقوبة”". (ز) 
276 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قوله: #جعلتها 
تكلا4. أي: عقوي( للشلا 50 

5 قال مقاتل بن سليمان: «جْمَلتَهَا تَكلّا» لبني إسرائيل... النكال هي: 


العقوبة'*'. (ز) 


هنما يق يها وما عله 


7 - عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرمة -: «جْمَلتَهًا تكلا لْمَا بين يدتيَا» 


مِن القُرىء «إوَمَا حَلْمَهَا» من القرى9 لكك ررد 


لعو على المسخة والعقوية .. الفاني؟ العود على الث النى ميخت الكالقاة على القردة. 
الرابع : على القرية إذ معنى الكلام يقتضيها. 

علّقَ ابنُ جرير (؟/18) على تأويل ابن عباس هذا بقوله: «فمعنى الكلام على هذا 
لتأويل: ظفَفلنَا لَهُمْ ونا فِرَدَةّ خَئِنَ4: فصاروا قردة ممسوخينء «جْمَلتَهَا4 فجعلنا 
عقوبتنا ومسخنا إياهم «إتكلًا لْمَا بَْنَّ يديا وَمَا َلَمَهَا وَمَوْعِطَلةٌ ِلْمئقِين©2. 

تا ذهب ابن جرير (19/1) إلى أن النكال: العقوبة» مستدلا بقولٍ ابن عباس. والربيع. 
وغيرهما. 

"خلا رجح ابن كثير )44٠ /١(‏ قولَ ابن عباس هذاء ولم يذكر مستنده في ذلك. ّ 


.1594/7 أخرجه ابن جرير 58/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.19/7 أخرجه ابن جرير‎ )4( .17* /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.١17/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ ٠/ء‏ وابن أبي حاتم 177/١‏ - 174. 


يذ البتكز ١‏ 


5 10" 


74 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفي ‏ قوله: «جَْعَلتَهَا تكلا لْمَا بين 

بدا وما حَلْمَهَاكه» © يعني : : الحيتان» جعلها نكالًا لما بين يديها وما 00 من 0 

التي عملوا قبل الحيتان» وما عملوا بعد الحيتانء فذلك قوله: «ِلِمَا بين يديا وَمَا 

حَلْمَهاي! ١‏ انخطا, الل 62 

848 2_2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - لما بين 

يَددَا# يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتيء «إوَمَا حَلْمَهَا» يقول: الذين كانوا بقوا 
نفك وروي 


ومو ع 


عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - «جْعَلنَهَا تكلا لِمَا بين يداك أي : 
عقوبة لما خلا من دوبهم ٠‏ وما حَلَمَهَاك أي : عبرة لمن بقي بعدهم من الناس” 0 


ووجّه ابن عطية /١(‏ 1405) هذا القولّ بأنه: «ترتيب أجرام» لا ترتيب في الزمان». والظاهر 
من كلامه انتقاده لهذا القول. 

وانتقّده ابن جرير (؟/ 7) لمخالفته السّياق» ولغةً العرب» وظاهرٌ التنزيل» وأنّه لا دلالة عليه 
2 انتَقَدَ ابنُ جرير (777 - 77) هذا القولَ؛ لمخالفته السياقء ولغة العرب. وظاهر 
التنزيل» فقال: «وأما الذي قال في تأويل ذلك: «جْملَتَهَا4 يعني: الحيتان» عقوبة لما بين 
يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهمء فإنه أبعد في الانتزاع؛ وذلك أن 
الحيتان لم يجر لها ذكر فيُقال: «تَجَعَلتَاكه + فإن ظن ظان أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى 
للحيتان ذكر؛ لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجر له ذكرء فإن ذلك وإن كان كذلك 
فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتات د والمعتوك به ظاهر فى الخطاب والتتريل 5 
إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول يله منقول» ولا فيه من 
الحجة إجماع مستفيض)» . 1 

كما التقده أيضًا ابن غطية ١)51414/١(‏ وذكر أن فيه بُعْدًاء 

5 رجح ابن جرير (71/5) قولَ ابن عباس هذا؛ لدلالة ظاهر الآية وسياقها. 

وعلّقَ ابن عطية )١54/١(‏ على هذا القول منتقدًا إياه بقوله: «وما أراه يصح عن ابن 
عباس وقِها؛ لأن دلالة ما بين اليد ليست كما في القول». 


.04/7 أخرجه ابن جرير 1/7 1 (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
شطره الثاني.‎ ١770/4 وعلق البخاري‎ .174 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 


سالب ١‏ 
ي "6ع 8 


روم رمه 


لْمَا بين يَدَييَاك. قال: من بين يديها؛ من بِحَضْرّتها يومئذ من الناس'"2. (ز) 


“2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - لتكلا لِمَا بن يديا هَمَا 
خَلمَهَاك» يقول: لبن يديا ما مضى من خطاياهمء 9إوَمَا حَلَمَهَا خطاياهم التي 
ا م 

77 عن قتادة بن دعامةء نحو ذلك في قوله: وما حَلْمَهَا4”". (ز) 

4 - عن عِكرِمة مولى ابن عباس - 

26 والحسن البصريء جْعَلتَهَا تَكَلَا لْمَا بِيْنَّ يََيْبَا4 أي: عقوبة لما خلا من 
40 

5-27 عن عَطِيَّة العَوْنِيء في قوله: جْمَلتَهَا تكلا لْمَا بيْنَ يبا قال: ما كان 
قبلها من الماضين في شأن السبت. #إوَمَا حَلْفَهَا4 لما كان من بعدهم من بني 
إسرائيل» لا يعملوا فيها بمثل أعمالهم'”*؟. (ز) 

7 يعن قثادة من وعافة: .من طريق. مَشيّر فى قوله :فاته فكلا لما ين 
يها يا َلتهاكه» قال: لما بين يديها عن #لوبهم» وما خلفها من الحيعان9©. ون) 
2-64 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - طجْمَلكهَا تكلا لَمَا بن ييا وما 
حَلْمَهَاك»: قال: أما #مَا بِيْنَّ يدَيْبَا فما سلف من ٠‏ «َووَمَا حَلْفَهَا فمّن كان 
بعدهم من الأمم أن يعصواء فيصنع الله بهم مثل ذلك17نثثا. (ز) 

69 .عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي -: لما بين يَديبَا وَمَا حَلْمَهَا# 
لما خلا لهم من الذنوب» 8وَمَا عَلْمَهَا4 أي: عبرة لمن بقي من الناس0". (ز) 

عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد -: «اخْمَلََهَا تَكَلَا 


55 علَّقَ ابن عطية /١(‏ 45؟) على قول السدي قائلا: «وهذا قول جيّدا. 


.1777/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.175/١ وأخرجه ابن جرير 19/1. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ 05١050 تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(7) علقه ابن أبي حاتم .175/١‏ (؟) علقه ابن أبي حاتم 174/١‏ 

(5) علّق ابن أبي حاتم ١4/١‏ شطره الأول. وأخرج ١5/١‏ شطره الثاني من طريق مطرف. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 48/١‏ » وابن جرير 1/ .١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 174. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ -. كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بلفظ : «لِمَا بَيْنَيدييَا من ذنوب القوم . 
(10) أخرجه ابن جرير 27١/7‏ وابن أبي حاتم .174/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير .١/7‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١114/١‏ وانظر: تفسير البغوي .٠١9/١‏ 


يولك (د) 


255 8 
لمان 412 قال : ما "كان افلهاامن العاضين فى شان اللفت* "3 00 


0ع)( 


533١‏ - عن قتادة يق دعامة؛ نحو ذلك" ".. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: «لْمَا بَيْنَّ يَدَيبَا4 يقول: أخذناهم بمعاصيهم قبل 
صيد الحيتان» «أومَا حَلَمَهَا» ما استنوا من سنة سيئة فاقتدى بها من بعدهم. فالتكال 
هي العقوبة» ثم مسخهم الله قن في زمان داود ع قرّدة2. (ز) 

“ال .عن سفيان» في قنوله: «إتكلا لْمَا بَبْنَ يدَينَا وَمَا حَلْمَهَاك. قال: من 


الذئنوس7للككا. رررد.) 


«وَمَوْعِظلة 4 


84 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك - «وَمَوْعِظة». 
قال: تذكرة. وعترو( لقلا زررويئ 


«ِلنَمَنَِنَ ©> 


8 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - #اوَمَوْعِظةٌ 


7 رجََحَ ابن جرير (77/7) التأويلَ الذي رواه الضحاك عن ابن عباس وكيا بالسياق» 
وظاهر التنزيل» ثم بِيِّنَ تأويلَ الكلام على هذاء فقال: «ظفَقُلَا لَهُمْ ووأ رده حَنِتِنَ4: 
فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة «إلِمَا بَيْنَّ يديب من ذنوبهم السالفة منهم؛ مسحّنا إياهم وعقويتنا 
لهم» ولِما خلف عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم» أن يعمل بها عاملٌ» فيمسخوا مثل ما 
مُسِحُواء وأن يحل بهم مثل الذي حل بهم؛ تحذيرًا من الله تعالى ذكره ‏ عباده أن يأتوا 
من معاصيه مثل الذي أتى الممسوخون؛ فيعاقبوا عقوبتهم». 

7 ذهب ابن جرير (5/1/) إلى أن تأويل الآبة: 'لجَْلتََا تكلا نَمَا ب ًا هَمَا 
عَلْفَهَاك وتذكرة للمتقين؛ لِيتََعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها». مُستدلًا بقول ابن 
عباس يكثتاء ولم يورد غيره. 


() الخرجه:اين أبي حاتم 17/1 () علّقه ابن أبي حاتم 14/1 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١7/1١‏ (:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(5) أخرجه ابن جرير 7/ "/ا. 


لبك << 
> ه": 9 


لِلْمْتَّتِيَ24 يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك» ويعملون بطاعتي"". (ز) 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة - وَمَوْعِطةٌ للمِّْينَه. قال: الذين 
من بعدهم إلى يوم القيامة'". (4:01/1) 

 7371/‏ عن أبى العاليةء وَمَوْعِطلةٌ لِلمْتَقِينَ4» قال: موعظة للمتقين خاصة”". (ز) 
5352 عن الحسن البصري ‏ من طريق كناة دن متصنوى 1 لوَمَوْعِظةٌ لِلْمتَّقِينَ 4 
بعدهم؛ فيتّقوا نِقّمّة الله ويحذروها””*'. (ز) 

64 _ عن عَطِيَّة العَوؤفي - من طريق مطرف - في قوله: «وَمَوْعِكَلةٌ لِلمْتَّقِينَ: قال: 
لأمة محمد عَلِلةِ لا يلحدوا في حرم ار 00 

25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «وَمَوْعِطةٌ لِْمتَقِي» 
لماك 0 

2-0١‏ عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: أما لوَمَوْعِطَةٌ لِلمنقِين» فهم 
أمة محين كل زر 

5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - وَمَوْعِطَةً إِلْمتّقِينَع. قال: 
فكالت 'موفظة للمكقين خافة 0" .. (ز) 

947 قال مقائل .بحن سليعان: .تم خذر بهذة الأمةه ققال سبحانه + «لتؤعكلة 
ِلْمتِّينَ4» يعني : تَعِظهِم يا محمد أن يركبوا ما ركبت بنو إسرائيل من المعاصي؛ 
فيستحلوا محرمّاء أو صيدًا في حرم الله» أو تستحلوا أنتم حرامًا لا ينبغي؛ فينزل 
بكم من العقوبة مثل ما نزل بالذين استحلوا صيد السمك يوم السبت"©. (ز) 

4 عن عي الملك ابن شرع دعن تلوق خنتاج قي قوله + زمه النلية»: 
أي: لمن بعدى.”"". (ز) 


1/4/7 أخرجداين جزين‎ )١( 

.178/١ أخرجه ابن جرير ؟/ 5لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 170/١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 170. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 178 

(1) أخرجه عبد الرزاق »48/١‏ وابن جرير 7١/7‏ من طريق سعيد ومَعْمَّر. وعلّقه ابن أبي حاتم .14/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 7/ 54لا وابن أبي حاتم 16/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 4/7/. (9) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١7/١‏ 


)٠١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ هلا. 


١ لبك‎ 


ع 5" و 
06 عن سفيان الثوريء في قوله: لوَمَوْعِظة لِلْمتَّقِنَ*. قال: لأمة 
محمد اسه (00/1) 


ظوَإِذ فال 7 سَئْ لقَوموء 3 َه ا أن يدعي 4 


5 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: كانت مدينتان في 
بني إسرائيل إحداهما حصينة ولها أبواب» والأخرى خحربة» فكان أهل المدينة 
الحمية إذا أَْمْسَوا أَعْلَقوا أبوابّهاء فإذا أصبحوا قاموا على 0 المديئة» فنظروا هل 
حدث فيما حولها حادث؛. فأصبحوا يومًا فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل مدينتهمء 
فأقبل أهل المدينة الخربة» فقالوا: قتلتم صاحبنا. وابنُ أخ له شاب يبكي عنده» 
ويقول: قتلتم عمي. وقالوا: والله+ ما فحنا هديننا مذ أغلقداها» وما نذينا كن دم 
صاحبكم هذا بشيء قأتوا موف ؛ فاوح الله إلى موسي : بطق الله تأنوك آل كتدفا 
0 إلى قولهة 2 وَمَا كَادُوا يَفْعَنُوت». قال: وكان في بني إسرائيل غلام 
شاب يبيع في حانوت له؛ وكان له أب شيخ كبير» فأقبل رجل من بلد آخر يطلب 
سِلْعَة له عندم. فأعطاه .يها ثمنا ٠‏ فانطلق معه ليفتح حانوته فيعطيه الذي طلب» 
والمفتاح مع أبيه فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت» فقال: أيقظه. قال ابنه: إنه 
نائم» وأنا أكره أن أروّعَه من نومه. فانصرفاء فأعطاه ضِعْف ما أعطاه على أن 
يوقظّهء فأبى» فذهب طالب السّلْعَة فاستيقظ الشيخ. فقال له ابنه: واللوء يا أَبَه 
لقد جاء.ههنا رجل يظلت سِلعَة كذاء. فأعطى بها من الثمن كا وكذاء فكرهت أن 
أروّتَك من نومك. فلامه الشيخ» فعَوّضه الله من برّه بوالده أن نُتِجَت من بقره تلك 


755 ذهت. ابن جرير 004/59 إلى أن المعنى : «جعل ا تعالى اذكزم ها أخل بالدين 'اعقداوا 
في لسك من عقوئة موعظة للمتقين خاصة» وعبرة للمؤمئين دون الكافرين به إلى يوم 
لقيامة» مستندًا إلى أقوالٍ السّلف. 

وَعَلّقَ ابن عطية /١(‏ 140) على قول من زعم أنَّ المراد بالمتقين: أمة محمد يلل خاصة» 
قائلا : «واللفظ يعم كل مثَّقَ مِن كل أمة؛. 


)١(‏ تفسير سفيان الثوري ص45. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


يوالب 00 
ع "ام 9 
البقرة التى يطلبها بنو إسرائيل» فأتوه» فقالوا له: بِعْتَاها. فقال: لا. قالوا: إذن 
ادها ملك نائوا سر 2 تقال . عرفا سر ين سملتي والوا شتلك تان 
حكمي أن تضعوا البقرة في كفة الميزان» م ذهبًا صامنًا في الكفة الأخرىء فإذا 
نال الثفي أعذل + تفعيوا» واقبلرا بالبقره حت النهرا بها إلى قير الشيخ والطييع 
أهل المدينتين» فذبحوهاء فضرب ببضعةٍ من لحمها القبر» فقام الشيخ ينفض رأسه» 
يقول: قتلني ابن أخي؛ طال عليه عُمْرِيه وأراد أخذ مالي. ومات"" . )4:01/١(‏ 
31 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قول الله: «إإنّ اله يَأمرَكُم أن 
دحو بقَرَ. قال: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنيًًا ولم يكن له ولدء وكان 
له قريب» وكان وارثهء فقتله لِيَرِنهه ثم ألقاه على مَجَمَع الطريق» وأتى موسىء فقال 
له : إن قريبى. فيل برأى إلى أمر عظيم »دوي لآ أجد أحدا تبن الى .من اقثله غيرلة» 
يا نبي الله. قال: فتادى موبى في النامن؟ انعد الله تن كانه عنده ين هذا عل إلا 
بيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمه» فأقبل القاتل على موسىء» فقال: أنت نبي الله 
فاسال لنااريك أن بيك 1" رو 
746 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حَجّاج» عن ابن جُرَيج ‏ - 
764 ومحمد بن كعب القُرَظىَ - 


0 ومحمد. بن قيس د عن أبي مِعْشَّر - دخل حديث بعضهم 
فى بخديت يعفن» قالوا : إن سِبْظا من ببى إسراقل الث رآوا كثرة شيرون الناضن ينوا 
مدينةة فاععرنو يرون الناتنتكاتو إذاا أمبوراال بتركوا جد متي ارجا إلا 
أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشرفء فإذا لم ير شيئًا فتح المدينة» 
فكانوا مع الناس حتى يمسواء وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت (04). وقد وردت القصة كاملة بنحوها عن ابن 
عباس أيضًا عند ابق جرير 11١/7‏ من طريق العوفي» لكن ذكر أنهم عدد من أبناء أخ القتيل. وأورده 
السوطى قن الدر المكون 2/١‏ 

وأخرع لابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 191//١‏ -» وابن جرير 7//ا نحوه عن أبي العالية. 
وأخرج ابن جرير 2178/7 وابن أبي حاتم ١47 - 187/١‏ نحوه عن إسماعيل السدي. 

وعزا السيوطي في الدر المنثور 501/١‏ نحوه عن عكرمة إلى سفيان بن عيينة . 

كنا غزا نتموه في اللدر المقور 4137:4141 عن وهب بن منيه إلى عيديين. حميد» وأبي الفنيخ في العظمة 
بتفاصيل طويلة غريبة فيما يتعلق بصاحب البقرة. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس .كما في تفسير ابن كثير +-579107/١‏ وابن جرير 1/ لالا: 


الك 0 


5 1458 

المدينة» ثم كَمَّن في مكان هو وأصحابهء قال: فتشرف رئيس العديية على كات 
المدينة فنظر فلم ير شيئاء ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه ابن أخي 
المقتول وأصحابةة هيهات» قتلتموه ثم تَردُون الجا وكان موسى ع رأئ القتل 
كثيرًا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظَهْرَي القوم آحَذّهمء فكاد 
يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال؛ حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى» :فذكروا له.شأتهمء 'فقالوا: .يا رسول: الله .إن مؤلاء 
قتلوا قتيللاء ثم رَدُوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله. قد عرفت اعتزالنا 
القترون ويثيكا هديئة كما زابيك تكتزل شرور الناس > ما تكلناء .ولا علمتا قاتلا 
نارح ل - تعالى ذكره - إليه أن يذبحوا بقرة» فقال لهم موسى: إن أنه يَأمرَكُمْ أن 
ينعا بكر َالو أتتّودن حرا ذال أخرة الله أن اكت عن الكتهيت». فالوا: وما البترة 
والقتيل؟ قال: أقول لكم: 8ن أنَهَ يمرك أن تَذْيكوا 5 وتقولوق: طني 


وري 00( 53 
هرُوا»؟! '. (ز) 


61١‏ 2 عن إسماعيل السّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ «وَإِذ قَنَالَ مون لِقَومِيه إِنَّ أله 

ا 3 تذعوا بره قال: كان رجل من بني إسرائيل مَكَيرًا من العال» وكانف له 
ابنة» وكان نه ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه إياهاء 
تغعتب القت ع وفال: بوالك- لأفتلق عمى + ولآخدل عالةء :ول أتححن ااببعه: ,ولا كان 
دِيته. فأتاه الفتى وقد قَدِم كا مض اباط بني إسرائيل» فقال: يا عم»ء انطلق 
معيء فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلّاء فلما بلغ الشيخ ذلك السّبط قتله الفتى» ثم 
رجع إلى أهلهء فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. 
فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السّبط مجتمعين عليهء فأخذهم وقال: قتلتم عمي» 
َأَدُوا إِلَىّ ديته. وجعل يبكي» ويحثو التراب على رأسهء وينادي: واعَمَّاه. فرفعهم 
إلى موسئ» فقضى عليهم بالدَّيّة» فقالوا لةة يا رسول اش انهاه حن يحون لد ابئ 
صاحبّه. فيؤخذ صاحب الجريمة» فوالل إن ديه علينا لَهَيْنة ولكنا نستحي أن حبر 
به. فذلك حين يقول الله جل ثناؤه -: «وَإد قَنلثْرْ كنس كَأدَرْثُمْ فب وله مج مَا 


1 الشركة سد كنال سيق ان كن ١)‏ السام وليف روي 1 ا 


السك 7١‏ 
© وم و 


كن تكتتوف 4 هال لهنم موسق 6ق" آنه جانرق نقذ 1 06 ير 

2_7 عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفي ‏ - 

73767 ومجاهد ‏ من ظُرّقَ - - 

715 ووهب [بن متبّه] - 

6 2 وقتادة - 

73155 ومحمد بن كعب القَرَظي - 

- ومحمد بن قيس‎  ""51/ 

واعبد الرحمن] بن زيد - 

84- ذكر جميعُهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى: ظإنٌ أنه يمرك أن 
تدعو 3ر4 نيدو المينت الذي ذكره عَبِيدَة [السلماني] - 

2.9 وأبو العالية - 

5 - والسّدي) غين أنَّ بعضهم ذكز أنَّ الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى 
موسى كان أخا المقتول» وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيهء ونال لعضي : بل كانوا 
جماعة روئة سقطلا وا سيانه: إلا أنهم جميعًا مُجْمِعُونَ على أن موسى إنما أمرهم بذبح 
البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليهء عن أمر الله إياهع بذلك45ككا. (ز) 

بعر - قال مقاتل + بن سليمان: مواد َال مو لِقَرْمِيء» : يا بني إسرائيل» ع 2 
مرق أن تذعموا 4 بأرض مصر قبل العٌّرّقء وذلك أن أخوين كانا في بني 


55 ذكر ابن جرير (81/7) أن المفسرين مجمعون على أن السبب الذي من أجله قال 
فون 6د إن اله يَأمرَف أن تذكوا 4 القتيل الذي احتكموا إليه في أمره. وإن 
ختلفوا في ذكر القاتل. 

وقال. ابن كثير (4507/5:-.418) مِعلقًا على هذه الآثارء لاوهذه السياقات كلها عن عَبيدة 
وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب ا 
وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نكذبء, فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق 
عندنا»). 


.1705/١ أخرجه ابن جرير 4/7لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.8١ /17 أخرجه ابن جرير‎ )1( 


الم 0 


45١ *©‏ 8 
إسرائيل» فقتلا اام ابيا ليلا بمصر لِيَرِئا ثم حملاه فألقياه بين القريتين... - 
58 عن أبي مليكة” »: عن ابن عباس أنّه قال: قاسوا ما بين القريتين قكائتا 
سواءء فلما أصبحوا أخذوا أهل القرية» فقالوا: واللء ما قتلناف ول علمنا له قاتلا . 
قالوا: يا موسىء ادع لنا ربك» يطلع على القاتل إن كنت نبيًا كما تزعم. فدعا موسى 
ربه وِكَء فأتاه جبريل َه فأمره بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» فتضربوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله. واسم المقتول: عاميل'"". (ز) 
آثار متعلقة بالآيات: 
154 دعن عبيدة: نال أول. ما قضى "أنه لآ يرث القاكل فى,صضاحمي.بتى 
إنبزاف 9ك ورف م4) 1 ١‏ 1 
258 عن محمد بن سيرين» قال: أول ما مُنِع القاتل الميراتٌ لمكان صاحب 
البقرة7؟. (0/ه١4)‏ 
5 قال الكَلْبِنُ: ذلك قبل نزول القَسَامَة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله 
اف سك مان ري رق اا ا ل رن 


طِتَالوا تدا هرو مَالَ غود يله أن أكرْنَ بن ابتهيرت 5 


ل 1 


فأوحى الله 0 1 سه 0 أن تدعا 0 فعجبواء 5 : «أَنتَِدنا هُوُوًا قَالَ 
َعُودُ لَه أن أكون مِنَ التهايرت»”". (ز) 

8 - وقال محمد بن سيرين: قتله القاتل» ثُمّ احتمله» فوضعه على باب رجل 
منهمء ثم أصبح يطلب بثأره ودمه» ويدّعيه عليه» قال: فجاء أولياء القتيل إلى 
موسى» وأتوه بناس» وادّعوا عليه القتل» وسألوا القصّاصء فسألهم موسى عن 
ذلك فجحدواء فاشتبه أمر القتيل على موسىء» ووقع بينهم خلاف”". (ز) 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولعله: ابن أبي مليكة» لأننا لم نجد لأبي مليكة رواية عن ابن عباس» ورواية ابن 
أبي مليكة عنه معروفة مشهورة. 

(0) تفسير مقائل بن سلليمان :114-71/1١‏ (9) أخرحه عبد الرزاقف 43/1 

(9) أخرعفه ابن أفى اشيةا :211/1 )شير التعلى 351/1 

(5) أخرجه آدم أن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 191//١‏ -: 00 لال 

40 دين لعل 75 


06 يويوال () 


8-_ عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال لهم موسى: «إنّ لَه يَأْمَركُ 
أن تَدْبحُوا 4 قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة! أتهزأ 
بنا؟! قال موسى: أَعُودُ يله أن أَكيْنَ مِنّ التهلرت#"7"". (ز) 

” - قال مقاتل د بن سليمان: قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة» 
فتضربوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله... فظنوا أنه يستهزئ بهمء فقالوا: نسألك عن 
القائل لتتخبرنا اتن لح كن استهزاء بنا؟! فذلك قولهم لموسى: 8ثَالوا مدنا 
هُرًُا كَالَ أَعُود بأ أن أَكْوْنَ من الجهايرت». يعني: من المستهزئين'"'. (ز) 

0١‏ 7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ - قتل قتيل من بني 
إسرائيل» فظرح في يبط مخ الأسشباط» فأتى أهل للك القتيل إلى ذلك السّبطء 
ويه قتلتم صاحبنا . قالوا 0 والله. فأتوا موسى » فقالوا: هذا 

بين أظهرهم» وهم - والتة - قتلوه . فقالوا 0 واللهء يا نبي الله رح علينا 

ادي <إنَّ الله امرك أن تدع 4 فقالوا: اتعيرئ ينا؟! 0 
قول الله جل ثناؤه : تيد هُووا» . قالوا تأتيك فتذكر قتيلنا والذئ تحن 'قيفب 
فتستهزوة بنا! فقال: مومى؟ للأغوة الله أن أن ين ابلك "كلكا رن 


بين نآ مَا هن 


1 عن عبد الله بن عباس من طريق الْعَوْفِي ‏ قال: لما قال لهم موسى: 
غود بَِلَهِ أن أكوُنَ مِنّ التهارت». قالوا له يَمَعَنَّتُونه: «##ادعٌ لا ريّكَ يي لَنَا ما 
3 ( 

00 000 

8800# .عن التدّيّء قال: قال لى- اين عياس: فلو اعترضوا بقرة فذيخوها لآأجرات 
8 ذككر ابن عظية )543/1١(‏ أن قول هوسى تقلة: «أغرة يأمّد أن )52 مخ اكيارت» 


يحتمل معنيين: الأول: الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالى مستهزنًا. الثاني: 
لاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم: ظأنتَدِدَْ هُرُوَا»# لمن يخبرهم عن الله تعالى. 


.1757/١ أخرجه ابن جرير 8/7لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.81 7/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1١4/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


(4) أخرجه ابن جرير 87/7. 


7ك ا 


9 5:5" © 


0 ولكنهم 2 5 على موسى؛ فشدد الله عليهم» فقالوا: #أدعٌ لنَا رَيّكَ 
59 6 ماي( 
0# 0 ابن عياش قال ... فاختصموا إلى موسى؛ فقال: «#إِنَّ 
الس اناده َيّكَ يبن لَنَا مَا هن َال إِنَهُ يَقُولُ نا 
عه لا فرص وَل بكر عَوَان بتت بت ذَلِقَ». قال: فذهبوا يطلبونهاء فكأنها تعذرت 
مبي ترجعرا 0 فقالوا: ادم لَنَا ريّكَ بين لَنَا مَا هى إِنَّ البَمَرَ مَسَبَهَ عَلْنَنَا 
وَإِنَّآ إن سَّآءَ أنه لَمْهْتَدُونَ4. ولولا أنهم قالوا: إن شاء الله» ما وجدوهاء ظَالَ إِنَهه 
يتُولُ إِنَا بعََهٌ لا دَوْلُ». ألا وإنما كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير» ولو أنهم أخذوا 
أذنن بقرهم فذبحوها كفتهم. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم '". 5/1 4) 
اي متائل ب سليمان: ...َالو ألعذنا فو كال أغوة يمد أن 0 يد 
التهييت» يعني: من المستهزئين؛ فعلموا أنَّ عنده ل ذلك. قالوا يا موسى: #أدعٌ 


م مرجاعد 08 


كور سَل لنا ربك «يبَين لَنا ما ى»# 


5 عن فيك الل ين عياش دمن طريق مططاء الجر اضاتى فى قرلا يزلا 
رض 4 قال: الفارض: الهَرِمَة". 41 "| ١‏ 

07 - عن عبد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كك : 
دل َرِضٌ؟ه. قال: الكبيرة الهّرمة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما 
سمعت قول الشاعر وهو يقول: 

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضًا2 ثُسّاق إليهما تقوم على رجل”' 


4/1 
4 -_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظلَّا مرضي يعني: لا 
0 كا 5 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1//١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة. 


(*) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 

(4؛) أخرجه ابن جرير 7/ 84» وابن أبي حاتم .117//١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه الطستىي في مسائله ‏ كما في الإتقان 47/١7‏ -. 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/ 280 وابن أبي حاتم .171//١‏ 


امك (0) 
> 448 و 


6 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر . مثله'"". (ز) 

7 عن الضّحاك بن مُرَاحِمِ - 

01 رعكرمة كرلن ابن عباس - 

- وعطية العوفي - 

3518 - وعطاء الخراساني» نحو ذلك"'". ( 

5 عن مجاهد ين جثر ل وخفيّف ‏ قال: الفارض: 
000000 

8 قال الحسن البصري: الفارض: الهرمة؟©. (ز) 

75 قال قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ الفارض: الهّرمة. يقول: ليست 
بالهّرمة ولا البكرء عَوَان بين ذلك 

1ق إستاغيل السلاي - من طريق أشباط ‏ قال: الفارض: الهّرمة التي لا 
و ارو 

64 قال مقاتل بن سليمان: ظثَالَ إِنَّهُ يَقْولُ» إِنَّ ربكم يقول: «إما بَعَرَهُ 
فَارِضٌ) يعني: ليست بكبيرة'". (ز) 

65 قال سفيان الثوري: إلا مَارِضٌّ»» فارض: مُيّة©. (ز) 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعْبٍ ‏ الفارض: 
الكبيرة0ققثا. رزع 


555 قال ابن جرين (9/ 8521/7 يتصرف): اليعني بقوله ‏ جل ثناؤه -: ِل رض : لا 
نه ٠.‏ وبمثل الذي قلنا في تأويل لتارضٌ» قال المتأولون». 


.1ا//١ أخرجه ابن جرير 80/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

.171//١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه 0 جرير 280/7 وابن أبي حاتم ١17/١‏ من طريق حُصَيْف. 

(5) علقه ابن أبي حاتم .1157/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١19/1١‏ -. 
(5) أخرجه عبد الرزاق »48/١‏ وابن جرير ؟/ 80. وعلّقه ابن أبي حاتم .1719//١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ؟7/ 480 وابن أبي حاتم .1519//١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (8) تفسير سفيان الثوري ص45. 

(9) أخرجه ابن جرير 85/7. 


يالك ىم 


444 3 
ولا يك» 


70١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ في قوله: ظوَلَا 
يكْرّيه. قال: الصغيرة' . )4٠١/1(‏ 
5 5_ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ «ولا يكرٌّ», 


قال ولا عم ع رت 


59# - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #ؤلا يكذُ» :+ يعني : ولا 
ز) 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أب جعفر ده مثله©*, (ز) 


2ن محاهد بن خَثر 1 علرين الخطاف: طلا فار ول تكله فال لا 
كيرة ولا اصغيرة» قذ ولت يطنا أو بلك "1 اراق 

795 - قآل. الحسن البصري: البكر : الضغير؟"؟ , (ز) 

17 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - ظوَلَا يَكرٌ»» قال: ولا صغيرة”"". (ز) 
2-54 عن عكرمة - 

2-8 وعطاء اعفار جر ذلك 8 0 

عن إمتمافيل الشذق .من دريو أشاط دفي اناف :لل علد إل< ينذا 


0 رن 


71 قال مقاتل بن 'سليمان: طاولا يلع أي فنات7 "2 زز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 487/7 وابن أبي حاتم .1717/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 241/7 وابن أي حاتم ١//ا"١.‏ 

() أخرجه ابن جرير 2417/7 وابن أبي حاتم .171//١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 241/1 وابن أبي حاتم .171//١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2177/١‏ وابن جرير 87/7 مختصرًا من طريق خصّيف وابن أبي نُجيح. 
0) ذكره: يحي بن سلام.- كما في تفبمير اتن أبي زمتين 1891/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 87/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .171//١‏ 

(8) علقه ابن أبي حاتم .171//١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 047/7 وابن أبي حاتم .1//١‏ 

.١15/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1١( 


السك 0 
ة ه54 5ه 


7 قال سفيان الثوري: ولا يكذه كر “لكلا ونع 


## آثار متعلقة بالآية: 


5 عن سعيد بن جبير: أنه كان يستجب. أن يسكت على 45# ٠»‏ ثم يقول: 
معوان بت دَق ”2 , (/رلة) 


معان بر ول نحاك مروت )»4 
5 عن عبد الله بق عباس من طريق عغطاء لحرن نكي قال: 
النَضَك9؟. (ار له 


0100 


إن ارقن عن عبد الله بن عباس دنن طريق 1 أبي رَوْق» عن الضحاك اله : #عَوَان 
4133 قال: : بيخ الصغيرة والكبيرة» وهي أقوى ما يكون وأحسنه”* ؟. وأرقة 


ا عن خضرفي»ء عن سعيد' بن عبير». عن ابن اعباس أ مكرمهة 


مولى ابن عباس - شك شَرِيك ‏ عَوَان4» قال: بين ذلك”*“. (ز) 
0 عن أبي العالية.من طريق الوبيع بن أتبن -2وا4: قال: تضقف9 , زن) 
06 ب ل 1 أبي جعفر ب مثله'"". (ز) 
84 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق خُصَيْف ‏ طعَوَاكٌ بت كلقي قال: 


ومقك افد لدت ينا أن علب 0350 زو 


50 ذهب ابن جرير (85/5 - 47) إلى أن المراد ب#وَلَا يَكْرٌّ»: ولا صغيرة لم تلد. 
وبنحو قوله قال ابن كثير .)559/١(‏ 


)١(‏ تفسير سقيان الثوري ص45. )١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه ابن جرير 44/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه ابن جرير 4894/7 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 84/7. وعلّقه ابن أبي حاتم ١78/١‏ عن عكرمة. 

(1) أخرجه ابن جرير 49/7 44٠‏ وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(/) أخرجه ابن جرير ؟/ 50. 

(8) أخرجه ابن جرير 448/7 وابن أبي حاتم ١8/١‏ بلفظ: لا كبيرة ولا صغيرة» قد ولدت بطنًا أو 


لذ البتكا (مم 


3 4:45 * 

3 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - لعَوَانُ4» قال: العَوَان: 

التضنت+» الأكبيرة ولا صغيرةة .30 

01 عن الحسن البصري .من طريق عَبّاد بن منصور ‏ ِعَرَاكٌ بيت كلق 

أي: بين الهّرمة والقكة" . ونم 

"لعن 'قنادة بن وعامة من طريق سعيد قال ؟ العوان: تصف بين :ذلك”" ١.‏ 

31 عن الضّحاك بن مُرَاحِمِ - 

45 2 وعطاء الخراساني: نحو ذلك”؟؟. (ز) 

8 عن إسماغيل السّدىٌ - من طريى أنداط - العوان» الصف التي بين" ذلك 

التي قد ولدت وولد ولدّها”*“'. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: ©عَوَان بيت لِك 4 ب يعني بالعَوّان: بين الكبيرة 

0 0 »4 فانطلقوا ثم رجعوا إلى مود 6 يفالو آزم الك ريْلقت 
اا 

7 قال سفيان 220 جل وعدء : طلا مَارِضٌ وَلَا بكر عَوَا م 

لِك 6 : فارض: مُسِئّة. وبكر: صغيرة. وعَوَان: التي قد ولدت بطنًا أو بطنين» 

قال بين نل 


6 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ -: العَوّان: بين 
تللق القع بك ور كك .ريع 


[551] قال ابن جرير (؟/ 417 - 88 بتصرف): «العوان: النَّضّف التي قد ولدت بطنًا بعد 
بطن» وليست بنعت للبكر.... وإنما معنى الكلام أنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكرء 
بل عَوَان بين ذلك.... وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله أهل التأويل». 


(1) تفشير.مجاعد .ض 2105 وأخرجه انق حير 44/7 بلفظ:«العاس * التضف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١178/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ - نحوه. 
() أخرجه ابن جرير 1/ 40. وعلّقه ابن أبي حاتم .1748/١‏ 

(:) علّقه ابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2440/7 وابن أبي حاتم 178/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (0) تفسير سفيان الثوري ص”5. 

(8) أخرجه ابن جرير 10/7. 


لتك .م 


2-4 عن الضّحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - «أنعُ لنَا َيّلكتي4. قال: سَل 
لناءريك نين أن م أزني »37 (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: ظأآنْمُ لنَا رَيكت». أي: سَلْ ربك بين لَنَا مَا 
جد 


77 عن الحسن البضري: - من طريق كير تن زراك - قال كانك وتطية" 1 وز 


«سَذرة» 


7 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مَعْرَاء ‏ في قوله: صَفَرَآهُ4. قال: صفراء 
الللف"*", ردم 


53335 - عر سعيك بن خش عن عريق مَعْرَاء - مصَفَوَهُ َاقَمٌ لَوَنْهَا4. قال: صفراء 
القَرْن» والكللك80, 0نم 


م سرس 


24 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي تجيح - #صَفَرَاءُ كَاقِمٌ لَْكْهًاك. 
قال: لو أخذوا بقرة صفراء من هذا الوصف لأَجرَّأت عنهه'". (ز) 

عن زهت بن اقل ار ار 

2557 عن الحسن البصري ‏ من طريق أَشْعَتْ ‏ في قوله: 9صَمَرَاء كَاقِمٌ لَوْمْهَاك. 
قالة صشراء القرق و الطلفك 57 ووو 


.1١4/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.174/١ أخرجه ابن جرير 5/ 97. 7١٠ء وابن أبي حاتم‎ )1( 

(4؛) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

والظلف: ظُفْر كل ما اجترّء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. لسان العرب (ظلف). 
(5) أخرجه ابن جرير 47/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/ 644 وابن أبي حاتم .179/١‏ 


(0) علّقه ابن أبي حاتم 179/١‏ (8) أخرجه ابن جرير ؟/97. 


01١ الك‎ 


ع 5:58 95 


80" عن الحسن البصري .من طريق أبي رجاء مجمد بن سيف في قوله: 


لإصفراء َاقَعٌ لَوْمُهًا4ك قال: سوداء كنديدة السّواو 0 كتكا, ل 


7-4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: هي صفراء 


إفف 


0 


وان > 


6 8_ عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ ‏ في قوله: 9«صَفَرَاُ فَاقِمُ 
لَوْتهاكء قال 4 شدينة الصئْرّة»» تكاد من «صغرتها كنول 1" رودق 
”370#٠‏ د عن عنبك الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله بك : 
صَمْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْتُّهَاك. قال: الفاقع: الصافي اللون من الصفرة. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
شذفا"” قليلا عهده يأنيينو 'منبين أصفرٌ فاقع ودفانِ” . 


ةا 


١‏ _ عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مَعْرَاء ‏ في قوله: اقم لَْنْه4. قال: 


[553] وجََهَ ابنُ جرير (1/ 45) تأويل الحسن هذا بقوله: «وأحسب أن الذي قال في قوله: 
#صَمَرَآء#: يعني به: سوداءء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صفرء وهذه 
ناقة صفراء» يعني: بها سوداء. وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة». 
ثم اتتقد (45/5 - 45) هذا التأويل مستندًا إلى اللغة والسياق» وبيّنَ أن وت الأصفر 
بالفقوع؛ من الدليل البين على خطأ ذلك التأويل. 

ووصف ابن عطية )١58/١(‏ هذا التأويل بالشذوذ. 

ووصفه ابن كثير )50٠ /١(‏ بالغرابة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (147 - تفسير)ء وابن جرير 297/7 وابن أبي حاتم .1794/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى علا ابن حميله 

(؟) أخرجه ابن جرير 44/7. 

() أخرجه ابن جرير 40/7» وابن أبي حاتم /١‏ 150. 

(5) ماء سُدُم: وقعت فيه الأقمشة ونحوها حتى يكاد يندّفِن. العين (سدم) . 

(5) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله. 

والدّكَان: جمع مِدْفان ودفن» وهو الرَّكيّة أو الحوض أو الْمَنْمَل يندفن. لسان العرب (دفن). 


يقابك (5) 
444 و 


للق 


ضاف" 0417/10 

7 عن أبي العالية - من طريق الربيع - ماقم ْنَا أي: صافي لونها”". ( 
8808# عتن, الوبيع بن أنس - من طريق أبى. جعفر دع امئله”""...(ز) 

84 .عن بسعيد بن جمير امن طريق مَُخْرَاة فاق أوثها»». قال: ضائية 
اللو 

عن الحسن البصريء نحو ذلك 

- عن عَطِيَّة العَوْني - من طريق إدريس - طكَاقِمٌ لَوْتُها4. قال: تكاد تسْوَّدٌ من 
صُفْريها". (ز) 

588 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ ظطدَاقِمٌ لَوَثْهَا4» قال: صافيٍ 
لونج9. را/ 41 

8 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - طدَاقِمٌ4. قال: تَقِيَ لونها. ( 

_ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي شيبة - ©#فَاقِمٌ لَوَكُّهَايه قآل: :نديد 
الم زو 

٠‏ قال مقاتل بن سليمان: ظدَاقِمٌ لَوْثُهَا4 ل اصافة اللون كي ترن) 
8 _اقال 3 الثوري: 8بَقَرَهٌ صَفَرَآُ فَاقِمٌ قم لَوَثها» ناصعء وات في 
ا كر 

57 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْب -: ظكَاهِمٌ لهاك 
00 


.179/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

/١ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما قي تفشير ابن كفير 141/01 وابن.حرين 459/7 واين أب حاتم‎ )١( 
ا"‎ 

() أخرجه ابن جرير 2040/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم ا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »54/١‏ وابن جرير 5 وعلّقه ابن أبي حاتم .179/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير 40/7» وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1 )٠١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١4/١‏ 

.550/7 أخرجه ابن حرير‎ )1١5( تفسير سفيان الثوري ص45.‎ )١١( 


سالب (5) 


45.04 8 
74 قال يحبى بن سَلَّامِ: قوله: ايه لَوتُهَاك. يعني: صافية الصفر:27ئا. (ز) 


ودر لكطرت 469 


4 عن أبي العالية - من طريق الربيع ‏ سر التظررت 4 أي: تغب 
العا 60 

6 عن وهب بن مُتَبّهِ ‏ من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل - «شَسَُرٌ التطرت»» 
قال: إذا نظرت إليها يُحَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها”". (ز) 

5 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #تَّسَرٌ التَظرِيتَ4» قال: تُعغجب 
سل 0 5ة) 

17 - عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ ظكَسُرٌ التطريت4. قال: تُغجب 
الناظ يو ”© .0 

4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك 
649 قال مقاتل بن سليمان: 9تَّسْرٌ)» يعني: ١‏ لي «اقرته يعني: من 
رآهاء..»افانطلقوا» ثم رجحو الوا ال نا نيك يبن ما 214 رن 00 

# آثار متعلقة بالآية: 

6 _ عن علي بن أبي طالبء قال: مّن لبس نعلا صفراء قَلَّ هَمّءٍ لأنَ الله 
يقول: لصَفَرَاه اَم لَونُهَا عَسْرٌ التَطريت76" . (ز) 

0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيُجء عن عطاء ‏ قال: من لبس 


0 


5 قال ابن جرير (1/ 45 -95): «يعني: خالص لونها. والفقوع في الصفرة نظير 
النصوع في البياض» وهو شدته وصفاؤه». ولم يذكر قولًا غيره. 


(1) تفسين ابواأى ونين 5/1 

(1) أخرجه آدم ابن أبي إياس كما في تفسير ابن كثير /١‏ 741 -» وابن جرير ؟/ لالاء وابن أبي حاتم .١5٠ /١‏ 
() أخرجه ابن جرير 2977/7 وابن أبي حاتم ا 

(4) أخرجه ابن جرير ؟/45. وعلقه ابن أبي حاتم .١55/١‏ وغزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)2( الخرتعه ابن جزير ذم 0 0 4 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١15٠/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان 114/١‏ 

040 تسر علقي 211/17 


كك ا 
« ١ه؛‏ 5 


نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسّهاء وذلك قوله: #صَمَرَآ فَاقِمٌ لَوْنُهَا كَسْرٌ 
التطريت 4#" . /17) 


نا ريك يبَيّن لَنا ما هىن» 


7" 2 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ 8تَالوا ادع لنا ريك سه 
مَ. قالوا: ادع لنا ربك يعني: أهل المدينة - يبين لنا ما هي”“. (ز) 


هر البق ختبه عه 


9 قراءات الآية, وتفسيرها: 

*ه 6 عن يحبى بن يَْمَرَ أنه قرأ: (إِنْ الْبَاقِرَتَتَابَهَ عَلَبْنَا)ء وقال: الْبَاقِرُ أكثر من 
لطر يان 
5 .عن عِكرمة مولى ابن عباس - من طريق عبد الرتحمن .بن قيس أنه قرأ (إِن 
تافر تَسَابَهَ لاك وقال > الناو كب ##لنظار رورسو 


هه عن الأعمش» قال: في قراءتنا: (إنَّ الْبَقَرَ مُتَشَابهٌ عَلَيعَا)90؟. (418/0) 


نت انتقد ابن جرير (؟/ ٠١4 - ٠١7‏ بتصرف) هذه القراءة قائلًا: «ذلك وإن كان في 
لكلام جائرًا لمجيئه في كلام العرب وأشعارهاء فغير جائزة القراءة به؛ لمخالفته القراءة 
الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ. والسهو. 
والكذبة. - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والطبراني »)٠١517(‏ والخطيب في الجامع (415)»: والديلمي 
إن ان درت أنس مرفوعًا . 

قال ابن أبي حاتم في العلل :١9/1‏ «قال أبي: حديث كذب موضوع». وتنظر: السلسلة الضعيفة 
لفق 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ارا 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وازاء شاف انطرد البسي النطيط ١‏ +هله» وس القرطيى 5/9 

(1) أخرجهابن أبي حاقم 14/1 1 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (01). 


0١١ ابتك‎ 


8 45" 8 


ص عي مص م 


27 عن طلحة بن مصرف, قوله: تَمَبَهَ عَلَِنا4 قال: ذابحوها”". (ز) 
70 - قال مقاتل بن سليمان: «إإنَّ الَمَرَ سَتَبَهَ عَلنَد)4 0 و 


ونا ايه 40 


92؟ دعن أبى .هريرة» قال : قال رسول الله ككه: «لولا أنَّ بني إسرائيل قالوا: 
طوَإِنَآ إن هآ لنَهُ لمَمْئَدُونَ» ما أَعطُوا أبدّاء ولو أنهم اعترضدوا نقرة مين البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم, ولكنهم شدَّدوا فشدّد الله عليهم" '. )404/١(‏ 

4 39د عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «إِنَّ بنى إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
لأجزأهم الك أو لأجزات عنهم) . (4094/1) ْ 

عن عكرمة» يِبلّعُ به النبيّ يلِ قال: «لو أنَّ بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة 


ل 


فذبحوها أجزأت عنهمء ولكنهم شددواء ولولا أنهم قالوا: ونا إن شاءَ الله 
07 رجَّحَ ابن جرير )٠١5/1(‏ قراءة «إإنَّ الَمَرَ سَتَبَهَ عَلنَنَ4 جما ١‏ الحجة من القراء على 
تصويبهاء فقال: «والصواب في ذلك من القراءة عندنا: «إإنَّ الْبَقَرَ هَمَبَهَ عَلنَمَا4. بتخفيف 
شين تكب ونصب هائه؛ بمعنى : : تفاعل؛ لاجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك» 
ودفعهم ما سواه من القراءات. ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل 
السهو والغفلة والخطأًا. 


والقراءة شاذةٌ: منسوبة إلى اين مسعوق ‏ انظن:: مختصسر ابن ختالويه حن/: 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 2141/١‏ كذا جاء في المطبوع منهء وفي النسخة التي بتحقيق د. أحمد الزهراني 
ذبحوها. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 114/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم١/ ١51‏ (7/15). 

قال ابن كثير في تفسيره ٠٠١/١‏ بعد أن ساقه من رواية ابن مردويه: «وهذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السدي». قال الألباني في ي الضعيفة /١١‏ 
5 (وهدمه): «متكرا. 

(8:) أخرجه البزار /1١/‏ ١لا‏ (4699), 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة ضيه إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع 
:)1١885( "6/5‏ اوفيه عَبَّاد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في الفتح 
1# «وفي السند عباد بن منصورء وحديثه من قبيل الحسن». وقال المغربي في جمع الفوائد روم 
(51774): «للبزار بضعف». وقال الألباني في الضعيفة 454/١١‏ (3000): «منكرا. 


و البكة ١١‏ 


ع 090ع'ه: 98 
لَمْهْتَدُونَ؟ ما وجدوها"''' . (401/1؛) 
381 - عن ابن جرّئج » قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنَّما أمِروا بأدنى بقرة» ولكنهم 
لَمّا شدّدوا على أنفسهم شدّد الله عليهم» ولو لم يستثنوا ما بِيّثْ لهم'”'. )41١/(‏ 
«+'؟ ‏ عن قتادة + قال ذكر لنا: أن ني الله كله كان يقول:: «إنها أمِر القوم بأدنى 
بقرة» ولكنهم لما شدّدوا على أنفسهم شُدَّد عليهم؛ والذي نفس محمد بيده لو لم 
يستثنوا ما بيت لهم" . )4١/1(‏ 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: قَتَل رجلُ عَمَّه 
فألقاه بين قريتين» فأعطوه دِيَتَيْنْء فأبى أن يأخذء فأتوا موسى» فأوحى الله إليه أن 
يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضهاء فشدّدوا فشدّد الله عليهم» ولو كانوا اعترضوا البقر 
ارك ك1 مرو اجرف لل 1ن 
84 عن عبد الله بن عباس .من طريق السَّدّيءْ عن أبي مالك وأبي صالح - 
قال: لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شَدَّدوا وتعنّتوا موسى 
فشدَّد الله عليهم”*'. )4٠١/1(‏ 
6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي بكر بن عَيِّاش ‏ قال: لو أن القوم 
نظروا أدنى بقرة ‏ يعني: بني إسرائيل ‏ لأجزأت عنهم» ولكن شدّدوا فشدّد عليهم» 
فاشتروها يملّء جلدها دنائير" . (ن) 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 078/7 (0)» وعبد الرزاق 71/١‏ (2)1917 وابن جرير 
٠١/5‏ من طريق ابن ةو عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 

وإسناده صحيح إلى عكرمة؛ ولكنه مرسل» أرسله عكرمة إلى النبي يده ولم يلقه. تنظر ترجمته: تهذيب 
الكمالاللمري 534/5١‏ وهو :وإن كان عرسكة لكته يقوئ بورود عراسيل أخرى تعضده كما سيأتى ٠‏ وتشير 
كلها إلى أن للحديث أصلا. ١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 44/7. 

وهو مرسل من ابن جريج إلى النبي كك ومراسيل ابن جريج لا تصحء ولكنها قد تعضد بمراسيل غيره كما 
في المرسل السابق والتالي. 

(”) أخرجه يحيى بن سلام - كما في تفسير اين أبي زمنين .»-١5*/١‏ واين جرير 7/ 155, 

وإسناده إلى قتادة صحيح» لكنه مرسل منه إلى النبي يِه ولكنه يعضد بمراسيل غيره؛ كما في المراسيل السابقة. 
(5) أخرجه يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين .-169/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ٠٠٠١/7‏ وابن أبي حاتم ١1/١‏ من طريق السَّدَّي أنه قال: قال لي ابن عباس. 
وأخرج نحوه ابن جرير 48/7 من طريق سعيد بن جبير. 

(1) أخخرجه ابن جرير 1١١/7‏ 


يولك 0 


> 4:ه: 8ه 
65 عن عَبِيدَة السَّلَمَانِيَ - من طريق. متحمد. ين سيرين - قال: لو لم يعترضوا 
لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشُدّد عليهمء حتى انتهوا إلى البقرة التي 
أْمِرُوا بذبحهاء » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء» فقال: واللهء لا أَنفضها من 
ملء جلدها ذهبًا . فأخذوها بملء جلدها ذهيًا"''. )::4/١(‏ 


09 عن آبي العالية رمن طريق الرئيع_اقاك+ لو أن القوم حين أهروا أن يدوا 
بقرة استعرضوا بقرة فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: «#إوَإنًآ إن سآ ألَّهُ لَمُهِتَدُونَ» لما هُدُوا إليها 
كاد من 

خرف عن مجاهد بن جَبر - من طريق ابن أ أبي نتَجيح الس #وَإِدَ قَالَ 
موس عدم َك 2 0 أن را 3 0 لو ا كن ميا كانت ات 
لو أخذوا 0 اا اجات عي قا ا" 
ْنْهَا َالَ إِنَّهُ يَعولُ ا بَكَرَهُ صَمْرَآه اقم لَونُهًا تَمْرٌ التَطريت» قال: لو أخذوا 
بقرة صفراء لأجزأات عنهه””" . 002 

سانا 00 مولى ابن عباس :من طريق. ابن عبيتة: عن عمرو بن دكار 
قال الى خاب بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم. » ولولا قولهم: ونا إن سآ اله 
لَمُهِنَدُونَ» لَمَا وسدوي”", رارق 


9 عن عطاء ين لي رباح - من طريق ابن جُرَيجٍ - قال: لو أحدوا أديل بقرة 
رن 

لاون قال مقائل + بن سليمان:. ] على أنفسهم فشدد الله عليهم» » قال 
النبي يله : «إنّما يدوا [بابقرة» ولو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأت عنهم » والذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/الء وابن أبي حاتم 217/١‏ والبيهقي في السنن .17١/5‏ وعزاه السيوطي إلى 
عيك بن .حميد» وابن المتذن. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 546/١‏ -». وابن جرير 14/7. 

ليرا أخرجه عد جرير 2918/7 وزاد في رواية أو ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وفي تفسير مجاهد 
ص١5‏ أوله. 

(5) أخرجه. عبد الرزاق ٠0٠/١‏ وابن جرير 89/7. وغرًا السيوطى إلى سفيان بن عبيئة نحوه مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن جرير 44/7 ١‏ 


عالظ 0١١‏ 
© هه؛ 8 
تقس محند يبزه لو لع :سوا ما نانك لهم ابر الأبد». فانطلقوا ثم رجعواء ##8ثَالُوأ 
دع لَنا ريك بين لنامَا ع إنّ لمر مََبَهَ عَلِنَنا وإنآ إن سآ ألَّهُ لَمهِتَدُون» لو لم يستثنوا 
لم يهتدوا لها أبدّاء فعند ذلك هَمُوا أن شعلا لما دراك ولو أنهم عمدوا إلى الصفة 
الأولى فذبحوها لأجزأت عنهه"". (ز) 
5 قال عبد الرحين بن زيد بن أسلم دمن تطريق ابن وهب دلو أعدرا بقية 
كما أمرهم الله كفاهم ذلك». ولكن البلاء في هذه المسائلء فقالوا آدغ 1 نا رَيّكَ بين 
نآ ما ه». فده علبي ٠‏ فقال: ان و 
لِك 4 . لقالا أ ل[ ريق نين لنااما لزنه قال إن تقول إن يقر مقدةه 
ا م ألتَطريت» . قال: بحا ارا فقرأ حتى بلغ: #سَلمَةٌ 
لا يمْيَةَ ضها». فأبوا أيكًا ٠»‏ قَالوأ أدحٌ نا ريّكَ يبَين لَنَا مَا هن إِنَّ الَقَرَ سَمَبَهَ عَبيَمَا وَإِمّآ 
إن سآ أنَّهُ لنْهْئَدُونَ». فشدد عليهمء فظدَالَ إِنَهْ يَمُوْلُ انها بَقَرَدُ لا دول مير الْأْرضَ و 
سَنْتى لَلَرَتَ سَلَمَةٌ لّا سْيَةَ فِهأ». قال: فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها 
غيرها» وهي ضتواء» .اليس فبها سوا ولا ياف 9اللظا. رع 


7 رجح ابن جرير (1/ 47) مستندًا في ذلك إلى الحديث النبويّ. وإجماع السلف أنَّ بني 
إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. 
وقال مُعَلَقًا على تلك الأقوال  ١١١/7(‏ ؟١٠‏ بتصرف): «وهذه الأقوال التى ذكرناها عمن 
ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم: إِنَّ بني إسرائيل لو كانوا 
أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهمء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ٠‏ من أوضح 
الدّلآلة على أن القوم كانوا يرون أن كم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان 
رسوله يَكةِ على العْمُوم الظاهر دون الخُضُوص الباطن» إلا أن يخْصّ بعض ما عَنَّهُ ظاهرٌ 
العتزيل كتاب من الله أو رسول الله وأن التنريل أو الرسول إن خض بعض ما عَنّهُ ظاهر 
التنزيل بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فالْمَخْصُوصٌ من ذلك خارجٌ مِن حم الآية التي 
عَمَّثْ ذلك الجنسّ خاصّةً وسَائِْرَ كم الآية على العُمُوم.... ففي إجماع جميعهم على ما 
رويئا عنهم من ذلك بع الرواية العى روبناه من رسنول اله 25 بالعوافقة لتولهم ظطيل 
واضح على صحة قولنا في العْمُوم والخخوض» وأن أحكام الله جل ثناؤه ‏ ف في أي كتابه 
فيما أمر ونهى على العُمُومِ ما لم يَخْصّ ذلك ما يجب التسليم له دأنة إذا ص اميه شي 
فالمخصوص منه خارج حُكمه من حُكم الآية العامة الظاهرء وسائر حُكم الآية 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 114/١‏ (9) أخريجه ابن معزين أل دما 


لبك م 


ك5ه؛ 5 


تل ينه يمول إِنَا بَقرهُ لا دل يدِيرُ لاص ولا سَنْقِى للَرَتَ» 


ا 2 


“الا عن عبد الله بن عباسء في قوله: طلا دَوُلُ ثِيرُ الْأَرْصٌ ولا كَنْتِى لَلْوَكَ4. 

ال ريف عابي ره ا 3 ررم 

64 7 عن أبي العالية دمن طريق الربيع - في قوله: طِإِنا بَقرهُ لا دلول أي 

تذلها العمل» سير لأَرضَ» يعني : لست لون تير لاضن و شَْقى لوت 

يقول: ولا تعمل في الحرث» «مسَلمَة 4 قال: .من العو ا *ة) 

7< عن ناهد بن جار - من طريق الأعرج - في قوله: للا دول بير الأن 
تَنْقى لَلَوَْكَ4: يقول: ليست بذّلول فتفعل ذلك9؟. )41/١(‏ 


- عن الحسن البصضري .من طريق كتين بن زياد قال + كانت وخ . رز) 
/ا/ا ”53‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: 0 دلول يقول: صعبة 
لم يُذِلّها العمل*2. (414/1) 

5/4 - عن إسماعيل السَّدّي - من طريق أسْبَاط - طقال إِنَك يَُولٌ انها يمره لا دلول كنيد 
الأنضك» قال : ليست يدلول يُوْرَع عليهاء .وليشت :تسقي الحرث 7 , (ز) 

48 عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي شيبة - في قوله: طلا دلول كير 
الْأَرْضَ »4 . قال: لم تكن البقرة ذلولا يرت عليهاء + ولا يشتقى عغليها ماه يشقى به 
الحرث 1 0 


ظاهرها العام» ويؤيّد حقيقة ما قلنا في ذلك» وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا 


فيه) . 


(١)اذكرة‏ يخبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 148/١‏ 

)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 197/١‏ -» وابن جرير »٠١7/1‏ وابن أبي حاتم 
ا 

(*) أخرجه ابن جرير .1١3/7‏ وعزاه السيوظى إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 917/7 2٠١7‏ وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4٠١5/7‏ وابن أبي حاتم ١5١/١‏ من طريق شَيْبَانَ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد . 

(7) أخرجه ابن جرير 2٠١5/7‏ وابن أبي حاتم .157/١‏ 

)ابن أبي حاتم 3ك 21 


الح 01١‏ 
> لاهع 9و 


2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - طلا بَََهُ لا لول يقول: لم 
يُذِلَّها العملء مبْدِرٌ الْأَرْضَ» يقول: تبين الأرض بأظلافهاء «إوّلا تَنْتى لَلَرَتَ» يقول: 
ولا تعمل فى اليك “انفكا ررغ 

1 قال مقائل بن سليمان: ذال إن تَتولي» أي : قال .موسى :+ إن الله.يقول: ابا 
ََرَهُ ا دول ير الْأَرْضَّ» يقول: ليست بالذلول التي يُعْمَل عليها في الحرث. ولا سَنْتى 
َلَرّتَّ4 يقول: ليست بالذلول التي يُسْقَى عليها بالسواقي الماء للحرث'"". (ز) 


«شلئه 


عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ - «سَلَمَةُ». قال: لا عَوَار”" 
ا )4١/1(‏ 

+588 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: 9سَلَمَةُ»: قال: من 
العيدت7*كى (رع 

184 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبى جعفر مه بيمثلة؟"؟. ((ن) 

6 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - «تسَلمَدُك يقول: مُسَلَّمَةٌ 
من ال" ردرعرقمع 


ع قسانة بن وعبافة ب كن طريق, يحيد - لم 14 أى: من 


كع تمت اين جرير :000/50 إلى أن اللمراذ يفوك تعالى "وول ك4" أي لم يذلل 
لعملء مستندًا في ذلك إلى أقوال السلف. وقال: «فمعنى الآية: إنها بقرة لم 
تُذَلّلها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سُّنِي عليها الماء فيسقّى عليها الزرع». ولم يَذْكْر قولًا 
1 


.١19- 1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .1١5/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
العواق - مكلثة. -:. العييء: القاموين المحيط (غور).‎ )*( 
.1١8/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( 


(65) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 1917/١‏ -» وابن جرير 2٠١7/1‏ وابن أبي حاتم 
اك 


(5) أخرجه ابن جرير »٠١7/7‏ وابن أبي حاتم .1541/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 0٠١7/7‏ وابن أبي حاتم .١157/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


دولك[ 001 


© 8/ه: 9 


العور 27 رزروئ 
81؟ - قال مقاتل بن سليمان : «تشلفة4: يعني : صحيحة'"2. (ز) 

إلا جعة > 
4 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - لا شِيَهَ فِهَاً»: يقول: لا بياض 
اله --" 3 
8 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - ظلَّا يْيَدَ ضها»ك, قال: لا 
باقن ولا سزلة 1 رعق 
_ عن عَطِيََّة العوفي ‏ من طريق إدريس - طلا شْيَةَ شِهأ». قال: لونها واحدء 
ليس فيها لون سوى لونها'” . (414/1) 
1" قال عطاء: الا شِيَدَ ضِهاً»: لا عَيْبٍ فيها9). (ز) 


كن رجّحَ ابنُ جرير )1١4- 1١8/7(‏ أنَّ معنى طمسَلََةُ4: سلامتها من العيوب» مستندًا في 
ذلك إلى الدلالة العقلية» فقال: «والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما في 
تأويل ذلك أَوْلَى بتأويل الآية مما قاله مجاهد؛ لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان 
سوى لون جلدها لكان في قوله: طمْسَلَمَةُ» مُحْتَفّى عن قوله: طلا سْيَةَ ضِهَأك. وفي قوله: 
للا يه فِها4 ما يوضح عن أن معنى قوله: طَلََةُ» غير معنى قوله: طلا ميد ضِهأ4ه. 
وإذ كان ذلك كذلك فمعنى الكلام: إنه يقول: إنها بقرة لم تُذَللها إثارة الأرض وقلبها 
للحراثة» ولا السنو عليها للمزارع» وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .٠١8/7‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9١/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه عبد الرزاق »54/١‏ وابن أبي حاتم ١417/١‏ من طريق مَعْمر بلفظ: 
(9)اتفسير فقاتل بن سليمآن 110/١‏ 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 591/١‏ -: وابن جرير 7/ .١١١‏ وعلّقه البخاري في 
كتاب التفسير 5/ 01770 وابن أبي حاتم .157/١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير 2٠١١/7‏ وابن أبي حاتم .147/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١9١/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبل بن حميله» 

(6) اتخريحه ابق جرير ١14/8‏ وعلقه ابن أبي حاتم 187/0 

(1) تفسير الثعلبي 25١8/١‏ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 


001١ يالك‎ 
8 459 > 


صمح ققادة ين وعافة - من طرلاق, متقيد- عله وقة نواه الى 11 لا نمضن 
فيها"' . (414/1) 

391 - قال محمّد بن كعب: لا لون فيها يخالف معظم لونها"''. (ز) 

- عن إسماعيل لدي من طريق أشباط قال + مولا مه إذنها» من يناض» 


0020 


ولاسواف ولا 3 ار 

6 7 عن عطاء بن أبي مسلم [الخراساني] ‏ من طريق ابنه عثمان - لا عِيَةَ 
ضِها»» قال: لونها واحد بَهِيه". (ز) 

5 عن وَهْب بن مُه - 

1 - وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك”*'. (ز) 

8 عبن الربيع بن أنس .من طريق أبي جعقر لا يقية ؤها». قال: لا 
بياض فيه" وز 

6 -_ قال مقاتل .بن سليمان: علا عْيْدَ شهاي4 يقول: لا وَضَح'" فيهاء يقول: 
ليس فيها سوادء ولا بياض» ولا حمرة'"؟. (ز) 

.قال سفيان الثوري : اسَلَمَةُ لا حية شها»: ليس فيها لون» ولا أثر* . (ز) 
١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ طلا سي 
فِِهاًك: قال: هي صفراء» ليس فيها بياض ولا سوادا*لانثا. رز 


2 ذفنت انق حرير (019/1) إلن أن معتى ربولا نه هاف لاون افيا يخالف لون 
جلدهاء مستندًا فى ذلك إلى اللغة العربية» وأقوال السلفء فقال: «يعنى بقوله: ظلّا شِيَدَ 


43 لا لون. فبها.يخالك لوك جلدعا . وأصله :مين : وَشْي الترج». وغو تحسين عير 


1 أخرجه اين جرير 113/7 وخلقة ابن :أ ,حاتم 147/١‏ وعزاة السنوطي إلى عبد بن حهيد. كنا 
أخرج عبد الرزاق 444/١‏ وابن جرير ٠١١/1‏ مثله من طريق مَعْمَر. 

(1) تفسير التعلبى 175/1 

(8) أخرجه 5 ١7‏ وابن أبي حاتم .157/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1847/١‏ (5) علقه ابن أبي حات 1/3 

(1) أخرجه ابن جرير 21١7/7‏ وابن أبي حاتم .147/١‏ 

() الوَضّح: الغرة والتحجيل في القوائم. القاموس المحيط (وضح). 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .1١8/١‏ (9) تفسير سفيان الثوري ضص85. 

33/5 أخرجه ابن وير‎ )١( 


كك اللي 


كيار لاك 

350 - قال مقاتل بن سليمان: مالا )1 
جتان ال ار 

54 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ -: اضْظْرُوا إلى 
بقرة < يعلمون على صفتها غيرها» وهي صفراء ليس افيهها سواد ولا بياض » فقالوا: 
هذه بقرة فلان #ألكنَ حِقْتَ بِالْحَقّ4» وقبل ذلك - والله ‏ قد جاءهم بالحق 0/9 (ز) 


6 قال يحيى بن سَلَّام : قوله كيك : «إمالواً ألكنَّ جِنْتَ باحق 4 أي: 6 


00 


لتي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته.... وبمثل الذي قلنا في معنى قوله: 
طلا سي فِهَأ» قال أهل التأويل». 

وعلّقَ ابن كثير (151/1) على تلك الآثار بقوله: «وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى». 
القن رجح ابن جرير )١١7/7(‏ قول قتادة مستندًا إلى سياق الآية» والدلالة العقلية» فقال: 
«وأولى التأويلين عندنا بقوله: «مَّالوا التنَّ جِنْتَ ِلْحق »4 قول قتادة» وهو أن تأويله: الآن 
يتك لنا الحق فى أمر,البقوء' فَفَرّفنا أيها. الواجب علينا ذبجها منها» لآن الله جل تنا زوب 
ند اجر شه أنه قد إطاعرى تديجر ما بعد قلي اهنال صلظ موري ذحها علي ؛ 
وثقل أمرها ‏ فقال: #8مَدَبَحُوهَا وما كادوأ يَفْعَنُوت*. وإن كانوا قد قالوا ‏ بقولهم: الآن بينت 
لنا الحق ‏ هراء من القول» وأتوا خطأ وجهلًا من الأمرء وذلك أن نبي الله موسى نلا 
كان مُبَيْنَا لهم - في كل مسألة سألوها إياهء ورد رادُوه في أمر البقرة - الحقٌّ». 

ثم انقب ابن جرير 01011150 مسحتدا ابعنًا إلى سباق الآية».والدلالة العقلية قزل انز ل 
الذي يفيد أن بني إسرائيل نسبوا موسى تك إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق قبل ذلك في أمر 
البقرة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠١1/7‏ وابن أبي حاتم ١57/١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد . 


(؟) تفسير_مقاتل بن سليمان 116/١‏ () أخرجه ابن جرير ؟/ 117. 
(5) تفسير ابن أبي زمنين .16١ /١‏ 


يولك 001 
35 


جد مناه عر 


د45 


عن مجاهد بن جَبّر - من طريق بيد الْمُكْيبِ -قال: كان لبني إسراتيل 
الع رانك نك الليس ل اقراء جزاطها كا كك تك هر سل ريد 


َأَغْحَر) [الكوثر: 2”0. (١/ها4)‏ 

7 عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جرَيْح - قال: الذبح والنحر في البقر 
سواء؛ لأن الله يقول: مَدحُوكاك”"'. (15/1؛) 

4 قال قتادة بن دعامة - 

8 ومحمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَر -: فالبقرة إن شئت ذبحت» 
وإذاقنت تكرت" زز) 


طمَمًا كاذوأ تفوس )4 
2-7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ نَدَيحُوهَا وَمَا 
كدو يَنْعَنُوت*. يقول: كادوا لا يفعلونء ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن 
لا يذبحوهاء وكل شىء في القرآن: أكاد» وكادواء ولو؟ فإنه لا يكون. وهو مثل 
قوله: اكد أُحْفِيَا4 [طه: 04000 (ز) 


-  جْيَرُج عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حجاجء عن ابن‎ 70١ 
سيد بن كعب القرظى عن طريق أ مكدر كاززا وم‎ 


2 وجَّه ابن كثير )457/١(‏ أثر ابن عباس هذا بقوله: «يعني: أنهم مع هذا البيان» وهذه 
لأسئلة والأجوبة» والإيضاح؛ ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم لهم؛ وذلك أنه لم 
يكن غرضهم إلا النَعَنْتَء فلهذا ما كادوا يذبحونها». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8087)» وابن أبي حاتم 01١‏ من طريق رجل من تََنْعَم . وعزاه 
السيوطي إلى وكيعء وعبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1417/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع . 

(") أخرجه عبد الرزاق .44/١‏ وعلقه انق أبي بخاص 217/١١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 21١5/7‏ وابن أبي حاتم .157/١‏ 


001١ لمك‎ 


*# 5ع 5 


صاعو عم وم م موسيي 


541 - ومحمد بن قيس : قوله: دَدَبحُوهَا وَمَا كوأ يَفْعَذُوت4 لكثرة الثمن» أخذوها 


بملء مَسُكها'' ذهبًّا من مال المقتول» فكان سواءء لم يكن فيه فضل 
فل و0 رن 


15 عن محمد بن كعبء قال: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها"". ( 


41 ع عن اوشك امن هتنه - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل » قال: ِنَ ١‏ - 
أمروا بذبح البقرة إنما ا لموسى: مق نسدد روي لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا 
بحت فحادوا عن حي ا النيننة 


:# آثار في ثمنها: 

415 - عن غيد الله ين عباس 3 من .طريق«سعيد .بن :جبير <: أن أصحاب بقرة يني 
إسرائيل طلبوها أربعين سنة» حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة 
تُعجبه» فجعلوا يعطوته بها فيآبى» حتى أعطوه ملء مَشْكها دتائر © . (414/1) 

2517 - عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ ‏ قال: وجدوها عند رجل يزعم 
أنه ليس بائعها بمال أبدَّاء فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مَسّْكها فيملئوه 
له دنانير» فرضي بهء فأعطاهم إياها'" . (ز) 

4 - قال عبد الله بن عباس: طلبوها فوجدوها عند رجل بر بوالديه» فبلغ ثمنها 
ملء مشكها انير 910 ززو) 


عن عبيدة' السَلماتي - من طريق محمد بن شيرين - قآل: “لم جدوااهذه البقرة 


5 الكقد ابن كثير )507/1١(‏ قول محمد ين كعب:+ ومحمد بن قيس »؟ لأنه لم يكبت إل 
من طريق بني إسرائيل» فقال: «وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني 
إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس». 


7410الكتك + الجللا الفاموين الححيظ (منك) + 

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 21١5‏ وأخرجه عبد الرزاق »44/١‏ وابن أبي حاتم ١45/١‏ عن محمد بن كعب. 
0 تفسير التعلتى /١‏ 490018 وتفسير البفؤق 4/1 

(5) أخرجه تن ريز 7/7 . وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ في العظمة نحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١40/١‏ 

00 أخرجة ارق جرير ااا 

(0) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين .-191/١‏ 


ع 4517 5 


إلا عند رجل واحدء فباعها بوزنها ذهيًا ‏ أو ملء مَسْكها ذهيًا ‏ فذبحوها""'". (ز) 
5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ قال: بلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي 
تكت لهم إلا عند عجن عندها يتاقى + وهى القَيية!؟؟ عليهم» فلما علمت أنهم لا 
يركو لهم غيرّها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى» فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا 
النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: إِنْ الله قد كان 
خفف عليكم؛ فشددتم على أنفسكم» فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروهاء 
حو ارون 

60 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح -» قال: كانت البقرة لرجل 
يبو آم فرزقة الله أن. جعل تلك البقرة اله فباعها بملء خلدها و9" . زوع 

785 عن عكرعة مولى ابن غياس».'قال: وإنمنا كانت البقرة يومعة بقلانة دتانير» 
ولو أقهم أخدوا أذ بثرة فديجرفا كنت ولكني اقددوا اققدة اللي ؛ تذهيرا 
يطلبونهاء فيجدون هذه الصفة عند رجلء» فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟ قال: أبيعها. 
قالوا: بكم تبيعها؟ قال: بماثئة دينار. فقالوا: إنها بقرة بثلاثة دنانير. فأبوا أن 
يأخذوهاء فرجعوا إلى موسىء فقالوا: وجدناها عند رجلء فقال: لا أنقُصُكم من 
مائة دينار. وإنما هي بقرة بثلاثة دنانير. قال: هو أعلم» هو صاحبهاء إن شاء باع 
وإن شاء لم يبع. فرجعوا إلى الرجل» فقالوا: قد أخذناها بمائة دينار. فقال: لا 
أنقطنها كن امات دينان. فقالوا: صبحان الله قد بعس بمائة دمتاز ورضيت؟ فقل 
احترع نانك لس اسطتم ا 0 ماك حيار ففكرماء عو إلى يقالن 
له أعماناه أنمائةااذها نب كلا رجفا اليه قال 5 المضها من ماف دار قال لهو 
أعلم» إذنساء باعها وإنامناء لم .يبعها.. قعادوا إليه» فقالرا: قد أخذناها تعاش 
دينار. فقال: لا أنقُضُها من أربعماثة دينار. قالوا: قد كنت أَعْطَيْتَنَاها بمائتي دينارء 
ققد أحزناها: “فقال::" ليين انقضها مق أربعماتة :ديتان. فتركزها وعادوا إلى موس 
فقالوا: قد أعطيناه مائتي دينارء فأبى أن يأخذهاء وقال: لا أنقّصُها من أربعمائة 
دينار. فقال: هو أعلمء هو صاحبهاء إن شاء باع» وإن شاء لم يبع. فرجعوا إليه 


1١19/7 وابن جرير‎ 2658/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

أي من تسوس أمورهم . لسان العرب (قوم) . 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير ١//91؟‏ -» وابن جرير "/ لالا. 
(5) أخرجه ابن جرير .11١8/7‏ 


* 4554 9 
فقالوا: قد أخذناها بأربعماثة دينار. فقال: لا أنقّصُها من ثمانمائة دينار. فلم يزالوا 
يعودون إلى موسىء ويعودون إليه» فكلما عادوا إليه أضعف عليه الثمن» حتى قال: 
ليس أبيعها إلا بملء مَشسّْكها. فأخذوهاء فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه 
بمَخْذْهاء فعاش» فقال: قتلني فلان. فإذا هو رجل كان له عم» وكان لعمه مال كثير» 
وكان له ابنة» فقال: أقتل عمي هذاء فأرث مالهء وأتزوج ابنته. فقتل عمه» فلم يرث 
شييكًا : ولم يرث قاتلٌ منذ ذلك شيئًا . قال موسى: إن لهذ البقرة لشأناء ادعوا لي 
صاحبها. فَدَعَوهء فقال: أخبرني عن هذه البقرة» وعن شأنها؟ قال: نعم» كنت رجلة 
أبيع في السوق وأشتري» فَسَامَيِي رجل بضاعة عندي» فبعته إياهاء وكنت قد أشرفت 
منها على فضل كبير» فذهبت لآتيه بما قد بعته» فوجدت المفتاح تحت رأس والدتي» 
فكرهت أن أوقظها من نومهاء ورجعت إلى الرجل» فقلت: ليس بيني وبينك بيع. 
فذهب؛ ثم رجعتء فَنْتجَت لي هذه البقرة» فألقى الله علي منها محبة» فلم يكن عندي 
شيء أحب إِلَيَّ.منها . فقيل اله: إنما أصبت هذا ببر والدتكا؟ . (4:/1) 
47 - عن عِكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن فييلةء .عن محمد بق وف - 
قال ها كان تمنها إلا ثلانة دنا #الظكل روز) 
746 عن وهب بن مَُبّهه قال: اشتروها منه على أن يملؤوا له جلدها دنانير» ثم 
ذبحوهاء فعمدوا إلى جلد البقرة فملّؤُوه دنائير» ثم دفعوها إليه'” . (46/1) 
- عن إتماعيل السلي :من طريق أسْبَاط ‏ قال: طلبوها فلم يقدروا عليهاء 
وكان رجل من بني إسرائيل من أَبَرٌ الناس بأبيه» وإِنْ رجلًا مر به معه لؤلؤ يبيعه 
فكان أبوه اننا بحت أله المفتاح» فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين 
آلنا؟افقال. له الف : كما أت حى ستيقظ أبى فاخذه«يتمانين ألفا؟ فقال'له الآخر: 
ابنط آباك» رعو كيين الثّاء تحمل القاجر يبحط له تحتى يلغ ثلاقين القاء. وزاة 
لآخر على أن ينتظر حتى يستيقظ أبوه حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: لا 


علق اب كتير (8911)) علق أذ عكرةا هنا يدولة: أرهدا إسناد جد عن عكريق 
والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب»). 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سفيان بن عبينة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »49/١‏ وابن جرير 21١7/7‏ وابن أبي حاتم .144/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .١1١5/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ في العظمة. 


يوالب 01١‏ 
©* 45646 8 
واللو» لا أشتريه منك بشيء أبدًا. وأبى أن يوقظ أباهء فعَوّضه الله من ذلك اللؤلوؤ أن 
جم اله قلت الشرى فمرت يه ير رس تسل يطليون الققرة فا يمرو ليده عدف 
فسالرة أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة: فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشرا 
فأبى» فقالوا: والله» لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسىء فقالوا: 
يا نبى الله» إنا وجدنا البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناهاء وقد أعطيناه ثمئًا. فقال له 
ري أعطهم بقرتك... فقال* يا رسول الله» أنا أن بمالي. فقال: صدقت. وقال 
للقوم: أَرْضُوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهيّاء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه 
وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات» فباعهم إياهاء وأخذ ثمنها. فقال: اذبحوها. 
فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبَصْعَة التي بين الكَيتَِين» فعاش» 
فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتلهء وآخذ مالهء وأنكح ابنته. 
فأخذوا الغلام» فقتلوه'2. (ز) 


7657 قال مقاتل بن سليمان: فانطلقوا حتى وجدوها عند امرأة اسمها: نوريا بنت 
رام» فاستاموا بهاء فقالوا لموسى: إنها لا تباع إلا بملء مَسُكها ذهبًا. قال موسى: 
لا تظلمواء انطلقواء اشتروها بما عَرَّ وَمَان. فاشتروها بملء مَسّكها ذهبًّاء 
فذبحوهاء فقالوا لموسى: قد ذبحناها. قال: خذوا منها عضوّاء فاضربوا به القتيل. 
فضربوا القتيل بِفَخِذْ البقرة اليمنى» فقام القتيل وداج" ك7 دما فقاك: 
2 وقلان.. يعني : ابْنَي عمهء 0 3 ميئّاء فأخذاء فقٌّيَلاء» فذلك قوله 


لو رع 0 


نه: مفَدَبحُومًا وَمَا كادوأ يَفَعَلُو *# 


0 وَهْبٍ -: جعلوا يزيدون 
ضاجبها حى ,ملثوا له منكها .وهو جلنه - وق للق رن 


31 اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله كادوا أ يُضَيّعوا فرض اليم لودع 
البقرة» فذهب بعضهم إلى أن السبب : غلاء تمتها : وذهب آخرون إلى أن السيت: : خحوف 
الفضيحة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0178/5 .١15‏ وقد تقدم أوله مطولًا عند بسط القصة. 

020( الأَوْدَاج: جمع وَدَجء عِرّْق في العنق. القاموس المحيط (ودج). 

() شخب أوداجه دما : قطعها فسالت. لسان العرب (شخب). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان :1189/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 117/7. 


01١ الخ‎ 


455 >5 
© آثار متعلقة بالآيات: 
2-74 عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل قال: «دعوني ما تركتكمء إنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"'". (ز) 


«تر نز تناه 


84 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: صاحب البقرة رجل 
من بني إسرائيل» قتله رجل» فألقاه على باب ناس آخرين» فجاء أولياء المقتول» 
فَادَّعَوْا دمه عندهمء فائَقَوا"". (ز) 

٠‏ _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: قتيل كان في بني إسرائيل» 
فقذف كل سِبّط منهمء حتى تفاقم بينهم الشرء حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله كيو 


ورجَّحَ ابنُ جرير )١١4/7(‏ أنَّ السبب: الأمران معًا مستندًا إلى أقوال السلفء فقال: 
«والصواب من التأويل عندنا: أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة 
للخلتين كلتيهما: إحداهما: غلاء ثمنهاء مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها. 
والأخرى: خوف عظيم الفضيحة على أنفسهمء بإظهار الله نبيه موسى ‏ صلوات الله عليه - 
وأتباعه على قاتله» . 

وَانتَقَدَ ابن كثير )107/١(‏ كلامَ ابن جريرء فقال: «وقال ابن جرير: وقال آخرون: لم 
يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة, إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. 
ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء 
ثمنهاء وللفضيحة. وفي هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك» 
عن ابن عباس». وقد أسند ابن جرير )١١1//7(‏ هذا القولّ عن وهب بن متبه. فقال: «وأما 
ما قلنا مِن خوفهم الفضيحة على أنفسهم فَإنَّ وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا 
بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: ظأأنتَهِدُةٌ هُرُوَّه؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» 
فحادوا عن ذبحها. حُدَّنْتُ بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصمد بن معقل» 


عن وهب بن منبه؟ . 


.)171/( أخرجه البخاري 44/9 45 (588/): ومسلم ؟/ هلاو‎ )١( 
.144/١ وابن أبي حاتم‎ »1١١ تفسير مجاهد ص7١7» وأخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 


ذلك ١‏ 
/ا5؛ 5 


فأوحى إلى موس > أن ادح تقرة+ فاضريه يبعضها :قذكز الغا +" أن :وليه «الذئ' كان 
يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم"" . (ز) 

4١‏ قال يحيى .بن سلَام 2 ذُكر لناء أن وَليّه الذي كان يطلب:دمه هو الذي قخلة» 
فلم يُوَرّثْ بعده قاتل'"'. (ز) 


«نادراثم يا» 
7 - قال عبد الله بن عباس: فاختلفتم"". (ز) 
74# عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 9وَإِد قَتلثْرَ نَفْسا 
َآدَرَمْثُمْ فِيأ. قال: اختلفتم فيها؟؟. )4٠5/1(‏ 
84 _ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق شعيب بن زريق - في قوله: لمَادوَْكُمْ 
فيأ4. يقول: اختصمتم ب رن 
5 .2 وعن الضّحاك بن مزاحم»: نحوه''". (ز) 
5 6 وقال الربيع بن أنس: تراقيف 5277 ,زوع 
74330 - قال مقاتل بن سليمان: 9«وَإِدْ قَنلْثْرْ نَكْسَا مََدرَهُْمْ فيا4 فاختلفتم في قتلهاء 
فقال أهل هذه القرية الأخرى: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه. فذلك 
5 1 مدهو عه بو 2 عشو. سمهو بم (8) 
قوله سبحانه: #ؤوالله حرج ما كسم 55 4 0 
2 عن عبد الملك ابن جُرَيجِ ‏ من طريق حجاج - ظوَإِدْ فَدلثْر نَفْسَا فَأَدَوَمَكُمْ 


علق ابن جرير (15/0 - 417 خلى هذا القول» فعانة تومه فول كويب 
المعنى من القول الأول؛ لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» فانتفى كل فريق منهم أن يكون 
قاتله). 

وقال ابن عطية :)١97 /١(‏ «ومعناه: تدافعتم» أي: دفع بعضكم قَثْلَ القتيل إلى بعض». 


.17١ تفسير مجاهد ص7١٠7» وأخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي زمنين 1611/1 وينظر آخر بسط القصة في ذكر التقلافنة في قرالة القاتل من المقتول. 
83 سر التعلى 151 و الو 0 1 

(؛) أخرجه ابن جرير 170/5 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .144/١‏ , (5) علّقه ابن أبي حاتم 144/١‏ 

0 قسير البغوي 14/١‏ (8) اتنسين مقادل بن سايساك 116/1 


١ لبك‎ 


/5ك 5 
فيَأ* قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه"2. (ز) 
649 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ في قوله: 


مادَادرَثم فياك قال: اختلفتم» وهو التنازع» تنازعوا فيه . قال: قال هؤلاء: أنتم 
قتلتموه. وقال هؤلاء: [522000, (زع 


اله مرِعٌ تا كم تكثئرة ©> 


عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: هرَآئّهُ مرج ما 
1 تكو قال ها نفك رارورى 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: هوَالَهُ مج كا كُثُرْ تكبو يعني : كتمان قعل 
ستول و 


## آثار متعلقة بالآية: 


1 عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يكلِِ: «لو أن رجلًا عمل عملًا في 
صخرة صمّاء”*' لا باب لها ولا كُوَّة خرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان»”" . (415/1) 


لعا ذكر ابن عطية )154/١(‏ أن الضمير في قوله: فِهًَ» عائد على النفسء ثم أورد 
قولا اخرء فقال: «وقيل على القتلة» . 

5 ذهب ابن جرير »)١74/5(‏ وابنُ كثير )451/١(‏ في معنى قوله: 8اتَكُْيُونَ» إلى ما 
ذهب إليه مجاهد. 


.17١/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .17١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص7١7»‏ وأخرجه ابن جرير 175/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١5/١‏ 

(5) صخرة صَمّاء: صلب مُصْمّت. القاموس المحيط (صمم). 

(1) أخرجه أحمد "8٠ 559/١9‏ (5:0١١)ء‏ والحاكم 549/4 (ا/9/81)» وابن حبان 591/1١5‏ - 491 
(للاحة). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع / 
6 (177174): «رواه أحمد وأبو يعلى؛ وإسنادهما حسن». وقال العجلوني في كشف الخفاء ؟/758: 
"قال التجم : ويعله خسن إوقال المناوي في اليسدر بشرح الجاع الضخير 2704/9 ابإسناد يحي 
صحيح». وقال الألباني في الضعيفة 588/5 (1801): «ضعيف». 


مولب 0١١‏ 
459 8 
 554*‏ عن عثمان» قال: قال رسول الله يلي «مَن كانت له سَّريرة صالحة أو سيئة 
أظهر الله عليه منها رداء يعرف به200. (415/1) ا 
2415 عن أنسء قال: قال رسول الله كَككَِةِ لأصحابه: «مَن المؤمن؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «المؤمن الذي لا يموت حتى يملاً الله مسامعه مما يحبء ولو 
أنَّ عبدًا اتقى الله في جَوْف بيت إلى سبعين بِينّاء على كل بيت باب من حديد؛ 
لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدونء يا 
رسول الله؟. قال: «لأن التّقيَ لو يستطيع أن يزيد في بره لزاد». ثم قال 
رسول الله كك «مَن الكافر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الكافر الذي لا 
يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره. ولو أنَّ فاجرًا فجر في جوف بيت إلى سبعين 
بيئَاء على كل بيت باب من حديد؛ لألبسه الله رداء عمل د يتحدث به الناس 
ويويدون»: قالواة كبك يزيدون» يا زسول الله؟ قال الأنَ الفاجر لو يستطيع أن 
يزيد في فجوره لزاد'"' . (417/1) 
446 - عن أنبن» أن رفول انه كلد قال : "إن الله مرْدٍ كل امري رداء عمله)"" /411) 
557 عن أبي إدريس الحَؤلاني رفعهء قال: «لا يهتك الله عبدًا وفيه مثقال حبة من 


خير©؟ , تررق 


>34 وابن عدي في الكامل الاك والبيهقي في الشعب‎ 203018 /1٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)06 85 

وفي إسناد الحديث حفص بن سليمان وهو الغاضريء؛ قال ابن عدي: «وعامة حديثه عن مّن روى علهم غير 
محفوظة». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 71/1//5 (0017): «متروك الحديث». وقال الألبانى فى 
الضعيفة 4/5 (895): #ضعيف جدًا) . د 
زفق أخرجه البيهقي في الشعب رك ل ا" 

قال البيهقي: «تفرد به يوسف بن عطية الصفار عن ثابت» وروايته عنه أكثرها مناكير لا يتابع عليه». قال 
المناوي في فيض القدير :٠١١/١‏ اوفي إسناده ضعف». وكذا قال الشوكاني في فتح القدير .1194/١‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل ١/5/4‏ شلالء 8/ 197. 

قال ابن عدي بعد ابراده حديئًا آخر بعده: «وهذان الحديثان يرويهما مُوَمّلء وعن مُوَّمّل أبو يحيى الوَقَار 
ومُوَّمّل فيه أيضًا ضعف. ولعل البلاء أيضًا منه». وقال في الموضع الثاني بعد إيراده حديئًا آخر بعده: 
ااوهذان الحديثان من رواية مُوَمَلَء أعرفهما عن حميدء عن أنسء على أن أبا يحبى الوَثّار ضعيف». وقال 
ابن القَيْسَرَاني في ذخيرة الحفاظ :)٠١74( 51١/1‏ «وهذا يرويه الوَقَاره ومُؤَمّل فيه ضعف. والوَقار متروك 
الحديث. ولعل البلاء منه». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص١8‏ (74): والبيهقي في الشعب 4/ 87" (5876). 

قال ابن القَيْسَراني في ذخيرة الحفاظ ٠0١/١‏ (191): «وهذا لم أره عن أيوب» إلا من رواية الربيع عنه - 


الك مم 


8 40١ 8 


1 عن عثمان بن عفان من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: مَن عمل 
عمل كتناة الله وذادم: :زف هررا افعين تور فق ودرا رو 4 


- عن سعيد بن الكسيت دامن اطريق عبد الله بن عبن الرحدق المغمرق: < قالة 
الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف" الله فإذا أراذ الله بعبد فضيحة أخرجه من 
تحت تنه فلات عور ارو 


4 - عن إبراهيم [النخعي] ‏ من طريق حمّاد ‏ قال: لو أنَّ عبدًا اكتتم بالعبادة 
كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه'*'. (418/1) 

6 عن المسيب بن رافع - من طريق صدقة بن رستم ‏ قال: ما عمل رجل 
حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله» وتصديق ذلك كتاب الله: ظوَآئَهُ رج بَا كتم تَكمبوة ”7 . (15/1) 


1١‏ عن ثابث [البثاني] قال: كان يُقال: لو أن ابن آدم عمل بالخير في سبعين 
بك لكساء الله 'تعاكن رذاء عمله حت تقرف 90 ز1/باذة) 


مثا اشر بنيباً» 
ا مك لعا ماين امن اطريق كترمة - في قوله مفَمَلنَا َصْرِفُوه 
بَعْضِبَاً): قال: صرب بالعظم الذي يلي العُضْروت9؟ . (1/ها؛) 


- بهذا الإسناد» والربيع ضعيف». وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 78/7 - 794 (1170) في ترجمة 
الربيع بن بدرء وقال فيه: «قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: 
متروك. وقال ابن عدي: عامة رواياته لا يتابع عليها». وقال الألباني في الضعيفة */ 517 (149): 
اضعيف ذا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)7047١ ,704194( 1١١/1‏ وابن المبارك في كتاب الزهد 109/١‏ (الالا) 
وابين خرير 544/56 

قال البيهقي في الشعب 1/9 ٠‏ (1017): «هذا هو الصحيح موقوقًا على عثمان» وقد رفعه بعضص 
الضعفاء». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة / 5805 (07174: «رواه مُسَدَّدء ورواته ثقات2. 

(؟) الكنف: السترء ومنه سمي الكنيف؛ كأنه سّيِرَ في أستر النواحي. العين (كنف). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا فى كناب التوبة ص١/‏ 0 والبيهقي في الشعب 785/4 (5771). 

(9) اأخرجه ابن أ شيية /8/ 7017 (07810) وأبو نعيم في الجلة 15/4 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2١54/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1944). 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب 5١١/4‏ (1040). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١55/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


1ك ضيه 
ع 2/١‏ 9 
81 ؟ - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: فذبحوهاء فضربوه بِعْضْرٍ 
منهاء فقام تَشْكَبُ أَوْدَاجه دمّاء فقالوا له: مَن قتلك؟ قال: قتلني فلان7؟. (414/1) 
45 - عن عَبِيدَة السَّلْمَانِيَ ‏ من طريق محمد بن سيرين » قال: ضربوا المقتول 
لكي 202 1 
2_6 عن أبي العالية - من طريق الربيع - قال: أمرهم موسى أن يأخذوا عظمًا 
منها فيَضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع الله روحهء فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميا كما 
كان» فأخذوا قاتله. وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه؛ فقتله الله على أسوإٍ 
عمله”"؟ . (لرحلة) 
عن امعد ل ل 7 كلكا اق 5 


/اه >4‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي تُجيح - في الآية» قال: : ضُرِبِ 
بفخذ البقرة» فقام حيّاء فقال: قتلني فلان. ااا (/وقة) 


54 عن مجاهد بن جَبْر: بذَنبها". ( 

748 عن الضّحاك بن مُرَاحِم: 0 

-_ عن عِكرمة مولى ابن عباس من طريق النَّضْر بن عَرَبِئَ ‏ في الآية» قال: 
ضربوه بفخذها فحبي» فما زاد على أن قال: قتلني فلان. ثم عاد فمات7؟؟. (414/1) 
51 اعن عكرمة مول ابن عياين :- 

والكلى :د ننه لق 7 ون 

74 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد.- قال: ذُكر لنا: أنهم ضربوه بفخذهاء 


1786/7 أخرجه ابن أبي حاتم 12 (7) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 191/١‏ -» وابن جرير 7/ لال 170. 

(:) العَجّب: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 

(0) تفسير الثعلبي 2318/١‏ وأورد عن يمان قوله: وهو أولى التأويلات بالصواب؛ لأنّ العُضخعُص أساس 
البدن الذي ركب عليه الخلق» وأنّْه أوّل ما يخلق وآخر ما يُبلى. 

(5) تفسير مجاهد ص5١275‏ وأخرجه ابن جرير 178/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) تفسير التعلبي .518/١‏ 

(4) تفسير التعلبي 11/١‏ وأؤره عن الحسين.ين الفضل قوله:.وهذا اولى الأقاويل + لأنّ العراد كان امن 
إحياء القتيل كلامهء واللسان الته. 

(4) أخرجه ابن جرير 170/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

05/١ تفسير التعلبي‎ )٠١( 


0١ السك‎ 


قت 1 
فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلمء ثم مات7'؟2. (418/1) 
18- عن إشمافيل الشذى. .من طريق أشتال قال + هبرت «التضكة ال بين 
الكتفيه”"؟ . (413/1) 
58 ؟ :قال مقائل بن سليمان : ..: ضريوا القعلن: يكذ البقرة للع" . )١‏ 
57 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب : ضربوا الميت 
ببعض آرابها!؟؟» فإذا هو قاعد. قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي. قال: وكان قتله 
وطرحه على ذلك السّبطء أراد أن يأخذ ديم “قكا, ونع 


/55561 9 قال يحيى بن سلا في قوله: فكلا أَصْرِجوه 6 : سمعت بعضهم يقول 
25 اختلف ا يي الذي ضَرِب به القتيل من البقرة وأي عضو كان ذلك 
منها. ورجّحَ ابنُ جريرء وابنٌ كثير أن الصواب عدم القطع بشيء من ذلك؛ لعدم مجيء 
بيات بذلك من طريق صحيح. قال ابن جرير (؟/717١):‏ «والصواب من القول في تأويل 
قوله عندنا: طكَقَُا رف بِبَعِبَاً4 أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه ‏ أن يضربوا القتيل 
ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآبة» ولا في خَبّر تقوم به حجة؛ على أي 
أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو 
المَحْذْء وجائز أن يكون ذلك الذنب لغيه الكتف» وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضر 
اليل ان ال ضريا التدنء ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل 
ببعض البقرة بعد ذبحهاء فأحياه الله . 
وقال ابن كثير (9/ 46# - 454): «هذا البعض آي شيء كان من أعضاء هله البقرة 
المتجرة حاصيلة بده .وخرق العادة يداكائن ,وقد كان شعَيا فى نين الإمرع .فلو كان فى 
تعبيته لتنا فاقدة تعود عليثا في أمر الدين أو الدنيا لبَيّنه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم 
يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن تُبهِنُه كما أبهمه اللهك. 7 
ونقل ابن عطية (1/ )١54‏ قولًا بأتهم لم يضربوا القتيل» بل ضريوا قبرهء ثم قال: «الأنَ 
ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحرء وأنهم داموا في طلب البقرة أر 
سنةء د لح ل سي م مايه رحم بعدا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/57١.‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١5١1/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج عبد الرزاق 259/١‏ وابن جرير ١11/7‏ نحوه من طريق مَعْمَر. 

(1) أخرجه ابن جرير 1777/7. () تفسير مقاتل بن سليمان .1١5/1‏ 

(5) الآراب: جمع إرب؛ وهو العضو. لسان العرب (أرب). 

(5) أخرجه ابن جرير 171//7. 


ياك 7 - 0/4 
407 8 


«كَدَلِكَ يت الله الْمَوْنَ وَرْيصكُمْ ينيد عل سََقِلونَ ©4 


57-4 عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فضربوه بيعضهاء 
ا فقال: قتلني فلان. تواماتت لم ارد على على ذلكة وذلك حين يقول: 
كَدَيِكَ يح كت ف لمق وَرْيِكُمْ ءَاييهء َلك ون" . 00 

48 قال مقاتل بن سليمان: ©كَدَلِكَ» يقول: هكذا «#يُح الله الْمَوقَ وَرْيكُمْ 
ايت فكان ذلك من آياته وعجائبه؛ لتَلّكُم» يقول: لكي طاتَقِنُونَ4 فتعتبروا في 
البعث. وإنما فعل الله ذلك بهم لأنه كان في بني إسرائيل من يشك في البعث» 
فأراد الله كد أن يُعْلِمَهم أنه قادر على أن يبعث الموتى» وذلك قوله سبحانه: 
غلك تَمْقُوَ» فتعتبروا في البعث7". (ز) 

## آثار متعلقة بالآية: 

2_5 عن أبي رَزِين العْقَيْلِيء قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ 
قال: «أما مررت بوادي أَمْلِك مُمْجله' ثم مررت به خَضِرًا؟). قال: بلى. قال: 
«اكذلك النشورة. أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى)”*؟. (ز) 


< تد» 


140 عن أى زوق 
4 والكلى: تقت: كد20 0 


811/1 أخرجه ابن جرير 1717//7. (5) نفس ابن أبن منيق‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .11١09/١‏ (4) أي: أصابه الجدب. القاموس المحيط (محل). 
(5) أخرجه أحمد .)١5193( ١١5-1١9 /157 ,)١519 ,151975( ١١# - ١١١/151‏ والحاكم 500/4 
(258) واب بن أي حاتم ف 0 ل املس لطر ” والثعلبي 1 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولو يخرجاهاء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ردم 
:)38١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله مُوَنّقون». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة “مما للعحه): 
الإسناد صحيح». وقال في موضع آخر ١57/8‏ (077177: «رواه أبو داود الطَيَالِسِيء بسند صحيح". 

(5) فير لعل 1/1 


يوالب 04 


> 40:4 8 
747 - قال مقاتل بن سليمان: ... فقالوا: نحن لم نقتله» ولكن كذب علينا. فلما 
كذبوا المقتول ضرب الله لهم مثلاء وذلك قوله سبحانه: «إثمّ ست مُلُوبُم» في 
الكندة فلم 3 تطمكن + يعني : تلين» حتى كذبتم الك لك 00 

5 -_ عن الواقدي: جفّت من الشّدة فلم ثَلِن''". (ز) 


«فلويكم * 
6 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ قال: قال الله: «ثمّ كَسَتْ مُلويكم 
ين بَعْدِ ه02 يعني به: بني إسرائيل"". (ز) 
5 2- عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: ثم ست مُلُويكُم يِنْ بثد 
ذلك 0 ب لماي الج رن 


3 


جب بد دَلدَ مهن لجار أ أَمَدُ هوَه» 

10 عن صيد الل بن غياس من اطريل. التطقع - كال لما قرب المقول يدها 
- يعني : ببعض البقرة - جلس حياء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم 
قفر : أققال بيو أيه حين فيض : واللز» ما تعلناة. فكديوا بالحن تعد رذ وار 
فقال الله : «ثمّ عَسَتَ كلويكُم يَنْ بعد ديدَك يعني : بني أي الشيخ٠‏ «فَهىَ لحار أو 
ومع دءدءأار زه 

عد و" زز) 

- عن عبد الله من عباس من طريق ابن إسحاق يده ب قال: وقست قلوبهم 


5 ذهب ابن جرير )1١9/1(‏ إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: لقُنُويمُ» هم بنو أخي 
المقتول. 

وظاهر كلام ابن كثير )451/١(‏ أن المراد: بنو إسرائيل» حيث قال: «صارت قلوب بني 
إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة» بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات» 
فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة». 


2771/1 (9)“تفسير التعلبق.‎ .1١16/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم 2 (4) أخرجه ابن أبي حاتم ا‎ )5( 
18/9 (0)أخرحة اين خزير‎ 


دالب :0 
ولاء 9 


بعد ذلك خ كانت كالحجارة أو اعد 31 زو 

48 .2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: 0 بد 
دَلِكَ: قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء ا ومن بعد ما أراهم من 

القتيل ما أراهم. صأنَهَ لجان أذ هد 0 + (اركق 

6 قال مقاتل بن سليمان : ثم قال : هين بَعَدِ لِك يعني : من بعد حياة المقتول» 
مَوضّهىَ َلجَار4 فشبّه قلوبهم حين لم تلن بالحجارة في الشدة؛ ثم عذر الحجارة وعاب 
قلوبهم. فقال: لانَهِىَ كَلجَارَةَ4 في القسوةء «أو أَسَدُ نووم 10177. رز) 


«وَإنَ من أَطْجَارَةَ لَمَا يكَكََّدْ ينه الْأَنْهِرٌ وَإِنَّ ينا لَمَا نّم مسج ونه المَل 
َنَّ متا كما يي مِنَ حَسْيَةَ الله وَمَا آمَّهُ كفل عَمَا مود © 


0١‏ د عن عبد الله بن عباس - من. طريق الغؤفي ‏ قال: ثم عدر الله 
الحجارة: فقال: وإ بن لجا لما يلد ينة الأتهل وَإدَ ينها نا يلمك تزع 


51 ذكر ابن عطية  7907/١(‏ 197) أنه اختلف في معنى #أَوْ» هنا على أقوال: الأول: 
أنها بمعنى: الواوء كما قال تعالى: يما أذ كَنُورا» [الإنسان: 14] أي: وكفورًا. الثاني 

أنها بمعنى: بل» كقوله تعالى: ِل بِأنَةِ ألْفٍ أو يَرِيدُورت4 [الصافات: 147]» المعنى: بل 
يزيدون. الثالث: أن معتاها التخيير» أي: شبهوها بالحجارة تضييواء أو بأشد من الحجارة 
تصيبوا. الرابع: أنها على بابها في الشكء. ومعناه: عندكم أيها المخاطبون وفي نظركم» 
أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. الخامس: أنها على 
جهة الإبهام على المخاطب. السادس: أن الله تعالى أراد أن فيهم من قلبه كالحجرء وفيهم 
من قلبه أشد من الحجرء فالمعنى: فهي فرقتان كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك: 

أطعمتك الحلو أو الحامضء تريد أنه لم يخرج ما أطعمته عن هذين. السابع: أن الله 
تعالى أراد أنها كانت كالحجارة يترجى لها الرجوع والإنابة» كما تتفجر الأنهار ويخرج 
لماء من الحجارة» ثم زادت قلوبهم بعد ذلك قسوة بأن صارت في حد من لا ترجى 
إنابته» فصارت أشد من الحجارة» فلم تخل أن كانت كالحجارة طورًا أو أشد طورًا. 


.١54/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق شَيْبانَء وأخرج نحوه عبد الرزاق من‎ ١41/١ أخرجه ابن جرير 4170/7 وابن أبي حاتم‎ )0( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .١151/١ وكذا ابن جرير 2170/7 وابن أبي حاتم‎ 200/١ طريق مَعْمّر‎ 
.١١57/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 


يالك (4) 3 
# 3 


م ا رر 


ل 0 وان مِنّ 
اللْجَانَة4: الآية» أي: إِنَّ من الحتجارة لآلمّن من قلوبكم مما تُذْعَوَنَ إلية: من 
الكار (5/1) 

١488‏ عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: «وَإِنَّ ينها كما يبي ين 
2 له قال: إن الحجر لَيَقَع على الأرض» ولو اجتمع عليه ذكاء "من الناس 
ها استطاعوه» :ؤوإنه ليقبط من تحشية الله" 1/1 


2_4 عن أبي العالية - من طريق الربيع - في قوله: «فهىَ كلجارر أذ كد 4 
إلى قوله: «َلمًا تبك ون حَقية 1نض4ء » قال: فعذر الله الحجارة» ولم يعذر القاسية 


قلوبهم”". (ز) 


6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك 


0 


رن 
85>" ل - من طريق ابن أبي تجيح قال: كل حجر يتفجر منه 
الماءه أو يشفق عن فاع أو تردى من راس اجبل افمن خشية الله درك يذلك 
القرآن”"' . (455/1) 

7 - عن قتادة بن وهامة من طريق ميد فال «نين: 6كهارة أو أَدُ كنوه 4 نم 
عذر الله الحجارة» ولم يعذر شَّقِيّ ا, بن أموء فقال : #وَإنَ بن الجَارَوَ لَمَا د لك اكات 
ينها لما مََيَقُ مرح وتة ْمَل إن ينا لما يتيظ ين خَسيَة لد ص0 ررردر 


2 ذهب ابن جرير :4)١0/7(‏ وابنُ عطية )19017/١(‏ إلى أن الآية مَعْذِرة للحجارة» 


)١(‏ أخرجه ابن جريق لك 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2147/١‏ وأخرجه ابن جرير 10/7 موقوفًا على ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن 
هشام ١/5ه.‏ 

() الفَِام: الجماعة من الناس. لسان العرب (فأم). 

(:) أخرجه ابن أب احاتم 1210/1 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1817/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .151//١‏ 

4 د ص١7‏ وأخرجه ابن جرير 1175/9 50 سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١57/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 177/7. وأخرج عبد الرزاق 50/١‏ نحوه من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميدك. 


ا دود تالبك ٠(‏ 
حك /ا/ا4 5 


24" فنا مقائل ين سليمان: ثم عدر الحجارة وعاب قلوبهم. فقال: مضه 
كَلْْجَارَة في القسوةء أو َك 4 ثم قال: وان من لْجَائَة4 ما عي ألين 
من قلوبهمء فمنها «إلما ينتََُّ ينه أنه وَإِنَّ ينها لما يعني: ما «54 يشم يعني : 
يَتَصَدّع سيرج ونه المآة وَِنَّ مِنبًا ما يمي » يقول: من بعض الحجارة الذي يهبط من 
أعلد فهؤلاء جميعًا من ير َه تعلو ذلك» وبلنو إسرائيل لا يخشون الله 
ولا رق قلوبهم كفعل الحجارة» ولا يلون إلى طلعة ريهيم . ثم وعدهم فقال كك : 
هوَمَا أله بعََفْلٍ عَمَا نَكَمَُونَ4 من المعاصي""2. (ز) 

58 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج ‏ أنه قال: فيها كل حجر 
اتفجر فته ماءة أو'تشقق عن ماء» أو ترد من جبل .. قمن خشية اللا نزل به 
القركن"؟ . 5 

545 من أبى طالب يدي بخى بن ينقوب - في قول 141 عاذلة بك الكائة 
لَمَا يكَتَكَّد ينه الأنهر» قال: هو كثرة البكاء» وقوله: 8وَإِنَ مِنهَا لَمَا مِنَّمَنُ صخر مِنَهُ 
العكتهقال: الكاء وقولهة ور يتنا لَمَا يبظ من حَقية' أمه». قال : يكاء القلب من 
غير دموع ال 00 


8 آثار متعلقة بالآية: 
0١‏ عن عمر بن عبد العزيز ‏ من طريق مطر ‏ قال: فلو كان الله مُعْفِلُا عن 
شيء لأغفل الرياح من أثر قدمي ابن آدم؟2. (ز) 

ال ل ل ل 


دع عبك الله بن عياسن ا من «طريق ادن إمححاق مكلم د قال أت قال الله له 
5 ين حياس ادبن عروو ابن 1 لم 


عه 


00 ا رع 6 ع اه سور عا عن د كله ا 
ومن معه من المؤمنين يَؤْيسَهم منهم: #أأَنظمَعُونَ أن يُؤْميا لَكُم وَعَدَ كأنَ صَرِينٌ مَنْهُمْ 


وتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلة القسوة. وقال ابن جرير: «وبنحو الذي قلنا في تأويل 
ذلك قال أهل التأويل». 


1 سر مال يسنان 11 )١(‏ أخرجه ابن جرير سه 
() أخرجه ابن أب بي حاتم 155/1 ااه (54) أخرجه ابن أب رمضسسة 


سوال (5) 


> ملاء 9 


مسومو 2 ا 


يَنْمَعُونَ حلم آتّر4''. (/1007) 
لعي بن وعامة د من طزيق سكيد - اقول : +[ ألكئئة أن لزمنوا لك 4 
الآية» قال: هم اليهودء كانوا يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما سمعوه 
و7 4/1 
2_4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: طاأْتََمُونَ أن مُؤْمنُوا 
لم4 يعني : أصحاب محمد وك «#أن يُؤْمِباْ لَكّم» يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم 
م 
و عن الحسن البصري» نحو ذلك”*؟.. ( 


وقد كن ريق قَنْهُمْ معو كلم لد كر حرفن مِنْ بَعَدٍ ما عَفَلُوة4 


00 افق اطريق أبن إسبحاق يسندء «وقد كن فرق مله 
يَنْمَمُونَ كلم ألَّو4: قال: وليس قوله: طيِْمَعُونَ» التوراة» كلهم قد سمعهاء 
اها 


0 الذين سألوا موسى رؤية ربهمء فأخذتهم الصاعقة فيها!2. «ورموم) 
لاة4» - قال عبد الله. .بن عباس - 


64 ومقاتل: نزلت فى السبعين الذي اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله. فلما 
ذهبوا معه إلى الميقات» وسمعوا كلام الله كبن وهو تأعرة وينهاه» رجعوا إلى 


5 ذكر ابن عطية )51١/١(‏ أن ابن عباس ذهب إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو 
بالتأويل+ ولفظ التوراة باق» ثم نقل قلا آخرء فقال: «وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم 
بدلوا ألفاطًا من تلقائهم» وأنَّ ذلك ممكن في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في 
لقراق. لأن الله تعالى. من حفظةة: 


.5177 0575/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .١58/١ أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 19/7 مختصراء وابن أبي حاتم ١491/١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى 
عبدازن حية: 

(") أخرجه ابن جرير 0179/7 وابن أبي حاتم .1548/١‏ 

(؛) علّقه ابن أبي حاتم .154/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١48/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن هشام 0177/١‏ 
7. وأخرجه ابن جرير موقوفا على ابن إسحاق» وسياتي. 


كك ا 
ول/ا؛ 5ه 


قومهم؛ فأما الصادقون فَأذَّوْا كما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا من الله في 
آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا 
رن 

6 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: عمدوا إلى ما أنزل الله 
في كتابهم من نعت محمد وك فحَرّفوه عن مواضعه 2029 (ز) 

- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: طأتَظمَعُونَ أن يُؤْمُوا 
4 الآية» قال: فالذين يُحَرِّفونه والذين يكتبونه هم العلماء منهم» والذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهودا" . (8/1) 

0 - عن مجاهد بن جير - 

37 - وعكرمة مولن ابن عباس - 

*2903 - ووّهب [بن مُته] - 

4 وقتادة بن دعامة: ظوَمَدَ كن مَرِيقُ مِنْهُمْ ينْمَعُنَ كَلَمْ ألّو4. يعني: 
الو 

6 "قال الحسن البصري: 9يَْمَعُونَ كلم اللَّوك. يعني : كتاب الله ؛ التوراة*2. (ز) 
7 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسْبَاط - في قوله: «يَنْمَعُونَ كلم أئّر4. 
قال: هي التوراة» حَرَّفُوها"" . (408/1) 

607 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظوَمَدْ كن مَرِيقٌ مَنْهُمْ 


عءو ع و 2 


يَْمَعُونَ كلم أله ثُرّ محَرَفُوته من بَعْدٍ مَا عَمَنوهُ وَهُمْ يَتْكئُورت». قال: فكانوا 


[نككا ذكر ابن عطية )154/١(‏ هذا القولء ثم نقل قولًا آخرء فقال: «وقيل: المراد كل من 
حَرّف في التوراة شيئًا؛ حُكُمًا أو غيرهء كفعلهم في آية الرجم ونحوها». 


/١ وأسباب النزول للواحدي (ت: ماهر الفحل) ص١17» وتفسير البغوي‎ »157/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
ل"‎ 


(1) اأخترصحه اين 'أبي اجات 4/1 

(؟) تفسير مجاهد ص0707 وأخرجه ابن جرير ١4٠/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم ١44/١‏ بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير الثعلبي 2757/١‏ وتفسير البغوي .1١7/١‏ 

(5) ذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 1617-. 

(5) أخرجه ابن جرير 141/7غ وابن أبي حاتم 149/١‏ 


وال (5) 


#8 48١ © 


يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
كك 0 


4 قال مقاتل بن سليمان: لأأنَظمَُون» أي : النبي يَهِ وحده اك يرما لم4 
أن يصدقوا قولك يا محمد يعني: يهود المدينة» وَهَدٌ كان فرق ل مَنْهُمْ» على عهد 
موسى 22 يمعو مَعُونَ كَلَمَ و4 وذلك أنْ السبعين الذين اختارهم موسى حين 
قالوا: أرِنا 0 . فعاقبهم الله ص2 وأماتهم عقوبة» وبقي موسى وحلده يبكي» 
فلما أحياهم الله سبحانه قالوا : قد علمنا الآن أنك لم ترّ ربك» ولكن سمعت 
صوته ؟ فأسيينا صوته. قال موسى: ما هذا فعسى. قال موسى: يا رب إِنَّ عبادك 
هؤلاء بني إسرائيل يحبون أن يسمعوا كلامك. فقال: من أحبٌّ منهم أن يسمع 
كلامي فليعتزل الماع ثلاثة أيام» وليغتسل يوم القالقة وليلبس ثيايًا حددا ثع. ليأتي 
الجبل» ١:‏ تاشيفه ادم ففعلوا ذلك» ثم انطلقوا مع موسى إلى الجبل» فقال لهم 
موسى : إذا رأيتم السحانة كك عكنيتة» ورأيتم فيها نورّاء وسمعتم فيها صوتاء 
فاسجدوا لربكمء وانظروا ما يأمركم به فافعلوا. قالوا: نعم. فصعد موسى ا 
الجبل» فجاءت الغمامة» قحالت بجتهم وبين موسى »2 وزاذا النور» وسمعوا صوثًا 
كصوت الغتور - وهو الوق -؛ فسجدواء وسمعوه وهو يقول: إني رك ربكم لا إله 
إلا أناء الحي القيوم» وأنا الذي أخرجتكم من أرض مصر بيد رقيقة وذراع شديد؛ 
فلا تعبدوا إلهًّا غيري» ولا تشركوا بي شيئًاء ولا تجعلوا لي شبهّاء ٠»‏ فإنكم لن 

تروني» ولكن تسمعون كلامي. اضيا الكلام ذهبت أرواجهم مِن هَوْل ما 
سمعواء ثم أفاقوا وهم سجود: فقالوا لموسى 246: إنا لا تُطيق أن نسمع كلام 
ربنا»: فكن. بيننا وبين 6ربياء فليقل لكف» وقل أنت لنا. قال موسي” يا رت»: إن .بتي 
إسرائيل لم يطيقوا أن يسمعوا كلامك؛ فقل لي» وأقل لهم. قال الله كيك : نِعْمّ ما 
رأوا. فجعل الله ككَ يأمر موسى» ثم يخبرهم موسىء ويقولون: سمعنا ربّناء 
وأطعنا. فلما فرغ من أمره ونهيه ارتفعت السحابة» وذهب الصوتء. فرفع القوم 
رءوسهمء ورجعوا إلى قومهم. قيل لهم: ماذا أمركم به ربكم ونهاكم عنه؟ فقال 
بعضهم : أمرنا بكذا وكذاء ونهانا عن كذا وكذا. وقال آخرون: وأَتْبّعَ في آخر قولة: 
إن لم تستطيعوا ترك ما نهاكم عنه فافعلوا ما تستطيعون. فذلك قوله سبحانه: 


.148/١ أخرجه ابن جرير 2151/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 


مولز 0١‏ 
© ١مىغ‏ 5 
ِ«أَنطْمعُونَ أن يُؤْمِيُوأ لَكُمْ وَهَدَ كن مَرِيقٌ مِنْهُمْ» يعني : طائفة من بني إسرائيل «سْمَعُونَ 
كلم لَه ثرّ يحَرَوْتَهُ ين بَقدٍ ما عَهلئ4'. (ز) 
عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: «وَمَدَ كَنَ فَرِيقٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ 
حلم ألَّو» الآية» قال: ليس قوله: المعو ب و ود 

سمعهاء ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها”". ( 

2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: ل 
أنهم قالوا لموسى: يا موسىء قد جيل بيئنا وبين رؤية الله كِيْقْء فَأَسْمِعْنا كلامه حين 
يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربهء فقال: نعم» فمرهم فليتطهرواء وليطهروا 
ثيابهم؛ ويصوموا. ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم 
موسى 4 فوقعوا سجودًاء وكلمه ربه» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم. حتى 
عَقلوا ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءوهم حرّف فريق منهم 
ما أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء 
قال ذلك الفريق الذي ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا. خلاقًا لما قال الله كك لهمء 
فهم الذين عنى الله لرسوله محمد كه7". (ز) 
1 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وغب:- في قوله: 
«يَْمَعْنَ لم أله ثُرَّ يحَرِفوتهُ4. قال: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونهاء 
يجعلون الحلال فيها حرامّاء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها 
حمّاء إذا جاءهم الْمُحِقُ برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم الْمُبْطل برشوة 
اجر له فلك الكدات: فهر ننه د وإن جاء أحد يسألهم شينًا ليس فيه حق 
ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال لهم: نامدن آلنَاسَ بار وَيَسَوْنَ أتشك وَأَسمْ 
َتلُوَنَ الكتب ألا .تعقلوت» البقرة: +4 كلا وزع 


1 اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «يَْمَعُونَ كلم اللري ؛ فقال بعضهم: 
التوراة. وقال آخرون: بل سمعوا كلام الله مباشرة كما سمعه موسى مُكل . 
وقد رجّح ابنُ جرير )١157/1(‏ القول الثاني وهو قول ابن عباسء والربيع بن أنسء وابن 
)١(‏ تفسير مقائل بن سليمان )١( .84/١‏ أخرجه ابن جرير ؟/ .١47‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم .148/١‏ 
(:) أخرجه ابن جرير 151/7. 


بابك (010 


ع 5/219 9 


وحم يتلثوت 4 


5 - عن إسماغيل السَّدَيٌ - من طريق أشباط - قال: وأما وو تكلتورت » 
فيعلمون أنهم قد أذنبو"" . (ز) 
01 - قال مقاتل بن سليمان: ظوَهُمْ يَتلّمُورت* أنهم حَرَّفوا الكلام”"2. (ز) 


إسحاق» مستندًا إلى ظاهر التلاوة» والأخبار الإسرائيليّة» والدلالة العقلية» وعلّل ذلك 
بقوله: «وذلك أنَّ الله إنما أخبر أنَّ التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله 
استعظامًا من الله لِمَا كانوا يأتون من البهتان» بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان» وإيذانًا 
منه ‏ تعالى ذِكْرّه ‏ عبادّه المؤمنين قظعَ أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد 
من الحق والنور والهدى؛ فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم» وإنما 
تخبرونهم عن غَيِْبِ لم يشاهدوه ولم يعاينوه» وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره 
ونهيه ثم يبدله ويحرفه ويجحده؟! فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن 
يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق ‏ وهم لا يسمعونه من الله» وإنما يسمعونه منكم ‏ من 
أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه » ثم حرّفوه من بعد ما عقلوه وعلموه 
متعمدين التحريف)»). 

وانتقد ابن عطية )55١  ١01/١(‏ هذا القول مستندًا إلى دلالة عقلية. فقال: «وفي هذا 
القول ضعفء ومن قال: إن السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب فضيلة 
موسى َلِدُ واختصاصه بالتكليم" . 

وانتقد ابن جرير )١57/59(‏ مسئئدًا إلى دلالة عقلية القول الأول: وهو قول أبى العالية» 
ومجاهدء وقتادة» والسديء» وابن زيدء يعدن ذلك أنه لو كان تأويل الأنةة ابتسمعون 
التوراة. لم يكن لقوله: 8يَْمَعُونَ كلم آللّو4 معنى مفهوم؛ لأن ذلك قد سمعه المحرف 
منهم وغير المحرف» فخصوص المحرف منهم بأنَّه كان يسمع كلام الله لا معنى لهء وإنما 
المراد الإخبار عن حاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله ما لم يُعْطَه 
أحدٌ غير الأنبياء والرسل» ثم بَدّلوا وحَرّفوا ما سمعوا من ذلك. 

وما انتقده ابنُ جرير قبلّه ابِنُ كثير /١(‏ ١57)؛‏ لكون الحجة التي استند إليها ابن جرير غير 
لازمة» فقال: «وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن 0 واين إسحاق» وإن كان قد 
اختاره ابن جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه 


.64/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .159/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


السك 050 
8 95 


ظرَإِدًا لَُوأْ ادن امنأ الوا ءامنا وَِدَا حَكَا بَعَصّهُمْ إل بَحَضٍِ 
قَالُوَأ توي يما َم أله لَه ليك ا بوء عِندَ 5 فل رن 4 


:8 نزول الآية: 

7615 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 8وَإدَا لَقُوأ 
لين امم قَالوَا امنا أي : بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة:ء 8وَإِدًا َل 
بَحَصجمهُ بَعْضُّهُمْ إِلَ بَعْضٍ قَالُوأ4 : ] العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» 
فكان منهم. فأنزل الله : ظوَدًا لَقُوا الَدِنَ تقالو مامكا وَإِدَا حَلَا بَعَصُّهُمْ إِلَ بَمْضٍ مَالوا 
عحَدِومم يما هم 20 لَه عَلَكمْ ا 2 يي 5 ررم 

6 دعن عكرمة مولى ابن.عباس من طريق الحكم .بن أنان د: أن امرأة من 
اليهود أصابت فاحشة» فجاؤوا إلى النبي يَلِ يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة» فدعا 
رسول الله يَكِعِ عالِمّهمء وهوابن صُورِيَاء فقال له: «احكم)ا. قال: فجبّهُوه 
- والنّجَبِيَة: يحملونه على حمار»ء ويجعلون وجهه إلى ذَنّب الحمار -. فقال له 
رسول الله كللةِ: بكم الله حَكَمْتَ؟) . قال: لاء ولكن نساءنا كُنَّ حسانّاء فأسرع 
فين رجالا فعَيّرنا الحكم. وفيه أنزلت : وَإدًا حَلَا بَعْصّهُمْ ِل بَعْضِ»ه الآية. إنهم 
غيّروا الحكم منذ ستمائة سنة'"'. (00/1) 

5 يعن إسماعيل الذي - من طريق أساط - قال ولت هدو الآية: فى نام من 
البهرد» اعتوالات افترا» فكانوا. ترف نوسي 0ن الدب الها عدي ابنج فقال 
بعضهم لبعض: «أَحدَوْهُم يما ضَمَّ أله عَليَكمِ)4 من العذاب ليقولوا: نحن أحب 
إلى الله متكمء وأكرم على الله متك 20ا. ريمع 


لكليم موسى بن عمران» وقد قال الله : «وَإِنْ عد من الْمذركينَ اسْتَجَارَدَ كأَيرْهُ يس حَقَّ َم كلم 
ألو [التوبة: 1] أي : ملعا إلية): ثم ذكر الآثار عن قتادة» ومجاهد» وأبي العالية. 
قفا س0 «وطإفتح» على هذا التأويل بمعنى: حكما. 


.)174( ؟ال/١ وابن أبي حاتم‎ »١47/17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 16١ /١‏ (780) مرسلا. 

(؟) أخرجه ابن جرير ١154 - ١48/7‏ وابن أبي حاتم .19١/١‏ 


يوالب 0051 


84 © 


كية 


قال مقاتل بن سليمان: ؤوَإِدًا لَنُوا ألَدِن ماما كايا #متا4: .وذلك أن الرجل 
المسلم كان يلقى من اليهود حليقّه أو أخاه من الرضاعة؛ فيسأله: أتجدون محمدًا 
في كتابكم؟ - فيقولون: تعوء. إن تبوة صاحيكم حق »+ وإنا تعرفة! اح ال 
الأشرف: وكعب بن أَسَيْدء ومالك د بن الصَّيْفء وجُدَيّ بن أخطب» » فقالوا لليهود فى 
ا اي ل بما بين لكم في 
ارا من أمر محمد كله فذلك قوله تعالى: «#إوَإدًا عَلَا بَنْصُّهُمْ ِل بَعْضٍ َالُوا 
كروي يتا ع لله عييكيه". دز) 


2 تن مسار الآية: 
«وَإدًا لَمُوأ ألَّدِنَ امنا َالو امن 


24 عن عبد الله بن عباس - من طريق 0 - اقوله: يدا لوا لين ا 2 
َامنًا وَإِدَا علا بَنَصُّهُمْ إِلَ بَعْضٍ مَالْوَا حدم يما آنل لله عَليَكم) : وذلك أن نفرًا من 
البهنوة كاتوا إذا لقرا محمدًا كله تال : امنا 3 خلا ب ب لي 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم'''. (ز) 

2784 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9وَإدًا لَقُوا 
لَدِنَ امنأ الوا َامنا#ه. أي: بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة”” . (418/1) 
عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: #وَإدًا لَمُوا الَبنَ 
َامتأ» الآية» قال: يعني: المنافقين من اليهود كانوا إذا را أصحاب محمد َل 
قالوا: آمنا"*'. (5/1؟4) 

560 عن قتادة بن دعامة؛ فى قوله: ظوَإدًا لَمُوأْ آلَّذِنَ ءَامَنُواْ كَالُوا َامنَاه. قال: 
هم ارس واس إن لل لس آمنوا قالوا: آمنًا. فصَائَعُوهم بذلك؛ لِيَرْضُوًا 


0 


0 


77 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظوَإدًا لَقُوأ الَذِنَ َامَنُوأ الوا 
امن قال: هم اليهود'؟. (ز) 


.1504 (؟) أخرجه ابن جرير ؟/‎ .1١1//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟7/ 148. )1 أخرحه ابن جرير ا‎ 
.159/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (7) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


لسك ١‏ 
همع 5 


737 قال مقائل بن سليمان: ظوَإدًا لثُوا أَلَذِنَ اموا كَالوَا امنا يعنى: صدّقنا 
يميد د بأند َه كك (١‏ 


«رَإًِا حَلَا بَتَسْهُمْ إِلَ بَنْسٍ دَالوَا أنحََوَْم يما كَمَ آنه عَلِكُم 
ار يهو عد 1 00 عون 48 


215 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق مدن في قوله: 8وَإِدًا لَقُوأ 
لَدِنٌ عَأمَْا فالا امنا دَإِدَا خلا بَنسْهُمْ إل بس .كالوا أنحدوعم بينا َ لَه عَليَكْ 
ا بو عند رَيَكم» ٠‏ أي: تُقِرُون بأنه نبي وقد علمتم أنه .قد أَعِذ له الميقاق 
عليكم باتُبَاعه» وهو يخبرهم أنه الى الذي كنا ننتظر ونجده فى كتابناء» اجحدوه» 
ولاتقرواا لهم به. يقو الله: #أوَلَا يْلَمُونَ أن أله يمْلَمْ ما مورت وما 
يعون" . 8/1 

2_6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِه عن الضحاك ‏ في قوله: ظيمًا 
اللا ديه يعني: : بما أمركم به. فيقول الآخرون: إنما نستهزئ بهم 
7ن . (١1/ة5:)‏ 

5 م أبي العالية. امن طرق الربيع بن 7 أنس 0 «َأتحدٍ 3 
ل ساف ل يو م ار بق أب يك فال : 
قام النبي مَك يوم قُرَيْطَة تحت حصونهم» فقال: «يا إخوان لكين والكنا مر + ريا عي 
العو لعي م من أخيو هذا محمد ؟ نا ريت هذا اله 0 ٠‏ قرام يت 
55 ذكر ابن عطية )70/١(‏ أنَّ معنى الآية: وهم أيضًا إذا لقوا يفعلون هذاء فكيف 


يطمع في إيمانهم؟! ثم أورد احتمالا آخرء فقال: «ويحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنمًا 
مقطوعًا من معنى الطمعء فيه كشف سرائرهما. 


يما فتح 
رز( 


3 


(١)اتفسير‏ مقاتل .بن .سليمان :117/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 157/7. 
(1) أخرجه ابن جرير .١517/7‏ وعزاه السيوطي إليه مختصرًا بلفظ: بما أكرمكم به. 
(5) أشخرجة ابن جرير 61517//5. واب بن أبي حاتم ارول 


يقابك ١0م‏ 


ع 385 5 
عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليًا فآدّوْا محمدًا يَلدَا''. )4:5/١(‏ 
06 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَادَ بن منصور - قولهة عَأكالوا أتحزوويم يما 
َم أله 0 ل عه د 0 اعوكم قال: هؤلاء اليهودء كانوا إذا 
لقوا الث اموا قالوا 0 وإذا خلا , بعضهم إلى بعضهم قال بعضهم: لآ دتو 
أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم 
فِيَحْصِمُونكم'"'. (ز) 
الوا سي سن هن طرق في قراب طؤكزةا ل بقوع إل انين كَالوا 
اسوايم ينا َم لَه عَلَكْ لِيسَآجُوم يد عِندٌ رَيَك)4 قال: نهى بعضهم بعضًا أن 
م لع يي ال سالط 
ونعته» ونبوته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجّوا عليكم بذلك عند ربكمء أفلا 
تحقلون 971" زارسم 
26 عن عطاء الخراساني ا - في قوله: «أحدٍ دَنوْجُم يمَا فم 
سه لَه كم ٠‏ يقول: بما قضى لكم وعلكي ا 
8١‏ 2 قال محمد بن السائب الكَلْبِيَ : ل ليك : بما بين الله 
لكم في كتابكم من أمر نبيهم» ثم لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم؟! هذه حجة 
لهم على" 60 
7 9 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإِدًا عَلا بَنْضُّهُْ إِلَ بَعْضٍ كَالَوَا أَتحَدْوْيُم يما فح 
لَه عَليَكُمْ لِيحَآجُوحُْ» يعني : ليخاصموكم «اياء عِندَ رَيَكُم4 باعترافكم أنَّ محمدًا َل 
نبيق” ثم الا( اننا بعؤه"”*. (ن) 
7688 وقال الواقدي: «يمًا فَتَمَ أله 


نَهُ علِيَكُهِ»: بما أنزل الله عليكه”". (ز) 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١44/9‏ مرسلاء وبنحوه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص/7١7‏ -» وابن 
أبي حاتم /١‏ 6 00/450 من طريق ابن أبي نجيح . 

(١؟)‏ أخرجه ابن أ بي حاتم اا 

(*) أخرجه ابن جرير 141/5 من طريق سعيد ومعمر وأبي جعفر مختصرًا . وعزاه السيوطي إلى عبد ين حميد . 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم ١ .18١/١‏ 1 

)5 اك ل بن بللا - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١97/١‏ -. وفي تفسير الثعلبي 5١1١/١‏ بلفظ: بما 
قضى الله عليكم في كتابكم أن محمّدًا حق. وقوله صدق. 

ل يه 5 

(0) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .11١7/١‏ 


ولت 0١‏ 
لامع >« 


لَه عيكم4 : بما بيّنه الله لكم من العلم 


0 0-- 


5" .قال الكسائي في قوله: «يما فتح ) 
بصفة النبي محمد يله ونعته'''. (ز) 

98 عن عبد الرجمن بن ريد بن ألم هق طريق ابن لفت داقال: قال 
رسول الله كللهِ: «لا يدخلن علينا قَصَّبةٌ المدينة”"' إلا مؤمن». فقال رؤساء اليهود: 
اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا 089 إلبنا. فكانوا يأتون المدينة بالنكر». ويرجعون 
إليهم بعد العصرء وهو قوله: 8َثالت طَلِمَهُ مَنَ أَمْلٍ الكتب اموا يله ِل ع الَدّت 


أ مب اهار وأفروا ءاه [آل عمران: 599 وكاتوا يقولون إذا دخلوا المدينة: 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله كَل وأمره» فكان المؤمئون يظئون أنهم 
مؤمنون» فيقولون لهم: أليس قد قال لك في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا 
رجعوا إلى قومهم قالوا: ظأَنحَدَوْجُم يما َم سه عكري الكيه 00105 روم 


65 نقل ابن جرير )١54/1(‏ اختلاف المفسرين في تأويل قوله تعالى: «يمَا فََحَّ أله 
كمي ثم قال+* «وأصل الفتح في كلام العرب: النصر والقضاء والحكم. 0 
اللهم افتح بيني وبين فلان» أي : احكم بيني وبينه» ويقال للقاضي : الفتاح» . 

م رجح )١813- 16١/1١‏ هستتدًا إلى السياق فول ابن عباس من طريق اين إسحاق: وقول 
بي العالية» وقتادة الذي أفاد أن المعتى: أتحدثونهم , اي م 
إلى خلقه. ثم بين مستند ترجيحه» فقال: «لأنَّ الله إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن 
قولهم لرسول الله ولأصحابه: آمنا بما جاء به محمد. فالذي هو أولى بآخرها أن يكون 
نظير الخير ما اندع به أولها» وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون تلاومهم كان فيما 
بال 0 أظهروه لرسول الله ولأصحابه من قولهم: آمنا بمحمد وبما جاء به. فكان 
تلاومهم فيما بينهم إذا خلوا على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند 
ربهم»؛ وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد في كتبهم» ويكفرون به» وكان 
فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود وحكمه عليهم لهم في كتابهم أن يؤمنوا بمحمد 
إذا ليت فلما ليت كقروا ادمع اعلمهع سوتهلا. 

وذكر ابن عطية )15١ /١(‏ أنْ قوله : عِندَ رَيَكم4 معناه : في الآخرة. ثم نقل قولين آخرين» فقال: 
«وقيل : م«#عِنْدَ ‏ بمعنى : في ربكم أي : فيكولون أحق به. وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم». 


117/4 وتفسين النخوئ‎ 613717/1١ تفسير التعليي‎ 0١ 
قصبة البلد: مدينته» وقيل: معظمه. وقصبة القرية: وسطها. لسان العرب (قصب).‎ )( 
مع اختلاف عما هنا.‎ ١544/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


واكك (دا مم 


> /8: و9 
ولا مهو ©» 


02 


5 قال مقاتل بن سليمان: «#أفلا تمْقِنُونَ4. يعني: أفلا ترون أن هذه حجة لهم 
عليكم. فقال الله كِك: مولا يَتَلَمُونَ أَنَّ أله يَمَلَمُ مَا مروت وما يفون 50 (ز) 


«أولا يَلَمُونَ أدَ لَه يمَلمْ مَا مروت كَمَا ينون (©) 
و يه 


5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #أوَلَا يتَلَمُونَ أنَّ اه 
يَعْكَمُ مَا مُرُورت» يعني: ما أَسَرُوا من كفرهم بمحمد يله وتكذيبهم بهء وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهمء «ومَا يُمْلِدونَ» حين قالوا للمؤمنين: آمَنَا!". (41/1) 

68 9 وعن الحسن البصري - 

8 وقتادة بن دعامة - 

5 والربيع بن أنس» نحو الشطر الثاني من ذلك”". (ز) 

70 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: قال الله: «أوَلَا 
عَكثْرن أن امد يسك .ما ؤورت وما يتلوة4» قال :: .وكان ما أَسَرُوا أنهم كانوا إذا تَوَلُوا 
عن أصحاب محمدء وخلا بعضهم إلى بعض؛ تَنَاهَوْا أن يخبر أحدهم منهم أصحاب 
محمد بما فتح الله عليهم في كتابهم؛ خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في 
كتابهم عند ربهم ليخاصموهه””؟؟. (ز) 

5 _ عن قتادة بن دعامةء في قوله: أوَلَا يِتَلَمُونَ أن لله يمْلَمُ مَا مروت وما 
يُنْلِبْنَه» قال: ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما يُسِرُون إذا 
خلا بعضهم إلى بعض؛ من كفرهم بمحمد يَكِيَوّه وتكذيبهم بهء وهم يجدونه مكتوبًا 


501 ذكر ابن.عطبة 0051/10 أن قوله تعالى: #آثلا شقَلوةيه فيل ؛ هو من فول الأحيان 
وهم بهذه الأحوال. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١١1.‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم .16١1/١‏ 
(©) علّقه ابن أبي حاتم .191/١‏ (؛) أخرجه ابن أبي حاتم .191١/١‏ 


© 419 و 
عتدهه. 40/1 
184 - قال مقاتل بن سليمان: أوَلَا يتْلَمُونَ أن َه يَنْكَمْ ما مُرُورت» في [الخلاء]ء 


وما يُعْلُِوْنَ» فِي الملأء فيقول بعضهم لبعض: أتحدثونهم اللاي أو لا 
يعلمون عن الوا (إنا تجن محمد الى كدان م وز را و السك ررم 


##ويتهم * 
4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - لوَيِتهُمْ أُمَيُوْن4» يعني: من 
اليهود زضرفق 7 0 
8 - عن الربيغ بن آلس - من طريق أبى جعفر د مقله 9 ذ 
257 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْحِ ‏ في قوله: وهم أُمَيُونَ لا 
كلنورت الكنات 4ه قال أناس عن هرو “كل ورنوم 
/41 6 .عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قوله: مومهم 5 
كلتك الكنت إلا أنان ذل هه إلا لون». نال هلولا اين مسن 
ليهود.. لكر 0ن 


7 قال ابن عطية :)517/١(‏ «والذي أَسَرُوه كفرُهم» والذي أعلنوه قولهم: آمنا. هذا في 
سائر اليهودء والذي أسره الأحبار صفة محمد وَل والمعرفة به» والذي أعلنوه الجحد به». 
د علق ترك «ولفظ الآية يعم الجميع». 

لاكا بن أبن جرزير (5/ 618-765 أن الضمير عائد على البهرد» 'فقال: ايعى فقول د 
جل ثناؤه -: وموم أُمَيُود» : ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في عن ديات 
وباس أصحاب رسول الله وك من إيمانهمء فقال لهم: طأنَمَعُونَ أن بُوْمِئوا كم وَمَد كن 
حَعُونَ بعد ما عَمَلهُ4)». ولم يذكر سوى هذا- 


2 


فَرِينُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم لله ثُرّ محَرِفُوئكُ من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 191/7 من طريق سعيد مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعلّق ابن أبي 
حاتم ١95١/١‏ شطره الأول. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1١11//١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير ؟/ 2191 وابن أبي حاتم .191/١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير 4157/١‏ وابن أبي حاتم ١/؟15.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟//161. (5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 167. 


| 


يقابك م0 


ل 
«تيتهم أبونَ» 


151 عن عبد اله بن عياض دمن طرى أى روق» عن الصكاكة - قال الأشثود 
قومٌ لم يُصَدّقوا رسولا أربكلة»ابقاء والآ كعانا انزله "كدو كنايا بأيديهم. ؟ ثم قالوا 
لقو فلو جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبرهم أنهم يكتبون بأيديهم» ثم 


انس 


سماهم أَمَيّينَ؛ لجحودهم كتب الله ورسل477ة, ررمي 


8 - عن إبراهيم التيحعي اتن طريق متضور فى قوله رمت أُمَبوْنَ لا 
مروت الكتبَ 4 قال: : منهم من لا يسن أن يكنب 7لا 0 


القول عن أبي العالية» والربيع؛ ومجاهد. 

وكذا رجح ابن عطية )577/١(‏ القول بعوده على اليهودء فقال: «وقول أبي العالية 

ومجاهد وَجهُ هذه الأقوال؛. 

ونقل أقوالاً أخرى: الأول: أنه قيل: العراد هنا بالاميين: قوم ذهب كتابهم لذنورت 

ركبوهاء فبقوا أميين. الثاني: أن المراد بالأميين في الآية: نصارى العرب. ونسبه لعكرمة» 

والضحالة.. الثالك: أنهم, المجوس + وذكر أنه نقل عن علي بن أبي طالب ثم ,علق بقوله: 

«والضمير في ظيَنْهُمْ» على هذه الأقوال هو للكفار أجمعين». 

6 انتقد ابن جرير (1/ )١154‏ تفسير الأميين بأنهم مَن لم يصدقوا الله ورسوله مستندًا إلى 

مخالفة ذلك التفسير للغة العربء فقال: «وهذا التأويل تأويلٌ على خلاف ما يُعرّف من 

كلدم الغرب المشقيض بيتهم؛ .وذلك أن المي عند العرت؛ هو التي لا .يكتب». 

65 قال ابن جرير :)١09/5(‏ اايعنى بالآميين: الدين لا يكتبون ولا يقرءوك+ ومنه قول 

البي كلة: إن أنه أمَئةء لا تكتبء.ولا تحسياف يقال منه رتجل أمى. ريق الأميةة: 

ثَمَّ رجّح )1١4/1(‏ هذا المعنى مستندًا إلى موافقته للغة العرب» فقال: «فإذا كان معنى 

الأمي في كلام العرت ها وصضننا» فالذي هو أولى بتأويل/الأية مااقاله التحعي ين أن محتى 

قوله: ديهم أُتِيُوْنَ#: ومنهم من لا يحسن أن يكتب". 

وكذا رجّحه ابن كثير /١(‏ 2)514 وقال: «وهو ظاهر في قوله تعالى: الا يَمْلَمُون الكنبَ 

إل ؟ انيقهة أي: لا يدرون ما فيهء ولهذا في عفات النبي كَل أنه أمي ؛ لأنه لم لحن 
تحن الكقانة, كما قال حالى جوري فت كوا من قو ين ككب ولا فط اكه 


.184 1١97 /” أخرجه ابن جرير‎ )١( 
191/١ (؟) أخرجه ابن جرير 1/ 151ء وابن أبي حاتم‎ 


# ١غ‏ 95 
.وه" - قال عبد الرحمن بن زيند بن أسلم دافن ,طريق ابن وميه - في قوله: 
رسيم أُمَيوْدَ4: قال: أُمُيُونَ لا يقرؤون الكتاب من اليهود”©. (ز) 


«لا يتوت الكتبّ» 


0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «#وَيَهُمْ 
- لدبب المَطِنُوت4 [العنكبوت: :]0 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : (إنا أَنّة مه لا نكتب» 
ولا نحسبء. الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث. أي : ا تفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى 
كتّاب ولا حتاب» :وقال تغالق 2 طهر الى مك فى ألم ينعن رولا ع» [الجمعة: 4]1. 

وأما ابن قيمية (1/44:/1- 96)فقد بكر معدين لكلمة أن فقال: «ويقال: الأَمّن لمن 
لآ يقرأ ولا يكقب كناناء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه وإن كان قد 
يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهذا المعنى كان العرب كلهم أء عبن فإنه لم ايكن عندهم كناب 
منزل من الله قال الله تعالى: #رثل لِنَدِنَ أوثوا الكتب اديص لتكتشر» [آل عمران: ]٠١‏ 
وقال: «#هوٌ الف بعك ى الأيحن ول مَنّْبْم4» وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ 
المكتوب» وكلهم أميون» فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرءون 
كخانا ادن فظو ب » بل هم يقرءون القرآن من حفظهم وأناجيلهم في صدورهمء لكن بقوا 
أميين باغتباز أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم » بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم؛ كما في 
الحديث: «وأنزل عليك كتابًا لا يغسله الماع تقرؤه نائمًا ويقظانَ)... وقوله: اموا الله 
وَرَسُوله ألتّيَ الذي »4 [الأعراف: 158] هو َم بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب. ولا يقرأ ما في 
الكتب. لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظهء بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ». 

وبيّن اين جرير (194/5) وجه التسمية بالأمي» فقال: «وأرى أنه قيل للأمي: ام اسه 
ناه اكت إل انك لأنَّ الكتابَ كان في الرجال دون النساءء فنسب من لاا .يُكدتب 
ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة» دون أبيه». 

وزاد ابِنُ عطية (577/1) تقال ااوإما للأنه بحالٍ ولدته أمه فيها لم ينتقل عنها. وقيل: 
نسب إلى الأمَّة» وهي القامة والخلقة» كأنه ليس له من الآدميين إلا ذلك. وقيل: نسب 
3 الأمَّ على سذاجتها قبل أن تعرف المعارف» فإنها لآ تقر ولا تكتب): 

وأما ابن تيمية )١149/١(‏ فرجّح أنه نسية إلى الأمة + كما .يقال عامي نسبة إلى العامة التي 
لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة» وكذلك هذاء لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به 
الخاصة من الكتابة والقراءة. 


.167/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


كك اليلق 
: > 5غ 5 


ُمَيُوْنَ لا يَْلَمُورت الككّبَ». قال: لا يعلمون ولا يَدْرُون ما فيه''؟. (8/1"؛) 
2_5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «لا يَتْلَمُون الكِنَبّ». قال: 
لا درون عا واكل رك 
#اهة؟ ‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » مثله''". (ز) 
ع فكانة بن ادعامة .مح بطرريق معمر - في قوله: مومهم فو ل املموت 
كنب إِلَّد أَمَانَ4. قال: أمثال البهائم» لا يعلمون ا 0 
6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «إلا يَعْلَمُوتَ الكِنّبَ». قال: لا 
ندرون بها ةر ازأو) 
5 قال محمد بن السَّائب الكلْبي: لا يَعْلَمُونَ الككِنَبَ» لا يحسنون قراءة 
الكتات» وله عناين2"7. زز) 
661 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ في قوله: للا 
يتْلَمُوت الْكِنبَ» لا يعلمون شيئًاء لا يقرؤون التوراة» ليست تُستظهرء إنما تُقرأ 
اا فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرا”". (ز) 

دِإِلَ أمَانَ» 
4 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: #إلّآ 
أَمَاقَ. قال: إلا أحاديث”" . (89/1؛) 1 
48 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك ‏ في قوله: «إلّ 


أَمَانَ4 قال: إلا قولًا يقولون بأفواههم كذبا200. ررم 


قال ابن عطية /1١(‏ 137): #وقال ابن جرير: تمنى الرجل: إذا حدّث بحديث مُحْتَلْقَ -- 


.578/١ أخرجه ابن جزير 2156/7 177. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.197/١ (؟) أخرجه ابن جرير 7/ 2.150 وابن أبي حاتم‎ 

(8) أخرجه ابن جرير 419/7 وابن أبي حاتم .187/١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق /١‏ وإن خرين 6 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ .١1950‏ وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 157. 

(5) اتفسين التغلبي 158/1. (00) أخرجه ابن جرير 17/ 168. 

(8) أخرجه ابن جرير 151//7» وابن أبي حاتم .197/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن جرير 195/7 


الب 00م 

© 419 عي 
5 عن أبي 00 طريق الربيع بن أنس - «اإلَّا أَمَانَ. قال: يَتَمَنّؤْن 
عل الله ما ليس لهب" . ( 
0١‏ عن الربيع بن 0 أبي جعفر به مغله”"؟.. () 
5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح - في قوله: ظإلَا أَمَانَ4. 
قال: إلا كنبا" . (/) 
ل ا - من طريق ابن جُرَيْجٍ - في قوله: ظوَيتهُم لُتيُوْنَ لا 

كاله 1ه نت الكنبّ4 قال: ناس من يهودء لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيكاء 
وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتابء. أماني 


رمسم 


15- عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قوله: #إوَيتهُم لُمِيْنَ لا 
يَمْلَمَْت الكتَب إِلَآ أمَانَ وَإِنَ هُمْ إِلّا يتن قال: هؤلاء ناس من اليهودء لم 
يكونوا يعلمون من الكتاب شيئًا كما قال الله» فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما فى 
كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب, أماني يتمنونها؟. (ز) ْ 
76 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ فى قوله: ©َإلَّدَ أَمَانَ4: قال: 
يتمنون على الله الباطل» وما ليس لهم'؟. (ز) ١‏ 

داعي أبي رَوْق عطية ب بن الحارث الهمداني: «إل أَمَانَ 4‏ قال: تلاوةٌ 


حدكلب.. وذكر أعل اللغة أن الحرت تقول تمنى الرجل: إذ كذ واخعلق: الحديية؛ .وحقه 
قول عثمان و#ه: ما تعتّيتُ ولا تمنّيثُ منذ أسلمت. فمعنى الآية: أن منهم أميين لا 
يعلمون الكتاب» إلا أنهم يسمعون من الأحبار أشياء مُحْتَلّقةَ يظنونها من الكتاب». 


.197/١ أخرجه ابن جرير 2191/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 197/١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص١27‏ وأخرجه ابن جرير 151/7» وابن أبي حاتم .157/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير ؟//61١1.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .161/١‏ وفي تفسير الثعلبي 2117/١‏ وتفسير البغوي ١١05/١‏ عنه: هي من 
التمني؛ وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله وك مثل قولهم: .طن يَدَخُلَ ألْجَنَّدَ فك 
صر [البقرة: ١١‏ وقولهم: «لن تَمَسَّنا ألكاد إِلّد أيامًا تتكوة» [البقرةة ٠:‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق 2050/١‏ وابن جرير 191//7. وعلقه ابن أبي حاتم .157/١‏ 


© 4:44 5 
وقراءة على ظهر القلب. ولا يقرؤونها في العا 000 
17 قال محمد بن السائب الكلبي: ظإلَا أَمَِنَ» إِلّا ما تحدّثهم بهم 
علمافه 0 0 
254 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْبٍ - في قوله: إل 
ماقي قال: دق فقالوا: نحن من أهل الكتافت:.. وليهيوا كم 9 


51] علّق ابن عطية )51/١(‏ على هذا القول» فقال: «وقال آحرون: هي من تكن + إذا 
ثلا ومنة. قوله تعالى : ظ ِدَا تمَوّهِ ألقى الَبِطنُ ف أَمْنَيِ)> [الحج: ومنه قول 
00 الله أول لعللة” ٠‏ واعره لاقى كيام الليتتادر 
فمعنى الآية: أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى» لا علم لهم بصحته'. 
57 علق ابن تيمية )١114 - 748/١(‏ على قول أبي روق وقول الكلبي بقوله: «ففي هذا 
لقول - قول أبي روق - جعل الأماني التي هي التلاوة: تلاوة الأميين أنفسهم. وفي ذلك - 
قول الكلبي ‏ جعل الأماني: ما عم بن علمائهم. وكلا القولين حقء والآية 
تعمهما؛ فإنه يله قال: «لا يعْلمون الككبّ». ٠»‏ لم يقل: لا يقرءون ولا يسمعون. ثم 
قال: 8لا أآَمَانَ4. وهذا استثناء حك » لكن يعلمون أماني؛ إما بقراءتهم لهاء وإما 
بسماعهم قراءة غيرهم. وإن جعل الاستثناء متصلًا كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم 
أماني» لا علم تلاوة فقط بلا فهم». 
كما أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى ظأأْمَاَ» على ثلاثة أقوال: الأول: 
لأكاذيب.. الثاني: التشهي. وتمني ما ليس لهم.. الثالك: العلاوة. 
وقد رجّح ابنُ جرير (1/ 1917 )١10‏ مستندًا إلى اللغة» والسّياق القول الأول» وهو قول 
ابن عبامن, من طريق الضحاك» وقول مجاهد من طريق بن أبي تجبح؛ ٠‏ وانتَقَدَ القول الثاني 
والثالث» وعلّل ذلك بأن قوله تعالى: 8ظوَإِنْ هُمْ إَِّا يَظُونَ4 أفاد أنهم يتمنون ما يتمنون من 
الأكاذيب ظنًا منهم لا يقيئّاء وذلك 00 ضعف تفسير الأماني بالتشهي أو التلاوة»؛ 
لأنه لو كان معنى ذلك: أنهم يتلونه» لم يكونوا ظانين؛ لأنه لا يقال لمن تلا كتابًا: هو 
ظان لما يتلوء إلا أن يكون شاكًا في نفس ما يتلوه» لا يدري أحق هو أم باطل» ولم يقع 
من اليهود التالين للتوراة شك في كون التوراة من عند الله» وكذلك لو كان معتاه: 
يشتهوته» لم يكرنوا ظانين+ لآن المعشهي يتمتى يا حصل له العلم به» .وما قد .ويجدت -- 


817/1 تفسير الفعلبي‎ )5( 7/١ تفسير التعلبي‎ )١( 
.161//7 أخرجه ابن جرير‎ )( 


كك ةا 


دعينه» فخيرٌ جائز أن يقال: هو شال فيما هو به عالم؛ لأنّ العلم والشكٌ معثيان متنافيان له 
يجتمعان» وكذالك #المتشهي افي حال تمنيه. موجود تمنية. فغير جائز أن يقال: هو يظن 
اهتبيه ثم وجه ابن جرير الاستثناء في قوله تعالى: 50 علمورت. الكنب إِلَّد اه 
امكتاء «امتم ؛ لكون الأماني من غير نوع الكتاب. ونظير ذلك قوله تعالى: طإمًا لم بو 
عِلْرِ إِلَّا باع كن [النساء: 107]» والظن من العلم بمعزل» وبيّن أن معنى الآية ‏ بناءً 0 
كون الاستثناء منقطعًا ‏ هو: ومنهم أميوق لا يعلمون الكتات» لكن أماني» يعني : لكنهم 
يتمنول . 
ورجّح ابن تيمية )١54 757 /١(‏ القول بأنها التلاوة» وانتَقَدَ القولين الآخرين مستندًا إلى 
اللغة. والسّياق. فقال: «وقوله: «إلَّد ما أي: تلاوة» فهم لا يعلمون فِقّهَ الكتاب» 
إنما يقتصرون على ما شمعونه يعلى عليهم. والامانق : جمع أي وهي : اي وك 
0 «رباً أنَسَلْنَا من كَبْيِكَ من يَسُولٍ ولا بي إلَآ إن تي أل القَبِطَنُ ن 
فد َلَّهُ ما يلق النَّبِطَنُ ثرّ خحكم لل الع ران عط 52 4 اسم طم ايه 
حكى القولين الآخرين» ثم قال: «كلا القولين ضعيف» والصواب الأول؛ لأنه سبحانه 
قال: «ارَيتهم أُميوْنَ لا يَْلَمُوت الككب إِلَّد أَمَانَ». وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلًا أو 
منقطعّاء ٠‏ فإن كان متصلًا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من ن الكتاب. وإن كان 
منقطعًا فالاستثناء ع المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكورء وشبيهًا له من بعض الوجوهء 
فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ» ليس من جنس المذكور؛ ولهذا لا يصلح المنقطع 
حيث يصلح الاستثناء المفرغ. وذلك كقوله: لا يدوت بها آلمَزت» ثم قال: «إل 
العوقة لذو » [الدخان: 51]» فهذا 0 لأنة يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة 
الأولى. ... وقوله: «إنا لم يو مِنْ عِلرِ إِلّا لياع لعن وَمَا كلوه قينا [النساء: 61017 يصلح أن 
يقال: وما لهم إلا اتباع الظن» فهنا لَمَّا قال: لا يَمْلَمُوسَ الْكِنب إلا أَمَانَ»4 يحسن أن 
يقال: لا يعلمونه إلا أماني» فإنهم يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونهاء ولا يحسن أن 
يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم» أو لا يعلمون إلا الكذب. فإنهم قد كانوا يعلمون 
ب لاي » فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذبّاء بخلاف الذي لا يعقل 
معنى الكتاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. وأيضًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم 
وقالوها بألسنتهم ‏ كقوله تعالى: ويلك أَمَاِنجفُم»ه - قد اشتركوا فيها كلهمء فلا يخص 
بالذم الأميون منهمء وليس لكونهم أ أميين مدخل في الذم بهذه. ولا لنفي العلم بالكتاب 
مدخل فى الذم بهذه: بن الدم بهذه من بعل أنها بإطل أعظم من ذم من لا يكلم أنها 


له يه مع 


باطل؛ ولهذا لما ذم الله بها عَمّم ولم يَخُضَء فقال تعالى: هوَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلّا من -- 


لبك (01 


* 5و و9 


«رَن هُمْ إلا بَظنونَ )» 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ؤَوَإِنَ هُمْ 
ِلَّا يظبُو نك قال: وهم يجحدون تويك بالكلة8؟؟ ,وى 

عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظوَإِنْ هُمَ إِلّا يَطتُوْنَه. قال: 
يلون الفلقون عير الو رز 

الاه» ‏ عن الربيع بن الى لمن طريق أ جعفر -» ل 000 

1 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: 9وَإِنْ هُمْ إِلّا 
يَظُتُونَيه. قال: إلا يكنبون2؟. رص 

*/61؟ ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ لون هُمْ إِلّا يَظْوْنَ4. قال: يظنون 
الطيون بغير العو زن) 


آثار متعلقة بالآية: 


4 _ عن منصور قال: سألت إبراهيم [النخعي] عن ذبائح نصارى العرب. قال: 


0 


دكن هود 1 قرا تِنْلَك أَمَانُِهُمْ4 الآية [البقرة: »]1١١‏ وأيضًا فإنه قال: ظوَإِنَ هُمْ إَِّا 

يَظبُوْنَ» فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى أنه ليس معهم إلا الظن»؛ وهذا حال 
الجاهل بمعاني الكتاب» لا حال من يعلم أنه يكذب» فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين 
يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد ذلك لقيل: لا يقولون إلا أماني» لم يقل: لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك الصنف هم الذين يُحَرّفونَ الكلم عن مواضعه» ويلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب». ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ا قليلا» فهم يحرفون معانى الكتاب» 
وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم'. 


.518/١ أخرجه ابن جرير 2150/7 157. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.197/١ أخرجه ابن جرير 177/7غ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 0177/7 وابن أبي حاتم /١‏ 197. 

(؛) تفسير مجاهد ص8١25‏ وأخرجه ابن جرير 2177/75 وابن أبي حاتم .157/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 


(5) أخرجه ابن جرير 157/7. وعلّقه ابن أبي حاتم 187/١‏ 


دك لفن 
© /ا9: 5 


لا بأس. ثم قرأ: وتم لُتَيونَ لا يموت الكتب إِلَه م4" . (ز) 


ه/اه" ‏ عن عطاء الخرساني» قال: لا بأس بذبائحهم, ألم تسمع الله يقول: 
#تيقة ليون ل يتتموت الكتبّ4 الآية؟91.. (ز) 


«دَبْلُ يَِذِنَ يَكنْبُونَ آلككب بأ 


0110 ا ا مج ادووه م عد 2 به 
بم ثم يَُولُونَ هلدا يِنَ ند اله لِيَسْكرُوأ يوء تَمَمًا قبلا 
2 0 للع عر 


هوَيْلُّ لَمُم يَمَا كَبْنتْ أَيْدِيَِ وَوَيْلُ لَّهُم مَنَا يَكِسبون» 


نزول الآية: 


2-57 عن عبد الله بن عباس من طريق عبد الرحمن بن علقمة ‏ في قوله: ويل 
يَلَذِنَ يَكتُبُونَ الكتب ,يدهم »: قال: نزلت في أهل الكتاب7". (٠رع؛)‏ 


677 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: طهوَيْلُ لِلَذنَ يَكَنْبُونَ 
آلكِتبَ» الآية» قال: هم أحبار اليهودء وجدوا صفة النبي يَكةِ مكتوبة في التوراة؛ 
أكحَل”*': أغيّن”*. رَبْعَة"2» جَعْد الشعرء حسن الوجهء فلما وجدوه في التوراة 
مَحَوه حسدًا وَبَعْيّاء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في العوراة نكا أثكا؟ 
فقالوا: نعم نجده طويلاء أزرق» سَبْط الشعر. فأنكرت قريش» وقالوا: ليس هذا 
ينا" (رو) 


4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبيٌ» عن أبي صالح ‏ قال: إنهم 
عَيَّوا صفة النبي يل في كتابهم» وجعلوه آدم سبطًا طويلاء وكان رَبْعَةَ أسمرء وقالوا 
لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي كَلةِ الذي يُبْعَتْ في آخر الزمان» ليس 
يشبه تنعت هذا. وكانت للأخيار والعلماء مأكلة من سائر اليهوذ. فخافوا أن 'تذهب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 151. 

.)١59017 21٠١47 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (الادلا»‎ )١( 

(') أخرجه النسائي في الكبرى من طريق وكيع .)3١491(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وابن المنذر. 

(:) الككَل: سواد في أشفار العين خلقة. لسان العرب (كحل). 

(5) الأعين: عظيم سواد العين في سَعَة. القاموس المحيط (عين). 

(1) رَبْعَة: لا بالطويل ولا بالقصير. لسان العرب (ربع). 

(10) أخرجه ابن أن حاتم ١94/١‏ (800). 

قَوّاه الحافظ ابن حجر في العجاب 717/١‏ (14). 


لوال 00م 


مأكلتهم إن بَيّنوا الصفة» فين ثَمّ غيروا"'". (ز) 

4 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربو بن 1 تمن ا قوله طعَوَيْلٌ لََذِنَ يَكَتْبُونَ 
لل جد كنك تلا 6 فال درا إل 
م رك اسه بدا يود فحَرّفوه عن مواضعهء يبتغون بذلك 
عَرَضًا من عَرّض الدنياء فقال الله: ظقُوَيْلُ لَهُم يِمًا كَنَبَتْ يديو دوك يما 
يَكسِبون 044 يعني : 7 قدا 0ه 

5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ . قال: عمدوا إلى ما 
أنزل الله كِكَ في كتابه من نعت محمد يَلِةِهِ فحَرّفوه عن مواضعه» يبتغون بذلك 
عَرَضًا من عَرَض الدنياء فقال الله ويْكَ: هوبل لَّهُم يْنَا كَنَبَتْ ايَدِيِوجَ وَوَيِلٌ لَّهُم بِمَا 
يَكْسبُونَ 04 يعني : من الخطيئة"". (ز) 

0١‏ قال أبو مالك [غزوان الغفاري]: نزلت هذه الآية في الكاتب الذي يكتب 
لرسول الله كي فيغيّر ما يُملَّى عليه”». ١‏ 

2-7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في الآية» قال: كان ناس من بني 
إسرائيل كتبوا كتايًا بأيديهم تاأكلرا الاين 2 فقالي] هنا من عد الله رك هو بر 
عند الله”* . (1/ لسة) 

87 عن إاعيل السدئ - من طرين أشتاط - فى الآية فال كأن قاس امن 
ليهود يكتبون كتابًا من عندهم» ويبيعونه من الغرت» وريعة زر بهم أله.من حقد الله 
فيأخدون قييًا وليك810 روربفع 


الكتبٌ يدم ثم يَتُولونَ هنذا من عند آَِ 


5 قال اين.عطية (810:/1): ا(وتتاسق هذه الآية على الى قبلها ينطى أن هذا الكت 
والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم». 


.159 21١8ص أخرجه الواحدي في أسياب النزول (ت: ماهر الفحل)‎ )١( 
إمتثادة. ضعيف. جد وينظل؟ ,مقدمة التوسوعة.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2177/1 159ء وابن أبي حاتم 1958/١‏ 
(1) تفسير مجاهد ضص 8 75. 

(4) تفسير الثعلبي .755/١‏ وخبر الكاتب وارتداده رواه أحمد 741/19 :)١5516( ١58‏ وابن حبان 
13/5 (01754) مين جديتك أنسء ولكن ليس فيه أنه سيت اتزول الآية: .وروا أيضا التخاري 7057/5 
(7511)» ومسلم 5١55/5‏ (١9781؟)‏ عن أنس بن مالك ونه بنحوه دون ذكر الآيات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 45٠/١‏ وابن جرير 2171/7 وابن أبي حاتم /١‏ 1254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه ابن جرير 4178/1 وابن أبي حاتم .154/١‏ 


ابتك 000 
> 9و4 3 

14 قال محمد بن السائب الكلْبِيٌ: هم أحبار اليهود وعلماؤهم؛ عَمدوا إلى 
نعت النبي كَل في كتابهم» فزادوا فيه ونقصواء ثم أخرجوه لسَفْلّتِهمء فقالوا: هذا 
نعت النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان» ليس كنعت هذا الرجل. فإذا نظرت 
السَّفِلّة إلى محمد يل لم يَرَوْا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم» 
وكانت للأحبار مَأَكَلَّة فقال الله وك : ميل لِلَدِنَ يَكَُبُونَ الكتب بِْدِمْ ثم يوون 
هذا من عند أله ِمَمبرُوا يوه تَمَنا كيلا يعني: تلك الْمَأكَلة نويل لَهُم4 في 
الآخرة «يِنًا كَنَبَتَ َدِيهِمَ وَويَلُ لَّهُم يَمَا يَخِبونَ74". (ز) 

16 قال مقاتل بن سليمان: هَوَيْلٌ لَلَدنَ يَكَنْبُونَ الكتب بهم سوى نعت 
بح يلك برذلك آل رؤوس_ البهرد العديية فكرا بعت محيد كن تمن النزا انه 
وكتبوا سوى نعته» وقالوا لليهود سوى نعت محمدء ثم يقولون: هذا النعت من 
عند الله. ينيدا يده كنا كليلا4»ء. يعني عَرَضَا يسيرًا .هما يعطيهم سَملة 
اليهود كل سنة من زروعهم وثمارهم. بقول: عَووويْل لهم يما كُديت يديهم 4 
يعني: في التوراة من تغيير نعت محمد كَل 9ووَدِلٌ لَهُم يما يَكِبود» من تلك 
المآكل. على التكذيب بمحمد يلق ولو تابعوا محمدًا كَلِِ ذا لَحْبِسَت عنهم تلك 
الماك 3 رار 


6 تفسير الآية: 


5 - عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يله قال: «ويلٌ وادٍ في جهنمء 
يهوي فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قَغْرَه''". (0/1م4) 


.- 1617/١ ذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

.١18/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)1١1919( 55٠/18‏ والترمذي 787/0 (578")ء وابن حبان 508/15 (/7/431): 
والحاكم 005١/5‏ ("لا"). 4/5 (8774): وابن جرير 174/7» وابن أبي حاتم ١97 /١‏ (798) كلهم 
من طريق وَرَّاج» نات الهيثم؛ عن أبي سعيد. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة». ولكن ابن لهيعة لم ينفرد 
به. بل قد تابعه عمرو بن الحارث عند ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم» فالكلام ينحصر في - 


يولك (0م 


8 5084 


17 عن عثمان بن عفانء عن رسول الله عَلِلةِ: إهوَيْلٌ لَهُم يما كَنَبْتْ أبَدِبِهمَ 


وي َم يما كا مسو 4+ قال: «الويل: جبل في النارء [وهو الذي أنزل في اليهود؛ 


لأنهم حَرَّفوا التوراة. وزادوا فيها ما حيو ومَحَوا منها ما كانوا يكرهون. ومَحَوا اسم 
محمد يَدِةِ من التوراة.» فلذلك غضب الله عليهم ٠‏ فرفع بعض التوراة. فقال: مهُوَيْلٌ 
لَهُم مِمَا كينت آتدبهة وَويلٌ لهم ينا تكسثوةه]37. ززعم 


4- عن سعد بن أبي وَقّاصء قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ في النار حَجْمرًا 
يقال له: ويل. يصعد عليه العُرفاء””"'» وينزلون فيه»'. (١/؛":)‏ 


68 2_2 عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله كلِ: «ويحك. يا عائشة». فجَزغتٌ 
منهاء فقال لي : «يا را 0 ويحك أو وَيَكْ رحمة. فلا تجزعي منهاء ولكن 
اجزعى من الويل»””'. (84/1؛) 


عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق وائل بن مَهَانَة ‏ قال: ويل وادٍ في 
)2 


جهنم» يسيل فيه صَدِيدٌ أهل النار”* . (484/1) 


- رواية «دَرَاجٍ عن أبي بي الهيثم». قال ابن معين ‏ كما في الكامل لابن عدي ٠١/5‏ -: ما كان هكذا بهذا 
الإساة قلس بيه وان 4 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: الصحيح" . 
ولكن قال أحمد بن حنبل ‏ كما في الكامل لابن عدي ٠١/4‏ -: «أحاديث دراج عن أبي الهيئم عن أبي 
سعيد فيها ضعف». وقال ابن كثير 557/١‏ - 477: الم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن 
بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ مرفوعًا ‏ منكرا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 0174/7 1117. وما بين المعقوفين أورده ابن جرير في الموضع الثاني دون الأول» 
وكذا نقله ابن كثير في تفسيره /١‏ 23311 والسيرطلى لك ادر 
قال ابن كثير: «وهذا غريب أيضًا جدًا. وقال ابن رجب في التخويف من النار ص7١11:‏ «إسناده فيه 
نظر) . 
(؟) العرفاء: جمع عريف» وهو النقيب» وهو دون الرئيس. لسان العرب مادة (عرف). 
(7) أخرجه البزار //31" (1177). 
وقال الهيثمي في المجمع 89/7 (٠14؟):‏ «وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم». وقال ابن رجب في التخويف 
من النار ص١١‏ : «#إسناد مجهول». وقال الألبانى فى الضعيفة ١١5/١١‏ (0911): اضعيف». 
(:) أخرجه الحَرَائْطِينٌ فى مساوئ الأخلاق ص لفك (حح) والسلفي في الطيُوريات ؟/ ١لا4‏ (4048). 
قال ابن حجر في الفتح :07/٠١‏ الأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق سك ؤلة4: 
(0) أخرجه الطبراني ))41١١5(‏ والبيهقي في البعث (015). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وابن 
المتدن. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١15/1‏ «وفيه يحيى الحِمَّانِيء وهو ضعيف». 


الب 1م 
© امه 8 
0١‏ عن علي بن أبي طالبء قال: الوَّيْح والوَّيْل بابان؛ فأما الوَيْحُ فباب 
رحمة» وأما الويل فياب عذاي "0 (484/1) 


5 عن عبد الله ين عباس -.من طريق أ رَوق» عن الضحاك - عَوَيْلٌ»>. 
يقول: فالعذاب عليهم'"". (ز) 

7697 عن عبد الله بن عباسء قال: #قَويْلُ» شدة العذاب”"“. (ز) 

15- عن التعمان. بن تشييرء قال: الويل: واد من قبح في جهن ”**.. (881/1) 

6 عن أبي عِيَاضٍ [عمرو بن الأسود العنسي] ‏ من طريق زياد بن قياض - 
قال: ويل: سيل من صَدِيد في أصل جهنم. وفي لفظ: ويل: وادٍ في جهنم يسيل 
فيه صديدهو'*. (400/1) 

5 - قال سعيد بن الْمُْسَيِّت: ويل: واد.في ,جهدم» الو سَيرت فيه جباك الدنيا 
لماعت عن قيرة عر( 


/اوه؟ ‏ عن عطاء بن يسار من طريق زيد بن أسلم ‏ قال: ويل: واد في جهنم» 
لو شرت افيه الحال لالماعت من قد 2" ررروهة) 


74 عن ابن بريدة: جبل من قبح ودم* . (ز) 


عن عسر فولى فَقيق اثال: إذا سمعت الله يقول : #2زرل» في 
َك : 
القار”*.. كيه 0ة) 


5 عن اسفيان1" "2 [النوري] - من طريق مِوْرَّانَ - قال: .ويل : نما يسيل من صدين 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في دلائل النبوة. 

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 157. 

5) تفسير التغليى. ١5/1‏ وتفسير اليخوق 1181/3 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه هناد في الزهد (/ا/ا7), وابن جرير 177/7» 4114» وابن أبي حاتم .107/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير الثعلبى 4575/١‏ تفسير البغوي .11١6/١‏ 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد  77(‏ زوائد نعيم)»: وابن جرير 178/7» وابن أبي حاتم 2157/١‏ 
والبيهقي في البعث (015). 

0) تسر االتعلى 07/1١‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

)٠١(‏ في نسخة الشيخ شاكر: عن شقيق. 


لبك (..) 
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في أصل لحيت 57 (ز) 


طللين (تكثيرة الكتات بأد 3 بثولرة هنذا ون عند لش قدا بده كنا كليل 
1 ينا 6 ابه وول لهم ايا تكنون ©4 
7١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 


000 عرس ل عط ب دغ 


لِيَشْمرُوأْ بد تَمَمَا قليلآ#» قال: عَرَضًا من عَرَض الدنياء #قْوَيْلُ لّهُمِ» قال: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» وول لك اننا يَكِسيون 4 
يقول: مما يأكلون به الناس السَّفِلةَ وغيرهم'". (0/1") 

65 9_5 عن الحسن [البصري] ‏ من طريقٌ عاد بن منصور - قوله: #لِيستروأ بوء 
كك قَلِيِلاً4» قال* كذيًا وفجوراء وما هو من عند الله قال ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون'". (ز) 

85# دعن سازون بن يزيد قآل: شعل اللحسن عن قرلهة كينا ليلا © فال: 
الثمن القليل: الدنيا بحدافيره©؟. (و) 

54 قال محمد بن السائب الكلبي: وَبْلُ زِلَدنَ يَكَنبُونَ الكتب ياتدِيمْ ثم يعُولُونَ 
هذا يِنَ عند الله لِيَشْترُوأ يوه تَمَنَا قِيِلاً» يعني: تلك المأكلةء ظهوَيْنُ لَهُم»4 في 
الآخرة «يَمًا كَنبْتْ دِيم وَوَيَنُ لَهُم يما كيبو *. (ز) 

# آثار متعلقة بالآية: 

76 عن عبد الله بن عباس» قال: وصف الله محمدًا ككِيةِ في التوراة» فلما قدم 
رسول الله يك حَسَدَه أحبار اليهود» فعَيِّروا صفته في كتابهم» وقالوا: لا نجد نعته 
غندنا. وقالوا للسّفلة: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا ‏ كما كتبوف 
ركوو 2 كك هذا كذا كبا وصف. فلمسا على الناس ».ورتم فعلوا ذلك لان 


.154/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .117١/7‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 158. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 198. 

(5) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١97/١‏ -. وتقدم بطوله قريبًا. 


لبك .م 
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الأحبار كانت لهم مَأَكَلةٌ يطعمهم إياها السَّفِلَةُ؛ِ لقيامهم على التوراة» فخافوا أن 
تؤمن السَّفِلةُ فتنقطع تلك المَأكلة7" . (0/دم) 


555 دعن عبك الله بق عباس .من :طريق عبيد الله بق «عيك الله- .أنه قال يا معثير 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 
أحدث أخبار الله تعرفونه غعَضًا مَحْضًا لم يُسَبِء وقد حدئكم الله أنَّ أهل الكتاب 
قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله. ليشتروا 
به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم؟ ولا والله» ما رأينا منهم 
أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل إليك'" . (1/1"؛) 

7 _ عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق الأعمش - أنه كره كتابة المصاحف 
بالأجرء وتلا هذه الآية: «ووَيْلٌ لِلَّدِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بأتدية» الآية9. (أرم) 
عن الأعمش : آنه كره أن تكعك: المعذا حك بالأحن» وتاول هلا الآية: 

َوَيْلُ لِنَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بِدِهِمْ ثُمّ يَعُولُنَ هذا ين عند كترم *'. (لدى) 


لمانو آن كَسَسََّا الكادٌ إِلَّ أيامًا مَفْدُودة4 الآية 


:8 نزول الآية: 

8-- عن عبك الله .بن .عباس "من طريق محمد بن إسحاق سهده - أن يهود كانوا 
يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة؛ وإنما نعذب لكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا 
واحدًا في الاي وإنما ا ا ثم ينقطع ا فأنزل الله فى 


ذلك: واوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ» إلى قوله: هم فيها حَندُون4””' . (7/1؟؛) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ؟//"61. 

)١(‏ أخرجه عيه الرراق فى المصنف )١95١5(‏ بنحوه مختصرًاء والبخاري (757806. 7 "الا 77ه/ا) 
باختلاف يسيرء وابن أبي حاتم 0 والبيهقي في شُعَب الإيمان (01705). 

(*) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١507١(‏ بشطره الأول فقطء وابن أبي داود في المصاحف صلا5١»‏ 
واب نابي احاتم 0000 0 1 

(4) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وعقد السيوطي مبحنًا عند هذه الآية 578/١‏ - 455 أورد فيه آثارّا عمن كره شراء المصاحف وبيعها. 

(5) أخرجه ابن جرير 2110/7 واب بن أبي حاتم .)8١(‏ وأورذه الثعلبي 11 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


0١ لسك‎ 
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5 عن مجاهد بق حبر معله537. (1//افة) 


0 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق التَحكم بن أَبّان - قال: اجتمعت 
يهود يومّاء فخاصموا النبي كَل فقالوا: «#آن تَمَسَّنَا الكادٌ إِلَّ ناما تَعْدُودة» 
- سمو أرتخين يومًا » ثم يخلفنا فيها ناس. وأشاروا إلى النبي كَل وأصحابهء 
فقال رسول الله كله ورد يده على رءوسهم: «كذبتم» بل أنتم خالدون مُخَلّدون فيهاء 


أ تخلفكم فيها إن شاء الله تعالى أبدا» . ا "يلت هذه الكية: ظوَقَالُواً آن تعينا 
ألكاذ لَه يساما كن 4 » يعنون: : أربعين ينا أ 


5 د عغين. زيد بن أسلم .من طريق ابنه عبد الرحمن - أنَّ رسول الله كك قال 
لليهود: «أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزل الله على موسى يوم طُور سَيْناءء مَنْ أهل 
النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟». قالوا: إن ربهم غضب عليهم عَضْبَة 
في النار أربعين ليلة» ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال رسول الله كَئةِ: «كذبتم واللى 
و د أبدلة. فول القرآن تصديمًا لقول النبي كَْةٍ وتكذيبًا لهم: موَفَانُوا آن 
تعكدا آلكاذ اله كان كندرةة» إلى قوله: طق يها ختوئو6ك7 . و4 


1 


تفسير الآية 


وَدَكَانوَا آن كَسَمَنَا ألكاد إل اناما 50 


1 .عن عيد الله بن عباس - من طريق العؤفي. - أن البهود:قالوا: لن تمسنا النار 
إلا أربعين ليلة» مُدَّةَ عبادة العجل 22 . (48/1؛) 


وأخرج نحوة الطبراني في الكبير 45/11 (6)1110 من طريق محمد بن إسحاق» عن سيف بن سليمان» 
عن مجاهد. عن ابن عباس» وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح .157/1١١‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 170/1 من طريق ابن أبي نجيح مختصرًا دون 
ذكن الترون: 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 0174/7 وابن أبي حاتم )8١5( ١57/١‏ مرسلا. 

إسناد ضعيف لإرساله لكن يشهد له مرسل زيد ب بن أسلم الآتي. وأصل القصة روي في البخاري 00 
من حديث أبي هريرة؛ ولكن ليس فيه أن هذه الآية نزلت بسببه» وسيأتي. 

() أخرجه ابن جرير ١14/7‏ مرسلا. 

ضعيف لإرسالهء وانظر ما سبق. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو في تفسيره ١77/7‏ دون آخره. 


الب ١١م‏ 
© 65ه 8 
4 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جؤدير - في قوله: «آن مَمَسَّنَا ألتحاذ 
لَه أصامًا مَضْدُودة4 قال قالت اليهود: لا نُعَذّبِ في النار يوم القيامة إلا أربعين 


يوما؛ مقدار هنا عينا اليجل 9" (و) 
6 عن اقتاذة بن دعافة د فيرخ اطرينق. معدمسن - هوَقَانُوا آن اك لكاد إِلَّد أيامًا 


تدر 4 قالوا: أيامًا معدودة بما أصبنا في العجل'"". ( 

5 5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد 0 ِلَد هاما 
دراه قال ذلك أعداء الله اليهودء قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة الفسي» 
الأيام التي أصبنا فيها العِجَلَ: أربعين يومّاء فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا 
العذاب والقسه”". 0 

 5611/‏ عن عطاء. نحوه '. (ز) 

6 .9 عن إسماعيل السَّدّيٌّ - من طريق اط - «وَقَانُوا آن تَمَسَنَا ألكسا كاد إِلَّد هاما 
تقذ 4 قال: قالت البهود: إن الله يدخلنا النارء فنمكث فيها أربعين ليلة» حتى 
إذا أكلت الثار خطايانا واستتقينا ناذى متاد: أخرجوا كل مخكون من ولد إسرائيل.. 
فلذلك أمرنا أن تَحْتَيِنَء قالوا 0 ا 0ك 


فق 


8 قال مقاتل بن سليمان: وَفَانُوا»# يعني د يمتنت الكاذ إ/* 
هاما دنه نا أبتاء الله نبب عى: 8 أتبياء الله إلا أربعين يومًا التي 
عيد آبانانا افنها لعجا “ار 


ظلَ عدم عند أله عَهَدَا قن يلك الله عهَده: آم لون عَلَ أله ما ا تككئورت )4 


97_ عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: لما قالت 
اليهود ما قالتُ قال الله لمحمد: همُلْ أَنََدْتمْ عِندَ شه عَهْدَاك. يقول: أَدَّخَرْثُم عند الله 
عهدًا. يقول: أقلتم: لا إله إلا الله» لم تشركوا ولم تكفروا به» فإن كنتم قلتموها 


- 1١54/١ أخرجه ابن جرير 2117/4/7 وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

191/١ وابن جرير 2171/7 وابن أبي حاتم‎ 40١1/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير .١71١/7‏ وذكر عنه يحيى بن سلام نحو ذلك كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
01 

(:) تفسير الثعلبي .575/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 191/7. 

(5) تفسير مقائل. بن .سليماق 119/1 


لسك 00 
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فارْجُوا بهاء وإن كنتم لم تقولوها فَلِمّ تقولون على الله ما لا تعلمون؟!"'''. )450/1١(‏ 
292505١‏ عن مجاهد بن جبر امن طريق ابن أبي تجميح - في قوله: «إقُل أَعََدَثُمْ عِندَ 


09 


َس عَهدا 4 اع مَوْئْقَا من الله بذلك أنه كما تقولون” '. (١/50؛)‏ 

دعن الحسن النضيري -.من طريق عَنَاد بواامتصور - ين أغَدثمٌ عند أله 
عَهْدَاك. أي: هل عندكم من الله من عهد أنه ليس معذبكم؟ أم هل أَرْضَيْثُمْ الله 
بأعمالكم تملك بها اخرع اعلوكم ب وعم لوكي توت يبت 101 2072 0 لاي عن 


53 0 نرف نضا 
َلَمُوَ » 00 


د 
557 عن قتادة بن دعامة» في قوله: «ثُلَ أَتََدممْ عِندَ سه عَهَدَا4ء قال: بِفِرّاكم 
وبزعمكم أن النار ليس سكم إل أثاما معلا روف يقول : إن كنتم اتخذتم عند الله 
عهدًا ذلك دكن يلت أت عهِدَه 5 رق طَّ ألو ما لا كلمو »©. قال: قال القوم 
الكذب والباطل» وقالوا عليه ما لا يعلمون©'. (١/١ة؛)‏ 

تاد حر دامة - من طريق أبي جعفر أقال: قالت اليهود: لِنّ تدخلن 
الثار إلآ تَحِلَّة القسم عِدَّة الأيام التي عبدنا فيها العجل. فقال الله: «أَغْدْم عند اش 


له ع 


2و 00 


عَهّدَا» بهذا الذي شراوم ألكم بهذا حجة وبرهان #كلن يملكت لله عهدهد؟ فهاتوا 


حجتكم وبرهانكم» ٠‏ آم لَوْلونَ عَلَ أو ما 5 ككرت يا“ انظ رع 


د وجَّه ابن عطية )١117/١(‏ الأقوال الواردة في معنى العهد بقوله: «وقال أهل التفسير: 
لعهد من الله في هذه الآية الميثاق والوعد. وقال ابن عباس وغيره: معناه: هل قلتم: لا 
إله إلا الله وآمنتم» وأطعتم» فَتَدْلون بذلك» وتعلمون أنكم خارجون من النار؟! فعلى هذا 
التأويل الأول يجيء المعنى: هل عاهدكم الله على هذا الذي تدعون؟ وعلى التأويل الثاني 
يجيء: هل أسلفتم عند الله أعمالًا توجب ما تدّعون؟». ويلاحظ أن أثر الحسن جمع بين 


تم وجَّه ابن جرير (177//17 - 178) أقوال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة من طريق أبي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7//ا/10. 


(1) تفسير مجاهد ص2508 وأخرجه ابن جرير 2177/7 وابن أبي حاتم .1517/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن تحميك. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لا19.‏ 
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 1917/١‏ الشطر الأخير منه من طريق شيبان النحوي . 
(5) أخرجه ابن جرير 177/7 وابن أبي حاتم .191//١‏ 


لبك .م 
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2-6 عن إسماعيل السدق :دن رين أشخاط - قال: لما قالت اليهود ما قالت 
قال الله كيك : موقل عدم عند أشَّ عَهَدًَا فلن مُخْلِكَ أله 0 وقال فى مكان آخر: 
يكام فى دينهم ما كوا يَفْرفرت> آل عمران: 14]. ثم أخبر الخبرء فقال: #جككل من 
م 01 2 0 


تَمَصكنَا 0 ِب أيَامًا 1 ذال عمرق 15 ) الآيق قال: قالوا ا عدن في 0 


إل أرعين يوما "قال يعنى + الروك زرخ 


7 قال مقاتل بن سليمان: ظقُن أَتََدتمّ عِنْدَ أن عَهْدَا4 فعلتم بما عَهِد إليكم في 
التوراة» فإن كنتم فعلتم فلن يخلف الله عهده. «أمْ نَُْونَ»م يعني: بل تقولون «عَك 
شه ما كا تَمَلَمُوت» فإنه ليس بمعذبكم إلا تلك الأيام» فإذا مضت تلك الأيام مقدار 
كل يوم ألف سنة قالت الخزنة: يا أعداء الله» ذهب الأجلء وبقي الأبدء وأيقِنوا 
بال 


## آثار متعلقة بالآية: 


1594 عن أبي هريرة» قال: لما التعخت عيبر أغرت لرسول الله كلها ساة فيها 
سُمّء فقال رسول الله يَلِهِ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود'. فقال لهم: « 

أبوكم؟». قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. ثم 
قال لهم : «هل أنتم صادقيَ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كَذَبْئَاك عرفت كَذْبَنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: «مَنْ أهل النار؟». قالوا: 


جعفرء فقال: «وهذه الأقوال التي رويناها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو ما قلنا في 
تاريل نقوله هين أَتَذْفعدد ألو عَيَدا4؟ لآن .هما أعطى الله عباده. من ميتاقه: أن مرا آمن 
به وأطاع أمره نَجََّاه من ناره يوم القيامة» ومن الإيمان به الإقرار بأن لا إله إلا الله وكذلك 
من ميثاقه الذي واثقهم به: أنْ من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار أن ينجيه 
منها. فكل ذلك وإن اختَلَفَتْ ألفاظ قائليه ‏ فمتفق المعاني على ما قلنا فيه». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟//الا1. 
(؟) أخرجه ابن جرير 1917/5 وعلّقه ابن أبي حاتم ١//ا15.‏ 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1١19/١‏ 


0١١ يولك‎ 


© 08ده و 

نكون فيها يسيرًاء ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله يِه «اخسئواء والله لا 
نخلفكم فيها أَبدَا»'''. (445/1) 
64 _ عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ ذكر أنَّ اليهود وجدوا في التوراة 
مكتوبًا: أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم 
نابتة في أصل الجحيم ‏ وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيه شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودة ‏ 
وإنما يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم ‏ فقالوا: إذا خلا العدد 
انتهى الأجل» فلا عذاب؛ وعد جين ويلك فذلك قوله: «أن تَمَسَّنَا ألتكحادٌ 
لد أهامًا تحت 4 + بيغتون. بذلك: الأجل- فقال ابخ عباس + لما اقتحموا مخ بانت 
جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة» 
قال لهم خُرَّان سَفَّر: الم أنكم لن تمسكم النار إلا 0 معدودة! فقد خلا العددء 
وأنتم في الأبد! فأخذ بهم في الصّعود في جهنم يَرْمَقون'" )447/1١‏ 


#بل من سب مينكة» 


اونا دعن هيد له بن عيلدن - من طريق محمد بن إسحاق 0 جل من 
كنب سيتكةّ4. أي: من عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به'". (401/1) 
ا و حي او 0 
ميكدّي. قال: الشرك”؟'. (1/١ه؛)‏ 

55169 . عن مجاهك بن جبر - 


68د وعكرمة مولن ابن عباس - 
575 وقتادة بن دعامةء مثله'*' . (1/١ه4)‏ 


(1) وواه البخاوق 55:/6 (175)ك. /1135/1 (لالالاة). 

(؟) أخرجه ابن جرير 177/7. وأخرجه ابن أبي حاتم 2107/١‏ والواحدي ص/7١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 018/١‏ . وابن جرير 0107/8/7 وابن أبي حاتم ١//ا6١.‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لا15.‏ 


(5) أخرجه ابن جرير ١794/7‏ عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وعن قتادة من طريق سعيد ومعمر. - 


يالك ١١م‏ 
50442 8 


0 - عن أبي وائل - من طريق عاصم - صق تن كسَب سَينكة»» قال: 
اير[20, من 

55 عن أى 'العالية: - 

/751 - والحسن البصريء. نحو ذلك”". ( 

عن الحسن البصري ‏ من طرق عاد تن مقصور -. وجل من. سب 
كنك 4ه قال السيكة# الكبيرة يمن الكباة". :زن) 

9 عن عن جريج قال: قلت لعطاء [بن ى رباح]: #بكل من كسب 
كيكد»4 . قال: الغرلة؟. () 

- عن شدي - من علريق أشتاط - اق من كنك نتركة»: قال: أما السيئة 
فهى اللنوت الى رعذ عليها النار" رزق) 

0١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «إبلٌ من كسب 
سيتكة. يعني : الشرك""". (ز) 

7 تال مقائل ين سليمانة لما قالنوا: طول صتنا الكاف إلة انا تقلوة» 
أَكْذَبَهم الله وين فقال لخ يكلد يها بز كنت مزكة» يعنى 1 القرك 118 زو) 
47 -اعن سفيان. النووي + ا كنك تتكة»ي» قالة الع وة الك .ري 


كك رجّع النْ جرير (100111:/1) مسشندً) إلى السكة والحياق أن المراد بالسيعة: 
الشركء وعّل ذلك بقوله: «وإنما 'فلنا إن السيعة: القى ذكن الله جل اثتاوه: أن.من كسبها] 
وأحاطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها ‏ في هذا الموضع إنما عنى الله بها : 
بعض السيئات دون بعضء وإن كان ظاهرها في التلاوة عامًا؛ أنْ الله قضى على أهلها 
بالخلودٍ في النارء والخلودُ في النار لأهل العذر مات دون أهل الإيمان به؛ لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله يك بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله -- 


- وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.1908/١ أخرجه ابن جرير 11/8:/7. وعلّقه ابن أ بي حاتم‎ )١( 

168/١ علقه ابن أبي حاتم امه . (9) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1958/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ 18٠/7 أخرجه ابن جرير‎ )4( 

(5) أخرجه ابن جرير 1١8٠/7‏ . وعلّقه ابن أي حاتي مه . 

(5) أخرجه ابن جرير 18*:/7- وعلقه اين أبي حاتم 158/١‏ 

(/) تفسير مقائل نين :سليمان 119:/1. (8) تفسير سفيان الثوري ١//ا8.‏ 


1١ يلتك‎ 


دون أهل الإيمان. عن الله قد قرن بقوله: «#إبكل م عل كنك مضه وَلَصْطتٌ بف 
خيلكثة. تأؤتيك اشحث الكَاد هن نهَا خَتإئوة» قوله: «#تالزيت عاتذا يَكِلوا لمحت 
ولتِيكَ أسْحَنبٌ الْجَنَةٌ هُمْ فا حَدلِدُوت4. فكان معلومًا بذلك أن الذين لهم الخلود في النار 
من أهل السيئات» غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان». 

واستدل ابن عطية )١1717/١(‏ لذلك أيضًا مستندًا لدلالة اللغة. والسّياق بدلالة لفظة 
لأَحَاطتْ4؛ لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» وبأنَّ الآية واردة في سياق الرد على 
كفارٍ اذّعَوا أن النار لا تمسهم إلا أيّاما معدودة» فهم المراد بالخلود. 

ورجّح ابن تيمية 777/١(‏ - 114 بتصرف) ذلك معتمدًا نفس الأدلة التي اعتمدها ابن 
جرير وابن عطية» وزاد استدلالًا بدلالة ع و فقال: «أنه سبحانه غاير بين لفظ 
المكسوبء والمحيطء فقال: «#بكل من سب سينِصَهٌ وَلَحْطتَ بو حَطِيَنَثُهُ.. فلو كان 
المراد بهذا هذا لم يُغَاير بين اللفظين» فعُلِم أن اراد بالسيئة: الشرك:. والمشرك له خطايا 
كرفي الشرلة» فذكر أن خطاياه أحاطت به» فلم يتب يتب منها. وأيضًا فقوله: #سيتكد» 
نكزة» :ولس المراة جين السبعاتك بالاتفاق: لق من السيئات الصغائر» ومات 
مصرًا على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأيضًا فلفظ: «السيئة؛ قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. وأيضًا فقوله: «سيتكة4 
أي : خالا سيكة أو مكانة سيئة» وتحو ذلك كما 'فى قوله: #تيك] اننا ى ديكا حمسن 
َف الجر )4 [البقرة: ]1١١‏ ليس المراد حسنة ماء اك تعم الخير كله» وهذا اللفظ قد 
يكون صفة» وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السايئ» وقد يستعمل 
لازمًا ومتعديًا فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سيّئ. كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو 
خبيث» ولهذا يقال في مقابلته الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة في نفسهاء 
يقال ماقي هذا الأدن ورعلا .هما" بسي فلاناء .... فالسكة ىق نفنها فيح خبنق رمن 
عو اساحيا ار تصرة كهاذاف الح 3 رسكي سا حييا ولد هر سكد يطلفا 
لآ تمجوه حستتة هو الكفرء فكان وصفب السوء لآزما له» أي : هو في نفسه سيئ ويسوء 
صاحبه» وأما ما دون الكفر فقد يغفمر لصاحبه فلا يسوؤهء ولما قال: #وَكَحطات به 
حَطِيِئَكُهُ.» دل على أن السيئة ساءته» ودخلت في الخطايا التى أحاطت بهء فلا يمكنه 
الخروج منها لآ بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن الكفر الأ يقابله شيء من الحسثات إلا التوبة 
منه بالإيمان. وإبقاافت بال تعالى: :ا مالِلِينَ ا أَحَسَنوا سي وَزِياده ولا برهن وجوكهم فك وآ 
4 إلى قوله: وْليكَ أصَبْ ث كار هم فيا حيئوة» ايوتس: 75-.7107]» قال ابن عنياس: 
عملوا الشرك؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات فقط. ولو كانوا مؤمنين لكان لهم 


1١١ يلظ‎ 
5 هأ١‎ > 


«ولحطت بو حَليكّثة.» 


545 عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي زُرْعَة - في قوله: «إوَآحظت بهء حَِيَتكْ4ه. 
قال + أخاط يه شِذق”. زار رهم 
246- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #بجكّ من 
كب سَيية» أي: من عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم بهء حتى يحيط 
كفره بما له من حسنة توليك أَصْحَدب لكاب هُمْ فيهَا حَدِدُونَ4'"'. 401/1 
65 ”_ قال عبد الله بن عبّاس - 
/51؟ - وآبو العالية - 
4- والضحاك بن مزاحم - 
5_4 وعطاء - 
8 2 والربيع - 
1- وان زيدك: عي الشرك يموت الرجل علي (ن) 
1 عن الربيع بن خُنَيْم ‏ من طريق أبي رَزِين ‏ في قوله: «وَلحطت بوه 
خَطِتِئَتُهُك. قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب”*؟؟. (١/(ه؛)‏ 

-- حسنات وسيئات؛ وكذلك هنا لما قال: كسب سَيَكد» ولم يذكر حسنة دلَّ على أنها 
سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفرء ولفظ السيئة قد يكون عامّاء وقد يكون 
مطلقًا فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته» 
وهذا هو الكفر. وقوله تعالى: ظلنَ سوا التق وَرِسَادَةه. «آسسنا» أي: فعلوا 
الحسنى» وهو يتناول ما أُمِرُوا به مُظَلَقَاء فإذا كانت الحسنة تتناول المأمورء فكذلك السيئة 
تتناول المحظورء فيدخل فيها الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الإحسان 


الإيمان الذي هو رأس العستات» كما قد فسروا بذلك قوله: «#من جاه بلصت فلك َي ينا 


صم ين فح يوذ “امون (©) وب ج1 يايو مَكْبَتْ مُْوهُهُمْ في آلَارِك الآية [النمل: 25 1]60. 


.198/١ أخرجه ابن أي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 518/١‏ -» وابن جرير 0178/7 وابن أبي حاتم .1958/1١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

0 لفشير النعلنى 451711 روتفسيرا الوق 115/1 

ع أبي شيبة 091/17 وابن جرير 187/1 - 24184 وابن أبي حاتم .108/١‏ وعزاه - 


0١١ يوالب‎ 


#ة؟ دعن كر ل ررم 


ل 8 


0 5ظ؟ظ عن أبي رَرَيْن [مسعود بن مالك الأبيدق]- من طريق عمش - #وأحطت 
بيد خولتكقةر 4 قال 1 .مات بذليو"".. (ز) 


68 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - في قوله: «إصك من كسب سَينكةٌ 
ولحت بيه حَولكثة»» قال: الكبيرة الموحية”". (3) 

5 9_8 وعن الضحاك بن مزاحمء مثله'*“. (ز) 

517 - عن مجاهد بن جبرء في قوله: 9وَلحَطتٌ بو حَطِينَتْهُع. قال: الذنوب 
تبط بالقلبء تكليا عمل دا ارتفعت حتى 'تعقى القلبء سني يكون مكنذا . 
وقبض كفه. ثم قال: هو الرّان. قال: والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه 
النار 6ق رررجمع) 


كما علّق ابن تيمية (١/70؟)‏ على قول مجاهد بقوله: «وهذا المعنى صحيحء قال 
النبي َكِِ: «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب وزع مقر تقل كلد 
وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: « ين أذ عل فزي ا 
كوأ يكيِبونَ24. فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها». وزادَ ذلك بيانًا /١(‏ 
)0١‏ بذكر نظائره» فقال: «قال أبو علي الفارسي: إما أن يكون المعنى: أحاطت بحستته 
خطيئته» أي: أحبطتهاء من حيث إن المحيط أكثر من المحاط بهء فيكون كقوله: 8وَإِنَ 
جَهَممٌ لَْحِبطة بِالْكفْرينَ4 [التوبة: 0144 وقوله: طأَحَاطَ بي وم شرادفاً» [الكهف: 0]15 أو يكون 
مع لاولكتلت بده أي أعلكه: عقرله: 4 1 ث1 يك 4 [يوسف: 15]. قلت: كلا 
المعنيين قد ذكرهما السلفء فالأول قول مجاهد. والثاني قول ابن السائب» وهما 
متلازمان. ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط بهء لكن هلاكه يعرف 
من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن يموت هالكاء قيل 
المعنى: أوبقته ذنوبه». وقال أيضًا :)517/١(‏ «فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهما: -- 


- السيوطي إلى عبد بن حميد. 
01 اتفسير' النجلبى 11 :وتفسين البغوى: 111/1 
81 أخره اين حجري 157/8 روعلفه ابن أب ام 191/10 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم .169/١‏ (:) تفسير البغوي .1١7/١‏ 
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 187/7 184 الشطر الأخير من طريق ابن أبي 
نجيح ومنصور عنه» وابن أبي حاتم ١58/١‏ مختصرًا بلفظ: بقلبه. 


0 


الب ١١م‏ 
ي “ااه 8 


4 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: الخطيئة» يعني: مما 
يعذيه الله لني "7م أ 
28 عن الحسن البصري - من طريق سَلام بن مشكين - أنه سل عن قوله: 
«#وَلَحَطَتَ بو حَطِيَنَثُهُ>. ما الخطيئة؟ قال: اقرؤوا القرآن» فكل آية وعد الله عليها 
النار فهي الخطيفة 01/77 روروو) 
55 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - فى قوله: #وكعلت بو حَطيك.»» 
قال: هى الكبيرة الموجبة لأهلها النار9؟ . (0/رذاه؛) 
0١‏ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: «وَلَعْطتَ بد حَطِيِئَكُهُع. قال: الشرك. 
ثم تلا: «إومن ج بِآليَيَةَ فَكْنَتَ مُجوْهْهُمْ في الثَارِ» [النمل: 7650*". (ز) 
5 -_ وعن أبي وائل [شقيق بن سلمة]ء نحو ذلك . 3 
5 عن إسماعيل السّدَّي ‏ من طريق أسْبَاط ‏ «#اوَلَطْطت بوه حَطِيَئَتُهُ.»# فمات 
ولم لني طن ١‏ : 

سنا ماك 


لسيئة يدخل فيها الشرك وغيره» لكن إحاطة الخطيئة أن تغلب السيئات الحسنات ويموت 
عليهاء وعلى هذا القول فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع» وخلود أهل القبلة نوع 
كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا». 

ا قال ابن تيمية :)509/١(‏ «هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها 
داخلين في هذا الوعيد» لم يقولوا: إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرهاء كما 
ظنه من لم يجد أقوالهم» بل الحسن البصري ممن قال ذلك» وقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه روى حديث الشفاعة عن أنس بن مالك كه » عن النبي كك أنه يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيكون عند هؤلاء لدَوْكيكَ أضَحَبُ ألَانٍ هُمْ فيهَا 
حَدِِدُونَ ©4 أ أن خلودهم فيها على ذنوبهم». ثم يخرجون منها. وهو لم يقل: كال 
بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيدا. 


.7١8ص تفسير مجاهد‎ )١( 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .158/١‏ وأخرجه ابن جرير 184/7 من طريق وكيع. وعزاه السيوطي إلى وكبع. 
(') أخرجه اين جرير 7/ 1487. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 146/5 وعلقه اين أي عام . 

(5) علقه ابن أبي حاتم امار 

() أخرجه ابن جرير 1/ 185. وعلّقه ابن أبي حاتم .158/١‏ 


8 سبق تررجيه. أبن تيمية 10 1) لشن مجاهد. إحاطة الخطيئة بإتحاظة اللاوت.بالقلب» -ت 


| 


1١١ يلظ‎ 


514 عن الربيع بن أفس - من طريق أبي جعفر - #وَلَخَطْتَ به حَطِتِنَثُهُك قال: 
الكبيرة الجرةة لفك رز 
76 عن الأعمش - من طريق وَكيع - في قوله: 9وَلحَطت بد حَظِينَثُُ. قال: 


00 وارعة 0 


مات بذنوبه 
45- قال .محمد :بن السائب الكليئ : أَوَيقئِه بؤزويه! ...رو 

75517 قال مقائل بن سليمان: «وولطظلت بن تبث » حتى مات .على الشبر ك9 ١.‏ 
55 قال نقائل - أذ علبها” بز 

848 _ عن سفيان الثوري. #وَأحَطتَ بهء حَوِيَنَثُهُ». قال: كل عمل أوجب عليه 
لية 0 2 


أو اخ فر 


«تأركيك سحب أكاد مُمْ يها حَيذين (©4 
١‏ 2_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ هُمٌ فيهَا حَدِِدُونَ24 


وقد ذكر أنَّ بمعنى قول مجاهد قول من قال: مات عليهاء فقال: «وهذا المعنى صحيح» 
قال النبي كَكِ: «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: جلا بل رن 3 
لويم نا كانوأ يَكسِبون» [المطففين: 22114 فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء 
وهو معنى قول أولئك: مات غليهاة. 

هلق إن كتير :2401/10 1505 على" أقرال العلفت : ابقليده أحاظ. يد شركف» الى 
يموت على الخطاياء الكبيرة الموجبة. الواردة في معنى «إوَلََطتَ بد حَطِيِئَكْهُ. فقال: 
«وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى». 

1ك علق ابن نيمية :(555/1) على هذا القولك بقولة+ «قول. ابن الجانت» أويفقه ذتويه: 
أي: أهلكته. وإنما تهلكه إذا أصَرَّ عليها ولم يَثّب)2. 


19 أخركه ابن رين 3101/9 وعلفه ابن بي حاتم .159/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 180. وعزاه العبرطي أن وكيع . 

9 تفسيو التعلبى 7110/١‏ :زتفسير النعوئي نا 

(4:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9/١‏ (5) تفسير الثعلبي .7717//١‏ 
(5) تفسير سفيان الثوري 57/١‏ 


كك اك 
> ماه 8 


أي : خالدون أبرًا0©. 61/10 


"6/١‏ عن إسماعيل السَّدَّيّ دمن طريق شاط - هلهم فيها فيِهَا حَدِِدُونَ». قال: لا 
سترحون ينها أبنّا 9 , رن 

0 0 مقاتل بن سليمان: 558 يِكَلِك انار هُمٌ فيا خَدِدُوت». يعني : لا 
يموتون'"". (ز) 


ارال ءامو ولوأ لصحت أولَتِيكَ أَسْحَبُ الجن هُمْ ؤب حَِدُرت )»4 


5517 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «واليت 
عمو يلوا لصحت 4 أىئ: مَن آمن بما كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم 
الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدّاء لا انقطاع 


1 ورمع 


76- عن زيد بن أسلم .من طريق عاصع بن عمر. #والت 1 
مجلا المَنلِحَاتٍ أؤْليك أصْحَب الْجَنَّةَ هُمَ فا خَِدُرتَ»©: قال: رسو الله 


سد ا 


0ط قال مقاتل بن سليمان: كن كلك المزمنين» فقال: «إرالريت َامبوأ 
ويلا لصَّلِحَاتٍ أَوْتِيكَ اميت 2 هُمَ فيا خَِدُوت* لا يموتون7 0 


5 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ - #إواأييت حَامئا 


ويلا الصيحَتِ» محمد نفلا وأصحابه طَأوْليكَ أَصْحَبُ الجَنَةٌ هُمْ ذبًا 
رت رن 


.1959/١ أخرجه ابن جرير 187/7غ» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 1١87/7‏ علق اننأل حاتم .129/١‏ 

(١7):تفسير‏ مقاتل .بن سليمان :119/١‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0194/١‏ وابن جرير 2141/7 وابن أبي حاتم .124/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن عا المندق. 

(5) أخرجه ابن أب بي حاتم روه 

© تقسير مقاتل بن امسليمان 1 

() أخرجه ابن جرير 141//7. 


ابتك 0م 


قراءات: 
/800 - عن عبد الملك بن أبي سليمان: أنَّ زيد بن ثابت كان يقرأ: طدَقُوثُوا لتايس 
سكا . - 
١‏ ل ل 3 ع 
وكان ابن مسعود يقرأ: #وَقولوا لِلنّاسٍ حَسَنَا؛” .١‏ (404/1) 


2-6 عن عيسى بن عمر قال: قال الأعمش: نحن نقرأ: لا يَْبْدُونَ إِلّا الله 
تالياء: لآنا نقرأ مر الآية: اث يَوَلَّوَا غَنْهة) وأنتم تقرؤون: م توتَخْر» ؛ 


5 


فاقرؤوها «لا كََيْدُ 2 ”2 0 #ه4) 


27 لم يعلق ابنُ جرير (؟/188) على هذا الأثر بعينه» لكنه وجََّه القراءة بالياء والتاء في 
«سَبْدُونَ4. فقال: «والقَرََة مختلفة في قراءة قوله : «لا تَنْبْدُونَ4: فبعضهم يقرؤها بالتاءء 
وبعضهم يقرؤها بالياء» والمعنى في ذلك واحد. وإنما جازت القراءة بالياء والتاء» وأن 
يقال: الا تَعْبُدُونَ4 ولا يَعْبُدُونَ4 وهم غَيّبِء لأن أخذ الميثاق بمعنى: الاستحلاف. 
فكما تقول: استحلفت أخاك ليقومن. فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: 
استحلفته لتقومن. فتخبر عنه خبرك عن المخاطبء» لأنك قد كنت خاطبته بذلك» فيكون 
ذلك صحيحًا جائرًا. فكذلك قوله: «وَإِدٌ أَحَذْنا مدق بق إِسَرَيل لا مََبدُونَ إلا أللّه» وهلا 
يَعْبْدُونَ#. من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطابء. إذ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم». 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1905 - تفسير)ء وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد وابن المنذر. وينظر: تفسير 
سفيان الثوري ص27. 

قرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين» والباقون بضم الحاء وإسكان السين» وهي قراءة سبعية متواترة. 
ننظرة النيعة من 810 والفسير صن 4 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 

قراءة إلا يَعْبدُونَ إِلّا الله بالياء هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي» وقراءة الباقين بالتاء. انظر: النشر 
الوللتة" 

وقراءة الأعمش (ثُمَّ ولا عَنّهُ)ْ المذكورة قراءة شاذة. 


# لااه 8ه 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ثم قال يؤنبهم: 

وَإِد أَحَذْنا ممق بق إترويل». أي : ميثاقكه'!'. (1/*ه:؛) 

- تال عبد الله بن عباس + الميقاق + العيك الندين” ‏ اذن) 

1 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس في قوله: اذ ذا بق بيه 

إِسرِيلَ» الآية. قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا لهء وأن لا يعبدوا غيره”". (1/*ه؛) 

751817 - عن قتادة بن دعامة» في قوله: 8وَإِدٌ أحَدذنا سِكَقَ بَفه إِسْرَّهِيلَ4» قال: ميثاق 

أخنذه الله على بتي إسرائيل». فاسمعوا على ما أذ ميثاق القوم: «إلا تَنئَدُوة إلا الله 

كالول إحساتا» الآية"؟؟. (درعه4) 

45- عن الريع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: ظوَإِدْ أَحَذْنَا تق 

به إسْرءِيل لا مَنْبْدُونَ إِلَّا آلّه. قال: أخذنا ميثاقهم أن يُخْيِصوا لله ولا يعبدوا 

0 

2-6 عن عبد الملك ابن جُرَيْح ‏ من طريق حَبجََاجٍ - اَذ أعَذنا تق بن 

إترويل 5 مندرة إل أله قال: الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة”"؟. (ز) 

757 قال مقاتل , موا #وَإِدْ» يعني : ولقد أحَذْنَا مِنَقَ بق إنرويل لا 
َْبْدُونَ 3 3 


ا 50 ابن وَهْبٍ ‏ لما رجع موسى 
من عتد ريه بالألواح قال لقومه بني إسرائيل: إِنْ هذه الألواح فيها كتاب الل وأَمْرٌه 
الذء يي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه» فقالوا: ومن يأخذه يقولك أ تتا؟ لا والله: 


/١ وابن جرير 188/7غ وابن أبي حاتم‎ 2» 514/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
10 

(19) تفمير التعلي 1/1/1 

6) أخرحه ابن حجري رةه واين أب حاتم 1/1 

(4) عزاة السبوطى إلى عيك بن حميد. (0) أخرجه ابن جرير 19 

(7) أخرجه ابن 0 5+ وابن أبي حاتم 1314/3 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١11١94/١‏ 


الك 0١‏ لاوز 


ماه 5 

حتى نرى الله جهرة» حتى يَطَلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا 
يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابى فيخذوه؟! قال فجاءت غضية 
من اللهء فجاءتهم صاعقة فصعقتهمء فماتوا احسداة قال: ثم أحياهم الله بعد 
موتهم»ء فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ 
قالوا: متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته فتتّقت الجبل 
فوقهم. فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم» هذا الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا 
طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: «وَإِد أَحَذْنا سق بوه إسَرّءِيل 
لا مَْبُدُونَ إِلَا أله كيالو إخسان4 حتى بلغ: «وَمَا أَلَهُ بسَفْلٍ عَمَا تَْمَنُونَ2 قال: 
ولو كانوا أخدذوة أول مرة لأخنوه غير نان كار وو 


ا 


4 -_ قال مقاتل بن سليمان: 8اوَيآلوَدنِ إحسانا». يعني: برًّا بهما'". (ز) 
8 عن مقاتل بن حَيّانَ - من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قول الله: «وَإِدْ أَحَدْنَا 
و وو 


سِكَقَ بق إنرويل ل مَْبْدُودَ إلا للَهَ مول إعساا وَذى الْمُرْق وَاليَكس السجي:). 
قال: فيما أمركم به من حق الوالدين» وذيٍ القربى: واليتامى: والمساكين”". (ز) 


«وذى الْقْرقَ» 


7 قال مقاتل بن سليمان: «#وذى الْمُرَّيٍ وَالْيَتَد». يعني: ذوي القرابة 
ل 0 


5 ذكر ابِنُ عطية )587/١(‏ أن مكيًّا قال بأن هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين 
أخرجوا من صلب آدم كالذرء وانتقده. فقال: «وهذا ضعيفء. وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى نَع وغيره من أنبيائهم تَيِْ» وأخذ الميئاق قول» 
فالمعنى: قلنا لهم: لا تعبدون». 


.4)©( أخرجه ابن جرير 47/7. وتقدم بعضه عند تفسير قوله تعالى : طهَآمَدَتِكُمْ الصَدِيقَهُ وَآَمْر تظروة‎ )١( 
تفسسر مقاتل تخ سليهان 1151/3 () أخرجه ابن أبي حاتم اا‎ )5( 


(4؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 


الك (0م) 
واه 8 
01 عن مقاتل د بن حَيّان -.من طريق تكثر ين معروف -"قوله: #وذزى َلْفْرَىَ4. 
0 الر0 م0 


«واتبكت» 


5 عن علي بن أبي طالبء عن النبي كَل أنه قال: «لا يُنْم بعد الخُلّم»”"". (ز) 
1 - عن يزيد بن الهرم» َيِل عبد الله بن عباس: عن اليتيم متى ينقضي يُتْمُّه. 
فقال': ذا وي اسه رف زن) 

5 قال مقاتل بن سليمان: #وَآليَكى». واليتيم أن تصدق عليه”؟". ( 


«السجي4 


5 دع ابي هريرة) قال »قال رسرل1 اكه 6ه «(ليس الحسكين بالطوّاف: ولا 
بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان» ولكن المسكين المتعفئف الذي لا 
يسأل الناس شيئّاء ولا يُفْطَن له فيتصدق عليه»9؟. (ز) 


4 اخ 


«إوقولواً لِلنّاسن حَسَنًاكه 


45 - عن وَائْلّة ب بن الأَسَْعء عن النبي يِه قال: «مَن قذف يهوديًا أو نصرانيًا أو 
دملوكا ولد في الإسلام »ثم لم يُحَدَ في الدنيا»؛ جلِد يوم القيامة بسياط من نار). 
وقيل: يا رسول الله» ما أشد ما يقول له إذا غضب عليه؟ قال: «لا يزيد على: يا 


150/١ أخرجه ابن َف حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق 811/5 +)١156(‏ والظبرانى فى الأوسط 05889//5)ء // 37 امسا 
وابن أبي حاتم ااا لفل الرحم؟ (مم هل عل/41؟ كحك 

قال العْقَيْليَ في الضعفاء الكبير 578/5: «يرويه مَعْمَره عن جُوَييره عن الضحاكء عن التَّرّال بن سَبْرَة» عن 
علي فرقرقا» ورواه الثوري وغيره» عن جويبر موقوفّاء وهو الصواب». وقال الذَارَمْظنِي في العِلّل 4/ 
01 «وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع» عن جويبر موقوئاء وهو المحفوظ». وقال الهيئمي 
في المجمع 757/5 (7717): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه مُطرّف بن مازن» وهو ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 58/7 (037): ١ضعيف».‏ 

(©) أخرجه ابن أبي. حاتم ة (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .119/1١‏ 

.)1١89( 19/5 ومسلم‎ .)199( "5/5 .)١414( 1١١9/5 0)١515( 1١55/7 أخرجه البخاري‎ )5( 


الك (م) 


8 ه٠‎ 4# 


0 


ابن الكافرة». ثم قرأ رسول الله كلهِ: «إوقولوأ لتايس كاك" . ( 


1 - عن علي بن أب بى طالب لمجا وو #وقولواً 
نايسن خُمَكايه» قال: بع : الاين كلهه””. (/غه4) 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك في قوله: «إوقولوا لان 
حُسَناي» قال: أمرهم أنضا بعد هذا الخلق أن يثولوا تاجيا أن بأمروا بدلا 
إله إلا الله) من لم يقلها ورَغب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله 
جل ثناؤه -. وقال: والحسن أيضًا لين القول» من الأدب الحسن الجميل والخلق 
الكريم» وهو مما ارتضاه الله وار ١1/له؛ع)‏ 

8 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - في قوله: وَقُولُوا تار 
سا4 قال: الأمر بالمعروف. والتهى عن المكر*؟. (4/1ه؛) 

2 عن عبد الله بن عباس - 

محمد لل فمّن سألكم عنه فَاصْدئوئ 0 صفتهء ولا تكتموا ل 002 

_ وقال محمّد ابن الحنفية: هذه الآية تشمل البَّرّ والفاجر2. (ز) 

578 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #وَقُولُوأ لتايس حُسَمَا» قال: 
قولوا للناس ا 030 

- عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: للناس كلهه". (ز) 


.551/ 7557/17 أخرجه الطبراني في الكبير 51//ا0 (18)) وابن عدي في الكامل‎ )١( 

قال الهيئمي في المجمع :)1١848( 78٠/5‏ «فيه محمد بن محصن العكاشي» وهو متروك». وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (5/ 2»)17١‏ ونقل عن ابن حبان أنه قال: «محمد بن محصن يضع الحديث على 
الثتقات» لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه». انظر: المجروحين لابن حبان 7/ /ا7؟. وقال الألباني في 
الضعيفة ١77/9‏ (51): لموضوع». 

(9)أخرجه البنهتى فى شعت الإزيان ١55050‏ 

() أخرجه ابن جرير 5 ., وأورده السيوطي مختصرًا . 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم .151/١‏ 

)2( على 70١‏ 2؛ وتفسير البغوي ١//ا١١.‏ 

50 تفسير الفعلبى 7/1 

(0) أخرجه ابن جرير 1917/7 وابن أبي حاتم .151/1١‏ 

(8) علّقه ابن أب بي حاتم 151/١‏ 


ولب ١0م‏ 
# اله 8 


2_ عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: #وَقُولوا لاس 
حُسَكَا فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ا وتعفو وتصفح» 
وتقول للناس حسنًا كما قال الله وهو كل خُلقِ حَسَنٍ رَضِيه اليه512117 ا 

7 دعن عبد العلك بين أبي سليمان» قال: سألت عطاء بن أبي رباح» عن 
قول الله: 2إوَقُونُوا لتايس حُسَنَا4. قال: للناس كلهم. - 

7 قال وسألت أبا جعفر ا[محمد بن على بن الحسين]:"ففال مثل 
ذلك”"' . (٠/ؤه؛) ١‏ 


4 -_ عن أَسّد بن وَدَاعَة ‏ من طريق حُمَيْد بن عُقْبة ‏ أنه كان يخرج من منزله فلا 
يلقى يهوديًا ولا نصرائيًا إلا سلّم عليه» فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي 
والنصراني؟ فقال: إن الله يقول: لإوَقُولوأ لاس حساك وهو السلام "5207 (ز) 
دوعن عطاء الخر اساني» 0 للق 

0010 قال مقائل بن سليمان؛ «مَفولأ لكايس حُنا#: يعني ني : قا . نظيرُها في طه 


شه سدع 


كم قوله كيل : أل 0 رٌّ وعدا حَسَنًا 4 ؛ يعني : 3 ع وقول لاسن 


5 علّق ابن كثير /١(‏ 414 470) فقال: «قوله تعالى: لرَقُونوا لكايس حُشئا» أي: 
كلموهم طَيّبَاء ولِينُوا لهم جانبّاء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمعروف». كما قال الحسن البصري في قوله: «ورقولواأ للتّايين خُسَكَا» فالحسن من القول: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحلم» ويعفو» ويصفح. ويقول للناس حسنًا كما 
قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح... عن أبي 
ذر ض#نهء عن النبي كَكةٍ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئَاء وإن لم تجد فالق أخاك 
بوجه منطلق»»). 

5 انتقّد ابن كثير /١(‏ 4175) هذا الأثرء فقال قبل إيراده: «ومن النقول الغريبة هاهنا ما 
ذكره ابن أبي حاتم في تفسيرها» ثم ساق الأثرء ثم قال: «وقد ثبت في السنة أنهم لا 
يُبدؤون بالسلام. 


1531/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كذلك أخرجه ابن جرير 1910/7 
يلفط : من لقيت امن الناس ققل اله حصنا .كن القول. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل 
حميد) 5577/7 )١155(‏ مقتصرًا على قول عطاءء وزاد فيه: للمشرك» وغير المشرك. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 131/3 (4) علّقه ابن أبي حاتم 1337/1 


لذ البتكز (0م) 


59067 


8 


حَُسَكاوه» يعني : : للنامن أجمعين صدقًا في محمدء وعن الإيمان 
70١‏ عن مقاتل بن حَيَّانَ ‏ من طريق بُكَيّْر بن مَعْرُوف ‏ في قول الله: #وقولوا 
إلنّاين قال: قولوا فى محمد صَدَقا أنة + ولا تكتدجوا أمرة وقولوا 
ع ا ا 0 يي وكا 

قال 59 ف كان 5 0 

- عن سفيان النَّوْرِي - من طريق يزيد بن هارون ‏ في قوله: دَقولُوا للتَاد 
خشكا قال: مُرُوهم بالمعروف» وَانْهَؤْهم عن الاياة 6 


© النسخ في الآية: 


6 دان إسماعيل. بن أبي خالك عن لاريق إبزاحية بن سمي امرواش - #وقولواً 
نايسن حُسَكايه. قال: هذه الآية أُمِرَ بها قبل أن يُوؤْمَرَ بالجهاد لف (ز) 


و 


«رَأقِتوا الضككرة وَمَاتهَا ارتكردي4 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك - قال: وَأقِمُوا 
الصككرة 4 وإقامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة» والخشوعء» والإقبال عليها 
فيهاء 2وَءَاثُوأ أرتَكرة4 قال: إيتاء الزكاة: ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من 

لزكاة» وهي سُنَّةَ كانت لهم غير سُنَّهَ محمد يله كانت زكاة أموالهم قربانًا تَهْبط إليه 
نار فتحملهاء فكان ذلك تقبّلّه ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل» وكان 


وجَّه ابنُ عطية )77١/١(‏ حكاية النسخ في هذه الآية بقوله: «حكى الْمَهْدَوِيُ عن 
قتادة: أنَّ قوله تعالى: وَقُونُاْ لتايس خشكا منسوخ بآية السيف. قال القاضي أبو محمد: 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام» وأما الخبر عن بني 
إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه». 


.171/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 191/7. 

(؛) أخرجه ابن جرير 1917/7. وعلقه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ت: اللاحم) 509/1١‏ (34). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم /177:/0: 


مالظ ١م‏ 
ع "لام 5 


الذي قرت من مسق الااخل ون اظلم أو عشم أو أأخل يقن ما أمرء اله نه وسنه 
0 

5-57 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - «#وَءَاثوا الكرة4 
يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكرهء والإخلاص'"ل". (ز) 

7 كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان وجنات ا ال ل ال 
64- قال مقاتل بن سليمان: ظوَقِمُا الصككرة» يعني : أَتِمُوا الصلاة لمواقيتهاء 
وَدَاثُوأ» وأعطوا الزكاة”*'. (ز) 


«ث وَلِنَثْرُ إلا قبلا مِنَحكُم وََسْر ترش )»4 


649 - عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: طم 
تَولْتِثْرُ24 أي: تركتم ذلك 6و ب زوم 

عن عنيد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: لما 
فرض الله جَلَ وعَرَّ - عليهم ‏ يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه 
من يني إسرائيل.- هذا الذي ذكر أنه أخذ.ميتاقهم بهء أغرضوا غته استثقالا له 
وكراهية» وطلبوا ما حَفٌ عليهمء إلا قليلًا منهمء وهم الذين استثنى الله فقال: 


0 


مم تولَّبتّمك. يقول: أعرضتم عن طاعتي «إِلَّا يلا يَنكُمْ» قال: القليل الذين 


53 قال ابن عطية :)17١ - 77١(‏ اوزكاتهم هي التي كانوا يضعونها يرل الثار على ما 
تُقبل ٠»‏ ولا تنزل على ما لم يعقبل + .ول تكن كركاة أمة محمد 136. ثم أورد قول ابن 
عياس: 
عمس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2558/١‏ 148/7»ء وجاء في أوله في نسخة التركي 198/7: «في هذه الأخلاق» 
وإقامة الصلاة...). وفى نسخة شاكر 791/1: «هذهء وإقامة الصلاة...». وقد أورد السيوطى الشطر الأول 
منه في أول السورة. : : 

(؟) أخرجه ابن جرير 1 

(9) أخرجه ابن أ بي حاتم 2155/١‏ وفك <(أزهما) وهو تصحف :» بتنطوة تميق ده أحمد الزهراني - 
القسم 00 البقرة ص509. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١17١ /١‏ 


(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 5794/١‏ » وابن جرير 23٠١/7‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
كك 


يوالب (4ى) 


© 54ه 8 


اخترتهم لطاعتي» وسيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنهاء يقول: تركها استخفافًا 
بها" . (4/1ه؛) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «ث يَدِثْرُ» يعني: أعرضتم عن الإيمان» فلم 
تُقِرُوا ببعث محمد يَلِةٍ «إِلَّا يلا ينك وَنَثْر تُرْسُرت»* يعني: ابن سَلَام 
وسّلام بن قيسء وتَعْلَبَة بن سَلَام» وقيس ابن أخت عبد الله بن سَلَامء رمد راس 
ابن 'كغت ويامين: اين ياميق + وهم ومنو آهل البونو#التفنا. رزو 


ع قراءات: 

7 عن عاصم أنه قرأ: للا صَفِكونَ وماء »4 بنصب التاء وكسر الفاء ورفع 
الكاف”" . (٠رده؛)‏ 

77 عن طلحة بن مصرف أنه قرأها: (تَسْفُكُون) برفع الفاء؟. (1/هه؛) 


تفسير الآية: 
4 قال عبد الله بن عباس : معناه: لا يسفك بعضّكم دم بعض بغير حق”*' . (ز) 
ها/الا ‏ عن أبى العالية - من طريق الربيع بن أنس, - في قوله: ظوَإِدْ أَحَذْنَ كك 


اك ذكر ابن عطية (١/١17؟)‏ أن قوله: «#إإلَّا قليلَا» يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون 
لمراد بالقليل جميع مؤمنيهم قديمًا من أسلافهم؛ وحديثًا كابن سلام وغيرهء وعلق عليه 
بقوله: «والقلة على هذه هى في عدد الأشخاص». الثانى: أن تكون القلة فى الإيمان» 
أي: لم يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد كَلةِ إلا إيمان قليل» إذ لا ينفعهم» ورجّح 
الأول» فقال: «والأول أقوى»» ولم يذكر مستندًا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 149/7. وأورده السيوطي مختصرًا. 

(9؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1755/١‏ () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن ميل ْ 

وهي قراءة شاذةء. والقراءة المتواترة هي القراءة المنسوبة لعاصم في الأثر السابق. انظر: البحر المحيط /١‏ 
4 وتفسير القرطي 1/5 

(5) تفسير الثعلبي ا 


وؤالبةة (:) 
© هكه و 


5 


لا شَفْكونَ وماءكر4. يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا"'. (1/هه؛) 


5-5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «إلا سََفِكونَ ومآءكة»» يقول: لا 
يقتل بعضكم بعضًا بغير حق'". (ز) 

107 - عن الربيع بن أنسء» نحو ذلك"". () 

- قال مقاتل بن سليمان: «وَإِدْ أحَذْنَا ميِتَفَكّ» في التوراة» يعني: ولقد أخذنا 
ميثاقكم في التوراة «إلَا سَسْفِْكْوْنَ دمَآءكم» يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا"؟. (ز) 


«وّلا رن سكم ين كرك » 
64 2_5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «ولا مُحْرِونَ الَشسَكم 
ين دِيترِكُ24 يقول: لا يُخرج بعضكم بعضًا من الديار'*'. (١1/هه؛)‏ 
8 ماعن إمماعيل الشدّق» تدر ذلك" . 3 
- عن الحسن البصري - 
7 9 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك؟. (ز) 
1 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «إوّلا عُْرِجنَ الَفْسَكْم يَن دكركٌُ». 
قال: ونفسّك يا ابن آدم: أهل ملتك”. (ز) 
4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر - «إولا خْرِجْنَ ألَفْسَكم ين 
دِيتركٌُ4: قال: فتسفك يا ابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك". (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «وَلا خُحْرجْنَ ألَفْسَكم4: يعني: لا يُخرج بعضكم 
بعضًا من دياركم'''". (ز) 


.177/١ أخرجه ابن جرير 2567/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.137/١ أخرحه ابن جررير 1051/9 وعلقه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 177. (4)اتفسين مقاتل بن اسليماة :١ 4/١١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 2507/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .157/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 157. 
(8) أخرجه ابن جرير 707/7. (4) الخرجه ابن عجري 77/5 


.17١١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٠١( 


©ه كله و 


«ث ررم وَلَسْرْ مَنْبَدُودَ ©)» 


ال دي في دقن طريق محمدابن إسخاق سند في قولة: عم 
فرح سر تَشْبَدُونَ» على أن هذا حر تينابى ار (ز/رهه؛) 


5 اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: هوَأشْرٌ مَمْبَدُوقَ: فأفاد أثر ابن عباس هذا 
أن المخاطب بذلك اليهود الذين كانوا فى زمن النبى محمد يلل وأفاد أثر أبى العالية 
لتالي أنَّ المخاطب بذلك أسلافهم . 

وقد وجَّه ابن عطية )717/١(‏ معنى الشهادة على قول ابن عباس أل المراذ به أنهيم ا 
على أسلافهم» فقال: «والمعنى: وأنتم شهداءء أي: بينة أن هذا الميثاق أخذ على 
أسلافكم فمّن بعدهم. 

ووجّه ابن جرير )3١ 4 /1١(‏ معنى الشهادة على قول أبي العالية أن المراد به مشاهدتهم 
وحضورهم 0 الميثاق» فقال: «والمعنى: وأنتم شهود» أي : حضور» أخذ الميثاق 
والإقرار؟ . 

وكلاجيع ابنُ جرير (74/1 - )1١6‏ بين القولين مُسِتتدًا إلى الل رادار فقال: 
«وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: «#وَأْنسْرٌ تَشْبَدُونَ» خبرًا 
عن أسلافهمء وداخلًا فيه المخاطبون منهم» الذين أدركوا رسول الله يَكِدِهِ كما كان قوله: 
ظوَإِدْ أَحَذْنا مِتَفَكُّ» خبرًا عن أسلافهم. وإن كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله كللِ؛ 
لأنَّ الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسى تق من بني إسرائيل» 
فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 
موسى منهم» ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق» 
وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء بقوله: م ررم وَنسْرٌ تَمْبَدُون4 
وإن كان خارجًا على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا كلل منهم. فإنه معني به كُلَّ 
من واثق بالميئاق منهم على عهد موسى 2د ومن بعده» وكل من شهد منهم بتصديق ما في 
التوراة. لأنَّ الله - جل ثناؤه ‏ لم يخصص بقوله: 3 َكَرَت ونش كتهدوة» - وما أشبه 
ذلك من الآي ‏ بعضهم دون بعض» والآآنة امحتهلة أن يكون أرية.نها جميعهم » فإِذْ كان 
ذلك كذلك فليس لأحد أن يدَّعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض.... وكذلك كم 
الآية التى بعدها». 


.157/١ وابن أبي حاتم‎ 23١/1 وابن جرير‎ »- 640 /١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


مالظ (5) 
لاله 5ه 


0" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «ثم أَْررْع» بهذا 


الميثاق «إوَأَشْرٌ تَتْبَدُونَ» يقول: وأنتم شهود”'؟. (ا/رده؛) 
6 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » مثل 
9 قال مقاتل بن سليمان: ثم أَقرَرتمُ» بهذا ظوَأنشْر مَتْبَدُوتَ» أن هذا في 
و0 , ١‏ 


سالك (ر 


«ثمّ آَم عؤلة تشئوت أنشسكخ وَعْرْجُونَ هَرِيمًا يسم ين ديكرهم» الآية 


نزول الآية: 
2-2 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: هَثُمَ 


نتم عؤلة تنثوت اسك وَغْرْجُونَ عَرِيضًا يسك ين دِيكرِهِم تَظهَرُونَ عَلنِوم يالان 
وَالْعْدَوَنِ. قال: ابتلاهم الله بذلك من فعلهمء» وقد حَرَّم عليهم في التوراة سفك 
دمائهمء وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني 
َبْْمَاع حلفاء الحَرْرَجء والنَضِير وقُرَيْظة حلفاء الأؤسء فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بنو قَيْنْقَاعَ مع الخزرج» وخرجت النضِير وقُرَيْطة مع الأوسء 
وذكر ابن عطية )717/١(‏ أن قوله: #إثُمَّ أَسُمّ مَتوْلآه4 دال على أن المخاطبة للحاضرين لا 
تحتمل ردا إلى الأسلاف. 

2 ذكر ابن جرير :)7١7- 7١1/5(‏ أن قوله تعالى: طلا سَنَفِكْوْنَ وِمَآءكُم4 يحتمل 
احتمالين: أحدهما: أنه نه عن أن يقتل بعضهم بعضّاء فكان في قتل الرجل منهم الرجل 
قتل نفسهء إذ كانت ملَيُهما واحدة. والآخر: أن يكون معنى قوله: «لا مَتَيِكوْن وناءك» 
أي: لا يقتل الرجل منكم الرجل منكمء فيقاد به قصاصًا؛ فيكون بذلك قاتلًا نفسه؛ لأنه 
سبّب لنفسه ما استحقت به القتل. 

وانتقد ابن عطية (١/1/7؟)‏ المعنى الثاني الذي ذكره ابن جريرء فقال: «وهذا تأويل فيه 
ككلك» وإنها كان الآمر أن "الل تعالى نقد أخذ على بي إسراشيل في الترراة مينانا أن ل 
يقل بعضهم بعضاء. .ولا يتفيه» ولا يسترقه» ولا بدعه يُسَِرّقء. إلى غير ذلك من 
الطاعات». 


.1717/١ وابن أبي حاتم‎ 25١5/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.17١/١ أخرجه ابن جرير 7037/7. (1) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


مودس 0 ا 


عرسا سسا 710 سر دت 010 


السك (0.) 

> 5ه 5 
يُظاهِر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه. حتى يتَسَافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم 
التوراة. يعرفون منها ما عليهم وما لهمء والأوين والخزرج أهل تيرك يعبدون 
الأوثان» لا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا بعد ولا قيامة» ولا كتابّاء ولا حرامًا ولا 
حلالاء فإذا وضعت الحرب أوزارها اقْتَدَوَا أُسْرَاهم تصديقًا لما في التوراة» وأخذا 
به د بعضهم من بعض »2 يفتدي بنو قَيُنْفَاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء وتفتدي 
النَضِير وقُرَيْطّة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويُطلُونا'' ما أصابوا من الدماء 
وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم؛ مظاهرة لأهل الشرك عليهم... ففي ذلك من فعلهم 
مع اروس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذة القضة”'؟. (1/هه4) 
عن أبي العالية .من طريق الربيع بن أنس - قال كان في بتي إسرائيل إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم» وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا 
دماءهم» ولا يخرجوا أنفسهم م فيارف 5 0 
1479 عن اماعيل الشدئ - من طريق قتعية قالة "تولك هله الآية فى قيس ين 
خطيم: «ثّ َم عتؤلة تنئثوت انمسكم وَغْرْجُونَ رِيضًا يسك ين دِيكرِهِم تَظهَرُونَ 
هم بالانم والتنوو”*. (ز) 
4 عين إسماغيل السّدّئّ من طريق. أسباط - ووذ لْعَددا ميشقك لا .كتيكة 
وَمَاءكُ ولا تخرجون أنقم م ين ويخ م ررم وَأشْرْ تَنْبَدُون». قال: إن الله أخذ 
على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضّاء وأيما عبد أو أمة وجدتموه 
من بني إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فأعتقوه. فكانت قُرَيْطَةَ حلفاء الأؤْسء والنَضير 
حلفاء الخَرْرَّجء فكانوا يقتتلون في حرب سُمَيرء فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ 
وحلفاءهاء وكانت الضير تقاتل قريظة وحلفاءها فيغلبونهم. فيخربون بيوتهم 
ويخرجونهم منهاء فإذا أسِر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يَفُدُوه 
فتّعَيّرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: إنا أَمِرْنا أن 
نفديهم»؛ وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن تَسْتَذِل 


)١(‏ الطّلُ: هدر الدم. القاموس المحيط (طلل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 27١7/17‏ وابن أبي حاتم ١74/١‏ (808) مختصرًا. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(1) أخرجه ابن جرير 2504/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(4) أخرجه ابن أني حاتم .154/١‏ 


مالظ (٠ىم‏ 
59ه و 
حلفاؤنا . فذلك حين عيّرهم جل وعز - فقال: «ث ثم 1 وى 2 
مَعْرْجُونَ مَرِيِضَا مَنْكُم من دِيَترِهِم تَظهَرُونَ عَلَتَهِم يا ام 0 
18 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب : كانت فريظة 
والتضير اخوين». وكاتوا بيده البلدة» وكان:الكعاب بأيديهم. ؤكاتت الأارس 
والخزرج أخوين فافترقاء وافترقت قريظة والنضير» فكانت النضير مع الخزرج» 
وكاتت قريظة مع الأوس» باعي 'وكان بعضهم يقتل بعضّاء فقال الله 5000 


عروييهد مد عو 


ثم آم كؤلة تنئوت أننسك مَعْرْجُونَ هَرِبسًا يكم ين دتترهم» الآية'"". 
م تفسير الآية: 


فك عد 


«ثمَ لد عؤلة تنثوت أننسي وَغْرْجُنَ هَرِيكًا يسم ين ديتره» 
عبد 


0 بد الل ب ميا - من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 3 


نم مرا تؤلة تنثوت اسك وَعُوْجُونَ هَرِيًا يَدمْ ين ديرم تَطظهَُونَ عَلتِهِم آلغ 
وي 0 أهل الشرك» حتى تسفكوا دماءهم معهم. وتخرجوهم من 1 
معهم. قال: أنْبّهم الله على ذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم في التوراة سفك 
دمائهمء وافترض عليهم فيها فداء أسراههم'"". (440/1) 

45 دعن الحدن البصرى > 


51 - وقتادة بن دعامة: م آم متؤلا تَتْنلو ت الشناخ 4 يعيل بمشكام عقا 
عجو نَ فَرِيضًا مَنَكُم ين ديرهِم» أي: يخرجونهم من ديارهم معهم 00 


رمي د 


ا ا ب 1 نتم مكؤلة تكئونت 


أَنفْسَكٌ4. يقول: يقتل بعضكم بعضًا”*“. (ز) 


48 قال مقاتل بن سليمان: وتم نم متؤُلا4 معشر اليهود بالمدينة #تَتَلوت 
نفس » يعني : يقتل بعضكم بعضّاء ٠‏ «وَعُْجُونَ فَرِيضَاك يعني: طائفة يكم ين 


.157/١ أخرجه ابن جرير 2308/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 709/7. 

0 أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 54٠ /١‏ -» وابن جرير 2707/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 
(4) علّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

(0) أخرجه ل أبي حاتم .1554/١‏ 


© "له 8 


درف 374 ) 


«تظهَرْونَ عَلِتهِم بلاغ والْعذونِ» 


6 57 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ فى قوله: 
«اتَظهَرُونَ يوم لانم وَالْعْدْوَقِ»» فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب 
خرجت بنو قَيْنْمَاعَ مع الخزرج» وخرجت التضير وقَرَيْظة مع الأوس» وظَاهَرَ كل 
واتحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تسَافكوا دماءهم» فإذا وضعت الحرب 
أَوْرَارها افْتَدَوْا أسراهم تصديمًا لما في التوراة'"'. (5/1ه4) 

١‏ - عن سعيك انق تجسر. - امن طريق عطاء بن دينار - في قول الله : «بالاغُ» بعد 
المعصية ٠‏ «والعذوان» قال: بعض الظلم'” . 00 

5 عن مقاتل بن حيان. نحو أوله”*؟. (ز) 


7170 قال مقاتل بن سليمان: تَظهَرُونَ 4 يعني: تعاونون عليهم «بالاغ» يعني : 
بالمعصية» دفوو يعني : بالظلم'”'. (ز) 


طون يأو أترئ تتذوف وهر غيم علِعكُمْ يناجهْ» 


:#ة قراءات: 
5 - عن إبراهيم النخعي أنه قرأ: #وَإن يَأَنُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُومم 7" . (رده؛» 
هه" عن الحسن البصري أنه قرأ : «أسرئ قدوشم 774" . (ا/لاهع) 


17١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.154/١ وابن جرير 2567/7 وابن أبي حاتم‎ .»- 050/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.158 /١ علّقه ابن أبي حاتم‎ ):( .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ 

(5) أخرجه 'سعيك بن منضون  ١945(‏ اتفسير). 

قرأ حمزة #أَسْرّىق» على وزن: فَعَلَىءِ والباقون بالألف على وزن: فعَالى. 

وقرأ نافع وعاصم والكسائي طتْقََدُومُمْ» بالألف وضم التاء. والباقون #تَفْدُوهم4 بغير ألف وفتح التاء. 
انر : الشيكة تحن 119 والتسير, صن 4لا 

(10) أخرجه سعيد بن منصور (114 - تفسير). 


يلظ (5) 
ةي آله 8ه 


85 - عن الأعمشء» قال: في قراءتنا: (وَإِن يُؤْحَذُوا تَفْدُوهم)(. (1/ه4» 


# تفسير الآية 
لاه" عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
تون يَأَنوكُمْ أسرّئ تدوكم» ‏ وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكمء «وهو حرم 
910 نكُمْ» في كتابكم «َإِعْرَاجْهُمْ 0 10 ده؛) 
4 -_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - ون يَأْوكُم أسرّئ 
تُقََدُوهَمْ4» يقول: إن وجدته في يد غيرك فَدَيّته وأنت تقتله بيدك!”". (ز) 
89 عن أبي عمرو [بن العلاء] ‏ من طريق حسين الجعفي “قال بماارقد مر 
فهو أسارى؛ وما مم بوسر فلو اعرف لل تساي آخر قال: ما صار في 
7 قال مقاتل بن 5508 00 0 _ التوراة أن يفدوا أسراهم. 
فيشتروهم إذا ارقم أهل الروم في القتال إن كان عبدًا أو أمة» يقول الله كيك : 
«ون يَأْوْكُ أُسرّى مَُدُوهُمْ وَهْوَ تَرَم كم و4 . (ز) 

روه بتي الكتي وتكتوت يجتو » 
-0١‏ قال ابن جُرَيج: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إِنَّ 
بتي إسراتيل قد مَضَوَاء والكم .يا أهل الإسلام تعنون بهذا الحديت9©. (ز) 
7 _ عن أبي العالية: أنَّ عبد الله بن سَلَام مَرَّ على رأس الجالوت بالكوفة» وهو 


يُفادِي من النساء من لم يقع عليه العرب» ولا يُقَادِي من وقع عليه العرب» فقال له 
عبد الله بن سَلّام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك: أن فَادُوهُنَ كلهن9 . (رده؛) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/ا0. 


وهى قراءة شاذة. 

(0) اجر ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 04٠/١‏ -» وابن جرير 6508/7 ١١5ء‏ وابن أبي حاتم 
ا لكا 

(*) أخرجه ابن جرير 711/7. مين القطلي ا 

(5) سير مقائل بن لمان 8/1 © أخرجة ابن ري 5101/5 


(0) أخرجه ابن جرير 717/7. 


يولك (5ى) 


للقت ن 


775 عن عبد خير» قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلَنِجَر”''» فحاصرنا 
أهلياء. ففتحنا الهديئة» وأصبنا سباياء. واشترئ عبد الله بن سلام يهودية بسبع مائة 
درهم» فلما مَرَّ برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت» هل 
لكم في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: :العم قال: أخذتها بسبع 
مائة درهم. قال: فإني أزبحك سبع مائة أخرى. قال: فإني قد حلفت أن لا أَنقّصُها 
من أربعة آلاف. قال: لا حاجه لي نيها . قال والله لتشدريتها مني » أو لتكفرن 
بدينك الذي أقك عليه قال : اذ عر فدنا منه» فقرأ في أذنه التي ف في التوراة: 
إنك لا تجد مملوكًا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته: ظوَإن يَأَوُْ أصرّئ 
ََدُوهُمْ وَهْوَ حدم عَلَكُمْ إِحَاجْهُمْ4. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. 
قال: فجاء بأرنعة» فأخيل عبد الله ألفى درهم» ورد عليه الي 65 

2-2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 

موه ووم م 6 دود * 

#أَفَنْؤْصُوْنَ يِبَعْضٍ الكتب و بِبَعْضضَ». أي: تُمَادونه بحكم التوراة وتقتلونه - 
وفي حكم التوراة: أن لا يقتل» لاد يخرج من داره»ء ولا يظاهر عليه من يشرك بالله 
ويعبك اللأؤتان من دوه - ايتغاء عرضن امن عرض اننا" تابدهة) 


مكلا د عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أ نس - قال: كان في بني إسرائيل إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهمء وقد أخذ عليهم الميثاق أذ لذ يستكرا 
دماءهم» ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن 
يفادوهم . فأخرجوهم من ديارهم» ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ 
آمنوا بالفداء فَمَّدَواء وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا”؟؟. (ز) 

75 عن الحسن البصري: تكثوا: فقتل بعضهم بعضّاء وأخرج بعضهم بعضّاء 


2000 


وكان الفداء مفروضًا عليهم أبقاء فاختلفت لم فقال الله تعالى: ا أَفْمْؤّمِسُونَ 
يِبَعْض الككّب» يعني: الفداء «وَتَكفُوت يِبَعْضْ» يعني: القتل» والإخراج من 


.)489/1( يلتجر - يفتحتين + وسكون النون» وجيم مفتوحة  مدينة ببلاد الخرّر. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم ١/119؛‏ كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 597/١18‏ 
797 (734488) من طريق عبد خيرء عن الربيع بن خثيم» عن عبد الله بن سلام. 

(9) أخرجه ابن إسحاق - كما جاء في سيرة ابن هشام 040/١‏ -» وابن جرير 3١1/7‏ -708ء وابن أبن 
حاتم مختصرًا .157/1١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير »5١١/7‏ وابن أبي حاتم .155-179/١‏ 


يع لاه هو 
الدور” . ع 
وت سن قتادة بن دعامة من طريق سعيد بن أت عرَونَة 00 نتم تولك 
تدلُو نت الشسكم وَغُرْجُونَ هَرِيضًا يَنَُم ين درم 1 تَظهَرُونَ نَ عَنهم بِالْانئم وَلْعَدُونٍ وَإِن 
ع اعد فكشرفم يذ خنا حبك بريه الكلزيزة ينس الكتب 


دس وو 


وت 2 46 بِبَعْض 4 قال: واللف إن قداءهم للإيمان» وإن إخراجهم للكفرء » فكانوا 
: من ديارهم» وإذا رأوهم أسارق في أيدي عدوهم اتوي , 2 


- عن إشماغيل الذي - من طريق أشباط - ظاأكتْرْمُوه يبقض. الك 

وَتَكفْروتَ يِبَعْضَ». قال: فكان إيمانهم ببعض الكتاب أحين قَدَّوا الأسارى» وكفرهم 

سما ٠»‏ هما جَرَآء من يَفَعَلُ 5 للك مِنِكْمْ إل حَرَىُ فى الحبزة 

م و رةه 

دنا 74" . ( 

م الخراساني .-.من طريق شنجية بن رين فى 'قولة: 
0000 5-78 هه د مء .ع 5 1 5١‏ 

أفْنْؤْميُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَتَكفرُوب يِبَعْضٌ» فكفرهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم 

وأنفسهم. وإيمانهم أنهم كانوا يرون حمًا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم 

ار )0 


قال مقاتل بن سليمان: أفَنُؤْميونَ يِبَعْض الككب وكوب بِبَغْضٌ». 


يقول: تصدقون ببعض ما في التوراة لمن يقتل» والإخراج من الديار» فهو محرم 
عليكم إخراجهم» وتكفرون ببعض'"'. (ز) 


١لالا" ‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَجَاجٍ - ِل أَفَمْوْمِسُونَ بِبَعَضٍ الكت 
2012 6 يَبَعْو 4 قال : كفرهم القتل والإخراج» وإيمانهم الفذاءء قال ابن جريج: 


يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم. وأما إذا جروا 
00 
م اذ 


- 151/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.155/1١ وابن أبي حاتم‎ 41١١/7 أخرجه ابن جرير‎ )1( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .157/1١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .1517//1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ 

90) أخرجة ابن حرو 7177/5 


0-0 


#هما جَرَآءُ من يَفَعَلُ د 


1 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده - هما جَرَآهُ مَن 
يَفْعَلُ كلك مِنحكُْ إِلَا ري في الحيزز لديا وَيَومَ الْتِبمَةِ يردُونَ إل أَمَدّ الْمنّاتٌّ4 إلى 
قوله: ولا هُمْ يُصَرُونَ» قال: فَأَنَبَهُمِ بذلك من فعلهم» وقد حَرَّم عليهم في التوراة 
سفك دمائهم؛ وافترض عليهم فداء أسراهب”” . د 

ال ع آم عد الرحي الكليى امن ط ب عمل .ين السام تالا ايكون 
أول الآية عامًا وآخرها خاضًا. وقرأ هذه الآبة: «وَيَومَ الْبنمَةٍ يرَدُونَ إل أَمَدْ الاب 


2 


وما أَشَّهُ يعََفْلٍ عَنَا تَمَلُونَ!" . (١/لاه؛)‏ 

4 - قال مقاتل بن سليمان: ظاقّمَا جو مَن يَفْعَلُ لِك مِنِككُمْ إِلَّا <زئ» 
يعى: الهوان اق الحَيزد الذي »» فكان خزي أهل قريظة القتل والسبي» وخزي 
أهل النضير الجلاء والنفي من منازلهم وجناتهم التي بالمديئة إلى أَذْرَعَات وأريحا من 
أرض الشامء فكان هذا خِرْيًا لهم وهوانًا لهم. «وَيَوْمَ الِْبَمَةِ يرَدُونَ إل أََدِ الْعَدَابُّ» 
يعني: رؤوس اليهودء يقول: هم أشد عذابًاء يعني : رؤوس اليهود من أهل ملتهم ؛ 
لأنهم أول من كفر بمحمد كَللَةِ من اليهود. ثم أوعدهم فقال: وما ألّهُ بِعَنَفْلٍ عَمَا 


سك 2 بج (15257[)7 1 
ل . 00 


مع دعوم مسمس 20 


«أؤليك الَدِنَ انوا الحيرة الديا بالآيزؤ» 


_ عن سعيد بن جُبَير - من طريق عطاء بن دينار - في قول الله: وكيك 


7 ذكر ابن عطية )7377/١(‏ أنه اختلف في المراد بالخزي على أقوال: الأول: أنه القصاص 
فيمن قتل. الثاني: ضرب الجزية عليهم غابر الدهر. الثالث: قتل قريظة» وإجلاء النضير. 


)١(‏ أخرجه ابن أت حاتم ا 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 91/١5‏ - 2»48 وابن أبي حاتم .1717/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد»ء وابن 
العيدر: 

() تفسير مقاتل بن سليمان 15١/١‏ 


ع هله 9 


لَذِنَ4 ذكر الله في هذه الآية20. (ز) 

2-57 عن الحسن البصري: يعني: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة""". (ز) 
/ا/ا/ا" ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «أوكتيك ألَّذِنَ أخْروا الْحيزة 
آلدّنَا يلوه قال: استحيوا قليل الدنيا على كثير الآخرة” . (زلاة؛) 

7-4 قال مقاتل بن سليمان: ثم نعتهمء فقال سبحانه: وليك الَدِنَ أمرذأ4, 
يعد الخعارؤا الحياة الدنيا 0 تقول باعوا الآخرة بالذتياهما يصييون من 
له نزرد كن لمك ر 


ونلا يحَنّت عَنْهُمْ ألعداب 6لا م سُمَرُودَ ©4 


0 عن أبي العالهة + من طريق الربيع بن انس - ل الوك ونلا لذ غك 


مدا و وَلَا هم ينْصَرُونَ 4 0 هو كقوله: هذا م ل يَِعُونَ © ول لون ون لخ 


مَعَذ رون [العرسلات: 88 + 020 
- قال مقاتل بن سليمان: ثلا مُحَنّتْ عَنَبُْمْ آلْعَدَابُ» في الآخرة» #وَلا هُمْ 
لس م2 


تْصَرُونَ» يعني : ولا هم يُمْنَعون من العذاب' 0 


2 وعد 


للد َاَنَِا وى الككب وَكَيَيِسَا من بدو بِآلمْسل» 
70 قال عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْيره عن الضحاك ‏ في قوله: 6 
املك موق الْكبَ» يعني : به التوراة جملة والحدة مفصلة محكمة: ظوَكَيََمًا من 
بَعَدِوِ ِألرُسْلّ) يعني : رسولًا يُذْعَى: أشمويل بن بابل» ووسولا تدعى: متشائيل: 
ورسولًا يُدعى: شعيا بن أمضياء ورسولا يُدعى: حَرْقِيلء ورسولًا يُدعى: أَرْمِيَا بن 
حَلْقِيا وهو الْحَضِرء ع يُدعى : داود بن إِيْشَا وهو أبو سليمان» ورسولا يُذعى : 
المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل ابتَعَتّهم الله وانتخبهم للأمة بعد موسى بن 


.131//١ أخرجه أبن أبي حاتم‎ )١( 

(1) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين -197/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2578/7 وابن أبي حاتم .1717/١‏ 

(2) تفسير مقاتل 31/1 (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1717/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .151/١‏ 


ميالس (0م) 


# كلاه 8ق 


عمران» وأخذ عليهم ميثاقًا غليظًا أن يُؤدُوا إلى أَمَّتهم صفة محمد يَكهِ وصفة 
ممه" . (لرمه4) 


7 ب عن أبي مالك [غؤوان الغقاري]-.من طريق الشَّدَيٌ د في قولة: 
«وَكسَيِساك» 0 أتبغنا”؟. (حرلاه؛) 

23 عن زياد بن أبي مريم ‏ من طريق خُصَيْف ‏ في قوله: طدَاتَيْنَا4ه. قال: 
أَعْطينا”" . (لاه) 

+ قال مقاتل بن سليمان: «#وَلْتَدَ دَاتَينَا موق. الكتبَ» يقول: أعطينا موسى 
التوراة؛ وَكَقَيِمَا ين بَعْدد» يقول: واأَنْبَعْنَا من بعد موسى ظبآلرْسُلُ» إلى 


)20 


قومهم 6 


ًا عيسى أن عَم ايت » 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
وتنا عت ]3 تق اليقي4» فال : عي الآياث التي وضع على يديع من إحياء 
الموتى؛ وخلقه من الطين كهيئة الطيرء وإبراء الأسقام. والخبر بكثير من الغيوب» 
وما رَدَّ عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه! تتا (رررم) 

قال محمد بن الساتي الكليئ: يعحي: الآيات'الني كان يربهم 
عش و 00 

717 - قال مقاتل بن سليمان: وَءَاتَيْنَا عِسَى أن عَرمّ الْبينتتِ». يقول: وأعطينا 
عيسى ابن مريم العجائب التي كان يصنعها؛ من خلق الطيرء وإبراء الأَكْمّه 
والأبرص» وإحياء الموتى بإذن الله'"". (ز) 


5ت] قال ابن عطية :)778/١(‏ «الْبَيّنات: الحجج التي أعطاها الله عيسى. وقيل: هي آياته 
من إحياء وإبراء وخلق طير. وقيل: هي الإنجيل. والآية تعم جميع ذلك). 


.178/1١ أخرجه اين أبى حاتم‎ )7١( .87/8 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 158/1١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .11١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2570/7 وابن أببي حاتم 2178/١‏ ؟587/1. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 
(1) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين .-1817/١‏ 

(01) تفسير مقاتل بن سليمان .171/١‏ 


يويوالظ (007) 


طوَدتةُ4 


4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة ‏ في قوله: «#إوَآَيدَتهُ». قال: 


قَوّيئَاه!. (1/ؤه؛) 
8 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْير - وَأيدََُ4. يقول: نصرناه”"". (ز) 


52-5 عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد من طريق إبراهيم بن حَُمّيد - في قوله: 
«وَآَيدتهُ يرُوج الْقّدِينُ4. قال: أعانه جبريل”” . (١/وه؛)‏ 


1 عن الربيع بن أنسن فوخ طريق أني جعفر - يدك بروج لْعدين) . نحو 
ذلك" 1 
ري عع 6 


«بروح الْقدين» 


١191‏ عن جابر» عن النبي كلد قال: «رُوح القُدُْس جبريل)" . (50/0؛) 

عن شير بن عرشب الأتعرى : أن تفرا من البيوة بتألوا رشول الله كن 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون 
أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟». قالوا: نعم'""'. (ز) 


6 عن عيد الله بن مسعود ‏ من 00 0 الرغزاء- قتال: بج القدس 
ند ك4 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1758/1١‏ 00 را 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم .178/1١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١71/١‏ 

(7) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ؟/5لالا (7014). 

وفي إسناده مجالد بن سعيدء وهو ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 478/7» وتهذيب التهذيب /٠١‏ 
ا 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 547/١‏ مرسلاء ومن طريقه ابن جرير 23517777 7580. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم ١18/١‏ (884). وأخرجه ابن جرير /١15(‏ 54) والحاكم (495/4 -598) في 
حديث طويل في وصف قيام الساعة والشفاعة؛ وفيه: «فيكون أول شافع روح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام) . 


الت 0« 


ي مله و 
5 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: روح 
القدس: الاسم الذي كان عيسى يُحبي به الموتى''' . (404/1) 
1 2 وقال كعب: اريج القدي :: جبرين لا 
4 قال عَبَيّد بن عَمَيْر: هو اسم الله 00 وبه كان يُحبي الموتى» ويري 
الثامن اتللكه لعجا مف 97 0 
49 -_ عن سعيد بن جبيرء قال: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظمء به كان 
يحي الموى 5" زز) 
عن الضحاك بن مُرْاحِم م جُوَيِْر - في قوله: طوَأيدَئَهُ يروج 
لْقدُينٌ4. قال: روح القدس: جبريل”©. ١‏ 
١‏ قال عكرمة مولى ابن عباس - 
والربيع: هو الرّوح الذي نفخ فيه 
7 -_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: ظوََيَدَتَُ يروج الْمدينُ4ك. 
قال: هو جبريل كلها"". (ز) 
2 عن عطية العَوْفِيَ - 
6 ومتحجد من 0 القرَطِىَء نحو ذلك”. ( 
لحي 00 ص ين طرق شيط 0 ظوَأَيّدْنَهُ روج الفدسن»4. 
قال: هو جيريل'” 
ل ا الروح حَمَطََةٌ على 


)2( 0 
م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7177/1: وابن أبي حاتم .174/١‏ 1778/4. وعزاه السوطي إلى ابن الل وفي 
تفسير الثعلبي 217/١‏ وتفسير البغوي :1١١/١‏ هو اسم الله الأعظمء وبه كان يُحبي الموتى» ويّري التّاس 
تلك العجائب». 

(5) تفسير التعلبي :0708/1 

(8) تفسير التعلبي 178/1 وتفسير البقوي 170/1 (4) علّقه ابن أبي حاتم ,1394/١‏ 

(8) أخرجه ابن عير 115/5 

(1) تفسير الثعلبي .77/١‏ وجاء عقب الأثر: أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا؛ نحو: بيت الله 
وناقة اللهء» وعبد الله.» والقدس: هو الله عرّ وجل. 

080 تقسير عبد الرزاق 31/1 واين رين 2059:/5 علق ابن أبي حاتم 138/1 

(8) علّقه ابن أبي حاتم .178/١‏ 

90) أخرصه ابن خرن 19/8 واعلقه ابن أبي حاتم .158/1١‏ 


لبك 0م 
ع و"8ه 9 


ا 


2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ ظوَآيدَتهُ برج القُدِينُ4. قال: 
تدعس جيل : وهو روح القدس"". (ز) 

4 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ في قوله: 
وَلَدنَهُ بروح الْفُدْسَ»>. قال: أعانه جبريل”". (٠1/ذه؛)‏ 

قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 8وَيَدَئَهُ برُوجِ الْتُدْين4. يقول: 
وَمَوَّيِنا عيسى بجبريل يقد تالت" البهود عتد :ذلك: قجنا إيا محمد بمثل ما جاع به 
موس عن اليا كنارف 19 ارزع 

2-١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ في قوله: 
«تايدكة زوع القذية 4 قال: أيّدا الل عيسى بالإتجيل روخاء كما جعل القرآن 
روحًا لله. كلاهما روح الله كما قال الله: 9وَكَدَِكَ أَوَسيآ ِلِكَ روا مَنْ ن أرنا» 
الشورى :2 مامكا 000 


كن رجّح ابن حزير (1104:2-75117/5)ه وابق عطية (1/ ).رامن تيمية 79/1 - 
3717© وابنُ كثير »)48١ - 4179/١(‏ استنادًا إلى السنة, والدلالة العقلية: أن المراد بروح 
القدس: جبريل. / : 1 

وانتقد ابن جرير القول بكونه الإنجيل» وعلّل ذلك بقوله: «وأولى التأويلات فى ذلك 
بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله - جل ثناؤه اداه أيذ 
عيسى بهء كما أخبر في قوله: «إذ َل أَلَُ يبتى أن مم كر يشم عَلَكَ وَل وليك 3 
يدف بروج لْتْدين تكد آلنّاس فى المَهْدٍ وَحهلا وَإِدْ عَلَمدكَ الكتب واكم والتورسة 
لايل » [المائدة: 41٠١١‏ فلو كان الروح الذي أيه الله به هو الإنجيل لكان قوله: مواد 
يسكت يروج الْقدّن»2 «إوَإذ عَلَددَكَ الكتّب وَالِكْمَةَ َالونة لعل كاري ةا لا 
معنى لهء وذلك أنه على تأويل قول من قال: معنى «إإذ يدك يرُوح القُدّس» إنما هو: إذ 
أيدتك بالإنجيل ‏ وإذ علمتك الإنجيل. وهو لا يكون به مُوَيّدَا إلا وهو مُعَلَّمُهه فذلك 
تكرير كلام واحد» من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخرا. 7 


. 9/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (4) تفسير مقاتل بق سليمان 151/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير ؟/777. 


1 


لبك 0م 


© 0ه 8و 


«الثنين» 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَْفِي ‏ قال: القدس: الْمُطهّر”". (40/1) 
805 قال كغب .من اطريق عظاء ين يسار الهة لفن (5) 

214 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: القدس: الله 
ل 7 روو روم 

6 قال الحسن البصري: القدس: هو الله» وروحه: جبريل”*'. (ز) 

5 عن إسماعيل السَّدّىٌ - من طريق أَسْبّاط ‏ قال القدس» البركةة, توه 


7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: القدس: هو الرب 


وأيّده ابنُ عطية بقوله: «وهذا أصح الأقوال» وقد قال النبي يَلةٍ لحسان بن ثابت: «اهج 
قريشًا ودوح القدس معك». ومرة قال له: «وجبريل معك)». 

وذكر ابن تيمية هذا القول» وأيده بقوله: «ودليل هذا قوله تعالى: ##وَإدًا بِدَّلْنَاً 
كات ءَلَوٌ وَلَهُ أَمَلَدٌ يما يوك كَلَْا إِثَمآ أت مُنْيٍْ يل أكَبَفر لا يتلود © كل حَزْلمُ 
روح الْمُدُسس ين ريل بِلَلَقّ4 [النحل: .2١5 ١١‏ وفي سياق آخر قال: «فروح القدس 
الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين» وهو جبريل» وثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
أنه سمع النبي كَلْةِ يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني, اللهم أيده بروح القدس». وفي 
صحيح مسلم: (إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله». وفي 
الصحيحين: ١اهجهم‏ أو هاجهم وجبريل معك)21. 

ورجّحه ابن كثير ذاكرًا ما تقدم من أدلة» ثم زاد استدلالا لذلك بقوله: «عن شَهْر بن 
حَوْشَّبٍ الأشعري: أن نفرًا من اليهود سألوا رسول الله يِه فقالوا: أخبرنا عن الروح. 
فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟» 
قالوا: نعم... وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله كَكِ قال: «إن روح 
القدس نفخ في روعي ...11 . 


ا 


.17588/4 159/١ أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 

(9) أخرصة ابن جرين ا 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 151728/54. 

(8)اتفسير التعلى 517/١١‏ بوتفسير البغوى 1137/1 

(5) أخرجه ابن جرير 2775/7 7765ء وابن أبى حاتم 159/١‏ 1778/5. 


ماكز (0.م) 
١اءه‏ 5ه 


تعالى (1قق, (95/1ه4) 


256 عن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم -“من طريق اين وَهُب - يدنه بروج 
الْعُدين4 قال : أآئلةة القدس» وأعل. عوسى ايروحة: قال: احج فى هذا بقول 
كعب: الله القدس. وقرأ قول الله - جل ثناؤه اراك 4 اليه لآ إِلهَ إِلّا هْرَ الْمَيِكٌ 


لْقُدُوش» [الحقيي: 17 قال القُدسن رالقدرين وا ا 

### آثار متعلقة بالآية: 

6 عن عائشة : أنّ رسول الله وك وضع لحسان منبرًا في المسجدء فكان يُتافح 
عن رسول الله عن فقال رسول الله عَللِهةِ : «اللْهُمَ : أنذا حسان بروج القدسء كما نافح 
عن نبيه)'” . (450/1). 

5 عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله كد يوم قريظة لحسان. بن اثابت: 
«اهج المشركين؛ فإِنَّ جبريل معك"”''. (ز) 

دخو ابن مسعود» أن رسول الله يل فال ١‏ لإاريج القن للك في روعي" رن 
نفْصسًا لن تموت حتى تستكمل وزقهاء فاتقوا الله وأَجمِلُوا في الطلّب»”” ا 
 5*‏ عن الجسين : قال قال رسول الك عله : امن كلّمه روح القدس لم يُؤْذَنْ 
للأرض أن تأكل من لحمه)»”"' . (50/1؛) 


23 علّق ابن عطية )7178/١(‏ على أثر مجاهد والربيع بقوله: «والإضافة على هذا إضافة 
لملك إلى المالك» وتوجهت لما كان جبريل ع من عاق الله تعالى». 


.159/1١ أخرجه ابن جرير 2576/7 وابن أي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7786/7. 

() أخرجه أحمد 140/14١٠‏ (ا457١).‏ وأبو داود "5١/19‏ (5015): والترمذي ١١9/26‏ (9ه0ل. 
الملكروة والحاكم لا/ر ده (لمدعت ومحو), 1 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه»". ووافقه الذهبى. 

(4) أخرجه البخاري 1١/5‏ (4179). 

)2( الرُوع : موضع الرّوع» وهو القلب. لسان العرب «روع). 

() أخرجه الشَّهَاب القُضَاعِيُ في مسنده 1860/7 »)١١191(‏ والبغوي في شرح السنة "١4/14‏ (4111). 
وأورده الألبانى فى الصحيحة 876/5 (5835). 

(7) عزاء السيوطي إلى الزبين بن بيكان في أأخيان الغذينة مرسلة. 


ابتك ده هم 


© 4ه 8 


لاكعلا جَآءكٌ رَمُولٌ يمَا ل 7 أشْدَيم أستكرٌ مَمَرِينَا كَذَبمٌ وَوْيدًا اقوس )4 
7877 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسئده ‏ قال: وما رد 
عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. نّم ذكر كفرهم بذلك كله قال: 
أفكما جا 0 بمَا ل" جو سدم اسْتكيرتٌ عََرِينًا كَذَبِمْ وَزِيعًا تلوت 374". (ز) 
2865 عن سعيد بن جُبَيّر - من طريق عطاء بن دينار - في قوله تعالى: #قريقًا © 
عق ا 4 

2606 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - « سمي 
ترك أنشدم استكيت». قال: اليهود من بني إسرائيل0". ( 

775 قال مقائل بن ,سليتمان: يقوك الله كك : ا طول ينا له بك 
سكم > يعني : اليهود «أسدكيرتم» يعني : تكبرتم عن الإيمان برسولي» يعني 

محمدًا عله ديا كدب يعني : طائفة من الأنبياء كذبتم بهم» 1 
ومحمد َل ينا تَقَلُورت 4 يعني : وطائقة تلتخر مم منهم زكريا ويحيى والأتبياء 
أيضّاء فعرفوا أنَّ الذي قال لهم النبي يلل حنٌ؛ سكو (ن) 

ظرَقَالأ كبا عُلَثأْ بل َتَبمْ لَه يِكُفرهِم مَمَلِيلَا نا يوبن ©)»* 
قراءات: 
ا ل رص 00 
: (قُلوينًا عُلتَ) كتانق «رررودي 


55 وقد ابن جرير (4581/5 قرزائة:(شلف) بتفولةاوآما الذين قراوعا (غلف) يعجريك 
للام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم قالوا: قلوبنا غلف للعلمء معنن أنينا أوعة الهناءة 


1 
1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ا" (١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم العلا 

() أخرجه ابن جرير 777/7. (8) تفسير مقاتل بن سليماة 2171/١‏ 

(5) أخرجه الطبرانى في الأوسط (5775). 

المراد بالتتقيل: ضم الام انظر: السبعة.صن 134 والقراءة :يضم اللام قراءة: شاذة:منسوية إلى ابن عباس 


وأبي عمروء وابن محيصن., والأعرجء وابن هرمز. انظر: مختصر ابن خالويه ص8» والبحر المحيط /١‏ 
م 


1 
ل 


يه 8ه و 


6 عن عبد الله بن عباس لني ار اس الاي لقان 
أ: (مُلوينا غُل) مُثْلةٌه كيف تتعلم؟ وإنما قلوبنا غلف للحكمة. ي: أوعية 
0 '. وحرق 


عن عد انه بر ماين - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك - في قوله: 
(فُلوبنَا عُلْفْ) مملوءة علمّاء لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره". (51/1؛) 


- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: نوين 
عُلْئأ4 قال: فى غطاء 5 از 45) 


ال لسع ب قر د زلف رن 


والغلّف على قراءة هؤلاء: جمع غلاف؛ كما يجمع الكتاب: كتب» والحجاب: حجب» 
والشهاب: شهب. فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ (غلف) بتحريك اللام وضمها: 
وقالت اليهود: قلوبنا غلف للعلم» وأوعية له ولغيره». 

وقال ابن عطية (١1/4/1؟  :)758٠‏ «وقرأ الأعمش والأعرج وابن محيصن : (غلف) بتثقيل 
اللام. جمع غلاف» ورويت عن أبي عمروء فالمعنى: هي أوعية للعلم والمعارف 
بزعمهمء فهي لا تحتاج إلى علم محمد بَكة. وقيل: المعنى: فكيف يعزب عنها علم 
محمد كَلِ؟! فرد الله تعالى عليهم بقوله: بل لَعَتَيْمْ آلَهُ يَكُتْرِهمَ14. 

وانتقّد ابِنُ جرير القراءةً بضم اللام مستندًا إلى إجماع الحجة من القراء بقوله: «والقراءة 
التي لآ يجوز غيرها في قوله: طملوبًا ملت هي قراءة من قرأ لِعْلت4 بتسكين اللا 
بمعنى: أنها في أغشية وأغطية؛ لاجتماع الحجة من الْمَرَأة وأقل التأويل على محتياء 
وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام» وقد دللنا على أنَّ ما جاءت به 
الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه» وما جاء به المنفرد» فغير جائز الاعتراض به على ما 
جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلًا وقولًا وعملًا في غير هذا الموضع» فأغنى 
ذلك عن إعادته فى هذا المكان». 


.)5775( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 0371/7 وابن أبي حاتم .11١ 8/54 201١/١‏ 

م أخرجه ابن جرير 87 وابن أبي حاتم .1١1١8/4 ٠17١/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(4) علّقه ابن أب بي حاتم 1/1/3 


ياك + 


* 044 8 
401 - وعن إسماعيل الذي - من طريق أشتاط -. شر ذلك7. (ز) 
780 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسئده - في قوله: كوبا 
لشي قال: سانتا (40/1) 
54 - عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِيَ - في قوله: طقلوًا عُلئل. قال: 
هي القلوب المطبوع عليها'" . (455/1) 


8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - توي عُلأ4. أي: لا 
ان 


5 -_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبد الله بن كثير - طدَقَاوا كوا علنأك. 
قال عليها ختاو*". بجا دقع 

5 00 2 اق 5 ع 
/4130 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق النضر بن عَرَبِيّ ‏ في قوله: #قلوينا 
عُلَفْي. قال: عليها طَابَع"''. (455/1) 1 
2-88 عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ في قوله: طقُلُوبَا عُلَكا4. قال: لم 


2م (ماكامة” 3 
5 0 


9 -_ وعن عَطِيَّة [العوفي] - من طريق أَسْبَاط بن محمد» عن فُضَيْل بن مرزوق - 


ادم رجّح ابن القيم )17/١(‏ مستندًا إلى النظائر قول مجاهدء وقول ابن عباسء» فقال: 
«قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا تعي ولا تفقه ما 
تقول. وهذا هو الصواب في معنى الآية؛ لتكرر نظائره في القرآن. كقولهم: هويا فت 
أَكِنَةِ4 [فصلت: 0]: وقوله تعالى: كت 0 في غِطَلَهٍ عن ذَكٍْ» [الكهف: 061٠١١‏ ونظائر 
ذلك». 

5 وجَّه ابن كثير /١(‏ 485) قول الحسن بقوله: «هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من 
عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخيرا. 


(1)أخرجه ابن جرير 0173/7 وان أني حاتم 1/3 /11, 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 24١/١‏ -» وابن جرير 578/7. 
(*) أخرجه ابن جرير 7178/7. 

(:) أخرجه ابن جرير 7579/7» وابن أبي حاتم .110/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 5758/7. وعلّقه ابن أبي حاتم 1720/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .171١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(0) أخرجه ابن أن حاتم .10720/١‏ 


نال 0 
© هوه 8 


اع د ع 


#دَقَالأ مُُوبَا ملكأ قال: أوعية للمنكر"2. ( 


- عن عَطِيّة 0 مرزوق - في قوله: (قُلوبنَا عُلتْ)» 
قال: أوعية للعلو'" . (451/1) 
0 -_ عن عطاء الخراسانىي» مثله”؟. (ز) 


5 _ عن عطاء [بن أبي رباح]» قال: أي: قلوبنا أوعية لكل علم؛ فلا تحتاج 
لك امف 0 


5 نقل ابن القيم )17/١(‏ انتَقَاد ابن تيمية (ينظر )5191/١‏ لول من فر لقا 
بأنها: أوعية؛ الذي استند فيه إلى الدلالات العقلية» ومخالفته لدلالة اللفظ. وعدم وجود 
نظائر في القران نشي لف تقال اسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف قول من قال: 
أوعية. جدَّاء وقال: إنما هي جمع أغلف, ويقال للقلب الذي في الغشا: أغلف»ء 
وجمعه: غلف. كما يقال للرجل غير المختون: أقلف: وجمعه: قلف». وقال أيضًا: 
«وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة. فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة» وليس له في 
لقرآن انظير حمل عليه زلة يقال مدل .هذا ا ١‏ اا ع عي 
فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب المؤمنين العالمين غلف. ١‏ 

أوعية للعلم؛ والغلاف قد يكون وعاء وا لحرو اورم لا أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا عا فإن قيل: فالإضراب ب#بل» على هذا القول 
لذي قويتموه ما معناه؟. قيل: وجه الإضراب في غاية الظهورء وهو أنهم احتجوا بأن الله لم 
يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته» بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 
تفقهه؛ فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم اذَعََا أن قلوبهم خلقت في غلفء فهم 
معذورون في عدم الإيمان» فأكذبهم الل وقال: : «بل طَبَمَ لَه عَليهًا يري » [القساءة 1583]: 
وفي الآية الأخرى: ##بّل لَعَتَبْمُ آنَهُ يَكُْرِهِمَ4. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه 
وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع 
واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلمًا لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .170/١‏ كذا اللفظ في المطبوع والنسخة التي حققها د. أحمد الزهراني 
ص774» وربما تصحفت عن رواية لابن جرير 7١/7‏ من طريق أسباط بهء بلفظ: أوعية للذكر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2770/7 وابن أبي حاتم .17١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية 
لابن جرير: أوعية للذكر. 

() علقه ابن أبي حاتم /١‏ 10/0 

(:) تفسير الثعلبي 2777/١‏ وتفسير البغوي .17١/١‏ 


ابتك (دم) 


#8 45ه و 


784 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله ظوَقَالوا نويا عُلتأيه. قال: 
قالوا: لا تَفْقّه7 3 . (لركد) 

2-54 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: طقُلُبنًا عُلكأ4: قال: عليها 
طابّع» قال: هو كقوله: ظقُلُوينَا ف أكنَّةِ)4 [فصت: 65'". (ز) 

8 عن الأعمش ‏ من طريق شَّرِيك ‏ قوله: ظقُُوبًا عُلم: قال: هي في 
كس دن ١‏ د 
5 تال محمد تن الاب الكلْبيَ : معناه: أوعية لكل علمء فلا تسمع حديئًا 
إلا تعية إلا" جديتك لا تحقله ولا تعية.. ولو كاناقبه خير لوعت يوه "...رز 
817 قال مقاتل بن سليمان: وقالوا للنبي تَلِ: طثُلوبًا علَاُ4. يعني: في غطاءء 
ويعنون: في أكنة عليها الغطاء» فلا تفهم ولا تفقه ما تقول يا محمد كراهية لما 
سمعوا من النبي كَدِ من قوله: إنكم كذبتم فريقًا من الأنبياء وفريقًا قتلتم -» فإن كنت 
صادقًا فأَفْهِمْنا ما تقول؟. (ز) 

4 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: قُلوبً 
لكأو فال: .يتول: قلبى فى غلاك+ قلا يخلض إليه ما تقول وقرأ :: وَكَالوا لوي 
ف أكئَةَ يما معو ده نعلت 3 211 


د 
05 


9 


54 دعن أنى سبعيكء .قال + قال.وسول- الله يكة + «القلوت أربعة: قلت أخْوذ : فيه 
مثل السراج يُرْهِرٌُ وقلب أَعْلَفْ مربوط على غلافه وقلب منكوسء وقلب مُضْفه”" ؛ 


حك يفهموته ولا يفقهونه» بل اكتسيوا أعيالة عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها». 


)١(‏ أخرحه انق حرير 715/1 وعلقة ابن أبي حاتم ١7١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه عد الرؤاق 21/1 مختصرّاء :وارن حريى 114:39 وعلقه ابن أبي حاتم .109/0/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 779/7. 

(:) تفسير الثعلبي 0175/١‏ وتفسير البغوي .١١١/١‏ (2) تفسير مقاتل بن سليمان .171/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/570. 

00 أي الس مدهل وله عدن فيو على أصبل القطرةة النهانة فى غزيب العديك والاق عرف 

(8) الْمُصمّح: الذي له وجهان؛ يَلْقَى أهل الكفر بوجه. وأهل الإيمان بوجه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (صفح). 


اح 0 
> /اذده 5 
فأما القلب الأحرد ققلت'المؤمن: سرائجه فيه.ئورة» وآما القلب الأغلف نقلب الكافزر: 
وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأما القلب المُضّْفَح فقلب فيه 
إيمان ونفاق؛ مَل الايمان كمَثّل البَقْلَةَ يُمِدُها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القرحة يُمِدّها الَيْح والدم» فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه)!''. (454/1) 
6 عن سلمان الفارسيء موقوفًا مثله سواء'". (450/1) 
١‏ عن حُدَّيْفة [بن ن اليمان] - من طريق أبي البشقري قال: القلوب أربعة؛ 
قلب أَغْلّفْء فذلك قلب الكافرء وقلب مُصْمَّحٌ. فذلك قلب المنافق» وقلب أَجْرّد 
فيه مثل السراج» فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الإيمان كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق كمثل قُرْحَةٍ يمدها القيح والدم» فأي المادتين 
غلبت صاحبتها أهلكته”'. (١/؟5؛)‏ 
عن حُدّيْفة [بن اليمان] ‏ من طريق تُبَيْط بن شَرِيط ‏ قال: تعرض فتنة على 
القلوب: كأي قلب. أنكرها يقت في قلبه تكله ييضاء» .وأي قلب. لم يتكرها تكنت..ني 
قلبه نُكُنََ سوداءء ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب» فإن أنكرها القلب الذي أنكرها 
كنت في قلبه نُك بيضاءء وإن لم ينكرها نُكِنّت نُكُنّة سوداءء ثم تعرض فتنة أخرى» 
فإن أنكرها ذلك القلب اشتدّ وابيضٌ وصفاء ولم تضره فتنة أبدّاء وإن لم ينكرها في 
الحرين الأولين سود واوا" وكشن قاد يعرف حتا ولت يك مي لكا و4 
5 - عن على بن ابي طالت - من طرق عبد ارين عمزو بن بهتذا .فال إن 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١159( 7١8/17‏ وابن أبي حاتم 6555(5/6) عن ليث بن أب سليم» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البَحْتَرِي عن أبي سعيد . 

قال ابن كثير في تفسيره :197/١‏ «وهذا إسناد جيد حسن». وقال الهيثمي في المجمع 15/١‏ (551): 
«وفي إسناده ليث بن أبي سلء م». وقال السيوطي: «سند جيد». وقال الالباني فى الشتعيفة 111/101 
(0108): ١اضعيف».‏ وقد خالفٌ الثقاتُ ليئًا؛ فرووه عن عمرو بن مرّة؛ عن أبي البَخْتَرِيه عن حذيفة 
موقوقًا عليه» كما سيأتي. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 76 (877) فيه أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجِْىَء صدوق له أوهامء وقد 
خالف الثقات فرواه عن سلمان الفارسي». والصواب: عن حذيفة موقوفًا عليه كما سيأتي. 

() أخرجه ابن أبي شيبة ١75/1؛ 21١8/15‏ وابن جرير 777/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في 
كتاب الإخلاص. 

وإسناده صحيح إلى أبي البَخْتَرِيء لكنه لم يدرك حذيفة. ينظر: جامع التحصيل ص187. 

(5) الرٌبْدَة: العُبرة. وقيل: لون إلى الغبرة. لسان العرب (ربد). 

(0) أخرجه الحاكم 558/4. 


يوالب (1ى) 


© 5:8 5 
الإدمان مدو لتظلة بتضاء فى القلي» تكلم ارداف الايمان عظهادا رذاد ذلك 
اليامن» فإذا اشتكمل الإيمان ابيص القلب كله». وإن. الثفاق لملة سوداء في القلب» 
فكلما ازداد النفاق عُظمًا ازداد ذلك السوادء فإذا اسْتُكمل النفاق اسودٌّ القلب كلهء 
وائِمٌ الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق 
لوحدحوة روات رار 5 
4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبِير - قال: إنما سمي القلب 
لتقلبه”" . 1 1 


وبل لنت لل يكت مَيَيلا نا تيوه > 


6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: ميلا ما يُقمِبْنَ4. قال: 
لا يؤمن منهم إلا قلبر/ن. رررمديع 


7 وجََّه ابنُ عطية )18١/١(‏ قول قتادة بقوله: «الضمير في طبُؤْبوُْة» لحاضري محمد» 
ويتجه قلة هذا الإيمان: إما لأن من آمن بمحمد منهم قليل فيقل لقلة الرجال؛ قال هذا 
لمعنى قتادة) . 

وانتقد ابن جرير (؟/7784) قولَ قتادة مستندًا إلى مخالفته لغة العرب. فقال: «وأولى 
التأويلات في قوله: لمَمَلِيلًا ما يوون بالصواب: هو أن الله أخبر أنه لعن الذين وصف 
صفتهم في هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمدء 
ولذلك نصب قوله: 8مَمَلِيِلًا4؛ لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره» ومعناه: بل لعنهم الله 
بكفرهم فإيمانًا قليلًا ما يؤمنون» فقد تبين إِذَّا بما بينا ‏ أنهم قليلو الإيمان ‏ فساد القول 
الذي روي عن قتادة في ذلك؛ لأن معنى ذلك لو كان على ما روي من أنه يعني به: فلا 
يؤمن منهم إلا قليل؛ أو فقليل منهم من يؤمنء لكان القليل مرفوعًا لا منصوبًا؛ لأنه إذا 
كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعًا #مّا» وإن نْصِبَ القليل - وما في معنى: مَنء 
أو الذي فقد بقيت #آمَا» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب». 


(1) آي كته لعزن العرب (لمظ): 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب الإيمان (8)» والبيهقي في شعب الإيمان (078. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .11١8/4 01/٠ /١‏ 


(4) أخرجه عبد الرزاق »0١/١‏ وابن جرير 077/1 وابن أبي حاتم .3/1/١‏ 


السك :م 
0444م و 

5 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: بل لَمتَيْمْ أشَهُ يَكُفْرِهمْ ميا مَا 
إنما آمن من أهل الكتاب رَهْظ 00 0 

/851 - عن محمد بن السَائْبِ الكلبخ - من طرق قمر قال لأ يومترن إل بقليل 
ما فى يديه" روكت رون اننا ور :للك ررم 


ا 


ات 


2-2 عن معمرء. نحو ذلك 
8 قال مقاتل بن سليمان: 0 الله كقَ: بل لَمَبُمْ آلَهُ يَكُفْرِهِمْ» فطبع على 
قلوبهم ؛ «نَيَِلَا ما يوبن يعني بالقليل: بأنهم لا يصدقون بأنه من الله وكفروا بما 
سواه مما جاء به محمد كَِةِه فذلك قوله كين في النساء: «تلا يُوْمنوْنَ إِلَا طليلاة» 
[43]» وإنما سمي اليهود من قبل يَهُوذا بن يعقوب”؟؟. (ز) 

-_ قال الواقدي: معناه: لا يؤمنون قليلًا ولا كثيرًا”*'. (ز) 


وما جَآدَهُمْ كتنب من عِندٍ أله مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ 
كوأ من قََلُ ينبب عَلَ الدِنَ كَرُوأ4 الآية 
نزول الآية: 


0١‏ 5 عن عبد الله بن عباس من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن 
أنيه عن جدهء عن :سعيد بن خُبَيْر - قال: كانت يهود خيبر تقائل عَطَفَانَء فكلما 


[لثا رجّح ابن جرير (7/ 77 74؟) مضمون هذا الأثر بقوله: «وأولى التأويلات في 
قوله: طفَيَيلَا نا يدمو بالصواب:... هو أنَّ الله أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمدء ولذلك نصب 
قوله: ثَيَيَا4 لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره» ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانًا 
قليلا ما يؤمنون». 


.777/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن جرير ؟/ 77 مبهمًا قال: قال مَعْمَّر: وقال غيره: ... الأثر. 
(7) تفسير الثعلبي 77١‏ وتفسير البغوي 17١/١‏ 

(5) اتفسير.مقاتل بن عتليمان 1171/1 

(5) تفسير الثعلبي 217/١‏ وتفسير البغوي .15١/١‏ 


يولك (1ى) 


4 .مه 8 


التقوا هُزِمت يهودء فعَادَت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. وكانوا إذا التَمَوْا دعوا 
بهذا فهَرَّمُوا غطفان» فلما بُعث النبي يل كفروا بهء فأنزل الله: 8وَكَانوا من قبل 
تيمك عل لذن كدواه يعض :: وقد كالوا ييتنتحوق يذ يا محم إلى قوله: 


بده 2د م2 


ظفْلَعَنَهُ سه عل الكضيت كا تلكا ررربيدي) 


120 عد انه قاس من طرون أبن إمحاق ‏ حكق أن يرى كارا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله َك قبل مبعثه» فَلَمّا بعثه الله من العرب 
كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراءء 
وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله» وأشلسراء وفداعي تيون علي 
بمحمد ونحن : شرك؛ وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال سَلّام بن 
مِشْكم ‏ أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. 


7 انتقّد ابن ثيمية 771١/1١(‏ - 77 بتضرف) هذا الحديث مستندًا إلى ضعف إسناده. 
ومخالفته للدلالة المستفيضة للتاريخ». فقال: «وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركهء 
وهذا مما أنكره عليه العلماء؛ فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس» وهو عند 
هل العلم بالرجال متروك» بل كذاب» ومما يبين ذلك أنَّ قوله: «وكافأ ين قل ينتنيموت 
عَلَ لذن كَمَرُوا» إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسّيّر في اليهود المجاورين للمدينة أولًا 
كبني قينقاع وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخورج؛ :وهم الذين 
عاهدهم النبي كَلٍ لما قدم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم. فحارب أولّا بني 
قينقاع» ثم النضير»ء ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟! 
فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذبء. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار 
اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاءء وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو 


كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. وما ذكره بعض المفسرين 
من أنهم كانوا يقسمون به أو سالون به» فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة 
المخالفة له)ا. 


.05047( 189/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه»؛ أي: عبد الملك بن هارون بن‎ 
عنترة. وقال الذهبي في التلخيص : «لا ضرورة في ذلكء فعبد الملك متروك هالك». وقال السيوطي: اسند‎ 


ضعيف). 


لبك (4م 
> امه 5 


فأنزل الله: وَلَمًا جَآدَهُمَ كب من عند شري الآية"2. (الحدة) 

8 عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» قال: حدثني أشياخ مِنّا قالوا: لم 
يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله كَل مناه كان معنا يهودء وكانوا أهل 
كتاب» وكنا أصحاب وثن, وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبا يبعث الآن 
قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرّم. فلما بعث الله رسوله اتَبَعناه 
وكفروه به ففينا ‏ والله - وفيهم أنزل الله: هوَكاوُا ين قَنَلُ ينتنيؤت عل الدِنَ كترواك 
الآية كلها'''. (١50/1؛)‏ 

765 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كانت اليهود تَسْتَنِصِر 
بمحمد يله على مشركي العرب, يقولون: اللهم. ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا 
عندنا حتى يعذب المشركين» ويقتلهم. فلما بعث الله محمدًا يل ورَأَوًا أنه من 
ا للعرب؛ وهم يعلمون أنه رسول الله؛ فقال الله: مَكمًا 
جآءَهم م نا حريْوواً حدروأ بي فَلَمَنَهُ أله عل الكفريت»”". 0 

5 عن الربيع بن أنس» 0ن إن 

275 عن سعيد بن جُبَيِر - من طريق مسلم البّطين ‏ في قوله: لما جآءَهُم نا 


عَرَهْأْ كَدُرُوأْ يِدِّء»: قال: نزلت في اليهود» عرفوا محمدًا أنه نبي» وكفروا 
اد 


ا ن4) 

39 قاك مقافل : بن سليمان: 8وَلَمًا جَآءَهُمَْ كِتبُ من عِندٍ آلو نزلت في اليهود. 
منهم: أبو رافع» وابن أبي الحَقَيْقَء وأبو نافع» وغرار» وكانوا من قبل أن يبعث 
محمد يك رسولًا يستفتحون على الذين كفروا”". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 04/١‏ -» ومن طريقه ابن جرير 7/ 21717 وابن أبي 
حاتم 7/١‏ (4905). وأبو نَعَيُم في الدلائل 87/١‏ (417). 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 04١/١‏ -» وابن جرير 2177/7 والبيهقي في الدلائل 
ارما 
(1) أخرجه ابن جرير 2779/7 وابن أبي حاتم ١/١/١‏ - 177. 
(8) عه اا الى كام ا 
رح 00 
اسم ابن جرير .55١/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان ,١77/١‏ 


يالك (0ىم 


> “'مه 98 


كس) سسير 


للتوراة والإنجيل”2. (56/1؛) 

4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظوَلَمَا جَآءَهُمْ كِب من 
عِندِ الله مُصَدّقٌ لِمَا مَتَهُمَّ»». قال: وهو القرآن الذي أنزل على محمد يك مصدق 
لما معهم من التوراة والإنجيل”"". (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: «إوَلَمًا جَءَهُمْ كتبُ من عِندٍ آلَّو» يعني : قرآن محمد كَل 


سر 


مُصَدَقٌ لْمَا مَمَهُمَ4 في التوراة بتصديق محمد يَكَةِ وقرآنه في الغوراء”3. دن) 


2-4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «وَلَمًا جَآدَهُمْ ككبُ مَنْ عِندٍ 
ي: 


«وكافأ ين مَل يتنوك عَلَ اد كرو نا بجآءهُم ما عَرَهُا كَدَرُأ يد 
من لله عل الكبيه ©» 

0١‏ -_ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السّدَّيّ 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 
2-9 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدّي عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
الآية» قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم» وكانوا يجدون محمدًا َل في 
التوراة» فيسألون الله أنَّ يبعئه نبيّا فيقاتلون معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به 
حين الم .يكن من بشي إسرائيل5*1. (ذرجة) 
“ا/ ”81‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاءء والضحاك ‏ قال: كانت يهود بني 
قَرَيْظة والنَضِير من قبل أن يبعث محمد يل يستفتحون؛ يدعون الله على الذين كفرواء» 
ويقولون: اللهم» إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم. فينصَرونء #8قَلَمًا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 775/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(؟) أخرجه ابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم .10/1/١‏ 
(6) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ (4) أخرجه البيهقي في الدلائل .575/١7‏ 


لذ السك م 
© “هه ع 


( 


جَكَهُم نا عَرَوُاْ كدروأ يو»4 يريد محمدّاء ولم 0 فيهء كفروا به"'؟. (لركة4) 
2-25 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك 0 
«وكذا ين مَل يتيوت عل ان كتروا4. قال: كانوا يستظهرون» يقولون: 

عون مجيدا عليهم . وليسوا كذلك؟ ا 000 

81/6 2 عن عبد الله بن عباس دمن طويق الكليية » عن أبي صالح ‏ قال: كان يهود 
أهل المدينة قبل قدوم النبي كَل إذا تاتلوا عن يلبهم من مشركق العريا من مد 
وعَطَفَان وجُهَيْئّة وعُذْرَة يستفتحون عليهمء ويستنصرون» يدطون ميم اس لبي الهم 
فيقولون: اللهم ربناء انصرنا عليهم باسم تبر نبيك وبكتابك الذي تُنزل عليه الذى 
وعدتنا إنك باعثه في آخر الزمان"". (50/1؛) 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيٌ - «إوكاأ من قََلُ سيو عَلَ الَنَ 
كَمَرُو4» يقول: يستنصرون بخروج محمد على مشركي العرب. يعني: بذلك أهل 


الكتاب» فلما بعث الله محمنات ورأوه من غيرهم؛ كفروا وي اكت (54/1:) 


811 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج - قال: كانوا يستفتحون على 
)2( 


كفان العرتى “. (ز) 
- عن أبى العالية - 


546 والربيع بن أنس: يستتصروتن به على التاسن""؟, (ن) 

عن سعيد بن جبير ‏ من طريق مسلم البطين - قوله : مد 12 
كنا يز4: قال: هم اليهود. عرفوا مجهدا أنه نبينٌ» وا ر( 
يخرج» ٠‏ ملم م ا عرفأ بكانع د حكما 0 0 

65- عن علي الأَردِيٌ - من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قول الله: #وكافوأ من قبل 
بَْنْيَوْتَ عل الذِنَ كتروا4. قال: اليهودء كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبىّ 


0اغراه السوطي إلى أبي ثقيم في الدلائل. 

.١11١/١ أخرجه ابن جرير 551/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

() عزاه السيوطي إلى أبي تُعَيم في الدلائل. (8) أخرجه ابن جرير 787/9 
(5)أخترجه ابق حزير 551/1 (7) علّقه ابن أبي حاتم 1/1/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 711/7. 

(8) أخرجه ابن جرير 2778/1 وابن أبي حاتم ١77/١‏ مختصرًا. 


وال (0م) 


4مه 8 
يحكم بيننا وبين الناس» يْتَْتِخْتَ#: يستنصرون به على الناس'"2. (ز) 
588 عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: #إوكاثوأ من قَبَلُ 
تنوب عل الَذِنَ كمَرُوأه. قال: كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبي ك» 
ويرجون أن يكون منهم» فلما خرج ورأوه ليس عنهم كقرواء وقد عرقوا أنه الحق» 
ونه تبي قلق قال الله: قلمًا بَكهَهُم نَا عَرَهُاْ كَدَرُوأ بد فَلَمَنَهُ اله عل 
الكفيت»""' . (ز) 
615 2_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت اليهود تستفتح بمحمد 
على كفار العرب. يقولون: اللهمء ابعث النبي الذي نجده في التوراة» يعذبهم 
ويقتلهم . فلمًا بعث الله محمدًا كفروا به حين رأوه بُعِتْ من غيرهم حسدًا للعربه 
وهم يعلمون أنه رسول الله" . (4507/1) 
6 عن إسماعيل النّدَّيٌ ‏ من طريق أسْبّاط ‏ ظوَلَمًا جَآدَهُمَ كُِتَبُ يَنْ عند آله 


ا د 


2 62م عروو ور 
مُصَدَفُ لِمَا مَعَهُمْ وَكانوأْ من صل سْنَنْيِحونَ 


َل آلدِنَ كَدُوا هنا بجآءهُم ما عَرَُاْ كَدوا 

بِدَّي». قال: كانت العرب تَمُرٌّ باليهود فيؤذونهم. وكانوا يجدون محمدًا كَلِهِ في 

التوراة» ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به حين 
5 0 5 

لم يكن من بني إسرائيل © . (ز) 

85 - قال مقاتل بن سليمان+ زوالا ين قل # أن يبعث. متحمه كله ربالا 

يَنتِوْت عَلَ الَذِنَ كهَرُوه. نظيرها في الأنفال [15]: #إإن سَسْتَنْيمٌُأ#. يعني: إن 

تستنصروا بخروج محمد كَل على مش ركي العرب؟؛ جهينة وَمَزَيْنَة وبني غُذْرَة 

وأسدء وعَطَمَانَء ومن يليهم. كانت اليهود إذا قاتلوهم قالوا: اللهم» إنا نسألك 

باسم النبي الذي نجده في كتابنا تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا. فيُنصرون عليهم» 

قوله سبحانه: #8قَلَمًا الث سيد 1 تتف يا بما 0 من أمره فى 

التوراة «ِحَعَرُوا يد فَلَمْنَهُ أله عَلَ الكفريت» يعني : اليهود”*؟. (ز) 

.71٠/7 أخرجه ابن جرير 2774/7 (؟) أخرجه ابن .جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جتررير وابن أبي حاتم ١7١/١‏ من طريق معمر مختصرًا. وذكره يحيى بن سلام - 

كما في تفسير ابن أبي زمنين 1 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» ذأبي لعي 


(4) 'أخرجهاابن حجري 52/7 
(9) تفسير كقاتل بق سليهان 218/1 


الك 4 
>« دهده © 
617 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قول الله كلك : 
#وكاوأ ين قَنَلُ سنيوب عَلَ الدِنَ كوا هلما بجآءهُم مَا عَرَوْاْ كَدَرُوا يدي قال: 
كانت يهود يستفتحون على كفار العرب» يقولون: أَمَا واللو» لو قد جاء النبي الذي 
يَشَّر به موسى وعيسى؛ أحمدء لكان لنا عليكم. وكانوا يظنون أنه منهم» وكانوا 
بالمدينة والعرب حولهم» وكانوا يستفتحون عليهم به» ويستنصرون به» فلما كان من 
غيرهم أَبَوَا أن يؤمتوا به. وحسدوة- وقرآ قول الله - جل ناوه -: #كْقَارًا حسنا ين 
عِندِ أَنشّيِهم م بَتَدِ مَا بين لَهُمُ الْحَنٌ» [البقرة قال قداتيين لهنم ألنه 
رسول اللف فمن هُنالك تَمَّع الله الأوسَ والخزرج بما كانوا يسمعون منهم أن 0 
رم 


خارج 


07 دين ابسن جرير (597/5), امن عظيلة :1050/1 واين تنيعنية 1101/0 01/72 
داب كثير 448013 أن حت الفبسنيام : الاستتصار. وأن معنن يستفتحون: يستنصرؤل0ن. 
وانتقد ابنُ تيمية 717١ /١(‏ 71 بتصرف) القول بأن استفتاحهم بالنبي كَل إقسامهم به 
مستندًا إلى مخالفته النقول الصحيحة المستفيضة؛ وعدم ذكر الكتب الجامعة لأقوالٍ السّلف 
لهء فقال: كانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. لم 
يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون: اللهم» ابعث هذا النبي الأمي 
لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسيرء وعليه يدل القرآن؛ فإنه 
قال تعالى: #إوَكافواأ من قبل نط0 والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب الفتح والنصر. 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يُبعث فيقاتلونهم معه. فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به 
وسؤالهم بهء إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نُصِرُواء ولم يكن الأمر 
كذلك. بل لما بعث الله محمدًا يَكهِ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه» وما 
ذكره عضن المفسريق ف أنهم كابرا يقشعو به أو يسا لز ايه نير هل يتناد مبخالفت دنه 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له». ثم ساق الآثار الواردة عن السلف في تفسير 
الاستفتاح بالاستنصارء ثم قال: «ولم يذكر ابن يي ف ل 
السلف إلا هذاء وهذا لم يُذكر فيه السؤال به عن أحد من السلفء بل ذكروا الإخبار به. 
أ سؤال الله أن يبعثه... ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفرواء فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا كقوله تعالى: «#إإن سَْتَيْدِحاْ مَقَدْ جََكُمْ التستحخ» 
[الأنفال: 2114 والاستفتاح: طلب الفتح» وهو النصر. ومنه الحديث المأثور: أن النبي يك -- 


7551/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


0١١ ال‎ 


4# نزول الآية» وتفسيرها: 
4 . عن عبد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
م بِنسمًا شرا يو أنمسَهُحْ > . قال: بئس ما باعوا به أنفسهم » حيث باعوا نصيبهم 
من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعم أما 
سمعت الشاعر وهو يقول: 

1 يعطم شا كنت كفي وبفول:صاحيها آلا تشري". 

)470 1١ 

7-8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #بَمْيًا يعني: حسدًا «آن يُْلَ 
أَلَّهُ من فَضَلِوء عَلَ من يَمَاهُ مِنّ عِبَاووة»# وهم اليهودء كفروا بماأنزل على 
محمد 6و" . (ز) 
- عن الربيع. - من طريق أبي جعفر .قله" (رز) 


0١‏ قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ -: «#ينسما أشكروا يوه أَنَفسَهُم» 
يهود» شَرَوًا الحق بالباطل؛ وكتمان ما جاء به محمد يله بأن يُيَيْتوه”*؟. (ز) 


-- كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر بهم. أي: بدعائهم» كما قال: «وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا 
من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم 
لينتصروا به عليهم» لا لأنوم أقسموا على الله وسألوا به» ولهذا قال تعالى: ظفَلمًا جَآءَهُم 
عا حردا حكدروا يدك فلمكة لَه عَلَ الكفيت4. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا 
معنى الآية لم يبز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا 
دلالة فيها عليه:» فكيف وقد جاءت الاثار بذلك؟!2. 


(1) عرّاه الستوطى إلى الطنيح فى مبنائله: .وييظى: الإتقان 297/5 
(؟) أخرجه ابن عرير 144/1 016 وابن أبي حاتم ١/"/ا1.‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 2758/7 .36١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم ١/7/ا١.‏ 


لبك ١١‏ 
> لاده 5ه 


5- عن إسماعيل السَّدُيّ - من طريق أشتاط - «بنهما اشوا بوه الفته»: 
يقول: باعوا به أنفسهم «#أن يَكَدُرُوأ يمآ أنَرَلَ لّهُ بَنْيًا4"". (ز) 

+45 عن علي الأَرُوِي - من طريق ابن أبي تجيح .قال نزلت في اليهوو9©. (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: ##بنكمًا أشكروأ بيد أَنَفْسَهُمْ» يقول: بئس ما باعوا 
أنفسهم بِعَرَض يسير من الدنيا مما كانوا يصيبون من سَفِلة اليهود من المأكل في كل 
عام. ثم قال: «إآن يدوا يمآ أَنرَّلَ أله من القرآن على محمد 5له"". (ز) 

0 قال يحيى بن سَّلَّامِ: وكل شيء في القرآن ظأشْأرَا» فهو شراءء إلا هذه 
الآية» وكل شيء في القرآن «كَرَوأ» فهو بيع نكا زنع 


أ 


بَميّا أن يُثرْكَ آله ين مَضَلو- عَلَ من يَقَآهُ مِنّ عِبَادوة» 
2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9بَْيًا أن 
يُتَزْلَ أله أي : أن الله جعله من غيرهه”” . (401/1) 
1 عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهمء قوله: #يَنيًا أن يُزْلَ 
َلَّهُ من مَضَلِو- عَلَ مَن يِمَآهُ من عِبَاد4. أي : أنَّ الله تعالى جعله في غيرهه”"2. (ز) 


0 


أَنفْسَهم # الآيق فللة هم اليهود. كفروا بما أنزل الله وبمحمد يه بَعْيا وحسدا 
للعرى 3 ا 


5ت ذكر ابن عطية /١(‏ 787 - 187) أن قوله: يمآ أَنْرّلَ أنّهُ» يحتمل ثلاثة احتمالات: 
الأول: القرآن. الثاني: التوراة لأنهم إذ كفروا بعيسى ومحمد تَِكَهِةِ فقد كفروا بالتوراة. 
الثالث: أن يراد به الجميع من توراة وإنجيل وقرآن؛ لأن الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل. 


.107/١ أخرجه ابن جرير 57/7 5» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 560/7. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1717/١‏ 

99 تسر ادن أل ريق 163/77 

(5) أحرجدابن (إسباق - كما فى سيرة: ايخ هشام 81/1.ه د اين أبن بخاقي 1 / ااه وعراء الستيوطي) إل 
ابن جريرء وفي المطبوع منه 7١9١/7‏ منسوب إلى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم كما 
في الأثر الثالى. 

(5) أخريه ا جرير 7560/7 

() أخرجه ابن جرير ؟/٠19.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


يووالسك (50) 


مدهي 


8 عن إشماعيل الذي امن اطريق أشباط: «طتاع فال بهذا 
عل محمد عد وحسدوه» وقالوا: إنما كانت الرسل من بنى إسرائيل» فما بال 
هذا من بني إسماعيل؟! فحسدءوه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
ع 

قال مقاتل بن سليمان: #بَمْيًا» يعنى: حسدًا لمحمد إذ كان من العرب. 
يقول الله كِْكَ: «إآن يُتَرْكَ أشَّهُ من مَضَّلِه» النبوة والكتاب عل من يَمَُ مِنّ عِبَادِت 4 
يعق: محمد 1 


#: آثار متعلقة بالآية: 


1 حن اطلمة ين ملامة .ين ونس .ركان من أهل ندر 5 انال : كان لنا خاو 
يودي فى بتي عبد الأشهل فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث رسول الله كَل 
بيسير» حتى وقف على مجلس بني الأشهل - قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه 
سِنَاء علي بُرْدَة مُضْطَجِعًا فيها بفناء أهلي » فذكر البعث» والقيامة» والحساب» 
والعيزاة» زالجة اوالنار. قال: ذلك لأعل شرك أصحاب أرثان» لا يرون أن يعن 
كائنًا بعد الموث. فقالوا له: ويحك يا قلآن» ترى هذا كاتنًا؟ أن الناس يبعقون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يُجزون فيها بأعمالهم! فقال: نعم. والذي يُحلّف به 
يَوَدَ أن له بحظه من تلك النار أعظم تَنُورٍ في الدنيا؛ يُحْمُونهء ثم يُدْخِلُونه إياى 
فيَظيُونه عليه» وإن ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحك» وما آية ذلك؟ قال: 
نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن» فقالوا: ومتى نراه؟ 
قال: فنظر إلي - وأنا من أحدثهم سِنّا ‏ إن يَسْتَنفِد هذا الغلام عمره يدركه. قال 
سلمة: فوالله» ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كَكةِ وهو بين أظهرناء 
فآمنّا به» وكفر به بغيًا وحسدًا. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا؟! قال: 
تل 4 وليض ه90 لطرلي) 


.36٠0 2718/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .151/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 2154/56 وابن قانع 7587-701١‏ والطبراني (77510)» والحاكم 411//8»: وأبو 
نُعَيم في الدلائل (074: والبيهقي في الدلائل 8-18/5ل. 


و ؤالبظ ١0‏ 
> وده 8 


ار يكب عل ده 


2- عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
نبو بِعَصَبٍ عل عَضصَّيٍّ»» قال: فالغضب على الغضب غضبّه عليهم فيما كانوا 
ضَيّعوا من التوراة وهي معهم. وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله 
الع 7 

6 .عن [إسماعيل] بن أبي خالل» انحو ذلك""".. (ز) 

4- عن عَبَيّد بين عَمَيْر ات 

6 وعطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْحَ - في قوله: ماكو يِعْصَبٍ عل 
عَضَبٍّ»» قال: غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي كَكَِةٍ من تبديلهم 
وكفرهمء ثم غضب عليهم في محمد يك إذ خرج فكفروا به"“. (ز) 

75 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #قبّئو يِعَصَبِ عَلَ عَصَتْه 
يقول: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى؛ ثم غضبه عليهم بكفرهم 
بمحمد وَل وبالقرآن”'". (ز) 

2_7 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دِيئّار - في قول الله: «سامُو بِعَضَبٍ 
عَكَ عَضَّيٍّ)ه: يقول: استوجبوا سخْطًا على سخط”*". (ز) 

2-6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - قال: وتو بِعَضَبِ» 
اليهود. غضب بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي عله «إعَل عَضَبٍّ»# 
جحودهم النبي يللد وكفرهم بما جاء به'''. (401/1) 

48_ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق أبي بكر - «بّكئو يِعَصَبٍ عل 


372ع0( 


عَتيْ؛ قال: كفرهم بعيسى» وكفرهم بمحمدا". 4010 


/١ وابن أبي حاتم‎ 259١/7 وابن جرير‎ »- 047/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
ا‎ 


(5) علّقه ابن أبي حاتم 1177/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 1/ 5191. وعلّقه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 7/ 7557؛ وابن أبي حاتم 107/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١7/١‏ - 11/54. (5) اآخرت ابن حرير 0/8 02 
(0) أخرجه عبد الرزاق ١/١5؛‏ وابن جرير 7017/7. 


يلتك ١.ه)‏ 


4# 5ه و 
٠‏ عن عامر الشّعْبِيَ ‏ من طريق مُغِيرة ‏ قال: الناس يوم القيامة على أربعة 
منازل: رجل كان مُؤْمِنًا بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليهم» فله أجران» ورجل 
كان كافرًا بعيسى فآمن بمحمد يليه فله أجرء ورجل كان كافرًا بعيسى فكفر بمحمد» 
فباء بغضب على غضبء ورجل كان كافرًا بعيسى من مشركي العرب» فمات بكفره 
قل محمد كلق فباء يعفيةة" 1 زر 

88/1١١ قال قتادة بن دعامة: قَبَآمُو6 فانقلبوا'"'.‎ 0١ 

8 د عن قكادة بن دعافة -.من طريق سعيد - في قوله: طئلاو بسب ع1 
عَضَّتٍِّ»». قال: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى» وبكفرهم بالقرآن 


وبمحمد 0 امفتفقق 


51# - عن إسباعيل السدى - من طريق أسباط - باو يِعْصَبٍ عل عَضَبٍّ». قال: 
أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل» وأما الغضب الثاني 
فغضب عليهم حين كفروا بمحمد كلا “. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: تبهو يِعَصَبٍ عل عَصَّبٍّ»» يقول: استوجبوا بغضب 
من اله حين كرو بعيسى له كل حب يكتر هم بمحمد وق وما جام ب,ا#افظر 


«وَللْكَفِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ 400 


65 عن مقاتل بن حَيّان - من طريق بُكَيْر بن مروف - قوله: ظعَدَابٌ تُهِيتٌ»»: 


] ساق ابن غطية /١(‏ 18) هذه الأقوال» ثم علَّقَء بقوله: «فالمعنى: على غضب قد 
باء به أسلافهم حظ هؤلاء منه وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها'. ثم نقل 
5/1 . دار الكقب العليية) قولا آحر؛ فقال: «وقال رم : المراد بقوله: ##يِعصَبٍ عل 
عَصَّبٍّ» التأكيد» وتشديد الحال عليهم» لآ أنه آراة. عضين معللين بقصتين؟ , 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/767. 

(؟) علّقه البخاري 1177/4. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(") أخرجه ابن جرير 107/7. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١61/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

0 ريه ابن جرير 7/ 757 وابن أبي حاتم 174/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ 


يؤالبكة 1 
© اذه وه 


يعني بالمهين: الهوان'"". (ز) 


5 قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِلَكَفِيَ» من اليهود #عَدَابٌ مُهِيتٌ»» يعني 
الو 200 


دا قل لهم تايا يما أن 


2-217 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«وَإدًا مقِلَ لَهُمْ امتوأ4. يقول: وإذا قيل لهم: صَدَّمُوا ظمَالوا مُوْمِنُ»* يقولون: 
ول 0 

76 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: 8وَإِدًا قِلَ لَهُمَ» يعني: اليهود. منهم يو 
ياسرء والنْعْمَان بن أَوْفَى: ءَامثُوأ» يعني: صذقوا بما أنزل الله من القرآن على 


4 


02 قم ع به 6م عي 2 5 
محمد. مالأ مُؤْمِنُ يمآ أنَزِلٌ عَلْتَمَا» يعني : رك 


بكرو يما و4561 

5 عن أبي العالية دمن اطريق الربيع بن أ نس - «#ويكئروت بمَا ورآة 6 أي : 
بما بعده» يعنى: يما بعد العوناة” “كل زورويوة 

58 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «وَتَكُْرُوت يما و2آ462. يقول: بما 

0000 7 0 
عن إسماعيل السّدي - من طريق أسباط عفرل م وَيَكْفرُوت يما ورآء 6 
روم مع سك ولام هه 

قال: القرآن.. يقولء الله - جل ثناؤه -: «وهوٌ ألْحَنّ مُصَيْكًا عا /الة) 
2-5 عن الربيع ‏ من طريق ابن أبي جعفر - لوَيَكمُيُوت يما ورآءم: يقول: بما 


0 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم .104/١‏ (4) تفنسير مقاقل بن :سليمافة. 117/5 


(5) أخرجه ابن جرير ؟/ 2555 واب بن أي حادم 1 
(5) أخرحهناين جرير 598/75 (وعلقة اين أني جاقم 11/5/1١‏ 
() أخرجه ابن جرير 2507/1 وابن أبي حاتم .174/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 2505/7 وابن أبي حاتم .174/١‏ 


وال (1) 


© 5ه 8 
747 - قال مقاتل بن سليمان: #أوَيَكْيُوت يما ورَآة: يعني: بما بعد التوراة 
الاتجيل ب والفرقان" .ا (3) 

وَهْوٌ آلْسَنّ مُصَيْهًا لَمَا مَمَهُم» 
764 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر قوله: ظألْحَقُّ». قال: القرآن 
سا )0 
قال مقاتل بن سليمان: ظوَهُوٌ ألْحَقُ» يعني : قرآن محمد طمُصَيًَا لَمَا مَحَهُمْ)»4 


وعم 


يقول: تصديقًا لمحمد #يمآ أَنرْلَ ألّهُ» عليه من القرآن مكتوبًا عندهم في التوراة”" . (ز) 


عاد 


لكل هِلِمْ تَمَتُلونَ أبيك لَه ين مَلُ إن كنحم مُؤييت ©)»* 


5 عن إسناعيل الكشى' دن ظرين «أشتاظ قال قال الله - بعالك ذكر: د وه 


يُعَيْرهم - يعني : اليهود - ؤم نئلو أيه الله ين مْلْ إن كشثم مؤمنيت». (ز) 
7 قال مقاتل بن سليمان: #كُل» لهم يا محمد: فلم تَمَتُْونَ أيه أشَّه» وذلك 
أن النبي كَل دعا اليهود إلى الإيمان» فقالوا للنبي كَلِِ: آتنا بالآيات والقربان كما 
كانت الأنبياء تجيء بها إلى قومهم. يقول الله ا فقد كانت الأنبياء تجيء إلى 
آبائهم فكانوا يقتلونهم. فقال الله وِنِكَ: #قُلُ» يا محمد: فلم تَنَُلُونَ أَبِيَآه أله من 
قبلُ» يقول: فَلِمَ قتلتم أنبياء الله من قبل» يعني: آباءهم» وقد جاءوا بالآيات 
والقربان «إإن كنكُم مُؤْمنِيرت» يعني: إن كنتم صادقين بأنّ الله عهد إليكم في التوراة 
ألا تؤمنوا بالرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار» فقد جاؤوا بالقربان. ظمَيرَ 


1 


موه * [آل عمران: 18] يعني : أباععي ”5 0 
4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: «#إن كنحم مُؤْمِنرت» إن كنتم 


ولف 


صدقتم نببّي بما جاءكم به عَني 00 
)١(‏ تفسير مقائل .بن سليمان )١( .177/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١/8/ا١.‏ 
(") تفسير مقاتل بن سليمان .,177/١‏ 


(4) أخرجه ابن جرير 7801//7» وابن أبي حاتم .174/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم .10/8/١‏ 


الج ١‏ 
ع “اذه كه 


8 عن الضربين شَمَيْل > قال: تفسير المومن» أنه اين من عذات 1ن و3" . , 


«وَلْقَد جَةَكُم تومن بالبيتتت» 
٠‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قوله: ابآلبيتتِ». قال: هو 
الطوفان» والجرادء والقّمَّلء والضفادعء والدمء والعصاء واليدء ونقص من 
الحمراتك» المي ا و 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لمحمد كلِْ: قل لليهود: «وَلْمَد عَآهكُم 
مُوسَن بِآلدِتتِ». يعني : بالآيات التسع"". (ز) 


7 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ ثم أنبأهم'”' رفع 
الطور عليهم» واتخاذ العجل إلهّا دون ربهه*". (ز) 

79# - قال مقاتل بن سليمان: «ثُمَ أتََدُْمُ الِْجْلَ» إلهّا ين بَشَدِدَ. يعني: من 
بعد انطلاق مومى إلى الجر لك رو) 


«رأنثم تليئرت 4©9 
5 قال مقاتل بن سليمان: ظوَأنَثُمَ ليِمورت» لأنفسكه”" 


21 ذكر ابن عطية )5865/١(‏ أن الضمير في قوله: ومن بكرو عائد على موسى نك 
أي : مح بد ثم أورد احتمالا آخرء :فقال: لويجتهل "أن 
يعود الضمير في إبَعَدوء» على المجيء» 


174/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 0١‏ (477) في تفسير كلمة «إاليَبَنَتِ». وأورده السيوطي عند تفسير آية 
الإسراء :]٠١١1[‏ #وَلْقَدَ َائنَا موسّى يسَعَّ ايت ينات 4 . 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1١77/١‏ 

(5) كذا في المطبوع. والنسخة التي حققها د. أحمد الزهراني ص585. وفي سيرة ابن هشام :547/١‏ ثم 
أنبّهم برفع الطون. وقد نيّه المحقق على ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 1/8 () تفسير مقاتل بن سليمان .١757/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 


يالك ("ه) 


54ه و 
8 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة : يعني: قوله: وَاَنثُمٌ 


يموت »4 أي : المنافقين الذين يظهرون بألستهم الطاعة» وقلوبهم مُصِرَّة على 
الععضة"".. ١‏ 


مواد لح لك رع كَرْفَكُمْ قَكُمْ الور اناي م نكم قرو ل 
مَالُوأْ سِعْنَا وَعَصَينَا4 


5 عن إسماعيل ين أبي خالد .من طريق ا اسم - «قالوأ 
ِعْنَا وعَصَيْنَاه» يقول: قد سمعنا ما تقول وعصيناك'''. ( 

07 قال مقاتل بن سليمان: #وَإِدْ أَحَدَْا سِتَفَكُ» يعني: وقد أخذنا ميثاقكم في 
التوراة» يعني: اليهودء يعني: على أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئًاء وأن تؤمنوا 
بالكتاب والنبيين» «إوَرَسًا مَوَقَكُم أَلظُورٌ» حين لم يَقْبَلوا الغوراة» قال موسي" يا 
رب» إن عبادك لم يقبلوا كتابك» .وعصوا أمرك. فأمّر الله يك الملائكة وجبريل 
فرفعوا من الأرض المقدسة جبلا فوق رؤوسهم. فحال الجبل بينهم وبين السماعة 
فقال موسى كه لبني إسرائيل: إن لم تقبلوا التوراة ظرِح هذا الجبل» فيُرْضَخ به 
رؤوسكم. وكان 0 منهم قدر ميل» فلما وأوا ذلك رك لات قوله سبحانه: 
«وَدْ تَنقنا َلْبَلَ فَْتَهَُ كن ظَله وطنوًاً هه واقِع) بهم خَدذُوأ م1 َاتيْتَم بقُوّة4. يعني: ما 
آتيناكم من التوراة بالجد ل عليهء فرجع الجبل إلى مكانه» فقال موسى لبني 
إسرائيل: «واسمشراً» يقول: اسمعوا ما في التوراة من الحدود والأحكام والشدة؛ 
تلوأ سيعئا4 بذلك الذي تخوفنا به من أمر الجبل. 9وَعَصَيْنَا4 أمرّك؛ فلا تَتَّبع ما 
جئتنا به من الشدة في التوراة» والعجل كان أرفقٌ بنا وأهونَ علينا مما جئتنا به من 
ال ا ار 


أفادت الآثار أن بني إسرائيل قد تكلموا حقيقة بهذه الألفاظء وهو ما ذكره ابن عطية 
»)58/١(‏ ثم أورد قولا آخرء فقال: «وقالت طائفة: ذلك مجازء ولم ينطقوا ب: سمعنا 
وعصيناء ولكن فعلهم اقتضاه. كما قال الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني...» 


115/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .10/0 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.17514- 117/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


© 6هكه 8 


«وَأَشْربوا في كُنُويِهِمٌ ليجل بكرم 


2 عن علي بن أبي طالب من طريق عمارة بن عَبّْدِه وأبي عبد الرحمن 
السلمي ‏ قال: عمد موسى إلى العججل. فوضع عليه المّبارِد» فبرده بهاء وهو على 
شاطئ نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصْمَرٌ وجهّه مثل 
ال زر 

عن أبي العالية - د طري الربيع شن نس «تأشريا ى. لوبي 
الْيجِلّ». قال: الاة 0 


عن سعيذد بن جبير ‏ من طريق أبي إسحاق - «دَأُشْربوأ في كُلُويهمٌ 
5 قال: لما أخرق العتجل ثردء لع ليف» فحَسّوًا الماءَة حتى عادت 
وجوههم كالرَعْمَران '". (ز) 


- قال الحسن البضري: لبس كلهم تاي" 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: «وَأَشْريُواأ في كُلُويهمْ 
لعجل . قال: أَشْرِبُوا حُبّه» حتى حَلّص ذلك إلى قلوبهه'*قا. («ر وريم 

عكة - عن [سماصل السدي > من طريق اعباط قال+ لذا وجح عرمى إلى ويه 
أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه» فذبحه. ثم حرقه بالمِبْرّد» 5 ثم ذَرَّاهِ ف في اليم 
فلم يبق بحر يومئذ يجري إلا وقع فيه شيء منه. ثم لي عي اشربوا منه. 
فشربوا منه» فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله كيك : 


اكفرا بيِّنَ ابن عطية )5857/1١(‏ أن هذا التأويل خرج مخرج التشيية؟ فقال معلّقًا عليه: 
د جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه ومجازء» عبارة عن تمكن آأمر العجل ني 
قلوبهم». 


.175/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه اين عرير 1514/9 وعلقه ابن أبي حاتع 11//1: 

(9) أخرجه ابن أي حاتم ا 

(4) ذكره يحون بن.سلاه -.كما في تفسير ابن أني زمنين 151/3 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2517/١‏ وابن جرير 777/7 - 2374 وابن أبي حاتم .177/1١‏ 


يوالب (:1) 


تدمي 
3 00 1 4 00 2 
اي بهم 0-0 رضم 


ليفل»: : قال: أَْربُوا 0 - 000 

8- تن مقائل بن سليمان: يقول اله 38 + «ولشرواى شري هق 
بِحُذْمِم». قال لهم موسى: أن تحبوا شيئًا دونه يَعْدِل حُبّه في قلوبكم؛ كب الله 
خالقكي» مدن بقكما َأثريحم 1 إسسي 0 مك4 كنا تزعمون”” . 0 
50 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ - من طريق ححججاج قال ناا يقالن في 
اليم ؛ اسْتَقيلوا جَريَة الماع» فشريوا حتى ملؤوا بطونهم» فأورث ذلك م مَن فعله منهم 


401 لهسا 


2 0 


هثُل إن كانت لحك الدَارٌ الآِرَهُ عِندَ آنه خِمصد4 
41 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: طقل إن 


كك انتقّدَ ابن عطية )565/١(‏ هذا التاريل بظاهر الآيقء فقال: «وهذا قول يَرْدُهِ قله 
تعالى: «إفي مُلُويوم»1. ْ 

ذكر ابن جرير (7109/1 بتصرف) في معنى قوله تعالى: طوَأشْرنهاً ىق لوبهم 
لْيجَلّ» قولين: أحدهما: أنهم أَشربُوا حبه. والآخر: أنهم شربوا الماء الذي ألقى 
موسى عَلكِدُ فيه برادة العجل . 

ثم رجَّحَ الأول مستندًا إلى دلالةٍ اللغة» والعقلء والتظائر» فقال: 'وأَوْلَى التأويلين اللذَيْن 
ذكرت تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال منه: أشرت 
فلان فى قلبه. وإنما يقال ذلك فى حب الشىء» فيقال منه: أشرب اقلث فلان حت كذاء 
بمعنى : سّقِيَ ذلك حتى عَلَّبِ عليه وحََالّط قل ولكنه ترك ذكر الحُبٌ اكتفاءً بفهم السامع 
لمعنى الكلام؛ إذ كان معلومًا أنَّ العجل لا يُشْرِب القلب» وأن الذي يشرب القلب منه 
حبهء كما قال جل ثناؤه -: «وَسَْلَهَُ عن لْعَوسَةٍ أل كانت حَاضْرَة أَلبَحْرِ» [الأعراف: 
1]ء ربكل الْمَرْيَةَ الى كنا فبَا والْهِيرَ أَلَّىَ أَقْلنَا نبا [يوسف: 85]. وكما قال الشاعر: 
حسبثت بُغامٌ راحلتي عَناقًا وماهي ويبٌ غيرك بالعناققي). 


.177/١ أخرجه ابن جرير 2574/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
175/١ رحد ابح خعريي 040/1 وعلقة ابن أبي حاتم‎ )0( 
.7514/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( 175/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( 


الب (:) 
لاكه 8ه 
كان لَكْم الدَارٌ الْآجْرَة24 قال: #قل» يا محمد لهم يعني: اليهود -: #إن كانت 
لَك الدَارٌ الْآْرَة» يعني : الجنة'"2 نادي خامّة لكب 907 . رون 
2-574 عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في هذه الآية» 
قال: طثُل» لهمء يا محمد: «إإن كَانتَ لَكُمْ الدَارُ الْآحِرَةُ)» يعني : الجنة» 
ان 
49 عن أبي العالية -امن اطريق الربيع بن أنسن -.قال:: قالوا : ا« يَدخل الجن 
ِل 06 هود أذ سر 4 [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: «#حَنُ أبتؤا أل َلْسبو» [الماقذة: 
فقا الله: لثُل إن كان كم داك ار عد أل اه تن دون الكاين 
َتَمَنََا آلْمَوَتَ إن كنم صدقت». فلم علو" > رم 
48٠‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -ء مثله'*؟ . (408/5) 


>0١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «قل إن كنت لَكْمْ 
لدَارٌ لحر عد د اشدكه الآية». وذلِك بأنهم قالوا #إلنٍ لل الْجَنَّدَ اله عن كن 'هُودًا 
ا رك [البقرة : »]١١١‏ وقالوا : من أَبكَوا للد و41 العامة 1" او 


7 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر أنه حين رفع الجبل عليهم والبحر من ورائهم 
خافوا الهَلَكة فَمَبلُوا التوراة» مث إن كَانَتَ كم آلدَارُ ره ند أل سَِصصة) يعني : 
الجنة» وذلك أن اليهود قالوا: «#ححن أَبَتَؤا لَه وَأحجو) [المائدة لل وأنَّ الله لن يُعَذَينا. 


فقال الله كك للنبي كَللهِ: ظقُلَ» لهم : «إن كنت لَك الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ أله حَالِصحَةٌ ين 
دون آلثّاين فَتَمَنَواْ آلمَوتَ إن كنم صدقيت 4" . (ز) 


91 قال ابن جرير (1/ ١1١‏ بتصرف): «وأَما تأويل قوله: حَالِصةٌ» فإنه يعني به: صافية» كما 
يقال: خلص لي فلان. بمعنى: : صار لي وحديء وصَمًا لي . وقد روي عن اب بن عباس أنه كان 
يتأول قوله : محَالِصةٌ#: خاصة. وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلناه في ذلك) . 


)١(‏ كذا في الدرء وفي تفسير ابن جرير: الخير. قال محققوه: كذا في النسخ. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير ؟/1/ا7. () أخرجه البيهقى في الدلائل 7/5/7؟. 

(5) أخرجه ابن جرير 2770/75 وابن أبي حاتم ١75/١‏ لالا١‏ وزاد: إن كنم صَيقِت4 بما تقولون 
أنه كما تقولون. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير بلفظ: فأنزل الله. بدل: فقال الله. 

(5) أخرجه ابن جرير .77٠/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١//ا/ا1.‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .77١/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١//ا/ا١.‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١15/١‏ 1580. 


وال (14) 


+ مده > 


ين دُونٍ آلتّاين» 


1951 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: «إمّن 
دون آلثّاين)4, يقول: من دون محمد عل وأصحابه الذين استهزأتم بهم وزعمتم أن 
الحق في أيديكمء وأن الدار الآخرة لكم دوتّهه”". (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - ظحَالِصةٌ 
دون لان ٠‏ يعني : : المؤمنين ال فم )2 


«متَمَنَوا المت إن كنم صيقته ©4 


6 


هه" - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «لإفتمنواً 
ألو إن كم صَدِوِينَ»»: أي : ادعوا بالموت علي أي الفريقين أكذبء» فأبوا ذلك على 
رسول الله كَل يقول الله لنبيه: «#وآن يتَمَنّوهُ َأ ينا حدمت أبد. اسع ١‏ 


7 رجح ابن جرير (171/1) العمومَ في معنى #آلنَّاين» بظاهر التنزيل» فقال: «الذي 
يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس» 
00 حت ماك اهنا موري انم اسار لسعم 
أنهم قالوا «آن يَدَحَل الحَنة ِل من كان :هوا أو 4 (الشرة 2111 إل أله رُوِي عن 
بن عباس قول غير ذلك»). 

وذكر ابن عطية )187/١(‏ احتمال #آلنّاسن» العمومً والخصوص دون ترجيحء فقال: 
«يحتمل أن يراد بالنّاسٍ محمد يَلِِ ومن تبعهء ويحتمل أن يراد العموم التام» وهو قول 
ليهود فيما حفط عنهم». 

نتعا اختلف أهل التأويل في الوجه الذي 0 أن يتمتوا الموت بده: على قوليخ + الأولة 
لدعاء على الفريق الكاذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. الثاني: تشهي 
الموت وإرادته لا على وجه المباهلة. 

وجعل ابن جرير (7717/1 - 218 الأوَّلَ للتصارىء والثّاني لليهود» فقال: «وهذه الآية 
مما احتج الله بها لنبيه محمد يك على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرِه وفضح بها -- 


.7174 /5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( .717/7/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.19//١ وابن أبي حاتم‎ 70/١ وابن جرير‎ »- 047 /١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )”( 


وال (11) 
© وذه 8 


2-65 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ عن الضحاك ‏ في قوله: 
قَتَمَنَوَا لْمْوْتَ4. قال: فسَلُوا الموت إن كنك صدق »!لظا رعرع 


أَخْبَارَهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله جل ثناؤه - أمر نبيه تلِ أن يدعوهم إلى قضية عادلة 
بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلافء كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من 
النصارى إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوه فيه إلى فاصلة بيئه وبينهم من 
المياهلة» وقال لفريق البهود: إن خسم لسلين * فتَمَنَوَا الموت» فإن ذلك غير ضَارٌّكم إن كنتم 
محِقَينَ فيما تدعو من الأيمان وقرب المنزلة من الله بل إن أُغطيثم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم فإنما تصيرون إلى ل وَنَضيها وكدر عيشهاء ٠»‏ والفوز بجوار الله في 
جنانه إن كان الأمر كما تزعمون مِن أنْ الدار الآخرة لكم خالصة دونناء وإن لم تعطوها 
علم الناسُ أنكم المبطلون؛ ونحن المحقون في دعواناء وانكقنفت. أمرنا الود لهسم 
فامتنعت اليهود من إجابة النبى كَِّ إلى ذلك». لعلمها أنه إن تمنت الموت هلكت». فذهبت 
دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهاء كما امتنع فريق النصارى - الذين جادلوا 
النبي عليه في عيسى ؛ ِذْ دعو إلى المباهلة ‏ من المباهلة». 

واستدرك ابن كثير 445/١(‏ - 497) على كلام ابن جريرء بقوله: «هذا لكام نه ارك 
حسنء وأما آخره فيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل؛ إذ يقال: إنه 
لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت؛ فإنه لا ملازمة 
بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد 
خيراء وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: «خيركم من طال عمره؛ وحسن 
عمله). ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم 
أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون في حال الصحةٍ الموتَ؛ فكيف تلزمونا بما لا نلزمكم؟ 
وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأمًا على تفسير ابن عباس فلا يلزم 
عليه شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نْصّف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون 
لناس. وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من أهل الجنةء ومن عداكم من أهل النار» 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم؛ واعلموا أن المباهلة تستأصل 
لكانن لا محالة» وشكيّك هده المساهلة تمثمًا الآن كل مق يود 'لى أعذك الله الميطل 
لمناظر له ولا سيّما إذا كان .فى ذلك حجة له فيها ببانا حقه وظهووه» .وكاتت الصاغلة 
بالموت؛ لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت). 

5 بيِّنَ ابن جرير (377/1) أن التمني بمعنى المسألة لا يُعرَنُ في كلام العرب» -- 


(6) أصرجه اب ريز لان لاه 


ابتك (5:) 


© 6لاه و 


2و0 


61 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» ين أبي صالح - لإفتمنواً أ أَلَوَتَ 
إن كم صَدِقِنَ4 أ لكم خالصة من دون المؤمنين" 5 رو 

- قال مقاتل بن سليمان: طمَتَمَنَوَْ ألمَوْتَ إن كنم صيقت». يقول: فَأَجِبُوا 
الموتَ إن كنتم أولياء الله وأحباءه» وأنكم في الجنة, قال الله كك للنبي كَل: 
«وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْقَريَةٍ الى كَائْ حَاضِرَة الْبَحْرٍ إِذْ يَعَدُورت فى ألسَبْتِ4 [الأعراف: 
ألم أمسخهم قرّدة بمعصيتهه؟”". (ز) 


نزول الآية 

74 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في هذه الآية» 

قال: #«ثُل» لهم يا محمد: #إن كنت لَكْمْ الدَارُ الْآَحِرَةُ»4 يعني: الجنةء 

٠ 0‏ حَالِصَة ين دُونٍ آلنّاين» يعني! المؤكتنين»؛ «فَتمنوأ َلْمَوْتَ إن ن كنم 
دَق قبت > أنّها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لهم رسول الله كَلِةِ: «إن كنتم 

شنكم صادفن قلرا 00 أَمثنا او ين و د 


0 


كك 5 كُدَّمَتَ يد 4 . ال 10 الله ع2 2 عند ادلي ول هذه 3 «واللف لا يتمنونه 
و07 وروي 


-- ثم وجََّهَ تفسير ابن عباس نواه «أحسب أن ابن عباس وجّه معنى الأمنية - إذ كانت محبة 
النفس وشهوتها ‏ إلى معنى الرغبة والمسألة؛ إذ كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله 
فعا سأله), 

5 ذكر ابن عطية )١188/١(‏ أن المهدوي وغيره قالوا بأن هذه الآية كانت مدة حياة 

لنبي وك وارتفعت بموته. علق يقرله: (والصحيح أن هذه 'التازلة من موت من :تمنى 

الموت إنما كانت أيامًا كثيرة عند نزول الآية» وهى بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران 

إلى المباهلة». ْ 


١75/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .7175 /5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.71/54/5 أخرجه البيهقى في الدلائل‎ )9( 


كك ا 


95" عن ابن عباس »+ عن رسولالله كله قنال+ ”لق أنّ اليهبود تَمنوًا الموك 
لماتواء ولرَأُوا مقاعدهم من النار)'". (40/4/1) 

2001 ع اله ين معان من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: هوآن 
م ا يما دمت أيَدِيم4. أي: لعلمهم بما عندهم من من العلم بك» والخدر 


مالف ولو كو يوم قال ذلك مابقي على وجه الأرض يهودي إلا 
مات 7 رسب (ز) 


ار ا - من طريق أبي رَوْقَ»ء عن الضحاك - في قوله: مركن 
لكر كك بدأ4: يقول: يا محمد» وَلن يتمنوه أبدًا ؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون» ولو 
كانوا صادقين لتمنوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي» فليس يتمنونه أبرّا'"؟. )47/1١(‏ 


فدات - عبد الله بن عباس -.قن طربق سعيك بن خبين ال و َمَنَوَا الموتٌ لشَرِقَ 


كك علق اتن كثير (552/0) على أت امن عا ناا “يقوله ٠:‏ اذا الدى كبر ...اين عياتين 
الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أيّ الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه 
لمباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية» والربيع بن أنس ‏ رحمهم الله -. ونظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: طقل يلا لت هَادْوَا إن يَعَنَثمْ كك ريس يِه 
بلمتعاواء إن كم ميقت (0 ل مه أَبَدا يما مَدّمْتَ لَدِيِهِرٌ وَآنَهُ عَلِيِمٌ 


و دي يري 


(© فل إن التوت الزى مركت ينه ند مُلَقِبِكُم ثُرِّ يُدُونَ إِلّ عو الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ 
يكم ب سد للك 


قال العراقي في تخريج الإحياء /١‏ "417 : (إسناده ضعيف». 

.)5775 7171750( 94 .48/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 778/8 (178177): «في الصحيح طرف من أولهء رواه أحمد وأبو يعلى» ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح2. وأورده الألباني في الصحيحة 41/1/19 (075957 . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 057/١‏ -» وابن جرير 071/5 وابن أبي حاتم /١‏ 
0 

(5) أخرجه ابن عير ا 


اليك (15) 


> "لاه 9 
أحدهم بريقه'''. (4074/1) 


+1 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال لو اتمتى البهودٌ الحوت 
لماتوا""؟ .زر عق 

6- عن عَبّاد بن منصور أله سأل الحسنّ البصريء فقال: قول الله: «إوّآن 
أبَدأ يِمَا قَدَمَتَ أَيرِةٌ»» أرأيتك لو أنهم أَحَبُوا الموت حين قال لهم: طمَتَمَتَراهء 
أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا لبوا ذر تهدرا الحوت»؛ و كانوا 
ليعمنوف» وقد قال الما سمعك: هون > يميه أبدا يما ديق يدجم 5 أنّهُ عَلِممْ 


نشضا 


اتلي هي "تقار ري 


55 قال مقاتل بن سليمان: لم أي عنوي بمتصيتدرة فقال: #وآن يَتَمَنَوَهُ 
أبدأي يعني : :ولق بتحبوه بدا يعتى : المؤت” 0 

517 عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجَّاجٍ ‏ قوله: ظفَتَمََوَاْ آلمَوْتَ إن 
سن وكانت اليهودٌ أشدٌّ الناس فرارًا من الموت» ولم يكونوا ليتمنوه 
د 


يدض عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْققَء عن الضحاك ‏ في قوله: «يمًا 
20000 


كَدَّمَتٌ دسم 4 قال 10 نبي 


ا عل الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - #وآن يُتَمَْهُ 
0 يمَا عَدّمَتَ أَدِم4» الع عله أيديهم “ا رسي 


قال مقاتل بن سليمان: #يمًا َدَمَتَ أَيْدِسِمٌ» من ذنوبهم» وتكذيبهم بالله 
و رز 


0 علق ابن كير (134/1) على أثر الحسن هذا بقولة :. اوعدا غريب عق الحيين). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 217/١‏ وابن جرير 518/7 من طريق الأعمش. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق :57/١‏ وابن جرير 5748/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأبي نعيم . 
() أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .١56 /١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 7/ 71/7 277/4 (5) أخرجه ابن جرير ؟/9/ا؟ ‏ 7374. 
(0) أخرجه البيهقي في الدلائل 5/ 7174. (4) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 6؟17. 


ع “لاه 8ه 


2-١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجاج - قوله: يما قَدَمَتَ أَيْدِم»» 
61 


قال: إنهم عرفوا أن محمدًا كَللةِ نبي» فكتموه''. (ز) 
اه عَيمْ بِالطَبِينَ 409 


2 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: «وألّهُ 

ل بلطببيت 6 نهم 3 و (ة) 

 5917*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ «يآلطلِيِنَ»: 
م0 ِ 

الكافرين" ''. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: لرَائّهُ عَلِمْ الاين يعني: اليهودء فأَبَوًا أن 

يتمنوه» فقال النبي كَكة: الو تَمَنُوا الموت ما قام منهم رجل من مجلسه حتى 

يَغْصّه الله كك بريقه فيموت””'. (ز) 


تدع 


لوص كاين م ع عط 0 قال 6 1 474) 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «وَلتَجِدَنَّهُمْ 
أخرصصك آلنّاس عَلَ حََوق). يعني : اليهود'"" . )804/١(‏ 
عا وي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس -: وَآتَحِدَتهُمْ أخرصك آلئّاين عل 
لس 
وو يعني : 00 


ل - من طريق ابن أبي نجيح -» مثله'* . 

(17) أخرجه ابن جوير 110/7 د لا )١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 7175/5. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .1178/١‏ 20 فشي تفال بين سليمان 2050 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/178ء‏ والحاكم 777/1. 

(7) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 547/١‏ 547 -» وابن جرير 2510/5 وابن أبي حاتم 
اللا 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/ 2775 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير ؟7170/7. 


اك (ده) 
كلاه 8 


اعم مركو 


4 2_2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: ظوَلتَحِدَكهُمْ خرصت 
تاس ع حَوْةِ © قال المنافق أحرص الناس على حياة» وهو أحرص على الحياة 
اسان 


مار ف الريع ب الى ده طرق أن جم كال يعني : اليهود 

0 - قال مقائل بن سليمان: اوعدي توصت _الئّاس ع حبؤو همد درت 
مرواأ 4 أى: واحرين الناض أغلى 'الحناء "2 (لن) 

7 عن سفيان الشوري: «وَاتحِدَكهُمْ لوصح آلنَّاين عل حَيذْةِه. قال: 

اليهود 20 (ز) 


ع 


1418 - عن عيد اللا ين عباس .عن طريق للفيد بن جني د قي اقول لتية ارقت 
أَشْرَكْواً. قال: الأعاج'”” . (404/1) 

4 9_7 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: مون 
لدت رو 4 وذلك. أن المشرك لآ يرجو بَعْدًا بعد الموت» فهو بحت طول الحياة» 
وأن اليهوديّ قد عرف ما له في الآخرة من الخِرْي بما ضيّع ما عنده من 
لعلم'"'. (404/1) 


6 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - وإوَونَ ليت أنهذا يوذ كدق 


52 ذَهَبَ ابن جرير (؟/ 370) إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: وَلْتحِدَتَّهْمْ4 [البقرة: 943]: 
ليهود. مُستندًا إلى أقوالٍ السَّلفء ولم يذكُرُ غيره. وهو الأغلبُ من كلام ابن عطية /١(‏ 
٠‏ وابن كثير .)591//1١(‏ 


.178/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.198/1١ أخرجه ابن جرير 71/8/7ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

17 نقسجرا مقائل: بن اسليفان 1 (5) تفسير سفيان الثوري ضص4!7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والحاكم 177/1. وذكر يحيي بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
1/0 عند أنه قال* الذين لكر هم المجوس . 

(3) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ 047 -» وابن جرير 7/7 الاء وابن أبي حاتم 
لك 


الج (حه) 


© هلاه ي 

َو يُمَمّرَ َلْتَ سَةٍّ»#. يعني: المجوس""؟. (ز) 

0 م نس ع - قبت أت ارقا يود تمده كز 
يُحَئَرُ أَلَتَ سوه قال: 0 


17 قال مقاتل ب 0 وص أذَت أَفْراأ 4 أي مشركي القرن”" 


سس 


ونه لتقم 3 بكر الك ستزه 


رع > مروم ا 


لي ل د د --من طريق شغيك بخ حبير - في قوله: يود أَحدَهُم لَوْ 
فك ألث سَنَةِّ». قال: هو قول الأعاجم إذا عَطس أحدهم: رَهُ هَرَّارُ سَالَء يعني : 
عدن آلف يه" (ررمية) 


2-8 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: ##يَودٌ العم لكر 1 
َلْتَ سَنَةِ4. قال: هو قول الأعاجم: ره هَرَارْ سَالَ نُورُوز مَهْرَجَانَ در . (ز) 
2. عن عبد الله بن عباس: الذين أشركوا هم المجوسء وذلك أن المجوس 
كانوا يأتون الملك بالتحية في النَبْرُوز والمهرجانء فيقولون له: عِسْنَ أيها الملك ألف 
3 : 1 

سنة» كلها مثل يومك هذا"'؟. (ز) 

-_١‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب - ييه لعذقم لز ير أل 
مسَنَةٍِ»» قال: هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس: ذَهْ هَرَارْ سَالَا"'. (ز) 
5075 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن عُلَيّة عن ابن أبي نجيح - في قوله: 


ركم بربرم 4 


يوَدُ أَحَدُهُمَ لو يُصَمَرَ أَلتَ سَنَةِ». قال: حَببَتْ إليهم الخطيئةٌ ظُولَ العُمْر"”. (ز) 
81 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق ابن عُلَيّة عن ابن أبي نجيح ‏ في قوله: 


.198/١ أخرجه ابن جرير 7///ا7ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

١56/١ أخرجه ابن جرير 7//ا/ا71. (*) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)501١(‏ وابن أبي شيبة 2497/٠١‏ وابن جرير 9174/1, والحاكم 557/1 - 
5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن أبي حاتم ١79/١‏ بلفظ: هو كقول الفارسي: زَهْ 
هَرَّارٌ سَال» يقول: عشرة آلاف صنة. 

(2) أخرجه ابن جرير 7178/7. 

(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 111/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 8/7/.. وعلّقه ابن أبي حاتم 119/1١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ 


يلتك (حه) 


ع ولاه 9 
ليرَدُ أَحَدُهُمَْ لو يُمَمَرُ أَلْت سو قال: حَبّبَتْ إليهم الخطيئةٌ طول العمر”". (ز 
1 داغنن اجن أبي نجيح ‏ من طريق ابق علي في قوله: يود أَحَدُهْمْ 04 
ا )200 
6ه قال مقاتل بن سليمان: 8يْوَدٌ َحَدُهُم» يعني: اليهود لو يُحَمَّرٌ» في الدنيا 
«آلت سَنةِم””". (ز) 
5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْبٍ - ©وَلتَجِدَكُمْ 
اعردت الثان عل عبوز » حتى بلغ: لو يُمَثَرُ أَلْتَ سةٍّ»ه» قال: يهودُ أحرص من 
هؤلاء على الحياة» وقد وَدَّ هؤلاء لو يُعَمَّر أحدّهم ألف سنة”*". (ز) 


ع ف 2د د مع ف مدق عمد 
«#ومًا هو بِمُيَحَرْدِوٍء يِنَ الْعَدَابٍِ أن يُعَمَر وَألّهُ بصِي بِمَا يحَمَلُوت كت ©4 


1 عن عبد 4 بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إومًا هو 
بميَحرْوو-44» قال: بِمْتَجيه من العذاب!*2. (ارولة) 


24 عن عبد الله بن 0 طريق العوفي - في قوله: «إوَمَا هُوٌ بِمُيَحْرْو © 


م 


قال: هم الذين عدوا خبريل **.. (400/1) 
000131 الل 
رك يقول: وإن 0 فها ذاك بمغنيه من العذاب و5 بيه لكا إلا 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» 0 00 


5 انتَقّدَ ابن جرير ا قول أني العالية لمخالفته 00 5 العرب الماك 


فقال: «قال قوم من أهل التأويل: إِنَّ إأن» التي في قوله: «آن يُسَمَرُ» بمعنى: وإِنْ حُمْرَ. 
وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف مخالت». 


.778/17 أخرجه ابن جرير 7178/17. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١76/١‏ (1) أخرجه ابن جرير ؟4/1/ا7. 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ - 047 -» وابن جرير 2581/7 وابن أبي حاتم 
ل" 


(3) أخرجه ابن جرير ؟7817/1. 
(1) أخرجه ابن جرير 781/7 - 2787 وابن أبي حاتم .179/١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير ؟/ 787-7481 


كع فل 
حر 
© لالاه 8 


1ب قال مقاتل بن سليمان: م ا و ا 4 هنا ٠‏ «وآنه 
َصِدٌِ يمَا يَتَمَدُرت 04 فأَبَوَا أن يِتَمَنّوهُه فقال النبي له الو تَمَنَوَا الموتٌ ما قام منهم 
م مام حل دل ا الا بره بعرت 0 

2 فك أل سبق ا ا هر مْرَخْرْحه 0 اتاب 1 : ف 7 ا ٠.‏ ويهود 0 
ا وقد و د هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة) ولبس ذلك بمزحزحه 
من العذاب», لو عُمّر كما عُمّر إبليس لم ينفعه ذلك إذا كان كافرّاء لم يزحزحه ذلك 
عن العذا 0 رز 


لثُل من كات عَدُوًَا لَحبْربِلَ»ه الآية 


نزول الآية: 

75٠٠0‏ عن الشعبي» قال: نزل عمر و بالرّوْحَاءء فرأى ناسًا يَبْتَِرُون أحجارّاء 
نقال. ها كذا؟ تعالىا. خرلترن. إن الك كف ملى إلى هده الأججان . مققال : 
سبحان الله ما كان رسول الله يكل إلا راكبًا مر بوادٍء فحضرت الصلاة 0 
حدّثء فقال: إني كنت أَعْشَى اليهود يوم دراستهم» فقالوا: ما من أصحابك ا 
أكرم علينا قتك» لأنك تاتيا» قلت وما ذاك إلا أني أعحت من كتب. الله كنك 
يُعَبِدٌّق يعضها :بعضا! كتف اتصدق. التوراة الفرقان» والغرقان. العوراة! قمر النى عله 
يومًا وأنا أكلمهم. فقلت: أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابهء رن أنه 
رسول الله؟ قالوا: نعم. فقلت: هلكتم» والله» تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه! 
فقالوا: لم نهلك» ولكن سألناه: من يأتيه بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل؛ لأنه ينزل 
بالغلظة والشدة والحرب والهلاك ونحو هذا. فقلت: فمن سِلْمُكم من الملائكة؟ 
فقالوا : مبكائيل؟ ينزل بالقطر والرجمة وكذا. قلت وكيف مترلعيماء من زبينها؟ 
الوا اهما عن ينب والاخر من الجاب: الآكر. فلت نإنه لآ جل لجبريل 
أن يُعَادِي ميكائيل» ولا يحل لميكائيل أن يُسَالِمِ عَدُوَّ جبريل» وإني أَشْهّد أنهما 
وربهما سِلْمْ لِمَن سَالَمُواء وحَرْبٌ لِمَن حارّبوا. ثم أتيتُ النبي يَلِةِ وأنا أريد أن 


)١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١١8/١‏ (5). (؟) أخرجه ابن جرير 7/ 245-581 ل/الاا. 


وال 0ه 


> لاه 5 
أخرهم فلما لقته قالا: اذآلا أخبرك بآيات: أنزلت عَلَىَ !4 قلت: بلى» يا رسول الله. 
فقرأ: «مّن كات عَدُوًا لَحبْرِلَ» حتى بلغ: 8لِلْكَفْرِيِنَ. قلت: يا رسول الله والله 
ما قمثٌ من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لِي وقلتٌ لهم» فوجدت الله قد 


2/١ ا‎ 8 


4 عن ابن عباس - من طريق شّهْر بن حَوْشّبٍ ‏ قال: حضرت عصابةٌ من 
اليهود نبيّ الله َل فقالوا: يا أبا القاسمء حَدَّئنا عن خلال نسألك عنهنء لا 
يعلمهن إلا نبي. قال: اسلوتي عنما شئتمء ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب 
على بيده لون آنا تلق ها شرفسيا لاتايلي» . قالوا: فذلك لك. قالوا: أربع 
خلال سالك عمىة»؟ أخبرنا أيّ طعام حَرَّم إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تُنَرَّل 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه والذكر؟ وأخبرنا 
كيف هذا النبي الأمي ذ في النوم؟ ومن وَلِيِّه من الملائكة؟ فأخذ عليهم عهد الله لين 
أخبرئكم لَتْتَابعُنَي فَأَعْطُوْه ما شاء من عهد وميثاق» قال: «قَأَنشدُكُم بالذي أنزل 
التوراة على موسىء» هل تعلمون أن إسرائيل مرضن مرضًا طال سقمهء فنذر نذرًا لين 
عافاه الله من سقمه لِيُحَرّمِنَ أحب الشراب إليه. وأحب الطعام إليه. وكان أحبّ الطعام 
إليه لُحْمَان الابل» وكان أحبٌ الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللّهُمَّ انعم ٠‏ فقال: 
«اللّهُمَّ اشهد) قال «أَنشدُكُم بالذي لا إله إلا هو. هل تعلمون أنَّ ما الرجل 
أسضق غليظ» وآنَّ ماء المرآة أصفد .رقيقٌ» تأيهما غلا كان له الولد والفنيهب بدن الله 
إن علا ماءُ الرجل كان ذكرًا ‏ بإذن الله -. وإن علا ماءٌ المرأة كان أنثى ‏ بإذن الله -؟». 
قالوا: اللهمء نعم. قال: «اللهم. اشهد». وقال: «فأنشدكم بالذي أَنرّل التوراةً على 
موسى. هل تعلمون أنَّ النبي الأمي هذا تنام عيناه؛ ولا ينام قلبه؟». قالوا: نعم. قال: 
«اللهم؛ اشهد عليهم). قالوا: أتت الآن) فحدّثنا .من ولتّك من الملاتكة؟ فعندها 
نجامعك أو نفارقك. قال: «وليي جبريلء ولم يبعث الله نبيّا قط إلا وهو وليها. 
قالوًا: “فعندها نفارقلكه» لو كان ولكّك..سواه من الملاتكة لاتتنتاك وصَدنتاك.. قال: 


.)950( 181/١ أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 751 (7705): وابن جرير 7/ 235817 وابن أبي حاتم‎ )١( 


قال ابن كثير في تفسيره 74٠/١‏ بعد نقله لإسنادي الطبري وابن أبي حاتم: «وهذان الإسنادان يدلان على 
أنالي لني من اع ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ فإنه لم يدرك وفاته». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ١19 - ١18/5‏ (2118) بعد نقله بإسناد إسحاق ابن راهويه: «هذا مرسل صحيح الإسنادا . 
وقال السيوطي: «صحيح الإسناد» ولكن الشعبي لم يدرك عمرا'. 


مدخ 


11١ ابتك‎ 1 


ل 50 
«فما يمنعكم أن تصدقوه؟». قالوا: هو عدونا. فعند ذلك أنزل الله تعالى: #إمّن كارت 
عَدُوَا لَجبرِبلَ4 إلى قوله: إكَأنَهُمَ لا يَكْلَمُوت». فعند ذلك باءوا بغضب على 
غضب"''. (1/ه40) 


عر قور ب خوفك لاقع ى] :أن هرا امن التهود جادىا سوك اله فلن 
فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن أربع تألك عنهن :... لحو حديث ابن عباس السايق؟ 
لكن الشاهد فيه بلفظ: ... قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «(أنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟2. قالوا: نعمء ولكنه لنا 
عدوء وهو مَلَّك إِنّما يأتي بالشدة وسَّفْك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله 
فيهم: ول ى كنك عَنُوًا يزيا وَُِ َلك عل ده إلى قرله: «َكيهَم 1 
ند إن 

25 قال ان عاير ‏ إن حرام أخيا البيرة قال اله عد اناق موا 
قال للنبي يلةِ: أي مَلّك يأتيك من السماء؟ قال: «جبريل». قال: ذلك عدوّنا من 
الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمَنَا بك» إِنْ جبريل ينزل العذاب والقتال والشدة» وإنه 
عاقانا ورارًاء وكان من أشد>ذلك علينا أن الله تعالى أدرك على نبيناا أن نيت" المقدين 
سيخرب على يد رجل يقال له: بُحْتَنَصَّرٌه وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه فلما كان 
وقته بَعَذا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه لقتله فانطلق حتى لَقِيّه ببابل غلامًا 
مسكيئاء فأخذه ليقتله فدفع عنه جيل وكبر بختنصرء وقويء وغزاناء وخَرّب 
بيك العفدش ؟ فلهذا نخد عدوا “فأنزل الله تعالى هذه الي (3) 


0 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحّاك ‏ في قوله: كل 


.0817( ال١4‎ / وابن جرير ؟/ 23587 وابن أبي حاتم‎ »)59015( "١١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

وقال الهيثمي في المجمع :)1١871( ١5 "١4/5‏ «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 74/1 (1510) بعد نقله لإسناد 
الطيالسى: «هذا إسناد حسن». 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 786. 

قال ابن كثير في تفسيره :777/١‏ «رواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين» عن شهرء فذكره مرسلا». 

(؟) أورده الثعلبي 778/١‏ 

قال الرَّيْلّعِي في تخريج أحاديث الكشاف 76-15/١‏ (00): «حديث غريبءه ذكره الثعلبي ثم البغوي 
والواحدي في أسباب النزول من غير سند». 


5١ لبك‎ 


© .له 8 
ن كات عَدُوًا لَحِبْرِبلَ» قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمدًا يله عن 
شباء كثيرةه فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل» فإن جبريل كان عند اليهود 
5 عذاب وسطوة» ولم يكن عندهم صاحب وحيء» يعني: تنزيل من الله على 
رسلهء ولا صاحب رحمة» فأخبرهم رسول الله كه فيما سألوه عنه أن جبريل 
صاحب وحي الله وصاحب نقمته» وصاحب رحمته. رح ور 
ولا رحمة» هو لنا عدو. أ شري ع ولس «كُنْ من كات عَدُوًَا لجرل فَإِنَده 
َلَدُ عَلَ مَليِكَ بدن كنوه ' 


5 9 


ا ا 70007 
رسول الله كَكدِه فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك 
نبي واتبعناك؛ قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بَنِيه إِذْ قالوا: الله على ما 
نقول وكيل. قالوا: فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة» فإنه ليس من نبي 
إلا يأثيه ملك بالختر فهى التى تتابعك إن أخيرتنا.. قال+ اجبريل4» قالواء ذاك الذي 
دل بالحرب التتالب ذاك عذوياء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والققظر 
والرحمة لكان! فأنزل الله وك : «إمّن كات عَدُوَا لِحِبرِِلَ وَإِنَه يرل عل قَلْبكَ» إلى آخر 
الآين""" , ارق 


4 - عن ابن أبي ليلى - من طريق حصين بن عبد الرحمن ‏ في قوله: سن 
كات عَدُوًَا لَحِبْرِبِلَ4» قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل 
عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» لاسي 
لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية: #مّن كات عَدُوَا لجريل»*”". ( 


0 وعن عطاء إن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك -» 2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 797/7 من طريق بشْر بن عمارة عن أبي رَوْقَ عن الضحاك. 

قال السيوطي في الإتقان :5١4/4‏ «وطريق الضحاك عن ابن عباس منقطعة. فإن الضحاك لم يَلْقَه فإن 
انضمَّ إلى ذلك رواية بشّْر بن عمارة عن أبي رَؤْق فضعيفة لضعف بِشْرا. 

(1) أخرجه أحمد 785/5 (1447) مطولاء وابن أبي حاتم .174/١‏ وهو جزء من الحديث الطويل الذي 
سأل اليهودٌ النبيّ كَل فيه عن خمسة أشياء. وتقدم بعضه برقم 17 

قال الهيثمي في المجمع 747/8 (15940): «رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد والطبراني» ورجالهما 
ثقات». وقال الألبانى فى الصحيحة 491/8 _ 498 (141/7): #وجملة القول أن الحديث عندي حسن على 
أقل الدرجات». ا 


(7) أخرجه ابن جرير 7947/7. (4) أخرجه ابن جرير ؟7/ 197. 


السك () 
> امه 5 
عن القاسم بين أبي. به أن يهود سألوا النبي 5ة: من صاحبه الذي ينزل 
عليه بالوجى؟ فقال: «جبريل». قالوا: فَإنَّه لنا عدوء 0 يأتن إلا بالحرتك والشذة 
والقتال. ل «إمن كاحت عَدُوَا لَحِبرِبلَ» الآية23. ( 
نضا قال ابن جريج: وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما ينزل جبريل إلا 
بشدة وحرب. وقالوا: إنه لنا عدو. فتزل: وإمّن كارح عَدُوًا لْحِبرِيلَ» الآية"؟. (ز) 


6 اهن قتاذة» قال: ذَكوَ لنا: أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهودء 
فلما أبصروه رَحَبوا به فقال عمر: ما واللف» ما جئت لحبكم» ولا للرغبة فيكم 
ولكن. جكت لأسمع منكم . وسألوه: فقالوا: من صاحت صاحبكم؟ فقال لهم: 
جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة» يُطلِع محمدًا على سِرّناء وإذا جاء جاء 
بالحرب واالسكةع ولكنخ صاحبنا ميكائيل» وإذا جاء جاء بِالْحَضْبٍ والسلم. فتَوّجّه 
نحو رسول الله كل لِيُحَدّئْه حديتهم. فوجده قد أنزل عليه هذه الآية: ظقُلْ مَن كارت 
عَدُوَا لَحبْربلَيه الآية"". (1/و4) 


م 


514 عن قتادة بن وعامة .من طريق معمن في قوله: «من كات عَدُوًا 
لَحِبربلَ4. قال: قالت اليهود: إِنَّ جبريل يأتي محمدًا وهو عدونا؛ لأنه يأتي بالشدة 
والحرب والسنة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والحخضب» فجبريل عدونا. 
فقال: «إمّن كاحت عَدُوًا لَحبريلَ 74 . (ز) 


دعن إسماعيل السدي.- من 'طريق أسباط -قال: كان لعمر أرض يأغلى 
المدينة فكان يأتيهاء وكان ره على مدارس اليهود: ركان كلمن مَرَ دخل عليهم» 
فسمع منهم» وإنَّه دخل عليهم ذات يوم فقال لهم: أنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة 
على موسى بطور سيناء» أتجدون محمدًا عندكم؟ قالوا: نعم» إِنَا نجده مكتوبًا عندناء 
ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي جبريل» وجبريل عدوناء وهو صاحب 
كل عذاب وقثال وخسف» ولو كاندولية ميكائيل لأآمذا به .فإن مكائيل صاحب كل 


01 خرجه سهد فى تفسيره د كها الى تفسير (اين اكيز 17 لالانا به بوزابن: حجري 177 .فزسلة. 
(؟) أخرجه ابن 0 11 موا 

(79) أخرجه ابن جوير 14/7 «واين أن فين 7/1 ا 

قال ابن كثير في تفسيره رك المنقطع». 

(5) أخرجه عبد الرزاق »57/١‏ وابن جرير ؟/ .19٠‏ 

قال ابن كثير في تفسيره :51/١‏ «وهذا أيضًا منقطع) . 


الك ١ه‏ 


كاه 5 


رحمة وكل غيث. قال عمر: فأين مكان جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه» 
وميكائيل عن يساره. قال عمر: فأَشْهِدُكم أنَّ الذي عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو 
عن يساره» والذي عدو للذي عن يساره عدو للذي هو عن يمينه. وأنه من كان 
عدوهما فإنّه عدر لله. ثم رجع عمر ليخبر النبي كَل فقال: فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحيء فدعاه النبي تكله فقرأ عليه: ظقُلْ مَن كات عَدُوَا لَحبَرِبِلَّ» الآية. فقال عمر: 
والذي بعثك بالحق» لقذ جفتٌ وما أريدٌ إلا أن أعيركة7 . (ارعمة) 


انيس قال مقاتل + بن سليمان: فقالت اليهود: إن جيرثيل النا عدو ل 


النبوة فينا فجعلها في غيرنا من عداوته إِيّانا - فأنزل الله يك : «ثل من كارت عَدنًا 
جتريل4: يعني : اليهوو79 520 زوع 


تفسير الآية: 
ظقُلْ من كات عَدُوًا لْحِبْرِبلَ فَإنَّه تله عل كَلبِكَ بِإِذْنِ اللو 


01 د عن انض فال : سمع عبد الله بن سَلَام به بِمَقُدَم النبي مله وهو في أرض 
يَحْتَرك7"» فأتى النبئ يلد فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يَعْلَمُهُنَ إلا نبي؛ ما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
«أخْبَرَني جبريلٌ بهن آنِفًاه. قال: جبريل؟ قال: «نعم». ٠‏ قال#: ذالك عدر اليهود من 
لملائكة. فقرأ هذه الآية: «#مّن كات عَدُوَا لَحِبرِيلَ َإِنَّدم لَه عل كَلْيكَيك قال أن 


:2 قال ابن جرير (587/1): «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهم». 
وقال مثلّه ابن عطية .)191١/1١(‏ 


(0) أخرجه ابن حرين ةد لقا 

قال ابن كثير في تفسيره :74١/١‏ «منقطع أيضًا». وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 4501/5 
(1877) بعد أن ساقه بطوله: «وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار فى هذا الباب» والباب 
الذي قبله وبعده؛ لشهرتها في التفاسير والمصنفات». 0 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١150/١‏ وذكر نحوه الثعلبي 2779/١‏ والبغوي ١١5/١‏ ونسباه إلى مقاتل دون 
تقييدك . 


() يخترف: أي: يجتني. والاختراف: لقط النخل بسرًا كان أو رطبًا. التاج (خرف). 


يف ؤلسكة 1 
يع ره هه 
أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب, وأما أول ما 
يأكل أهل الجنة فَزِيَادَةٌ كبد حوت, وأما ما ينع الولدٌ إلى أبيه وأمه فإذا سبق ماءُ 
الرجل ماء المرأة نَرّعَ إليه الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل تَرّع إليها». قال: 


أشهد أن لذ اله إلا الل :انكف وول 81 رار يم 


26 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ #ثُلٌ» يا 
محمد : «إمَّن كارح عَدُوَا لَحرِيلَ نه يقول: فإنّ جبريل ده يقول: نرّل القرآن 
من عندي لعل تَيِكَ4 يقول: على قلبك. يا محمد مباِْنٍ ألو يقول: بأمر الله 
يقول: يُشَدّد به فؤاتك» ويَرْبط به على قلبك» يعني: بوحينا الذي نزل به جبريلٌ 
عليك من عند الله وكذلك يَفْعَل بالمرسلين باك قبلك”'' . (١/١م؛)‏ 


27و مس 


5 عن أبي العالية .من طريق الربيع ين أنس - في قوله : ينه رلك عل 
كَلبكَ»» يقول: تَرّل الكتاب على قلبك جبريلٌ بإذن الله كيق”". (ز) 


و0 الحسن البصري» كم 0ن 
عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» 0 0000 
51" - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: قل مَن كارت عَدُوًا لَحَبْرِيلَ 


525 


َه َلك عل كلك بإذن اكوي». يقول: أنول الكتات على قليك ابإذن: "© . و 
09# - قال مقاتل بن ستليمان: إن َلك ع1 فَلِكَ بإذن. اتيك يقول: 
جبرائبل 26 تلاه غعليك؛ لِبتيّت .به فوادك» يعتى: قلبك. نظيرها فى الشعراء قوله 


> حتثتثم عدم 52 ٍ 


سبحانه: ترد يد كرو لين © عل عَلِكَ بكرن من السذرت»”". (ز) 


( 


«ِصَيَمًا ينا بت يديره 


615 27_ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
مُصَدّكا لما يوت يَدنْهد4- يقول: لِمَا قبله من الكتب. التى أنذلهنا الله: والآينات 


.)1: 1800 ١9/5 أخرجه البخاري 177/5 (9759). 59/6 (54ة5)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7477/7. وابن أبي حاتم 18١/١‏ مختصرًا. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 148٠0 /١‏ 41اء (:) علقه ابن أبي حاتم .189/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2791/7 وابن أبي حاتم .18١- 18٠0/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟597/7. (1):تفسين مقائل بق سليمان 190/1 -:155. 


يولس (17) 


* 85ه 8 


والرسل الذين بعثهم الله بالآيات» نحو: موسى» وعيسىء ونوح» وهودء وشعيب» 
وصالح. وأشبافيكم من المرسلين مُصَدّفَاء يقول: نانت تل علبيم يا محمد 
وتلخبريهم ل وقَشِيَة وبَيْنّ ذلك وأنت عندهم مت لم نَقْرَأ ككاياء ولم تَبِعَثْ 
رسولة» ونكت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه وصدقه. يقول الله: في ذلك لهم 
عبرة وبيان» 5 حبحة لو كانه ابع "13 زررررة) 51 

6" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «مُصَدَفًا لَمَا بينَت 
يديه د قن التوراة والانق 9" رو 

5 ”> عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحوه 
"٠"‏ عن قتادة بن دعامة بس في قوله: «ممَ فَصِذقًا لما نرت 
يدنه 4 + قال من المتوراة والاضير لكك ررم 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «مُصَدّفًَا لما بيت يَدَيْهوِ4: يعني : قرآن 
محمد يل يُصَدَّق الكتبَ التي كانت قبله2. ( 


ين )0 


«وهدى وَمْدْرَى للنزييته ©)» 


2648 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: وَهُدَّى وي 
ِلْمْؤْمِنن 4 قال: جَعَلَ الله هذا القرآنَ هَدّى دشر اللدزمسن»؟ لأنَّ المؤمن ) !ذا بيع 
لقرآن حفظه. ووعاهة» وانتقع به واظمان إل ريدق بموعود الله الذي وعده فيه» 


م نال ابن جرير (245/5) ممكدلا باقوال التلف فى مع هله الآبة: تمعد 
الكلام: فإن جبريل نرّل القرآنَ على قلبك يا محمد مصدّقًا لما بين يدي القرآن. يعني 
بذلك: مَصدّقًا لما سلف من كُتب. الله أمامه» وترّل على رسله الذين كانوا قبل محمد يك 
وتصديقه إياها: موافقة معانيه معانيها؛ في الأمر باتّباع محمد يلد وما جاء به من 
عند الله» وفي تصديقها. 


)١(‏ أعرجه ابن أبي عاتم 18»/9: 1944/4 واين جرير 194-1439 مختضرًا. 
(؟) أخرجه ابن 0 حاتم 140/١‏ 1قاء 

(6) أخرجه ابن جرير 197/7. وعلّقه ابن أبي حاتم 140/١‏ - 141. 

(:) أخرجه ابن جرير 144/7. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 141. 

(6) تنسير مقاتل. بن سليمان ,172-098/١‏ 


ابتك («ه) 
6ه 8 


وكان على يقين من ذلك7 للقن ١ن(‏ 

قال مقاتل بن سليمان: #وَهَدّى» أي: وهذا 1 هدى من الضلالة» 
و ) 

طوَمْدرك» لمن آمن به من المؤمنين «للتؤيزيت»"". < 


وس كن عَدُوًا بل ومتبكيد. وَرْسْيِه. وَحِئْيلَ وَبِِكَللَ مَإِك لَه عَدُوُ بلَكَيِينَ )> 


م قراءات: 
11" عن علقمة الخ أله كان يترا فنكلةة (جتريل و71 زفي 


"٠‏ عن يحبى بن يعمر أنه كان يقرؤها: (جَبْرَئِلَ)» ويقول: جبر هو: عبد. وإِلّ 
ا 


65 قال ابن جرير (7/ 7٠٠١‏ بتصرف): "يعني بقوله - جل ثناؤه -: «#وَهدّى» يعنى: ودليل 
سهان راتما سماة إل خل كاوه - قدى لاععلاء المري .:. وأما الخرى: فإنها 
لبشارة» أخبر الله عباده المؤمنين ‏ جل ثناؤه ‏ أنَّ القرآن لهم بشرى منه؛ لأنه أعلمهم فيه 
ما أعدّ لهم مِن الكرامة عنده في جنانه» وما هم إليه صائرون في معادهم مِن ثوابه» وذلك 
هو البشرى الذي بشَّر الله المؤمنين بها في كتابه. وقد روي في ذلك عن قتادة قول قريب 
لمعنى مما قلناه). 

كم عَلَّقَ ابن جزير (55//9) على هله القراءة قائلة: «وأها تأويل من قرأ ذللف بالهمر» 
وتَرْكِ المد. وتشديدٍ اللام: فإنَّه قصد بقوله ذلك كذلكء إلى إضافة جبر وميكا إلى اسم الله 
ا 0 العرث دون اناي والقبراني» وذلك أن الإل بلسان العرب: الله» 
كما قال ل 3 ف مُؤْمِنِ إلا و ذْمَة4 [التوبة: .]٠١‏ فقال جماعة من أهل العلم: 
لإل: هوالله. ومنه قول أبي بكر الصديق نه لوفد بني حنيفة حين سألهم عَمَّا كان 
مسيلمة يقول» فأخبروه» فقال لهم: ويحكم. أين ذهب بكم؟ واللهء إن هذا الكلام ما 
خرج من إل ولا برٌ. يعني: من إل: من اللهة. 


.)409( 181/١ وابن أبي حاتم‎ »7٠١/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير مقائل بن سليمات 2-158/١‏ 1757 

() عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وهي قراءة شاذة. 

(5) عزاة السيوطي الأبي عبيده: وابن العنثز - :وعلق ابن آلى حاتم 147/١‏ العسيرٌ دون القراءة. 
وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص6١.»‏ والمحتسب ١/ا9.‏ 


لذ الك (مه) 


># كمه 9 


+ اع كحيى بن وتات من طاريق مين أله :كان يقرا ا(وُجِبْريل 
وَمِيكَايِيل)131 + (ز) 


نزول الآية: 

4 _ عن عبيد الله العَتَكيّء عن رجل من قريش» كال سأل النبي يك اليهود» 
فقال: «أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون» هل تجدونه قد بَششّر بي عيسى أن يأتيكم رسولٌ 
اسمه أحمد؟». فقالوا #الل وجدناك في كتابناء ولكنا كرهنا+ لأنك تستحل 
الأموال. وتُهْرِيق الدماء. فأنزل الله: هم كن عَدُوَا َل وكيد الآية'"' . (401/1) 
8 قة, عبد الرتحمن اب أبي ليلى: أن يهوديًا لَقِيَ عمرء فقال: إن جبريل الذي 
يذكر صاحبّكم عدوٌ لنا. فقال عمر: من كان عدرًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل 'فإن الله عذى الكافرين:: قال: 'فتزلت على لمان ع 1077ككا.. ودر 


«إمن كن عَدُوَا لله ومَلْبِكبد وَرُسْيدِ4ه 


7٠5‏ قال مقاتل بن سليمان: «إمن كَانَ عَدُوَا بَلَّهَ ومَتبِحَبْدِ وَرُسْلو4 يعني بالملائكة: 


6ن علق اتن حرير :75/0 على هذه الرواية بقوله: #وهذا الخبز يدل على أن اشداترل 
هذه الآية توبيشًا لليهود في كفرهم بمحمد كل وإخبارًا مته لهم أنّ مَن كان عدوًا لمحمد 
فالله له عدزّء وأن عدر محمد من الناس كلهمء لمن الكافرين بالله» الجاحدين آياته». 
وَانتَقَدَ ابن عطية /١(‏ 595) هذا الخبر بقوله: «وهذا الخبر ضعيف من جهة معناه». 


)01( أخرجه سعيد بن منصور في سكت اك سعد آل حميد) /١‏ قلاة. 

«وَحِبرِيلٌُ» بفتح الجيم أو كسرها قراءة متواترة» قرأ بالكسر نافع؛ وأبو عمروء وابن عامره وحفصء وأبو 
جعفرء ويعقوب. وقرأ بالفتح ابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي؛ وخلف العاشر جَبْرَئِيلَ# بفتح الجيم 
والواء» وعمزة بعدها ياء ساكة. 'انظز الشر 515/5» والإتحاف ص نك 

أما (مِيكَايِيلَ) بياءين بعد الألف فهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعمش. انظر: الدر المصون ؟١/577.‏ 
06 أخربه ابق عرد ا( 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري ؟/ 480: «هذا الحديث منقطع ضعيف الإسناد؛ لأن أبا منيب - 
وهو عبيد الله العتكي - إنما يروي عن التابعين»). 

() أخرجه ابن جرير 2597/7 وابن أبي حاتم١/‏ 187. وعزاه السيوطي لابن المنذر. 


اكز (.ه) 
© لامه 5 
جبريل» «وَرسْلِوٍء» يعني : ميحدذا وعيسى ضلى .الله عليهتما وسلمء كفرت اليهود 
بهم وبجبريل» وبميكائيل» يقول الله بك : م«إوَحِبَريلَ وَمِيكَدلَ»"'. (ز) 


#وَجِزِيلَ وَمِيكدل4 


ا عن أيق أمامة» قال: قال رسول الله كه «اسم جبريل: عبد الله. واسم 
ميكائيل : عبيد الله. واسم إسرافيل: عبد الرعجية1: 1/مة) 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: جبريل: عبد الله. 


نا 


وميكائيل: عبيد الله. وكل اسم فيه إيل فهو مُعَنّدٌ لله" "'. (رعم؛) 


64 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عُمَيْر مولى ابن عباس قال: جبريل 
وميكائيل كقولك: عبد الله» وعبد ا ١‏ 1) 

7:54 - عن عمد الله بن عباس قال حكرفل كقولاك: عبك" الله سر عبد 
وإيل: الله . لك *مة) 

641 - عن عيبلا الل بن التحارف .من طريق المتفال. بن غهوو- قال ديل د اله 
لمر رن 

15 _ عن علي بن حسين ‏ من طريق الزهري ‏ قال: اسم جبريل: عبد الله. 
واسم ميكائيل: عبيد الله. واسم إسرافيل: عبد الرحمن. وكل شيء راجع إلى إيل 
فهو مُعَبّد لله كق 9 . (رس) 

- عن مجاهد بن جبر‎ 3٠١85 

4 والضّحاك بن مزاحم. نحو ذلك" . (ز) 


26 عن عكرمة مولى ابن عباس . قال جبريل اسمهة : عبد الله. وميكائيل 


(١)"تفسير‏ مقاتل .من سليمان 157/١‏ 19) عراة:السيوطى إلى الددلهت. 

(9) أخرجه ابن جرير 795/7. ' 1 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)١15(‏ والخطيب في المتفق والمفترق 2798/١‏ وهو عند ابن جرير 
7 وابن أبي حاتم 187/١‏ من رواية عمير مولى ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم .181/١‏ وفي المطبوع الأثر السابق. 

(1) أخرجه ابن جرير 2597/7 وابن أبي حاتم /١‏ 187. 

(10) أخرجه ابن جرير 5917/7 - 598ء وابن أبي حاتم 2185/١‏ وأبو الشيخ (084. 

(8) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 


> ممه 5 


و مِ 


اسعه: عبيد الله اقال: والإلٌ: الله وذلك قوله: ط بون فى مُؤْمِنِ 
[التوبة: ٠١‏ قال: لا يرقبون 1ين"أ؟.. (ررعم4) 

65 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خْصَيّف ‏ قال: جبر: عبدء 
وإثل : الله .وميك عبد وايل : "الله وإسواف: عبده وإيل 2 "57 (46/1) 

دع أبي مِجْلَّر [لإحق بن حميد] - من طريق سليمان التيمي - في قوله: ملا 
يعون فى مُزْمنِ ِلَّا ولا وه [التوبة: 6٠١‏ قال: قوله: جبريل» ميكائيل» إسرافيل» 
كأنه يقول حين يقييف جير» وميكاء. وإسرا إلى ابل يقول: عمد الله: 'فقال: ول 
بوك فى مُؤْمِنِ إلا [التوبة: 05٠١‏ كأنه يقول: لا يرقبون الله كتق0". ( 

ع0 الأعمض - م طرين سقانة د قال جره عند رإيلن: 5 
4 عن عبد العزيز بن عمير ‏ من طريق أحمد بن أبي الحَوَارِيَ ‏ قال: اسم 
جبريل في الملائكة: خادم ا عر ررمي 


5-5 


اك الله عَدُوٌّ َلكَفرِي» 
٠٠‏ قال مقاتل بن سليمان: 8مَإِت أله عَدُوُّ يَلَكَفرِِنَ4. يعني: اليهود" . ( 


«وَلمَد نآ إِليْكَ ايت بنَكت وَمَا يَكَمْدْ يهآ إِلَا الْتَيِونَ 9©»* 


:8 نزول الآية: 
0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال ابن صُورِيًا 
للنبي ككةِ: يا محمدء ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بَيّنةَ فنتبعك 


لها. فأنزل الله في ذلك: وَلَمَدَ رآ إِلّكَ عَاِيَتٍ يكت وَمَا مَكَمْدُ هآ إِلّا 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 187/١‏ (عقب الأثر 433). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير 158/7 وعلقه البغارق فى.صححه لات: مضطفى البغا) كتات التفسير 6153/8/4 
وابن أبي حاتم .187/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

50 الخرجه اين ريز 11 (5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2187/١‏ وأبو الشيخ (0707. 

وقد أورد السيوطى 4/١‏ -497 أحاديث وآثارًا فى صفات ومناقب جبريل وميكال وإسرافيل نك . 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .١557/١‏ 


يوالب (5ه) 


| الس الي 

تفسير الآية: 

25 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في كرله: 
ولق ]| إِلِكَ ءَاينت ِ بَنََث 4 يقول: قأنث تقلوه ه عليهم» وتخبرهم به عُدُوةٌ 
5-7 وبين ذلك وانت عندهم 1 لم قرا كتاناء راتت تخبرهم بما في أيديهم 
على وجهه. ففي ذلك عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا 0 4 
اننا عن مجاهد بن جبر من طدريق بحن جُرَيج - لا الْفَسِفوْنَ4 فاك 
العاضو وروم 

4 - قال مقاتل بن سليمان: وَلَمَد انآ إِليْكَ ءَابنتٍ بنَتَتٌ» يعني: القرآن». ثم 
قال: بَيتٍ» يعني : ما فيه من الحلال والحرام» 2 يَكَمُرُ بهآ» يعني: 0 
إلا لْتَسِفُونَ» يعني: اليهود”“. (ز) 


ىق أنزلنا م ل ا سني 
حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد يَكِيةِ من خفايا علوم اليهود» ومكنون سرائر أخباوه » 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم 
وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهمء وكالوه من تامهم التي كانت في التوراة. 
فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد ب كله فكان في ذلك من أمره الآياثث 
البيناتُ لِمَنْ أنصف نفسه.» ولم يَدْعْهُ إلى إهلاكها الحسدٌ والبغئ؛ إذ كان في فطرة كل ذ 
فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل الذي أتى به محمد ييِيِةِ من الآيات البينات التي وصفت 
من غير تعلم تعلمه من بشرء ولا أخذ شيء منه عن آدمي» وبنحو الذي قلنا في ذلك روي 
الخبر عن ابن عباس» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠0/7‏ وابن أبي حاتم 1487/١‏ (97/0) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس. 

قال السيوطي في الإتقان ١717/5‏ عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسنء» وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(1) أخرجه ابن جرير 705/7 كما أخرجه ابن أبي حاتم 18١/١‏ عند تفسير قوله تعالى: 9نُصَدَكًا لما 
بت يديد [البقرة: 17]. 

5 أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 141. (؛) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 


2٠١١ وال‎ 


2 
6591١ ©‏ 8 2 
«القيذو»: قال: الكاذبو 500 رن 

وليكلا حَهَدوا عدا بَدَهُ ويد ينف بل افق ل شزت ©4 
قراءات: 
كمد" عن ابن جريج: كوا دم ظسئُُ مَنْهُم قال:... وفي قراءة 


عبد الله [بن مسعود]: (تَقَضْهُ قَرِيقٌ ارورم 


نزول الآية: 

"٠91‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال مالك بن 
الصَّيْف!" حين بُعِث رسول الله يله وذّكّر ما أَحَذَ عليهم من الميثاق» وما عَهد 
إليهم في محمد: واللىء 7 عَهد إلينا في محمدء 0 اذ علي ميقاقا. فأنزل الله 
تعالى: واتكل دراه الايد (للاة؛) 


تفسير الآية: 
لت كنا لحان البصري دامن طرق عَنّادَ بن متصور - قوله: «أيَكُلّما عَهَدُوا 
َه م أكيهْمْ لا يُؤُمئت». قال: تممه ليون في الأرض مهيل 


يل 


عَهَدًا 3 يق 5 
يُعَاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوهء يُعَاهِدون اليومّ وينقضون غدًا'*“. (ز) 


عوج اج 


إتمث] قال ابن عطية /١(‏ 965؟1) : 8١‏ الْعَسِفُونَ» هنا : الخارجون عن الإيمان؛ فهو فِسّقٌ الكفرا. 


.187 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


.7094/7 أخرجه ابن جرير‎ )1١( 

وقراءة ابن مسعود هذه قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط /١‏ 597. 

(؟) كذا في نسخة الدر المنثور المحققة» وفي سيرة ابن هشام 047//١‏ وتفسير ابن جرير (تحقيق: شاكر» 
وتحقيق: التركي): جميعها بالصاد المهملة. وجاء في بعض المصادر بالضاد المعجمة. 

(8:) أخرجه ابن جرير 2708/7 وابن أ حاتم 187/١‏ (/91) من طريق محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس . 

قال السيوطي في الإتقان 7777/1 عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسنء» وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا! . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 


الك ١١‏ 
> اوه 5 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: تدم قال: 
نقَضّهة'؟. (لرمة) 
6" قال عطاء: هى العهود التى كانت بيخ رستول الله مَكِدّ وبين اليهود. كففغل 
درل وال ار 
61 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ «لا مُوُمِنوتَ»» يقول: لا 
كران الما جاع ب محمد 1 000 
65 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 0 أ عَهَدَا)ُ بينهم 
وبين النبي ككل بده زّبنُّ يَنْهُم4 من اليهودء «بل أكْرُهُمْ لا مُؤمُوت» يعني : لا 
تسلذفون بالنزان لديو ا لك ززع 


عبرو + عر 


اام عن عبد الملك ابن جُرَيْج ددن ريق حَجاج في قوله: : #ونبدم فرِيقَ 
نهم قال: لم يكن في الأرض عهد يعاهدون إليه إل نقضوه» ويعاهدون اليوم 
1 ا (48/1) 


وينقضون غدًا .فاه وفي قراءة عبد الله: (نَقَضَهُ فَرِيقٌ 


و ا و بي ا 


مَنّ أن وا الكت كتب اله ورا لهُور كن مم لا يككفوت ()» 


نزول الآية 
ان - قال مقاتل بن غ :سليمنان: نزلت في كعب ب بن الأشرف» ا وأبي 


5 قال. ابن جرير (0:4/9): '«آمَا ص فإنّ أصله في لغة العرب: الطرح» ولذلك قيل 
للملقوط: المنبوذ؛ لأنه مطروحٌ مرميٌ به...؛ فمعنى قوله - جل ذكره -: طَْدَهُ وق يَنَهُمْ4 
طرحه فريق منهم» فتركه ورفضه ونقضه). 

وذكر ابن عطية )١91/١(‏ أن الضمير في قوله: #اأكرهُمْ»4 يحتمل احتمالين: الأول: 
لعود على الفريق. الثاني: العود على جميع بني إسرائيل» وعلّق عليه بقوله: «وهو أذم 
لهم . 


185/١ أخرجه ابن جرير 0709/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) تين التعلى 150/1 وتفسين البفوق 77/1 

(”) أخرجه ابن الي حاتم ا (5) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 5:09/7. 


١ وال‎ 


> "اوه 9 


لحان لطنة وسعيد بن عمرؤ الشاعر» ومالك د بن الضَّيْفء وحُيَّىَ بن أخطظب» 
وأبي لبابة ابن عمرو"' . (ز) 
© تفسير الآية: 

ورم 2 #ذ اي 
م عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - ميد ورد 
الكتب كتب الله وَرَآءَ ظُهُورهم كَنَهْمَ لا لا يَعَلعُوت» ذِكْرَ يهود'"'. (ز) 


55" د قال عابر 0 03 تقرؤون: التوراة» ولا ابدملية 8 ١‏ 


تكتب» يقول: نقضه فريق من التيح أوكوا الكمات 0 أ وو 2 
كانيع ل تلترت»: أي: أن العنوم قد كاتوا يعلقؤت». ولكنهم أفسدواا غلمه 
وجحدوه» وكتمؤه» وكفروا به؟. (ز) 

لعي - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط ‏ في قوله: «وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسْولٌ يِنْ 
عند آله مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمَ» الآية» قال: ولَمًّا جاءهم محمد يل عارضوه بالتوراة» 
فخاصهوه بهاء. فاتفقت النوراة والغران». فكدوا التوراة» وأتجذوا يكنات اضفء 
وسحر هاروت وماروت» كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتّباع محمد كَل 


وتصديق“ نشكا رررموع) 


89 قال مقاتل بن سليمان: وَلمَا جَآءَهُمْ» يعني: البهود #«يهول كن عفد 


فككا قال ابن جرير (7/ 3١١‏ - 1 معدل بقولٍ السَّدّي هذاء ومبيّنًا تأويل قوله تعالى: 
درا ظهُورهِم4: «وهذا مَثَلَّء يقال لكل رافض أمرًا كان منه على بال: قد جعل فلان 
هذا الأمر منه بظهرء وجعله وراء ظهره. يعنى به: أعرض عنهء وصَدَّء وانصرف)». 

وبنحوه قال ابن عطية 4)797/١(‏ وزاد استدلالًا بلغةٍ العرب» فقال: «والعرب تقولٌ: جعلَ 
هذا الأمر وراء ظهره» ودبر ا 


(١)تفسيو‏ مقاتل, بن سليمان 117/1. )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .184/١‏ 

شير التعلى 3170/1 رسيي اللفو 111 

(8) أخرجه 5 5 نواين أني حاتم 6١‏ والشطر الأخير منه من طريق شَّيْبّان النَحْوِيَ . 

(5) أخرجه ابن جرير 111/7 - 0797 وابن أبي حاتم 184/١‏ إلى قوله: ©كَأنَهُمْ لا يَتَلَمُوت». ولم أجد 
عااتنى من تقل السوطي فى كلا المصدرين» إلا خلال تعليق ابن جرير على الآية» فهو بنصهء وربيما 
التبس الأمر على السيوطي ْانَةِ فظنه تتمة لتفسير السدي. والله أعلم. 


لبك 0١‏ 
© 9وه 9 


نّوك يعني: محمدًا كَل «ِمُصَدّقٌ لَمَا مَحَهُمْ4 يعني: يُصَدَّقُ محمدًا أنه نبي رسولٌ 

معهم في التوراة؛ طبََدَ وين يْنَ الَدِنَ ونوا الكتبَ» يعني: جعل طائفة من اليهود 

«كتب أله يعني: ما في التوراة من أمر محمد «إوَرَآءَ ظهُورِهِمْ» فلم يَتَبِعوه 

ولغ يدوه للناس»+ كنم لا يتتعُوت* بأنّ محمدًا رسول نبي؛ لأن تصديقّه 
0 

قال سفيان بن عيينة: أَدْرَجُوها في الحرير والدّيباج» وَحَلَّؤْها بالذهب 

والفضةه .ول يفملوا ابهاء فلك كذ انلكا ررغ 


وَاتبُوا ما كنأ » 
-70١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق المتهال» عن سعيد بن جبير ‏ قال: 
انطلقت الشياطين في الأيام التي ابْثْلِي فيها سليمان» فكتبت فيها كتبًا فيها سِحْرٌَ 
وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس'". (ز) 
7 عن عبد الله بن عباس - من طريق السدّيء عن أبي مالك .في قوله: هما 
تَتْنُوا. قال: ما تَتّبع". (8/1.ه) 
8٠1/8‏ عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي] ‏ من طريق منصور » مثله”*. (ز) 
_ عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيج ‏ في قوله: ما تثلوا 
لتَينطِينُ4» قال: نَرَاهُ: ما تُحرّن نكا زررو.مع 


5 ذكر ابن عطية )147/١(‏ أنَّ المراد بكتاب الله: القرآن» لأنَّ التكذيب به نبذء ثم 
قال: «وقيل: المراد: التوراة؛ لأن مخالفتها والكفر بما أخذ عليهم فيها نبذ). 

257 علق ابنُ جرير )١7١ - "١8/7(‏ على هذا القول بقوله: «قال بعضهم: يعني بقوله: 
«اتنلوا» : تُحَدّثْء ونَرْوِيء وتَتَكَلّم به» وتخبر» نحو تلاوة الرجل القرآنَء وهي قراءته». 
وبَيّنَ أنّهم وجَّهوا تأويلهم ذلك إلى ظاهر التلاوة» وهو «أنَْ الشياطين هي التي علمت الناس 
لسحرء وَرَوَنّهِ لهم1. 


١11/١ تفسير مقائل بق .سليهان‎ )١( 

(7) تفسير التعلبى 6747/١‏ وتفسير البغؤي 1751/1 

حر ان جور 4/1 (4) أخرجه ابن رين ار 
(0) أخرجه ابن جرير 779/7. (1) أخرجه ابن جرير 7194/7. 


١١ ووالبك‎ 


+ 54ه ه 


: قال مقاتل بن سليمان: وَاتبعُوأ4 يعني : اليهود «إما تَنْلُوا السَّمطِينُ4 يعنى‎ 6٠ 
5 551004 لت الشياط‎ 5 


«وَاتَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألتَبنِطِين 4 


55 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - #وَاتَبَعُوْ مَا تَنْلُوا لتَّينْطِين»» 
أي الشهوات التي كانت الشياطين تتلواء وهي المعازف» واللعب» وكل شيء يصد 
عن ذكر ل )/مىه) 

1" عن مجاهد بن جبر - من طريق عمرو بن دينار - في قول الله: موَاتَبَعُوأ ما 
نوا التَيَطِينُ عل جلك س4 قال: ال يد ال م ة 
كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء ؛ فأزسل سليمان إلى ما كتبوا من ذلك» فلما تُوْفْي 
ميان رحدته الشساطيق» اتعلكته اناس عار عو الحو 00 ررقم 

6 عن الحسن البصري و - «وَاتَبعُوأ ما تلوأ 
لفََمَطِينُ4.. قال : ثلث. الشعر». وثلتك السحرء وثلف الكهانة؟ . ( 

اماخ اا داكن معاد بن دهاميه - من طريق سبعيدك - قوله: <تاء كلا يط ع 
ُلك سُلَتِمن4 قال :من الكتهانة والسحر . قنال: وذكر لنا - والله أعلم _: أن 
لشباطين ابدعت: كتايا فيد دعر وآامر فطدمه ثم أفْشوه في:العاس» وغلنوهم 


الك بَيّنَ ابن جرير (781/7) أنَّ التلاوة في لغة العرب تحتمل معنيين: أحدهما: الاتباع. 
والآخر: القراءة والدراسة. 

ثم ذَهَبَ إلى أن الآنة تخحيمليننا معلل ذلك بعدم الذليل على التخصيصء. بقوله: «لم 
يخيرنا الله - جل ثناؤه - بأئ محتى العلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تَلَوًا ها تَلُوهُ من 
السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العُذّر وق يجوز أن تكون العياطين تلك ذلك خراسة 
ورواية وعملاء فتكون كانت متبعته بالعمل» ودراسته بالرواية» فاتبعت اليهود منهاجها في 
ذلك» وعملت به. ورَوَنه). 


(0) سير عقاتل بن سليجان 11/15 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 1848. 

(5) أخرجه ابن جرير 0719/7 كما أخرجه 777/7 من طريق ابن جريج بنحوه؛ وفيه: وإن سليمان أخذ ما 
كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1880/١‏ 


لبك ١١‏ 
© هوه 8 


قال هفائل بن سليماة: ؤنا تنا التعيلث عل قلق شليسر4» وذلك أنّ 
طائفة من الشياطين كتبوا كتابًا فيه سحرء فدفنوه في مُصَلَى سليمان حين خرج من 
قلكهة ووحوواكهة لزيد فلما الب سليمان استخرجوا الكتاب» فقالوا: إن 


سليهان تَملككم بهذا الكتات77 


20 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - مووَاتَبَعوأ ما تَدلُوأ لنَّسْطِين ١4‏ قال: 
فق 


وهي المعازف» واللعب؛. وكل شيء يصد عن ذكر الله '. (ز) 


7 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج - قال: نَلَْتِ الشياطينٌ السحرّ 
على اليهود على مُلْكَ سليمان» فاتبعته اليهود على مُلكه يعني: اتبعت السحرّ على 
كلك ميان ورن) 


رتنا - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق اين وقت - في قوله: 
مَووَاتبعُوأ ما كنثوا القبنيلين عل ملك سُلَيِسن» قال: لما جاءهم رسول الله مصدقًا لما 


عجن ع .اتير افا 


معهم <ِبَدَ ون بِنَ الَذَِ أُوثوا الكتب» الآية» قال: ا البح وهم أل 
الكتاب. فقرأ حتى بلغ: اولي النّتيت كَمَروا يَُلَمُونَ آلنّاسَ التجر 510 (ز) 


55 اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية؛ أَهّم اليهود المعاصرون لرسول الله كلل 
أم هم اليهود الذين كانوا على عهد سليمان ن4ا؟ 

فذهب ابن جرير (؟/7١73‏ - 718) إلى أنْ الآية تشملهما؛ لصحَّةٍ ذلك في كلام العرب» 
كما لا مُخَصّص لأحدهماء حيث قال: «والصواب من القول في تأويل قوله: لوَاتَبَعُوا مَا 
كنذا التَسَيليف عق كلق شُلَيسن» أن ذلك تؤيبخ من الله لأحبار البهود الدين أدركوا 
رسول الله وك فجحدوا نبوته: وهم يعلمون أنَّه لله رسول مرسل» .وتأتيب مته لهم في 
رفضهم تنزيلهء وهجرهم العمل به» وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله 
واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان... وإنما اخترنا هذا 
التأويل لأنّ الْمَّْبمَةَ ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق» 

أ السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله: ظوَاتَبعُوا» - 


(1) أعرجه ابن عجزير 0141/5 (0) تفسير مقائل .بن “سليهان 155/١‏ -:/17 
() أخرجه ابن جرير 517/7. (5) أخرجه ابن جرير 8177/7. 
(0) أخرجه ابن جرير 716/7. 


0 


>« كوه عه 
«عل ملك سْلتِمن» 


30> دع الحسي التصري من رع تجاه ين مسرن - 9ر1 نبوا ما تلو الشنطت 
عل ملك شلينن4: قال افيه تِبَعَنّهُ اليهود على ملكهء وكان السحر قبل ذلك في 
الأرضن" ولم يَرَ. بها» ولكته إنما اتبع. على ملك سلليمان2320, رز) 

0 قال مقاتل بن سليمان: هارما تلا التَّبِينُ ع مُلَكِ سُلَيِمنَ»ه» يعني : ما تَلَتِ 
الشياطينُ على عهد سليمان» وفي سلطانه”©. (ز) 

5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - #وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا مين عل مُلْكِ 
حلت 4 أي: السحر في..ملك: سليهان"". (ز) 


:دعن عبد الملك ابن جريج -من طريق باج - في قوله: «كل كك 


-- بعضًا منهم دون بعضء إِذْ كان جائرًا فصيجًا في كلام العرب إضافة ما وصفنا ‏ من اتباع 
أسلاف الْمُخْبَر عنهم بقوله: لوَاتَبُوأ ما نوا التَيْطِينُ» - إلى أخلافهم بعدهم؛ ولم يكن 
بخصوص ذلك عن رسول الله كَكةِ أثر منقول» ولا حجة تدل عليه» فكان الواجب من 
القول في ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في 
معنى الاية» على النحو الذي قلنا». 
وَعْلن ابن كثير (55/1) على هله الآثار بعد حزقها بتوله» اكهله نيلة مق أقوال أئمة 
لسلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين 
لسياقات على اللبيب المّهم2. 
كك علق ابن كثير (015/1) على آثر الحسق يقوله: اوفول الحمين البصرق كاله قد 
كان السحر قبل زمان سليمان بن داود. صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان 
فوسى 142+ وسليمان َك علف كما قال 0 «ألم كر إِلَ المَل ين بفه إتويل من 
بنذ مومع إِدّ قَالَئَا لت م مث كنا ملك تُكَدَجَلٌ في سيل مكيل أله » الآية [البقرة: 0]147 ثم 
ذكر القصة بعدهاء وفيها 2 داق جَالومك وَدَائكَنة أله الجزلكت وَلْكْمَة4. وقال قوم 
صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل نكل ممه «إِنمَآ أَنتَ مِنَّ الْمسَكَرنَ» [الشعراء: 
*0]15 أي: من المسحورين. على المشهور'». 


.155/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .185/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وزاد: يعني: يهود الذين قالوا ما قالوا.‎ ١87/١ 7754ء وابن أبي حاتم‎ 075١/7 أخرجه ابن جرير‎ )7( 


الب ١١‏ 
> لاوه 8 


سيْمن 4 يقول: في ملك سليمان7 لكك رررم.ه) 


«ومًا كََرٌ سْليِمَنُ وَلكنَّ النّييت كُمَرُوأ يُمْلَمُونَ آلنَاسَ اليَِخرَ» 


نزول الآية, وتفسيرها: 

6 - عن عبد الله بن عباس عن طرق عبان ل الكارك 2 قال إن الشياطين 
كانوا يَسْتَرقُون السمعَّ من السماءء» فإذا سمع أحدهم كل حون كك يجيا آله 
كذبة» كأَشْرِينهًا قلوب الناس» واتخذوها دواوين» فأظلّع الله على على ذلك لمان سن 
داودء فأخذهاء فدفنها تحت الكرسيء فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق» 
فقال: أَلَا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه المُمَنّع! قالوا: نعم 
فأخرجوهء فإذا هو سحرهء فتناسختها الأمم» وأنزل الله عذر سليمان فيما 3 هن 
السحرء فقال: «إواتَبعُوأ مَا ملو لين عل ملك سُلتمن؟ الآية" . (لرةةة) 

8 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي أسامة» عن الأعمش» عن المنهال» 
عن :سعد .بن جبين - قال: كان. آضت كاتب سليمان» وكان يَثْلم الاسم الأعظم: 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته 
لشياطين». فكتيوا بين كل سطرين سجرًا وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سليمان 


8ك دَقَتِ ابن حرير (1/5) إلى أن #علّ» بمعنى: في» مستندًا إلى لغة العرب؛» وأقوال 
السَّلّفء فقال: «يعني بقوله ‏ جل ثناؤه -: جل نك مليمدن» : في ملك سليمان. وذلك 
أن العرب تضع (في) موضع (على)؛ و(على) في موضع (في)» من ذلك قول الله جل 
ا «وَلضلكم في جذع آلتّخْلِ)ه [طه: »]7١‏ يعني به: على جذوع النخل» وكما قالوا: 
فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد كذاء بمعنى واحدء وبما قلنا من ذلك كان ابن جريج 
وابن إسحاق يقولان في تأويله». 

وذَّمَبَ ابن كثير (214/1) إلى أنَّ الفعل تنوه ضصُمّن معنى: تكذب. وذَّكَر أن التضمين 
أحسن مما ذهب إليه ابنُ جرير» فقال: «وعدَّاه ‏ أي: الفعل #إتثلوا/» ‏ ب«عل»؛ لأنه 
صَئَنَ «تَنلوا/4: تكذب. وقال ابن جرير: #اعَخَ» هاهنا بمعنى: فيء أي: تتلو في ملك 
سليمان. ونقله عن ابن جُرَيج» وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى). 


.771/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.570/7 والحاكم‎ 2141/١ أخرجه سعيد بن منصور (6)707» وابن جرير 0775/7 وابن أبي حاتم‎ )1( 


نكي ا 


+ /ؤوه 9 


عمل يا عر جيال الناسء 22-0 - علماؤهم. فلم يزل جهالهم يسبونه. 
حتى أنزل الله على محمد: لوَاتبَُأ مَا تلوأ المَمَطِية4 الآية'؟. (ارحةة) 


2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن المنهال» 
عم سعيد .بن جبين- اقالة كان إلذى رأضات لمان بن دود ميوسيت آنا من أهرا 
امرأة يقال لها: جرادة» وكانت من أكرم نسائه عليه» قال: فكان هوى سليمان أن 
يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدًا. 
قال: وكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء: أو يأتى شيئًا من شأنه؛ أعطى 
الجرادة - رفي اعراته الخابية »هلما آرزاء انه أن يكلى سليمان بالدى اناده بد أعطن 
الجرادة ذات يوم خاتمه.ء فجاء الشيطان في صورة 1ك فقال لها: هاتي خاتمي . 
فأخذو» فليسه» فلما سه داتت له الشياطين والجن والإنس» فجاءها سليمان» 
فقال: هاتي خاتمي. فقالت: كذبتَ» لست سليمان. فعرف أنه بلاء ابْتْلِي به 
الطلقت. الخياطين» مَتقتف في كلك الأيام كنا نيها سر ركفرء لم لتوها تست 
كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الناس .بهذه الكتب... فبَرئ الناس من سليماقء» وأكفرُوه» حتى بعت الله محمدًا كله) 
وأنزل عليه: ظوَاَبَمُا مَا تَنلوا القَطِينُ عل مُلْكِ سُلَيمَنَ» يعني : الذي كتب الشياطين 
من السحر والكفرهء #«إومًا كَثْرَ سُلَيَمَنٌ ولك اليرت كُمَرُوأ». فأنزل الله 


عزرو" ازر نف 


0 ععتن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قال: لَمّا ذهب ملك سليمان 
ارْتَدَّ فِئامٌ من الجن والإنس» واتَبَعُوا الشهوات. فَلَمًّا رجع إلى سليمان ملكهء وقام 
الناس على الدين؛ ظهر على كتبهم» فدفنها تحت كرسيه» وتوفي حِدْنّان ذلك. فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نَرَل على 
سليمانء أخفاه منا. فأخذوه. فجعلومه دينّاء فأنزل الله: 9وَاَبَعُاْ ما تلوأ 
لطن 4" . (ا/رءدة) 


317 لات عن أب العالية- من«طريق الرييع تن اتن قال إن البورد امالوا التي كيه 
زمانا غن أعور .من التوراة». لا يسالونه عن شىء .من ذللكبإلا أثرل اللهعليه. ما سألوا 


:185/١ واين أبي حاتع‎ :)1١9590( أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط)‎ )١( 
.180/١ (؟) أخرجه ابن جرير 7714/17. (7) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


١١ غؤالبكة‎ 

+ 9وه 8 
عنهه افتختصمهم». فلما رَأَوَا ذلك قالوا: هذا أعلم ريما أترل خلينا ونا وإتهم مبالوه 
عن السحرء ونخاضموه بهء فأتزل الله: #وَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا اللّيطِينُ» الآيةء وإِن 
الشياطين عَمَدُوا إلى كتاب» فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه 
تحت مجلس سليمان» وكان سليمان لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه؛ 
ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي يل بهذا الحديث» فرجعوا من عنده وقد خَزُواء 


500 


وأدحض الله حجتهم''. (501/1) 

0" عن سعيد بن جبير ‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة - قال: كان سليمان 
يتَتنّع ما في أيدي الشياطين من السحر» فيأخذه» قافن بست كرسيه في ريشي حر تنه 
فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدّنت إلى الإنس» فقالوا لهم: أتريدون العِلْمَ 
الذي كان سليمان يُسخْر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في 
بيت خزائئه: وتحتث كرسيه. .فاستثارته الإنس» فاستخرجوهء فعملوا بهء فقال أهل 
الحِبًا: كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر. فأنزل الله جل ثناؤه ‏ على لسان نبيه 
محمد كلل براءة سليمان» فقال: دِوَاتبئوا ما ما كَكْنوا القمطي عل مات مك4 الآية 
فايرا الث لمان على لقان انيه الوا رز 


265- عن عكرمة مولى ابن عباس - .من طريق عمران : بن حدير - في هذه الآية: 
موَاتَبَعُوأ ما تنأ التَبَنيلِنُ عَلَ ملك سُليِمنَ4: قال: لما تُوُفي سليمان وقع في الناس 
أوصَاتٌ» فقال الناس: لو كان سليمان حيًّا كان عنده من هذا فَرَج. قال: فظهرت 
لهم الشياطين» فقالوا: نحن نَدُلُكم على ما كان يعمل سليمان. قال: فكتبوا كتبّاء 
فجعلوها في بيوت الدواب» فأمرهم أن يحفروا في بيوت الدواب» واستخرجوا 
الكتب التي كتب الشياطين من السَّحْر والسَّجَعء ا مواد ان اال كول * 
فأنزل الله كك هذه الآية: ##وّمًا كَثْرَ ا 
آليَحْرَّ4؛ قال: لم يكن من عمل سليمان» ولكن من عمل الشيطان'". 


- عن أب جل الأحق بن حميد] .من :طريق عمراة رن كدنى - كال أذ 
سليمان من كل دابة عهدّاء فإذا أصيب رجلء فسأل بذلك العهد؛ خُلَي عنه» فزاد 


."17/7 مرسلًا. 2 (5) أخرجه ابن جرير‎ )485( 187/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.107/757 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )*( 


0١١١ لبك‎ 


0 


الناس السَّجَع والسحرهء وقالوا: هذا كان يعمل به سليمان. فقال الله: «إومًا كَثْرَ 
سكين الآية"3 . (اءه) 

25 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ «وَلكلَ نبي كمَرُواك, 
قال: اتّباع السحر كفرء وليس من دين سليمان السحرء يقول: هوَلَكنَ انيت 
كَمَرُوأ» بتركهم دين سليمان» واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه”"". (ز) 

51 عن الحسن البصري - من طريققتادة.- أن "ضكرًا ,الماره ب حين كان غلب على 
ملك سليمان» فلما فطن له الناس كتب كتاب السحرء ودعا الشياطينَ» فأخبرهم أنه 
قد غلب سليمان على ملكه» وأنه يلفى خاتقه فى البح قلا يقن عليه ويسعريخرا 
منهء وأن هذا كان كه نيه أمكاف السجر رخسمة يحات سهان وإني أدفنه تحت 
كرسيه» وكتب في عنوانه: هذا ما كتب آصَف بن بَرْجِيا الصَّدَيقَ للملك سليمان بن 
داود من العلم. قلما مات سليمان جاءت الشياطين في صورة الإنس» فقالوا لبني 
إسرائيل: إن لسليمان كنرًا من دفائن من كنوز العلم» كان يعمل به هذه العجائب» فهل 
لكم فيه؟ قالوا: نعم. فحفروا ذلك الموضع؛ واستخرجوا ذلك الكتاب» فلما نظروا 
فيه أنكر الأحبار ذلك» وقالوا: ما هذا من أمر سليمان. وأخذه قوم» وقالوا: والله ما 
كان سليمان يعمل إلا بهذا . ففشا فيهم السحرء فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود. 
فلَمّا ذَكر الله لرسوله اع سلماك وأنزل عليه في سليمان في المرسلين» عله فيهم. 
قال مَن كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجون من محمد عله يزعم أن سليمان كان 
نبيًا! والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله َك فيما قالوا: ظوَاتَبَعُواْ مَا تَدلُوا ألمَبتَطِينُ عل 
حك تجتن هه يقول: ما كفيت. الشياطين ب يعني : أيام غلب صخر سليمان على ملكه ؛ 
#وَلكنَ الي كَسَرُوا4 هم كتبوا السحرء وما عمل سليمان 0 هوم أل 
السحر ظعلَ الْمَلَكَيْنٍ يِبَاِلَ هَنَرُوتَ ومتو ته حتى فرغ من قضتهما”. اذ 

6 عن شهر بن حَوْشُْبٍ ‏ من طريق أبي بكر قال: قالت اليهود: انظروا إلى 
عجيدء يخلط العق بالباطل» يذكر سليعان مع الأتبياءة إنما كان ساحرًا يركب 
الريح. فأنزل الله: وَاتَبَعُوا مَا تلوأ لين الكية. (رحءه» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 74/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .181//١‏ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 767/57 300 

(؛) أخرجه ابن جرير مطولًا 777/7 وأوله نحو قول ابن عباس السابق من طريق العوفي. 


مالك ١١‏ 
©ه 501 8 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكِرٌ لنا - والله أعلم - 
الشياطين ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيمء ثم أَقْشَوْهِ في الناس» وعلموهم إياهء 
فلما سمع بذلك سليمان نبي الله تَتَبّع تلك الكتب» فأتى بها فدفنها تحت كرسيه 
كراهيةَ أن يتعلمها الناس» فلما قبض الله نبيه سليمان عمدت الشياطين فاستخرجوها 
من مكانها الذي كانت فيه» فعلموها الناس» فأخبروهم أن هذا علم كان يكتمه 
سليمان ويستأثر به» فعذر الله نبيه سليمانء وبَرَّأه من ذلك» فقال: «ومًا كَمَرَ 
سْلَيِمَنُ وَلكنَّ لني كُمَرُواًه» يقول: ما كان عن مشورته ولا عن رضًا منه» 
ولكنه شيء افتعلته الشباطين دونه" (زغ 
5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ قال: كتبت الشياطين كتبًا فيها سحر 
وشرك» ثم دفنت”'2 تلك الكتب تحت كرسي سليمان» فلما مات سليمان استخرج 
الناس تلك الكتبء فقالوا: هذا علم كَتَمَنَاه سليان. قال الل دجلل وعررل: 
طوَائبمُا ما كننوا اتن عل مُلكِ سْليِمَنْ وما كَفرٌ سْليِمن وَلكمّ النّتبيت كُمَرُوا 
يُمَلْمُونَ آلنّاس اشر ه47 (ز) 
50١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - وَاتَبَعُوا مَا تلوأ لبي عل مُلَكِ 
متعر4 : على مهد سلما قال + كانت السساطيق تصعد إلى السمماف التقعد منها 
مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غَيْتْ 
و أمرء فيأتون الكهنة» فيخبرونهم, فتُحَدّتٌ الكهنة الناسَ» فيجدونه كما قالواء حتى 
إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهمء فأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» 
فاكتعت الئاس ذلك الحديق في الكتب». وفشا في بتي إسرائيل أن الجن تغلم 
لغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ثم دفنها 


5 قال ابن جرير (؟/58") مُستندًا إلى أقوال السَّلّف: «معنى الكلام: واتبعوا ما تتلو 
لشياطين من السحر على ملك سليمان» فتضيفه إلى سليمان» وما كفر سليمان فيعمل 
بالسحرء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد كان قتادة يتأول قوله: «ومًا 
كَْرٌ سْليِمَنُ وَلكنّ لنت كُمَرُوا» على ما قلنا؛. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77577/7: 774 وابن أبي حاتم 1487/١‏ مختصرًا من طريق سعيد بن بشير 
)١(‏ في المطبوع من تفسير عبد الرزاق: دفعت. 
(*) أخرجه عبد الرزاق »57/١‏ وابن جرير 5757/1. 


١0١ امك‎ 


85015 

تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» 
وقال: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات 
عليمانة"واذهيت: العلماء الذيق كانوا يغرفون أمر سليفاق». وخخلف تعد ذلك خلت» 
تمك الشيطان في صورة إنسان» ثم أتى ثرا من بتي إسرائيل» فقال: هل أدلكم على 
كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهمء 
فأراهم المكان. فقام ناحية» فقالوا له: فَادْن. قال: لاء ولكني هاهنا في أيديكمء 
فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها قال 
الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طارء 
فذهب,» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرّاء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلما جاءهم محمد وَكِِ خاصموه بهاء فذلك حين يقول: «إوّمًا كَمَْرَ سْلَيِمَنُ وَلكنّ 


اللتيارت كمَرُوا لفون لقا المع "13 روح 


6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لوَاتَبعُوا ما كثلوا 
تلن عل حك سُلتن 4 فال: إن البهرة. سالوا محمذًا عله زمانا عن أمور امن 
التوراةء, لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنهف فَيَخْصِمَهُم 
فلما روا للك قالوا اسع سان ٠‏ وإنهم سألوه ه عن السحرء 
وخاصموه بهء فأنزل الله جل وعَرَّ -: #وَاتَبَعُوا ما كننوا التَينُ عل ملك سُلْيِمَنَ وما 
كَثْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ انيت كَمَرُوا يمْنَمُونَ آلنَاسَ اليَحرَ4. وإِنَّ الشياطين عَمَدُوا 
إلى اكات :فكعبوا فيه السحر .والكهاتة وما شاء ال.من ذلك» فدفدوه فحت مجلس 
سليمان ‏ وكان سليمان لا يعلم الغيب » فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علمٌ كان سليمان يكتمه؛ ويحسد الكاسن 
عليه. فأخبرهم النبي يلةِ بهذا الحديث؛» فرجعوا من عنده» وقد حََرُواء وأذخض الله 
ححي " رز 

عن خُصَيْفِ ‏ من طريق عَنَّابِ بن بشير ‏ قال: كان سليمان إذا نبتت 
الشجعمرة قال: لأى داع أنت؟ فقول "لكذا .وكذا.. هلما نينت. الشجرة الخرثوية :قال): 
لذي شي ء«أنك؟ قالت: لللسجدك أَعَرّيه. ,فلم يليك أن توفي»» فكتب الشباطين كتاياء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 91/7 وابن أبي حاتم ١/187غ:‏ والواحدي (ت: الفحل) ص8؟1. 
(؟) أخرجه :ابن -جريز 816/5 مرسلة. 


لبك 0١‏ 
ه50 و 

دار تمل سياف شار نحن نَدْلُكم على ما كان سليمان 5 
فانطلقواء فاستخرجوا ذلك الكتاب» فإذا نه مخز وزئن» فأنزل الله: #وَاتبعوأ م 
دلوأ التَّنطِينُ4 إلى قوله: «وَمآ يلَ ع النلَكَن» ‏ وذْكرَ أنها في قراءة أَبِيَ : (وَمَا 
يُتْلَى عَلَى الْمَلْعَبْنِ) - بابل قووف ودرقك ويا يمَِمَانِ من أَحَدٍ حَقّ يفولا إِننا خن 
فد قلا مُكثر 24 00000000057 ا ٠»‏ فيخرج منه نور حتى 
يسطع في السماء. قال: المعرفة التي كان يعرف"©2. (١/05:ه)‏ 

فال محمد بن البائب الكلبى إن الشباطين كهراالشحر الات 
على لسان آصَفَ: هذا ما عله امن اين بَرْييًا سليمانَ الملكَ» ثم دفنوها تحت 
مُصَلده ه حين تَرّع الله ملكه» ولم تمر بذلك سليمات» لامكا لويد 
من تحت مُصَلَّاهِ وقالوا للناس: إتما مَلكُكم سليمانٌ بهذا؛ فتعلّمُوه. فأما علماء بني 
إسرائيل فقالوا: معادً الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السَّفْلةء فقالوا: هذا 0 
سليحاق. وأقبلوا على 'تعلمة» وَرَنْضُوا كتبّ أنبيائهم» وفَشّت المّلامة لسليمان» فلم 
تزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدًا كله فأنزل عذرَ سليمان على لسانه» وأظهر 
براءته مما رُمِي بهء فقال: «وَاتَبَعُو مَا تدلُو ألتمَطِينُ4”". (ز 

قال مقاتل بن سليمان: ما تنلوا التَّيِنُ عل مك سُليِنَ». بعد : ما تلك 
الشياطين على غهد سليمان وفي صلظائه» .وذلك أنَّ طائفة من الشياطين كتبؤا كتايًا 
فيه سحرء فدفنوه في مُصَلّى سليمان حين خرج من مُلْكه؛ ووضعوه تحت كرسيهء 
فلما توفي سليمان استخرجوا الكتابء فقالوا: إن سليمان تَمَلككم بهذا الكتاب» به 
كاليكة نيء الريع د وو لان فَعَلمِوه التاسن :. فأبرأ الله يك منه 
سليمان: «وًّا كَمَرَ سْلَيِمَنٌ وَلكنَ لني كَمَرُوا يمَلَمُونَ آلنّاسَ التَرَ4: فتركت 
اليهودٌ كتاب الأنبياء» و اما العا البق (ز) 

5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: عَمَدَت الشياطين حين عرفت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )3١5(‏ بزيادة عما هنا. 

وقراءة (وَمَا يثلى) شافة. 

0 التيرجتا ف جم الفزنع 7 بالكتير د لخلا - بف قمعا - كالسكرء ,وليئن يحقيقته» ,إنعاا هر تبية 
وتلبيس. تاج العروس (نرج). 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص77١.‏ وذكره البغوي ١71/١‏ -178. 

(5) تفسير مقاتل بن عبان ا 0 


١١١ تالبك‎ 
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موت سليمان بن داود كلا فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يَبْلّمَ كذا وكذا 
لْيَمْل كذا وكذا. حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب» ثم ختموا عليه 
بخاتم على نقش خاتم سليمان» ل ا يو دين 
الصّديق للملك سليمان بن داود من دَخََائِرِ كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه» 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أَحْدَنُوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا : 
والله'ما كان ليجات بن داوه إلا .بهذا : فأفشدًا السحر في الناس» وتَعَلمُوه رعلدو 
فليس فى أحد أكثر منه فى يهود: فلمًا ذكرٌ رسول الله وله ب فيما تزل عليه من الله د 
مالسان بن داوة د شه 0 ال سل: قال من كان بالمدينة من يهود: ألا 
لفخرة المحمد: يزعم أنَّ سليمان بن داود كان ننيًا! والله ما كان إلا ساحرً.. . فأنزل الله 
في ذلك من قولهم على محمد كلة: طِوَاتبَوأْ ما تننوا التي عَلَ ملك سُلِسَنَ وَمَا كر 
سُلَيَمنٌ ولك النّينييت كَسَرُوأ4. أي : باتباعهم السحرء وعملهم به”". (ز) 
0 عن محمد بن إسحاق - من طربق سلمة - واقيتو] كا كثاوا القكيلية عل خا 
سُلَتِمن)4 أي : في ملك سليمان» يعني: اليهود الذين قالوا ما قالواء #ومًا كَثْرَ 
سُلَيِمَنُ4 أي: ما علم بالسحرء والسحرٌ كفرٌ لِمَّن عمل به. ولي انيت 


كمَرُوا»# أي: هم الذين صنعوا ما صنعوا"“. (ز) 
ونا أل عل التلكني»ه 


8 عن عبد الله بن عباس امن طاريق حل بي ابي طلس حافي كول قا أيه 
عَلَ المَلَكَيْن»ه» قال: التفريق بين المرء وزوجه'”". (04/1ه) 

عبد الله ل عامل - من طريق السوني - في قوله: «رَئآ ابل عَلَ 
5 نه قال: لم ينل الله اليية**؟, رارع»م) 

لضن - عن عبد الله بن عباس من طريق القاسم بن مسلم اليَشْكُرِيَ - «وّمآ أَنْلَ عل 


التلكن مالل قزرت ومزوكقك اقال: تعلمات لناب القيد ري ززر هده 


.141 187/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .331/- 717/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .188/١ أخرجه ابن جرير 778/7 واب ين أي حاتم‎ )9( 

(؛) أخرجه ابن جرير 0771/7 وابن أبي حاتم .188/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 118/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


0١١ تالبك‎ 
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0١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: قال الله: «إوما ِلَ عل 
لْمَلَكَينِ» قال: 50 0 فالسحر من 
الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النهي''"2. ( 


7" - عن مجاهد 0 أبي تجح - قال: أما السحر فإنَّما تُعَلْمه 
الشياطين: وأما الذي يُعَلْمُّه المَلَكان فالتفريق بين المرء وزوجه0ل. ورمع 


ار االقافيم بيو اسار ب ران بحرن وسار ا رجل عن قول الله: 
لايمَلِمُونَ آلنّاس ليحر وَمَآ انل عَلَ المَلَكَيْنِ يِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوتَ4؟ فقال الرجل: 
يُعَلَمَانٍ الناسَ ما أنزل عليهماء أم يُعَلْمان الناسَ ما لم يُنَرّل عليهما؟ قال القاسم: ما 
الى اسيم عا رن 

5 عن عطية العوفي - من طريق قُضَيْل بن مرزوق - وما أِلَ عَلَ لِك 
قال: ها أنزرل على جبريل وميكائيل ١‏ 2ك رافق 

56 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: ميِعَلَمُونَ آلنّاسَ التَحْرَ مآ 
نِلَ عَلَ لمكن 4 قال: فالسحر سِخْرّان؛ يتغل القاط..) وفع تفلي 
هاروت ماوت 1/مده) 


لك علق ابن جرير [88/9) على قزل مجاعد» فقال: افتاويل الآنة على هذا القول: 
واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك سليمان» والتفريق الذي بين المرء وزوجه الذي 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت». 

وذكر ابن عطية )"60١0  7994/١(‏ أن مَا»# عطف على السحر فهي مفعولة» ثم قال: 
«وهذا على القول بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين فتنة للناس ليكفر من اتبعه ويؤمن 
من تركه» أو على قول مجاهد وغيره: إن الله تعالى أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق 
به بين المرء وزوجه دون السحرء أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على 
جهة التحذير منه والنهي عنه». وعلق على القول الأخيرء بقوله: «والتعليم على هذا القول 


إنما هو تعريف يسير يمبادثهة. 


8/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(8) أخرجه أن رين ااانا كما أخرج عبد الله بن وهب في الجامع 594/9 20) نحوه من طريق 
أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : قيل له: أنزل أو لم يُنزل؟ قال: ما أبالي أي ذلك كانء إلا أن آمنت به. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .188/1١‏ 1 

(9) أتخرجه ابن جرير 107/5 وذكرة:يحيى بق سللام.- كما تفن تفسير اين آبي زامنين: 1581/3 - 


١0١ يالك‎ 

08 8 
1م - قال خالد بن أبي عمران ‏ من طريق خلاذ بن سليمان : راك هابوث 
وجاروت نهنا لمان السحرن نقال جانن: تحن دز ماعن بعد : ففرا طن 
القوم: «وَمَآ زِلَ عَلَ النلكنِ4. قال خالد: لم يول عليهما" .. (ز) 
17" عن إسماغيل السدي - من طريق أسباط - في قوله: «إومآ نل عَكَ 
لْمَلَحَيْنِ». قال: هذا سِخْر خاصموه به؛ فإنَّ كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته 
الس فصّيِع وعمل به كان كا 1ل *مه) 
64 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - «إوَمَآ أِلَ عل الَْلَكَب)ه. قال: 
ما أنزل الله عليهما الح قتا (ز) 


7 بيّن ابن جرير (7/ 4 8) أن معنى (ما) في قوله: «إومآ أزِلَ عَلَ المَلَكَيْن» ‏ على قول 
لسَدَيّ ‏ بمعنى: الذي. ثم قال مُعَلََا على هذا القول: «فمعني الآية على تأويل هذا 
لقول: واتبعت اليهوه الذي تلت الشياطين فى عللك سليمان الذي أنزل على الملكين بابل 
كاررت وماررت وكال فيل عله لاله إن الات 0 الح على كارريت ريا رت 
ا وهما مَلَكان من ملائكة الله. 

الك بدن ابن خرير 11/10[ يغصرفك) أن (ما) في قوله تعالى: «إومآ ِلَ عَلَ التلكن» - 
داعا القول ‏ معناها الجحدء وهي بمعنى: لم. ثم قال مُعَلَقّا عليه: «فتأويل الآية على 
هذا المع : واتبعوا الذي تخلق الشباطين على ملك مليمان من الحر» :وما كفر سليمان» 
ولا أنزل الله السحرّ على المَلَكَيْنء «وَلكن ليطت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ آلنّاسَ اليَحَرَّ» ببابل 
هاروت وماروت» فيكون حينئذ قوله: #«يِبَايلَ هَرُوتَ مروت 4 من المُوَخَرِ الذي معناه 
التقديم. فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما 
تعلو الشباطين على ملك: سليمان .وما أتزل غلى: الملكينم: ولكن الشباطين كفروا يعلمون 
الثامن, السحر بابل هازوت ومازوت»«فكون مما بالملكئن:. خبريل وميكائيل ؛: لأن .سحرة 
البهوة قيما ذكر كانت 'تزعم أن ال أنرل. السحر على لساق جيريل وميكائيل إلى سليمان ين 
داودء فأكذبها الله بذلك» وأخبر نبيه محمدًا يَكِةِ أن جبريل وميكائيل لم يَنزِلا بسحر قط 
برا سليمانَ مما نَحَلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تُعَلّم 
الناس ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت؛ 


() ا خرعه عبد 1ه بنوعت في الجامج الكل ا ا وعلقة ابن أ بي حاتم ا/رمظا. 

(8) أخرجه ابن عجري لاه واي أبي حاتم 1 عبد قوله تعالى: «يتتلئرة يتهتا نا يُفَرَفوَ بدء 
بين لمن ورقجِوة» . 

(5) أخرجه ابن جرير 2١/7‏ وابن أبي حاتم .188/١‏ 


6 - قال مقاتل ب بن سليمان ا 1 


لحك 0١١‏ 
ادل 


1 نزِلٌ عل ْمَل ملكي يبَابلَ هَدرُوتَ وَمَرُوتَ ك0 أي 


ور ور (ز) 
7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - «وَلكن نيوت 
َرُوا يممُونَ آلنّاتَ اليَحرَ وَمآ نُلَ عل التَلَكينْ» فقرأ حتى بلغ: طقلا تَكرر»4. 


قال+ الشياطين والجلكان يُعلمون الناس البيد كلقا ررم 
56 لمآ لمَلَكِيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ وَمَرُوتٌ 4ه 
2 قراءات: 
قرا غيد الله بن عياس > 
والحسن البصري - 
1 ويحى بن أبي كثير: (الْمَلِكَيْنِ) بكسر اللام. وقالوا: هما رجلان ساحران 
كانا بابل قال المحيى ١‏ علحان» الآن المقكة ل امون ناكا ررم 


-- فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة ة على الناس؟ أوردًا عليهم؟. 


اعنكنر 


حر 


عه مومه ره 


اختلف أهل التأويل في (ما) في قوله تعالى: #ومآ زلَ عل الملكن» . أهي اسم 


موصول بمعنى: الذيء وظمَرُوتَ وَمَرُوتَ4 ملكان؟ أم هي نافية» وطمَرُوتٌ وَمَرُوتَ»4 ليسا 


لملائكة؟ . 


رجح ابن جرير (؟// 771 )714٠‏ القولَ الأولَء وانتقّد القولَ الثانى» مستئدًا إلى السياق» 
والتظائر» ودلالة العقل» فقال: «(إياهم به بل عبد د بعضهم والمعبود عنه ناو فكذلك 
الملكان غير ضائرهما سِخْر من سَحَر مِمَّن تعلم ذلك منهماء بعد نهيهما إياه عند وعِطّتهما 


له بقولهما : «#إنّما حن فل 


َّ 0 


قلا كير 2 إذ كان قد ]ناما آم به كيليما ذلك 


وَاسْتَدْرَكَ ابن كثير (511/5) غلى الكلام الأخير لابن جرير قاتلا (وهذا الذي سلكه 
غريب جدًا) . 


117 


انتَقَدَ ابن جرير (7”49/5 - )"0٠‏ القراءة بكسر لام (ملكين)؛ لاجماع الحجة من -- 


)١(‏ تفشير مقاتل بن سليمان: 2-175١‏ 171, (؟) أخرجه ابن جرير 0“/7ا8. 
(*) تفسير الثعلبي 2550/١‏ وتفسير البغوي ١١9/١‏ بنحوه. 
00 بكسر اللام قراءة شاذة» وتروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى» والضحاك. انظر: المحتسب 


0 


# 508 و 
65 عن عبد الرحمن بن أَبْرَى ‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر ‏ أنه كان 
بقروها + 01137 كلقن الكلكزن 5915 و1110" بزارغمه) 
6" عن الضحاك بن مُرَّاجِم-.من طرس شابك انه في: (وَمآ أنزِلَ عَلَى 
الْمَلكين): وقال: هما علجان من أهز بابز اكلا ورور 


تفسير الآية: 
5 عق عدلى بن أبي طالب مرفوعاء. تتال: اهما ملكان من ملائكة 
ل 6 


-- القراء على خطأ القراءة بهاء فقال: «وحكي عن بعض القراء أنه كان يقرأ: لما نل على 
لْمَلِكَئْنِ)» يعني به: رجلين من.يني آدمء. وقد كَلَلّنَا على خطأ القراءة بذلك.من جهة 
لاستدلالء فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة والتابعين 
وقراء الأمصارء وكفى بذلك شاهدًا على حَطَيِها) . 
كم عَلَق ابن عطية 701-5471 يتصرف) على القزاءتين» ويكن ما بترتت علبيماء 
فقال: «وقرأ ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى (الملكين) بكسر اللام» قال ابن 
أبزى: هما داود وسليمانء وعلى هذا القول أيضا ف(ما) نافية» وقال الحسن: هما عِلْجَان 


على قول من قال: هما يلكات ومن قرأ (ملكين) بكسر للام وجعلهما داود وسليمان أو 
جعل المَلّكين جبريل وميكائل»؛ جعل هارُوتٌ وَمارُوتٌ بدلا من «التَّينطِينُ4 في قوله: 
ولك انيت كَمَرُواك. وقال: هما شيطانان» ويجيء ظيْمَِمُنَ4 إما على أن الاثنين 


قوله: يِمَلَمُونَ آلتّاسَ24. 

وَعَلّقّ ابن كثير (5515/1) على :هذا القول مَبَثنًا ما استحدوا إليه.من تظائر القرآن: والستة» 
فقال: «ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق» لا بمعنى الإيحاء» في قوله: 
«زمَآ أل عَلَ الْمَلَكَينِ». كما قال تعالى : «وَآَرّلٌ لكر يِنَ المتر بيد و4 [الرهو 213 


ظوَأَرَلنَا كَلَدِيدَ به بَأَنُ سَدِيدٌ» [الحديد: 10]. #وَيرّك لم مْنَّ أَلسَّمَآهِ رنمًا» [غافر: 1]. 
وفى الحديث: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر)». 


.149/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.- 88:/١ أخرجه ابن مرذويه - كما فى تفسير اين كثير‎ )6( 


يالب ١0١‏ 
© 504 8 
17 عن .على بن أبى. طالت د من طريق غمير بن سعيد ‏ في الآية قال هما 
مَلَكَان امى ملاتكة البماء7 3 21/107 
لمك ان خا يسان كات ان انا - قرلا ايل فل 
كن م 
6. عن عطية العوفي - من طريق مُضَيْل بن مرزوق - #إومَآ يِل َك آل 
قال: ما أنزل 07 جبريل وميكائيل د (06/1ه) 
أبا جعفر قال شيا تكن وكات 2 0 لو كار 0-0 
اس 007 م ضَ 0 0 أ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ يِبَابِلَ هروث ومر 0 


مكاتهما فى السداء وإنداة 00 


7 


مك4 


«بِبَابلَ» 


13[ قال .عبد الله بن :مسعوه : بابل أزضن الكوقة". (ن 
رم - قال الاحسن البضري إن الملكين بابل إلى يوم 'القياهة» وَإِن من عَرّم بعلى 
كد الحرة انلكا سمع كلامهما من غير أن يراهما”". (ز) 


قال ابن كثير: «رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بسنده؛ عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جده» عن على مرفوعًا. وهذا لا يثبت من هذا الوجه». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ارخا ل 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 178/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1848/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 184/١‏ . والأثر أورده السيوطي مطولًا في الدر المنثور عند قوله تعالى: 3 
تطوى التساء كَطَيَ لتيل إلكنبي» 000 4ه وتقدم أيضا في تفسير قوله تعالى: طقَالُوَاً أَتجَمَلُ فيا 
مَن يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكَ ألزّمآء4 [البقرة: 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .158-1١57/١‏ 

57 فسين العو ةا 

(/) ذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١50/١‏ -. 


0 


81٠١ ©‏ 
2_5 عن إسماعيل السدي دهن طرق أساظ - في سياق حديثه عن قصة هاروت 
وفاروظ: فنزلا. بابل وير الفا رو 


مم - قال مقاتل + بن سليمان: يبَايل4»: أي: وهما ببابل» وإنما سُمّيّت بابل لأن 
الألسن تلبات .بها حين القي. إبراهم كله فى الجر «الككا. زوع 


عدوت وَمَرُوتَ » 


لمعك بزلا طالب قال: قال رسول الله يله «لعن الله الرَّهْرَة؛ فإنها 
هى التى قتنت العلكين هاروت وماروت . الإعؤاة) 

537 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق موسى بن جُبّير عن نافع . أنه سمع 
رسول الله كَلِدٍ يقول: (إنَّ آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي 0 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك! قال: إني 

أعلم ما لا تعلمون. . قالوا: زناه سن اطرج ناف اسن بكي انم 0 
كلمو ملكتن يمن الملائكة حتى تُهُطَهما إلى الأرضء فننظر كيف يعملان. فقالوا: 
رَتَئاء هاروت وماروت . قال: تأميطا إلى الأرض» فتمثلت لهما الزّهْرَّة امرأةٌ من 
أحسن البشر » فجاءتهماء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والح تكلبا بهذه الكلمة 
من الاشراك. قالا: لاء واللف لا تشرك بالله أبدًا. فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبئٌ 


كم علق ابن كدير (1/ 18د 014 بيد أن ساق أن اطاتفة وق فى قصة المراة الى أت 
قاروث وماروت < الآتى في الآنان المتملقة بالآبها- بقرلك+ اكول يه علق آن بابل 
المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دنباوند (من بلاد فارس) كما قاله السدي 
وغيره؟. 

كنا ذكر ابن عطية (1/ + اقرلين آغيرين : الآولة أن بابل هن من الصييين إلى راض 
لعين:. :ونسبه الققادة.. الثاني: أنها بالخغرب . وانتقده بقوله* «وهذا ضعيف»: 


.158- ١17/١ أخرجه ابن جرير 44/7" (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
إلى‎ )*”057( 458/١5 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (15:5)»: وعزاه ابن حجر في المطالب‎ )( 
ابن راهويه.‎ 


قال ابن كثير في التفسير /١‏ 706: «لا يصحء وهو منكر جدًا». قال الألباني في الضعيفة 189/9 (917): 
الموضوع؟ . 


كاي ال 
5١١‏ 8 
تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله. حتى تقتلا هذا الصبى. قالا: لاء والله. لا 
نفل أبيذًا.'تلعيهة ثم رسعت بت عق خمر تحمله: قالاها تقبهاء فقالت + 19 
والله. حتى تشربا هذا الخمر. فشّرباء فسَّكِرَاء فوقعا عليهاء وقتلا الصبىء فلَّمّا أفاقا 
قالت المرأة + والهعها تركتما شيا أببتماء الأقد فعلتماء. حين. سكزتها : فشر علد 
ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة, فاختارا عذاب الدنيا)'' . (4/1) 
عن ابن عيمر حامق 1 طريى اهوسدى بن حجبر اعين موسي ,بن اطنية + عن سالم -؛ 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «أَشْرَفْتِ الملائكةٌ على الدنياء فرأت بني آدم يعصون» 
فقالت: يا ربء ما أجهل هؤلاء, ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله: لو كنتم في 
مِسْلاخِهم لَعَصَيُدُموني . قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟! 
قال: فاختاروا منكم ملكين. فاختاروا هاروت وماروت؛ ثم أَمبطا إلى الأرص» وركتت 
فيهما شهواتثٌ بني آدمء وَمُثُلَتْ لهما انرا نما عفيها حت روافنا المعصية» فقال الله : 
اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه. قال: ما تقول فاختر. 
قال: أقول: إن عذاب الدنيا ينقطع. وإن عذاب الآخرة لا ينقطع. فاختارا عذاب 
الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: «ومآ لَ عَلَ الْملَحينِ؟ك1 الآية"". (/١ده)‏ 


(1) اأخرجه احمد 11/1/1٠‏ 11103)» يزاين عجان 5/17 5150 

قال أبو حاتم كما في العلل 741/4: «هذا حديث منكر». وذكر البيهقي في السنن 4/٠١‏ ه أن رواية 
هذا"الحديت من طريق ابن عمر حن كيت الأحباز قوله أضبة. .وقال اين كثين ١/8074:-:686يتصرق:‏ 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذا فهو 
مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي يَكةِ. وروي له متابع من وجه 
آخر عن نافع». فذكر الحديث من رواية ابن مردويه من طريق موسى بن سَرْجَسء عن نافع» ومن رواية ابن 
جرير من طريق معاوية بن صالح؛ عن نافع» ثم قال: «وهذان أيضًا غريبان جدًا. وأقرب ما يكون في هذا 
أنه مين رطا لا عن النبي كله كما قال عبد الرزاق في تفسيره» عن 
الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن كعب. ورواه ابن جرير من طريقين» عن 
عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام؛ عن مؤملء عن سفيان الثوري» به. ورواه ابن 
عزير أيه عد المقتى ٠‏ حذتنا المعلى :وهو اين أسد.» جاتنا عبد العريز ين العختان» عن موسى:بن 
عقبة» حدثتي سبالم : أنّه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن 
عمر من الإسنادين المتقدمين [يعنى: ما رواه نافع عن ابن عمرء من طريق معاوية بن صالح. ومن طريق 
موسى بن سرجس]ء وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن 
كتب بني إسرائيل». ومال ابن حجر في القول المسدد 794/١‏ إلى ثبوت القصةء وقال الألباني في الضعيفة 
:)1١7١( "١٠6١ 1/١‏ «باطل مرفوعًا». 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 751/١‏ (111). 

قال البيهقي: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن عمر موقوفًا عليه وهو أصح؛ فإن ابن عمر - 


١ لبك‎ 


5١١ >‏ هو 


64 عن نافع من طريق معاوية بن صالح ‏ قال: سافرت مع ابن عمرء فلما 
كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لا. مرتين أو 
ثلانّاء ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحبًا بها ولا أهلا . قلت: سبحان الله! نجم 
مُسَخَّر سامع مطيع! قال: رو لاسي اح بسي قال: ١«إِنَّ‏ 
الملائكة قالت: يا ربء. كيف صبرّك على بد بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني 
ابتليتهم وعائيلكُم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عَصَّيْتَاك . قال: فاختاروا مَلْكَيْنَ منكم . فلم 
ُو جْهْدَا أن يختارواء فاختاروا هاروتٌ وماروتء فنزلاء فألقى الله عليهم لفق - 
قلت: وما الشّبّق؟ قال: الشهوة : فجاءت امرأة يقال لها: الزُّهْرَة فوفعت فى 
قلوبهماء فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسهء ثم قال أحدهما 
للآخَر: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نهم قطلباها لالتسيماء فقالشه لا 
أْمَكنُكُما حتى تُعَلْمَانِي الاسم الذي تَعْرجَان به إلى السماء وتَهْبِطَانٍ. فأَبَيَاء ثم سألاها 
أيضّاء فأبت.ء فمَعَلَاء فلما اسْتُْطِيرَت طَمّسّها الله كوكبّاء وقَطّع أجنحتهماء »ثم سألا 
التوبةً من ربهماء فخَيّرهماء فقال: إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه, فإذا كان يوم 
القيامة عذبتكماء وإن شئتما عذبتكما في الدنياء فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما 
كنتما عليه. فقال أحدهما لصاحبه: إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول. فاختارا عذاب 
الدنيا على عذاب الآخرة. فأوحى الله إليهما: أن اتْييَا بابل. فانطلقا إلى بابل» فخُيف 
بهماء فهما منكوسان بين السماء والأرضء مُعَذَّبان إلى يوم القيامة»!'" . (5:8/1) 


عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَيْر بن سعيد ‏ قال: إِنَّ هذه الزّهْرَة 
تيا سن الع ولعي اسهد وكان الملكان كان بن النار 
فأتتهماء فأرادها كل واحد منهما عن غير علم صاحبه» فقال أحدهما: يا أخي. إن 
فى نفمى :بعضن الأمبر أرية أن أذكره: لك :قال: اذكرهء لعل الذي فى انفسى مكل 
الى ف تلط قاسهًا عل أأفر فى ذلك هالت لعما المراةه امراف ينا 
تصعدات به إلى السماءة وبما تهبطات .به إلى الأرفى! ققالا؟ باسم الله الأعظه . 


إنما أخذه عن كعب». وقال الألبانى فى الضعيفة /١5‏ "لا (15857): امنكرا. 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات »147/١‏ والخطيب في تاريخه 517/8 (5087) من طريق 
سنيد بن داودء وابن جرير 747/7 - 75/8 من طريق معاوية بن صالح. وعزاه السيوطي إلى سُتَيد 


قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح)». وقال السيوطي في اللآلئ :١50/١‏ ١لا‏ يصح». وقال الألباني 
في الضعيفة ؟/ 7١54 7١‏ (415): «باطل مرفوعًا». 


تؤالبظ 0١١‏ 
> 511 و 


قالك: اها 'أنا جَمْوَاتيكما حت عقاف ١‏ فال جره الصاحه ؟ علعها إياء: 


كيف لنا بشدة عذات الله ؟ ! قال الآخر: إنا نرجو سعة رحمة الله . 00 إياه» 
فتكلمت بهء فطارت إلى السماء» ففزع مَلَك في السماء لصعودها؛ فَطَأَطأ رأسه» فلم 


1 


يجلس بعدء ومسخها الله فكانت ع وي قفا (ل/كده) 


"0١‏ عن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمر في سفرء فقال لي: ارمق الكوكبة» فإذا 
طلعت أَبْقِطْنِي. فلما طلعت أَيْقَظُْهه فاستوى جالسّاء فجعل ينظر إليها ويسبها سيا 
شنيداء فقلت: يرحمك الله؛ أبا عبد الرحمن» نجم سامع مطيع» ما لَه يُسَتُ؟! فقال: 
هاء إِنَّ هذه كانت بَغِيّا في بني إسرائيل» فلقي المَلّكان منها ما لقيا("قكا. «ررو.مع 


7 عل مجاهد فال كدت نازلا على عيذ اللهبين عمر فى سقيء هلها كان 
ذت لله تان لامي الى ملحت الس رك لا م حك بها رلة عات وله 
حَيَّاها الله هي صاحبة الملكين؟ قالت الملائكة: رب» كيف تَدَعٌ عُصَاة بني آدم 
وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون في الأرض؟! قال- إني 
قد ابتليتهم. فلعلّي إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: 
ل 0 فاختاروا مِن خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما: إني 

مُهْيظكما إلى الأرض» وعاهد إليكما : آلا تُشخركاء ولا تإتيا» ولا تحُونا ٠‏ فَأمْيَا إلى 
الأرض» والفى علبينا التدى: وأفظلت. ليما الزفرة فى جب ضيورة امرأة: 
فتعرضت لهما؛ فأراداها عن نفسهاء فقالت: إن على دين لا«يصلع الأحد أن يأنبني 
إلا من كان على امثلة. قال وما دينك؟ قالت المحوضية. قال النبرك! هذا شيع 
لا قريه ‏ افنكت نيما نارشاء اله تم فرصت لهما: تأراداها عن تشبها» تقالت: 
ما شئتماء غير أن لي زوجّاء وأنا أكره أن يَطَلِع على هذا مِنّي فأفتضح. فإن أقررتما 


3 علَّقَ ابن كثير (1/ 08) على أثر عل هذا بقوله: «هذا الإستاق رجاله ثقات» وهو 
غريب جدًا. 

5 علق ابن عطية )7”077/١(‏ على الروايات الواردة في الزهرة» وما روي عن ابن عمر 
من أنه كان يلعنهاء فقال: «وهذا كله ضعيف» وبعيد على ابن عمرا. 


:)0١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 35) نواين جرير ؟/ 147 وابق الشيخ في العظمة‎ )١( 
والحاكم 11 وابن راهويه  كما في المطالب (7897) . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ 
.)5:5( 887 أخرجه سعيد بن منضور التفسير ؟/‎ )١( 


١ ابتك‎ 


58 ك١64‎ # 


لق بديتي» :وشوطتها أن :تصعذا ى ١‏ إلن السماء». فعلك» فأافرًا لها بذينهاء وأتياها 
نيما ريال ”نه معدا بها إلى" السنا" كتمذ انكييا إلى السحاء الختولمة كهها: 
زفطكك اجتجعيماء فرعا حاتفين تاقمين يكيان وف "الأرض انق دشو بيه 
الجمعتين» فإذا كان يوم الفجيعة جمس قفالا :+ لو انين .قازنا: فيا ناه يطلب اننا 
التوبة. فأتياه» فقال: رحمكما الله» كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء. قالا: 
إنا قد ابتْلينًا ...قال اثيتاني ,يوم الجمعة+ .فأتياء» فقال: ما أعِيْت فنكما يشوف 
التبانى فى اللجمعة الثانية. فأناءت افعالة اعتاواء تققد حر منا؟: إن أحبيعها معافاة 
اننا وعذات الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. 
فقال أحدهما: الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحكء. إني قد أطعتك 
في الأول؛ فأطعني الآن؛ إن عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على 
حكم الله. فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنَا قد اخترنا عذاب 
الدنيا مخافة عذاب الآخرة؛ لا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا 
في بَكرّاتٍ من حديد في قَلِيب مملوءة من نارء أعاليهما أسافلّهما0؟. (0/هذه) 

7 - عن عيدك اله ين عمر من ريق فد بن اجبير أله كان فول ايت 
الحمراء بعد؟ فإذًا راغا قال: لا مرحيًا. ثم قال: إن مَلكين من الملائكة -. هاروث 
وماروت ‏ سألا الله أن يَهُبطا إلى الأرضء» فأهبطا إلى الأرض» فكانا يقضيان بين 
الاين ؛ فإذا أمسيا كلها دا فعرجا 00 السماءء فقيّض الله لهما امرأة 
مخ أحسن الناس» وأَلقيّت. عليهما' الشهوةء. نجعلا يُوَخُرَانها وألقيت: في اتنسهماء 
فلم يزلا شعلان حت وعلاتهها ميعاذا فأتهما للميكاد» ,عالت : لماي الكلمة 
الى تترعان نيك “تعلماها الكلية) فتكلميت بين قرحت إلى السياء. فحيحة) 
متجلك عا روج 11 نتيا مكلا بكري طلرا جلال ذا ليث إنهيا إن هديا 
فعذاب الآخرة» وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فنظر أحدهما 
لصاحبه» فقال أحدهما لصاحبه: بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعفء. فهما 


)١(‏ أخرجه ابن أن حاتم (91١ 198/١‏ (/ا15). 

قال اين اكفير 011 «وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمرء وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث 
معاوية ابن صالح عن نافع عنه رفعٌهء وهذا أثبت وأصح إسنادًا. ثم هو - والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر 
عن كعبء كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه» وقوله: إن الزُّهْرّة نزلت على صورة امرأة حسناء. وكذا 
المروي عن عليء فيه غرابة جدًا». وقال ابن حجر في العجاب 717/١‏ - 770: «أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن مجاهد... وهذه متابعة قوية لرواية موسى بن جبير عن نافع لكنها موقوفة على ابن عمر'. 


الك ١0١‏ 
ه16 3 


يعذبان إلى يوم القيامة""'. (011/1) 


4 عن ابن عمر ‏ من طريق الثوري»؛ عن موسى بن عقبة عن سالم ل عن 
كعب [الأحبار]» قال: ذَكَرَتَ الملائكةٌ أعمالَ بني آدم» وما يأتون من الذنوب» 
فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون» فاختاروا منكم اثنين. فاختاروا هاروت 
وماروت» فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء » فليس بيني وبينكما رسول» 
أنزلاء لا تُشْرِكا بي شيئاء ولا تزيياة ولا تشريا الحيه قال كعب: فو الله اما مضنا 
من يونهما الذي أغيطا فيه حى اشتككلا جميع ما نينا عنه 67 (ررءوه) 
4" لعن عيك الله بن مسعود 2ه 
15 ربد الله بن عباس من طريق أبن اعدمان التهرئ:_'قالا : الا ككل نبو اآدم 
وَعَصَّوا؛ِ دعت الملائكة عليهم. والأرضء والجبال: رَبّنَاء لا تُمْهِلّْهِم. فأوحى الله 
إلى الملائكة: إني أَزَلْتُ الشهوة والشيطانٌ من قلوبكم» ولو تركتكم لفعلتم أيضًا. 
قال: فَحَدَّئوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا . فأوحى الله إليهم: أن اختاروا مَلَكَيْن 
من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت» فأمبطا إلى الأرض» ولت الزُّعُرّة إلبهما 
في صورة امرأة من أهل فارس. يسمونها: بَيْدَّحَتَء قال: فواقعا بالخطيئة» فكانت 
الملائكة يستغفرون للذين آمنواء فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض» 
فخيرا بين عذات الدنا وعداف الآعرة. فاحتارا عذات الا" (ارمف” 
ما عن عبة] الله بن عياص من طرين افيس ين ناد قال لخر العا جين 
تاد ودر و ل اتماص الكت بام قالت الملائكة في السماء: :رب» 
هذا العالّم الذي إِنّما خلقتهم لعبادتك وطاعتك. وقد وقعوا فيما وقعوا فيه» وركبوا 
الكفرًء وقتلَ النفسء وأكل مال الحرام» والزناء والسرقة» وشرب الخمر! فجعلوا 
يَدْعُونَ عليهم» ولا يعذرونهم. فقيل: إنهم في غيب. فلم يعذروهمء فقيل لهم: 
اختاروا منكم» من أفضلكم مَلَكَيْنَ؛ آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت» 
فَأَمْبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني آدم» وأمرهما أن يعبداه ولا يشركا به 
شيئًاء ونهاهما عن قتل النفس الحرام» وأكل مال الحرام» وعن الزناء وشرب 


30/4 أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن أبي شيبة 187/17» وابن أبي الدنيا في العقوبات (554)» وابن 
جرير 2757/7 والبيهقي في الشعب .)١15(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(8) أخرعة ابن عرير 114/9 


0١١ الج‎ 


عي 5١١‏ 5ه 
الخمرء فلبثا في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق. وذلك في زمان إدريس» 
وفي ذلك الزمان امراة حستها في النساء كحُسْنٍ الزُّهْرَة في سائر الكواكب». وإنهما 
أتيا عليه فتخضعا لها ف القولء وأراداها عن نفسهاء » فأيّت إل أذيكونا على 
أمرها ودينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنمّاء فقالت: هذا أعبده. فقالا: 
لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهباء فَعَّبرا ما شاء الله» ثم أتيا عليها فأراداها عن 
نفسهاء ففعلت مثل ذلكء» فذهباء ثم أتيا عليهاء فأراداها عن نفسهاء فلما رأت 
أنهما آَبَيَا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا 
الصنمء وإما أن تقتلا هذا النفسء» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا 
يشعى . وأهؤن الثلانة شرت الجدن. فغريا الهمرء فأخذت متهما» فواقعا المران) 
فكع إن نس الات عنام لل اطي 1 ييا علا فا 
من الخطيئة أرآذا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبَيْنَ ذلك» 
وكقت الغطاء فيما بيئهما وبين أهل السماء: فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه 
فعجبوا كل العَجَبٍء وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك: وليك حون ل تَيْهِمَ ومسَتَعفرون 
لعن ف الَْرض »> [الشورق: 50 :فقيل لهما: اتعتازا عذاب: الذثيا أو عنذاب الآخرة. 
فقالا: أَمَّا عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. 
فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذيان7ككنكا. روروره) 


8 عن جيك الله ين عباس .من طريق يريد 'الفاوسى .قال إن أهل "سماء الدديا 
أشرفوا على أهل الأرضء فرأوهم يعملون بالمعاصيء, فقالوا: يا رب» أهل الأرض 
يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي. وهم غَيْبّ عني. فقيل لهم: اختاروا منكم 
ثلاثة. لاخكاروا بنيم 5لا0ة على أن يهبطوا إلى الأرض؟؛ يحكميرن بين أهل 
لأرض» وجُعِل فيهم شهوةٌ ة الآدمِيّينَء فأَمِرُوا أن لا يشربوا خمرّاء ولا يقتلوا نفسّاء 
ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن» فاستقال منهم واحدء انل تأفيط اثنان إلى 


كع] علق ابن كثير (0175:/1) على أأثر' اين .عباس هذا بقولة: '«فهذا أترف ما روى. فى شآن 
لزّهْرَة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 184/١‏ - 140. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في 
الشبعت + 


م 
> /ا١ع‏ وه 


الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: أُنَاهِيذء فهوِيّاها جميعّاء ثم أتيا 
منزلهاء فاجتمعا عندهاء فأراداهاء فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن 
جاري» وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء 
فأشرف اأهل السماء عليهماء وقالت لهماة أخبوانى بالكلمة التى إذا قلتماها ظِرَثُما: 
فأخبراهاء فطارت» فمّسِحَت جَمْرَّة وهي هذه الزفرة. وأنا هما فأرسّل إليهما 
سليمان بن داودء فخيرهما بين عذاب الذئيا وعذاب الآخرة: فاختارا عذّاب الدنياء 
قهما مناطان''' بين السماء:والآرى نكا ررربووئع 


جا نوع شن جم ل لور ان ف السو قن إن الله أفرج 
ثارت هؤلاء بنو آدم الذي خلقت بيدكة؛ وأسجدت له ملاتئكتك» وعلمته أاء كل 


يءء يعملون بالخطايا؟! قال: أمَا مَا إنُكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. 
قالوا: سبحانك؛ ما كان ينبغي لنا . فأمروا أن يختاروا مَلْكَيْن ليهبطا إلى الأرض» 
فاختاروا هاروت وماروت» فأُمُبطا إلى الأرض» وَأحل لفيا ما فيها من شيء» غير 
أنهها لا يقيركا باللدا كا ولا بسرقاء ولارر ساق ولا بغري الحم + ولا يقتلا الئفس 
التي حرم الله إلا بالحق. فعَرّض لهما امرأةٌ قد قُسِم لها نصفُ الحُسْنء يقال لها: 
يَنْدْحَتَ 'فلما أبضراعا أزاداعاة قات لأ إلا آن تشركا باللة». وتشريا الخمره 
وتقتلا النفس. وتسجدا لهذا الصنم. فقالا: ما كنا نشرك بالله شيئًا. فقال أحدهما 
للآخر: ارجع إليها. فقالت: لاء إلا أن تشربا الخمر. فشربا حتى ثُمِلاء فدخل 
عليهما سائل فقتلاه» فلما وقعا فيما وقعا فيه أفرج الله السماء لملائكته. فقالوا: 
سبحانك» أنت أعلم. فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يُحَيّرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فكُبّلا من أَكْعْبِهِما إلى أعناقهما بمثل أَعْنَاقٍ 
إضرف 


لبْحْتء وجّعلا ببابل' '"'. (1/وذه) 
566 عن خُصَيْفء قال: كنت مع مجاهدء فمر بنا رجل من قريش» فقال له 


] علق أبن كفير (598:/5) على أن ابن عناس هذا بيقوله : «اوهذا السساق "فنه زياداتك 
كثيرة» وإغراب ونكارة». 


)١(‏ مناطان: معلقان. لسان العرب (نوط). (1) أخرجه ابن أبي حاتم 198/1 + لؤلاء 
(7) أخرجه ابن جرير 951/7 


0١١ لبك‎ 


و 51/4 5 
مجاهد: ا ا 0 حدثني أكة أن الملائكة حين جعلوا 
ينظرون إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة» وليس يستر الناسسَ من 
الملائكة شيءٌ؛ فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إلى ب: عام سحي د 
وكذا! ما أجرأهم على الله! يَعِيبونهم بذلك. فقال الله لهم: قد سمعتٌ الذي تقولون 
في بني آدم» فاختاروا منكم مَلَْكَيْن أَهْيِظهما إلى الأرض» وأجعل فيهما شهوة بني آدم . 
فاختاروا هاروت وماروت» فقالوا: يا رب» ليس فينا مثلهما . فأَمْيطا إلى الأرضن» 
وجعِلّت فيهما شهوة بني آدم» ومُثْلَتْ لهما الزُّهْرَة في صورة امرأة» فلما نظرا إليها لم 
يتمالكا أن تناولا ما الله أعلم به» وأخذت الشهوة بأسماعهما وأبصارهماء فلما أرادا 
أن يطيرا إلى السماء لم يستطيعاء فأتاهما مَلْكَء فقال: إنكما قد فعلتما ما فعلتماء 
فاخهارا عذاب: النثياء أو عذاب الآقرة. ثقثال أحدهعما للآخر: ماذا قرى؟ قال: أرض 
أن أعذب .ني اللانيا» ثم أعنية حب إلى من أن أعذب بناعة واحدة في الأآخرة. 
فهما مُعَلّقَان مُتَكّسان في السلاسلء وجعلًا فتنة''“. (019/1) 
لك كنا - عن عبيد الله بن عبد الله .من طريق الزهرئ - في هذه الآية: كانا مَلَكَيْن 
من الملائكة» فأمبطا ليحكما . بين الناس؛ وذلك أن الملائكة سَخْروا من حُكام بني 
آدم» فحاكمت ها امرأة» قَحَافًا لها'"'. ثم ذهبا يصعدان» فحيل بينهما وبين 
ذلك وخْيرًا بين عذاب الدنيا وعذات. الآخرة». فاعنارنا عذات الدننا”7؟ . رمدم 
57 عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - قال: وأما شأن هاروت 
وماروت؟؛ فإن الملائكة تَجبت من ظُلْم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب 
والبينات» فقال لهم ربهم: اختاروا منكم مَلَكَبّن أَنْزِلُهِما في الأرض بين بني آدم . 
فاختاروا كاذل لوا - هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما أَعيثما من بنق 
آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم؟ وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراءَ وراءء وأنتما ليس 
بيني وبينكما رسولء. فافعلا كذا وكذاء ودَعَا كذا وكذا. فأمرهما بأمرء ونهاهماء ثم 
ل ل ااي » فحكما فَعَدَلاء فكانا يحكمان التهار بين 
بني آدم» فإذا أمسيا عَرَّجَا وكانا 3 الملائكة» وينزلان حين يُضْبِحان فيحكمان 
مدلا حتى أنزلت عليهما الزُّهْرَةٌ في أحسن صورة امرأة تُخَاصمء فقضيا عليهاء 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)5١8(‏ 


(؟) حافا لها: مالا عن الحق وظلما في الحكم لأجلها. لسان العرب (حيف). 
() أخرجه عبد الرزاق 207/١‏ وابن جرير ا وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


١١ ةاكز‎ 
#8 51١9 #* 


فلما قامت وجَد كل واحد منهما في نفسه. فقال أحدهما لصاحبه: وجدتٌ مثل ما 
وجدث؟ قال: نعم. فبعثا إليها : أن اتْتِينَا نَقَضٍ لك. لما رحكك فالا لها رففيا 
لها اندينا ٠‏ أفأثتهما ٠‏ فكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء 
ولم يكونا كبني آدم في شهوة #النساء.ولذتها .فلما يلغا ذللك وا كاذه وَافتَنا طادت 
الزُّعْرَقَ فرجعة يف كانفاء فلما أسيا عَرّعَاء فرُجِرَاء فلم يُؤْدَّن لهماء ولم 
تحملهما أجنحتُّهماء فاستغاثا برجل من بني آدم» فأتياه فقالا: ادع لنا ربك. فقال: 
كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالآ: سمعناا ربك يذكرك بجر فى السفاء. 
فوعدهما يومًا يدعو لهضماء قدغا لهماء فاستجيب له فخيرا بين عذّاب الدنيا وغعذّات 
الآخرق فنظر أحدهما إل صاحبه» فقالا : نعلم أن أفواج, عذات الله في الآخرة كذ 
وكذا في الخُلْد تعمء ارمع الانبااسي مراك يلها فأيوا أن يتلا بجابل» » فثَّمّ 
عذابُهماء وزعم أنهما مُعَلّقان في الحديدء مَظويّانَء تفتطنقان باأحسديي 0 رةه 
16" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ]قا كان من أَمْرٍ هاروت 
وماروت أنهما طَعَنا على أهل الأرض في أحكامهم.» فقيل لهما: إني أعطيت ابن آدم 
عشرًا من الشهوات» فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك 
الشهوات ثم نزلنا لَحَكَمْنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات 
العشين فاحكما د عن اناس فدولا ببابل دا ونه فكانا يحكمان» حتى إذا مهنا 
عَرَجَاء فإذا سحا متا » فلم يزالا كيلك حتى أتبهها امرأة تخاصم زوجهاء 
فأعجبهما حستها» واسمها بالعربية : الزّهَرة وبالنبطية: بذقتء واسمها بالفارسية: 
أُنَاهِيذء فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبنى. فقال الآخر: قد أردت أن أذكر لك 
فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم» ولكن كيف 
لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا نرجو رحمة الله. فلما جاءت تُحَاصِمْ زوجها ذكرا 
واعدتهما حَرِبَةَ مِنَ الْخْرّبِ يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك» فلما أراد الذي يواقعها 
قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبأي كلام 
تنزلاق متها؟ كأخبراعاء فتكلمت فصعدت» فأنساعا الله ما شزل يد فيقيت مكانها: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2748/7 وابن أبي حاتم ١97/١‏ مختصرًا. وأورده ابن أبي زمنين ١709/١‏ عن 


يحيى بن سلام مختصرًا وقال: وقد ذكر يحبى عن غير مجاهد: أن المرأة التي افتتنا بها كانت من نساء أهل 
الدنيا. 


لبك .0 


551 
وجعلها الله كوكبًا ‏ فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء وقال: هله التى فتنت 
هاروت وماروت -» فلما كان الليل أرادا أن يصعداء فلم يستطيعاء فعرفا لهلَكَةء 
فخيرا سن غدذات الدنا والآخرة افاختارا اعدات الديا عن عذافي الاعف فثلنا 

ببابل» فجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر”'©. (ز) 


4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: لما وقع الناسُ من بعد 
آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: أي ربّء 
هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» وقد رَكبوا الكفرًء وقتلَ النفس الحرامء 
وأكلَ المال الحرام» والسرقة» والزناء وشربَ الخمر. فجعلوا يدعون عليهم ولا 
يعاروتهم» فقيل لهم: إنهم في غيبء اقلم يعذروهمة فقيل لهم: اختاروا منكم 
مَلْكَيْنْء آمرهما بأمري» وأنهاهما عن معصيتي . . فاخعاروا هاروووت وماروت: فأُمُبطا 
إلى الأرضء وجُعِلَ بهما شهوات بني آدمء رادها أن يعبدا اش ولا يشرقا به شيتاء 
ونّْهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء وشرب الخمرء 
َلَنَا على ذلك في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق» وذلك في زمان إدريس» 
وفي ذلك الزمان امرأة حُسْنّْها في سائر الناس كحُسّن الزُّهْرّة في سائر الكواكب» 
وأنها آتنت عليهما: فنخضعا لها بالقول» واراداع على لشسهل. وأنها أبت إلا أن 
يكونا على أمرها وديئيا وأتهما مالاها عن دينها الذي هي عليف فقأخرجت لهما 
ماه فقالت : هنا أعير. . قثالا :ل جاجة لقاءفى عبادة هلا فذهيا قمر نا 
ناء الك ت آتيا عليها». فحفيعا لها بالقوك» .وآزاذاها على انفمها :فقالض لل اإلا 
أن تكونا على ما أنا عليه. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فلما رأت أنهما قد أبيا 
أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا الصنمء أو 
تقلا النفس» أو تشربا هذه الخمر. فقالاً: كل هذا لا ينى:. وأعون القلاثة شرت 
الحدر انستتهماالجمر» تح بإذا أجلت الخدرة.فيهما وقعا يهام قمر إتسبان وهنا وي 
ذلك فخشيا أن يُفَقِيَ عليهما فقّتلاة» فلما أن .ذهب عنهما السكْرٌ عرفا ما قد وقعا فيه 
2 الخطية؛ وارادا آنا يصعدا إلى سياه فق تطيكاء شيف النطاء فيا هما 
وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» وعرفوا أنه من 
كان في عَيْبِ فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرضء فلما وقعا 


044/59 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


مؤالبة 0١0١١‏ 
لل نت 


فيما وقعا فيه من الخطيئة» قيل لهما: اختارا عذابَ الدنياء أو عذاب الآخرة. فقالا: 
أما عذاب الدنيا فينقطع ويذهبء. وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب 
الدنياء فجعِلا ببايل» فهما يعذبان20شكا. رررروه) 


20 ل 


«دَما يمان ين أحَدِ حَقٌ بَمُوكا إِتمَا حَنُ يتنه ملا تكثد» 


هوا" عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَبَّاد ‏ قال: إِنَّ هاروت وماروت 


١ إ4‎ 


علق أبن كثير (1/ 017) على هله الآثان وله :اذهب كتير من الللت إلى أنهما كانا 
مَلَّكينَ من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرضء؛ فكان من أمرهما ما كان» وقد ورد في ذلك 
حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسندهء وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت 
من الدلائل على عصمة الملائكة أنْ هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا 
لهماء فلا تعارض حينئذء كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قولٍ: إنه كان 
من الملائكة؛ لقوله تعالى: «رَلد ْنَا لِلمََيِكَةَ أَسْجُدُوا لدم سَسَجَدُنَا إلا إتلست أ43 [طه: 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت ‏ على ما 
ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس - لعنه الله .. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود. 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسديء والكلبي». 

َهَلّقَ_ابن عطية (١/؟75)‏ يعد أن اختهين الكلاة عن هازوتوماروكب_يقوله: #وهذا 
القصص يزيد في بعض الروايات» وينقص في بعض.ء ولا يُقْطَع منه بشيء؛ فلذلك 
اختصرته؟ . 

وعلّقَ ابن كثير )077/١(‏ قائلًا: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
التابعين» كمجاهب والسدي» والحمري بإكتادة» وزابي العالية: والزهري». والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» 
وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». ١‏ 


416/7 أخرجه ابن جرزير‎ )١( 
«قد رواه الحاكم في مستدركه مُطُوََّا... ثم قال: صحيح الإسنادء ولم‎ :7١١/١ قال ابن كثير في تفسيره‎ 
يخرجاه. فهذا أقرب ما روى في شأن الزهرة».‎ 


ي "55 وه 
المظا إلى الأرفيه هزذا تاهما الاق برويل السك تهنا اعد لكين .ونا لاله لق ركنا 


د فشك بقلل ككد :4 وذللك أنهما علما"الخير والشي . والكف .والإيعان: فعرنا أن 
السحر من الكفرء فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشيطان فعلّمه فإذا تعلمه خرج منه النورء فنظر إليه ساطعًا في السماء''2. (78/1ه) 
5 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي صالح [الهذيل بن حبيب] ‏ في قوله 
تعالى: «وَمآ أنْزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ ببَايِلَّ4: قال: وكان هاروت وماروت مطيعين لله وك 
مكلا لتحي( عاذشكو الل لحلقى وعهه إلتهينا عيذا آنل تعلما أحدا سخا حتى 
يقولا له مقدمة: هإإِنّمَا حَنُ فنَكةُ» يعني: محنة وبلوىء ثلا مَكَيرٌ» فإذا أبى 
عليهما إلا تعليم السحر قالا له: اذهب إلى موضع كذا وكذاء فإننك إذا أتيته وفعلت 
كنا وكا كت ل رن 

617" عن قتادة بن دعامة - 

- والحسن التصتري - من طرق سعد يقالا : كان يعلمان السحر» فال 
عليهما أن لا يلما أحدا حت رفرلة: ظإِنَمَا كن فكة قلا مكو 774 . :سه 
49" - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: طإِنّمَا عن فِنَةُ». قال: 
يلد(“ كتكا. ريم 1 

عن إسماغيل السدى - من طريق أسباط. قال:: إذا أتاهما .يعت + .هاروتك 
اروف هات ديه اسح عقاف ونا لالد لتك رن ير لس نا 
قالا له: انت هذا الرماد قبل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل 
السماءء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل 
شىء مدةء فذلك غضت الله فإذا أحيرهما بذلك عُلمَاه السجرء فذلك قول الله: 
«وَما بمَلَمَنِ ين لد حَقٌّ يَُوكة إِنَمَا خن كد قلا مكدر» الآي*؟. (ز) 


8] ذَعَتَ. ابن جرير (8631/9). .وابن نير (03/5) إلى ما ذهب إليه قتادة من أن الفتنة 
في ذلك الموضع معناها: الاختبار»ء والابتلاء. 


.178/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .144 2197 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير 2708/7 وابن أبي حاتم ١97/١‏ عن الحسن من طريق عباد» وعن قتادة من طريق 
أبي جعفر. وذكره يحبى بن سلام عن قتادة ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 17/١‏ -. 

(4) أخرجه ابن جرير 07/7اء وابن أبي حاتم ١97/١‏ من طريق أبي جعفر. 

(5) أخرجه ابن جرير 06/7 


١١ مالك‎ 


0١‏ وقال محمد بن السائب الكلبي د لوو قم وك ال ليان إلذ 'الفزية 
وَأَغِد علبيما أف لا تعلما أجدًا حتى بتقدما إليه ويقولا له: #إنَمَا كن ينه مل 
رو 

5 2 قال مقاتل بن سليمان: وما كلمن 4ق اعد حي ترك ها كن ده د 
كر 4 وذلك أن عاووت وهارؤت. يصتعان من السحر الفؤقة7؟ . :(و) 

”5 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج ‏ قال: أخذ الميثاق عليهما 
أن لا يعلما أحدًا حت يقرلا «إتما خم وقنة كل كلد 4 ل يجترئ على السحو 
إلا كانة0نكا. رز) 


:## آثار متعلقة بالآية: 


#54 يعن عشران ين تخعضيق» قال" قال رسول الله كلد: اليس نا من تَطَيّر أو 
ُطيّر له أو تَكَهّن أو تُكُهّن له أو سّ سَخَر أو سجر لهء ومَنْ عفد عُقدَة» ومَنْ أتى كَاهِناء 
فصّدَّقه بما يقول. فقد كَمَر بما أنزِل على محمد»” نيك 


6 عن صفوان بن سُلَيُمء قال: قال رسول الله يك «مَن تعلّم شيئًا من السحز 


كج 


61 ذكر ابن عطية /١(‏ :2 أن المهدوي حكى أن قولهما: ظإِتَّمَا كن وِتَندٌ ملا ذُكذة » 
استهزاء» لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله. 

وعَلّقَ ابن كثير (081/1) على الاستدلال بهذة الآية على كفير من 'تعلى السحر بقوله: 
«ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا تجبلاين المنى» نا 
أبو معاوية: عن الأعمكن: عن إبراهيم» عن همام» عن عبد اللهء قال: «من أت بين كاهنًا أو 
ساحرًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَللِةِا. وهذا إسناد جيد» 1 شواهد 


آخرا. 


(1) أخرجة عبد الرؤاق 67/5 (5) تفسير.مقاتل بن سليمان 171/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 67/7". 

(5) أخرجه البزار 9/ 7ه (ىلاه"9) . 

قال البزار: «وهذا الحديث قد روي بعض كلامه من غير وجهء فأما بجميع كلامه ولفظه فلا نعلمه يروى إلا 
عن عمران بن :خحصين ٠‏ ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق» فأبر جيزة العطار بصري 
لا بأس به». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 111/0 (8580): «رجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن 
الربيع» وهو ثقة". وقال الألباني في الصحيحة )15١195( 71١٠/5‏ بعد أن ساق له شَاهِدَيْن: «وبالجملة, 
فحديث الترجمة حسن» بل هو صحيح بهذين الشاهدين». 


0.١ لبك‎ 


574 و3 
قليلًا أو كثيرًا كان آخر عهده من ه00 . (ا/روعة) 
5 دعن عبد الاين مسعوف اقال2 من ألى كاعكا أو سا حرا عصدفة يها يفول 
نقد كف أيما! أنرل على يي (1/:مه) 

81 عن عائقتة ألها قالت:.قومك علي افرأة من أعل دزنة الجبدل؛ سني 
شرك اك كله بعد مويه جدرنة ذلك ماله عن حلت اساي آمر السحررولم 
تعمل به» قالت: كان لي زوج» فغاب عنّْيء فدخلتٌ على عجوزء فشكوتُ إليهاء 
فقالت: إن فعلتٍ ما آمُرُكُء فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين» 
فركبتٌ أحدهماء ورَكِبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وتفنا تايل فإذا أنا يَرَجَلينَ 
مُعَلَمَيْن بأرجلهماء فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة 
فلا تكفرئ : وارجعى ١‏ فأييك». ؤقلت: لا قالا: فادهى إلى ذلك الشتون» .فتولى 
فبة: فذهيك» ففزعتُ» ولم أفعل؛ فرجعت اليهمك ,فقالا+ قعلجا؟ فقلت: "تع . 
فقالا: هل رأيتٍ شيئًا؟ قلت: لم أرَ شيئًا. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلدكِء ولا 
تكفري نايت فقالا : ادهبي إلى ذلك التثوية فبولى فيه نم الي فتهيك» 
فاقْشَعَرَ جلدي, وَخِفْتٌء ثم رجعتٌ إليهماء فقلت: قد فعلتٌ. فقالا: ما رأيت؟ 
فقلت: لم أرَ شيئًا. فقالا: كذبتء لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري» 
فإنكِ على رأس أمرك. فأبيتُ» فقالا: اذهبي إلى ذلك التَّثُور فبُولِي فيه. فذهبت» 
فيلك فيهة فرأيت فارسًا مُقَنََا بحديد خرج مِنِّ حتى ذهب في السماءء وغاب عَنَّي 
حت "ما أراءة وعتهما ؛ فقلك:: قد تعلك قفالا انما رأيت»؟ فقلت: رايت قاريًا 
مُقَنَهَا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. قالا: صدقتء ذلك إيماثك خرج 
منكِ» اذهبي. فقلت للمرأة: واللوة عا أعلم 'شكاء ولا قالا لي شيا ٠‏ فقالت : بلبى: 
لم تريدي شيعًا إلا كان» خذي هذا القمح فَابْذْرِي» فبَذوت6 وقلت : أظليي. 
نأظلّعَتء قلت: أخقلي. فَأَحْقَلّتء ثم قلت: أفْركي» فأفركتء ثم قلت: أيِيسي . 
فالتست: تم قلت أَظحَنِي . فأظحَنَتْ» ثم قلت: حيزي » فَأَخْبَرَتْء فلما رأيتٌ أَنّْي 
لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي» ونّدِمتء والله» يا أم المؤمنين» ما فعلت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١84/٠١١‏ (14107) مرسلا. 
(؟) أخرجه البزار (021817/7 1911)» وعند الحاكم 8/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوًا . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/5 :١١8‏ «رجاله رجال الصحيح » خلا هبيرة بن يريم» وهو ثقة». وينظر: 
غاية المرام للألباني (590). 


لتك 0 
# ه؟" 5 


شيئًاء ولا أفعله أبدًا. فسألّت أصحابَ رسول الله كَل وهم يومئذ متوافرون» فما 
دَرَوْا ما يقولون لهاء وكلهم خاف أن يفتيها بما لا يعلمه. إلا أنه قد قال لها ابن 
عباس أو عض من كان عئلة: لو كان أبواك خيين أو اوها لكاهًا 
يكفيانك7 لكا روررعمه) 


«متَعَلَمُونَ هِنْهُمَا ما بُفَرَفوْك بو بن الم وَتَقْجِوئ» 
دعن هبك الله بن عباس :من طريق لصيفو عن مجاهد وعكرمة فال: 
الملكاة يعلعان التامن الكذوية. رن 
8 خن ققادة بن دعامة - من طريق سسعية د فى قولة : :#9 متكعلفوة. نيما ما 
يُكَرِفْ بوه بَبْنَّ لم وَرَقْجِو*. قال: يُؤْخَذونا '' أحدهما عن صاحبه. ويُبَعْضون 
اأخدقها إلى ضاي( الللكا, (1/ونعه) 


5 قال مقاتل بن سليمان: ©مِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْفوْ بدء بَيْنَ الم وَرَفْجِو4. 
والفزقة : أن يُوَخَدْ الرجل عن امرا و “النكا, برن) 


1 عِلَّقَ اين كثير (688/1: 4 8«يتصرف) على أثر غائشة هذا يقول: لوقه ورد أثر 
غريب» وسياق عجيب في ذلكء أحببنا أن ننبه عليه»» ثم ساق الحديث» وقال: «فهذا 
إسناك جيد إلى عائشة يثنا .وقد اسعدل بهذا الآثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في 
كلب الأعياق؛ الأن عله المرأة بدرت» واستعلت. فى الحا واسعدل به على أن بابل 
مذكررةتفى القران. فى بابل (الغراق» الأ بابل افساونت كما قله الصدى وير . 

17 كر ابن غطبة 074/50 آن. مروت © معناه : .فرقة العصمة» ثم 'أورد. هذا 'القول» 
وعلق عليه بقوله: «وقيل معناه: ... فهي أيضًا فرقة». 

5] قال ابن جرير (7/ 51”): «وقوله ‏ جل ثناؤه -: مِتَعَلمُونَ 


منهما». خبر مُبْتَذَا عن -- 


.1717/- 175/4 والحاكم 5/ 0165 والبيهقي في سننه‎ »144 /١ أخرجه ابن جرير ؟/ 07857 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) التأخيذ: أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها عن جماع غيرهاء وذلك نوع من السحر. اللسان 
(أخذ). 


(5) أخرجه ابن جرير 2707/5 7097/7 بنحوهء وابن أبي حاتم ١/97١من‏ طريق أبي جعفر بنحوه» ومن 
طريق سعيد بن بشير: «... ويعطفان واحدًا منهما إلى صاحبه». وعزاه السيوطي إلى عبد ين حميد. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ 


0١ تالبك‎ 


© "5" ه95 
آثار متعلقة بالآية: 
"١‏ عن جابرء قال: قال رسول الله مَلِةِ: «إِنَّ إبليس يضع عرشه على الماىء ثم 
يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول: ما صنعت شيئّاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْمَأنت). قال الأعسكن: أزاه قال: 
«فيلتزمه)"' . فك 
- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: إن الملائكة فيما بينهم إذا 
علّمته الإنسّ فضنع وعمل به كان سحرًا(". (ز) 


طَمَا هم يصَآرنَ بد من أَحَد إِلّا بدن أنَدْ4 
17" عن الحسن البصري ‏ من طريق سَلَام بن مسكين ‏ في قوله: «إوَمَا هم 
بِصَآرِنَ بد ين أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ آشّو4؛ قال: لا يَضُرُ هذا السحرٌ إلا من دخل 
0 ات 
ح المُتَعلْمِين من الملكين ما أنزل عليهماء. وليس ,يجواب القوله: طمَا يملِمَانِ ين حر ٠»‏ بل هو 
خير مستانتك: ولذلك رَفِع فقيل: : لمَبتَعلّمُونَ4. فمعنى الكلام إذًا: وما يُعَلّمانَ من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة» فيأبُوّن قَبُول ذلك متهماء. فيتعلمون متهما ما يفرقون به بين الجرء 
وزوجه. وقد قيل: إِنَّ قوله: «مْتَمَلَّمُون خبر عن اليهود. معطرك على اكرلهه مولس 
ليطي كُمَرُوأ يمَلَمُونَ آلنَّاسَ الييَحْرَ وَمآ لَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ مروت إمَِتَعَلّمُونَ مُونَ 
مِنْهُمَا مَا يُفَرَفْوْس يهء بِيْنَ الم وَرَوْحِوء4. وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه 4 
والذي قلنا أشبه بتأويل الآية؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه 
صحيح أُوْلَى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. والهاء والميم والألف 
من قوله: ظمِنْهُمَا من ذِكْرٍ المَلَكَيْنَء ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من المَلَكَيْن الذي 
يفرقون به بين المرء وزوجه'. 
وذكر ابن عطية 0١4 /١(‏ أن الضمير في لمِنَهُمَا4 قيل بعوده على الملكين» وقيل بعوده 
على السحر وعلى الذي أنزل على الملكين. 


.197 /١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .)58117( 5١71/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
.197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )37( 


ؤالبكظ 0١١‏ 
ع /ا51 9 


ا - عن الحسن البصري هن طريق عَبَّاد بن منصور - قوله: جوم هم يِصَآرِينَ بو 
مِنْ لحر إِلَّا بإِذْنِ أسَدي4. قال: : نلعم مَن شاء اللَّهُ سلطهم عليه ومن ليها اف لم 


سلط» ولا يسطيعون هد الجداءالا اذك الل كما اقال:اشداثيارك زتغالى 92 ..زر) 


0" قال مقاتل بن سليمان: «إوَمَا هم بِصََآرَنَ» يعني: السحرة ب من لَصَدِ» 
يعني: بالسحر ين أَحَدٍ إِلّا بِِذْنِ آنَوْ4 في ضرا" . (ز) 

75 عن محمد بن إسحاق حفن اطريق شامة - هموما هم بِصآرَنَ بد ين أَحَدٍ 
بِإِدْنِ أللَه 4 أي: بتَحْلِية الله بينه وبين ما لك 0 

037" عن سفيان [الثوري] - من طريق ابن المبارك ‏ في قوله: #إِلّا بان لدي 


3 


قال: بقضاء 2 قا 1 معه) 


ربتعن ما يَُرُهُمْ وا يسسفهم» 
4" - قال مقاتل بن سليمان: ظوَيتَعَلمُونَ مَا يَصُدُّهُةَ» فيتعلمون السحر من 
الشباطين». والفرقة .من هاروت.وماروت 9 ستقؤب 01 . 0 


ظوَلَعَد عَيموا لمن أشْردة» 


مده 


جنا عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ ظوَلَفَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أسْرَينهُ ما 
له فى الْآَجْرَةَ يت حَلَق 24 قال: لمن اشترئ ما يفرق به بين المرء وزوجه"؟. (ز) 


15ك] ذكر ابن جرير )أن للإذن في كلام العريك أر يها يها :” الأمر على عر وه 
لإلزام. ومنها: التخلية بين المأذون له والمخلّى بينه وبينه. ومنها: العلم بالشيء. 

وذشت إلى أن المراد بالإذن فى الآية: العلم بالشيءء ثم قال: «كأنه قال جل ثناؤه -: 
وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله يعني: بالذي سبق له في 
علم الله أنه يضره'. مُستدلا بأثر سفيان» ولم يُورِد غيرّه. 


1/1 "وذكره يحى بن علام كما في اتشبير ابن أنى زمين‎ ١917/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1917/١ تتسير مقاتل بن سطليماة ا () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )8( 
.171//١ )حابن عير 0 (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
.757/7 أخرجه ابن جرير‎ )1( 


لبك ١م‏ 


5 558 © 


رمف 


> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #وَلْمَّد عََلِمُوأ لَمَنِ أَشْرن. أي : 
لَمَن اسْتَحَبّه نا 050 

"0١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظوَلََدَ عََلِمُوأًك. قال: 
لقد. عَلِم أهل الكتاف. فيما يقرؤون من كتاب الله. وفيها قهد لهم: أن الساجر لا 
خَلّاق له عند الله يوم القيامة'"'. (1/ه"ه) 

57 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك" ". (ز) 

187" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - وَلَمَدَ عَلِمُوا لمن شرن كا دق 
الآخرة يرق حَلنْ4ه: بعص : اليهود.. .يقول : لقد عَلِمَت البهود أن من تعلمه واختاره 
عله فى الأخرة من خوق 198 رز 

4 عن ابن أبي تجيح ‏ من طريق شِبْل - قوله: لوَلَفَدَ عََلِمُوأ لمن أشَرسك 
قال: اشترى ما يُمَرّق به بين المرء وزوجه””. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: 9وَلفَدْ عََلِمُوأ لَمَْنِ أَشرَهُ». يقول: لقد علمت 
اليهود في التوراة لَّمّن اختار السحر"؟. (ز) 

كيض - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - «وَلصَدٌ عََيموا 
من أَتْوَسهُ مَا له فى الْآَجْرَة من عَلَقْ)4. قال+ قد علمت يهود أن فى كنات الله في 
لعوراة أن من اشتترع الستحر وثركه دين اللهنا له في الآخرة من خلاق+ ومن لم 
كن له كلاق فالنان.معواه. ماالفا ررم 


5'ة] ذكر ابن عطية )7”05/١(‏ أن الضمير في ظيَنْلمُوت* عائد على بني إسرائيل باتفاق» 
ثم قال: «ومّن قال: إِنَّ الضمير في ظعَلمُوأ» عائد عليهم. خرج هذا الثاني على المجاز» 
أي: لما عملوا عمل من لا يعلم كانوا كأنهم لا يعلمون. ومّن قال: إِنْ الضمير في 
بإكتثرا» عابد على الكياطة أو على الملكين.. قال إن أولعك علمرا] أن لا خلاق لمن ب 


.1948 /١ أخرجه ابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 2577/7 وابن أبي حاتم ١40/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وذكره يحيى بن سلام 
- كما في تفسير نأي زمنين 115/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .198/١‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير "57/١‏ وابن أبي حاتم .198/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1940/١‏ 5 اتسين مقاتل ين سلبان 117/1 

(/) أخرجه ابن جريز 52/9 


كك الله 


0" - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيج - في قوله: «إمَا لَك في الْآَخْرَةَ 
مت عَلَوْك. قال: قوام'!'. (1//مه) 

4" عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَبَّاد ‏ في قوله: #8إمَا لك في 
آلْآَخِرَوَ مِنَ عَكَقْ>. قال: من نصيب'"'. 000/1 

1" عن عبد الله بن عباش” أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله وق : 
«إمَا له في الْآَحِرَةَ مت عَلَقّْ». قال: من نصيب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
تالف بع أما بيعت أقد ين أب الصلت زهو يقول: 


يَدْعُونَ بِالوَّيْلٍ فيها لا خَلّاق لهم إلا سَرَابِيل من قَظرٍ وأغلال'". 
القففةف 

حر مجافةوي سير اين علريل ون يحوت ةا انار لديو مك 

حَلوّْ. قال: من نصيب”؟'. (١1/لمه)‏ 

"لاسن السب الإستري - عن لطريو تققرنبؤنا لفل الاقدبه رع اذك 

قال: ليس له دين 29 واريطه) : 

5" عن قتادة بن وعامة - من طريق تثمر - فى قرله: :نا لذاق. الأخرد ورت 

حَكَقّْ». قال: ليس له في الآخرة جَنَّة عند الله" . دز 

19" .عن إسماغيل السدي.- من طريق أسباط . .هما لك في لجرو وك خَلن»: 


من ين 


اشتراه» وهؤلاء لم يعلموا فهو على الحقيقة». ونقل أنَّ مكيّا قال بأن الضمير في ظعََلِمُوا» 
لعلماء أهل الكتاب. وفي قوله: لو انوأ يَمْلَمُورت* للمتعلمين منهم. 


)ا أخرحه ابن رو 0/1 (1) أخرجه ابن أبي حاتم و 

() أخرجه الطَّسْتِيُ - كما في الإتقان 43/7 -. 

[4) أخرعه اين تجريل ا وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 198. 

(5) أخرجه عبد الرزاق :54/١‏ وابن جرير 757/7؛ وابن أبي حاتم .198/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق :54/١‏ وأخرجه ابن جرير 075/7 وابن أبي حاتم /١‏ 485١كلاهما‏ بلفظ: ليس له 
فى الآخرة جهة عند الله. 

) أخرجه ابن جريو 107لا .وان أبي حاتم 088:0 


١١ الك‎ 


د 
5 تال مقائل بن سليهان جنا لذ ى الآخرّؤ فت علق #» يقول” ها لهف 
الآخرة من نصيب . نظيرها في براءة قوله سبحانه : «انَآسْتَسَنمٌ علق » [التوبة: 59]» 
وكقوله: « كلت 1 حَلَقَ لَهُمَ في لْآْرَّةَ» [آل عمران: 0197 يعنى : ان 00 
606 قال سفيان ‏ من طريق وكيع : سمعنا في قوله: كما لك فق الأخرو فرك 
علق 4ه ]تنما الدافى لاخر تع ناكار بورغ 


«ولِذى ما كرزا يوه أنَشَهُمْ آو كاوًا تكس ©»4 
55 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «#ولِنى ما سَرؤأً4. 
قال: باعوا”" . (١/لمه)‏ 
107" عن الحسن البصري: لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا السحر”». ( 


راد سا قال مقاتل ب بن سليمان: #وللت. هاه سَرَوأً» يقول: باعوا به أنفسهم من 
السحرء «لز» يعني: إن انوا كلمو 24 ولكنهم لا يعلمون””*“'. (ز) 


«إولز أَتَهْمْ َامنوَأ وَاتَقَوَا4 


6" غن عبل الله ين عباض - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك -اقال: كل شيء 
فى القرآن لو فإنه لا يكون أبدًا". (١/ممه)‏ 


3 رجح ابن جرير (؟/37") أنَّ الخلاقّ هنا بمعنى: النصيب» مستندًا إلى نظائره من 
السّنَةء ولغة العرب» ودلالةٍ العقل»- زهو قول ابن عباس» ومجاههد» وَالسّدَّيّء .وسفيان» 
فقال: «وأَوْنَى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الخلاق في هذا الموضع 
لصم . وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب». ومنه 'قول النبي عَله: «لَيُوَيدَنَ الله هذا 
الدين بأقوام لا خَلَاق لهم». يعني: لا نصيب لهم ولا حَطَّ في الإسلام والدين». 


50/7 اأخرحف ابن جين‎ )1( .158- 115/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وزاد: يعني: اليهود.‎ ١45/١ أخرجه ابن جرير 0778/7 وابن أبي حاتم‎ )( 
.- 1531/١ (5):ذكره يحتى اين .تلام كهنا في اتفسير ابن أبي رين‎ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١758/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .١197/١‏ وعزاه السيوطي لابن جرير» ولم أجده فيه. 


الب "0 
ع ""”١‏ هه 


لاعن قعادة ابن وعامة - من طرق عه قولة ولك اقم #امؤاعه قال:: 
عامنوا بما أنزل» ظوَآتَّقَوَاك قال: اتّقَوْا ما حَرَّم الله'"2. (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لليهود: لز أَتَهُرْ ءَامَوْا4 يعني: صَدَّقوا 
بمحمد كَل وَائَّقَوَا» الشرك”' . (ز) 


عت 


«ِلمثوبَدُ ين عند لَه حي أ كوا يتلثرت ©» 


مومع نء 


.عبن أبي العالية ‏ من طريق الرَّبيع بن أنس - في قوله: ظالْمَتُوبَه من عِدِدٍ 
أكرن؟ أئ + لثرات من عند الله 9 ززع 


الا عن فعافة ببق وعامة من ظوريق مشر اد فى وليه #المترية 34 قالة 
59 ررزوعة) 
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ثواب 
74" داغن إشماعيل السدي - من طزيق أسباط - ولق أت 12م وَاتَها لمثوية من 
عكد أشرك» قال : ما" المتونة فهو النواب؟*. «5) 

7000 عن الحسن البصري. نحو لل . 0 

5 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - #8وَلوٌ أَنَهُمْ اموا وَاتَعَوأْ لَمنُويه 
من عِندٍ الله 3ر4 يقول: لثوات من عند ا 20 

7 قال مقاتل بن سليمان: لَمَيُوبَةٌ ين عِندٍ ألو يقول: لكان ثوابهم عند الله 
خير من السحر والكفرء ##لوؤ» يعني: إن كانوا ميّْلمُوت». نظيرها في المائدة 
1 «إثل كل أََبدَمٌم بسر ين دَلِكَ منود عِندَ أمّو. يعني : ثوابا0لللنا. (ز) 


1 


العا ذَمَبَ ابن جرير (؟5/؟/ا7): وابن عطية 2)53١5/١(‏ وابن تيمية )١84/١(‏ إلى أهه 


41701/١ اتفشيان مقاتل بق سلنكان:‎ )99 .195- 1980/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.195/1١ أخرجه ابن كت حاتم‎ )( 

(5) أخرجه عبد الرزاق 454/١‏ وابن جرير ؟77/7. وعلقه ابن أبي حاتم .195/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 77/7*. وعلّقه ابن أبي حاتم .193/1١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .195/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ "الال وابن أبي حاتم .195/1١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .١178/١‏ 


0١ الج‎ 


3 نزول الآية: 
عن ابن سعود دمن طريق عَلتَمَةى قال + ذا كان كات الذريت #امرايه 


5 3 


أتزل بالمدينة» .وما كان يا الاش 4 فبمكة20 00/1 
عن اين مسعود:- مق طريق عبد الرجمين بن يزيد - قال: قرآنا المفصضل 
حِبجبًا ونحن بمكة» ليس فيها: ايها ألَزذرت عَامتوأك”". اا 


## تفسير الآية: 


عن فيد الله ين مسعود سان طررق .مق نه أو عون - أن رحلة أناهه. فقال: 
اعهد إلى :فقال؛. إذا سمعت الله يقول: تايا الذرت انثرا» فأرّعها سمعلك: .فإنه 


عي بأقزابف الو شر كين 1 رزريعم 


5١‏ عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق الأوزاعي ‏ قال: إذا قال الله 
تعالى: ايها ألذيت امنا افعلواء فالنبي كَل منهم'*'. (ز) 


-- المثوبة في الآية بمعنى: الثواب؛ كما هو فى لسان العرب. قال ابن عطية: «والمثوبة عند 
جكهرر الناين يبعت : الثرات والأجرء وهذا هر الصحيع». كم أور+ قولا ان فقال: 
«وقال قوم: معناه لرجعة إلى الله من ثاب يثوب إذا رجع». وبيّن أن قوله تعالى: #لَوٌ 
انوا يَتَلَدْرت» يحتمل احتمالين: الأول: نفي العلم عنهم. الثاني: أن يراد: لو كانوا 


)١(‏ أخرجه البزار (1511)»: والحاكم ”2.18/7 والبيهقي في الدلائل .١144/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
مردويه. 

وتقدمت آثار عديدة في هذا المعنى عند قوله تعالى: ظِيَتيهًا لنَّاسُ أَغَبْدُوأ رَيَكم» [البقرة: .]7١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2077/٠١‏ والطبراني في الأوسط (571414)» والحاكم 19/7. وعزاه السيوطي إلى 


(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (077» وأبو عبيد في فضائله ص١7‏ وسعيد بن منصور في سئنه (590. 


4»؛ وأحمد في الزهد ص158١.‏ وابن أبي حاتم »197/١‏ وأبو نعيم في الحلية 011١/١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .)5١50(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 941. 


اخ 0 


آثار متعلقة بالآية: 

- عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة -: ما أنزل الله آيةَ في القرآن يقول 
فيها: #يِتأَيُهَا ارت َامَنْوأْ# إلا كان عليٌ شريفها وأميرها'''. (١/5؟؛ه)‏ 

7 - عن حَيِكَمَة - من طريق الأعمش - قال: ما تقرؤون في القرآن: ظيكأئِها 
الذرت #اقثوا4. فاله. فى :التوراةة يا أنها المساكين7©. (0/0م) 


ولا مثا كا وَذًا ازا » 


م قراءات: 
4" عن الحسن البصري أنه قرأ (وَئ) هلكا رورووم 


4 وَجََهَ ابن عطية )017/١(‏ قراءةً الحسن» فقال: «وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وابن 
أبي ليلى» وابن محيصنء وأبو حيوة (رَاعِنَا) بالتنوين» وهذه من معنى الجهلء وهذا 
محمول على أنَّ اليهود كانت تقوله؛ فنهئ الله تعالى المؤمنين عن القول المباح سدٌّ ذريعة؛ 
لئلا يتطرق منه اليهود إلى المحظور؛ إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: رَاعِنَاه دون تنوين». 
وانتقّدها ابن جرير (؟/ 87") لشذوذهاء وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمينء فقال: 
وقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه: (لَا تَقُولُوا رَاعِنَا) بالتدوين» بمعتى: لا 
تقولوا قولا رَاعِنَاء من الرعونة» وهي: الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراء المسلمين 
مخالفة» فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين» 
وغتلافها ما جاءت به:الحجة من المسلمين.. ومن نون (رَاعِنَا) توّنه بقوله- مول .حفولوا#؟ 
لأنه حينئذ عامل فيه. ومن لم ينوّنه فإنه ترك تنوينه؛ لأنه أمر محكي؛ لأن القوم كأنهم 
كانوا يقولون للنبي كَكةِ: «رَعتَا» بمعنى مسألته؛ إما أن يرعيهم سمعه؛ وإما أن يرعاهم 
ويرقبهم' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .197/١‏ كما أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعًا .14/١‏ وقال: «لم نكتبه مرفوعًا 
إلا من حديث ابن أبى خيثمة» والناس رووه موقوفا». 

5 احرج عبد الرراق واين أبي شيبة 449/1 وابن نأب حاتم 10 وأبو نعيم في الحلية 
5”. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذرء كما عزا إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ لفطًا 
آخر: ما كان في القرآن ياد ليرت َامَمُوأ# فهو في التوراة والإنجيل: يا أيها المساكين. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1917/1١‏ 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص6١,.‏ 


501 


كية 
كن 


نزول الآية: 

66 عن عبد الله بن عباس+٠‏ قال: «#راعتتا# بلسان البهود: السب القبيح» فكان 
البهوذ يقولوث لزسول الله كله سرّاء. :فليا سمعوا أصحابة يقولون أغلتوا بها قكانوا 
يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» فأنزل الله الآية'"'. (1/وه) 

5- عن.أبي العالية من طريق الربيع.ين أنس:- قال إن اتشركي!الغرف كانوا 
إذا حَدَّثْ بعضهم بعضًا يقول أحدهم لصاحبه: رعق ,شميعاك ب فَنْهُوا عن 
ذلك”"' . (/اؤه) 

7+ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «لَا تَعُولُواْ رَياه» قال: 
قولّا كانت اليهود تقوله استهزاء» فكرهه الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهه”". )040/1١(‏ 
64 عن عطية العوفي ‏ من طريق فُضَيْل بن مرزوق ‏ في قوله: الا تَمُولُوا 
رَعِنََا#» قال: كان أناس من اليهود يقولون: راعنا سمعك. حتى قالها أناس من 
لمسلمين» فكزه الله له اها قالك الهرو لكك رورروومع 


كلكا رجح ابن جرير (701/1 ب 0081 أن يكون «رَعَّا» كلمة كره الله أن يقولها 
لعؤمنون لنبيه يلوه 'نظير الذي ذكرٌ عن النبي مَك أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكَرْمَء ولكن 
قولوا الحبَلَةه وهلا تقولوا عبدي» ولكن قولوا فتايً. 

ثم انتَقّد الأثر المروي عن عطية ومن وافقه بأنها كانت كلمة لليهود بمعنى السب 
والسخرية» فاستعملها المؤمنون أخذا منهم ذلك عنهم» فقال مُعَلْلَا ذلك بدليل العقل: 
«غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من كلام أهل الشرك كلامًا لا يعرفون معنافء ثم 
يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم وَل ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة أنها 
كانت كلمة صحيحة مفهومة من كلام العرب وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان -- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل- 

قال ابن حجر في الفتح :١57/8‏ «وروى أبو تعيم :في االذلائل بسيد:ضعيف: جدًا عن ١‏ بن عباس قال: 
عا بلسان اليهود السب القبيح» فسمع سعد بن معاذ ناسًا من اليهود خاطبوا ب بها البي يل فقال: 
«لئن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه'». وقال في الكافي الشاف :1754/١‏ افيه السدي الصغيرء 
متروك» وكذا شيخه الكلبي؟. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟//الا”. 

(7) أخرجه ابن جرير 7/ 375”. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي نعيم في الدلائل. 

(5) أخرجه ابن جرير 776/7. وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 


مالم ١1‏ 
ه586 و 
عن إسماعيل الشذئ دمن طريق أسياط - كانه الررت اموا ل كمولوا 
دعسا وَفُونُأْ أنَظُرْتا4. قال: كان رجل من اليهود من قبيلة من اليهود يقال لهم: بنو 
قينقاع » كان يدعى رقاعَة بن زيد بن السائب'"2؛ كان نبأتي النبي كله فإذا لَقِيّه فكلمه 
قال: أَرْعِنِي سمعّكء واسمع غير مُسْمّع. فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت 
تُقَحَم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مُسْمَع. كقولك: اسمع غير صاغر. 
وجي اللني في الننساء* يق أن هااوا حَرَوْ الكل عن مَوَاضو- وَيَفووْنَ متنا 
وَعَصَئَدَا وان 2 قتع ووعنا ا بالفكرة قطنا ى الذن» (انساء: +06 يقوك: إتما 
يريد بقوله: #وَطعنًا فى ألدّبن» [النساء: 47] ثم تقدم إلى المؤمتين فقال: لا مولا 
رعتسا'"'. (0/1:ه) 


9 عن أبى صلخن فال: كانة.وسول الله كله إذا أذير ناذاه من كانت له حاجة 
من المؤمتينء فتالوا؛ أرعنا سمعك. فأعظم الله رسولّه أن يُقَال له ذلك» وأمرهم أن 
قوانا» انظرا المعو روا بر سولف وو 1 برو 


عن مكعم “4 اوالكليين: فى قولةة مول" مفولوا رعيتا وفولنا لزنا 
وَأَسْمَعُوأ4» قال: كانوا يقولون: راعِنًا سمعك. قال: فكان اليهود يأتون فيقولون مثل 


العربي» هي عند اليهود سبٌّء وهي عند العرب: أَرْعِنِي سمعك وقَرْغْهِ لتفهم عنّىء فعَلِم الله 
- جل ثناؤه - معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي كلل وأن معناها منهم خلافٌ معناها في 
كلام العرب. فنهى الله وِكَ المؤمنين عن قيلها للنبي كَليْةِ؛ِ لئلا يجترئ مّن كان معناه في 
ذلك غير معنى المؤمنين فيه أن يخاطب رسول الله يليه به. وهذا تأويل لم يأتِ الخبر بأنه 
كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة؛ وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية ما 
وصفناء إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره». 


)١(‏ قال ابن جرير: هذا خطأء إنما هو ابن التابوت» ليس ابن السائب. 

/١ أخرجه ابن جرير ١//ال"٠ - 7178 مرسلاء وكذلك ابن المنذر ؟/ 77 (181). وابن أبي حاتم‎ )١( 
مختصرًا. وعزاه السيوطي إليهم مختصرّاء وفي أوله: كان رجلان من اليهود  مالك بن الصَّيِْف‎ 
ورقَاعَة بن زيد - إذا لَقِيّا النبى يلٍ قالا له وهما يكلمانه: رَاعِنَا سمعك...‎ 

.)٠١45( ١94/1١ ,)٠١47( ١91//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

وأبو صخر هو حميد بن زياد المدني الخراط من أتباع التابعين» قال عنه الحافظ في التقريب :)١9808(‏ 
«صدوق يهم). وعليه فالإسناد معضل . 

(4) كذا في المطبوع» ولعله: «عن معمر عن قتادة والكلبي»؛ فهذه هي الجادة في تفسير عبد الرزاق. 


لبك 0.0 
8 55م ع 


ذلك» يستهزئون» فقال الله : ل مولا دعتسا 


00 


# تفسير الآية: 

0 عن عبد الله بن عباسء. في قوله: لا مَقُولُواْ رَعتتا»». قال: وذلك أنها 
خم بلغة اليهرف فقال اله « رولا اتناف بريد امتحمطاء فقال السزمدرن 
بعدها: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه. فانت نيف البهوذ بعد ذلك" ززروعق) 
017 عن هيد الله بن عياض من طرق ,انه إمتجاق لسدة داف اقوله :ل تقولا 
تعتكافهه أى: أرعتا سمعك”- (21/0ه) 1 

4" عن غيد الله بن عياص من, طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك - في قوله: ل 
تَعُونُوأْ وَتتا»» قال: كانوا يقولون للنبي كَلِِ: أَرعِنا سمعك. وإنما «رعتا» 
كقولك : جل لااكا .ررر وم 


68> عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ - 

5 - والربيع بن آنس - من طريق: أبى جعتر _. نسو ذلك" ارزن) 

0107" - وعن أبي مالك - 

264 وعطية العوفي - 

وقتادة بن دعامة» نحو ذلك”"*. (ز) 

5 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: 
«رعتا4» قال: كان الرجل من المشركين يقول: أَرْعِنِي سمعك”". (ز) 


تال ابن عطة :625/1 مُعَلقا على هذا" القول: "دقرا جميرر الثاى : زعت 4 من 
لمراعاة» بمعنى: فَاعِلّناء أي: أرعنا نرعك» وفي هذا جفاءٌ أن يخاطب به أحدٌ نبّه» وقد 
خض الله تعالى على خفض الضرت عنده وتعريره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا 
المعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه العلة. ولا مدخل لليهود في هذه الآية على 


هذا التأويل» بل هو نهي عن كل مخاطبة فيها استواء مع النبي يلا . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .04/١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 510/١‏ -» وابن جرير 4/1/ا. 

(5) أخرجه ابن جرير 315/1 - الااء وابن أبي حاتم »197/1١‏ والطبراني في المعجم الكبير (17599). 


)2( أخرجه ابن جرير 7101/17 عن أبي العالية» وابن أبي حاتم .1917/١‏ 
(5) علّقه ابن أبي حاتم .1917/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 5/7/ا7. 


اا" 5 


١‏ 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عيسى» عن ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «لا 
تَعُولُواْ تتا قال:. كلقا رورروئ 


55 عن مجاهد بن جبر من طريق عسى وفثل؛ عن ابن أبي تيح - في 


قوله: ولا تَقُولُوا رَعتا» قال: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك» مولا رتاه 
أَمْهِمْئَاء بَيّن 0ك رورم 

م 0 #رعتحا»» قال: سمعنا”". (ز) 

7 عن مجاهد بن جبر - 

- وعطاء ‏ من طريق جابر - #أنظرئًا»: قال: اسمع مِنَاا“. (ز) 

715 عن الحسن البصري.- من طريق. عَنَاد رن امتصور - آنه قرا ة الأراعةا): يوافالة 
الراعن من القول: السخري منه. نهاهم الله وك أن يسخروا من قول محمد عل 
وما يدعوهم إليه من الإسلام””'. (45/1ه) 

0" عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك ‏ في قوله: «إلا تَمُوأو 
رَعِتسَا»» قال: كانت لغة في لأنصار في الجاهلية» فنهاهم الله أن يقولوهاء وقال: 
قولوا: #أنظربًا يلكا (41ه) 


7 انتَقّد ابن جرير )"8١/1(‏ قولّ مجاهد هذا بكونه ليس له وجه مفهوم في كلام العرب» 
فقال: «فأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله: لعا أنه بمعنى: خلانًا. فيمًا لا 
يُعْمّل في كلام العرب؛ لأنَّ «راعيت» في كلام العرب إنما هو على أجد وجهين: أحدهما 
بمعنى: فاعلت من الرعية» وهي الرقبة والكلاءة. والآخر بمعنى: إفراغ السمع» بمعنى: 
أرعيته سمعي . وأما راعيت بمعنى: خالفت» فلا وجه له مفهوم في كلام العرب. إلا أن يكون 
قرأ ذلك بالتنوين» ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأء على النحو الذي قال في ذلك 
عبد الرحمن بن زيدء فيكون لذلك -.وإن كان مخالفًا قراءة القراء ‏ معنى مفهومٌ حينئذ). 

17 علق ابن عطية )"١7/١(‏ على قول عطاء هذاء فقال مُنْتَقِدَا: «ووَقْفٌ هذه اللغة على -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 07/“/7 وابن أبي حاتم .1917/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير مجاهد ص١١27‏ وأخرجه ابن جرير 7/ 4/ا 81ء وابن أبي حاتم 198/١‏ الشطر الثاني. 

(1) علقه سفيان الثوري في تفسيره ضص48. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1917/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1917/١‏ ولم أجد القراءة في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم. 

(1) الحرجه ابن جوير ؟/لالالاء وابن أبي حاتم 6191/1 والتتخاس نفى تاسكه ص14 وعزاة اليوط 
إلى عبد بن حميد 


١1 الم‎ 


58# و 


وى 


عن غتطاء [انج أكى رباع] - هن :طريق ابن ريج - قال هلا مَعُولوا 
كاف قال: لا اتقولوا خلنا”" ...5 
9" قال مقاتل بن سليمان: «يتآتها الَدبت ءَامَنُوا لا تَعُولُواْ وَعِتاي؛ وذلك أن 
المؤمنين قالوا للنبي كَلِ: راعنا سمعك. كقولهم في الجاهلية بعضهم لبعض. 
واراعنا» في كلام اليهود: الشتم» فلما سمعت ذلك اليهودٌُ من المشركين أعجبهم. 
0 مثلَ ذلك للنبي يِه فقال رجل من الأنصار ‏ وهو سعد بن عُبّادة الأنصاري - 
د: لَئِن قالها رجلّ منكم للنبي يِل لأَضرِبَنَ عنقّه. فوعظ الله يق المؤمنين» 
0 ينها لدبت ءَامَنوا لا تَمُووأ للنبي يَلِ: «رعكتا» ولكن ظقُوْلُوا 
الْظرْنَاك قولوا للنبي كَلل: اسمع منا2©0. (ز) 
قال عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج -: #رّعَِا» قول الساخر. 
فنهاهم أن يسخروا من قول محمد '"'. (ز) 
انا عن عيد الرحمن ين زيد بن. أسدم - من طريق ابن وَهْبٍ - في قوله: ليها 
درت تاك لا دواو وعكَا فنا 00 قال: «رَعا4 النول الذي قثاله 
القومء قالوا: #َأسَهِمَنًا وَعَصَيْنَا وَأسْمَع غَيَرَ 00 رصن بالك وَطَعَنَا فى لذن 4 
[الساء: 143]. قال: قال: هذا الراعع - والراعن : قال فقال للمؤمنين: لا 
تقولوا خطأً كما قال القوم. لرَقُولاْ انرا 0 قال: كانوا ينظرون إلى 
النبي يلي ويكلمونه» ويسمع منهم» ويسألونه و قفار 0 


لأنصار تقصيرء بل هي لغة لجميع العرب؛ (فاعل) من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها 
إلى الرعونة» يُظْهِرُون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطِنُون أنهم يريدون الرعونة التي هي 
لجهل. وحكى المهدويٌ عن قوم أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان 
مباحاء وليس في هذه الآية شروط النسخ؛ لأن الأول لم يكن شرعًا متقررًا». 

577] ذكر ابن عطية )037/١(‏ أن لفظة ظأأنظرنًا تحتمل احتمالين: الأول: انتظرنا وأمهل 
علينا. الثاني: أن يكون المعنى: 'تفقدنا .من النظن. ثم علق بقوله: «وهذه لفظة مخلصة 
لتعظيم النبي يه على المعنيين». ثم قال: «والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترن بتدبر 
لحال» وهذا هو معنى #إرّءتتا: فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهودا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ “/اا كما أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص42 من طريق عبد الملك بن سليمان. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١/8؟159-15.‏ () أخرجه ابن جرير /١‏ /الالا. 
(5) أخخترجه ابن جرير 7/17/الا. 


اكز ام 02 
© 89> هي 


9 5 
«وأنتئرأ» 


275- عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قوله: «#وَأَسْمَمُواً»» قال: 
أمرهم أن يسمعوا قوله. ويقبلوا عنه» فَأبَْا ذلك» وعَصَوًا ربهم'"“. (ز) 

ع 5 3 
351" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #وَآسْمَعْواً4»: قال: 
اسمعوا ما يُقال ل 64/1 
4 قال مقاتل ين سليمان + ثم كال+ الولتمتوا» هاا توطرون 20 رذ 


«ينكره عدب ليد 409 
ه69 قال مقاتل بن سليمان: «إرلكنِت» يعني: اليهود «عحدَابٌ ايد يعني: 


2 0 
رن 


«مًا بود أت كمَرُوا من أَدْلٍ الكتب ولا ترون 
أن يُلَ عَيَكُم بن حر ين نَتِحكُم» 
545 قال مقائل ابن سليمان # هما 12 اديت كدرنا بِنَ مَل الكِتب» منهم 
قسن "بن عمرؤ» وعازار ين' يتوم : 'وذلك! أن الأنصار دعوا حلفاءهم من اليهود إلى 
الإسلام» فقالوا للمسلمين: ما تدعونا إلى خير مما نحن عليه؛ وددنا أنْكم على 
هدى. وأنه كما تقولون. فكذبهم الله سبحانهء فقال: نا يَوَدُ لذت كمَرُوا ين أَهْلٍ 
ألْكِنبِ ولا الْتْركِنَ أن يُانَلَ عَتِحكُم ين حر ين نيكم . (ز) 


ع 


طوَآئه يَخْضُ بِيَحْمَيوء من يَكآ وَأنَهُ ذو الْمَضْلٍ التيلير 469 
. عاوو قاد ماع سس 7 
1 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - و«إوالله ينص يِرَحْمَيِوء من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .198/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 7/ 7806. 


(9) تفسير مقاتل بن سليمان .179/١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١159/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١759/١‏ 


١0 تالبك‎ 


8 5540 8 
يكاكني4 قال: القرآن» والاساد.". (١5/1ئه)‏ 


37 5 4 


ارس عن مجاهد بن جبر داش بطريق انوأ أبي تُجيح - ص يخنص بَحَمَتِوء من 
كتاذ قال النيوة9. (ز) 


زفرف 
عن الربيع بن أنس من طريق: أبي جعفر:-» تجو ك7 . 


2 الحين البصري ري عياه و ممصود ب لي 0 «يَخلسٌ 
وَحْمَقو - من 2 » قال: بع يه كيم اوعيو 1 60 

: عن الحسن البصريء في قوله: طيضُ بَِحْمَيَدء من كآ4ُ4: يعني‎ 60١ 
سس م‎ 

7" قال مقاتل بن سليمان: «وَآنّهُ ينس بِرَحَمَيِهء» يعني : دينه الإسلام «مّن 
ك4 . نظيرها في «هل أت واتدل م كه في تَحمَيهء» [الإنسان: ]ا يعني : 7 
دينه الإسلام» فاختص المؤمنين» وَآئُّ دو الْفَضْلٍ الْمَظِي و4 فاختصهم لدينه”"". ( 


مما تسح مِنَ ءايه 


نزول الآية: 

 ”581*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كان مما يَنزِل على 
يام السام فأنزل الله: هما تنشة ين عاق أذ متها تأت 
بحَيْرٍ ينهَآ أو اا (8/1قهة) 


5] رجح ابن عطية )7١8/١(‏ العمومَ في معنى الرحمة في الآية. 

ثم وَجََهَ الأقوال الأخرى بكونها تفسيرًا بجزء المعنى» فقال: «الرحمة في هذه الآية عامة 
لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديمًا وحدينّاء وقال قوم: الرحمة هي القرآن. 
وقال قوم: نبوة محمد يَليةِ. وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية). 


2159/0 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 1949/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .199/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .1414/١‏ 

ل كا في اتفسير ابن أني ازمنين 158/1 - 

(1):تفيسن مقاتل بق صليمان 175/1 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 51///7 (2)1915 وابن عساكر في تاريخ دمشق 079/07 وابن أبي حاتم 
3 دحل 


)١( سوال‎ 
5 54١ 


4 - قال مقائل بن سليماق: ... وذلك أن كُفَّار مكة قالوا للتبي 6: إنما تَقَوّلْت 


أنت يا محمد هذا القرآن من تلقاء نفسك؛ قلت كذا وكذاء ثم غَيِّرَت فقلتَ كذا 
وكذا. فأنزل الله يك يُحَظّم نفسه - تبارك الث ونا 


تفسير الآية: 
76 عن عبد الله بن عباس» في قوله تعالى: ما تسح بن َاي26 قال: ها نقبت 
خطهاء وَددل ا 000 


كه”م - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: #ما نسح 
من نّ ءَايَةٍ» يقول: ما دل من عن رل/ره:ئه) 

مضنا - عن عبد الله ين عباس» قال «مَا تَنسَحَ من دَايَهٍ أو ننها ناج كر ينا أن 
نيوا ألم ملم أن لَه عل كَل مَىْءٍ َدِرٌ 24 » ثم قال: موَإدًا 00 عَايَهٌ كات ءَايَةٍ4 


20 


[البحل: 1:1]ء وقال: يتخا اند ما كنك و وشت [الرعد: وم7 6 (لرحعه) 

74 قال سعيد بن المسيب - 

48 وعطاء: 8إمَا تَنسَمْ ين -1ية24 هو ما قد نزل من القرآن*©. (ز) 

5-2 عن أصحاب ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ في قوله: هما نَشَحَ ِنّ 
ءاي قال: ثبت خطّهاء ونْبَدّلُ حكمّها"". (1/هؤه» 

50 عن محمد بن كعب القرظي» نحو ذلك”". ( 


65 ._ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - آإمَا تَشَحْ يِنَ ءايةِ4 
1 

وفي إسناده محمد بن الزبير الحراني» قال عنه ابن عديّ: «منكر الحديث»», ثم ذكر له هذا الحديث من 
مناكيره. قال الشوكاني في فتح القدير :١58/١‏ «وفي إسناده الحجاج الجزري» ينظر فيه". وقد ضعَفه 
الألبانى فى الضعيفة 554/١1١‏ (0189) بهما. 

(6اشسير مقائل بن مسليمان 16/1 

(؟) تفسير الثعلبي /١‏ 2504 وتفسير البغوي .174/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 2384/1 وابن أبي حاتم 250١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (577). وعزاه 
العوطى إلى ابن المددن» 

(#اعره اليوط إلى أبن فيه كفن لاضف (5) تير البعوي 1/1 

(05 فسن متجاهد ض 0111 وأخرجه ابن جرير 2790/7 وابن أبي حاتم »144/١‏ والبيهقي (4417). وعزاه 
السيوطي إلى أي :1و3 في تالسقة» 


(0) علّقه ابن أب فى عاتم 77/1 (8) أخرجه ابن أبي حاتم 5/1 . 


58 
 ”5*‏ عن الضحاك بن مزاحم - من طريق قُرّة بن خالد ‏ قال: اما تَشَعَ»: ما 
وز 

161 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج - #إمَا تَنَحْ بِنْ َيه 
قال: أَمّا ما ييخ فما"" ترك من القرآن”". (ز) 

لض 0 السدي ‏ من طريق أسباط ‏ #إما تَنسَمَ ين َايةٍ4. قال: 
نسخها فَقَبِضُها”". ( 

اوسا وكات 5" - من طريق القاسم بن عبد الله أنه قال: قال الله: «إما 
تَسَح بن َايَةٍ أن انمه ذأ يحَيْرٍ مِنهَآ أو بنيواً4: وقال الله: انا بدك َيه 


مواسة ا 2 عله يما 1 [النحل: 13 «وقال - النمجوا الله 1 24 ل وعندهر أ 
ألكتبٍ» [الرعد: 4]. فقال زيد: فأول ما نُسخ من القران تسحتة القيلةء كان 


ند كر لان ان عكري عر 1 سوم ل 
شهرًا؟ اليؤمتوا به ويتبعوه وينصروه مرا من الأميين . 1ه فقال الله: «ِوَسه الْسْرِقُ 
ولب كَيسَمَا ولا كم ونه 1 لَه إِمكَ أله واب بع غلم [اليقرة 116]: اد لقال مد 
رك تَكَلَب مَتهِكَ في الشَعل َوَلسئَكَ يلد رَصَهَاً مول مَعَهَلك مَظرَ التْجد امار 
[البقرة : 2 

1 قال مقاتل بن سليمان: لاما تَشَمْ بِنَ ءَايةٍ آؤ تُنيهَا4: يعني: نَبَدّل من آية 


)ين( 


آتار متعلقة بالآية: 


2._ عن عمر ‏ من طريق ابن عباس - قال: 


1 


فَرَؤّنا أَبَينٌء وأقضانا عَلِىٌ» و! 


.5ا/8/١ وأورده كذلك ابن كثير في تفسيره‎ 194/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في المطبوع: فيماء والتصحيح من النسخة المحققة للدكتور أحمد الزهراني. وفي تفسير ابن كثير /١‏ 
68ت فقما تترلك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم »23١937( ١94/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني تُرك: لم ينزل على محمد يَل. 
وينظر: ار ل 

(5) أخرجه ابن جرير 789/7 وابن أبي حاتم .500/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني قبضها: رفعهاء 
مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة)» وقوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابْتَعَى إليهما 
ثالعًا) . 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 54/9 58 .)١475(‏ 

90 تفسير مقاتل دن سلفهاق 2151/17 


١١( لبك‎ 
3 511" © 


لَدَعٌ شيا من قراءة أب + وذلك أن أَبيا يقول: .لا أَدَعٌ شيئًا سمعته هن رسول الله كل؛ 
وقد قال الله: ما نَسَخ مِنْ آيَة آذ تنتأف 74 رهم 

49 _ عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق سالم ‏ قال: قرأ رجلان من الأنصار سورةً 
أقرأها رسول الله كَل وكانا يقرآن بهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يُصَلْيَانَء فلم يَقْدِرا 
منها على حرفء فأصبحا عَادِيَيْنَ على رسول الله يل فقال: (إنها مما تُسِخ أو 
تيِيء فَالْهُوًا عنها». فكان الزهري يقرؤها : هما تَنَخْ من دَايَةٍ أو أو تُنيهَاك بضم النون 


سن (1/*ةه) 


«آز نُنِهَا4ك 


م قراءات: 
"١‏ عن مجاهد» قال: في قراءة أبي: (مَا تسح مِنْ آيَة أو تنيك)0. (1/ه4ه) 


"١‏ عن الضحاكء قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: اك ين اذ 
ل ل 


5 وَجََهَ ابن جرير  ”10/7(‏ 797 بتصرف) قراءة أهل المدينة والكوفة #آز نُنهَا4 
بقوله: «لقراءة مَن قرأ ذلك وجهان من التأويل» أحدهما: أن يكون تأويله: ما ننسخ يا 
محمد من آية فنغير حكمها أو ننسها. وقد ذُكرٌ أنها في مصحف عيد الله: (ما نيك مِن أيه 
أوتشتعا) تح تمندها قذلك تأويل السيان: والوجه الأخر مهما أذ بكرن وت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)75١١85( ١١/0‏ والبخاري :458١(‏ 2608)»: والنسائي في الكبرى 
:.)2١945(‏ والحاكم */ 2٠٠05‏ والبيهقي في الدلائل 100/7. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنبازي في 
المصاحف. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 788/١7‏ (2)11141 والأوسط 48/9 (47719). 

قال ابن كثير في تفسيره 1 امليمان بن الأرقم ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 300/1 
:)٠١878(‏ «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أرقم» وهو متروك». وقال الشوكاني في فتح القدير :١48/١‏ 
«وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيف». 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .517/١‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب .1١7/١‏ 


١١ يوالب‎ 


5552-2 
7 عن سعد بن أبي وقاص., أنه قرأ: (مَا تَنسَحْ مِنْ آيْةِ أو تَنسَاهًَا). - 
“/ا" ‏ فقيل له: إن سعيد بن المسيب يقرأ: 9تُنيها». قال سعد: إن القرآن لم 
يَتَرل على المجيب ولا ل الفيسيت: قال الله : سَتْفَرِفُكٌ 3 تنشو # [الأعلى: 1 
ردك ريلك إذا. يتك ركيت ازج "فطخل روز ووم 
15 عن عكرمة - 
26 ومحمد بن كعب - 


الترك» من قول الله جل ثناؤه : طتَمُوا الله قنسِيَيُم4 [التوبة: 0577 يعني به: تركوا الله 
فتركهم» فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها ونبدل 
فرضها نأت بخير من التي نسخناها أو مثلها». 

ردَكقها ابن عطية (19:/0) يقوله: «وهذه“من: أنسى 8 السقول من بى»: 

لكايه ابن جرير (5/ 0151 قراءة: (أز نسهها) تقول رار تدضها) بمعى النطات 
لرسول الله كل كأله عتى:: أو تنسّها أنت» يا محمداء 

وبفجوه :أبن “نيطية 699/0 

وقال ابن عطية 7١/١(‏ بتصرف): «وقرأت طائفة: (أَوْ نَسَهَا) بفتح النون الأولى وسكون 
الثانية وفتح السين» وهذه بمعنى الترك؛ ذكرها مكي ولم ينسبهاء وذكرها أبو عبيد البكري 
في كتاب: اللآلي عن سعد .ين أبي وقناص» وأراه وهم. وقرأ سعذ ين أبي وقاصضن: (أو 
تَنسَّهًا) بتاء على مخاطبة النبي يك ونون بعدها ساكنة وفتح السين» هكذا قال أبو الفتح 
وأبو عمرو الداتي. وقرأ سعيد بن المسيب فيما ذكر عنه أيضًا (أؤ تُسَهَا) بضم التاء أولًا 
وفتح السين وسكون النون بينهماء وهذه من النسيان». 

ووَجََهَ ابن جرير (97/5" - 917) قراءة (تُنْسَهَا)ء فقال: «قرأ بعضهم ذلك: (مَا نَنْسَحْ مِنْ 
آي أَوْ نْسَهَا)ء وتأويل هذه القراءة نظير تأويل قراءة من قرأ: لآو تُنيهاك؛ إلا أن معنى: 
عا تنياك»:: أذ نسيكها يعمد فحن» امن أنساء الله لتبية: ومع قن قر ا: أو 
تُنسَّهًا): أو تنسّها أنتَ يا محمد". ثم انتَقَدَ تلك القراءةٌء ومعها قراءة (تَنْسَهَا) «لشذوذها 
وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قرأة الأمة). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »00/١‏ وسعيد بن منصور 7١8(‏ - تفسير)» وابن أبي داود في المصاحف ص55» 
والنسائي في الكبرى »)5١997(‏ وابن جرير 597/7 وابن أبي حاتم .76١/١‏ والحاكم 071/1. وعزاه 
السيوطي إلى أبي داود في ناسخهء وابن المنذر. 

زكزاءة 30 كشاقا) قاذة: تروى اأيضًا عن الحدمة وان عم انظرا: البح الحقظ ذ/ لود 


لتك 0.١١‏ 
© ه:" و 


5 - وقنادة :انحو افول سعيوة* - 10) 
عن بعتيد ين عُمَبْر امن طريق علي الأزدي > أنه فرأها: ««أز 
لا5 )0 

0 


إفرف 


4" عن مجاهدء أنه قرأ: #آؤ تَسَأها»7 . (ارعؤة) 


489 كان محمد ابن شهاب الزهري يقرؤها: ما نسح بِنَ ايه أو تُنهَا)4 بضم 
النون خخفيفة”؟؟. (١/*ؤه)‏ 


:# تفسير الآية: 

”> عن ابن عباس» قال: حَطَبّنا عمرء فقال: يقول الله تعالى: #ما نَنسَحْ من 
آي أو نسَّاَعًا 0# أي : ور 61/0 

0١‏ 5._ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #أق 
يها يقول: أو نتركها لا نبدلها"'' . (44/1ه) 

7 عن أصحاب ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ فى قوله: «أز تَسَأْعا »4 
علّقَ ابن جرير (284/5) على قراءة «تَسَأُهًا: فذكر أنها بمعنى: نؤخرها. ثُمّ بَيّنْ 
معنى الآية على هذه القراءة» فقال (417/17" بتصرف): «فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما 
تال من آية أتدلناها إليك يا محعدء فتبطل حكمها ولثبت خطها» أو تؤخرها فترجتهاء 
ونقرها فلا نغيرهاء ولا نبطل حكمهاء نأت بخير منها أو مثلها». 

وبنحوه قال ابن عطية 2)7١7 /١(‏ وابن تيمية 2)١591١7/1١(‏ واسن: كثير 7/50 


.) 185 علّقه ابن اأبى حاتم 88/1 عقب‎ )١( 

."947/17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثيرء وأبو عمروء وقرأ بقية العشرة #أوّ تُنِيهَا4 بضم النون الأولى»؛ وكسر 
السين. انظر: النشر 2770/7 والإتحاف صضص184. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(4:) أخرجه الطبراني 2»)١7١5١(‏ وتقدم قريبًا بتمامه من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5١01١/1١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2197/1 وابن أبي حاتم 4701/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (4775). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. وقد ورد في المطبوع من الدر المنثور الأثر بقراءة: (تَنْسَاهَا) وهي شاذة» ولم 
أجد ذلك في المطبوع من المصادر السابقة. 


١ لبك‎ 


قال: تؤخرها عندنا”"'2. (1/هؤه) 


98#_.عن عبيد بن عمير من طريق عبيد الأزويّ - «أو تَنِسَأهَا4: إرجاؤها 


ات و 

4. عن عبيد بن عمير ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: (مَا تَنسَخْ مِن آيةٍ 
َوْ نَنسَاهَا)ء يقول: أو نتركهاء نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير 
دل 1 (1/معهة) 


كا ثَّمَبَ ابن جرير (7/ 97 إلى أنَّ قراءة #آز تُنِيهَا4 بمعنى: نتركهاء هي أولى 
لقراءات» مُستندًا إلى السياق. وأنَّ ذلك المعنى أَعَمّء فقال: «أولى القراءات من قرأ: «آز 
نهاك بمعنى: نتركها؛ لأن الله أخبر نبيه أنه مهما بَدَلَ حكمًا أو غيرهء أو لم يبدله ولم 
يغيره» فهو آتيه بخير منه أو بمثله» فالذي هو أولى بالآية ‏ إذ كان ذلك معناها ‏ أن يكون ‏ 
إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية ‏ أن يعقب ذلك بالخبر عما هو 
صانع» إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغيرء فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: ما تَسَحْ 
ين ءايه قوله: أو نترك نسخهاء إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس» مع أن 
ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفتء فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى: 
الترك» ومعنى النساء الذي هو بمعنى التأخيرء إذ كان كل متروك فمؤخر على حال ما هو 
متروك» . 

وقال ابن عطية )"١5 “١5 /١(‏ مُوَجَهَا تلك القراءات: «وهذه القراءات لا تخلو كل 
واج منها أن تكون من السو أو الإنشاء ممعي اتاجير أن تكرن»من الحسيانة: 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكر»ء وقد يجيء بمعنى الترك» فالمعاني 
الثلاثة مقولة في هذه القراءات. فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكر» 
بدن ةي ني توا أن هين سالك لها فياف 2 بريه مله كم © 


1 
| 


/١ وابن أبي حاتم‎ 450٠/7 أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص١١7 -» وابن جرير‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (587). ولفظ ابن جرير: نرفعها. بينما روى ابن أبي حاتم هذا‎ ٠ 
الشطر معلقًا بلفظ آخر كما سيأتي.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟7/ 590. 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص١١7‏ -» وابن جرير 791/7. 408 من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن عبيد» وابن أبي حاتم 0 ه والبيهقي في الأسماء والصفات (5417). كذا ذكر 
السيوطي هذه الرواية بهذه القراءة» والمثبت في المطبوع من المصادر وفق قراءة الجمهور: #أر تُنهَا»ك» 
وقراءة (أَوْ نَنْسَاهًا) شاذة. 


)١5( يؤالة‎ 
0 


7-6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - 

وو الفي ياو طريق أسياطت» 0 2 

74 قال سعيد بن السيبة 0 0 أي: نؤخرها ونتركها ا 
المحمرظ يا ول قل ار 


5 ءّ 0 م ب 2 2000 
8 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ #أؤ نَنْسَامَا»: نرجئها 
ونُوَخَرُها''. (ز) 


0 


8 عن مجاهمك. بن حبر - من طريق ابن جَرَيْج -: (و تقساها) قال: يت 
ختلها, وتدل كوي ا “القطا رقع 


فإنا نأتي بما هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة» وما كان من هذه القراءات يحمل على 
معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك 
غير منزل عليك» فإنا لا بد أن ننزل رفقًًا بكم خيرًا من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن 
حد كماله. والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع 
التلاوة والحكم. والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضًا على هذا 
رفع التلاوة والحكم. والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ 
على هذا المعنى هو على جميع وجوهه؛ ويجيء الضميران في نآ أو يميِهاً» عائدين على 
المنسوخة فقط. وكان الكلام إن نسخنا أد أبقيا فإنا نأتي بخير من المنسوخة أو مثلها. وما 
و القراءات يحمل على معنى التأخير درس او حي المعاني الأربعة التي 
في التركء أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإن أنقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبنًا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في الترك. وبعض 
هذه المعاني أقوى من بعض. لكن ذكرنا جميعها؛ لأنها تحتمل. 
55] انتَقَدَ ابن تيمية )٠٠١ /١(‏ قراءةً ##نَنسَاهًا»؛ لعدم ورودهاء ولعدم جواز معتاهاء 


.701/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) تفسير التعلبي 165/1 .وتفسين النغوي 1900/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 296/1 وابن أبي حاتم .5٠١/١‏ 

(5) أخرجه ابن أي حاتم 1/١‏ 

وقراءة (أَوْ نَنْسَاهًا) شاذة» تروى أيضًا عن مجاهدء والسديء وغيرهما. انظر: البحر المحيط .017/١‏ 


(؟) أخرجه ابن أي حاتم .501/١‏ 


0١١ لبك‎ 


> :5 95 
3 دوعن أصحات ابن امسغود؛ الخر بوك3 ,نر 
5 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: «إما تَسَمْ يِنَ دَايَةٍ أو 
ُنهًاك. قال: الناسخ والمنسوخ””2 
عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - في قوله: «أو تُنِيهَا»» قال: 
نبيكم وَل أُقْرِئ قرآناء ثم أنسيه فلم يكن شيئاء ومن القرآن ما قد نُسِخ وأنتم 


رو رقع 


00 


4 عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك ‏ في قوله: لما نَسَحٌ مِنْ 
ءايه أ تتسَأماك» قال : نؤخره”*انكفنا. وزع 


-- فقال: «لم يقرا "أحد (تشاها)» فمن هن أن.معى #اتساها» معى تناها» فهر جاهل 
بالعربية والتفسير» قال موسى 286 : انها عند ارق ى. كنب ل صل وق ول يتى»4 
[طه: ؟5]» والنسيان مضاف إلى العبد كما في قوله: ِاسَْمرِفكَ كل تع © إِلَّا ما م 
أنَذ» [الاعلن + :]0 .ولهذا قرأها بيعضن الصحابةة (أز تنساها)». أي : تاها يا محمدء 
وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ظتَنْسَأْهَا؛ بالهمز وبين (نْسَاهَا) بلا 


:] علَّقّ ابن تيمية /١(‏ 594 بتصرف) على كلام عطاء هذاء فقال: «وقد ذكر عن السلف 
أن المعنى: #إما َنسَحَ يِنَ َايّةٍ4 وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه. «آز تُنِهَا) أي: نؤخر 
تنزيله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاء» أما «إما تَنْسَمَْ مِنَ ءايه 
فهر كا قد تزل .من القران» عاذ من التسحةة #أز ننساها» أي الوخرها قلا يكوك اوهو 
ما لم ينزل» وهذا فيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء #آإما تَسَحَ من 
و ميا را ليك وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول؛ فإن 
لفظ «ترك» فيه إبهام» ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني: رافك يرل على امجمار وليسن 
مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك كبري متلوًا ونسخ حكمهء وما أنسأه هو ما أخره لم 
ينزله. وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا». 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ (حَقِبِ .)23١‏ والأثران هكذا وردا في المطبوع والمحقق من ابن أبي 
حاتم؛ وهو مخالف لما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود وعن مجاهد من المتقدم؛ 
كما أنه أشبه بتفسير قوله تعالى: ظتَسَخْ» كما تقدم» فلعل في النْسَخْ تصحيف أو سبق قلم! 

( أخرجه ابن جرير 2895/5 ابن أبي جاتع /١‏ 1034 

() أخرجه ابن جرير 8880/7 

(5) أخرجه ابن جرير 46/7 وعلّقه ابن أبي حاتم 781/1 


لتك .0 
© 5:9 و9 


6 عن عطية العوفى من طريق فيل -:«أو تتجاها 4 تال نؤخرها فلا 
سحا ار ١‏ 

7845 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ قال: كانت الآيهُ تنسخ الآية. وكان 
نبي الله نشرا الآية والسورة وما شاء الله من السورة» ثم ترفع» فمكسيها الله تيف 
فقال الله يض على نبيه: «إمَا تَنسَمَ ين ءَايةٍ آز تُنيها4'". (١1/ه؛ه)‏ 

1" عن قتادة بن دعامة - 

64 والكلبي ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «إمَا تَسَمْ ين ءَايَةٍ آز تُنيهَا»ك» قال: 
كان الله - تعالى ذكرهت بسي نبيه.ما شاع ويشخ ها شباء لظفا رر) 


[20كا رجح ابن جرير (917/1 - 20398 وابن عطية )7١1/١(‏ جوارٌ أن يُنسِي الله كيك 
نبيّه ِل بعض ما قد كان أنزله إليه. 

وانتقدا القولَ بعدم الجواز استنادًا إلى القرآنء وما صحّ من السنةء والسّياق» والدلالات 
العقلية؛ فقال ابن جرير (41/7" - 48" بتصرف): «قد أنكر قوم قراءةً من قرأ: (أَوْ 
تُنْسَهَا) إذا عني به النسيان» وقالوا: غير جائز أن يكون رسول الله يَكلِ نسي من القرآن شيئًا 
مما لم ينسخء إلا أن يكون نسي منه شيئًا ثم ذكره. قالوا: وبعدء فإنه لو نسي منه شيئًا لم 
يكن الذين قرؤوه وحفظوه من أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. قازرا : وفي قول الله 
- جل ثناؤه -: «وَّلين شِئْنَا لنَدْمَيْنَّ بال أَيَحيْن ِلك [الإسراء: +8] ما يُنبِىئٌ عن أنَّ الله - 
تعالى ذكْرُهِ ‏ لم ينس نبيّه شيًا مما آتاه من العلم. قال أبو جعفر: وهذا قول يشهد على 
ُظُوَلِه وفساده الأخبارٌ المتظاهرة عن رسول الله يَكِِةِ وأصحابه» وغيرٌ مستحيل في فطرة ذي 
عقل صحيح» ولا بحجة خب أن يدي اللذاثبية كه بخص ها قد كان أبرلها إليد فإذا كان 
ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائزء وأما 
قوله: وكين شِثَنَا تَدْمَينّ الى يْسيَْآ إِّكَ4 فإنه ‏ جل ثناؤه ‏ لم يُحُبِر أنه لا يذهب 
بشيء منهء وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه» فلم يذهب به والحمد لله؛ بل إنما ذهب 
بما لا حاجة بهم إليه منه. وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه» وقد قال الله تعالى 
كر -: طاستْقَرعك كل تسج (©) إِلَّا ما مَه شدي فأخبر أنه يُنسِي نبيّه منه ما شاءء فالذي 


0 أخرحه ابن جرس 44/7 

(؟) أخرجه ابن جرير 91/7". وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١18/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي داود في ناسخه. وذكر يحبى بن. مبلام.-. كما في اتفضير اين أبي زمنين /١‏ 
29-4 نحوهء وفيه: وقد نسي رسول الله يله بعضّ ما كان نزل من القرآن؛ فلم يثبت في القرآن. 

() أخرجه عبد الرزاق .68/١‏ 


1 


16١ 8“‏ 8 
8 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: أو تُنيهَا»: نتركها لا 
رك 
“0 يعن 2 أبي نجيح ‏ من طريق عيسى - في قول الله: لأأَوْ نَسَأَهَا4ء قال: 
سا 


0 0 - من طريق أبي جعفر - في قوله: «إمَا تَنسَحْ ين -ايةٍ أو 
تُنهَا4 يقول؛ «إتُنيهَا»: نرفعها. وكان الله تعالى ذِكْرّه ‏ أنزل أمورًا من القرآن» 


ُمّ رفعها”". (ز) 
9 .قال مقائل بن سليمان: ثم قال* «أذ يكلها»» يقول: أو تأت بمغل ما 
قار ان 


عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعْبٍ ‏ في قوله: 
«إثنيها4 : 2 ا 00 


نضا - قال يحيى بن سلَام : وتقرأً #أَوْ تَسَأْمَاك» مهموزة» أي: نؤخرها؛ فلم تثبت 
فى القرآن 01 0 


ذهب منه الذي استثناه الله» فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام 
على نظام في المعنى» لا إنكان أن. يكون الله - تعالى ذكزه - قد كان أنسى :نيه يعض ما 
نسخ من وحيه إليه وتنزيله»). 

وقال ابن عطية: «والصحيح في هذا أنَّ نسيان النبي يكل لِمَا أراد الله تعالى أن ينساهء ولم 
يُرد أن يثبت قرآنًا ؛ جائلٌ فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي يك معصوم منه قبل 
التبليغ؛ وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من أصحابه» وأما بعد أن يُحَمَظ فجائز عليه ما 
يجوز على البشر؛ لأنه قد بَلّعْ وأتّى الأمانة» ومنه الحديث حين أسقط آيةء قلما فرغ من 
الصلاة قال: «أفي القوم أَبَنَ؟». قال: نعمء يا رسول الله. قال: «فلِمَ لَمْ تذكرني؟) قالة 
حسيك. أنها بقعت : نفاك النبي كلخ : الم ترفع» ولكني ذ يتها)» . 

كا ذَْمَب ابن تيمية /١(‏ 594) إلى أن معنى الآية: «نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها»» -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ 045 وابن أبي حاتم »)١١57( 7١1/١‏ وفيه بقراءة: (أَوْ نَنْسَاهَا). 
(0) أخرجه ابن جرير 89/5 () أخرجه ابن جرير 8997/7 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .159/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 7/ 7"94. 

(5) تفسير ابن أبي زمنين .1587/١‏ 


دالب )١0١(‏ 
> ١ه"‏ ع 


«تأتِ عَررٍ يآ أو ينبهاً» 


عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طليحة - في قوله: تأت يعفر 
م أو منلهاً4. يقول: خير لكم في المنفعة» وأرفق بكه'" ا 

5 2 عن أصحاب ابن دن مجاهد - طآز تُنِيهًاه: نرفعهاء تأت 
ير م4 أو بمثلها”" . ( 

00" عن أبي العالية» قال: يقولون: (مَا َسَخ من أ أَوْ نسَامَا)» كان الله أنزل 
أمورًا من القرآن» ثم رفعهاء فقال: تأت عير ينآ آو منيهاًيه”". ارده 

4 -5_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن امل - جا كمع رن غنيك أي فلا 
عمل اباك ان مايه أى*: ترحيها عندناء نات بها أو رع ره بز 

0" دعن قتادة بن دعامة - من طريق عُكْمَر - قال: طالأت عر ييا أ ينكا4ف 
يقول: فيها تخفيف. فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهي””'. (047/1) 

"56٠‏ عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط غات عر قاف ينول نات 
بخير من التي نسخناهاء آذ مِنلِه» أو مثل التي تركناها”؟. (ز) 

١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إمَا تَنسَحْ ين َايّةٍ أو 
تُنيهَايه» 2 م نرقعهاء وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورًا من القرآن؛ 
و الور 

يننا 200 بن علنتان :"قزل + اط نأ كار قا إنقول: نأك من الوحي 


-- مستدلًا بأثر عمرء وأبي العالية» وعطاء. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0799/5 وابن أبي حاتم »)٠١717( 7١١/١‏ والبيهقي (477). وعزاه السيوطي إلى 
أبن المتدر . 

(؟) أخرجه ابن جرير .14٠00/7‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي داود» وابن جرير. وهو عند ابن جرير ٠9/7‏ من قول الربيع بن أنس» وفيه 
بقراءة الجنهون: كما ساني . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١354( 5١1/١‏ 

00 قر عد الرراق 0 وابن جرير 99/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه. 
(1) أخرجه ابن جرير 255٠/1‏ وابن أبي حاتم .5١01/١‏ 

(/9) الترجدااين حوور اا قاع 


١ لبك‎ 


>« هه ه 
مكانها أفضل منها لكم وأتقع لكم» ثم قال: أو مِنْيهأ». يقول: أو نأت بمثل ما 
نسخناء #آز تُنيهَا» يقول: أو نتركها كما هيء. فلا ننسخها'''. (ز) 

ا عن أبى قدذامةء قال سمعت سفيان بن عبينة ينول كنت أقرا هذه الآية 
فلا أعرفها: ما نَسَّمَ بِنَ ءَيّةٍ أو نُنيهَا تأْتِ كَيْرٍ مَهَآ#. أقول: هذا قرآن وهذا 
قرآن» 'قكيف: ركو خيرًا ,منها؟! حتى فشر لي» فكان 'نثنا: تأت بخين منها لكيه 
أيسرٌ عليكم» أخفٌ عليكم» أهونَ عليكه'". (ز) 

85 قال يحيى بن سام : هات عر يها أن يتله4» هذه الآبة الناسحة عرد 
في زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خيرٌ لأهلها في ذلك الزمان» وهي 
مثلها بعد في حمّها وصِدْقها!"7ا. (ز) 


طلم تلم أن لله عك كي تنه مر 46 
"75 قال مقاتل بن سليمان: طلم تََلَمَ أن أله عل كل مَىْءِ مَدِرٌ4. من الناسخ 
والمسيوخ 20 0 


55" قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قوله: عل كُلْ سَّىْوِ مَدِرٌ>2 أي : 
لا يقدر على هذا غير بسلطانك. وفدزتك*؟ .ا 


كما قال ابن جرير 401١/7(‏ - 407 بتصرف) في بيان معنى قوله تعالى: «اتأتٍ يِعَيْرٍ يتآ أز 
نقلكا»:: (والصواب عن القول في محتى_ ذلك عتندناه ما ثُبَدُل من حكم آية فتُيّره أو نترلة 
تبديله فَتُقَرّه بحاله؛ نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فعَيّنا حكمّهاء إما في 
العاجل لخفته عليكم» من أجل أنه وضْعُ فْرْضٍ كان عليكم فأسقط بُقْلّه عنكم. وإما في 
الآجل لعِظّم ثوابه من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان» فذلك معنى قوله: «تَأتِ 
بحَيْرٍ مَنهآ4» أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليهء فذلك هو 
معنى المِثْل الذي قال جَلَّ ثناؤه -: ظأز يميها»)». 

.179/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه المروزي في كتاب السنة ص85١‏ (5900). 


(1)"تفسير أبن أ رمم ا 49) 'تفسير مقائل بن سليمان 158/1: 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7١7/١‏ (1/ا١1).‏ 


الب () 
9هكع 5 


## آثار متعلقة بالآية: 

019 عن أبي أمافة بن سهل بن خُتَيق؟ أن رجلا كانت معه سؤرة» فقام .من 
الليل» فقام بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر 
بهاء فلم يقدر عليهاء فأصبحواء فأتوًا رسولٌ الله عله فاجتمعوا عنله» فأخبروه» 
فقال: (إنها نْسِحَّت البارحة)7 2 . (١/:ه)‏ 


8 - عن أبي أمامة: أن رهطا من الأتصار امن أصحاب الدى كله أخبرومة أن 
ب لل بو عي ودج لودع لودو 0 ؟ 
شيء إلا سم أللَهِ أَليَحمْنِ ليحي 4» ووقع ذلك لناسٍ من أصحابهء نأصجول 
نيالوا رسول الله وي عن السورة» فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئّاء ثم قال: 


(20 


اكت البارحة» . سكت من صدورهم» ومن كل شيء كانيف فيه 10 /لالة) 


مم - عن كثير بن الصَّلْتِء قالة كنا عند مروانة:وفينا .ريد بن اثايت فقال. ريك: 
كنا نقرأ: (الشَّيْخُ والحيخة إذا زنا فار جووقها الينه)؟ قال مروان+ آلآ كببتها في 
المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. فقال: أَشْفِيكُم من ذلك؟ قلنا: 
فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله اكتّبني آية الرجم. قال: 
«لا أستطيع الآن70" . رول 

0 عن عمر ون الخطات» قال: إن الله بعت تحمدًا بالحق» وأترل معه 


.504/١ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/5 (5074). وأورده الثعلبي‎ )١( 

وقال الطحاوي: «هكذا حدثنا يونس بهذا الحديث» فلم يتجاوز به أبا أمامة» وأصحاب الحديث يُدُيلون 
هذا فى المسند؛ لأن أبا أمامة مِمّن وُلِد في عهد النبي يِه ويقول أهله: إِنْ رسول الله يله كان سماه أسعد 
10 أمامة: أسعد بن زرارة» وقد روى هذا التحديث شعيب بن أبي .حمزة» عن الزهري: فأدخل بين 
رسول الله كَل وبين أبي أمامة رهظا من الأنصار من أصحاب النبي يَلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجموع :185/١0‏ لصح من حديث الزهري). 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  /0‏ 2427307502 والطبراني في مسند الشاميين 1/5 
روه والبيهقي في الدلائل /ا/ /ا6١.‏ 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام :51١7/١‏ «الحديث صحيح'". 

() أخرجه أحمد 511/5 "/51 (51947), والحاكم »4٠٠/4‏ بنحوه. والنسائي في الكبرى 405/5 
اللاي اإلاءة (١1ل/).‏ 

قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقرّه الألباني في الصحيحة 1/ 977. قال ابن كثير في 
تفسيره 7/5 بعد ذكر الحديث: «هذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ 
تلاوتهاء وبقي حكمها معمولًا بها . 


لبك .0 


©# 564 3 
الكتاب» فكان فيما انل عليما: الرجمء فرجم ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا 
نقرأ: (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آباتكم)'' . (0/1مه) 
اح ب اكات قال: كُنا نقرأ فيما نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم). ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك» يا زيد؟ قال: ١‏ (/اهه) 
“نانك عن خميزة بن قزوةة أن خم يق اللخطاك قال لأبن :"أرلاس كنا تقر افيما 
نقرأ من كتاب الله: (إن انتفاءكم من آبائكم كُفْرٌ بكم)؟ فقال: بلى. ثم قال: أَوَليس 
كنا نقرأ: (الولد للفراش وللعاهر الحَبجَر) فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أَبَيَ: 
0 (ك/رامه) 
1" عن ابن عباسء» قال: كُنّا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» وإن 
كفر بكم أن ترخيوا عن آبائكم)"”'. (0/1ده) 
4 9 عن أبي موسى الأشعري» قال: كُنَا نقرأ سورة نُشَبّهُها في الظول والشَّدة 
ببَرَاءَة فالس فياك عير ني حفظتٌ منها الو كان لبن دم واديان من مال لابتغى 
واديًا ثالااة ولا يملة جوقّه إلا التراب). ركنا تقر سور تشكهها بإعدئ المستحات» 
أولها: (سبح لله ما في السموات)» فأَنْسِيئَاهاء غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكمء فتُسألون عنها يوم 
القياية)!* . (ارجوة) 
2 عن أبي موسى الأشعري» قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة» 
ل زفعت .ويشتظ منها ٠‏ (زن الله سويد هذا الدين بأقرام لك حدق لهم). وف الفط 
(لَيُوَيَدَنَ اللهُ هذا الدين برجال ما لهم في الآخرة من خلاق. ولو أن لابن آدم واديين 
من مال لتَمَنّى واديّا ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» إلا من تاب فيتوب الله 
عليه» والله غفور رحيم)'"''. (048/1) 


.)51١5 )41١7( وابن حبان‎ .)791( 5594/١ 8لا“ (5/ا؟).‎ /١ أخرجه عبد الرزاق (91/58)» وأحمد‎ )١( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (91)»: وأبو عبيد ص2197 والطبراني - كما في المجمع 9/١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ؟/ 51/8 7175 

(؛) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس. 

(5) أخرجه مسلم »)3١5١(‏ وأبو نعيم في الحلية .191/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص197. وعزا السيوطي إلى ابن الضريس اللفظ الثاني. 


يوالب 0 
© ه545 8 
5 عن أبي واقد الليثي» قال: كان رسول الله كك إذا أوجِي إلبه أتحاف. علي 
ما دجي إليه» قال: فجئته ذات يوم» فقال: «إِنَّ الله يقول: (إِنا أنولنا المال لاقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم واديًا لأحب أن يكون إليه الثانى» ولو كان له 
الثانى لأحب أن يكون إليهما ثالثء» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب))''. (١/48ه)‏ 


ع ا بن أرقم» قال: ككاتقرا على عهدرهوك الله كه : (لو كان لاجع 
آدم واذيان من نذاعبي ونضة لأبعنى الكالكه» ولا بيعلا يطن ابن ن آدم إلا الكرات»: 
ويتوب الله على من 'تاب)""؟. 1و 

74 عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نقرأ: (لو أن لابن آدم مل وادٍ مالّا لأحبٌ 
إليه مثله» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب" . (044/1) 
5 دعن ابن عباس » قال* يي رسول الله كله يقول: «لىو أنَّ لابن آدم عثل 
وادٍ مالا لأحبّ أنَّ له إليه مثله. ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب». قال ابن عباس : فلا أدري» أمن القرآن هو أم واكك لمهم 


80٠‏ عن بريدة: سمعتٌ النبي كلل يقرأ في الصلاة: (لو أنَّ لابن آدم واديًا من 
ذهب لابتغى إليه ثانياء ولو أعطي ثانيًا لا بتعئى إليه ثالمّاء » لا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تابي)” 8 (1/١٠وه)‏ 


.)019415( 5/985 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص47١١:‏ (أجرسية أحمد»ء والبيهقي في الشعب» بسند 
صحيح" . وقال الهيثمي في المجمع :)١١507( 14٠/0‏ «رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح". وقال الألبانى فى الصحيحة 1817/5 )١779(‏ بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد 
حسن؛ وهو على شرط مسلما. 

9) الخرحه الحد 1/55 05130 

قال الهيثئمي في المجمع الزوائد 757/٠١‏ (177/88): «رواه أحمدء والطبراني» والبزار بنحوه» ورجالهم 
ثقات». وقال الألبانى فى الصحيحة 4951/1 ( لإسناد صحيح» . 

(؟) أخرجه أحمد 70/5 (/ا570١). :.)١55165( "١/57‏ ولفظه: (لو أن لابن آدم واديًا من مال لتَمَدّ 

واديين» ولو أن له واديين لَتَمَنّى ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) . 

قال الهيثمي في المجمع :)١/853( ٠‏ «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» ويعتضد حديثه بما يأتي» 


وبقية رجاله رجال الصحيح". 


(؛) أخرجه البخاري 97/4 (7415. 14717)ء ومسلم 76/5 .)1١59(‏ 
(5) أخرجه البزار "١١/٠١‏ (5577): والرويانى فى مسنده 8١/١‏ (55). بلفظ: سمعت رسول الله صلل 


١١ وبتك‎ 


#ا ده" هه 


للسرفيفرا دعن رذ ال في قراءة اناس كط )1 بن آدم ل أغطى واديّا من مال 
لالنفس تاكن ولق أغطى واديين من مال شكس الاك ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
الثرات». وييوب الله ع من ا (1/عوه) 


نيما أنرل خليناء :أن يم أول 0 فإِنَّ سه قال: أسقطت 
فعا اسقط من القران 7 راراوة) 


ممم عن أنسء قال: أنرّل الله تعالى لنبيه يَللِهِ في الذين قُيلوا ببئر مَعُونَةٌ 
قرانا قزأنا الم تخ بعد (مَلَحُوا قومنا فقد.لقينا ركنا فَرَضِينَ عن ووضينا 
عنه)7 . (ل/لاءة) 
- يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديّا من ذهب لابتغى إليه ثانيّاء ولو أغطي ثانيًا لابتغى إليه ثالقّاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب). 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد العزيز بن مسلمء عن أبي العلاء». وقال المنذري في 
الترغيت: والترهيب 55/١‏ «بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ <«(90لا7١):‏ «رواه البزار» 
ورجاله .رجال الصبديحء غير صبيح أبي العلاء» وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار ؟/ 
8 (إسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة 17/1 (3911): اوهذا إسناد جيدء رجاله عند البَرّار 
كلهم رجال البخاري» غير صبيح أبي العلاء» وقد ولق ابن حبان». 
)١(‏ أخرجه أحمد تا 3552117 (15, 51117) ,والترميلي :1/6ة لاد والحاكم في 
المستدرك ؟/ 744 (1888) وهذا لفظه؛: عن زرء عن أبي بن كعب: أنَّ رسول الله يل قال له: (إِنَّ الله 
أمر ني أن أقرأ عليك» فقرأ عليه: «لر يك لذن كفَيوأ م من أَهْلٍ الكتبٍ». فقرأ فيها رن ذات الدين عند الله 
الحنيفية المسلمة؛ لا اليهودية» ولا النصرانية» من يعمل خيرًا فلن يكفره). وقرأ عليه: (ولو أن 5 آدم 
واديًا من مال لابتغي إليه ثانيّاء ولو كان له ثانيّا لابتغي إليه ثالنّاء ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب) . 
قال الترمذي: احليك جس سجعء وقد رُوِي من غير هذا الوجه». وقال الحاكم: ااصجع الإبنات ولم 
يَخَرّجاها . وقال الهيثمي ذ في المجمع :2 الرواة أتحمد :وابثة» #زفية عاصم بن بَهْدَلة وثقه قوم وضعفه 
آخرون» وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 501/١١‏ ١وسكله.‏ حيةلاء وكتجحه 
الألباني في الصحيحة 957/5 (5908). 
قال القرطبي: «قال عكرمة: قرأ عَلَيّ عاصم طلَرْ بَكنّ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند 
أل العلم؟ لأن قِرَاءَني ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب» لايقرأ فيهما هذا المذكور في طلَرْ 
جح د ال اي ا ل افيد لا يحكيه عن رب العالمين 
في فى القرآن» وما رواه اثنان معهما الإجماع أثنك ينا يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة». 
(؟) أخرجه أبو عبيد ضص197. 
(؟) أخرجه البخاري في 18/4 (7801). 5١/5‏ (04114)ك 78/5 903550 وردء١‏ (نودق ا لحدق) 
(4:90). ومسلم 434/١‏ (5100). 


ابتك (0- 0.١‏ 
© لاه" 8 


ألم كَل ك لله له ملك اموت وَالْأَرضُ 
وَمَا لَحكُم ين دوب لَه من وَي ولا ضَِبرٍ )4 


54 قال مقاتل بن سليمان: ألم تَمَلَمْ أك لَه له مُلكُ السموت لضن يحكم 
فيهما ما يشاءء ويأمر بأمر ثم يأمر بغيره. ثم قال سبحانه: وَمَا لَكُّم يّن دون أله 
من وخ يعني : قريب ينفعكمء #إوَلًا ضِيرِ» يعني: ولا مانع يمنعكم من الله 
لقولهم: إِنْ القرآن ليس من الله رإنما تقول محمد كز من تلقاء تقينه! نظيرها في 
براءة قوله سبحانه: #إوّإن وا يعَدِبهم أسَّدُ عَدَابَا أليمًا فى لديا والأيخرو وما فى 
ادر من وي 3 قير [الخرية: م :.وقال 5 في الفحل: وتلا أ مه 
تكاك در واه الت بك أن الا رمم أن قفر 1 اك 1 قكن» 


ناكل 6111 أنك لن تقول إلا ما قيل لك7©. ل 


جم زيدُورت يك أ كقذا نولك كا شين مك ين فل > 


نزول الآية: 

2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال رافع بن 
حَرَبْمِلَةَ ووهب ين زيد لرسول الله 6غ: يا محمد اككنا بكتاب تنزله علينا من السماء 
ردن أو فخر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك» فأنزل الله في ذلك من قولهم: آم 
يدُورت كت أن مَنْعَنُوا وَسُولكم كنا شيل ثم موس إلى قوله: 7 سَوَآءَ السَبيلٍ»”". (١1/عمهه)‏ 
5 2 قال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورَمْطٍ من 
قريش» قالوا: يا محمدء اجعل لنا الضَّفا ذهبّاء ووّسّعْ لنا أرضّ مكة, وفَجّر الأنهار 
خلالها تفجيرًا؛ نؤمنْ بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية9؟. () 


1702 199:١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 409/5» وابن أبي حاتم 7١7/١‏ (4/ا١1)‏ والبيهقي في دلائل النبوة ”/ ه/اه. 

قال ابن حجر في العْبََاب :151/١‏ عن ابن عباس بسند جيد... أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن 
إنخان + عن مجملاين الى تمك عن عكر ار سعد رن جد رص ابن عزان» قال: قال رافع بن 
حريملة...» 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص7”4. والثعلبي 797/١‏ - 7801 


١١١ لبك‎ 


> مه" 8 


بم - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: قال رجل: يا رسول الله» لو 
كانت كَنَّاراتٌنا ككفّارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله يَل: «ما أعطاكم الله خيرء 
كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئةً وجدها مكتوبةٌ على بابه وكفارتهاء فإن 
كَفَّرَها كانت له خِرْيّا في الدنياء وإن لم يُكَفَّرها كانت له خِرْيا في الآخرة» وقد 
أعطاكم الله خيرًا من ذلك. قال: «#ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمَ كنْسَمُك» الآية لالساءة خا 
قال وقال + «والصلوات"'الخمسر» والجمعة إلى الجمعة كقارات لعا بينهن1: .وقال: 
امن هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة؛ وإن عملها كتبت له عشرة أمنانهاء ولا يهلك 
على الله إلا هالك». فأنزل الله: «آم ُيدُورت أن مَنعنوا وشوككي لكيه( انكل زررووه) 
“5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْحء وابن أبي تجيح تال : شالت 
قريشٌ محمدًا كَلةِ أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فقال: ال ا 
000 إن كفرتم». . فَأَبَوَا ورجعواء تأنزل الله: آم يُيدُوت أ َسُولكم كنا 
شيل لوه 0ك أن يُرَيّهِم الله جهرة'"'. (51/1ه) 


وم" _ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: سألتٍ العربُ محمدًا عله 
51070 45] 


أن يأتيهم بالله فيروه جهرة» فنزلت هذه الآية . (ل/وههة) 

5] ذكر ابن عطية )”١18/١(‏ هذا الأثرء ثم علّق قائلًا: «فتجيء إضافة الرسول كَل إلى 
الأمة على هذا حسب الأمر في نفسه وحسب إقرارهم». 

(555] اختلف العلماء فى سبب هذه الآية» وقد أفاد هذا الأثر وما في معناه أن السؤال - 


-اقال ابن حجر فى العجاب :760/١‏ #«ذكره التعلبي» ولعله من تفسير الكلبي» عن أبي.صالح» عن ابن 
عياس» فإني وجدته عن ابن عباس بسند جيد؛ لكنه مغاير له» أخرجه ابن أبي حاتم» ثم ذكر الرواية 
السابقة . 

.)1١ا/5(‎ 7١1/١ أخرجه ابن جرير 504/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن حجر في العُجاب :97/١‏ «... أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي». 

.)151/0( 17/١ وابن أبي حاتم‎ 24٠١ أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

قال ابن حجر في العُيبَاب :0١/١‏ «أخرجه الفريابي والطبري وابن أبي حاتم صحيحًا إليها. وهو مرسل» 
إذ أرسله مجاهد إلى النبي يإِ؛ وهو معروف بالإرسال» وإن كانت مراسيله خيرًا من مراسيل غيره من 
التابعين» قال يحيى القطان: «مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير. وقال أبو بيد الآجْرَي: 
قلت 0 داود: مراسيل عطاء أحبٌّ إليك أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهد. عطاء كان يحمل عن 
كل. تنظر ترجمته في : : تهذيب الكمال للمزي 2718/51 وجامع التحصيل للعلائي ص7177. 

(*) أخرجه ابن جرير 504/7 ولم يشر للنزول» وابن أبي حاتم 7٠١/١‏ ولم يشر للنزول. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر. 


| 


موالب ١‏ 
© 9ه" و 


آم ويدُورت أن َْكَنُوأْ رَسُولكمٌ كُمَا سيلَ مُوسئ ين قل 


د جورخ 


1 فنادةا بن وعامة اشن طرق عبد - في قوله: آم ويدُورك أن عَلُوأ 
يولم كنا سيل ثوتى ون بل قال: ما كان سّيْل موسى أن قيل له: لأا أَلَهَ 
جَهَرَة4 [النساء: 7]168 2 . (1/دهه) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «أم ريدُوت أن تَنْعَنُواْ رَسُولَكُم». يعني: يقول: 

زديك أ قسالرل مضه الا يريك روك مهو كما كيل توي عن لل تصمب 

يعني : كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «ؤأرنا ألَهَ جَهَرَةٌ4 [النساء: 2©7610. (ز) 


17 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «وّمَن يَتبَدَلِ لكُفْرَ 
بالْإمنِ؟ه. يقول: يتبدل الشّدَّة بالتتاء 7لا رررجومع 


لمشار إليه في الآية وقع من الكفارء ولذا وَجَهَ ابن عطية )"١8/١(‏ معنى الإضافة في 
رَسُولَكم» على هذه الأقوال» فقال: افتجيء على هذه الأقوال إضافة الرسول إليهم حسب 
لأمر في نفسهء لا على إقرارهم». 

ثم قال ابن عطية )7١8/١(‏ مُعَلَقَا: «وما سكل موسى 2ه هو أن يرى الله جهرة». 

| انتَقَدَ ابِنُ جرير (7/ 414) قولَ أبي العالية بظاهر الخطابء فقال: ١لا‏ أعرف السَّدّة 
في معاني الكفرء. ولا الرخاء في معنى الإيمان» إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر 
بمعنى الشدة في هذا الموضع» وبتأويله الإيمان في معنى الرخاء: ما أعد الله للكفار في 
لآخرة من الشدائدء وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعيم» فيكون ذلك وجهّاء وإن 
كان بعيدًا من المفهوم بظاهر الخطاب». 


(1) أخرجه ابن جرير 594/1 4» وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين 119/١‏ -. وعلّقه 
ابن أبي حاتم .101/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد حميد. 

000 "تفسين افقائل وق نا 1/1 

(*) أخرجه ابن جرير »4١5/7‏ وابن أي حاتم 056/1 


0١ الك‎ 


3ق 


4# "دعن الرييع بن أنس ‏ امن 'طريق أن جعفر يه مقله7"* .. (ز) 

64“ - قال مقاتل بن سليمان: 8«وَمَن يَتَبَدّلِ#)2 يعني: مَن يَشْثَرٍ الكفرَ بالإيمان» 
5 ( 

يعني : الور 00 


طمْمَدَ صَلَّ سَوَآء الكبيلٍ )4 


ه58" عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #تْمَّدَ صَنَّ سَوَآة 
أَلسَسيلٍ 4 قال: عَدَلَ عن الا (1/ودمههة) 
15 قا مقاتل بن سليمان: مد غ3 23 سَوَآءَ اسيل 4 يعنى : قداأخطأ فَعَيد 


ظطريق الهُدى» كقوله سبحانه في القصص: ##عسئن انيت أن يهُدِيَقِ سَوآء سبل 4 
53 يعني قضد. الطريق*". (ز) 


ال ا اي أن وسول الله يله كان ينهى عن فيل وقال» وكثرة 
العواك؛ وإضاعة المالة . () 

عن أبي هريرة» أن 0 الله مَل قال: «ذَرُونِي ما تركثكم» فإنّما َلك من 
كان قبلكم بكثرة سوالهم واعتلاقهم على أنبيائهم قإذا أمرتكم بأمر فأنوا منة ما 
استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه” 0 

7-4 عن أنس بن مالك» قال: تهينا أن نسأل رسول الله يله عن شيء» فكان 


وه و 


يُعْحِبّنا أن يجيء الرجلُ من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع''"". (ز) 


-- وانتَقدَه ابن عطية )١9/١(‏ أيضًا بقوله: «وهذا ضعيف, إلا أن يريدهما مستعارتين» أي: 
الشدة على نفسه والرخاء لها عبارة عن العذاب أو النعيم. وأما المتعارف من شدة أمور 
الذتيا .ورخائها .فلا تقسير الآية بها 


.17٠/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .5١4/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .7١4/١‏ (4) فصر امقاتل تق سليها 3 :17م 

(4) أخرجه البخاري 15١/9 .)1411( ١١5/7‏ (5508). غ4 (لاوه)ء ٠٠١/8‏ 3110 4/مة 
(0795) ومسلم 141/9 (0097. 

() أخرجه البخاري 944/4 (584/): ومسلم ؟/ هلا (/1100) 1490/5 (13800). 

(1) أخرجه مسلم 5١/١‏ (19). 


#8 55١ #* 


260 عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: عا رأيت قومًا خيرًا من أصحاب 
محمد يله ما سألوه إلا عن ثنتّى عشرة مسألة» كلها فى القرآن: «#يَعوئكَ عن 


000 200 


لْكَمْرٍ وَالْمَييِسِ» [البقرة: 119]» وظيكَلُوئكَ عَنِ التَّبْرٍ الَْرَارِ» [البقرة: 1117 وَلوَيسَنُوتكَ 


عَنِ الت »* تقر ]يع أ هذا وأشاف 3 زنع 


«وَدّ َي ب أل الكتب لز رَردُوتَكُم ين بَمْد ميك كنَارَا 


حسما يَنْ عِندٍ أَنثيهم يا بَنْدِ مَا يب لَهُمُ لْحَنُ» 


نزول الآية: 

-1١‏ عن كعي ين الك - من طريق ايندب: أن كعيا رين الأشيرف البهودي” كان 
شاعرًاء وكان يهجو رسول الله كله ويُحَرْض عليه كفارٌ قريش في شعرهء وكان 
المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله ككةِ يؤذون رسول الله كك 
وأصحابه أشدَّ الأذى. فأمر الله رسولّه والمسلمين بالصبر على ذلك» والعفو عنهمء 
ففيهم أنزل الله: طمَلتَسَعْك ين الدبِنَ وها الكتب ين بَنِيِحْم وَيِنَ اليرت أخركراً 
دك كقيراك الآية [آل عمران: 181]. وفيهم أنزل الله: #وَّدّ حَييرٌ ب أَهْلٍ 
الكتب لو بَرُدُوتَكُم ين بَمْد يمك كُْنَارًا حساك الآية”". (ردده) 

7 عن عبل. الله بخ عباس -.من طريق ابن إسحاق .سدده . قال: كان حين بق 
عطي راب وام ابن الع يسن قد مر وطن اللهريه 3 خضن ال 
برسوله يِه وكانا جَاهِدَيْن في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله 
فيهما: «وَدّ كَيْيرٌ من أَمْلٍ الكتب» الآيه0لذا. ررروومع 


15 علق ابن عظية (/ “على هذا القول نينا اند يشمل أتباعهما ايعناء. ليناطت 


)١(‏ أخرجه البزار 197/7 (2070)., والطبراني في المعجم الكبير )454/١١(‏ مُطَوَّلّا. 

)١(‏ أخرجه أحمد 94/ 5:5 (186/154:09)» وأبو داود 51/5 - 514 )70٠0(‏ دون ذكر آية سورة البقرة» 
وأخرجه عبد الرزاق 2758/١‏ بنحوه» وابن المنذر ؟/697. 

قال ابن حجر العُجاب في بيان الأسباب ”607/١‏ بعد أن ذكره بإسناد الذهلي في الزهريات» ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول: «وهذا سند صحيح». 

(1) أخرجه ابن إسحاق - كما أسنده ابن هشام عنه في السيرة 544/١‏ عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به -» ومن طريقه ابن جرير 414/7» وابن أبي حاتم .)1١81( 7١4/١‏ 


ابتك 0.5 


لخ ١‏ 
م0 قال عد المديى اعالدن: رلك فى "تقر مق اليقوة قالوا اللعسلمين بعد زاتعة 
أحد: ألم تروا 5 8 0 ولو كم على الح ما هرهم » فارتجعوا إلى افينيا 
فهو خير لكم'". ( 
وهم" عن قتادة بن دعامة - 
هه" ومحمد بن مسلم الزهري ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: #وَدَ حَيْيدٌ من 
أمْلٍ الكتبٍ». قالا: كعب 0 /١(‏ /اده) 
5ه قال مقاتل بن سليمان: «وَدٌ حَدْدٌ من أهْلٍ الكتي»:. وذلك أن نفرًا 
من اليهود منهم فِنْحَاصٌ» > أحد ‏ دَعَوا حذيفة وعمارًا إلى 
دينهم» وقالوا لهما: إِنّكما لن تُصِيبَا خيرًا لِلّذي أصابهم يوم أحد من البلاء. وقالوا 


لكثرة الواردة في الآيةء فقال: «وفي الضمن الأتباع» فتجيء العبارة متمكنة). 
خا انتَقّدَ ابن جرير 07 وابن عطية )”١94/١(‏ استنادًا إلى السياق» ولغة العرب أن 
يكون المعنيٌ بقوله : «وَدّ حَدْرٌ من أَهْلٍ الكتب» كعب , بن الأضدف» عمااديت إلا 
لزهريء. وقتادة. فقال ابن جرير: «وليس لقول القائل عنى بقوله: ود َي ين امن 
لْكنّبِ» كعب بن الأشرف» معني مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف واحدء وقد أخبر الله أن 
كثيرًا منهم يودون لو يَردُون المؤمنين كفارًا بعد إيمانهم» والواحد لا يقال له: كثير» بمعنى 
الكثرة في العددء إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة في هذه الآية الكثرةً في العز 
ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته. فإِنْ كان أراد ذلك فقد أخطأ؛ لأن لله قذ وصفهم بضفة 
الجماعة» فقال: طلز يَيُدُوتَكُم ين بَنْدِ إِبِمَنيك كارا عسا». نذلك دليل على أنه عنى 
الكثرة في العدد. أو يكون ظن أنه من الكلام الذي يخرج مخرج الخبر عن الجماعة» 
والمقصود بالخبر عنه الواحدء فيكون ذلك أيضًا خطأ. وذلك أَنْ الكلام إذا كان بذلك 
المعنى فلا بُدَّ من دلالة فيه تدل على أن ذلك معناهء ولا دلالة تدل في قوله: «وّدٌ يرد 
مق أكل الكتوة أذ المراد.يه. واتحد كن جماعة ككيرة ميجو 0 تأويل الآية إلى 
ذلك وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال». 
وقال ابن عطية: «وهذا تحامل» وقوله - «وتكمم» يرد عليه». 


قال ابن حجر في الغجاب 0 عن هذا الإسناد: «سند جيدا. 

)١(‏ أورده الواحدي فى أسباب النزول ص0" 

وَعَالَ الحاقظ. ابن حجر فى الكافى القانتا”ض +1١‏ تلم "اده مسنذاه اوسو فى ير الفعلقي كذلك زيل سند 
ولا راو». وقال فى العجاب :605/١‏ «هذا لعله من تفسير الكلبي». 

01 عيذ الرراق وابن جرير 514/7» وابن أبي ا ا 


)١5( لبك‎ 

> "1ع كه 
لهما: ديننا أفضل من دينكم؛ ونحن أهدى منكم سبيلًا. قال لهم عمار: كيف 
نَقْضُ العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال عمار: فإني عاهدتٌ ربي أن لا أكفر بمحمد 
أبذاء؟ ولا أتبع ديا غير كين نقالت البهرةة ما عمار فقد عل دصي عَن الهدّق 
بَعْدَ إذ بصره الله» فكيف أنت يا حذيفة:ء ألا تبايعنا؟ قال حذيفة: الله ربى» 
ومحمد نبيي» والقرآن إماميء أطيع ربي» وأقتدي برسوليء. وأعمل بكتاب الله 
ربي+ حت يأتيق اليقين على الإسلام» والله السلام» ومنه السلام. فقالوا: وإله 
موسى» تقد شرت قلوبكم حب محمد. فال عمار: ربي الجعدفة وربي أكرم 
عجَمدّاء ومته اشعق الخلالة» إن محهذا أحمد هو محمد. ثم أنَيّا النبي كَل 
فأخيراة فقال+ (ما رحدتما عليهماة. فقالا: فلن الله رنناة ومحمد رسولناة» 
والقرآن إمامناء الله نطيع» وبمحمد نقتدي» وبكتاب الله نعمل. فقال النبي صَلِلِ: 


«أصبتما أخا 0 ود فأنزل الله كيك كدر المؤمنين: «وَّدّ حَْيدٌ رن 


آهْلٍ الكتب لز رَرُدُوتكم ين يمد إبميك كَْارًا حصنا مَنْ عند أنثيهر تن بَنْدِ ما 


1ه ل ننه ١‏ 
# تفسير الآية 


ظِدَدَ كَيْدٌ ين أَهْلٍ الكتب لو 0 يَنْ بعد إِيمديكم كُمَاًا 


1ه" عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك -: إِنَّ رسولا 
4 يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات» ثم يصدق بذلك عليه مثل 
تصديقهم أو أشد من تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا 0 وبغكان وكذللك 
قال الله: عوكفارًا خسنا ين عند شير »”.. (ز) 


.5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «حسَنا يِنْ عِندِ 


.171- 77*/١ اتفسير مقائل بن سليمان‎ )١( 

قال الرَّيلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف :!14/١‏ «غريب» وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند ولا 
راو". وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب :07/١‏ «ذكره الثعلبي بغير إسناد». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .500/١‏ ش 


لبك (1) 


10 


أندسهم 4 قال: من قبل أنفسهم 


48 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك - هين بَحَدِ ما 
بين لَهُمُ. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئّاء ولكن الحسد 
حملهم على الجحود. فعيّرهم الله ووبّخهم ولامهم أشد الملامة؛ وشَرّع لنبيه كَل 
والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم؛ وما 
أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم'"". (ز) 

1 و - عن زيل لزب بن انين ا سح أي 

ار اي دعن ريا زهان من غير © 20 

1م" عن اققادة بن دعافة من طريق سعيذ .فى قوله: طقن يعد ما بين لهم 
لْحٌَ»>. قال: من بعد ما تبين لهم أن محمدًا رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل؛ نَعتّه وأمرّه ونبوّته» ومن بعد ما تبين لهم أن الإسلامً دينٌ الله الذي 
جاء به محمد ا (ك/مهه) 


مج ل سد 


1 عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أسباط - تن بَكْدِ مَا بَبَيّنَ لَهُمْ الحَقَ». 
قال: الحق هو محمد يل فتبيّنَ لهم أنه هو الرسول*؟. (ز 

8 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: لظي بَنْدِ ما ينبن لَهُمْ 
55] قال ابن جرير )57١/7(‏ في بيان معنى قوله: 8منَ عِندِ ضيه ر» : «يعني بذلك: من 


قِبّل أنفسهم. كما يقول القائل: لي عندك كذا وكذاء بمعنى: لي قِبَلك». ولم يورد فيه إلا 
ثر الربيع بن أنس. 


(1) أخرجه ابن جرير 873/7 .وابن أبي حاتم .5١0/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 471/1 مختصرّاء وابن أبي حاتم .5١09/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0 وفي تفسير ابن جرير (ت: شاكر) 007/54 مثله من قول أبي العالية» 
أما في تفسير ابن جرير (ت: التركي) 77/١‏ فموقوف على الربيع من قوله كما سيأتي. 

(5) أخرجه ابن جرير 4777/7 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .1١0/١‏ 


دالب )١5(‏ 
># هه هو 


لْحَىٌ» يقول: يتبين لهم أنَّ محمدًا رسول الله؛ يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسدًا وبغيًا؛ إِذْ كان من غيرهه'"“. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: «ت بَنْدِ مَا بَيَنَ لَهُمُ آلْحَنٌ» في التوراة أنَّ محمدًا 
لي + ودينه اللإسلام "5 00 

106 - عن عبد الرحسن ين زيد بن اسم - من طريق ابن وهب - 8م بَكَدِ ما بين 
لع الخَّ4ك» قال: قدتبين لهم أله .سول نكا زوع 


طنَاعها وَاسْدَحُوأ حَقَّ يق لله يأترو إِدّ لله عل كن كوو ميد )4 


## النسخ في الآية» وتفسيرها: 

2_5 عن أسامة بن زيد» قال: كان النبي كَلَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله كك : #وأتسمك من 
آلدِبِنَ ونا الكتب ين بكم وَينَ الورك أشركيًا أف كَديا» لآل عمران: 181] 
لآية» وقال الله: «وَّدٌ َي 1 أمْلٍ الكتب لو يَردُوكَكُم ين بَمْد إِيمَيك كمَادًا 
حَسَنًا مَنَ عِند أَنشِّهِم» [البقرة: ]١4‏ إلى آخر الآية» وكان النبي كَل يتأول ردن 
أغررة الله به» حتى أذن الله فيهم , فلما غزا رسول الله كَكِيدَ بدراء فقتل الله به صناديد 


كفار ما (1/لاهده) 


[:؟:] قال ابن جرير (7/ ؟577) في بيان معنى قوله: 9م بَعَدِ مَا ين لَهُمْ لْحَ» : ايعني - 
جل ثناؤه - بقوله: طبرا بد ما يبن لَهُمْ الْحَنٌّ»: أي: من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من 
أهل الكتاب ‏ الذين يودون أنهم يردونكم كفارًا من بعد إيمانكم ‏ الحق في أمر محمدء 
وما جاء به من عند ربهء والملة التي دعا إليها فأضاء لهم: أن ذلك الحق الذي لا يمترون 
فيه». واستشهد بآثار السلف. ثم قال (؟/477): «فدل بقوله ذلك: أنَّ كفر الذين قص 
قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عقاة» وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون». 
واستشهد عليه بأثر ابن عباس» ولم يورد غيره. 


.500/١ أخرجه ابن جرير 2577/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
تفسين مقاتل بن يسليمان 17/ 111217 (5) أخرجه ابن جرير ؟/177.‎ )9( 
.)573017( أخرجه البخاري 94/5" (5557). 8/ه:‎ ):( 


لتك (0.5 
© "كع وه 


لسرا عن عبد الله بن عباس - من «طريق على بن أبي «طلحة - في قوله: َمَاغْفا 
وَأَضفّحو أ وكولهة 0 عرض عن الْستركن»* [الحدر: 4 ونحو هذا في العفو عن 
المفوكيية قال ليخ ذلك كله بقوله: قَيلُوا ليت ا يُوْمِبوْرت يلدع [التوبة: 16]» 
وقوله: تَافَئُلُوا الْمُمَرِكيدَ نَ حَيْثُ وَجَدشسوشر4 [التوبة: 2306 . (الحده) 

4 عن عبد الله بن عباس: «تَاعَفُوا وَاصْتَحُوأ 0 آنَهُ يأثروه»: بعذابه؛ 
الققل والسبي لبني. فرَيْظةء :والجلاء والنفي لبتي التضير". ١‏ 

8" - عن أب العالية ب مق :طريق الربيغ بن 0 56 وَأصَفَحُو أ 
يقول: اعفوا عن أهل الكتاب» واصفحوا عنهم حتى يحدث الله أمرًا. فأحدث الله 
بعد ذلك فى سورة براءة: قينا لست 1 لا يومِبوْ بِأَلَّهِ» إلى قوله: وهم 
اوجن ا ور 

صَلِعْروت 4 6 


٠ل"‏ _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شعيد ‏ فى قوله: #فَاعْفُوا وآضككوأ حَىٌٍّ يَأْنَ آم 
بأتريه4» قال: أمر اله نبيّه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمرهء فأنزل الله في 
براءة وأمّرّه ققال: طقِوًا اريت لا يوبرت بالَّهك الآية [العوبة: ؟]. فنسختها هذه 
اليه وأمره الله يها بقفال أهل الكتاب حتى تتتلمواء أو يُقَرُوا بالجزية”**. 00/جهة) 


"8١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: فَاعَفُوا 6 عق أن أنه 


يأترود»ه. قال: نسختها قوله: تَاكَئُْوا الْمقْرك, خَتث وَجَدتفوَفرٌ 4ه [القرية: 721 د 


عن إشعاغيل السَّدَي - من طريق أسباط - في قوله: فَاْعَفُاْ وَآصَمّحُوأ». 


قال: هي منسوخة» تسحختها «قديلوأ يت ل ل موت نت ينه 3 الوم الآز » 
7 0 


[ل5ك] ذَمَبَ ابن جرير (7/ 57 075)» وابن كثير (19/5) إلى نسُح هذه الآية بقوله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 474/7 مختصرّاء وابن أبي حاتم 2507/١‏ والبيهقي 587/7. وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردوية. 

(1) تفسير الثعلبي 1 وتفسير البغوي 15/١‏ (”) أخيرجه ابن أبي حاتم 55/1 (1594), 

(:) أخرجه ابن جرير 414/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير 
ابن أبن زمقن /11-اتحوة. 

)2 حرج عل الرزاق 2686/١‏ وابن جرير ؟4754/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 0474/7 والنحاس في ناسخه ص5 .٠١‏ 


0١35( لبك‎ 

ليذلا 0 
“لا عبن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لمَاعْشُوا وَاضمّحوا حَقٌّ 
يَأ أَلَهُ يأئروة. قال: اغْمُوا عن أهل الكتاب حتى يُخَدِث الله أمرًا. فأحدث الله 
بعدُء فقال: «قَينوًا اريت لا بمرت لله و الور الآ » إلى وهم ميوت » 


2002 


[التوبة: 9 002 

715 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: #افَاعَفُا وَأَصْمَحُوأ»# يقول: 
اتركوهم. ظوَاصْمَحُوأ»# يقول: وأعرضوا عن اليهوده ظحَقٌّ باق ألَهُ بأئريء» 
فأتى الله ويك بأمره في أهل قريظة؛ القتل والسبي» وفي أهل النضير الجلاء والنفي 
من منازلهم وجناتهم التي بالمدينة إلى أَذْرَعَاتَ وأريحا من أرض الشامء إن أقَهَ عل 
حل نَيْءٍ مَدِرُ» من القتل والجلاء قدير" . (ز) 


تعالى : طقَيوًا ارت لا يموت بلَّهِ وَلَا بالْرَو الْآ» [التوبة: 14] استنادًا إلى السياق» 
وآثار السلف. فقال ابن جرير: «يعني بقوله: ظفَاعْفُوأ فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة 
رخا وعما ميلف متهم من بلهم لبيكم: ناتخ 22 فلن ينين ذا يسنم وَطَعنَا فى 
أَلذَن4 [النساء: 0147 وَاَصْمَحُوأ» عما كان منهم من جهل في ذلك. «حٌّ يَأْقَ الله بأتييء» 
فيحدث لكم من أمره فيكم ما ا ام تغالى ذكره - وأتى بأهره. قال ليه 
وللمؤمنين به: يوا أت ل يورت يلل و يلوو الكز ول خرؤة ما كن آنه 
وَرَسُولْكُ ولا يبرت دن ألْحَنْ يِنَّ الرت أوشا الححتّب حي ينطوا الْجرْيَ عن يد وم 
صغْروت4. فنسخ الله العفو عنهم والصفحٌ بفرض قتالهم على المؤمنين» حتى تصير كلمتهم 
وكلمة المؤمنين واحدة» أو يؤدوا الجزية عن يد صغارًا). 

وقال ابن كثير: «ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: عق يَأْنَ أنه بأمروء 14 . 

وذكن ابن عطية 1 0101) قولة أنها منسوخة بقوله: كئلوا المتركينَ خَيْتُ وبدشوظ» 
[التوبة: 5]» ثم قال 0 «وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ. لأن هذا في نفس 
الأمر كان التوقيف على مدته». ثم علّق بقوله: «وهذا على من يجعل الأمر المنتظر 
أوامر الشرع. أو قتل قريظة وإجلاء النضير»ء وأمر من يجعله آجال بني آدم فيترتب 
النسخ في هذه الآية بعينهاء لأنه لا يختلف أن آيات الموادعة المطلقة قد نسخت 
كلها . 


.)1١9١ (عَقِبِ‎ 5١5/١ أخرجه ابن جرير 474/7» وابن أي حاتم‎ )١( 
.171/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


١ لبت‎ 


5ه 5 


يمُأ الصكو؟ وَءاثأ الكز » 

ها" - قال مقاتل بن سليمان: 2رَأَكِيُِوا الصكزة» يقول: وأتموها لمواقيتهاء 

وََاُوأ اذَه 4 يقول: آتوا زكاة أموالكم'''. (ز) 

«إوما َيه للش ين حَيْرِ يَدُوهُ عند اللَو» 

55 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لاتَجَدُوهُ عِندَ اللو 
5 5 0 3 
قال: تجدوا ثوابه '. (١/وهه)‏ 
81 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قوله: «وما ثَُرَمُوا 
شع ين خَر مه يعنى + من الأعمال ,من الخبر فى الدتيا""", (ارومه) 
758 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: جدُوه24 يعني: تجدوا 


ثوابة عند ابي الفا زوع 


«إدّ لَه يما سمت بد ©4 


8 عن عقبة بن عامر» قال: رأيت رسول الله يل وهو يقترئ هذه الآية: 
«سَمِيمٌ ضير يقول: «بكل شيء بصير»"”". (ز) 


قال ابن جرير (417/1) في بيان معنى قوله: ظيَدُوهُ»: «المعنى: تجدوا ثوابه». 
واستشهد له بأثر الربيع» ولم يُورد غيره. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١7١/١‏ وقد تقدم تفسير الآية عند آيتيى 0 47 من السورة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .501/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 557/7 عن الربيع كما 
سيأتي . 

(؟) أخرجه ابن 0 حاتم 1/1 

(4) أخرجه ابن جرير 577/7» وابن أبي حاتم .707//١‏ 

(5) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص8١”27‏ والطبراني في المعجم الكبير 785/١!‏ (01/7) 
بلفظ: رأيت رسول الله كل قرأ هذه الآية فى خاتمة النورء وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه» يقول: «بكل 
شىء يضبراء. وابن 3 حاتم اا (لاقءلزى 5١5 5١/5‏ ( رثكي “ارلازة (555ه)ء 5/رتم١ء١‏ 
الشف 5" 


لبك 1١‏ 
4# 519 ه 


جك مَك ع 7 


## قراءات: 
6" في قراءة أَبَي: (إِلّا مَن كَانَ يَهُوديًا أو نَصْرَايًا)". (ز) 
67م ركذلك ابن مسعوو”". اروم 


## تفسير الآية: 


78 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أ نس في قوله: ظدَفَالُوأ آن يَدَخُْلَ 
عند لسن 6ن هوذا أذ شنرنا م قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا نصراني”؟. (04/1ه) 

84 عن مجاهد ين حبر تح دن 

6 عن إسماعيل السدي .من طزيق أسباط - ا وقالوا ل يذل الجنة له من كان 
هورًا أو صرا» الآيق قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت 


22 


لتصارئة لن يدخخل 'الجنة إلا .من كان نص رن فل رم 


55] قال ابن جرير (118/1) في بيان معنى قوله: #وَقَالُوا آن يَدَغُلَ الْجَنَهَ إِلَّا من كان هُورًا 
أو ترك 6 : لعتى به وقالة: البهود: لن»يدخل الجنة إلا من كتان هوا .وقاليع 
لمضارى: لو يدخل ١‏ الجنة إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لما كان مفهومًا عند 
لمخاطبين به معناه؛ جُمِعَ الفريقان في الخبر عنهماء فقيل: ظوَثَالوأ آن يَدْخْلَ الْجَنَةه1. -- 


- قال الهيثمي في المجمع 84/7 :)١١179(‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وهو سيّى الحفظ» 


ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

173/1 تفسير مقائل. بن سليمان‎ )١( 

.4794/7 ”الاء وابن جرير‎ /١ ذكره الفراء فى معاني القرآن‎ )١( 

وهى قراءة حافة» تررى أبضيًا عن ابن مسعود. الظر: البحر السبحيط 67/١‏ 

؟) ذكره الفراء في معاني القرآن ./*/١‏ (4) ألخرجه ابن أبي حاتم 801//1. 
(5) علّقه ابن أبي حاتم 7017/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم .1017/١‏ 


8 1/١ 


رمم 32 الربيع كر أنس - شن «طرايق أب جعفر الرازي 7 نحنو ذلاكف 1 1 
5810 قال مقاتل بن سليمان: ظوَمَالُوأ آن يَدَعْلَ الْجََةَ إِلّا مَن 56» على ديننا 
«هُورًا أو ندا 0 


«يلكت ا يف4 


7584 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: يلك أمَانِيُهُمْ 04 
قال: أماني يتمنونها على الله بغير حق'". (050/1) 

3881 عن قنادة تن قضاكة - دن الرينق استغيذ 2 ميلك أمانتف ةي فال أماني 
ينجونها علو الله او اررق 

2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - تللكت 
تعيوا علق لديم الا 0 

لطر قال مقاتل ب بن سليمان: يقول الله سيحانه: مي 
ردت 


1 

0 
2 3 
1 
ٍ 


«كُن هاوأ يُكك» 


7 - عن أبي الغالية بن طريق الرشع ين أنين -افي قوله: #كل ه 
وُمَنَكُمَ). يعني : حجتكه'". (1/حده) 
9" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «هانوا رُكتح»4. 


قال: تكو . (/0ده) 
واستشهد له بأثر السدّيء ولم يُورد غيره. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم ا (؟) تفسير مقاتل بن سليمان 171/١‏ 
را أخرجه ابن أ بي حاتم اا 

(5) أخرجه ابن جرير 2579/7 وابن أبي حاتم .707/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم .7507//١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .11/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .7017/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 470/7. 


مواق )1١ 11١‏ 
ع أ/ا؟ 9 


4 تقال الحسن البصري» يعت + ححني 7" . زو 

6 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «هاثوأ رُمَنَكُْ4: يقول: هاتوا 
اا لزن 

55- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ هاا رُمَتَكُْ»: هاتوا 
حجتكه”". (ز) 

51 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظقُلْ اهأ يُتَكَُ». أي : 
شد ررم 

قال مقاتل بن سليمان: فقال سداية: «كن هاوأ يُكتكر»4. 
يعني : حجتكم من التوراة والإنجيل”*'. ( 


«إن حُنثْرزْ صَيقت 40 


48 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إن كُنَثُرٌُ صَيتيت4 بما 
تقولون أنها كما تفولون”*.. زامووة) 
متعم - عن الربيع بن أنس -.من: طريق أي جعفر -. تجو لل" , 2نم 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إن كر صَيترت» بما تقولون . (ز) 
لبَق من أَنلم مَمْهَدُ يِه مَهْوَ عن » 


عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ©ابَل مَنْ أَسَلم وَجَهَهُ يلد 


فت ابن حرير 1)495/807 إلى أن "البرهان هوه «الماك والحجة والش) مسد للد 
بآثار السلف. 


- ١7١/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم١/ 7١1‏ من طريق شيبان النحوي. 

() أخرجه ابن جرير 2470/7 وابن أبي حاتم .701//١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2470/7 وابن أبي حاتم .701//١‏ 

اللا شان اا ل (5) أخرجه ابن أبي حاتم ١1//ا30.‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم .707/١‏ (6) تفسير مقاتل بن .سليمان 0171/١‏ 


ا دم 18م 


؟/ع" 8 


: أخلص لله" . (رومه) 
408" عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: 8إمَنْ أَسَلم وَجَهَهُ 
نويه قال: أخلص دينه'”*'. (30/1ه) 
4 "قال الحسن البصري: ثم كَذَبَهمء وأعبر.تعالى 'أن الجنة إنما "هي للمومنين» 
فقال: ظبَلٌ مَنْ أَسْلَمَ مَجَهَهُ ينَدك'". (ز) 
6 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: أخبرهم أن من يدخل الجنة 
هو همَنَ أَسَكَمْ وَجَهَهُ ينو الآية"؟2. (ز) 
دنا 000 - من طريق أبي جعفر - لبَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ04 يقول: 
ل ارك 
7 قال مقاتل بن سليمان: فأكذبهم الله كنِكَء فقال: «بَقٌ»4. لكن يدخلها مَمَن 
سل مَمَهَهُ يلوك يعني: أخلص ديه لله لوفو عُحْيِنٌ» في عملها”". (ز) 


«كلك: لَمرهُ عِندَ َي ولا حَوْفُْ عَلِيْهمْ ولا هم خَرَوْنَ )4 


”© عن سعيد بن جبير عن ليت مطاء بن حيار الى ترك ا #ولا حرو عَوَئٌ 
عَليهم 4 يعني : في الآخرة» :1 م يرون يعني : لا يحزنون للموت”"". (ز) 

9 قال د «ئله: لَمرْهُ عند رَيْو ولا حَوَفُ عَليهِمْ وإ هْمْ يرون » 
عند لت 


#وَدَاتٍ الَهُودُ لَيْسَتٍ التَصرَئ عَلَ شَىْءٍ وََالْتٍ التَصرَئ لست الَهُود ع1 سَىْءٍ # 


نزول الآية: 
3 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: لَمَّا قَدِمِ أهل 


.1١8/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .7١8/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
- 21/5/1١ ذكره يحيى بن سلا كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )*( 

() أخرجه ابن جرير 471/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 5/ 041737 وابن أبي حاتم .75١8/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .171/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .5١8/1١‏ 
(4) تفسير.مقاتل بن سليمان 178/1 


لظ 01١١‏ 
ع 51/9 به 
نجران من النصارى على رسول الله كَلِ أتتهم أحبارٌ اليهود. فتنازعوا عند 
رسول الله يِه فقال رافع بن حُرَيْمِلَة: ما أنتم على شيء. وكَمّر بعيسى والإنجيل» 
فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة موسى وكفر 
بالتوراة» فأنزل الله في ذلك: 8«إوَدَاكِ الَهُودُ ليسَتٍ التَسَرَئ عل مَىْءٍ وَكَالتٍ التصَرَئ 
لست الهو عل يتنر لآيدا١النكتا.‏ رور.ومم 


4# تفسير الآية: 


«ودات الَهُودُ لِسَتٍ التَسْرَئ عل حَْءِ وَكَلتٍِ التَسَر لست الَْهُودْ عَلَ سَنْءِ» 


١‏ عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إوَكالتِ الهُودُ لَيْسَتِ 
َلَسْرَئ عَلَ شَىْو» الآية» قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
رسول الله 186 . زر دده 

5" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - وات الَهُودُ لَبْسَتٍ التسرَئ عل 
شَّىْءِ وََالتِ التصَرَى لِيْسَتٍِ اليَهُودُ عَلَ سَىْءٍ»ك». قال: قد كانت أوائل اليهود والنصارى 
ع اق ا 0 

107 عن اقعادة ين ؤعامة امن طرق سحيد ‏ فى قولهة .9# الى التهوة: لبست 
التسرك عل عَوَو» قال بلى». قد كانت أوائل التصارى على شيء» :ولكنهم ابتدعوا 
وتفرقوا”؟؟. (1/اذه) 


5 قال ابن جرير (؟1777/1) في بيان معنى الآية: «وقالت اليهود: ليست النصارى على 
شيء من دينها منذ دانت دينها. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء منذ دانت دينها . 
وذلك هو معنى الخبر الذي رويناه عن ابن عباس آتمّاء فَكَذْبٍ الله الفريقين فى قيلهما ما 
قالا». ومثله أثر قتادة وابن جريج. 


.)1١١( 7٠١8/1١ أخرجه ابن جرير 2478/1 وابن أبي حاتم‎ )١( 

ذكر ابن حجر في العْبجَابٍ في بيان الأسباب 98/١‏ إسناد ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة 
أو سعيد بن حير عن:ابن ناس به .وقد قال انحن عن .هذا الإسناة فى العجات: 101/1: اسن جين 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .509/١‏ (؟) أخرجه ابن 0 ا 

(5) أخرجه ابن جرير 04//7 وابن أبي حاتم ٠١9/١‏ من طريق شيبان النحوي. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 


بابك ١1م‏ 


5/4 8 
14> عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: ظإويالتٍ الَهُودُ لِيسَتِ 
لسر عل شَْءِ َكلت الس لَِْتِ الهو عَلَ َىَو». قال: هؤلاء أهل الكتاب 
الذين كانوا على عون الب كروا قفار يروم 

4 عن قنادة بن دعامةء انحو ذلك“ . (ن) 

5 قال مقاتل بن سليمان: وَدَااتِ الْيَهُودُ» يعني: ابن صوريا وأصحابه: ملست 
لتر عل كنوه من الدين» فما لَك يا محمد والتضارى! ابح ديننا. «إوقالك. اشرق 
لست الْيَهُودُ عَلَ مَىَّء» من الدين» فما لَّكَ يا محمد واليهود! اتَِّع ديننا"“. (ز) 

"١7‏ 7 عن أبي بكر بن عبدوس قال: كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية قال: 


1 ادف 


وهم يَتلُونَ الك الكتبٌ4 


4" عن هبد الله بى عباس من طريق ابن إسحاق بسنده:- وهم يتلون 
الْكتبٌ4ك قال: أي كل يتلو فئ كتابه :تضديق ما كفر بةء أ لسر 0 
وعدي الحوراة فيها ما حزان علي من البطاق. على لساك مومين بالتضديق 
بعيسى» وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقٌ موسىء وما جاء به من التوراة من 
عند اللهء وكل يَكُمْر بما ف يد صاصر لكا زررءومم 


55 انتَقّدَ ابن كثير (1/ 278 قولَ أبي العالية» والربيع بن أنس بظاهر السياق. فقال: «هذا 
لفول يتقف أل كلد من الطاتففين تلفت ت فيما رمت به الطائفة الأخرئ» -ولكن ظاهر 
ان بالآية يقتضي ذَمّهِمٍ فيما قالوه مَعَ علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وَعُمْ يَتنُونَ 
الكِتبٌ)4: أي: وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في 
وقت» ولكن تجاحدوا فيما ينهم عنانا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد). 

لامعا قال ابن جرير (5717/7) ف في بيان معنى قوله: لوهم لون الكِكب) : البتعلي إيه1 عه 


101/١ أخرجه ابن جرير 2478/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

العف ان أبي حاتم .509/١‏ (9) اتفسبر .فقاتل بن سليطان 177/1 
ات ردجة 

(5) أخرجه ابن جرير 2871/7 وابن أبي حاتم .)١1١5( 7١9/١‏ 


رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. قال اين حجر 
عن هذا الإسناد فى العٌجَاب :70١/١‏ «سند جيدا. 


| 


)1١( يولك‎ 


ةي ه/ا5" 9 
69 قال مقاتل بن سليمان: وهم يَنْلُونَ ألكِتبَ». يقول: وهم يقرؤون التوراة 
والإنجيل» يعني : يهود المدينة» ونصارى 00 60 


«ِكَدَلِكَ مَالَ ان لا يتَلمُونَ مث كَولوم» 


عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: ©كَدَلِكَ مَالَ الذِنَ لا 
يتْلَمُونَ مغل قَولِهِمْ4. يقول: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلههم'". (ز) 

0- قال مجاهد بن جبر: يعني: عوام التصارى”"©. (ز) 

5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - لإقَالَ لين لا يتَلَمُونَ مكل عَولِهمَ»» 
قال: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلههم؟؟. (ز) 

47" عن ابن جريج قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: من هؤلاء الذين لا 
يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وقبل التوراة والإنجيل”*' . (11/1ه) 
414 _ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ©كَدَلِكَ مَالَ النَ لا 
يَعلَمُنَ4. قال: هم العربء قالوا: ليس محمدٌ على شيء'''. (011/1) 

56 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - ظثَالَ َدِنَ لا يتَلَمُونَ مكل كَل »» 
قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم”"'. (ز) 

5" قال مقاتل بن سليمان: «كَدَلِكَ» يعني: هكذا ظمَالَ الَدِنَ لا يعْلمُونَ» 


كتاب الله التوراة والإنجيل» وهما شاهدان على فَرِيمّي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم 
أمرّ الله الذي أمرهم به فيه». واستشهد له بأثر ابن عباس» ولم يورد غيره. 

54ة] ذكر ابن عطية 7354/١(‏ - 0370 في المراد بالكتاب قولين» الأول: أن المراد به 
لتوراة والإنجيل» كما في قول مقاتل. ووجّهه بقوله: «فالألف واللام للجنس». الثاني: أن 
لمراد به التوراة. ووجّهه بقوله: «فالألف واللام للعهد)». 


.5١09/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .177 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
تنسين البقوي: ا‎ )80 

(4) أخرجه ابن جرير 5"8/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .509/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 478/1. وعلّقه ابن أبي حاتم .7١9/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 479/7 وابن أبي حاتم .1094/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 478/7 وابن أبي حاتم .509/١‏ 


مالظ (13) 


8ه كل/اك 8 


بتوحيد ربهم - يعني: مشركي العرب -: إِنَّ محمدًا وأصحابه ليسوا على شيء من 
الدين. يقول الله: «إيكل كَولهم» يعني: مثل ما قالت اليهود والنصارى بعضهم 
لبعضن؛ فذلك 0 سبحانه في المائدة: ماديا يدهم العذاوة والبعصماء ِل توم 
الفتموكه [المائنة “تكفا ونع 


30 0 0 نهم بوم الفمة فمَا كَانوأ فيه حسمن ©2 


ري ا سن ل الكتاب س ا فيه» من لدت مده 2005 


ك1 رجح ابن جرير 44٠  5759/17(‏ بتصرف) العمومٌ في مجتى الآية وكدمولها لكل 
لأقوال المذكورة؛ لعدم الدليل على التّعيين: فقال: «والصواب. عندنا أن يقال: إن الله 
أخبر عن قوم أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما أخبر الله 
عنهم أنهم قالوه في قوله: 98إوَدَالتٍ الَهُودُ لَيْسَتٍ التّسَرَ عَكَ مَوْءِ وَكَالتِ التَسَرَئ ليست البَهُودٌ 
عَلَ شَىْءِ»» وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل 
ليهود والنصارى»: ولا أمة أَوْلَى أن يُقَال: هي التي عُنِيَت بذلك من أخرى؛ إذ لم يكن 
في الآية دلالة على أي من أي ولا خبر بذلك عن رسول الله ثبتت حجته من جهة نقل 
لواحن العدل» ولا من جهة النقل المستفيض. وإنما قصد الله بقوله: ©كَدَّلِكَ مَالَ الَذِنَ لا 
يتلَمُونَ ِكَل كَولِةَ» إعلامَ المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل» وافتراء 
لكذب على الله» وجحود نبوة الأنبياء والرسل» وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما 
يقولون مبطلون» وبجحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجونء وعلى الله مفترون؛ مثل 
الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يَبْعَتَ الله لهم رسولاء ولا أوحى إليهم 
كتايًا» . 

وذهت إلى مثلهٍ ابن كثير/0091/10+ وقال: «اختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح 
للجميع ؛ ايه م دليل قاطع يُعَيّن واحدًا من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أَوْلىة: 
وزاد ابن عطية )75/١(‏ إضافة إلى ما ورد في أقوال. السلف قولا اتخر» تقال : «وقال 
قوم: المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهم"'. وانتَقَدَه بقوله: «وهذا ضعيف». 


. نحو أولهء وعزاه إلى مقاتل دون تعبينه‎ ١8/١ وذكر البغوي‎ .١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
,1737/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


الب (14) 
ع /ا/ا5 5ه 


ومن أَظْلَمُ هِمّن كَنَعَ مَسَلحِدٌ لَه أن 5 قا أشعه وَسَع ف حَابهاً» 


نزول الآية: 
الف ما ب لا رس لاو ا ات ا 0 عو 
الب كه الصلاة عد الكد في التسيد الحراء» فأنزل الله: ظوَمَنَ أَظَلَم يمن عَم 


(210 


مسلحدٌ أله اد (ل» 


48 -_ عن كعب [الأحبار] ‏ من طريق ذي الكلاع - قال: إِنَّ التصارئ لما ظلهّروا 
على بيت المقدس حرقوه» فلما بعك الله محمذًا أنزل عليه: ومن َظَلَمْ من َنم 
مَسَْجِدٌ لل أن يُذْكَرَ فيا أَسْعكء وَسَعَ في عَرَايهآ4 الآية. فليس في الأرض نصرانيٌ 
يدخل بيت المقدس إلا حائيًا29. وعدم 

:4" داقال عطاء : نزلت في مشركي ب" رز 


١‏ 2 قال مقاتل بن سليمان: ومن أظكم» نزلت في أنظيًا وس بن. بتليس الرومي 
ومن معه من أهل ارون 60 


تفسير الآية: 


2 


7 - عبن عبد الله بن عباس ا ول - في قوله: لون أَظَلمُ مِمّن كَنَمَ 
مَسحِدٌ آلَّو». قال: هم النصارى”* ؟. ده 


4#" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: «#وَمَنْ أَظَلَمْ مِئّن 


قَنَعَ مَسَِجِد لوك قال: هم النصارىء وكانوا يَظْرَحُون في بيت المقدين الأذى»؛ 
ويمتغون الناس أن يُصَلواافيه7؟.. (1/؟دة) 


)١(‏ أورده ابن أبي حاتم الا ا 

روى ابن أبي حاتم هذا الأثر من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس به. قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العجاب :701/١‏ «سند جيدا. 

.51١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(©) تسيو التعلنى 7ك ونفسير البغورى: 1/7 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ل اندر" 

(5) أخرجه ابن جرير 457/1» وابن أبي حاتم .75٠١ /١‏ 

(1) تفسير مجاهد ص؟١25‏ وأخرجه ابن جرير 547/1» وابن أبي حاتم .51١ /١‏ 


دالج 014 


© 5/4 8 
5*4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أولعك أعداء الله 
الروم» حَمَلَّهِم بغضٌ اليهود على أن أعانوا بُخْتَنَصَّرَ البَابليَ المجوسي على تخريب 
يف مقي 307 اراد 
488" عن الحسق اللصري. حر ذلق. رز 
6 22 عن إسماعيل السدي - 38 طرق أفتناط في قوله: «وَمَن أَظَلَم مِمّن كَنَمَ 
تيد آلي» الآية» قال: هم الروم» كانوا ظاهروا عدي عاى طبر اف بيت المقدس 
حتى خرّبهء وأمر به أن خم الجيّف» وإنّما أعانه الروم على خرابه من أجل أن 
بني إسرائيل. قتلوا يحبى. ين زكزيا” “لنككا. رورودم 
خا قال الكلبي: إن الروم غزوا ب بنى إسرائيل» فحاربوهم» فظهروا عليهم. 
فقتلوا مُقَاتِلتَهم » وسبوا ذراريهم» ا 0 وهدموا بيت المقدس» وألقوا فيه 
الجيّف» فلم يَعْمُرْ حتى بناه أهل الإسلام”؟2. 
قال مقاتل بن سليمان: ؤَوَمَنَ 0 فلا أحد امب اي 
يعني : : تضارى الروم ممَسجِدٌ سمي يعني : حت المندين أذمفكك به فيه هن ا 
أَسْمة# يعني : التوحيد» #وَسَع فى ايه 4 وذلك أن الروم ظهّروا 0 
فقتلوهم . وسبوهم» وخربوا ب بيت المقدس » وألقوا فيه الجيّف. وذبحوا فيه الخنازير» 
ثم كان على عهد الروم الثانية ططسر بن سناباتوس » ويقال: اصطفانوس» فقتلهم. 
وخرب بيت المقذسن ٠»‏ فلم يَعْمّرٌ حتى بناه المسلمون في زمان عمر بن الخطاب 


- رضوان الله عليه 280 0 


69 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: وَمَنَ 


2] وَجََهَ ابن عطية )"77/١(‏ هذا القول» فقال: «مّنَ قال مِن المفسرين: إن الآية بسبب 
بيت المقدس. جَعَل الخراب الحقيقي الموجود». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 44/7 بلفظ: أولئك أعداء الله النصارى. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير 447/7» وابن أبي حاتم 7١١/١‏ بنحوه من طريق معمر. 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 51١/1‏ (عَقِب 1117). 

(") أخرجه ابن جرير 447/7»: وابن أبي حاتم ١‏ بنحوه. 

(5) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 7091/١‏ - 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1717/١‏ 


الك م 
* 5/9 8 


لي ا الك ا 00 
المشركون» حين حالوا بين رسول الله يَكْةِ يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى تر 
هَذْيّه بذي طوىء وهادنهم. وقال لهم: ما كان أحد يُرَدُ عن هذا البيت». وقد كان 
الرجل يلقى قاتلَ أبيه أو أخيه فيه فما يصدهء وقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا 
يوم بدر وفينا باقٍ. وفي قوله: #وَسَئ في حَرَايِهَآ4 قال: إذا قطعوا من يعمرها 
بذكرم ويأتيها للحج والعمرة 7 اللقكا. رورسوم) (ز) 


5٠‏ - عن أبي عثمان قاصٌ أهل الأردن ‏ من طريق ضَمْرَة - «وَمَنْ أَظْلَمْ من عَنَمَ 
مَسَْجِدٌَ أله أن يُذكْرَ فيا أسْمّةء وَسَعئ في حَرَايهَاً» قال: خرابها قل أهلها20"0ا. (ز) 


. وجه ابن عطية 0 هد القول» فقال: «ومّن قال: هى سيب اللمسكحد الحرام‎ 5١ 
: جَعَل مَنْعَ عمارته خرابًا ؛ إذاهر داع إليها.‎ 

7 اختلف المفسرون في المراد بالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعوا في 
خرابهاء على قولين: الأول: هم النصارى» والمسجد بيت المقدس. والآخر: هم مشركو 
لعربء» إذ منعوا رسول الله طكِيَةِ من المسجد الحرام . 

ورجّح ابن جرير  444/7(‏ 155 بتصرف) القولَ الأولَ بدلالة العقل؛ والتاريخ: فقال: 
«وأوْلَى التأويلات بتأويل الآية أنه: عنى الله بقوله: ومن أَظْلمْ يمن كَنَمَ مسد أقَدِ أن يُذكر 
فِيَا أَسَمهُ» النصارىء وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدسء وأعانوا 


بختنصر على ذلك. ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم 
إلى بلاده؛ والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيامُ الحجةٍ أن لا مسجد عنى الله كيك 
قله #زومق فى كايها 4 إلا جه المسجدين + إناا مويف المقدي ١‏ آم اسه 
الحرام؛ ومعلوم أن مشركي قريش كانوا مشتهرين بعمارة المسجد الحرام» ولم يسعوا قط 
في تخريب المسجد الحرام ‏ وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله تلا 
وأصحابه من الصلاة فيه . فلم يبق إلا أن المراد النصارى» وأن المقصود تخريبهم بيت 
المقدس). 

ورجّحَ ابن كثير (20/1) القولَ الثاني بدلالة العقل والسّياق» فقال: «الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيدء وروي عن ابن عباس - أن المراد بها المشركون؛ 
لأنهم حالوا بين رسول الله والمسجد الحرام ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في -- 


.51١ /١ أخرجه ابن جرير 4414/7. (1) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


/ 
1 


الك 14م 


لبيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهمء. ولم يكن ذكر الله من 
ليهود مقبولًا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» وأيضًا فإنه تعالى لَمَّا وَبَّهِ الذم في حق اليهود والنصارى؛ شرع في 
ذم المشركين الذين أخرجوا الرسولَ وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد 
لحرام». 

وانتَقدَ ابن جرير (؟/ 155) القولَ الثاني بسياق الآبات» فقال: «الآية التي قبل قوله: «وَمَنْ 
َظْلَم يمن مَنَمَ مَسَنْحِدٌ أله أن يُذْكْرَ ذبًا آسْمّةُ» مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذمٌ 
أفعالهم» والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم» ولم يجرٍ لقريش 
ولا لمشركي العرب ذكرٌء ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه الخبر بقول الله وك : «وَمَنْ 
أَظْلَمْ مِئّن كَنَعَ مَسجِدٌ أله أن يُذْكَرَ با أَسَْمْةُ» إليهم وإلى المسجد الحرام» وإذ كان ذلك 
كذلك فالذي هو أَوْلَى بالآيّة أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية 
بعدها؛ إذ كان خبرها لخبرهما نظيرًا وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف 
ذلك وإن اتفقت قصصها فاشتبهت». 

َانتَقّدَ ابنُ كثير (5/ 15 - 51 بتصرف» بدلالة العقل, والتاريخ ما رجّحه ابن جرير» فقال: 
«أما اعتماده على أن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟! 
أخرجوا عنها رسول الله وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما 
قال تعالى: «إوَمَا لَهْرْ ألا بعَدْيُمْ الَهُ وَهْمْ يَسْدُو عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كوا أزلياء:: 
إن أوَلِآدُه إِلَّا امون وَلَكنّ أَكَرهُمْ لا يمَلَمُونَ» [الأنفال: 74]ء وقال تعالى: ما كن 
ِدتْرِكِنَ أن يعَمُروا مستجد أله سَهِرِينَ ع1 يهم بالك أوْلِيكَ حيطت أُعَمَثْهُرْ مَفِ ار 
هُمْ خَِدُوت ِنَمَا يَمْمْرُ سسجِدَ اله سَنَ اس يله وَالَوْوٍ الْآحِرٍ وكام أصّلَرة وََانَ 
اليكرةَ و عنس إلا أنه كن أزْلَيِكَ أن يكوا من الْتَهْتدنَ4: [العربة: 16 - لاه وقال 
تعالى: ظمُم اليرت كرو مَسَدِْكمْ عن الْسَبِدٍ العرار اذى مَتَكْنًا 3 يم يل دكا َال 


م 


ف عات سارت هن تم كر جمدم يه 3 تبر برع حف حم رة ٍِ عط ديه > ميو . عوط 
مُؤْمبْنَ وضل” مُؤْمِتتُ لَرْ عَلَمُوهمٌ أن سطَبُوَهُم مسح مَنْهُم مَعَرَهُ بِعيرٍ عِلْرٍ لِدْجْلَ أَلَّهُ فى مَحْمْتِد 


من مَمَكدُ لو مَرَيوُا لهذا الت كتَرُوأ مِنْهُمْ عَدَهَا آيِمًا4 [الفتح: 5؟]» فقال تعالى: ©إِتّمَا 


كم و ع م 


ينيد ستنية اَل مَنْ مت إل ابو الأنضر ووم ألصّلء وَءانَ لكر ود بَْسَ إلا للد 
فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها مصدودًا عنهاء فأي خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه 
فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك». 


لبك 1 
ع 581١‏ و 


«أؤليك ما كن لَهُمْ أن يَدَخْنُوهَآ إلّا 2 كه 
1١‏ قال عبد الله بن عباس: لم يدخلها ‏ يعني: بيت المقدس - بعد عمارتها 
روميٌ إلا خائقًاء لو عُلِم به لَقُيلَ2"0. (ز) 
دي عن كعنب [الأحياو] -.من «طرنق ذئ: الكلاع - قال ليس في الأرض نصراتيٌ 
يدخل بيت المقدس إلا خائقًا29. در عده) 
447" - عن أبي صالح ‏ من طريق محمد بن طلحة» عن أبيه ‏ قال: ليس للمشركين 
أن يدخلوا المسجد إلا وهم خائفون7”". (١/8<ه)‏ 
4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال الله وِِكَ: «إمَا كن لَهُمْ أن 
يَدَحْلُوهُآ إلا حَابِنِيََْ»). وهم التصارئ». لا يلخلون المسجد إلا متارنة» إن فير 
33> - عن قتادة بن دعامة - من اطريق, سعد 00 هم اليوم كذلك» لا يوجد 
نصرانٌ في بيت المقدس إلا نهك ضرباء وأبلخ إليه في العقوبة”*©. (ز) 
5 عن إسشماعيل السَّدّي .مخ طريق أسياط - في قولة: «أزليك ما كنَ لَهُمَ أن 


لع رع 


يَدَحْنُومَآ إلا حَابِفِيَْ». قال: فليس في الأرض روميٌ يدخله اليوم إلا وهو خائف 


55 عِلَّقَ ابن عطية (51/1*) على 'قول من قال: إنها في التصارى» بقوله: '«مّنَ جعل 
لآية في النصارى روى أنه مرَّ زمانُ بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا أوجع 


ضريًا». 

وعلَّقَ ابن كثير (؟//77) على هذا القول أيضًا ‏ وقد كان رجح أنها في كفار قريش - 
بقوله: «وهذا لا ينفي أن يكون داخلًا في معنى عموم الآية؛ فإنْ النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عُوقبوا شرعًا وقدرًا بالذلة فيفء إلا 
في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس» وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضًا أعظم 
من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم) . 


)١(‏ تفسير الثعلبي 2» وتفسير البغوي 0. «(؟) أخرجه ابن أب بي حاتم ار 
7 أخرجه ابن أبي شيبة 9371//7. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 251/١‏ وابن جرير 547/7» وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(0) أخرجه ابن وير 2221/7 


ابتك :م 


*# "ىك و 


)غ0( 


1 : 1 : 
أن تضرب عنقه»ء أو قد أخيفت بأداء الجزية فهو يؤديها' '. (١/51ه)‏ 


1 قال الكلبي: ... فلم يدخله روميٌ بعد إلا خائمًا"". (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «أؤليك» يعني : أهل الروم ما ك4 ينبغي لَهُمْ 
أن يَدْحُلُوَهَآ4 يعنى: الأرض المقدسة؛ إذ بعث محمد كلل + إلا غابنيرت»»: فلا 
يدخل ب بيت المقدس البوم الروميق إلا عائقا مفتكرّاء همن قير عليه منهم فإنه 
ار 

تا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم دمن «طريق .امن .هتنت في قوله: 
«أولتيك مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُلُوها إلا خابييكة»ه قال: نادى رسسول. الله كلله: دل 
يحجّ بعد العام مشسر .ولا يطوف بالبيت عَرْيَانُ). قال: فجعل المشركون يقولون: 
الل إن فقن ان قار ررم 


6" عن قتادة له ارس تين رن 6 لديا حزئ4. 
قال: يُعْطون الجزية عن يد وهم صاغرون7* . (/عده) 
0١‏ قال قتادة بن دعامة: هو القتل للحربي» والجزية للذمي''“ثشفا. (ز) 


5 قال ابن عطية :)757/١(‏ «مَن جعلها في قريش قال كذلك: نودي بأمر النبي كَل أن 
لا يحج مشرك». ' 

55] وَجَه ابن عطية )771/١(‏ معنى الخزي في الآية بقوله: «مَن جعل الآية في النصارى 
قال: الخزي قتل الحربي» وجزية الذمي. وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام؛ كعمورية» -- 


.)1115( 511/1١ أخرجه ابن جرير 6451/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١11/١‏ - 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 17/١‏ - ”17. وذكر الثعلبي »51١/١‏ والبغوي ١9/١‏ نحوه؛ وعزواه إلى 
مقاتل دون تعيينه . 

(4) أخرجه ابن جرير 481/7. 

وهذا الأثر من مرسل عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهو ضعيفٌء قال الذهبي في المغني في الضعفاء ”/ 
> شيعه أحيدبء والدارقطني»). ثم الخبر مرسل من جهتهء فهاتان علّتان لتضعيف إسناده. 

)2 أحريه عبد الرزاق 457/١‏ وابن جرير 548/7»: وابن أبي حاتم .11١/١‏ 


(5)تفشير التعلني 25> بوتفشير البخو/ 171/1 


ولك 10م 
5389 ه 


7" عن إستماعيل السدي من ظويق أشياط .فى كولهة ولي بن الذي 
خِرَىُ». قال: أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم» 
فذلك الخرى"" . 031/10 

لاه" وعن عكرمة مولى ابن عباس - 

5 'روائل ين قاوة: نحو ذلك" (3) 

هه" قال الكلبي: تُفْتّح مدائئهم الثلاثة: مُسْطْنطِيييّة» ورُومِيّة» وعَمُورِيّة؟. (ز) 
57 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عن أهل الروم» فقال: ظلَهُمْ في لديا 
جرئ» يعني: الهوان إن لم تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم بأيدي المسلمين في ثلاث 
مدائن : فط وَالرُومِيّة» ومدينة أخرى وهي عَمُورِيّة فهذا خزيهم في الدنياء 
وله قْ ل عدا عَظِيه# من أ اسن 0600 


## آثار متعلقة بالآية 


7 عن سن بن أرطلاق قال: كان رسول الله جك يدعو: «اللّهُمَ حل عاقبتنا 
في الأمور كلهاء وأَجِرْنا من خِزْي الدنيا ومن عذاب الآخرة»”*'. (١/*ده)‏ 


وهرقلة وغير ذلك. ومّن جعلها في قريش جعل الخزي غلبتهم في الفتح وقتلهم» والعذاب 
في لآخرة لمن مات منهم كافرًا». 

كا ذكر ابن كثير (17/5) تلك الأقوال» ثم علّقَ عليها قائلًا: «والصحيح أنَّ الخزي في 
الدنيا أعم من ذلك كله 


.51١/١ أخرجه ابن جرير 558/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) علّقه اين أب بي حاتم .111١/1١‏ 

(؟) تفسير الثعلبي 255١/١‏ وتفسير البغوي .18/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
7١‏ - نحوه بلفظ : هو قَنْح مدينتهم رومية» وقتل مقاتلتهم؛: وسبي ذراريهم. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وذكر الثعلبي 255١/١‏ والبغوي ١78/١‏ نحوهء وعزواه إلى مقاتل 
دوك تعيينه . 

(45) أخرجه الإمام أحمد .)4١17558( ١١ . 17٠١89‏ وابن حبان ”559/7 (454). والحاكم ”/ 5487 
.)56١04(‏ 

راوي الحديث بسر بن أرطاة ذكر ابن عدي في الكامل 5/7 - 5 عن يحيى بن معين» قال: «بسر بن أبي 
أرطاة رجل سوء'» ثم أورد له هذا الحديث» ثم قال: «وبسر بن أبي أرطاة مشكوك في صحبته للبي كل 
لا أعرف له إلا هذين الحديثين» وأسانيده من أسانيد الشام ومصرء ولا أرى بإسناد هذين بأسًا). وقال - 


)1١( بز‎ 
5 58: 


عرض عد 


و الْرثُ آلب دَيتَمَا مولوأ متم وَبَهُ ك4 


نزول الآية: 

54 عن عامر بن ربيعة» قال: كُنّا مع رسول الله كَل في ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا 
مترلاء .فجعل الرجل يأخذ الأحجاز فيعمل مسجدًا فيصلى فيه بفلما أن أصبحنا إذا 
نحن :قد هايا على غير القتلة فليا يا رسول اش لقد طلا لللينا هذه لعن القيلة . 


فأنزل الله : دونه لَمْرِقُ وَلْعْرب# الآية. فقال* اعضبت صلاتكم»”". (ل/حده) 

548 عن جابر بن عبد الله» قال: بعث رسول الله يَكَِخِ سرية كنت فيهاء فأصابتنا 
ظُلْمَة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفةٌ منا: القبلة ههنا قِبَل الشمال. فصلواء وحَحَظُوا 
خطّاء وقال بعضنا: القبلة ههنا قِبَّل الجنوب. فصلواء وحَظُوا خطّاء فلما أصبحوا 
لم ال ل ا فلم ففلغا .من سفرنا سألا 
البين فسكتء وأنزل الله: طوس ترق وَلْعرب» الآية20. (لرحده) 


- الهيئمي في المجمع ٠‏ («1749:0): «رواه أحمدء والطبراتي وزاد: وقال: من كان ذلك دعاءه مات 
قبل أن يصيبه البلاء. ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات". وقال الألباني في الضعيفة 107/5 
(590): «ضعيف). 
(1) رةه الترمذي 5٠0٠/١‏ (545). وابن ماجه )٠١70( ١51//9‏ دون لفظ: «مضت صلاتكم)؛ وابن 
جرير 554/7. وأورده الثعلبي .757/١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وهو يضعف في 
الحديث». وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار 9/+1: «حديث ضعيف» لم يثبت فيه إسنادة. وقال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى :١5 ١/١‏ «قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أشعث بن سعيد» 
وعمر بن: قيس عن عناص بن عبيد الله» وهو يقوي رواية أشعثء ويزيل تفرده به ... وبعض هذه الطرق 
مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ». وقال ابن كثير في تفسيره :94/١‏ «وهذه 
الأسانيد بها عتعب» ولعله عد معفيها بعفاة: وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٠85/7‏ 
:)1١4(‏ «وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله» فإنه مضطرب الحديث؛» تنكر عليه أحاديث. وأشعث 
السمان» سيئ الحفظء يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي» متروك». وقال الهيثمي في 
المجمع 6/7 :)١981(‏ «فيه أبو عبلة والد إبراهيم» ذكره ابن حبان في الثقات» واسمه شمر بن يقظان». 
وقال الألباني في الإرواء العام رلوم «وعلته عاصم هذاء فإنه سَيّئحُ الحفظء وبقية رجاله عند الطيالسي 
ثقات رجال مسلم» عدا أشعث بن سعيد السمان» وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي» احتج به 
مسلمء وللحديث شاهد من حديث جابر...) 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 5/7 »)٠١57(‏ والبيهقي في الكبرى ١8/7‏ (57417). 
قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا؛ وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري» 


مالظ )11١(‏ 
> هل" ف 
5 عن ابن عباس: أنَّ رسول الله كك بعث سريةء فأصابتهم ضبابة» فلم يهتدوا 
إل اشر مسر ير اللا قي انهه لي لديا طليك لسر انور بمزرا عير 
القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله كَل حدثوىء فأنزل الله: وش الْسْرِفُ وَالْعْرب»# 
لآية7؟ . (لربيده) 
9 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: كان أول ما نسخ من القرآن 
لقيلة: .وذلك أن رسول الله ع لما عاجر إلى المديئة - وكان أكثر أهلها البيوة - 
عساوو سا ففرحت اليهود»ء فاستقبلها رسول الله علي 
بضعة عشر شهرًاء فكان رسول الله مَكدْدِ يحب قبلة إبراهيم نلا فكان يدعو اوينطن 
إلى السماء» فأترل اللهاتبارك. وتعالى: -«قد رن تملك كفيك ى السما 4 إلى اقولهة 
عرلا 5 وجو مَطردُ»ك [البقرة: 144]. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: «إمًا ل عن 
مآ علا عكهأك . ا بدن لْمَمْرِفُ وَالْمَغْرِبُ» [البقرة: 141]» 
وقال: مََِيتَمَا وا كم فد 142 . 
وكن إسماعيل 0 0 ا 0١‏ 
456 عن غيل الله ون عمو ال بكاق البي 5د يساى على رإجاته تطرعا أيدما 
تويجهت بهء ثم قرأ ابن عمر هذه الآبة: لكَايتَمَا مولا متم ونِْهُ َوه وقال ابن عمر: 
في هذا أنزلت هذه الآية"“. (34/1ه) 


ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء». وقال القطان في بيان الوهم والإيهام 
:)١1١5( 504‏ «هذا حديث قائم بنفسهء علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العتبري 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكور» مل دارا عد الل بن السدن السترى مق الستسيء لاما 
ذكر ابن أبي خيثمة وغيره». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى "١54/4‏ على إسناد هذا الحديث: «وهو 
إسناد مقارب». وقال ابن كثير 77/7: «وهذه الأسانيد فيها ضعفء ولعله يشد بعضها بعضًا». 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وذكر ابن كثير في تفسيره 11١/١‏ أنه من حديث الكلبي» عن أبي 
كه عن ابن عباس . 

ثم قال اين كثير بعد ذكر هذا الإسناد وغيره: «وهذه الأسانيد فيها ضعف». والإسناد فيه الكلبي وهو محمد بن 
السائب» تركوه واتّهم بالكدذب» وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف. ينظر : المغني للذهبي ٠/١‏ ام 
4 وتهذيب الكمال للمزي 7/4» 157/75. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7١4/١‏ على هذا الحديث: 
«هذا وإن لم يكن مما يحتج به منفردًا فإنه يشد تلك الروايات ويقويها». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». 
(؟) أخرجه ابن جرير .46٠/7‏ 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 
(") أخرجه ابن جرير 4610/7. 
(4) أخرجه مسلم 007٠١١‏ وأخرجه البخاري 55/9 - 55 )٠١١١(‏ بمعناه. 


01٠( لبك‎ 


4# كله وه 
عن عبد الل بن ليق د مرق اطزيق اشعية يرق حفي- قال أبرلة: انتما ولوأ 
ْنَم وبَهُ سوم أن تصلي حيئما توجهت بك راحلتك في التطوع7لهكا. (وروده) 

6 قال أبو العالية: لما صُرِفَت القبلة إلى الكعبة عَيِّرتَ اليهودٌ المؤمنين» 
وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة؛ فتارة يستقبلون هكذاء وتارة هكذا. فأنزل الله تعالى 
ال و 

67 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جَرَيْج - قال: لَمّا نزلت +انتون أستيت 

ل (غافر: ٠ه‏ قالوا: إلى أين؟ فتزلت: تاينما 0 . 
717" - قال عكرمة مولى ابن عباس: نزلت في تحويل القبلة”*“. ( 

4 وقال الضحاك بن مزاحم - 

8 والحيين البعيرى: لكا نرلت : وال رفك اصمرة تحب 11 4 عادر 
قالوا: أين ندعوه؟ فأنزل الله كبك : مله 31 وَلب» الآية”*2. (ز) 
عن عطاء :د من طريق ا حجاح .أن قوم عقت عليهم القلة: تصيلن كل 
إنحاق 2 إلى 0 ثم أتوا رسول الله كله فذكروا ذلك لهء فأنزل الله: مكَيْمَمَا 


ا ع آي . (لركده) 


7 ذَهَبَ ابن تيمية /١(‏ 1154 - 15) إلى أن الآية نزلت فيمن تحرّى القبلة» ثم صلى لغيرها . 
وغلقٌ على .حديت اين عمر ثائلة : «فإن قيل: قل حديك انق عم أن هذه لاه ززلات فى 
صلاة: التطوع. في, السقر. .قلناة .لا .منافاة بين هذي؟. فإن: الآية الجامعة العامة تنزل .في أشياء 
كثيرة» إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد 
عرض النبي القرآن على جبريل أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 
لفظها لذلك كلهء على أن قول الصحابة: نزلت الآية في ذلك. قد لا يعنون به سبب 
النزول» :وإنما يعتون جه أنه أزيد ذلك المعنى منها وقصد بهاء وهذا كثير في كلامهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ”/ 451» وابن أبي حاتم »1١١/١‏ والدارقطني .3171/١‏ والحاكم ؟/537. 
(9) :تسر التقليى /١‏ 15+ وتفسسر البخوئ 4/1 

(1) أخرجه ابن جرير 5517/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) تفسير الثعلبي وتفسير البغوق .١4*/1‏ 

(0) تفسير التعلبى ٠777/١‏ .وتفسير البغوي ١46/١‏ ذون ذكر الضحاك. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور 73١١(‏ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وضعّفه البيهقي في السئن 017/7 وابن كثير في تفسيره .519/١‏ 


السك )11١(‏ 
/1/خ5 جه 


0 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق هشام ‏ أنَّ النبي كَلِِ قال: «إن أخَا لكم قد 
اث - بعتي التجائني - قصّلوا عليه قالراة تصلي على ريغل اليس تمك 18 
فنزلت: ظوَإِنَّ مِنْ أهْلٍِ الكتب لمن يُؤّْمِنٌ بِألَّهِ» الآية [آل عمران: 149]. قالوا: فإنه 
كان لا يصلي إلى القبلة! فأنزل الله: سوسَه كترى والترشكي لكيه أققظا. زور بحم 
#الأكلاب عن عطاق لعو" زرو 

517" قال مقاتل بن سليمان: «ِوَشَهِ َلمْرِقُ وَآلْْربُ4. وذلك أن ناسًا من المؤمنين 
كانوا في سفرء فحضرت الصلاة في يوم غيمء فتَحَيْوُوا ‏ افمنهم :من صَلَى قبل 
المشرق» ومنهم من صَلَّى قبل المغرب. وذلك قبل أن تُحَوَّل القبلة إلى الكعبة» فلما 
طَلَعَتَ الشمسٌُ عرفوا أنهم قد صلوا لغير القبلة» فقدموا المدينة» فأخبروا النبئ كل 
بذلك» فأنزل الله ويك : طول اقرف وليب كاتا ووه 7كلا. رز 


7 عَلَّقَ ابن عطية )14/١(‏ على هذا الحديث بقوله: «أي: أن النجاشي كان يقصد 
وجه الله» وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة». 

وقد زاد ابن عطية )"59/١(‏ في نزول الآية قولين آخرين» أحدهما: أن الآية عامة» عزاه 
للنخعي» والمعنى: «أينما تولوا في متصرفاتكم ومساعيكم فثم وجه الله. أي موضع رضاه 
وثوابه وجهة رحمته التي يوصل إليها بالطاعة». الثاني: أنها نزلت حين صُدَّ رسول الله َل 
عن البيت» عزاه للمهدوي. 

5ه ذكر ابن جرير (9/ 555 457 بتصرف) الختلاف المفسرين في السبب الذي من أله 
خض الله المشرق والمغرب بالخبر عنهما أنهما له دون سائر الأشياء» ثم قال مرجّحًا بعادةٍ 
العرت: «والصواب من القول فى ذلك: أن الله إثما حص الخير عن المشرق والمغرب فى 
هذه الآية بأنهما له ملك وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك - إعلامًا منه عباده المؤمنين 
أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق» وأن على جميعهم؛ إذ كان له ملكهم طاعته فيما 
أمرهم ونهاهم» وفيما فرض عليهم من الفرائض» والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليهء إذ 
كان من حكم المماليك طاعة مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغربء والمراد به من 
بينهما من الخلق. على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره 
والخير عقسر ومعتى الآلة ذا ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما 


.757/١ وأورده الثعلبى‎ ."78/7 :405 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
«وهذا غريب». وقال الألباني فى الصحيحة 91/7 عند حديث (70544): «وهو‎ :79415/١ قال ابن كثير‎ 


مرسل صحيح" . 
0 أوزدة التعلبي .7517/١‏ 005 تفسين مقاتل ين ملياك 177/1 010 


> 58/ 


النسخ في الآية: 

4 عن ابن مسعود. وناس من الصحابةء في قوله: «َإوشَه الْمْرِفُ وَالْبُ كََيسَمَا 
ور َ 2 أده » قال: كان الناس يصلون قبل بيك المقدس» فلمًا قَدِم النبي كل 
المدينة على رأس ثمانية عشر شهرًا من مُهَاجَرِهء وكان إذا صلى رفع رأسه إلى 
الشماء فنظر ما يؤمرء فتسكحتها قبل الكبيةة"؟, دم 

6" عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: أول ما تُسيخ من القرآن 
انيما ذكر والله أعلم شان القيلة» قا الله تعالى + وش القن والزن" تاينما واوا 


عدج عءاة 22 * 


ثم وَمَهُ أَلّه. فاستقبل رسول الله كَل فصَلَى نحو بيت المقدس» وترك البيت 
العتيق» ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق» ونسخهاء فقال: و«إوّمِنْ عَيْتُ حَرّعْتَ 
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مرج عن خم 


قَوَلِ وَجَهَكَه الآية [البقرة: 149 ]١65١‏ 

45 عن أبي الغالية - من "طريق الربيع بن أن -». نوو" 
5417" - عن عكرمة مولى ابن عباس - 

2-4 والحسن البصري - 

69 وزيد بن أسلم - 

وعطاء الخراساني» نحو ذلك" . (ز) 

0- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -» نحوءة*".. (ز) 


00 


-- شاء» ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته» فولوا وجوهكم - أيها المؤمنون - نحو وجهي » 
فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي». 


)١(‏ أخرجه النسائى في السئن الكبرى )1١975( ١1/٠١‏ بنحوه من حديث البراء» بلفظ : ستة عشر شهرّاء 
وأبق خزير ا 1 

ورواية النسائي تدور على أبي إسحاق السبيعي» وقد عنعنه عن البراء» وهو مشهور بالتدليس. وفي إسناد 
الظبر ير أسباط بن صرحن المسدي ركا هما فيه مقال ينظ :: طيقات العدليين لأبن حبر ص 3ك وير 
ترجمتهما في: تهذيب الكمال ؟//اه7 1737/9 

(١؟)‏ أخرجه الحاكم ؟/ 795 (0050)» وابن أبي ليان سس لك" 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي: «على 
شرط البخاري ومسلم». 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 71١/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم 517/١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 245٠/7‏ وابن أبي حاتم .51١/١‏ 


ابتك 015 
© 588 5 


7- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد دلي عاد ك كان فى كبر ( 0 


قوله: فول وَجَهَكَ سَطرٌ الْمَسَحِدِ ألْحَرَا 44 [البقرة: : 144» أي : تلقاءه"'. (1/ىده) 
5 قال محمد بن مسلم الزهري: أوّل ما نُسخ من القرآن من سورة البقرة 


مدع 4 


القبلة؛ كانت و بيت المقدس» تولتق نحو الكعبة» فقال الله كي : وله المشرق 


دي اعوع ادوع 2 


ولعب تيتا تُوَلُوا عتم وَبَهُ أل ا الل لتوسم خرر ستو مد رَى 
كت مَبْهك فى القمل لتك يله رَسَهَا و مَعَيلك مَظرٌ التتجد التراوْ4ه 
ار 0 
64 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: قال ويك 
لفببه كلة: نايتا تلوأ َ وْمَهُ َه إرك أله وسِعٌ عَلِيِهُ4. قال: فقال 
رسول الله يله «هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيئًا من بيوت الله لو أنَا استقبلناه» 
فاستقبله النبي وَيِلةِ ستة عشر شهرًاء فبلغه أن يهود تقول: والله» ما درى محمد 
وأضحاية أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك النبيُ يك ورفع وجهه إلى السماء» 
فقال الله كيك : قد و تقلت هك فى شع 0 الآية [البقرة: 0]144لنكا. وزع 


:3] رجح ابن جرير (107/5 - 408 بتصرف) أن الآية غير منسوخةء وانتَقَدَ مَنْ ذهب إلى 
لنسخ في الآية» بعدم وجود حجة دالَةٍ على النسخ» فقال: «الصواب أن يقال: إنها جاءت 
مجيء العموم والمراد الخاصء» وذلك أن قوله: كَأيتمَا تُولُوأ متم مُق محتمل: أينما 
تولوا في حال سيركم في أسفاركم؛ في صلاتكم التطوع» وفي حال مسايفتكم عدوكمء في 
تطوعكم ومكتوبتكم» فتَّمَّ وجه الله ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فدَّمّ 
قبلة الله التي تُوَجَهُون وجوهّكم إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منهاء ومحتمل: 
فأتها تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» فإذا كان قوله: 
يما مولا َم وبَهُ أن محتملًا ما ذكرنا من الأوجه؛ لم يكن لأحد أن يزعم أنها 
ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لهاء وقد دنا على أن لا ناسخ من آي القرآن 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5908)»: وابن جرير 151/7 بنحوه. وعلقه ابن أبي حاتم 5١١/١‏ بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() الناسخ والمنسوخ للزهري ص186. 

() أخرجه ابن جرير 507/7. وأورده الثعلبي ؟/١١.‏ 

الحديث من مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيفٌء قال الذهبي في المغني في الضعفاء ؟/ 
«ضعَفه أحمدء والدارقطني». والخبر مرسل من جهته؛ فهاتان علّتان لتضعيف إسناده. 


58 
# تفسير الآية: 
6 . عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - ظَيَتًَا ولوأ هكم ند مر 
قال قله الله أبنها توجحيت شيرقا أو غرج” 3 3م 
1 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ - لثْكَمَ وَبَهُ ألو. قال: 
قبلة الله فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها'''. (307/1ه) 
410 عن الضحاك بن مزاحم -. من طريق أبي سنان -» انحو ذلك””. .(ز) 
0 دع الجامدين جب د دن طر يق إبرا هته كن أبن بكرت فى قو «اابوقاتعك ثلا 
َم وَمَهُ أو قال: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة*". (ز) 
عن التين البصرى تحر وليك227 زن) 
- عن قعادة بن ادعامة :من اطريق شمر - في قوله+ كيتنا ولا فم ونيد 
نو قال: هي القبلة» ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام'". (ز) 
0١‏ قال الكلبي: فثَّمٌّ الله يعلم ويرى”". (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: 8وَسَهُ ألتِْقُ ولب يتما م4 تُحَوّلُوا وجوهكم 


م١‎ 


في الصلاة ظقَتَمَ وَبَهُ أَر4 فَكَمّ الله" . (ز) 


ددواغاز زسول اشاقة إلا عاتن جكتقا كانقاء وألوم العناد فرضه عير محفمل بظاهرة 
وباطنه غير ذلك» فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص 
والعموم» أو المجمل» أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل» ولا منسوخ إلا المنفي 
الذي كان قد ثبت حكمه وفرضهء ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: لكَأَيتَمَا ولوأ 


222 ممع م 


تم وَبَهُ ألو بحجة يجب التسليم لهاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ». 


0 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (2»)5908 وابن جرير 401/7»» والبيهقي ؟/17. كما أخرج تحوه :اين جرير 7/1 
551» وابن أبي حاتم 5١5/١‏ من طريق ابن جُرَيْجِ عن إبراهيم بن أبي بكر. 

(58) الخرجه اتن جوير. 01/7 

(4) أخرجه آبن أبي حاتم 1/1 

(5) علقه ابن أي حاتم ل" 

() أخرجه ابن جرير 401/7. 

(9) تفسير الفعلبى 1557/١‏ وتفسير البخوي 1/:+14: 

(6) تس بمقاتل ين ارو 


)11١( يوبوالبنكز‎ 
5 50١ © 


49" عن مقاتل بن حيان» قال: فدَمّ قبلة ل2074. (ز) 

8# من أحكام الآية: 

415 - عن جابر بن عبد الله» قال: رأيت رسول الله يَكِ في غزوة أَنْمَار يُصَلَّى على 
راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تَطوُعًا”"2. (0/1<ه) 


و عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي كَلةِ كان يصلي على راحلته قِبَل المشرق» 
فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل» واستقيل القبلة» وصَلَى7". (١/هدة)‏ 


5 عن أنس: أنَّ النبي كلِ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بتاقته 
القبلة» كي ثم ع حيث تَوَحَهت الناقة”؟'. (ل/رهده) 


17 - عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: ١ما‏ بين المشرق والمغرب قبلة)”*'. (28/1ه) 


55 رجح ابن جرير (454/7) في معنى طتولُوأ4 أن يكون: تولون نحوه وإليه؛ استنادًا 
لإجماع الحجة على ذلكء قال: «أما قوله: ظتُوُوا» فإن الذي هو أولى بتأويله أن 
يكون: تولون نحوه وإليه» كما يقول القائل: وليته وجهي ووليته إليه. بمعنى: قابلته 
وواجهته» وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لإجماع الحجة على أن ذلك تأويله: وشذوذ 
من تأوله بمعنى: تولون عنه فتستدبرونه» ففي الذي تتوجهون إليه وجه الله» بمعنى: 
قبلة الله . 


(1)اطير العلين 1517/1 ونشين البغري 218:3 وم اأعرحه التخاري: 400411015 

(؟) أخرجه البخاري 585/7 .)1١99(‏ 

(:) أخرجه أحمد ١5/لالا" »)١71١9(‏ وأبو داود )١570( 5١/7‏ وهذا لفظه. 

قال ابن الملقن في البدر المنير 578/7 : «وهذا إسناد صحيح» كل رجاله ثقات». وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 010/١‏ (718): «صححه ابن السكن". وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ ٠5805‏ 
:)١11(‏ (إستاده حسين». 

(5) أخرجه الفرمذي 7/١‏ 1545 0531 )4 اوابن ماجله ٠4/0‏ (001» والحاكم ده 
(اعاء الاش 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين»؟ فإن شعيب بن أيوب ثقةء وقد أسنده» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن محبر ‏ وهو ثقة - 
عن نافع» عن ابن عمر و مسندا». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال الحاكم في 
الموضع الثاني: «هذا حديث صحيحء قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرا. وصحّححه الألباني في الإرواء 
ا ا ا 


يواخ 11١‏ 5دل) 


© "59 و 
454" دعن ابن غهرء 0 (ل/مده) 
8 عن عمس قال * ما بين المشرقءوالمعرت اقبلة إذا وفك فيل البيت؟" .+00 
6 عن حمّاده قال: قلت للنخعي: إني كنت استيقظت - أو قال: أَيْقظتُ» 
شك أبؤ جعفر ‏ فكان في السماء بسن مضت 
صلاتكء» يقول الله كبك : اينما ا و1 


«إلك لله وسِعٌ عَلِبِمٌ 9©)» 


١‏ قال الكلبي: «إرك أنه وسِعٌ عَلِيِهٌ» واسع المغفرة"؟©. (ز 

57 قال مقاتل بن سليمان: «إركت الا ؤي #العرسيعه خليهم في ترك القبلة 
حين جهلوهاء عَلِيمٌ» بما نووا لس مولن لبن أن ولا وُجُوهَكُم قِبَلَ قِسَلَ 
لْمَثْرِقِ وَالْمَعرِبٍ ‏ [البقرة: 631/97 إلى آخر الأو . 


نزول الآية: 
0ه" قال مقاتل بن سليمان: لوَقَالُوأ عند ألَدُ ولد شيعددي إثما نولت :في 
نصارى نجران؛ السّية والعناقب ومن معهها من الوقك» قدموا على النبي وك 


.00747 1/41( 757 /١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين». وقال ف في الموضع الثاني : «هذا حديث صحيح» 
قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرا. وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال ابن أبي حاتم 
سِ علله 207 (814): قال أبنو زرعة: هذا وهم؛ الحديث حديث ابن عمرء موقوف"». وقال 
الدارقطني في علله ؟/7” (45): «والصحيح من ذلك قول عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرا. 
وقال ابن كثير :195/١‏ «وقد رواه الدارقطني» والبيهقي» وقال: المشهور عن ابن عمرء عن عمر قولها. 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 774/4 )١١1718(‏ بعد نقل كلام الحاكم: «قلت: بل ضَعَّفه ابن معين» 
والبخاري» وأبو زُرعة». وقال في التلخيص 017/١‏ - 5177 : «ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصواب: 
عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء عن عمر قوله؟. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 35/7 والبيهقي ؟/91. 

(؟) أخرجه ابن جرير 404/7. 

(5) تفسير الثعلبي 2777/١‏ وتفسير البغوي .١4٠/١‏ (2) تفسير مقاتل بن سليمان .1/١‏ 


تالبك )1١(‏ 
ع لود و 


بالعدينة: تقالوا: عيبي ابن الله: أَكذَبَهم الله سبحانه» وعَطم نفسه تعالى عما 
قراوة تقال ييل له ماق السنوت والايق كل أ كر يل . ررم 

## تفسير الآية: 

نا عن قنادة بن وعافة - من طريق سعيد بن أبي عروبة -» في قوله: #وَمَالُواً 


001 


اغَسَدَ د ولد شتسدي قال: إذا قالوا عليه البهتان سَبّح نفسّه'"'. (1/ ١ه‏ 
:© آثار متعلقة بالآية: 
8" عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «قال الله تعالى: كَذَّبَيي ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كما كانء وأما شتمه إِيّاي فقوله: لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
ولد0”” . (لرقده) 1 1 

5" عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «يقول الله: كَذَبنِ ابن آدم ولم ينبغ 
له أن يُكذَّبَِيِ وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني ؛ أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني. وليس أول الخلق بأهون عَلّيّ من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا. 
وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم ا أحد)”' . (لرقده) 
اده دعن أبى عرسي الااتعرى: عق وشول اللةاكلق قال:::دلا أجد أصيز على أدى 
يسمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدّاء ويُشْرَكَ بهء وهو يرزقهم ويعافيهم:”؟. (١/4+ه)‏ 


«استحتة» 
غن موسى بن طلحة بن عنيك. اللى» عن أبنه» قال: قلث: يا رسول الله 


.117/١ تفسين هقاتل بن سليمان‎ )١( 

قال ابن حجر في العٌجاب في بيان الأسباب :757/١‏ «قال الواحدي: نزلت في اليهودء قالوا: عزير 
ابن الله. وفي 00 ران قالواة المسيح ابن الله. وفي مشركي العرب» قالوا: الملائكة بنات الله . 
قلت: وكذا ذكره الثعلبي بغير سند» وتبعه ابن ظفرء والكواشي وغيرهما'». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .511/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

زفرة أخرجه البخاري ١9/5‏ (554875). 

(؛) أخرجه البخاري ٠١5/5‏ (91917). 180/5 (4904). 

(6) أخرجه البخاري 59/8 (5:099). ١١6/4‏ (لالا/ا)» ومسلم 5١50/5‏ (0804). 


يووانكظ (11) 


> 544 8 
قول الله : «#سْبحَنَ الوه [المؤمنون: ١4]؟‏ قال: نزي الله من السوء)"' . (الاه) 
89 عن موسى بن طلحة؛ عن النبي يكل: أنّه يِل عن التسبيح؛ أن يقول 
الإتساكن: سبخان الل قال «بتراءة الله من السوءة» وفى لفظ: «إنوّامه عن 
الع (ك/علاه) 

١‏ عن طلحة بن عبيد الله» قال: سألتٌ رسول الله يكل عن تفسير: سبحان الله. 
قال: «هو تَنزِيهُ الله من كل سوء)”". (١/١لاه)‏ 


0" - عن عيد اللهبخ عبيد: الله ابن موهنت من ظريق سفيان الغوري + أنه سيمع 


طلحة قال: سَقِل رسول الله كل عن: سبحان الله. فقال: «تنزيه الله عن كل 
) 


سوع)”. (لرالاة) 
7 -اعن أبن عباس + أذ ابن إلكوّاء سال اغلنًا عن قولة: يجان الله . فقا على 
كلمةٌ رَضِيّها الله لنفية9©؟. (/؟لاة) 


*«837” - عن عبد الله بن عباس - من طريق اين أبى مُليْكة :فى قوله: .سبحان الله. 
قال تنزيه الله نفسه عن السوء9؟ ‏ ترارديه) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .158/١17‏ والطبراني في الدعاء ص448 (17057) عن موسى بن طلحة» عن أبيه» 
عن النبي وك بنحوه. 

وأخرجه ابن جرير 7١/118ء‏ والطبراني في الدعاء ص198 (1757) من طريق موسى بن طلحةء عن 
النبي كَل مرسلًا بنحوه. 

قال الدارقطني في العلل :7١8/4‏ «والمرسل أصح". 

وأخرجه البزار ١55/7‏ (400)» والحاكم ١‏ («(1848).ء والطبراني في الدعاء ص1:38 ))١9/5١(‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ٠١4/١‏ (08)» وابن جرير ١18/1١7‏ من طريق يحيى بن طلحة؛ عن أبيه 
مرفوعًا بنحوه. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة متصلًا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؟. فتَعقَبه الذهبيٌ بقوله: «بل لم يصح! فإنَّ طلحة منكر 
الحديثء قاله البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبد الرحمن قال أبو حاتم: منكر الحديث». وقال ابن 
حبان في المجروحين :7١0/5‏ «عبد الرحمن بن حماد الطلحي؛ من ولد طلحة بن عبيد الله؛ يروي عن 
طلحة بن يحيى بنسخة موضوعة). وقال الهيثمي في المجمع :)١1880( 12/٠١‏ «رواه البزارء وفيه 
عبد الرحمن بن حماد الطلحي». وهو ضعيف بسبب هذا وغيره». 

(1) ينظر: تخريج الحديث السابق. () ينظر: تخريج الحديث السابق. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن ن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 217١/4‏ والمحاملي (579). 


الك ١017م‏ 
4ه 46د 8 
5 عن يزيد الأصمء 'قال:: جاء وجل إلى عبد الله بن غعباس» فقنال: 
«لا إله إلا الله؛ تَعْرَفُهًا أنه لأ"إلة غيوة رو التحمين. هه اتشرفها" أن التعمة كلينا مين 
وهو المحنوه عليهاء و«الله أكينة تكرفها أنه لا“شىء أكين مف :قها لاسبحان اللنة؟ 
فقال ابن عباس: وما تنكر منها؟! هي كلمةٌ رَضِيّها الله لنفسهء وأمر بها ملائكيّهء 
وقَرِع إليها الأخيارٌ من خلقه''". (1/؟اه) 
6" عن الضحاك بن مُرَاجِمِ ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: سبحان. يقول: 
سبحان: عي 0 002 
5 ”_ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - قال: سبحان الله: اسم لا 
يستطيع الناس أناتسكلو © لويم 
617" عن ميمون بن مِهِرَان ‏ من طريق النضر بن عَرَبِيَ ‏ أنه سيل عن: 
سبحان الله. فقال: اسم يُعَظم الله بهء ويحَاشَى من السوء”؟'. (0/الاه) 


«بل لَه مَا في لسوت وَالاري كل له ينث 46 
4 عن عبد الله بن عباس: في قوله وْك: كل لَهُ كََنثُودَ4. قال: هو راجع 
إلى أهل طاعته دون سائر االنامر **".لزز) 
2.69 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قول الله كيك : كل 


فلِننُون 04 قلال:: خطيعون:. قال: طاعة الكافر في سجوده؛ مسد طلا ره 
,كا زوع 


نه علو ابن كثير (91//1) -خلق درل مجاه مدا ,بمرله: اترمنا القول عن ماهد 3 وهر 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوالَ كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله 
ذلك تسرعي ,و مدرئ» كما قال تعالى : ار اميك يسَجْدُ من فى السّموتِ وَالْدرَضِ طوْضًا وَكَهَا وَظِلَلهُم 
بلَُْرِ مَلآَلِ) [الرعد: 4808 . 


.717/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.41/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .41/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.15١1/١ وتفسير البغوي‎ »774 /١ تفسير الثعلبي‎ )0( 

(5) تفسير مجاهد ص؟١21‏ وأخرجه ابن جرير 477/7» وابن أبي حاتم .117/١‏ 


ابتك (015 


© 5و5 5# 


و" عن الحسن البصري: كُل له قائمٌ بالشهادة بأنّه عبد لله2©0. (ز) 

41" - عن إسماعيل السدي - من طريق أسيباظ .كل له ككذئوة»» يقول+: كل له 
مطيعون يوم الق 7 ا 

501 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: كل لم فَنُوت4. قال: 
كُلَ له قائم يوم القيامة"". (ز) 

67 قال مقاتل بن سليمان: ... فأكذبهم الله سبحانه» وعظَّم نفسه تعالى عما 
يقولون» فقال: «#بل لَه مَا في السَموتِ وَالْأرض كل لَه مَدِدنُونَ#. يعني: لله. يعني: من 
فيهماء يعت عيسى كله وغيرة عبيله وني وى ##الككا.. ززع 


«كية» 


4" عن أبى سعيد الخدري» عن رسول الله يكو قال لاكل حرفا فى القرآن 
يُذْكَر فيه القنوت فهو الطاعة)”*2. (١/١اه)‏ 


59 انتَقَدَ ابن جرير (1/ 474 بتصرف) قول مَن زعم أن هذه الآية: «كل لك نك ©» 
خاصّةٌ لأهل الطاعة» وليست بعامة بدلالةٍ السّياق؛ وعدم وجود حجة تدلّ على التخصيص» 
فقال: «قد رَعَمّ بعضُ من قَصُرّت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أنَّ قوله: ِكل لم 
قَينْونَ (©)»* خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة» وغير جائز اذّعاءُ خصوص في آيةٍ عام 
ظاهرٌهاء إلا بحجةٍ يجب التسليم لهاء وهذا خبرٌ من الله عن أنْ المسيح ‏ الذي زعمت 
النصارى أنه ابن الله مكذبهم هو والسموات والأرض وما فيهما؛ إما باللسان» وإما 
بالدلالة» وذلك أنَّ الله أخبر عن جميعهم بطاعتهم إياه» وإقرارهم له بالعبودة» عَقِيب قوله: 
لوْفَانُوا أعَحَدَ آنَّهُ وَلَدَآ#. فدل ذلك على صحة ما قلنا». 


.- 717/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 54537/7. 

(0) أخرجه ابن جرير 1/ 5غ وابن أبي حاتم .5١54/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ وفي تفسير الثعلبي /١‏ 5غ وتفسير البغوي ١5١/١‏ عن مقاتل - دون 
تعييته - قال: هو.راجع إلى عرزي ,والمسيح والملائكة. , 

(5) أخرجه أحمد 719/18 :)١١11/1١(‏ وابن حبان 7/5 (0709»: وابن جرير 0/8/5 وابن أبي حاتم /١‏ 
51 (54ال)ء اند (5ة 1 ). 

قال ابن كثير في تفسيره 0١‏ اولكن هذا الإسناد ضعيف لا يُعْتَمَد عليه» ورفعٌ هذا الحديث منكر» وقد - 


)1١( يلج‎ 
3 "01 © 


6" عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحَاك ‏ في قوله: 
«قَيْنُونَ4. قال: مُطِيعُون"'. (١١/١لاه)‏ 
5 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: «كلّ لَُ 
َِندُوتَ4. قال: مُقِرُون. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول 
عدي بن زيد: 

قاد ]| ا فر جر عفوه يوم لا يَكَمَرٌ ده 

(ا/*اه) 

789 - عن عبد الله بن اعباس - من طريق عطبةا قال :-قاطين :لو نظا ررع 


و 3 


2-4 عن سعيد [بن جبير] من طريق سالم - كل لَه مَنِننوت4 يقول: 
الاخدى كار () 


كك عَلَّقَ ابن تيمية (95/5©) على هذا القول بقوله: «هذا من جنس وصفها بالسجود له 
والتسبيح» ٠‏ قال تعالى: «ألر مَرَ أن أَّه شَبَحُ له من في ات الس وَاطَِدُ لدت كل هذ عم 
صَلَائمرٌ كله [النور: ١‏ لكن قد يُقَال: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين» ولم يُرِد 
أن الكادريق لون فتكون الآية خاصّةء ولهذا كي عن ابن عياس أنه قال: هي 
خاصة». 

5ك علّقٌ ابن تيمية (851/1) على هذا القول بقوله: «هذا إن أراد به اغترافهم بأئه ريهم» 
وأنهم إذا اضظَرًوا دَعَوَا الله مخلصضين له الدين» فهو من جنس قول عكرمةء وإلا 
فالإخلاص الذي أبررا 24 وعراك يعدا ات مسقيو لالد دكا قام به المؤمنون» 
وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآية خاصة» ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحًا 
عن أحد من السلف إلا أن يُتَأوّل على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد'. 


- يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم» وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر 
بهاء فإن السند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 5 :)٠١808(‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني في الأوسطء في إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد يُحَسَّن حديئه» وفي رجال 
الأوسط رِشّْدِينَ بن سعدء وهو ضعيف". وقال المناوي في فيض القدير 18/0 (57417): «فيه أيضا كراج 
عن أبي الهيثم» وقد سبق أن أبا حاتم وغيره ضَعَفُو وأنَ أحمد قال: أحاديثه مناكير». وقال الألباني في 
الضعيفة :)5٠١65( ١٠١5/9‏ (اضعيف). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 557/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 41/5 - (7) أخرجه ابن أبي حاتم 514/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .111/١‏ 


1١ لبك‎ 


5 548 

84 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قول الله كك : «كل ل 
نيوت قال: عو 000 
٠لاه" ‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق خصَيّف - في قوله: مكل لَه مَِندُوتَ4. قال: 
ظعرة» كن سانا فكاف م وقاله كن حنا زا كان" ,برق 

5 5 5 و 
١‏ 2 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق يحيي بن سعيد» عمّن ذكره ‏ «إكل 
له هَنَنثُونَ4. قال: الطاعة""". (ز) 

5 كر عدا وات 
لاه" عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق يزيد النحوي ‏ «إكل لَه َدنُون»» 
قال: كل اله مقر بالعووية 9 81م 
امم تعن أبن #فاللةء «تعحر "زنك **..ز) 
اه د قال عظافه مون" ,وزع 
له" عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ومعمر - طاكلٌ لَه كَنُوْته: أي: مُطِيعٌ 
مقر بن الله ريه وخالتي؟". زارعنام 
585 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ #كل لَه فَنَننُونَه. يقول: كُل له 
مطيعون يوم القيامة!*». (ز) 
لاه" عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: طكُل لَه فَنِنتُوده. قال: 
3ع عن +480 1 
كُل له قائم يوم القيامة'؟". (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: و فلننُون 4 يعني: مقرو 
العمرو تلكا زور 


3 رجح ابن جرير (1/ 477 بتصرف) بالسياق أنَّ المراد بالقنوت: الطاعة والإقرار لله -- 


.717/١ أخرجه ابن جرير 2577/1 وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .7317/١‏ () أخرجه ابن جرير 577/7. 
(5) أخرجه ابن جرير 1/ 4غ وابن أبي حاتم .51١14/١‏ 
(5) علّقه ابن أبي حاتم .5١4/١‏ (0) تفسير التغلبي 152/1 وتفسير البغوي 1/١‏ 14. 


(0) أخرجه ابن جرير 2545/7 وأخرجه أيضًا 557/7 من طريق معمر عن قتادة بلفظ : مطيعون. 

(80) أخرجه: ابن جرير 3277/5 

(9) أخرجه ابن جرير 2477/1 وابن أبي حاتم 51١4/١‏ 

)٠١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وذكر الثعلبي »514/١‏ والبغوي ١5١/١‏ مثلهء وعزواه إلى مقاتل 


دون تعيينه . 


لبك 01١‏ 
ل لححة 1 
# آثار متعلقة يالآية: 
4" عن عَالِبٍ بن عَجرّدء قال: حَدَّئني رجل من أهل الشام» قال: بَلَمَنِي: أ 
لماخيرن الأرضة ا 
إلا أصابوا منها منفعة» حتى تَكَلَم فَبجَرةُ بني آدم بتلك الكلمة العظيمة؛ قولهم: «#آتَححَدَ 
أنه ولد ...فليا تكلموا بها امشَعرّت الأرض» وخاك القكذة"" _ ورهن 
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<بِيع التكوت والآزين» 


58 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طبَِيمٌ اتوت وال ». 
يقول: الْتَدَعَ حَلْقَهماء ولم يَشْرَكُه في خلقهما أحدا"'. (١/*ره)‏ 

50١‏ عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - في الآية» قال: ابتدعها فخلقهاء 
ولح يخلق متلها شيء يتمثل يد زال»ه) 1 

1 عن مجاهد بن جبرء لحر ولك بر 

564 - ام بن أنس ‏ من 0 أبي جعفر - هيَدِيمٌ لكوت وَلْأرض 4 
0 ابتدع < 5 خلقهاء ولم يَمْرّكه في خلقها أر 5001000 20 


-- بالعبودية» فقال: ١وأولَى‏ معاني القنوت في قوله: ِكل 1 له ينون الطاعة والإقرار لله 
بالعبودية» بشهادة أجسامهم يما فيها من 0 الصنعة» والدلالة غلى وحدانية الله وَأ الله 
نارتها وخالنها»"وذلك. أن الث كدت الذين زعموا أن لله وَلذًا يقولهء «ين لَه ما ى التصوت 
وَالْدرْض »> ملكا وكَلقاء ثم لخر اعرج جميع ما في السعوات والآرفن أنها موده بدلالتها على 
ربها وخالقهاء وأنَ الله بارئها وصانعهاء. مُذْعِنَةٌ له بالطاعة. بشهادتها له بآثار الصبعة التى 
فيها بذلك» 1 المسيح أحدهم» 0 يكون لله ولدًا وهذه صفته؟ !). 

دقرت -منه تقول ابن تنمية (8/1 )0 زاون كففر 101/2 

7] قال ابن جرير (؟/575) مستشهدًا بآثار السّلف في بيان قوله تعالى: 8بَدِيمٌ ألسَمْوتِ -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4489/7 (2»)17017 وابن أبي حاتم .5١1/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 

() أخرجه ابن جرير 575/7» وابن أبي حاتم .11١4/١‏ 

(4) علّقه ابن أبي حاتم 714/1: 


(5) أخرجه ابن جرير 7/ 2570 وابن أبي حاتم .514/١‏ 


لبك 011 


8 7٠١ © 


4 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ عَظُم نفسه. فقال: ظبِيعٌ اموت والأرْض»: 
ابتدعهما ولم يكونا 38 0 


«رَلدا صم أمما َتنا ول 2 كي مَبكن 4»©9 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي - «كن مَيَكوْدُ4. قال: فهو 
عن الإ . زز) 

85 عن الضحاك بن مُرَاجِمِ ‏ من طريق جُوَيبر - قال: مكنا يمول لك كن 
كد24 وهذا من لغة الأعاجمء وهي بالعبرية: أَضْنَع""“. (ز) 

4ه" قال مقاتل بن سليمان: 8وَإدًا ص و ده كائن حدما يفول لد 
كن مَبَكْوْنُ4. لا يُتَنّ قولّه كفعل المخلوقين» يزنك أن الكل فسى أن ايكون 
عيسى ظَلك في بطن أمه من غير أبء فقال له: كن. فكان' رو 

7 تال محمد بن إسجاق: .من :طريق سلهة :#2 إذا قت #11 يقول: مما 


مت 


يقناءه وكيف» افكون ك اأراءا#تقطا رم 


5 


1 


-- وَالْأرْ» الآية: «معنى الكلام: فسبحان الله أنََى يكون لله ولد! وهو مالك ما في 
لسماؤات والآرض» تشهد. له جميعها بدلالتها غلية. بالوتجدائية»: تقر له بالطاعة».. .وهئ 
بارئها وخالقها وموجدها من غير أصلٍ ولا مثال احتذاها عليهء وهذا إعلام من الله عباده 
لاس يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوّته: وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع 
لسماوات والارضن من عير صل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير 
والد بقدرتهء وهذا إعلام من الله جل ثناؤه ‏ عباده أن مما يشهد له بذلك: المسيح» 
لذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه ‏ بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته). 

وأيّده ابن كثير (؟/9) بقوله: «وهذا من ابن جرير كلام جيد» وعبارة صحيحة». 

4تة] رجح ابن جرير 417١  479/7(‏ بتصرف) بظاهر الآية» ودليل العقل, والنظائر عمومَّ 
لمعنى وشمولّه لكل ما يندرج تحتهء فقال: «وأُوْلَى الأقوال بالصواب في قوله: إوَإدًا قي -- 


(1) تفسير تقائل .ون ليع 2315-1571 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .5189/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 516. (8) تفسير مقاتل بن سليمان .174/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .519/١‏ 


سوال ١1م‏ 
ع 70١‏ 8 


© آثار متعلقة بالآية: 

4 عن ابن سابط: أنَّ داعيًا دعا في عهد النبي كَل فقال: اللهم. إني أسألك 
باسمك الذي لا إله إلا أنت» الرحمن الرحيم» بديع السموات والأرض» وإذا أردت 
أمرًا فإنما تقول له: كنء» فيكون. فقال النبي كَكَِِ: «لقد كدت أن تدعو باسم الله 
الأعظم»'''. (4/1/ه) 


<وَدَالَ الدِنَ لا بَعْلَمونَ كؤله مَكلَينا مد أو تَأتِيكآ اده 


كَدَللَك مَالَ لدت ين قَنْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ سبيت و74 


نزول الآية» وتفسيرها: 
٠ه"‏ عن ابن عباس» قال: قال رافع بن حُرَئِجِلَة لرسول الله يلل يا محمدء إن 
كُنتَ رسولًا من الله كما تقول؛ فقل لل فَلْيُكلّمُنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في 
ذلك: 8وَيَالَ أَلدِينَ لا يَعْلَمُونَ لؤلا مُكَلِمَا امد الآية7. (١/ؤلاه)‏ 
مرا كَإثَنَا يول لك كن 45ر43 أن يقال: هو عام في كل ما قضاه الله ودَبّره؛ لأن ظاهر ذلك 
ظاهر عموم» وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان» وإذ كان ذلك 
كذلك فأمر الله لشيء إذا أراد تكوينه. موجودًا بتولة نكي قِ حال إرادقه إياه مكرنا ألا 
يتقدم وجود الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه» ولا أمره بالكون والوجودء ولا يتأخر 
عنهء فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن 
0 موجودًا إلا وهو مأمور بالوجود مراد كذلك» ونظير 00 «وَإدًا قَصَىَ 2 نما يمول 
كن مَيَكوْنُ4 قوله: «إوين -ََئِو أن كَمُومَ السَمَلهُ وَالْارْسُ مرو ثم ذا َك دعو هن الأرض إن 
2 غَْيجُونَ» [الروم: 15] بأن خروج القوم من قبورهم لا يتقدم 0 الله» ولا يتأخر عنه). 


. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 41//5 (19755) مرسلا‎ )١( 

وأخرجه الحخاكم في المستدرك 1. والبيهقي في السئن الصغرى ص784» من طريق حفص ابن أخي 
أنس» عن أنس بن مالك؛ عن النبي يله بنحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط مسلمء ولم يُخَرّجاهء وقد روي من وجه آخر عن أنس بن 
مالك». وقال الذهبي: «على شرط مسلم'. 

(؟) جمعنا ما فصّله نقلة تفسير السلف في تفسير الآية لأنه أكثر فائدة. 

(") أخرجه ابن جرير 2475/1١‏ وابن أبي حاتم )١١40( 5١15/١‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن - 


الك 1م 


8001 


0١‏ 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن عام ب للا يُكَلْمُمَا ألَّهُ أو 
تَأَتِينَآ 4# قال: هو قول كفار العرب» ٠‏ «كدلد َالَ ألَذِيت من قَبَلِهم4 يعني: 
اليهود والنصارى» أو غيرههم'"'". (ز) 

؟'هه” عن مجاهد بن جبر كين طويق 11 أبي تجيح - في قوله: «وَمَالَ الَدِبنَ لا 
د ولا وعدت أنَّهُ» الآية» قال: النصارى تقولهء والذين من قبلهم يهودء 
لتَتَنبَهَتَ مُلويْهُرٌ» قلوب النصارى واليهرو9 لتك ررروبه) 

«دة عن الحسن البصري .هن «ظريق عَبَّاد بن منصور - قولة +" «اتكتهك تونق 4ه 
قال: قلوب اليهود والنصارى. قال: وتشابههم أن اليهود قالت: ليست النصارى على 
شيء. وأن النصارى قالت: ليست اليهود على شيء. قال الله: لَك قل اليرت 
من قَبَلِهِم مِثلَ هو وله مَتَجَهَتَ مُوْبْهرٌ كذ يبنا االآبنت لمرو توفت 74 زر) 

245 عن قتادة بن دعامة ‏ من طرق - في قوله: وَدَالَ الَبنَ لا يعَلَمُونَ4 قال: هم 
كفار العرب» ظلَوْلا مُكِدِبَمَا اند قال: هَلّا يكلمناك*, «كَدَللَك قَالَ اديت ين 


5 رجح ابن جرير (؟/ 475 بتصرف) أنَّ القائلين ذلك هم النصارىء مستندًا إلى سياق 
الآيات» فقال: «وأُوْلَى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله عنى بقوله: 
موَدلَ الدِينَ لا يعْلَمُونَ» النصارى دون غيرهم؛ لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم» وعن 
فترائهم عليه» اس ل لسر لعي 
فترائهم على الله الكذب بقوله: «أغحَدَ آنه َدُ داك نموا علي الله الأباطيل» فقالوا جهاا 

منهم بالله وبمنزلتهم عنده وهم بالله مشركون: للا يُكَلْمَا كما اقلم رصواه 
وأنبياءه. أو تأتينا آية كما أتتهم». 

واستدرك على ذلك ابن كثير (7/ )5٠‏ بقوله: «وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق 
فيهم. وفي ذلك نظر»ا. 

[] ذَمَبَ ابن جرير /١(‏ 475 - 575) إلى أنَّ «لؤْلا» في الآية بمعنى: هَلّاء مستندًا إلى -- 


أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وقد قال إبين تحجر عن هذا الإسناد في العجاب 60 ااسند حعيد». 

.115- 1519/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فق 0 ص١١7ء‏ وأخرجه ابن جرير /١‏ /ا4: لا/ا4» وابن أبي حاتم 519/١‏ 515. وعلق 
شطره الأخير (عَقِبِ 01١48‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

أخرجه ابن ابي بحام 7/1 ١‏ 


تالبك (١1ىم‏ 
لاو 
يْلِهم» يعني : اليهود والنصارى وغيرهم» ظانَتَبَهَتُ ملوبْهٌُ4 يعني : العرب اليهود 
والنصارى وغيرهه'''. (74/1ه) 
موهم - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - موَيَالَ لَذِينَ لا َلمُونَ لؤلا مَكلْمَنَا 
َو تَأْتِيَ َيه كَدَِلَك قَالَ آلدرت من قَنْلِهم». قال: أما 0 لا يعلمون: فهم 
0 قالوا كما قالت البهود والتصارئ مخ الظد 


كنت ] 4 قال: ترا كاك ل م َكَل 


مَوَلهِمٌ #4 يعني: ا والنصارىء سَتَبَهَتَ ورهن يعني: العرب واليهود 
والنصارى وغيرهم اوعدا 0 


-- لغة العرب. وأثر قنادة» ولم يذكر غيره» فقال: «وأما معنى قوله: ظلَوَلَا يُكَلِْمُمَا لُك فإنه 
بمعنى: هلا يكلمنا اللها. 

"] بَيّنَ ابن عطية (1/ 715) المراد بالذين من قبلهم» فقال: ««الَدت ين قَبْلِهِم» اليهود 
والنصارى في قول مَن جعل #«االَدِينَ لا يَعلَمُونَ4 كفار العرب» وهم الأمم السالفة في قول 
مَن جعل «االَدِينَ لا يَعلَمُونَ* كفار العرب والنصارى واليهود؛ وهم اليهود في قول من جعل 
«الَدِنَ لا يَعْلَمُونَ» النصارى». 

7 رجح ابن كثير (5/ 4١ - +0٠‏ بتصرف) قولَ أبي العالية» والربيع» وقتادة» والسّدَيّ بأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرث»ه مُستندًا إلى النظائر» فقال: اويؤيد هذا درك و القائلين 
5 العرب قوله تعالى: موادا جَاءَنَهُمْ 3 لن و حي نوق مكل مآ و 
ل سه [الأنعام: +115 :وقوله تعالى : ودالا ل ذزيرت أذ عق تنكر لاعن الزض اننا 
© أو تكن لك جَنهُ يَنِ ييلٍ وَعِنِ َْفَجَرٌ الْأَتهّرَ مِكَلَهًا نَنْجرئا (© أرّ شيط المّمَآَ 5 
يعنت عَينا سنا أو تق بللَه مَللَكَةٍ ميا © أو يَكوْنَ لَك يت ين مُخرْفٍ أو رق في السَمله 
ون نُوْمِنَ لِرْقِيَكَ حَقَّ مُيَرَدَ عَلَِئَا ككبا عقُُ فل سْبَخَانَ رق هل كت إلا كك يك» [الإسراء: 
3325 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وَعُشُرّهم وعنادهم 
وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم 


00 أخرضه ابن كرير 840/3881014:/7. - 50/1 اوه واخرة :من اطرين سعيد ) وأرسظه هن طرق مجر . وعلقة 
ابن أبي حاتم غير قوله: فهّلّا يكلمنا الله» فرواه 5١7 - 5١5/١‏ من طريق معمر عنه. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير »415/١‏ /ا/ا24 وابن أبي حاتم 5١7/١‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 41/8» /ا51: 41/8» وابن أبي حاتم 7١5 2119/١‏ مختصرًا. 


وو الت 1١1١‏ ودا) 


0704# 8 
لاده” ‏ قال مقاتل بن سليمان: #وَيَالَ لين لا يِعَلَمُونَ4 بتوحيد رَبهمء يعني 
مشركي العرب للنبي وله «إلولا» يدرنء 14 وناك الله ينا رانك نواد 
«أو تَأَتِيَآ َايَهُ يك كما كانت الأنبياء تأتيهم الآيات تجيء إلى قومهم. يقول الله: 
كَدَلِلَك قَالَ ديت ين كلهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ» يقول: هكذا قالت بنو إسرائيل من قبل 
مشركي العرب» فقالوا في سورة البقرة [55] والنساء 16 الموسى : ارا مه 
ع4 ,وأنوا بالايات» وسمعوا الكلام فحَرّفوه فهل هؤلاء إلا مثل أولنك؟! 
فذلك قوله سبحانه: طتَتبَهَتَ موي04 . (ز) 


مد با الآينتٍ لِمَوْو قوت 40 
4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ يعني: قوله: مَل لِقَورٍ يُوقِنُون» 
(الحاية: 4ه قال : فتن لعن ار 3 
89 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: وإن كذب مشركو العرب بمحمد #قَدٌ بَينَا 
آالآيَتِ» أي: فقد بَيَئَا الآيات» فذلك قوله سبحانه في العنكبوت [44]: ل هر 7 
ايت يعني : بيان أمر محمد آيات يَدَدتٌ» يعني : واضحات في التوراة أنه من ِ 
يقرأ الكتاب ولا يخط بيمينهة» لِمَرو يُوقِمُورت» يعني : مؤمني أهل التوراة! 0 50 


ا 


«إِنًآ أرَسَلئَكَ بآلْحَنّ» 


8" د فال عبد الله بن :عباس + بالقراق”*". (3) 


-- الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : يَنَْكَ أل الكت أن ل عَلِمَ ككبًا 
هن التماه ققد مألا وس 1 هن دلِكَ قَمَانوَا نا أله جَهَرَةُ4 [النساء: *165]» وقال ال 
«وَإذ مُثْرْ بكوسئ أن فُؤْنَ لك حَقَّ رَّى آله جَهْرَة) [البقرة: 2]5. 4 
وَانتقّدَ ابن جرير (41057/9) هذا القول بأنه لا برهان على صحته. فقال: «وأمًا الزّاعم أن الله 
عتى بقولة: : #وَفَالَ ألَدِينَ ا يعْلَمُون» العرب»؛ فإنه قائل قولًا لآ خير بضحفة 3 برهان 
على حقيقته فى ظاهر الكتاب» والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحًا خطؤه 4 لأنه اذّعى ما 
لا ترهاك على مجه واذعاء مثل ذلك لن يَتَعَدْن على ألحده, 


(1) شمر متائل بن سليمان 3 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١١53( 5١7/1١‏ كذا أوردها في تفسير آية سورة البقرة. 
00 فس نقائن_ بن ايسان 000 (5) تفسير الثعلبي /١‏ 576ء وتفسير البغوي .157/١‏ 


لبك 15م 
80066 
1 عن الحسن البصرى من طريق. أبى بكر قوله الحق 1776 
5 قال مقاتل بن سليمان: #إإِنّآ أَرْسَلَتَكَ بِأَلْعَيّ4. يقول: لم نرسلك عبئًا لغير 


(00 


شيء 000 


«بَثِيرا وَتَذِرَا» 

5 بن عباس» عن النبي كك قال: «أنَزِلت لك خلي: «إنًآ أَرَسَلئَكَ بآلْحَنّ 
ئها وَتَذي14. قال: «بشيرًا بالجنة» ونذيرًا من النار)!7" 6 

4 قال مقاتل بن سليمان: #يِيِيًا وتَذِرا4؛ شير بالحنة »اند يرا طن العار 1*7 و 
:© آثار متعلقة بالآية: 

6" عن عطاء بن يسارء قال: لفرت عبد الله ابن عفرو بن العناض* فقت : 
أخبرني عن صفة رسول الله يَكةِ في التوراة» فقال: أجلء والله» إنَّه لموصوف في 
التوراة: عضن صنته فى القرآن: يا أيها النبى». إنا أرسلناك شاهذًا ومغيرًا وتدذيراء 
وجرا للذنين: أنت عبدي ورسولي» سميتك المُتَوَكلء ليس بِفَظ ولا غليظء ولا 
سان في الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به المِلّةَ العَوْجَاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح به أعيئًا عُمْيّاء وآذانًا 
كا ركلوا 806 از 


.111/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .14/١‏ وذكر الثعلبي 2776/١‏ والبغوي ١57/١‏ مثله» وعزواه إلى مقاتل 
دون تعييئه . 1 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم )١١44 2.1144( 5١7/1١‏ من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

ذاى سماع قتافة من عكري يقال + وهو معدودٌ في كبار المدلّسين عمّن لم يسمع منهم» حتى شَدَّد الأئمة في 
رواياته مما لم يُصَرّح فيه بالسماع؛ فقال شعبة: «كان همتي من الدنيا شَمَّتِي قتادة» فإذا قال: سمعثٌ. 
كعيت. وإذا قال كال.. تزكلت). فقد سمع منه لكن لا يقبل إلا ما صرّح به عنه» وفي جامع التحصيل 
للعلائي ص500: «قال المروزي: قلت لأحمد: يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة؟ قال: هذا لا يدري 
الذي قال. وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة» فإذا ستة أحاديث: سمعتٌ عكرمة». 
وقال الذهبي في السير 71/4: «قال قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعرهء رواه عنه أيوب» فعلى هذا 
روايته عنه تدليس. وفي صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديث». 

(5) تفسير مقاتل .بن سليمان :175/1١‏ 

(0) أخرجه البخاري د (70١ك/‏ كره؟١‏ (ىللغ). 


كك امل 


كدل ع8 
5 عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وَكِوِ: ابادينى فير يا يني عدي - 
لبطون قريش؛ حتى اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا 
لينظر ما هوء فجاء أنوا المت فيظن فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي 
تريك أن تغِيرَ عليكم؛ أكنتم مُصَدٌ / مُصَدَّقِيَ ؟1. قالوا: نعمء ها جرينا علبك: إلا صِيَدقًا : 
قال: «فإني نذير لكم بن يدي عذاب شديب3©. (ز) 


000 


«ول” شْكَلْ عن أححَب للجِبر 469 
َه قراءات: 
ركفم دير أنه نل قواةة إلى > زوع لق 3 اب 
نوق اقزائة؟ ابن ااستعود: رول 7]ن الالتططا روم 
4" عن الأعرج» أنه قرا : وول يَيَأَلَ عَنّْ أُصْحَابٍ الْجَجِيم4, أى: أتتءيا 


حير 04/019 ةا 


# نزول الآية: 

٠ه"‏ عن محمد بن كعب القَرَظِىَء قال: قال رسول الله يله «ليت شعري. ما 
55] علّق ابن عطية (717) قائلًا : «وهاتان القراءتان تؤيدان معنى القطع والاستئناف في 
غيرهما». 

5] ذكر ابن عطية )8*5/١(‏ هذه القراءة ثم قال معلَّقًا عليها: «وفي ذلك معنيان» 
أحدهما: لا تسأل على جهة التعظيم لحالهم من العذاب» كما تقول: فلان لا تسأل عنهء 
تعني أنه في نهاية تشهره من خير أو شر. والمعنى الثاني: روي فيه أن النبي كَكِةٍ قال: 
«ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت «إولا شُكَلْ24. 


.)508( ١97/١ ومسلم‎ .)491/1( ١19/5 ,)5الا/١(‎ ١١١/17 أخرجه البخاري‎ )١( 
2/7/8 علقهاابن حرير‎ 0 

وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن خالويه ص6١١.‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


وهي قراءة متواترة» قرأ بها نافع» ويعقوب» وقرأ بقية العشرة ولا تْكَلُ» بضم التاءء ورفع اللام. انظر: 
النشر 757١/7‏ والإتحاف ص .١19١‏ 


لك 15م 
8 /ا١070‏ 8 


فعل أبواي؟2. فنزل: «إإِنًا أَرَسَلْئَكَ بالْحَنّ بَثِيرا وَنَذِرَاً وآ شّكَلْ عَنَ ب للْجِير» . 
فما ذكرهما حتى توفاه |ل )كك زوروبه) 


0 - عن ذاو ين أبي غاصمء أن النبي كل قال ذآت يوه: «اين أبَوَاي 46 
فنزلت؟"؟. (٠رهاه)‏ 

#لاه" ‏ وقال مقاتل : إن النى يله قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنواه. فأنزل الله 
تعالى: ولا شْسَلُ عن أضب للَجِير74". (ز) 


تفسير الآية: 
“لاه .عن أبي مالك [غزوان الغفاري] .من طريق إسماعيل السدي قال: 
الجحيم: ما عَظم من الثار”؟. «لرخلاه) 


5 قال مقاتل بن سليمان: «إوَلَا دُتْكَلُ عَنْ حب للجِيرِ» فإن الله قد أحصاها 


عليفه*. رز 


انتقد ابن جرير (445/5) هذا الحديت بالدلالة العقلية: فقال: فإن طن لان أن 
لخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح» فإن في استحالة الشك من الرسول ظاَِِدُ في 
أن أهل الشرك من أهل الجحيمء وأن أبويه كانا منهم» ما يدفع صحة ما قاله محمد بن 
كعبء» إن كان الخبر عنه صحيحًا). 

وَاسْتَدْرَكَ ابن كثير (؟/ 17) على ذلك بأنّه غير لازم وقال: «وهذا الذي سلكه هاهنا فيه 
نظر؛ لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فْلَمّا علم ذلك 
تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار» كما ثبت هذا في الصحيح» ولهدا أمضاه 
كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جريرا. 


»144١/1؟ وابن جرير‎ :)١17( 597/١ وعبد الرزاق‎ :)717( "944/١ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه‎ )١( 
بنحوه.‎ 1١1//١ وابن أبي حاتم‎ 

قال السيوطي: «قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد) . 

00 أعرج اين عر 1 

قال ابن كثير (؟/57) على هذا الحديث من هذا الطريق: «وهذا مرسل كالذي قبله». وقال السيوطي: 
«قلت: معضل الإسناد» ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة». ' 
(7) أورده الثعلبي 555/١‏ عن مقاتل. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 21494 5084/4. 
(8)اتقميو مقاتل لتق تسليهان 20/1 17 


١١ ملك‎ 


8 708 8 
طول رَمى عَنكَ الْبُوهُ وَل التَسَرَئ حَقّ تَيْمَ لم4 الآية 


نزول الآية: 

ولأوظ عن ابن عباسن». قال: إن يهود المديفة وتصارئى تجراتن كانوا يرجوك أن 
يصلي النبي تَلةِ إلى قبلتهمء فَلَمًّا صرف الله القبلة إلى الكعبة شَّقَّ ذلك عليهمء 
وأَيسُوا منه أن يوافقهم على دينهمء فأنزل الله: «#وآن رَضَئ عَنكَ الْبُودُ ولا التصَرَى > 
الآية7 . ((داه) 

1/5 عن امقاتل بن سليمان: أن البهود من أغل المديئة: والتضارى من أعلن 
نجران دَعَوًا النبي كَل إلى دينهم» وزعموا أنهم على الهدى؛ فأنزل الله وك: «ثُل 


إركت شق أمَد هر النتئ ك4 الكرةة" .رو 


تفسير الآية: 


#ون رض عَنكَ الْبُودُ ولا النسَر» 
/الاه" ‏ قال مقاتل بن سليمان: «ون رَضَئ عَنكَ الَبُوهُ» من أهل المدينة» «وَلا 
لتسَرَ؟» من أهل نجران حتى تتبع ملتهم'". (ز) 


54 عن أبي عبيدة - من طريق أحمد بن الحسن الكندي - «إحقٌّ نَيّمَ لم4 : 
ا 


دينهم » واليكل : الأديان*". (ز) 


21 


«ثل إِت هُدَى أله هو المدئ» 
46 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَان - كل إن هُدَى أله هْوَ المدىئ». 
قال: ذَكِرَ لنا: أن نبي الله بكي كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق 


18/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )؟١(‎ .555/١ أورده الثعلبي‎ )١( 
.7511//1١ تفسير مقاتل بق سليمان 156/1 (4) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )©( 


و 


اح 


ظاهرين, لا يضرهم من خالفهم» حَنى يأتي أمر 1" رن 

> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظقُل إن هُدَى أسَّو. قال: خصومةٌ 
عَلَمَها الله«محمدًا قله واصحاته ون تخاضئون بها آهل الضاؤلة9؟ . رز 

ليان - قال مقاتل بن سليمان: طثل» لهم: ظإإت هُدَى ألَّه» يعني: الإسلام ظهْوَ 
ل 0 


65 قال مقاتل بن سليمان: ثم حَذَّر نبيه له فقال: «أولَينٍ أتَبَعَتَ أَهَو 

يعني : أهل الكتاب على دينهم «بتد الى ج14 بن البرك وعلم البيان يما لَكَ مِنَّ لَه 
من و4 يعني: من قريب فينفعك. 9إوَلَا ِيرِ» يعني: ولا مانع”''. (ز) 
58" _ عن محمد بن إسحاق ياد - بد الى ج12 مِنَّ 
النارف نان نينا التعويك عليك من ال قار بر 


«الَدنَ ءَتَنتَهُمْ الكتبت» 


نزول الآية» وتفسيرها: 

145 قال عبد الله بن عباس: نَزَلَت في أهل السفينة الذين قَدِموا مع جعفر بن أبي 
طالب وليه 1 أربعين رجلا؛ اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان 
الشام. منهم بَحِيرَ 0 

6 وقال 0 مزاحمة هم من آمن من اليهود: عبد الله بن سَلَام 


وسَعيّة بن عمرو» وَتَمَامْ ابن يهوداء وقد وعد اننا كعبء واب بن يامين» وعبد الله بن 
3 نك 
2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7١7/١‏ (1157) مرسلا. 

ولكن قال ابن كثير في تفسيره :1٠7/١‏ «قلت: هذا الحديث مُخْرّجٍ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 737/١‏ (*) تفسير مقاتل بن سليمان .178/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .176/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .717/1١‏ 

(5) ارده التعلى 1/1 

(0) سين التعلبي 135/11 وتم البعوق 144/1 


و 
5" 0 وقال عكرمة مولى ابن عباس : هم أصحاب محمد كلوا''. 000 


/1" - عن قتادة بن «دغافة - من طريق معمر ‏ فى قولة: الذي ءَاتَدِتَهُم الكتبَ 4 
قال: هم اليهود والنصارى'"' . (6/1/ه) 
525246- عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: الَدبنَ 31 تَتَهُم الْكنبَ 


تلو ص تلاوتو ولتيِكَ مون بوت قال: هؤلاء أصحاب ا الله يكن 0 دوا 


رف 3 
كار يوجر 


بكتاب الله» وصَدَّقوا به 


8 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذَكر مؤمني أهل التوراة؛ عبد الله بن 3 
وأضحابه» فقال كيك : «الَذنَ ءَاتَينهُم الكتبت 4 يعنى : أعطيناهم الو 6-7 
6 عن عبد الرحمن بن زيد بن اعم حم لريق ابن وتعبكه قي الله وني 
اسه تَبْكهُم الكتبَ و 0 تلاوتدء وكيك ينون و4 قال: من آمن برسول الله من بسى 


0 وبالتوراة. وقرا ومن يَكثرٌ بوه وليك ف هُمْ لَفَرُونَ4. قال و كر 
بالنى كله من بهود «الأركيق 4ك اتوي “لقفالنها. رز 


] علَّنَ ابن عطية /١(‏ /70) على قول قتادة» فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: القرآن». 
5] علّقّ ابن عطية )"7317/١(‏ على قول ابن زيد» فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: 
لتوراة». ووجّه المعنى عليه قائلا: «ويكون الكتاب اسم الجنس». 

وانتقد ابن القيم )١54/١(‏ مستندًا إلى النظائر القول بعود الضمير من قوله: «يثلوته,»# على 
لمسلمين» وأن المراد بالكتاب: القرآن» فقال: «وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
5 «كل» للكتاب» وهو القرآن» وهذا بعيد؛ إذ غرف القرآن يآباهة, 

رجح ابن جرير (587/5 - 447 بتصرف) قولَ ابن زيدء وانتَقَدَ قولّ قتادة بالسياق» 
فقال: «وهذا القول أُوْلَى بالصواب من القول الذي قاله قتادة؛ لأن الآيات قبلها مضت 
بأخبار أهل الكتابَيْن» وتبديل من بَدَّلَ منهم كتاب الله» ولم يَجْرٍ لأصحاب محمد جك في 
لآية التي قبلها ذِكْرٌ فيكون قوله: ظاالدِينَ متبتهُمْ الكِتبَ» موجَّهًا إلى الخبر عنهم» -- 


.١154/١ وتفسير البغوي‎ .557/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2518/١‏ وعبد الرزاق /١‏ 47 في تفسير مألَِينَ تنه الكتب يترفوكة. كا حرفن 
نَآهَهُم» [البقرة: ]١57‏ قال: اليهود والنصارى» يعرفون رسول الله يَِِ في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. 

(1) أخرجه ابن جرير 587/7» وابن أبي حاتم 7١8/١‏ من طريق شيبان النحوي. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/8 /١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .178/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 589/7. 


يالك 1١‏ 
وي ١١لا‏ 9 


ودعو دي 


«يتلونه. عق يلاويد-» 


رولاعو ده 


2-21 عن 'ابخ عمرة عن النبي كله في قوله: يلوه عن يلاوتد-». قال: ايَتَعُونه 


ّ 20 (1/ لالاه) 


١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق أسامة بن زيد» عن أبيه:- فى قوله: 
يلوت حَقَّ يلاوتك»» قال: إذا مَرَّ بذكر الجنة سأل الله الجنةً» وإذا مرّ بذكر النار 
تعوذ بالله من الثار9؟ .. (1/ لالاه) 

#87 عن تعادة». قال دَكرَ لقا أن اب 'مسيعوها كان يقول: واث» إن حق كلاوتة 
أن يحل حلاله» ويَحَرّم حرامّه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يَحَرّف عن مواضعه. - 
45 قال: وحدّثئنا أن عمر بن الخطاب َك قال: لقد مَضَى بنو إسرائيل وما 
يعني بما تسمعون غيركه'" . (8/1/اه) 

226 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أ العاليةء» وقتادة» ومنصور ‏ فى قوله: 
«إيتلوته حَنَّ يلاوتد-. قال: أن يُحِلَّ حلالّه» ويُحَرّم حَرَامَه» ويقرأه كما أنزل الله 
ولا يُحَرّف الكلم عن مواضعه. ولا يَتَأْوّل منه شيئًا غير تأويله. وفي لفظ: يَتَبِعُونه 
حَقَّ اتباعه”؟؟ . (لملاه) 

ولا لهم بعدها ذِكُرٌ في الآية التي تتلوهاء ولا جاء بأن ذلك خبرٌ عنهم أَنَرٌ يجب التسليم 
له فإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أوْلَى بمعنى الآبة أن يكون مَوجّهًا إلى أنه خبر عمن 
قصّ الله قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء وهم أهل الكتابين: التوراة والإنجيل". 


)١(‏ أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص“/. وعزاه السيوطي إلى الخطيب في الرواة عن مالك. 
وأورده القرطبي في تفسيره 7/ 10 من طريق نصر بن عيسى» عن ابن عمر. 

قال القرطبي 40/1: «في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمدء إلا أن معناه 
صحيح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال 409/8 في ترجمة إسماعيل بن عباد الأرسوفي: 
««روى عن زكريا بن نافع الأرسوفي» عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ويِ... [وذكر الحديث]ء 
رواه عنه أبو المؤمل القاسم بن الفضيل الكتاني» قال الدارقطني في غرائب مالك: باطل» وإسماعيل 
ضعيف». وقال السيوطي: «سند فيه مجاهيل». 

(9) أخرجة ابن أبي حاتم .118/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2489/7 547 الشطر الأول منه بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخترجةه عبد الرزاق 81/1 .واين خرير 4880/5. 


الك 1 


0/0١١ #«‏ 8ه 


5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي مالك - في قوله: تلوت حَنَّ يلايد 
قال فجلون خاكله ه وتعوفزن حراكف اول لعودوة عن موا مع" 50م 
10" عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: ميتْلُوتَهُ حَقَّ يلاوتد-. قال : 
يتّعُونه حَقَّ اتباعه . ثم قرأ : لمم دا لها [الشمس: 1]» يقول: اتَبَعها'") 
4 عن أبي رَزِين ‏ من طريق منصور ‏ في قول الله تبارك اسمه -: الَدِنَ 
َاتَِهُمْ الكتب يلوت حَنَّ يَلاوت 0 قال: يتَعُونه حق قاع رو 

8 - عن إبراهيم النخعي» نحوه'*". (ز) 

عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق قيس بن سعد - َعْلُوه عَنّ يكاوتلء» قال: 
يتبعونه حق اتّباعه» ألم تر إلى قوله: وَلفمَرٍ إِدَا للها [الشمس: 015 يعني: الشمس 
إذا تنقيا الف50 تزرويرة) 

 ةريغمو عن مجاهد بن جبر  من طريق ابن أبي نجيح» وقيس» وعطاءء‎ 7-0١ 
قال يعملون به ححق عملو”؟. (ا/نةناة)‎ 

- عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق داود ‏ في قوله: «إيثلوله عن 
يَلاوَيوة 44 ) قال: يعبعوته حق اتباعة؛ أمَا سمعت قول الله كك: «طوالتر إذَا كلها 
الععرة 6 الف إذا قيعي "الكةا. ررم 


اليا 


رود دع 


فلا] قال ابن تيمية (١/79؟)‏ في معنى «إيثلوت»: «قيل: هو من التلاوة بمعنى الاتباعء 
كقوله: ظوَالْقَمَرٍ إِدَا تلهَا»ه. وهذا يدخل فيه من لم يقرأ. وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم 
معناه ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًاا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4488/7 وابن أبي حاتم 451/١‏ والحاكم 117/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١3»‏ وابن جرير 444/7» وابن أبي حاتم .1١18/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المندن» والهروي في فضائله. وفي فضائل أبي عبيد: وقال عكرمة: الانترى الك كقول: فلان يتلو 
فلانّاء أي: يتبعه؟ ظوَالشَين مها () وَلقمرِ لَِا كلها [الشمس: ١‏ - 0]1 أي: تبعها. 

() تفسير سفيان الثوري ص48 » وأخرجه ابن جرير 1940/7 وإعلقه أبن أب حاتم 5 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .48531/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ؟/ 4 كما أخرج أوله من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وأبي الخليل. 

(5) تفسير امجاعة اع 118 وأخرحه ابن بعري لام 

0 أخترجه ابن جوير 137/7.وعلتة ابن أبي حامم 21/1 


يوالب 1١‏ 
ع "الا ه 
عن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك ‏ في قوله: يلوت عَنَّ يكاوَتد. قال: 
يعملون بِمُحْكُمهء ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما أَشْكل عليهم إلى عَالِيه”١".‏ (8/1/ه) 
5 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ قوله: «إيكلون حقَّ 
يلاوو قال: يَتَعُونه حق اتباعه؛ يعملون به حق عمله1'7ككا. (ز) 
7 عن الحكم بن عطية» قال: سمعت قتادة يقول: تلوت حَنَّ يلاوهء». قال: 
يَتَبعُونه حق اتباعه يُحِلونَ حلاله» ويُحَرّمونَ حرامه» ويقرؤونه كما أنزل””". (ز) 
675 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن - في قوله: #إيثلوته 
حَقَّ يَلاوَت-»» قال: يتكلمون به كما أنزل» ولا يكتمونه؟. (1/ملاه) 
37" قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حقّ صفته لِمَن سَأْلَهُم من الناس”*؟. (ز) 
5-4 قال مقاتل بن سليمان: «#يكلوت.» يعني: نعت محمد يك في التوراة #حَنَّ 
لاود في التوراةء ولا يُحَرّفون نعته2. (ز) 


58 قال مقاتل بن سليمان: «#ازليك يُوْمِنوَ »0 يقول: أولكك يصدقون 


5 رجح ابن جرير (487/5 - 4417) أنَّ المراد من التلاوة في هذه الآية الاتّباع؛ لاجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك» فقال: «والصواب من القول في تأويل ذلك أنّه بمعنى: 
يتبعونه حق اتباعه؛ الإجماع الحبجة من أغل التأويل على أن .ذلك تأويلة» .وإذ كان ذلك تأويله 
فمعنى الكلام: الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم 
به من الحق من عندي؛ يَتَّبعُونَ كتابي الذي أنزلته على رسولي موسىء فيؤمنون به ويُقِرُون 
بما فيه من نعتك وصفتكء وأنّك رسولي. فرضٌ عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما 
جئتهم به من عندي» ويعملون بما أحللت لهم» ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه ولا يحرفونه 
عن مواضعه.ء ولا يبدلونه» ولا يغيرونه ‏ كما أنزلته عليهم ‏ بتأويل ولا غيره». 

وبنحوه قال ابن تيمية .)799/1١(‏ 


.518/1١ أخرجه ابن جرير 4941/7» وابن لق حاتم‎ )١( 

.811/١ أخرجه ابن جرير 441/7. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 497/7. (:) أخرجه ابن أبي حاتم .871/١‏ 
(0) تفسير التغلبيى 5575/١‏ وتفسير البغوي ١45/١‏ 

قال التملى + #وضلى هذا القول الهاء زاسحة إلى محقه ككفة! 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .176/١‏ 


00 - ١ خط‎ 


ع :الا و 
بمحمده؛ يعنلى: عبد الله بن سَلَام 0 220 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: «أؤليك 
ُوِمِبُْنَ يوء>» قال: من آمَّن برسول الله يَلةِ مِن بني إسرائيل وبالتوراة» وأنْ الكافر 
تححيد يلش هر الكافر بها الحاسرء ' كما قآل - جل ثاقه -: طون يكل ينه توليك هه 
كقيئووي”"للكنا. رز) 


جو يكل ب تأزتية مم لقيزمة © > 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «إوين يَكَْرٌ بوء» يعني: بمحمد من أهل 
التوراة مويك هُمُ لَلَيرُوت» في العقوبة"". (ز) 

661 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف طكَُْكَيكَ هُمْ الليزوت». 
قآل:: .فى الأعرة"*. 020 

51" عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - #إون يكثر بوه 
ولك هُمْ َلِرُوَ» قال: من كفر بالنبي َلِةِ من يهودء «كأزية هُمْ تفيروت”*. (ز) 


و عر الريك 22 


م هع مصور : ودام 1 ممم عه عم 2 نه رك ل عزو آم 
«#يبق إترويل اكوأ يَعْمَىَ الَو أنعنث عَلدَوْر وَأَيَ عَضَلدَم عل الْعّبين (7) وَأنَقُا وما لَّا 


يرَى سَنْس عَن كن نينا ولا يُقَبَلُ يها عَدَلُّ ولا تمعها سَفَعَدٌ ولا هُمْ يصون ©0140 


7 ذكر ابن عطية )778/١(‏ في عود الضمير من قوله: #بهِ» أقوال: الأول: أنه عائد 
على الكقات. القانى ؛ لآنه أعادد على الاحمد عق كما وود فى انان الجلف؟ النالفة أن 
عرد على الهوى فى قز لكت للدثل إبك قكى أكر كو انه الووكنهه بقر له لاؤذنك! لهذ كر 
كفان البهوة والتفعارئ في أول الآية وحذر رسوله من اتباع أهوائهم » وأعلمة بأن هدى الله 
هو الهدى الذي أعطاه وبعثه بهء ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون 
بذاك الهدى المقتدون بأنواره». ثم بيّن ابن عطية أن الضمير في «بها من قوله: «إومن يكثز 
بي يحتمل أيضًا هذه الأوجه الثلاثة. 


.448/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .178 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)١157( 5١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 1١78/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 
.44 »4(/ 25١ أخرجه ابن جرير 4457/7. (1) تقدم تفسيره عند الآيات:‎ )5( 


فهرس الموضوعات 


. 5 آثار متعلقة بالآية 
هل البسملة آية من القرآن؟ ...00 ١15‏ | ذلك الكتبٌ لا ريب الآية له 


1 حَتَمَ لَه عل ظُلويهم وَعَلّ سمه 210000 


3 “1 | تك أسترم مِكواً» 
تفسير الآية ل و1 بد ب 120 قراءات 
«لصَرّظ الْسمَقم» تسر الا 27 4 


غود عر 


٠‏ | هيعون أنه وَالَذِنَ ءَامَيُُاْ ومَا يخْدَعُوت إلّه 
1 نشَْهُمْ دما يَنْعرْون 
:1 آثار متعلقة بالآية .. 


الموضوع 
في لويم رج 


نراق ألا > .. 


0 6 ليقو تل ل ا م يَنْعرونَ “5 


عه ع هر 


1 0 لَّذِى استوقد نا 


«ولهُم فآ وج 4 
آثار متعلقة بالآية ... 
ونلم نكا خيلت» 


0 متغلقة بالآية ل ار 0 
م َعم عَلَ الكتبكة» . 


/اا/ا و 
الصفحة | الموضوع الصفحة 


قش جوع 


تلوأ سُبِحَمَكَ)4 م لاس م د ل مني 28# | طكته إصول اكوا فج اند افك ااه ...4م 


آثار متعلقة بالآية 8 00 آلا معلقة 801 , 


0 


0 وَأنَُوا يما لَّا جر قنش 


و كد عمط 


بَعضٍ عدو ولكر» . 


«ِدقا فبلا عق 


ذكر قصة ذلك ا مووود باز واد 


جم َتنا كم يا ند لك لتلكٍ» مس ا 
ظوَدْ ءَاتَينَا مُوسى الككب وَالفُردانَ» . 

آثار متعلقة بالآية 0 
لود كَل موس لِعَوْمِ يَصَرْرٍ كك طللنئم» دع 


«ذإذ قر شوم أن ومن لك حَقّ رَى الله 


هوك لوأ العو لتيل 000 
«وآقيثوا القلة» 


اك م 1 


ذكر قصة ذلك . 


ذكر قصة ذلك 


4 


وَأسْتَعِينواً با 


«إوإذ قُلَثْرْ يَجُومَى أن نَصِيرَ عَلَ كار وجر» .... 5وم 
: مان آنا رَيّكَ مخْيجَ لا مِمَا تبت الأرسُ» ا لك 
يكم مُلْمَوأ ريم » قراءعات ا ردن 


آثار متعلقة بالآية 
اين طفن هم م1 


© 18لا 8 


جلك يبت 06 2 
آثار متعلقة بالآية 5 
دإ الَذنَ 


عع 
ءَامنوا 


إن البقَرَ تبه يي 45١‏ 
ثراءات فى الآنة وتفسييرها ا 0 
<وَإنَا إن سَآء آله مهدو 1 


لا دلول .. 


0 نه 0 نا بقَرَه لَّا 


ل 
آثار متعلقة بالآية 


الموضوع 


كلك يني أنه الْمَوقَ وَرْيحكُمْ ايد لَعَلكُم 


آكار متحلقة بالازية 


م تست 5 


آثار متعلقة بالآية 


ل 0 له 

وَإِدًا لوا الَدِنَ َامو َالو مث الذي 
نزول الآية . ممم ا 
تفسير الآية را 

وَإِدًا خََا بَعَسُ 

«أولا يِتْلَمُونَ أنَّ أله يَمْلَمْ ما مروت وم 


يمون 
«تيم أَميوْن» . 
ِوَِن هُمْ إلا يبون »> 
آثار 00 بالآية .. 


انا كذ .. 


آثار متعلقة بالاية 142 د لومشم يدم 9:16 
«جل تن كنت ميكأ»ة ااا ل الى والترة 
ليت :مها وكيا ليكب أزتبة أسحث 

- فا حَديدُوت» واه 
هوَإد آَمَدْنا ميقي بق إتيهويل ل تَنْبُدُونَ إلا 
للدي الاي ... 15اه 
قراءات 
تفسير الآية 


«تلد اخ _أعرى تدك عفد عل 


«ث كن هؤلة تنثورت 


وسوع 


ا 00 


<دَتالا ويا علنا بل لتم 


آثار متعلقة 


بالايه 0 


يكنا عَلِهَدُوا عَهُدَا بَدَهُ ؤْيِنُّ يَنْهُمْ4 كن 


َعَلَمُونّ آلتاسّ لينِخرَ 4 ل لوقه 


آثار متعلقة 


تلد قِلَ لَهُمْ َامِنُوأ يمآ 


الاي 


كم لكات الجر عِندَ لس 


وما 0 كاري د ٍ 
دير أ نهم 0 


وك كه أ مك التصعنوت ا 


”507/ 

ظِآم يدُورت كت أن تعلو رَشولكح » ا 
نزول الآية ا ال 0 
564 


آثار متعلقة الا 


النسخ في الآية» وتفسيرها 


3 
أب الصكزة وََاثرا الذكرة 4 01د 
طدَتَائوا أن يَدَخُلَ الْجَتَدَ إِلَّا من كنَ هُودًا أ 

صر 4 

قراءات . 

تفسير الاية 
دبل من سل وَجَهَهُ لَه وهْوٌ مسن # 0 اكه 
2 َلك الَهُودُ لست التصكرئ ع شَىْء» 2 

نزول الآية مو لم يهط عله لد ام جه م جةاارواعسية 


ومن قله 02 كن نَع مَسَنجِدٌ 1 
نزول الآية 


نزول الآية 


«بَدِيمٌ السوت وَالارض » 


طوَدًا مسح أن يَِنَّمَا سول ل كن مبَكون» 070 
آثار متعلقة بالآية 070 
وال أن ا كلمن لزلا .خطمنا أله آل 


آثار متحلقة بالاية 


«ولا حل عن أب الج ر» . 


عف 2 خ 


وك 7 نك اليو 5ل التسزئ: ل تنيع 


نزول لاد وتفسيرها . 


لمعه عع د 


